موسوعة التراجم المغربية
 (ج 18)
بسم الله الرحمن الرحيم
الذاكرة الغنائية المغربية: نجوم اثروا في فن الموسيقى واللحن 1 

.. هم نجوم طبعوا الأغنية المغربية بإبداعاتهم الرائعة، وتميزوا بإسهاماتهم وبأفكارهم وعملهم الفني النير، منهم شعراء
وزجالون، ومنهم ملحنون ومطربون وموسيقيون ومغنون .. هؤلاء الرواد تركوا علامات بارزة في التاريخ الفني الموسيقي المغربي منذ بداية انطلاقته في بداية الثلاتينات من القرن الماضي . 
لقد صنعوا المجد لوطنهم ورسخوا معالم الأغنية المغربية بصفة عامة والأغنية الأمازيغية والشعبية و العصرية بصفة خاصة ، ومزجها بعضهم بفن العيطة التي هي مكون أساسي من مكونات تراث غنائي شعبي أصيل . كما يوجد من بينهم نجوم في الموسيقي الأمازيغية التي لها مسار فني غني بتجربة متميزة. ومنهم من أسس لأغنية مغربية عصرية وارتقوا بها إلى مستوى عال .. ومنهم من حافظ على مكانة الموسيقى الأندلسية (طرب الآلة) بالمغرب التي هي متميزة بمدارسها الثلاثة الرئيسية : مدرسة عبد الكريم الرايس بفاس، مدرسة أحمد الوكيلي بالرباط، ومدرسة محمد العربي التمسماني بتطوان . ثم فن السماع والملحون والإيقاع ...
هؤلاء النجوم قدموا للفن الموسيقي وللأغنية المغربية وللحن خدمات جليلة ، استطاعوا بأعمالهم الجميلة حمل مشعل التراث الفني الأصيل للأغنية واللحن والموسيقى بالمغرب، ومن ثمة إيصال هذا التراث الفني إلى الأجيال الصاعدة، وربطوا الجسور مع الأجيال المقبلة ، قبل أن يودعونا ، تاركين لنا أجمل الأعمال الخالدة. والتي من الصعب أن نجد رجالا بقيمة الرواد الأولون.

1-محمد البريهي 1850 - 1945 مؤسس 'جوق البريهي'

الفنان البريهي محمد بن عبد السلام من مواليد مدينة فاس سنة 1850 ، نشأ بأسرة فاسية أصلها من ناحية مدينة تازة ، تهتم بالفن الموسيقي ، تأثر الفنان البريهي بأبيه تأثرا كبيرا وتلقى تعليمه الموسيقي على يد والده عبد السلام، و الذي بدوره تلقى تعليمه الموسيقي بمسقط رأسه فاس على يد حدو بن جلون شيخ الموسيقيين بفاس . عاش والده خلال سنة 1882 حدثا فنيا كبيرا حيث راجع كناش محمد بن الحسين الحايك من طرف لجنة ضمن شيوخ الموسيقى الأندلسية إلى أن توفي سنة 1890 . 
كان محمد البريهي يتلقى الدروس الموسيقية بدار الجامعي ، و بعدها انخرط في مجموعة فنية ، إلى أن أصبح من فطاحل المطربين ، يحفظ الكثير من التراث الأندلسي ، ويتقن أداءه ، ويجيد العزف على الرباب . ومن أجل تحقيق مراميه الفنية أسس جوقا ضم نخبة من العازفين والمنشدين، وذلك في عهد الحماية حيث عرف نشاطا محدودا في بعض الحفلات المذاعة من متحف دار السلاح بفاس . هذا الجوق الذي سيحمل إسم جوق البريهي فيما بعد . وكانت هذه النخبة من العازفين والمنشدين ، يلقنهم أصول المدرسة الأندلسية ، ويتنقل بهم عبر المدن المغربية ، وبذلك جمع إلى معرفته الواسعة بتراث الموسيقى الأندلسية إحساسا قويا بمسؤولية رعايتها وضمان استمراريتها فكان فنانا ومعلما موجها .
من بين تلاميذة محمد البريهي : فقيه الطرب الأندلسي أحمد الوكيلي ، عبد الكريم الرايس ، وهذا الأخير تصاهر معه ولازمه ما يزيد عن 25 سنة إلى أن توفي ، وبعد وفاة البريهي والمطيري جاء بعدهما الوكيلي على رأس الجوق . إسم هذا الجوق سيطلق على الإذاعة والتلفزة حيث أصبحت تسمى ب «دار لبريهي» .
لعب الفنان محمد البريهي دورا بارزا في ترسيخ العمل بمختلف كناش الحايك وإشاعة مستعملاته ، واستمر في مسيرته الفنية إلى أن توفي سنة 1945 . 



محمد بلعيد 1875 _ 1945 ' مؤسس الروايس'



الحاج بلعيد محمد البعقيلي ، اسمه الكامل بلعيد بن امارك بن ابراهيم ، أمه جرارية من عين أولاد جرار ، لم يكن يضبط تواريخ الميلاد والوفاة، إلا أن المرجح أنه قد يكون ولد ما بين سنة 1870 و 1873 و 1875 ، في قرية «أنون عدو» (بئر عدي) وهي تبتعد عن مدينة تيزنيت بمسافة 12 كلومتر . 
يحكى عنه أنه كان راعيا وهو غلام في قرية إعجنين ، مات والده وهو صغير بدأ يتعلم في الكتاب انقطع عن الدراسة . كان الشاب بلعيد عصاميا رغم قلة تعليمه ، كون نفسه وقرأ الكتب الدينية . فكان أنذاك يتقن الغناء بالمزمارالقصب حيث كان مولعا بالغناء ، مما جعله يلفت انتباه شيخ رماة سيدي محمد أوصالح أتزروالت ، الذي أدمجه في فرقته البهلوانية ، لكونه يتقن الغناء بالمزمار . فأصبح الشاب بلعيد يتنقل مع هذه الفرقة . وكان أحيانا يعمل على العزف على آلات موسيقية أخرى وخصوصا منها الرباب ، وبقي على هذا الحال إلى نهاية القرن الماضي . التحق بمجموعة أولاد سيدي احماد وموسى بواسطة سيدي محمد التازرو ، وتعلم العزف أيضا على الرباب والبندير والتر .
يعتبر محمد بلعيد من بين المغنيين المغاربة الأوائل الذين سجلت إنجازاتهم الفنية في فونوغراف مع بداية العشرينيات من هذا القرن . كما أنه يعد من أكبر الرياس الموسيقيين الذين نتوفر على جزء مهم من أعمالهم ، وبالنسبة للفنان بلعيد فهو أشهر مؤلف موسيقي للأغنية الأمازيغية بالجنوب المغربي ، وقد سجل أكثر من 60 قصيدة، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الشعرية غير المسجلة . كان يكتب قصائده بخط يده قبل أن يلحنها . كان الفنان بلعيد معلما مشهورا وسط «الروايس». وقد تتلمذ على يديه الكثير منهم واستطاع تكوين عدد من الروايس ، وعدة أجواق موسيقية .
الحاج بلعيد محمد البعقيلي ، اسمه الكامل بلعيد بن امارك بن ابراهيم ، أمه جرارية من عين أولاد جرار ، لم يكن يضبط تواريخ الميلاد والوفاة، إلا أن المرجح أنه قد يكون ولد ما بين سنة 1870 و 1873 و 1875 ، في قرية «أنون عدو» (بئر عدي) وهي تبتعد عن مدينة تيزنيت بمسافة 12 كلومتر . 
يحكى عنه أنه كان راعيا وهو غلام في قرية إعجنين ، مات والده وهو صغير بدأ يتعلم في الكتاب انقطع عن الدراسة . كان الشاب بلعيد عصاميا رغم قلة تعليمه ، كون نفسه وقرأ الكتب الدينية . فكان أنذاك يتقن الغناء بالمزمارالقصب حيث كان مولعا بالغناء ، مما جعله يلفت انتباه شيخ رماة سيدي محمد أوصالح أتزروالت ، الذي أدمجه في فرقته البهلوانية ، لكونه يتقن الغناء بالمزمار . فأصبح الشاب بلعيد يتنقل مع هذه الفرقة . وكان أحيانا يعمل على العزف على آلات موسيقية أخرى وخصوصا منها الرباب ، وبقي على هذا الحال إلى نهاية القرن الماضي . التحق بمجموعة أولاد سيدي احماد وموسى بواسطة سيدي محمد التازرو ، وتعلم العزف أيضا على الرباب والبندير والتر .
يعتبر محمد بلعيد من بين المغنيين المغاربة الأوائل الذين سجلت إنجازاتهم الفنية في فونوغراف مع بداية العشرينيات من هذا القرن . كما أنه يعد من أكبر الرياس الموسيقيين الذين نتوفر على جزء مهم من من أعمالهم ، وبالنسبة للفنان بلعيد فهو أشهر مؤلف موسيقي للأغنية الأمازيغية بالجنوب المغربي ، وقد سجل أكثر من 60 قصيدة، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الشعرية غير المسجلة . كان يكتب قصائده بخط يده قبل أن يلحنها . كان الفنان بلعيد معلما مشهورا وسط «الروايس». وقد تتلمذ على يديه الكثير منهم واستطاع تكوين عدد من الروايس ، وعدة أجواق موسيقية 

كان الفنان محبا للترحال والأسفار، سافر بلعيد إلى الشرق ومكث به سنتين حيث أدى فريضة الحج قبل رجوعه ليستمر في تكوين أفواج من «الروايس» إلى أن توفي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية . وحسب بعض الوثائق فإن الرايس بلعيد قد حل بمدينة طنجة قبل أن يسافر إلى الشرق ، وفي 28 أكتوبر 1910 وصل إلى مدينة مرسيليا الفرنسية قادما من الحج ، حيث اتصل من هناك قبل عودته إلى مدينة طنجة ثم مدينة الصويرة . كما زار مصر والسعودية وفلسطين وسوريا وتركيا وتحدت عن رحلته في قصيدة شعرية عن الحج عندما عاد مابين 1908 و1910 حيث كان قد خرج من فرنسا ، وأحيى سهرات للجالية المغربية . تحدث بلعيد عن معركة فرنسا مع أيت باعمران، وعن معركة تيزي ... ووصف هجوم الطائرات الفرنسية على المواطنين الأبرياء .
تحمل أغاني بلعيد تاريخا دقيقا للأحداث التي عايشها بتفاصيلها . وغنى أيضا عن كل المواضيع وعن المرأة والحب والوطن ، له أغنية حول باريس سجلها سنة 1930 بحضور الموسيقار محمد عبدالوهاب في إحدى الإستيديوهات بالعاصمة الفرنسية .
كان قد تعرف على الفنان المصري محمد عبد الوهاب في استديو للتسجيل بباريس ، فأعجب به عبد الوهاب ، يقال أن عبد الوهاب اقتبس من بلعيد بعض الجمل الموسيقية .
كانت للفنان بلعيد مجموعة غنائية يتنقل بها بين قصور القواد والأعيان في كل من سوس والأطلس وحتى مراكش والصويرة . وكان له محبين يريدون الإستماع إلى أغانيه وألحانه . كما كان ينزل ضيفا عند اكلاوة بمراكش وتلوات ،ويقوم بجولات عمل في جنوب تزنيت إلى غاية نواحي أيت باعمران .
وفي سنة 1932 كان بلعيد ضيفا عند «بروسبيرريكار» في معهد الموسيقى المغربية بالرباط . 
حاول أحد ممثلي شركة «بيضفون» بالمغرب (الخاصة بالتسجيل) استغلال الحاج بلعيد وفنه بأبخس الأثمان، ومن الأدلة على ذلك رسالة مؤرخة سنة 1933 يعبر فيها محمد القباج للفنان بلعيد على استعداده للتدخل لتسوية النزاع القائم بينه و بين ممثل «بيضافون» ، ومع ذلك فإن هذه المشاكل لم تمنع الحاج بلعيد من التعامل مع هذه الشركة في غياب بديل آخر . 
في سنة 1935 توصل بدعوى من الجالية المغربية بضواحي باريس حيث التزم بتقديم سهرات لمدة ثلاثة أشهر . وخلال هذه الجولة سجل بلعيد في باريس مجموعة من قصائده ، وكان من الأوائل الذين بادروا إلى التسجيل . وآخر رحلاته كانت سنة 1938 إلى باريس . كان حلمه أن يزورفرنسا منذ أن غنى قصيدة «أمودون باريز» (الرحلة الباريزية) يصف فيها محمد الخامس بالعاصمة الفرنسية سنة 1931 .
وفي سنة 1940 تم إعفاءه من الخدمة المخزنية بسبب تقدمه في السن ، وبعد سنوات قليلة توفي ، أي ما بين سنة 1944 و1945 بعد أسبوع من المرض ، دفن في قريته «أنو ن عدوإدا ? أوبعقيل».
يعتبر الفنان بلعيد قيدوم الأغنية الأمازيغية ، فهو شاعر مبدع وموسيقي رائع ، كان أستاذا كبيرا في التأليف واللحن والغنى وكان معلما ونبراسا للعديد من الروايس 

3_ادريس بن جلون التويمي 1807_1982 مؤسس جوق'اصدقاء زرياب'

ولد بفاس سنة 1897 ، تلقى تعليمه الأولي بالعاصمة العلمية ، وكانت موهبته الفنية تدفعه إلى الإهتمام بالفن وهو لايزال صغير السن . أخذ يتعلم على يد مجموعة من رجال الموسيقى وفنون الإنشاد والعزف من بينهم محمد بن العربي ابن جلون ، ومحمد البريهي ، وعمر الجعيدي ، ومحمد المطيري ، والمنشد أحمد زويتن ، وعندما بلغ سنه 17 سنة انتقل إلى مدينة الدارالبيضاء حيث تابع تعليمه الثانوي ..

اهتم الحاج ادريس بالموسيقى الأندلسية ، فكان من المؤسسين لجمعية هواة الموسيقى الأندلسية سنة 1937 .

في سنة 1958 عمل ادريس بنجلون بتعاون مع مجموعة من الفنانين على عقد مؤتمر وطني للجمعية ، شارك فيه هواة من مختلف المدن المغربية ، وكان لهذه الجمعية إشعاع فني كبير ، تمثل في تأسيس مدرسة لتعليم موسيقى «الآلة » كما أنشأ جوق «أصدقاء زرياب» .

ترك الباحث والفنان ادريس بن جلون أعمالا جليلة في مجال التعريف بمستعملات الموسيقى الأندلسية وتعليمها واستكمال ميازينها. ومن أعماله : تأليف كتاب الدروس الأولية للموسيقى الأندلسية في جزأين ، الذي قررت الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية تدريسه بالمعاهد الموسيقية . وتحقيق كناش الحايك وإصداره كتاب تحت عنوان : التراث العربي المغربي في الموسيقى ، وكان ذلك سنة 1981 ، كما عمد ادريس ابن جلون إلى تلحين أغلب صنعات تلك الميازين .

لقد حضر المؤتمر الدولي للموسيقى العربية المنعقد ببغداد سنة 1964 ، وكان من بين الموقعين على المذكرة التي رفعها المؤتمر إلى جامعة الدول العربية لحثها على إنشاء المجمع العربي للموسيقى . كما مثل المغرب في مؤتمرات المجمع منذ تأسيسه ، وشارك في دوراته الخمس : 1 - في يناير 1971 بطرابلس ، 2 - فبراير 1972 بالقاهرة ، 3 - يوليوز 1973 بالجزائر ، 4 - فبراير 1974 ببغداد ، 5 - أكتوبر 1977 بالرباط .
أنجز مجموعة من الدراسات والأبحاث حول الموسيقى الأندلسية ، وقد كرمه المؤتمر السادس المنعقد بطرابلس في أبريل 1981 . ظل نشيطا في سبيل خدمة رسالته الفنية إلى أن وافته المنية في 16 نونبر 1982 عن عمر يناهز 85 سنة.









4_ محمد البارودي 1898_ 1951 صاحب الخفة في الاداء وتوليد الالحان

محمد بن أحمد البارودي ولد بمدينة سلا سنة 1898 ، تلقى تعليمه في المدارس وقد اجتذبه فن الطرب وهو في ريعان الشباب ، فكان يستمع لعزف موازين من الآلة من جوق سلا الذي كان يسيره المعلم العربي بوعبيد .
اتجه البارودي إلى مدينة طنجة ، فتلقى هناك أول دروسه في الموسيقى ثم انتقل إلى مدينة العرائش واتصل بجوق الآلة وأخذ مبادئ العزف على مختلف الآلات وبالخصوص الكمان الذي أمسكه لأول مرة وتدرب عليه تدريبا جيدا .
انتقل البارودي إلى مدينة وزان حيث اشتهرت أسرة الشرفاء الوزانيين بالإقبال على الآلة والسماع وتشجيعهم للحفظ والطرب ، وإقامتهم لحفلات متعددة من الطرب الأندلسي ، فاستفاد البارودي من إقامته بهذه المدينة ، ولازم جماعة المادحين وأخذ عنهم القصائد والأشعار ، وهناك أتم تكوينه الموسيقي على يد أساتذة كبار ، وأصبح البارودي يتقن العزف على الكمان ، بل وصل إلى أعلى درجة في العزف على آلته من حيث الخفة في الآداء وتوليد الألحان . و بعدها استقر بمسقط رأسه ، وانظم إلى جوق المعلم بوعبيد .
لقد ترأس البارودي جوق المعلم بوعبيد بعد وفاة صاحبه ، وأصبح يحمل إسم جوق البارودي ، واستطاع رفع شأن هذا الجوق ، بحسن التسيير و براعة في إثقانه للعزف على الكمان . فكان هذا الجوق مطلوبا في الحفلات العائلية والعمومية ، ومع الشهرة بدأ البارودي يقيم الحفلات خارج مدينة سلا بالمدن المغربية ، ويشارك كعازف ممتاز على الكمان في أجواق الآلة الكبرى بفاس والرباط . كما شارك في المؤتمر الثاني للموسيقى العربية الذي أقيم بالبطحاء بمدينة فاس سنة 1939 . وفي سنة 1946 دعي البارودي وجوقه للإذاعة المغربية ليقدم سهرات أسبوعية من طرب الآلة .
أسس الفنان محمد البارودي مقهى بلديا بساحة سوق الغزل بسلا تسمى «قهوى البارودي» حيث كان يلتقي الهواة بآلاتهم وأصواتهم في أمسيات فنية تحتوي على الطرب الأندلسي والملحون والغرناطي .
كان محمد البارودي قد اقتنا آلة كمان جيدة الصنع بإيطاليا سنة 1721 وذلك حسب الطابع الرسمي المثبت عليها. كان يصنع الأوتار بنفسه ، وإصلاح آلات العزف بيده ، وكان متمكنا من العزف على مختلف الآلات ، كما كان يظهر مهارته لزملائه في السويسدي .
توفي الفنان محمد البارودي في حمة سيدي حرازم قرب مدينة فاس سنة 1951 عن سن 53 سنة ، ودفن بروضة باب فتوح
5 أحمد الوكيلي 1909_1988 'فقيه الطرب الاندلسي'

مولاي أحمد الوكيلي الحسيني ، من مواليد مدينة فاس سنة1909 ، التحق بالكتاب ، وحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة ، و درس بجامعة القرويين ، وبموازاة ذلك تعلم العزف على آلة العود وآلة البيانو . نشأ في وسط عائلي مغرم بحب موسيقى الآلة . لقد عشق الموسيقى منذ الصغر، كما حفظ الأشعار التي أصبح يتغنى بها في صنائع النوبات الأندلسية . حتى أصبح فقيها في الموسيقى الأندلسية . فهو أول من أدخل تعديلات على كثير من موشحات هذا الفن ، استعمل فيه آلات موسيقية لم تكن تستعمل من قبل ، كان قليل الكلام متواضعا . ومولعا بالتقاط الصور .
ينحدر من أسرة تتوارث هواية الفن الموسيقى ، نشأ في بيئة موسيقية ، تلقى مبادئ الطرب في بيته في سن العاشرة، على يد والده الذي حفظ الكثير من النوبات الإحدى عشر ، ويعزف آلة البيانو في فاس، والذي توفي وترك أحمد عمره 25 سنة . كان الشاب الوكيلي يعاشر شيوخ الطرب الأندلسي وعلى رأسهم محمد بن عبد السلام البريهي .
أحمد الوكيلي هذا، كان بيته عبارة عن ورش من أوراش العمل حيث كان حرفيا، وكان يفهم في النجارة والصباغة والكهرباء . تزوج سنة 1935 . 
انخرط الوكيلي في النشاط الوطني ، والتقى بالزعماء السياسيين أمثال علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني ومحمد ابراهيم الكتاني ، تعرض للمضايقات بمدينة فاس سنة 1936 في عهد الحماية ، غادرهذه المدينة في اتجاه مدينة طنجة سنة 1937 لأسباب عائلية ، وكان قد قرر اعتزال الموسيقى ، وفتح دكانا وبدأ يمارس التجارة بعيدا عن أجواء الفن . وفيما بعد اقترح عليه بعض الهواة والفنانين بطنجة استئناف نشاطه الفني وتم تأسيس جمعية «إخوان الفن»، كما ترأس جوق سمي ب «إخوان الفن» سنة 1940 وأسندت رئاسة الجمعية إليه ، وهذه الجمعية لعبت دورا أساسيا في ترسيخ موقع الموسيقى الأندلسية بطنجة . 
يعتبر أحمد الوكيلي رائد و مجدد روح الموسيقى الأندلسية . استطاع إدخال آلات عصرية مثل البيانو وجعل الموسيقى للجميع ، فهو هرم الموسيقى الأندلسية . بل أول من طور موسيقى الآلة وأدخل عليها آلات لم تكن تستعمل من قبل في هذا الفن ، مثل البيانو والكورديون والكلارينط،، وهما مازادها جمالا وقبولا. لدى المستمعين ، وأول من أدخل تعديلات على كثير من موشحات هذا الفن .
كان قد عينه الحسن بن المهدي الخليفة السلطاني بطنجة أستاذا بالمعهد الموسيقي بتطوان ، وبقي مقيما بعروسة الشمال ويتردد عليها كل أسبوع لإعطاء الدروس في الموسيقى الأندلسية وكان أنذاك يشرف على قسم الموسيقى العربية الفنان العياشي الواركلي . أحمد الوكيلي يعتبر مدرسة أندلسية مغربية قائمة بذاتها ، و من رواد طرب الآلة في بلاد المغرب العربي . كانت له مكتبة تضم حوالي 1000 كتاب .
بعد وفاة أحمد البريهي سنة 1945 ، ووفاة المطيري سنة 1946 ، بدأ التفكير في من سيخلفهما ، وكان أحمد الوكيلي أحسن خلف لهما. في 18 نونبر 1946 أحيى الفنان الوكيلي حفل عيد العرش بإذاعة طنجة رفقة جوقه ، أشهر قليلة بعد إنشائها .. وفي عهد الوكيلي، عرفت إذاعة طنجة أثمرت ميلاد العديد من النوابات والصنعات الأندلسية التي تم تسجيلها ثم رجع إلى مدينة فاس حيث اشتغل مع جوق محمد البريهي بفاس كعازف على العود. ثم أسس جوق فاس سنة 1947 ، إلا أن إقامته بفاس لم تستمر طويلا ، حيث في سنة 1953 انتقل إلى مدينة الرباط ، وأسندت له مهمة جوق راديو المغرب الذي تحول في مابعد إلى جوق الطرب الأندلسي للإذاعة الوطنية الذي ظل يترأسه لمدة تزيد عن 36 سنة ، إلى حين وفاته في 25 نونبر 1988 بمدينة الرباط 

6-محمد بلخضير 1910 - 1986 أول من قدم حصص موسيقية بالإذاعة المغربية
الموسيقار محمد بلخضير اليوسفي (بلخدير) ، ولد سنة 1910 ، وهو من رجال موسيقى الآلة بالرباط ، تعلم على يد شيوخ الآلة ومن بينهم أحمد زنيبر ، وتعلم أيضا منه عزف الطار ، ثم تحول إلى الكمان . وأصبح يباشر مهنته كفنان في الثلاثينيات .
عمل أستاذا للموسيقى الأندلسية بمعهد مولاي رشيد بالرباط ، تحت إشراف الأستاذ شوتان الفرنسي المختص في الموسيقى المغربية في عهد الإستعمار، وساعده على إنجاز عدد من الأعمال الخاصة بموسيقى الآلة ، وبالخصوص في تنويط عدد من موازينها بعد أن أخذ أصولها عن بعض كبار الأساتذة مثل عمر الجعيدي رئيس الجوق الملكي لموسيقى الآلة .
كان الفنان بلخضير من جملة الموسيقيين الذين شاركوا في الثلاثينيات بالمعرض الدولي في أمريكا مع عبد السلام ملين والمعلم سلومو الصويري حيث رافقوا الفنان العبدي صاحب المقهى التقليدي بمتحف الأوداية.
كان بلخضير من أول العاملين في الإذاعة المغربية ، حيث قدم حصصا موسيقية على رأس جوق من تلاميذه ، ثم التحق بجوق ثان كان يضم موسيقيين آخرين على رأسهم المعلم حبيبي امبيركو ، ثم جاء بعدهما جوق الفنان البارودي ، واستأنف بلخضير نشاطه الموسيقي كعازف كمان في الجوق الوطني بالإذاعة المغربية إلى أن توفي بمدينة الدارالبيضاء يوم 4 يناير 1986
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الفنان الرايس من مواليد مدينة فاس سنة 1912 ، تربى في حضن أسرة فنية موسيقية ، وخصوصا الآلة بجوق البريهي . عبد الكريم الرايس حفيد الفنان محمد بن محمد الرايس . كانت له موهبة منذ طفولته وتتلمذ على يد أعلام الطرب الآلة في فاس كالفنان أحمد الوكيلي، وليرور التازي، محمد الخصاصي، محمد داودي، والغالي الشرايبي ، أقبل عبد الكريم الرايس على دراسة الموسيقى الأندلسية ، فتعلم العزف على سائر آلات الموسيقى الأندلسية وحفظ النوبات الإحدى عشرة . وهو خريج مدرسة محمد بن عبد السلام البريهي ، التي تجسد صرحا عظيما في تاريخ التراث الموسيقي الأندلسي المغربي . يعتبرعبد الكريم الرايس أحد أعلام الموسيقى الأندلسية المغربية . ووجها بارزا من وجوه الموسيقى المغربية .
كان يتردد على ضريح المولى ادريس الأزهر رفقة مولاي أحمد الوكيلي وعمره لايتجاوز 13 سنة لحضور الحفل الديني الذي كان يقام كل يوم الجمعة . في سنة 1933 التحق بالجوق كعازف على آلة العود عن طريق محمد البريهي .
تصاهر مع البريهي ولازمه مايزيد عن 25 سنة ، بقي بجانبه إلى أن توفي البريهي وخلفه على رئاسة الجوق ، حيث كان رئيس «جوق البريهي» ، وهو أهم جوق عرفته الموسيقى الأندلسية المغربية في القرن العشرين ، حرس عبد الكرم الرايس على تسمية الجوق بإسم البريهي ، وجلب إليه أمهر العازفين وأعذب الأصوات محافظا على إشعارهذه المؤسس عقودا من الزمن ، وساهم في الجانب الثقافي بإصدار ديوان من وحي الرباب الذي يشتمل على مجموعة من الأشعار والأجزال والتواشيح المستعملة في الموسيقى الأندلسية .
في سنة 1958 تم إنشاء جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب وكان الرايس سندا فنيا قويا لهذه الجمعية ، واستطاع طيلة مسيرته الفنية تحقيق مجموعة من المنجزات لصالح التراث الموسيقي الأندلسي المغربي بينها تسجيل ثماني نوبات أندلسية في سنة 1959 بتمويل من اليونيسكو .
ثم أصبح مسؤول عن إدارة المعهد الموسيقي التابع لوزارة الثقافة سنة 1960 . استطاع أن يكون أجيالا من الفنانين في تعليم طرب الآلة ، وأنجز عدة أعمال فنية ، كما شارك في تسجيل نوبات الموسيقى الأندلسية بإشراف منظمة اليونسكو في الستينيات .

في سنة 1960 عين الرايس مديرا للمعهد الوطني للموسيقي بفاس ، في الستينيات عرف الجوق نشاط متعدد الأوجه ، الذي احتضنه معهد دار عديل بعد ترميمه ، وهي المهمة التي ظل يشغلها إلى حين وفاته . و كون عبد الكريم الرايس أجيالا من الموسيقيين والحفاظ والمرددين ، بتشجيعه ورعايته وتوجيهه حتى باتت لجوق البريهي مكانة متميزة في فضاء الموسيقى الأندلسية . شارك في عدة لقاءات ومؤتمرات كمؤتمر فاس سنة 1969 ،
قام الرايس بتوثيق نوبة غريبة الحسين على أشرطة اللايزر متضمنا كل المستعملات والصنائع . في سنة 1970 أصدر كتيب الدروس الأولية في الموسيقى الأندلسية ، كما دون رفقة محمد بريول النوتات الأندلسية بالترقيم الموسيقي (النوتة)، وأصدرمدونات نوبة «غريبة الحسين» وهو العمل الذي استحق سنة 1980 جائزة المغرب للكتاب . وأعظم إنجاز حققه في سنة 1982 كتاب سماه «من وحي الرباب» ، المحتوي على الأشعار والأزجال المستعملة في غناء صنائع الموسيقى الأندلسية حسب رواية شيخه محمد البريهي ، ونوط مجموعة من النوبات الأندلسية حسب الرواية الفاسية في كتاب «نوبة غريبة الحسين» الصادر ثلاث سنوات بعد ذلك 
في نهاية الثمانينات سجل أربع نوبات بكاملها هي الماية ، والحجاز الكبير ، والإستهلال ، والحجاز المشرقي . 
في سنة 1985 أنعم عليه الملك الراحل الحسن الثاني بوسام العرش من درجة فارس .
كان عبد الكريم الرايس عازفا على ربابه البسيط ، وهو الدليل الرئيسي لجوق البريهي بكامله ، به ينطلق وبه يتوقف وبه يختم ، به يتألف الجوق ليستعمل الطقس الأندلسي بفاس ... لايذكر جوق البريهي إلا ومعه عبد الكريم الرايس ، في هذا الجوق المتميز والمتمكن من آلته .
استلم الرايس نواته الأندلسية الأولى من مؤسس الجوق وهو البريهي ، وعبر هذه الحقيقة من العطاء والتكوين ، عمل الرايس على التراث البريهي من الضياع ومضيفا إليه .
وقام بتشجيل أربع نوبات هي الماية والإستهلال والحجاز الكبير المشرقي ، قدم منذ الإستقلال تسجيلات رائعة للإذاعة الوطنية .
توفي يوم 27 غشت 1996 عن عمر يناهز 84 سنة ، بعد مرض ألزمه الفراش . تاركا اعمالا فنية واضحة في سجلاته وهو الذي كان طيلة حياته يعلم الموسيقى الأندلسية لصالح إدارة الشؤون الثقافية بمتحف البطحاء خاصة بعد وفاة المعلم محمد كريش . وكانت له لغة خاصة مع رفاق الطريق وهما الوكيلي والتمسماني 
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إسمه الحقيقي أحمد بنشهبون ، ولد في بيت متواضع سنة 1918 بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء .
عندما بلغ الرابعة من عمره أدخلته عائلته إلى كتاب» بلخير» لحفظ القرآن
الكريم ثم التحق بدروس الأستاذ عبد الرحمان النتيفي بفرينة أولاد هابو .
كان للفنان أحمد البيضاوي ذاكرة قوية تنطق كل مايفوه به المدرس . كما كان
مشحونا بعالم الغناء الذي سيطر على حواسه خلال العشرينيات من القرن الماضي
، كان يقلد العديد من الأصوات الغنائية ، ويتردد على محلات بيع الآلات
الموسيقية بحي جامع الشلوح بالمدينة القديمة في الدارالبيضاء ، كان يستمع
إلى الأناشيد والأغاني الدينية والتراثية ، في حلقات الذكر والسماع ومجامع
الزوايا والمدائح النبوية التي كان يحضرها مع والده . تمكن من العزف على
العود وبرع في تقسيم عليه .
بدأ حياته الفنية في أوائل الثلاثينيات ، كان يحفظ أغاني شرقية ، ومارس
العزف على العود متأثرا بتقاسيم المشارقة . تلقى قواعد الموسيقى الشرقية ،
وتمرس على مقاماتها وإيقاعاتها وطرائف أدائها عزفا وإنشادا، كما حفظ
الموشحات القديمة ، وأصبح ماهرا في العزف على العود ، حيث تأهل ودخل ميدان
التلحين والغناء . كون أحمد البيضاوي فرقة متكونة من عازف على الكمان
وعازف على القانون بالإضافة إلى عزفه على العود ، وقامت هذه الفرقة بعدة
جولات فنية بربوع المغرب . كما أنشأ رفقة بعض الفنانين مدرسة لتعليم العزف
على العود ، وهي عبارة عن منزل بسيط بدرب الميتر قام باستئجاره.
في سنة 1938 التحق البيضاوي بالجوق الملكي الذي كان يترأسه العازف المصري
مرسي بركات الذي كان قد جاء إلى المغرب في عهد السلطان مولاي عبد العزيز .

ألف أحمد البيضاوي جملة من القصائد والأغاني ، وكانت أولى تجاربه في
التلحين ، أغنيتان اشترك في تأليفهما مع رفيقه في نفس الجوق عباس الخياطي
، هما : «ياحياة الروح» و «ياحبيب الروح» وذلك سنة 1946 ، ثم ألف أول
إنجاز فني ، أغنية «ياحبيبي أفق» للشاعر السوري ماهر العطار .
في الأربعينات وبداية الخمسينات كانت مرحلة الإشراق ففيها برزت روائعه
الفنية «أضحى الثنائي» و»باعدت بالأعراص شفتاك»... بعد التلحين ألف قطع
موسيقية صامتة ذات جمالية فنية .
في سنة 1947
ترأس الفنان المبدع أحمد البيضاوي الجوق الملكي بعد وفاة مرسي بركات . وفي
سنة 1952 قدم دعمه الفني لجوق الطرب العصري الذي أسسته إذاعة المغرب ، من
عناصر كانت متفرقة في أجواق مختلفة مابين التي كانت في الرباط وسلا
والدارالبيضاء وفاس . حيث كان يمدهم ببعض ألحانه وأغانيه . وترأس الجوق
العصري لإذاعة راديو ماروك .
أحمد البيضاوي يعتبر صوت الأغنية المغربية الرائد ، وعازف العود والملحن
الذي كان وراء تشجيع جميع المطربين منذ الخمسينات والستينات .
بعد أحداث 20 غشت 1953 غاب أحمد البيضاوي عن الساحة الفنية ، وفي سنة 1956
عاد كعضو في الجوق العصري ، ثم رئيسا للجوق الوطني الذي تأسس سنة 1959 ،
وبقي فيه إلى سنة 1964 . أحمد البيضاوي شارك في أشغال المجتمع العربي
الخامس للموسيقى العربية الذي انعقد بالرباط في أكتوبر 1977 . لحن
البيضاوي أكثر من مائة أغنية ومعزوفة وسجلها بدار الإذاعة المغربية ، فيها
العاطفية والوطنية . غنى البيضاوي أكثر أغانيه بصوته كما أسند بعضها لبعض
المطربين المغاربة وكذلك بعض المشارقة كعبد الحليم حافظ وهدى سلطان وفايزة
أحمد وسعاد محمد وعلية ، وهو صوت غنائي متميز . 
ومن أغانيه : «ياصاحب الصولة والصولجان». لقد تعامل البيضاوي مع الشعر
العربي الفصيح ، وبذلك فتح لأول مرة بالمغرب باب التعامل مع هذا الشعر ،
أسلوبه في الغناء نحو القصيدة الفصحى متميز . له عشرات القصائد الفخمة
منها : «حبيبي تعالى» ، و»كل من صد وخان» ، و»انتظار» ، و»نهج البردة»، ثم
قصيدة رائعة «يابسمة الأمل» و»كم بعثنا مع النسيم سلاما» لحن وغناء أحمد
البيضاوي وكذالك قصيدة «البردة للامام البصيري « من شعر ابن زيدون ، يعد
من كبار الملحنين على المستوى الأغنية العربية ، كان يمتاز بتلحين
القصائد، وأسلوبه في التلحين ينتمي إلى أسلوب السنباطي ، وموسيقاه فيها
مسحة من المقامات الأندلسية .
ومنذ سنة 1964 أصبح أحمد البيضاوي رئيسا لقسم الموسيقى ومسؤولا عن لجنة
الألحان والكلمات في الإذاعة الوطنية إلى أن وافته المنية يوم 30 غشت 1989


9_ المعطي البيضاوي 1918_1978مؤسس صوت الموسيقى العصرية بالمغرب

من مواليد مدينة الدارالبيضاء سنة 1918 ، أحب الموسيقى منذ نعومة أظافره ،
وحفظ الأغاني الشرقية ، وأقبل على تعليم آلة العود ، وبدأ يعزف عليها
متأثرا بطريقة المشارقة .
عمل في بداية الأربعينيات على تأسيس جوق للموسيقى العصرية بمساعدة الفنان
المختار المذكوري ، سمي ب «جوق الكواكب» وكان ثاني مجموعة فنية تهتم
بالموسيقى العصرية في مدينة الدارالبيضاء ، بعد جوق «النسيم» الذي كان
يترأسه الفنان محمد زنيبر .
أقبل المعطي البيضاوي على تلحين المنظومات الشعرية الفصيحة من أغان وقصائد
. ولم تمض إلا مدة قليلة حتى شاع ذكره في المحافل ، ودعي جوقه للمشاركة في
مباراة وطنية للموسيقى العصرية التي احتضنتها مدينة فاس سنة 1949 إلى جانب
أجواق من الدارالبيضاء والرباط وفاس .
في سنة 1953 التحق المعطي البيضاوي بإذاعة المغرب بالرباط ، فعمل ضمن
الجوق العصري عازفا على العود لفترة من الزمن ثم عاد إلى الدارالبيضاء
وأسندت إليه رئاسة الجوق الجهوي للإذاعة بهذه المدينة خلال سنة 1956. 
غنى المعطي البيضاوي أكثر ألحانه وكان يملك صوتا قويا ، كما غنى له مطربون
مغاربة . من أعماله «ياطيف حبيبي ياغالي» سنة 1964 ، و»أيام الود معاك» ،
و»تجلى مولد الهادي» ، « و»ياحبيبي طال غيابك» ،و « رٍأع الود ياغالي» ،
و»ياحبيب الروح يا جميل» ، و «ياشاغل بالي يالايم».
وإلى جانب اللحن والغناء ، أشرف على تسجيل مجموعة من الأغاني لمطربين
آخرين بإذاعة الدارالبيضا ء الجهوية وظل على رأس هذا الجوق إلى أن توفي
يوم 31 مارس 1978 عن سن يقارب 60 سنة . تاركا مجموعة من الأغاني أشهرها
المسجلة كقصيدة «ياخالي البال» و»ياشاغل بالي» وهي من كلمات حمادي التونسي
، ثم «أنشودة المدى» و «يانائما» و»قلب جمالك» ...
يعتبر الفنان المعطي البيضاوي من المطربين المغاربة الأوائل الذين رسخوا الموسيقى العصرية بالمغرب


11_عبد الوهاب اكومي 1919_ 1989 المؤسس الحقيقي لعلم الموسيقى في المغرب









ولد بمدينة فاس سنة 1919 ، نشأ في أسرة فنية ، كان أبوه عالما ومقرئا معروف لدى المجالس الدينية ، ومن ككبار الموسيقيين في الشرق . كان عبد الوهاب أكومي في بداية حياته يجود القرآن الكريم ويتردد على مجالس الأمداح النبوية ، حتى أصبح مولعا بالموسيقى ، ثم بدأ يستمع إلى الأجواق الموسيقية وخصوصا الطرب الأندلسي . وبعد حصوله على شهادة الدروس الثانوية سافر إلى القاهرة سنة 1940 ، وقضى سبعة سنوات في مصر في الدراسة والتكوين ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى وحصل على ديبلومها سنة 1952 . في هذه الفترة لحن عدة قطع غنائية . شعر عبد الوهاب أكومي بموهبته الموسيقية مبكرا ، وأخذ يبحث في عالم الفن وفي أصوله ومنابعه ، في البلاد العربية حتى صار مرجعا في شؤون الموسيقى.
عاد إلى المغرب قادما من مصر سنة 1954 ، ثم انتقل إلى باريس لنفس الغرض ، والتحق بالمدرسة العليا وحصل منها على شهادة في التوازن الصوفي والتوزيع الآلي وذلك سنة 1955 . كما حصل على شهادة في الموسيقى من إسبانيا . له قطع جميلة لحنها وغناها من بينها «يانسيم الصبح» و»بريء بريء و الله بريء» . فهو أحد أقطاب ورواد الأغنية المغربية العصرية الكبار . له أيضا العديد من الأعمال الجيدة منها رائعته «عشت كالتائه لا أدري لمن أحيى الحياة ... « و «قالت لخليها ثريا» و «ما أحلى الربيع ولياليه» و «الفن مالهش وطن الفن ملك الخلود» و «ياحلو القلب مين قدك» سنة 1955 . وأيضا أغنية «ملك حيرانة» . تعامل مع الجوق العصبي لإذاعة راديو ماروك الذي كان يترأسه أحمد البيضاوي ، اعتمد فيما بعد على الطرب الأندلسي في استنباط بعض الألحان . قام بتسجيل العديد من الألحان رفقة الجوق العصري . من أشهر أناشيده أنشودة «ياصاحب الصولة و الصولجان» لأحمد البيضاوي ، و»عدت ياخير إمام» لعبد القادر الراشدي ، و «غنت بك الركبان» . له إنتاج في مجال الأوبريت التي أظهرته بحق عالما في فنه .
عبد الوهاب
أكومي قدم خدمات عظيمة للموسيقى في المغرب ، كان يعزف على العود والقيتارة
بالإضافة إلى امتيازه بعدة نظريات في مجال التدوين الموسيقي ، كما يعتبر
المؤسس الحقيقي لعلم الموسيقى في المغرب . واعتمد من طرف الجامعة العربية
كسفير موسيقي للبلاد العربية في أوربا نظرا الاجادته العريف بالموسيقى
العربية . 
ويقول أكومي في هذا الصدد : «كان مطمحي بعد انتهاء دراستي أن أعود إلى
بلادي وأقيم بها معهدا موسيقيا مغربيا وقد حدث هذا فعلا سنة 1955 ، وكان
وقتها يوجد معهد موسيقي فرنسي ، فاتصلت بالمشرف عليه واقترحت عليه انشاء
معهد مغربي . واستطعنا رغم الصعوبات والعراقيل أن ننظم في مأرب للسيارات
دروسا موسيقية انضم إليها في أول عملية تسجيل حوالي أربعمائة طالب موسيقي
، وفي سنة 1958 أصبحت مدرستنا معهدا وطنيا للموسيقى «. 
في دجنبر 1958 أصبح عضوا في ديوان عبد الكريم بنجلون وزير التعليم والفنون الجميلة في حكومة عبد الله إبراهيم .
وفي سنة 1961 عين مديرا للمعهد الوطني للموسيقى الذي كانت تنقصه الأطر
المغربية، إذ كان جل المدرسين فرنسيين، واستطاع بمجهوداته أن يجعل المعهد
يتوفر على أطر مغربية ، كما تمكن من إنشاء أزيد من ستة عشرة معهدا موسيقيا
. وكان يقدم برامج للتعريف بروائع الموسيقى العالمية .
تقلد مهمة إدارة الشؤون الفنية والموسيقية بوزارة التربية الوطنية ، و
اشتغل مستشارا لوزارة الثقافة ، ثم إدارة معهد الموسيقى. على يده تكونت
عدة أجيال موسيقية ومنها خلق أوركسترا السامفوني جميع أفراده من المغاربة
. وهو أول من انشأه داخل المعهد الوطني للموسيقى ، و ناضل من أجل إرسال
طلبة مغاربة لدراسة الموسيقية العالمية بالخارج .
عبد الوهاب أكومي الموسيقار المتميز ، أطرب أجيالا من المغاربة منذ
الخمسينات وحتى وفاته يوم 15 شتنبر 1989 ، إثر حادثة سير حينما دهمته
شاحنة ليلا وهو في طريق عودته من مدينة بني ملال حيث كان قد صمم أن يؤسس
معهدا موسيقيا بهذه المدينة . كان فنانا عاشقا للفن وللوطن ، استطاع أن
يعطي أروع وأحلى ما عنده .
يقال عنه إنه أحد رواد المدرسة المشرقية بالمغرب ، وأحد المجسدين الصوت واللحن المغربيين و انصهاره مع كل الإيقاعات العالمية . 

10 _ عبد الوهاب اكومي 1919_1989 المؤسس الحقيقي لعلم الموسيقى في المغرب
ولد بمدينة فاس سنة 1919 ، نشأ في أسرة فنية ، كان أبوه عالما ومقرئا معروف لدى المجالس الدينية ، ومن ككبار الموسيقيين في الشرق . كان عبد الوهاب أكومي في بداية حياته يجود القرآن الكريم ويتردد على مجالس الأمداح النبوية ، حتى أصبح مولعا بالموسيقى ، ثم بدأ يستمع إلى الأجواق الموسيقية وخصوصا الطرب الأندلسي . وبعد حصوله على شهادة الدروس الثانوية سافر إلى القاهرة سنة 1940 ، وقضى سبعة سنوات في مصر في الدراسة والتكوين ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى وحصل على ديبلومها سنة 1952 . في هذه الفترة لحن عدة قطع غنائية . شعر عبد الوهاب أكومي بموهبته الموسيقية مبكرا ، وأخذ يبحث في عالم الفن وفي أصوله ومنابعه ، في البلاد العربية حتى صار مرجعا في شؤون الموسيقى.
عاد إلى المغرب قادما من مصر سنة 1954 ، ثم انتقل إلى باريس لنفس الغرض ، والتحق بالمدرسة العليا وحصل منها على شهادة في التوازن الصوفي والتوزيع الآلي وذلك سنة 1955 . كما حصل على شهادة في الموسيقى من إسبانيا . له قطع جميلة لحنها وغناها من بينها «يانسيم الصبح» و»بريء بريء و الله بريء» . فهو أحد أقطاب ورواد الأغنية المغربية العصرية الكبار . له أيضا العديد من الأعمال الجيدة منها رائعته «عشت كالتائه لا أدري لمن أحيى الحياة ... « و «قالت لخليها ثريا» و «ما أحلى الربيع ولياليه» و «الفن مالهش وطن الفن ملك الخلود» و «ياحلو القلب مين قدك» سنة 1955 . وأيضا أغنية «ملك حيرانة» . تعامل مع الجوق العصبي لإذاعة راديو ماروك الذي كان يترأسه أحمد البيضاوي ، اعتمد فيما بعد على الطرب الأندلسي في استنباط بعض الألحان . قام بتسجيل العديد من الألحان رفقة الجوق العصري . من أشهر أناشيده أنشودة «ياصاحب الصولة و الصولجان» لأحمد البيضاوي ، و»عدت ياخير إمام» لعبد القادر الراشدي ، و «غنت بك الركبان» . له إنتاج في مجال الأوبريت التي أظهرته بحق عالما في فنه .
عبد الوهاب
أكومي قدم خدمات عظيمة للموسيقى في المغرب ، كان يعزف على العود والقيتارة
بالإضافة إلى امتيازه بعدة نظريات في مجال التدوين الموسيقي ، كما يعتبر
المؤسس الحقيقي لعلم الموسيقى في المغرب . واعتمد من طرف الجامعة العربية
كسفير موسيقي للبلاد العربية في أوربا نظرا الاجادته العريف بالموسيقى
العربية . 
ويقول أكومي في هذا الصدد : «كان مطمحي بعد انتهاء دراستي أن أعود إلى
بلادي وأقيم بها معهدا موسيقيا مغربيا وقد حدث هذا فعلا سنة 1955 ، وكان
وقتها يوجد معهد موسيقي فرنسي ، فاتصلت بالمشرف عليه واقترحت عليه انشاء
معهد مغربي . واستطعنا رغم الصعوبات والعراقيل أن ننظم في مأرب للسيارات
دروسا موسيقية انضم إليها في أول عملية تسجيل حوالي أربعمائة طالب موسيقي
، وفي سنة 1958 أصبحت مدرستنا معهدا وطنيا للموسيقى «. 
في دجنبر 1958 أصبح عضوا في ديوان عبد الكريم بنجلون وزير التعليم والفنون الجميلة في حكومة عبد الله إبراهيم .
وفي سنة 1961 عين مديرا للمعهد الوطني للموسيقى الذي كانت تنقصه الأطر
المغربية، إذ كان جل المدرسين فرنسيين، واستطاع بمجهوداته أن يجعل المعهد
يتوفر على أطر مغربية ، كما تمكن من إنشاء أزيد من ستة عشرة معهدا موسيقيا
. وكان يقدم برامج للتعريف بروائع الموسيقى العالمية .
تقلد مهمة إدارة الشؤون الفنية والموسيقية بوزارة التربية الوطنية ، و
اشتغل مستشارا لوزارة الثقافة ، ثم إدارة معهد الموسيقى. على يده تكونت
عدة أجيال موسيقية ومنها خلق أوركسترا السامفوني جميع أفراده من المغاربة
. وهو أول من انشأه داخل المعهد الوطني للموسيقى ، و ناضل من أجل إرسال
طلبة مغاربة لدراسة الموسيقية العالمية بالخارج .
عبد الوهاب أكومي الموسيقار المتميز ، أطرب أجيالا من المغاربة منذ
الخمسينات وحتى وفاته يوم 15 شتنبر 1989 ، إثر حادثة سير حينما دهمته
شاحنة ليلا وهو في طريق عودته من مدينة بني ملال حيث كان قد صمم أن يؤسس
معهدا موسيقيا بهذه المدينة . كان فنانا عاشقا للفن وللوطن ، استطاع أن
يعطي أروع وأحلى ما عنده .
يقال عنه إنه أحد رواد المدرسة المشرقية بالمغرب ، وأحد المجسدين الصوت واللحن المغربيين و انصهاره مع كل الإيقاعات العالمية . 

11_عباس الخياطي 1920 _ 200' طرد من القصر بعد نفي الملك محمد الخامس لرفضه التعامل مع بن عرفة



ولد
بمدينة فاس سنة 1920 ، من أسرة تهتم بالفن ، كان والده عبد السلام الخياطي
الرفاعي أحد أبرز أعلام الموسيقى الأندلسية بالمغرب . حيث أنشأ أول معهد
للموسيقى «بدار السي سعيد» وكان يدرس به قواعد الموسيقى الأندلسية والعزف
على آلة الكمان والعود والإيقاع . التحق عباس الخياطي مع أسرته بمدينة
الجديدة سنة 1927 ، وتابع دراسته بها ثم فيما بعد إلى مدينة مراكش سنة
1931 ، وأسس أول معهد للموسيقى . ثم انتقل مع أسرته مرة أخرى إلى مدينة
الرباط حيث كلف والده من طرف المغفور له محمد الخامس سنة 1938 ، بترأس
والاشراف على الفرقة الخمسة والخمسين الموسيقية . كان أول عمل لوالده
إنتاج مشترك بينه وبين الفنان أحمد البيضاوي بتلحين أغنيتين ، واستمرعمل
والده بالقصر الملكي إلى أن وافته المنية سنة 1942 .
منذ بداية الثلاثينات من القرن الماضي بدأ عباس الخياطي يهتم بالموسيقى
حتى تشبع بها ، بما فيها العصرية والأندلسية . تعلم العزف على كثير من
الآلات مثل الكمان والعود وغيرها من الآلات الإيقاعية . كما تشبع أخوه
الغالي بالموسيقى حيث أصبح الإثنان من أقطاب الأغنية المغربية العصرية
التي جاءت متميزة عن الموسيقى التقليدية ، حيث شكل اللونان الشعبي
والأندلسي رافدين كبيرين للأغنية العصرية .
عمل عباس الخياطي كأستاذ للبراعم وعازف ومطرب بالجوق الملكي إلى حدود سنة
1953 حيث تم طرده من القصر بعد نفي محمد الخامس و رفضه التعامل مع صنيعة
الإستعمار بنعرفة . 
انتقل الفنان عباس الخياطي إلى مدينة سلا وأبدع في الموسيقى الأندلسية ،
كما لحن وغنى في الموسيقى الأمازيغية وأبدع في القصيدة وأصبح أحد رواد
الأغنية العصرية و اشتهر ولقب بموسيقار سلا ، 
اشتغل في تدريس الموسيقى بالمعهد الموسيقي الوطني بالرباط من سنة 1958 إلى
1966 ، ثم استقر بالقنيطرة سنة 1966 وأسس المعهد البلدي للموسيقى والرقص
والفن المسرحي بهذه المدينة وكان أول مديرله ، كما كان يدرس به الصولفيج
والموسيقى النظرية وطرب الآلة الأندلسية ، إلى أن أحيل على المعاش سنة
1986 .
ومن ألحانه : «منية الروح» و»رقصة غرناطة» و»منك وإليك» و»فجر الأندلس»
و»ليالي اشبيلية» و قصيدة «عتاب» و»غزلان «و «نحلف لك نحلف لك» و»ليلتنا
زاهية وزينة»و»البدلة الزرقاء» و»دعا القلب داع» و»الجمال الساحر»
و»يالغادي مسافر» التي غناها عبد الوهاب الدكالي، ثم «ياموزع البريد»
و»غير سيروسيرو» و»الوحدة العربية» و»القدس» . كما أسس الجوق الملكي
للموسيقى العصرية الدي كان يجمع أحسن العازفين .
كان نموذجا للفن الملتزم ، أثرى المكتبة الموسيقية للإذاعة المغربية
بتسجيلات قيمة ما يفوق 250 إنتاج موسيقي، من بينها قصائد وأناشيد وطنية
ودينية ، وقطع موسيقية أندلسية ، أغاني عصرية وأمازيغية ، قبل أن يغادرنا
إلى الأبد بتاريخ 8 فبراير 2004 .

12_ الحسين السلاوي 1921 _ 1952 اول مغني تعامل مع الاستوديو العالمي


ولد بمدينة سلا سنة 1921 ، إسمه الحقيقي الحسين بن بوشعيب ، بدأ يهتم بالموسقى والغناء وهو إبن الثانية عشر من العمر . ضاق ذرعا بمضايقات والدته التي كانت تتمنى أن يتجه إلى امتهان حرفة أخرى، غادر المنزل وتاه في شوارع مدينة الدارالبيضاء حيث كانت أول مدينة قصدها ،يتجول في شوارعها كموسيقي متجول ، كان يقيم بالقرب من ضريح سيدي بليوط ، وبساحة البلدية ثم غادرها في اتجاه مدينة مكناس حيث كان يقدم عروضه بباب منصور .
وحينما بلغ سنه عشرون سنة بدأ يشق طريقه ، وأصبح يكتب ويلحن ويغني ، وكان يتطرق إلى مواضيع اجتماعية كالفساد والسرقة والخيانة والخداع والمكر والكذب والغربة وذلك خلال الأربعينيات ومن بينها : «ياغريب ليك الله» و»ياموجة غني « و»سبحان الله على من يقرا» وأغنية « الماريكان « التي دون من خلالها دخول جيوش الأمريكنيين إلى المغرب عبر شواطئ مدينة الدالرالبيضاء سنة 1942 ، والتي ارتبطت صورتها ب «شوينكوم» كما يقول الزميل عبد الله قانية وهي مادة علكية التي دخلت إلى المغرب مع الحرب العالمية الثانية ، جاء فيها : 
الزين والعــين الزرقــــة ... جاءنا بكل خـــــير 
اليوم يمشــــوا بالفرقــة ... بناتنا في خـــــــير 
أشحال من هي معشوقـــة      ... داروا لها الشــــــان
الامريكـــــان
تسمع غيرأوكي،أوكـــي ... هذا ما كـــــــان
 في الكوتشي مع الطوبيــس ...  ما لقيت نوبتـــــــي           
 يميــن وشـــــمال ...   ما تسواشي كلمــتـــي 
حتىمن الفيلو-  طاكسـي  ...  داروا لها الشـــــــان
الامريكـــــان
تسمعغـيرأوكي، أوكي  ...  هذا ما كــــــــان
فرقوا الفنيد،افليــــو  ... زادوا اشوينكـــــوم 
حتى الغبرة والحمــــير ... زادواالبومــــــبوم
حتى من العجايزات اليــوم ...  يشربوا الــــــروم 
الامريكـــــان
تسمع غير أوكي، أوكي  ...  كامـــون، باي باي!
فرقوا الفنيد والسيــجار ... زادوا الــــــدولار 
حتى مـن العجايـــز ...اشراوا الفــــــولار
حتى من هم صغــيرات ... يعقدوااللســــان
الامريكـــــان
تسمع غــيرأوكي، أوكي     ... كامـون، بايباي!
قوى  علينـا الكبنـــدي   ... من الناس فارحيـــن
سعد الزكامعهــــــم ... النساء رابحيـــــن
اشحال من هي معـــشوقة      ... ولات بالسيكان واللـثام
مع الامريكـــــان
تسمع غير: أوكي، أوكي   ... كيف مي الــدولار!

غنى أيضا عن عروسة الشمال ، «طنجة يالعالية» المدينة التي كانت مستعمرة من
طرف النظام الدولي ، وأغنية «السمراء ذات العيون الملاح» و من أعماله أيضا :
«الكحلة المتعجرفة» و»سمرة خمولية» و»لالة شغلتي بالي» و»ياسمرة ياحلوة»
و»يامنة» و»لالة مولاتي» . و»العروبية مجبدين»،»احضي راسك ليفوزوبيك
القومان بافلان « وهي من أكثر أغانيه شعبية تحكي عن دهاء البدوي
(العروبي)، ثم أغنيته الجميلة : 
السانيا والبير والماجاري
وين نروح سماح ياعين وين نروح أمري لله
خرجت من الحمام بالريحة مانعرفش من الغير ومواليا
وين نروح سماح ياعين وين نروح أمري الله
القبة خضرا ومواليها عاري على سلوان ومواليها
وين نروح سماح ياعين وين نروح أمري لله
خرجت من الحمام قالوا طاحت بالمسك والعنبر الريحة فاحت
ياللا بهواك صرت نخمم اسمحت فالحانوت والمتعلم
وين نروح سماح ياعين وين نروح أمري لله
الحسين السلاوي من الفنانين المبدعين في التاريخ الفني بلمسات موسيقية
عملاقة في مرحلة كان فيها النضال المسلح ضد الإستعمار ،الجاثم على البلاد.
كان يجيد الحكي كما يجيد الغناء ، بل كان من عباقرة الغناء المغربي، قدم
روائع الأغنية المغربية التي سميت أنذاك بالأغنية المغربية العصرية ، خلف
تراثا فريدا .

حتى أنه يعتبر من أكثر الفنانين الذين سكنوا وجدان المغاربة ، فهو ذاكرة فنية للتراث المغربي .
الحسين السلاوي من الرواد الأوائل الذي استعمل الموسيقى الشعبية ونظم
بنفسه كلمات بسيطة بنغمات أوثار العود ، و أغاني صاغها في قالب لحني جميل
ومعبر ، حتى استطاعت أغانيه تنتشر بسرعة .
تمكن الحسين السلاوي مع صديق فرنسي له من السفر إلى باريس واستقر بها
وهناك استطاع تسجيل أسطوانة ، كانت خطوة مهمة في حياته ، كان أول مغني
مغربي يتعامل مع الأستوديوالعالمي ، كما يعتبر أول من أدخل المونولوغ
والموال في الغناء ، إضافة إلى الآلات العصرية . ترك السلاوي 13 أغنية .
هناك دراسة تشير إلى أن الحسين السلاوي كان أول من أدخل في فترة لم يتجاوز
فيها مرحلة المراهقة آلات موسيقية غربية لم تكن تستعمل بعد ، وتحديدا خلال
ثلاثينيات القرن الماضي ، كان شائعا أكثر استعمال الكنبري ، والبندير
والمصطحب بالناي . ويقال أن الفنانة «إيديت بياف» أحبت أغانيه ووجدت في
الفنان السلاوي الفنان المبدع بالفطرة مثلها .
توفي الحسين السلاوي الأب الروحي للأغنية المغربية سنة 1951 وعمره 30 سنة
. وخلف نوعا جديدا للأغنية المغربية ، كان أول فنان يغني عن هموم
المواطنين ومشاكلهم وعن ظهور العادات والتقاليد .
ألف عبد المجيد فنيش عن الحسين السلاوي مسرحية سميت «ديما معنا « تحكي محطات من مسيرة حياته، ووضع لها الإخراج بنفسه .
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اسمه ونسبه الحقيقي سليمان أمزلاغ ، ولد بمدينة أسفي سنة 1922 ، كان أبوه يمتهن فن الخياطة التقليدية بمدينة أسفي ، استقر سامي رفقة أسرته بحي حسان بمدينة الرباط بالحي اليهودي سنة 1926 الحي الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى سنة 1806 ، صنع أول آلة موسيقية وهو لازال في السابعة من عمره . انضم إلى مجموعة موسيقية بالحي اليهودي (الملاح) بالرباط التي أسستها عائلة الكوهن . ثم تعلم العزف على آلة العود وأصبح عازفا ماهرا متمكنا ، كما دخل المعهد البلدي للموسيقى بالدارالبيضاء . وفي سن العشرين غادر عمله بإحدى الشركات التجارية حيث كان يعمل مديرا تجاريا بها ، ليقرر سنة 1948 التفرغ إلى ميدان الفن والطرب متنقلا بين الرباط والدارالبيضاء ، وبدأ بإنشاد قصائد الملحون . كانت أولى أغنياته عن أمه « عمرني ما ننساك يا ماما « . انخرط في جوق المدينة لتنشيط الحفلات الرسمية . سنة 1942 ظهرت له أسطوانة محتوية على مجموعة من الأغاني ذات المضامين الوطنية . وتأثر ببعض الفنانين المغاربة مثل الفنان اليهودي سليم الهلالي الدي يعد من رواد فن «الشكوري» .
يعتبر من جيل فناني مابعد الإستقلال بالمغرب، من بين الأغاني التي أنجزها خلال الأربعينيات من القرن الماضي «نشيد الرياضة» ، و في سنة 1955 أدى أغنية «ألف هنية وهنية» أمام المغفور له محمد الخامس احتفاء بعودته من المنفى . وهي من كلماته وألحانه . 
كان له الفضل في تجديد الأغنية المغربية سواء على مستوى الإيقاعات الموسيقى أو التلوين في نبرات الصوت عند الأداء . في نهاية الخمسينات استقر بباريس و سجل بها أسطواناته تحت إسم «سامي فون». أعاد سامي جزءا من تراث المغرب إلى حظيرة الخزانة الموسيقية الوطنية من خلال استعادة ما يسمى بالأنماط الغنائية المغربية .
تمكن سامي مابين 1960 و 1965 من أن يتميز كفنان وطني متجدد ومحافظ على التراث وأحد الفنانين في إحياء نوبات الفن الغرناطي ، وأحد الذين سجلوا في الأسطوانات فن الموال المغربي . استطاع احياء عدة انماط غنائية شعبية ، وألف ألحانا مستوحاة من كل ألوان الموروث الشعبي المغربي ، باستعانته بالنوبة الغرناطية والموال المغربي والملحون والحوزي .مع اضافة ايقاع الأندلس إلى فنون الملحون والعيطة والحوزي والشعبي الجزائري. كان سفيرا للثقافة المغربية سنة 1960 وفي نفس السنة غنى أغنية حزينة سماها قصيدة أكادير وهي عن مأساة الزلزال الذي ضرب هذه المدينة . خلال مسيرته الفنية استفاد من التراث الزجلي لكبار ناظمي قصائد الملحون كالشيخ بوعزة وسيدي قدور العلمي والشيخ بنسليمان مع قصيدته «الشهدة» والشيخ بن يشو صاحب قصيدة بن سوسان الشهيرة . كما غنى التراث وروح الموسيقى كأغنية «أنا الكاوي» و «مال حبيبي مالو». ومن أشهر أغانيه «قفطانك محلول يا للا» . و «ما حلا الزين يا لعمر» و» هاد الحب لغدار « و « أي أي كن كان عندي لملاين « ثم أغنية «مارشي نوار» والعودة . أسس أول دار أسطوانات في المغرب ، أطلق عليها اسم ساميفون 

في سنة 1960
استقر سامي المغربي بكندا ، وليواصل مسيرته الفنية في أوساط المهاجرين
المغاربيين ، قبل أن ينقطع عن الغناء سبع سنوات ، حيث في سنة 1967 أصبح
حاخاما يكتفي بالإنشاد الديني اليهودي .
أضاف سامي إلى مساره الغنائي مجموعة من القطع الغنائية التي أبدعها من
تلحينه وكلماته ومن بينها «الساعة الي أنت فيها» و «ماسخيتشى بها « و»شرع
الله يا لحباب» و»ذاك الزين الغالي» و و»لازين إلا زين الفعايل»و «مصاب مع
المليح ليلة» وطولتي الغيبة ياغزالي» و»وردة على خدك»و «آيلي ياوعدي لالة»
.... وغنى التراث الموسيقي الأندلسي ومن بين المقاطع «شمس العشية «
و»انصراف بطايحي اصبهان» و»انصراف قدام الحجاز المشرقي «. 
أقام مجموعة من السهرات بمدينة مونريال الكندية ما بين 1977 و 1984 بجانب
حفل بباريس وآخر في بداية تسعينات القرن المنصرم بمسرح محمد الخامس
بالرباط . في سنة 2005 تم تكريمه قي برنامج شذى الألحان. كان مقررا أن
يقام له حفل تكريم بمدينة الدارالبيضاء في ماي 2007 ، لكن الوعكة الصحية
التي ألمت به حالت دون ذلك .
توفي بمونتريال بكندا يوم 9 مارس 2008 ، عن سن يناهز 86 عاما ، في وقت كان
يستعد فيه لزيارة المغرب . لقد تميز مشواره الطويل بالعطاء الإبداعي ،
وبحبه للتراث المغربي وخاصة الطربين الأندلسي والغرناطي . و قدم أغان تؤرخ
لأحداث كبيرة في تاريخ المغرب . كان سامي المغربي بالموازاة مع مهنته
كمغني وموسيقي وملحن رجل دين يصلي بالناس في المعبد اليهودي بالدارالبيضاء
، كان فنانا مثقفا حرص على تعلم اللغة العربية وأتقن قراءتها وكتابتها
وكان أيضا قارئا للقرآن .
قال أندري أزولاي في حفل تكريم سامي المغربي : «... التاريخ المغربي حافل
باللحظات المزدهرة للتعايش بين مختلف مكونات الشعب المغربي وأنا كيهودي
مغربي كثيرا ما أقول في ملتقيات دولية ، بأن المغرب ظل دائما ومع توالي
العصور ، يوفر لليهود شروط الحماية والإطمئنان على المصير وخاصة في مرحلة
مظلمة جعلت اليهود يعانون من الظلم والقهر في أروبا 
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من مواليد منطقة تولال سنة 1924 بضاحية مدينة مكناس ، إسمه الحسين دادوح وملقب ب»التولالي» كان يمارس الفلاحة ، حيث كان مزارعا متمكنا في زراعة الورد ، واجتذ بته الموسيقى وهو في ريعان شبابه، كان يحفظ قصائد الملحون عن طريق الإصغاء لأنه لم يكن يحسن القراءة والكتابة ، ومن بين رواد فن الملحون الذين أخذ عنهم مثل الشيخ بنعيسى الدراز والشيخ برطال والشيخ الخياطي، ومع ذلك استطاع أن يكون فصيحا في الإنشاد . في سنة 1958 انضم إلى جوق مولاي أحمد المدغري للموسيقى الأندلسية . والذي تنبأله ، وأصبح يرافقه في جوقه . برع التولالي في إنشاد قصائد الملحون مثل عبد الكريم كنون ومحمد بوستة سويط ومحمد دلال والحسين غزالي وعبد الله الرمضاني وسعيد كنون وأخرون ... ساهم في التعريف بفن الملحون إلى الأجيال الجديدة ، كما تعاون مع مجموعة «جيل جيلالة» فسجل بتعاون معها عدة أغاني وشارك معها في برنامج تلفزيوني .
الحسين التولالي رائد الملحون المغربي وأحد كبار فن القول الدارج ، وأول من درس الملحون بشكل علمي بمدينة مكناس في المعهد التابع لوزارة الشؤون الثقافية أنذاك ، وتتلمذ على يديه مجموعة من خيرة العازفين على آله العود . ومن بين القصائد التي أبدع فيها قصيدة :»الحراز» و «غيثة» و «الدمليج» و»عاري عليك « و»فاطمة» و»خلخال عويشة» و»سيدي قدور العلمي» و «ناكر لحسان» وفي المجال الرياضي يقول في قصيدة مطلعها: «يالولع بالرياضة ... 
محلى لعب الكرة اللي صارت شهرة في الزمان ... «
ثم يقول في قصيدة «الشهدة» :
«... الرعد زام طبلو من بعد كناطر الصمايم
والبرق سل سيفو ويخبل في خيول لمزان
والريح فارس يشالي ......... «.
ثم قصيدته الشهيرة «فاطمة» ، نذكر منها بعض المقتطفات :
ارحمي ياراحة العقل ترحامي من جفاك طال سقامي
كيف نبقى حاير وانت مسلية روفي يالغزال فاطمة
أمولاتي والحب والهوى والعشق ونار الغرام
من حالت أصاب عطب قامو
كل واحد دار مقامو
في مهجتي وضحي بحسامو
مع سهامو
يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي
غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوة باب المراحمة
أمولاتي ماكان هكذاظني يابنت الكرام
تعذبي بغير سباب غلامك
بعدما قبلت قدامك
بالقهر رعيت ذمامك
من غرامك
ضاعت بجفاك الطويل اليامي ياغرايبي وهايمي
لاعاقبتني بالظلم بعدما طعتك وانت الظالمة ........






يعتبرالحسين التولالي هرم من أهرام فن الملحون وشيخ من مشايخها الكبار . استطاع أن يدخل فن الملحون لكبريات المسارح العالمية .
كما أنه اشتهر في أداء أغنية «الشمعة» التي يقول فيها : 
ابكي يا الشمعة وارويلي يا الشمعة واحكيلي
احكي بدموع الندامة قصة الغرام... 
الكورال:احكي يا الشمعة بدموع الندامة قصة الغرام.دمعة موردمعه وارويلي يا الشمعة واخا تنضام
أنا ...يا الشمعة بحالك صابر .نبكي مع دموعك ليلي ونهاري...
مظلوم ومعدب ساكت صابر...الجفا والهجر و نارك وناري..
لله يا الشمعة جودي بالنور.ليلة بعام عند الي غاب حبيبه
لاموه يا الشمعه من بكاه يا الشمعة وهو محظور
من حقه ينوح ويطول نحيبه 
حبيب...ي يا الشمعة قاطع بحوروقاطع الصحاري كيفاش نصيبه اناري
خادوه يا الشمعه مني .و أداوه يا الشمعة مني
مشاو بيه جوا وبرا وبحرا ...يا الشمعه
وانا جوارحي ما قدروا ينساوه يا الشمعة
والقلب في نار مشحر يا الشمعة
خادوه يا الشمعة مني
وداوه يا الشمعه مني
خادوه
وداوه
الفراق يا الشمعه كصهد النار..بلا جمار يقتلني ويحييني
الموت ما رحم والعيشة تحرار.وأمواج الاشواق للهوى تديني
نارك يا الشمعة ليل بلا نهار.ناري على دواك شعالة تبليني
أنتي... تقدري بسرارك تبوحي ....واللي يبوح بالسر يصيب الراحة
علاش يا الشمعة تبكي وتنوحي .وأنتي في النهار تظلي مرتاحة
نارك يا الشمعة تحرق الفتيلة. وانا وحرقتي ووجدان وكيان
أنتي بعد... بدموعك الهطيلة تطفي شوية من حر النيران
ما بقاولي دموع يا يما 
قولي يا الشمعة علاش تبكي قولي
واش سافرو أحبابك لبلاد بعيدة؟
وإلا دموع عينك زيت القنديل ؟
ودموع المحبة بلا شك لهيبة
يعتبر الحسين التولالي معلمة مهمة أعطت لفن الملحون الشئ الكثير. عاش المرحوم السنوات الأخيرة من عمره في ظروف صعبة ، على إثر مرض ألزمه الفراش ، إلى أن انتقل إلى جوار ربه يوم 7 دجنبر 1998 ، بمنزله بدرب الجنان بالصباغين بمدينة مكناس .



بوشعيب البيضاوي 1968 _1965رائد الاغنية التمثيلية بالمغرب الحديث 


إسمه
الحقيقي بوشعيب الزبير واشتهر بالبيضاوي لأنه ولد بمدينة الدارالبيضاء ،
وبها بدأ حياته الفنية في الحلقات الجماهيرية التي كانت تحتضنها ساحة
كاريان بن مسيك ، التحق البيضاوي بالمجموعة الكوميدية للبشير العلج ، وهي
فرقة كانت تجمع في عروضها الفنية بين الفكاهة والتمثيل والغناء ، حيث
اعتبر البيضاوي امتدادا للفنان المغربي بوجمعة الفروج الذي ظل حتى
الأربعينيات يضطلع بتمثيل الأدوار الفكاهية الشعبية ، ويقلد المرأة
بارتدائه زي النساء . بعد الشهرة أصبحت تحتضنه الحفلات العائلية
بالدارالبيضاء . بوشعيب البيضاوي إنسان بسيط كان مسؤولا عن مطبعة بزنقة
سيدي فاتح بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، و كان يتطرق في عمله إلى
مواضيع اجتماعية .
اشتغل بالإذاعة الوطنية بتقديم السكيتشات الهزلية إلى جانب القدميري
وبوشعيب ازنيكة والبشير العلج ، وكان يقدم برنامج إذاعي كل يوم أحد صباحا
تحت إسم «إضحك معي» .
تعرف على شيوخ العيطة ومنهم الماريشال قيبو الذي كان في الأربعينات
والخمسينيات من أبرز أعلام الطرب الحوزي وأحد رواده . كان الفنان قيبو هو
من شجع ونصح بوشعيب البيضاوي بولوج الأغنية الشعبية . كما عمل البيضاوي
لفترة بجانب قيبو واستفاد من محفوظاته وأخذ عنه أصول هذا الفن . 
وبذلك كان بوشعيب البيضاوي أحد مجددي الأغنية التمثيلية الشعبية بالمغرب
الحديث حيث وظف العيطة التقليدية ، وتمكن من سلك مسلك من سبقوه في ممارسة
التغني بالعيطات ، كما ساهم في تجديد العيطة من حيث الموضوع وطريقة الأداء
وبإدخال آلة العود التي أصبح لها مكانها من بين آلات العيطة .
الفنان الشعبي والفكاهي البيضاوي ، اشتهر بفن العيطة ، كما أبدع في
المرساوي ، في زمن كانت النساء قليلا ما تتجرأن لرفع أصواتهن والظهور أمام
الملأ حتى أنه كان غالبا ما يتقمص دور المرأة في الأعمال المسرحية
والفكاهية ، بحكم ان المسرح أنذاك ، كان مقتصرا على الرجل فقط . 
ومن الذين عاشروا بوشعيب البيضاوي في ميدان الفن الشعبي ، الفنان عبد الله
البيضاوي الذي يعتبر وارث سر أسطورة العيطة المرساوية، حيث كان يرافقه منذ
سنة 1958 واستمر معه إلى أن التحق بوشعيب البيضاوي بالرفيق الأعلى .
أفتح
قوس عن العيوط ، من بين العيوط في الغناء الشعبي هناك العيطة الجبلية
والعيطة المرساوية والعيطة الحصباوية مثل «خربوشة «، وهي القصة التي أصبحت
أغنية شعبية لها مكانتها في وسط العيوط ، وهي قصة حقيقية للمرأة التي قالت
«لا» للقائد عيسى بن عمر في زمن كان القائد هو الحاكم المطلق في المنطقة .
لقد استطاعت أن تفضح الظلم والإستبداد الذي كان يقوم به القائد في تلك
الفترة (1840 ? 1924) هذا القائد الذي سيزوج إحدى بناته للسلطان مولاي عبد
الحفيظ ، وكان له صراع مع قبيلة أولاد زيد جعله عرضة للسان الزجالة
العيطية الشيخة حادة الزيادية الملقبة بخربوشة . وقد هربت إلى مدينة
الدارالبيضاء ، فأرسل إليها القائد عيسى أعوانه وأتو بها إليه ، فسجنها ثم
قتلها فيما بعد . قالت هذه الشيخة الزجالة : 
دار السي عيسى كالوخلات مقابلة المعاشات
الخزانة كالوا رشات دبا المخزن يجددها
تم الضغط عليها لتغيير الكلمات مثل : دار السي عيسى كالو زهات كدامها شي علفات
الخزانة كالوا رشات المخزن جددها
فيما يالي بعض المقتطفات من قصة خربوشة :
دار السي عيسى خلات مقابلة المعاشات 
اعيسى بن عمر أوكال الجيفة اقتال خوت
واميمتي الخطوات كتابو والطرقان اصعابو 
شفتوا ماشفت أنا شفتو خيل بن عيشة 
كحلين وغربيين في العلفة جاومتساويين
ويلا انتوما سمعتونا راه ازواق يطير
واللومة حارة زغبية وياعيسى ويا بن عمر
يالي كالو مطوع الحية والظالم تخلصو النية 
وحق من داني ليك حتى يجيبك لي دابا تذوق وتعرف حتى انت حر الكية 
لايمكن الحديث عن العيطة الشعبية المغربية دون الحديث عن بوشعيب البيضاوي الذي جعل العيطة نظيفة رغم أنها موروث متداول .
توفي الفنان الشعبي بوشعيب البيضاوي يوم 25 ماي 1965 ، بعد معاناة مع داء
السرطان ، تاركا مجموعة من الأغاني والعيطات جلها مسجل بالإذاعة الوطنية .
من بين أغانيه : «الشيباني» و «غياب علينا» ... ومن عيطاته : «ركوب الخيل»
«دادا حبيبتي «، «دبا يعفودبا يتوب»، «دبا تجي الحبيبة»، «أيامنا»،
«خوتنابالاسلام»، «عينيك جابوالهوى»، «اميلودة»، «العارالعار»، «منين أنا
ومنين أنت» ، و»يديرها الكاس أعباس» التي كتب كلماتها شاعر شعبي من مدينة
أسفي ، و»حب الرمان في السما دار دوالي» و «دار ويالي غادي» ، «مزال الحب
يدوربك» ، «وخليني خليني ، «والله يعفو ويتوب».
وبوفاته فقدت الأغنية الشعبية «العيطة» أحد أصواتها المملوءة عذوبة وقوة .
قالت عنه المغنية الشعبية العرجونية عن دوره في أداء العيطة :» إن بوشعيب
البيضاوي لايضاهى في هذا المجال « .


16_ محمد فويتح 1928_1926 قيمة فنية في الابداع و الفن و اللحن



محمد فويتح
التدلاوي من مواليد مدينة فاس بتاريخ 18 ماي 1928 ، أصبح يتيم الأب وهو لم
يتجاوز سن العاشرة من عمره . فويتح أصبح المعيل الوحيد للأسرة ، عمل في
البداية كمساعد إسكافي ، ثم بعد ذلك تعاطى لمهنة «السوايني» إلا أن حبه
للموسيقى والفن كان قد تملكه منذ نعومة أظافره .
كان فويتح يحفظ للعديد من الفنانين المشارقة والمغاربة كأغاني الحسين السلاوي . يسهر الليالي رفقة الأصدقاء ، مستعملا آلة العود .
هاجر فويتح نحو فرنسا سنة 1951 ، واشتغل في ناد ليلي كعازف على آلة العود
رفقة موسيقيين من تونس والجزائر، ثم اشتغل بأحد المطاعم ، حيث أتيحت له
الفرصة للإلتقاء بمجموعة من الفنانين كانوا يترددون على المطعم الذي يعمل
به من بينهم يوسف وهبي ، محمد عبد الوهاب .. هذا الأخير غنى له فويتح بعض
القصائد لأحمد البيضاوي ، كما غنى من إنتاجه قصيدة «مبعث السحر»
و»ياحبيبتي ضمئت روحي» و غنى أيضا له من ألحانه قصيدة «جبل التوباد» .
كانت بداية الإنطلاقة الحقيقية لفويتح سنة 1953 ، عندما وضع كلمات الأغنية
الشهيرة «أومالولو « وهو أول عمل أنجزه من كلماته وألحانه يقول فيها :
« أو مالو له «
أو مالو لو تم بكيت أنا
يالغادي بيا سيدي يالغادي بيا بابا 
يالغادي بيا خويا يالغادي 
ردني لبلادي بيها ما سخيتش 
وعييت ما نادي حطيت الطبيلة سيدي
حطيت الطبيلة بابا حطيت الطبيلة خويا 
حطيت الطبيلة وحطيت الكيسان 
وجاو لبالي والعشران لحباب 
بك ما سخينا سيدي بك ما سخينا بابا
بك ما سخينا بك ما سخينا خويا
وترجع لينا باش عاد تحلى العيشة لينا
شكون شكون طبيبي خويا طبيبي سيدي
شكون طبيبي بابا شكون طبيبي
غيرك يا يعرف ما بيا حبيبي
واشنو في قليبي آو مالو لو
تم بكيت آنا


ثم وضع محمد
فويتح أغنية عن عودة محمد الخامس من المنفى سنة 1955 «مللي بكيت أنا» بعد
عودته من فرنسا سنة 1956 غير بعض مقاطع أغنيته الأولى وأعاد غنائها بتوزيع
جديد ونغمات جديدة . 
في منتصف الستينات عاد محمد فويتح إلى مدينة فاس مسقط رأسه . استطاع أن
يصبح من المطربين الكبار ومن الرواد الأوائل للأغنية الشعبية ومن أقطاب
الموسيقى ، كان فويتح مبدعا وملحنا وفنانا . لقد لحن لكل من المعطي بنقاسم
أغنية «الله الحباب»» وعبد الحي الصقلي «لسمر» ، وللفنانة بهيجة
ادريس»خايفة قلبي ليبوح سر الناس» ، ولعبدو شريف أغنية وطنية ، وكان يتمنى
أن يغني له الفنان عبد الهادي بلخياط . لقد اقترح عليه رئاسة الجوق الجهوي
لإذاعة فاس الجهوية ، ورفض هذا المنصب . ومن ألحانه أيضا الأغاني التالية
: «البركي» و «الأشكر» و «الحبيب لي والفتو» و»علاش ياعيوني» وهي من كلمات
الشاعر أحمد الطيب لعلج وألحانه وأدائه. كان فويتح قد اهتم بالرسم إلى
جانب الموسيقى والغناء .
كان قد صرح في إحدى الصحف « سأكون صريحا معكم ولن أخفي أسفي على ماآلت
إليه وضعية الأغنية المغربية ، لقد اختلط الحابل بالنابل ، ولم نعد نميز
بين الغث والسمين . وبصراحة أكثر لقد دب الركود إلى مجال الإبداع وأصبح من
النادر أن نجد الفنان الممتاز الذي يتذوق إلهام الأوتار ... «
لقد انتقل محمد فويتح إلى رحمة الله يوم 18 شتنبر 1996 ، تاركا وراءه تراث
فني كبير . بعد أن قضى سنواته الأخيرة من عمره بمدينة طنجة في شبه عزلة عن
الوسط الفني ..




17_المعطي بنقاسم 1928 _2001 أول من ذاع صيته في المغرب العربي


الفنان المطرب المعطي بنقاسم من مواليد مدينة سلا سنة 1928 ، انطلق مساره بتقليد 
رواد الأغنية المغربية والعربية . أسس سنة 1947 رفقة مجموعة من الأصدقاء جوق 
الاتحاد السلاوي برئاسة الفنان محمد بن عبد السلام ، حيث أصبح رفقة الجوق يحيي 
سهرات مباشرة على أمواج راديو المغرب . ويعد من مؤسسي الجوق الوطني للإذاعة الذي 
كان يعزف في الأربعينات بجوق راديو ماروك .
عرف الفنان المعطي بنقاسم بتواضعه 
وحبه لفن الطرب والغناء منذ صغره ، كان عازفا على آلة الكونترباس ثم على آلة العود 
قبل أن يغني . التحق بجوق محمد بوزبع ثم جوق محمد العروسي ، وفي بداية السبعينات 
التحق بجوق إذاعة فاس الجهوية الذي ظل به إلى أن تقاعد .
كان أشهر مطرب في 
المغرب خلال فترة الخمسينات والستينات ، كان ذواقا للفن الرفيع وله أذن موسيقية 
حساسة ، عرف مطربا وعازفا وملحنا . هو الذي أهدى بالصوت المتميز أجمل الإيقاعات 
وأصدق الأحاسيس حين يقول : «كان يحن علي ، كان يسول علي ، واليوم ثاني ، ضيع عياني 
والنوم جفاني وخاصم عيني ، كان يحن علي كان ، كن قلبي يهواني والدليل عينو...» . 
ويقول أيضا : «مخاصمني وقلبي بين يديك هدية ، ومخاصمني وعينيك من وراء عيني ، سباب 
خصامك الغيرة وأنا عايش في الحيرة...» 
المعطي بنقاسم أول من ذاع صيته في المغرب 
العربي وبالأخص في الجزائر وتونس . اشتهر بأغانيه المغربية الصرفة المعتمدة على 
الزجل المغربي ، وهو أول من غنى للشاعر العربي الكبير نزار قباني أغنية «مكابرة» من 
ألحان عبد الرحيم السقاط ، وغنا أغنية «على قدر الهوى» للشاعر أحمد شوقي من ألحان 
السقاط . 

ومن أغاني
الفنان المعطي بن قاسم: «آه ياقلبي»، «حني علي» ، «مكتوب علي»، «ياقلبي
هذه التوبة» ،«فصل الربيع» ، «أنت هاني ونا هاني» ، «يا حبيبي يا بعيد على
عيني» ، إلى جانب أغاني وطنية ودينية . ومن أشهر أغانيه «علاش ياغزالي «
كلمات أحمد الطيب العلج وألحان عبد الرحيم السقاط سجلت سنة 1957 ، وأغنية
«يا بنت لمدينة». كلمات أغانيه تحمل خصوصيات الإبداع . ثم أغنية «كان قلبي
خالي» سجلت سنة 1962 وهي من كلمات حمادي التونسي ولحن عبد النبي الجيراري
وهي من أجمل الأغاني ، ثم «يالمسرارة» و» عذبتي قلبي» و»آه ياحبيبي»
و»عيبوا علي « و»الكاوي المرار»، و» داني ياما» و» هواني هواني» و»خليك
معايا خليك» و»محبوبة» و «من باب الشباك» و «مخاصمني» و «مكتوبلي معاك « و
« كان يحن علي» .
قال الفنان بنقاسم لإحدى الصحف «... التقدم التكنولوجي الذي حدث على مستوى
الفني خاصة بأجهزة التسجيلات الحديثة لم يعد مطلوبا من الفنان أن يكون
صاحب صوت جيد ، لأن نجاح الأغنية أصبح مرتبطا بسهولة تسويقها ...» .
توفي الفنان المعطي بنقاسم يوم 9 ماي 2001 بعد مرض ، عن سن يناهز 73 سنة
تاركا وراءه العشرات من القطع الغنائية ، ودفن بمدينة فاس حسب وصيته .
يقول عنه الملحن عبد الواحد التطواني «يعتبر المعطي بنقاسم أحد رواد
الأغنية المغربية ، أعطاها الكثير وترك العديد من الأغاني التي تشهد على
تاريخه ...» ويقول عنه أيضا مصطفى بغداد الأمين العام للنقابة الحرة
للموسيقيين المغاربة « المعطي بنقاسم مدرسة قائمة بذاتها من الصعب أن يقلد
أبدا ، كما أنه كان من بين أول من برز في الساحة الفنية المغربية بداية
الخمسينات لقد اشتغل على نصوص كبار الشعراء ... « .




محمد الطود 2007-1928 
جبل شامخ في الموسيقى الأندلسية المغربية
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19- محمد الطود 2007-1928
محمد بن عبد
السلام الطود من مواليد مدينة القصر الكبير سنة 1928 من أب حافظ للقرآن
الكريم ، وعنه تعلم فن التجويد . التحق بالكتاب وبالمعهد الديني حيث تلقى
تعليما دينيا كما اهتم بالأمداح والسماع وطرب الموسيقى الأنداسية .
محمد الطود من المجودين الأوائل الذين التحقوا بإذاعة الرباط سنة 1951 ،
ثم التحق منشدا بالجوق الأندلسي عن طريق محمد امبيريكو رئيس الجوق أنذاك .
وحين أسندت رئاسة هذا الجوق إلى الأستاذ أحمد الوكيلي ، بدأ محمد الطود
يكون نفسه ، و تعلم واستفاد كما أخذ عن محمد السبيع شيخ معلمي الرباط
ماينقصه . حتى أصبح من بين الأسماء التي حلقت في سماء الموسيقى الأندلسية
، بل يعتبر جبل شامخ من الذين ابدعوا فيها ، فكان أيضا يعتبر من الأصوات
التي يطلق عليها علميا «طينور» .
في أبريل 1989 أصبح محمد الطود رئيسا لفرقة الإذاعة الوطنية خلفا لأحمد الوكيلي نظرا لمكانته الفنية .
قاد فرقة الوكيلي في تسجيل أنتلوجية الموسيقى الأندلسية المغربية التي
أنجزتها وزارة الثقافة المغربية بتعاون مع دار ثقافات العالم في باريس
بنوبتي «العشاق» ورصد الذيل .
محمد الطود كان أستاذ «الصنائع الأندلسية» بمعهد مولاي رشيد التابع لوزارة
الثقافة ، و أحد المحافظين على الهوية المغربية . انتقل إلى الرفيق الأعلى
في صمت يوم الثلاثاء 7 نونبر 2007.


20عبد القادر الراشدي 1929 ـ 1999
صاحب «رقصة الأطلس» وأناشيد الحركة الوطنية 



عبد القادر الرباطي الراشدي من مواليد حي سيدي العواد بمدينة الرباط سنة
1929 ، بدأ تعليمه الأولي بالمسيد لقراءة القرآن ثم المدرسة حتى الشهادة
الإبتدائية . وبدأ مسيرته الفنية وهو لازال صغير، كانت والدته هي إحدى
العوامل الأساسية التي غرست فيه بذرة العشق الموسيقي، حيث كانت مولوعة
بالموسيقى ، درس أصول الموسيقى العربية و تتلمذ على يد كبار الأساتذة كعبد
السلام بنيوسف والفقيه محمد السبيع وإلكسي شوتان ، بمعهد دار مولاي رشيد
بن يوسف للموسيقى الأندلسية بالرباط ، الذي كان يديره عمر الوالي . تشبع
منذ طفولته بإيقاعات الإنشاد الصوفي . وحفظ الموشحات والطرب الشرقي وكان
يستمع إلى قصائد الملحون والأهازيج الشعبية . كما علمه أخوه آلة العود .
تعلم الطرب الأندلسي ثم الثقافة الموسيقية التي كانت تقتصر على معرفة
أوزان وإيقاعات الموسيقى الأندلسية ، كانت بدايته مع الملحون والموسيقى
الأندلسية . قال الراشدي: «.... منذ ذلك الوقت وأنا لدي غيرة وولع فني ،
ولا أعرف الدوافع التي تدفعني إلى الموسيقى». 
بدأ الإحتراف الموسيقي في مطلع سنة 1944 عندما انظم إلى جوق الاتحاد
الرباطي الذي كان يترأسه عبد النبي الجيراري ، وبعد سنتين أسس جوق التقدم
مع مجموعة من المطربين وأصبح يقوم بإحياء حفلات الأعراس في مدينة الرباط
... بدأ يلحن بعض المقاطع الموسيقية الصامتة ، كما كان يستدعى إلى مخيمات
الأطفال كمخيم مدارس محمد الخامس . في سنة 1947 ذهب إلى مخيم عين خرزوزة .
كما أن رقصة الأطلس ظهرت سنة 1948 داخل مخيم للأطفال .
أنتج أول أعماله فأبدع أغاني وطنية ، ثم قطع أخرى مثل «الربيع» و»رقصة
الأطلس». كون رفقة كل من أحمد البيضاوي، وصالح الشرقي، سمير عاكف، عبد
النبي الجراري، الفرقة الوطنية والتي انضاف إليها بعد الإستقلال محمد بن
عبد السلام وعبد الرحيم السقاط والمعطي بنقاسم والعباس الخياطي . ساهم
الراشدي في تأسيس فرقة المتنوعات التي اندمجت مع الجوق الوطني برئاسة بن
عبد السلام حيث برز منها المطرب عبد الوهاب الدكالي بأغاني «يالغادي في
الطونوبيل»، «مولات الخال بلغوه سلامي» ، «أنا مخاصم خليني» . ثم برز عبد
الهادي بالخيط بأغاني مثل «ياحبيب القلب فين».
تم الإتفاق بين عبد القادر الراشدي وأحمد البيضاوي على تأسيس جوق مكناس
الإسماعيلية الذي كان الهدف منه تضييق الخناق على بن عبد السلام الذي خرج
بألبوم جديد أثار جدلا فنيا أنذاك عنوانه «أنا الرباطي وأنت سلاوي»، ثم
«يازهرة جيبي الصينية»، و«عويشة جيبي القلة» و«الصنارة». وبعد نجاح جوق
الإسماعيلية تم تأسيس الجوق الجهوي لمدينة طنجة الذي سيخلف عبد القادر
الراشدي أحمد البيضاوي على رأس الجوق الوطني للإذاعة والتلفزة . ترأس لجنة
الألحان بالإذاعة والتلفزة .
كانت الأغنية الدينية المجال المفضل لديه ، فأهدى للخزانة المغربية أغاني
خالدة مثل : «يامحمد ياشفيعنا الهادي» و«المدد المدد يارسول الله» و«مضي
بها لك» و«ياقاطعين لجبال». كما لحن أغاني عاطفية لكل من نعيمة سميح،
سميرة بنسعيد ، وعزيزة جلال. 
كان من الأوائل الذين عملوا في الجوق الذي أسسته إذاعة راديو المغرب سنة
1952. إلا أن أحداث سنة 1953 ونفي محمد الخامس تقلص نشاط هذا الجوق ، كما
أن الراشدي توقف عن العمل بالجوق وقام بتلحين الأناشيد الوطنية للحركة
الوطنية . وغادر الإذاعة الوطنية التي كان يتحمل المسؤولية داخلها عبد
الله شقرون .
ومن أعماله رائعته الموسيقية «رقصة الأطلس» التي لحنها في مخيم خرزوزة
بالقرب من مدينة أزرو مع تلاميذة مدرسة محمد جسوس وأساتذتها هذه المدرسة
التي أسسها الوطنيون . وبعد رجوع محمد الخامس من المنفى سنة 1955 عاد إلى
جوق الإذاعة الذي أصبح يسمى بجوق العصري لدار الإذاعة الوطنية.
عبد القادر الراشدي كان وراء بروز العديد من الأسماء الفنية المغربية من
مطربين ومطربات باعتباره ملحنا ورئيسا للجوق الوطني، مثل الفنانة نعيمة
سميح التي لحن لها «على غفلة»، «جاري ياجاري»، «أمري لله» وبعدها برزت
الفنانة لطيفة رأفت، عندما غنت له «دنيا»، «مغيارة» . سيتحول الجوق العصري
سنة 1959 في عهد المهدي المنجرة ( مدير الإذاعة أنذاك) إلى جوق ضخم يسمى
جوق المتنوعات كان يرأسه محمد بن عبد السلام و بعده تم تعيين الراشدي على
رأس جوق إذاعة طنجة الجهوية ، واستطاع أن يخلق جوقا قويا في الأداء
والتسجيل .. ثم عاد إلى إلى مدينة الرباط سنة 1964 ليصبح رئيسا للجوق
الوطني خلفا لأحمد البيضاوي واستمر في عمله إلى أن أحيل على التقاعد سنة
1989 . تعددت مجالات إبداعات الراشدي في لحن الأغاني العاطفية والأناشيد
الوطنية والإبتهالات الدينية وألف معزوفات متعددة، استخدم إيقاعات شعبية
محضة من قبيل الإيقاع الخماسي في أغنيته الدينية «يامحمد يا شفيعنا
الهادي». تم تكريمه في حفل خاص بمدينة المحمدية سنة 1991، كما تم ترشيحه
لنيل جائزة المجمع العربي للموسيقى في مؤتمر 15 بلبنان في ماي 1999 .
ومن ألحانه «عدت ياخير إمام»....ومن أناشيده الوطنية «حب الوطن من الإيمان» و»أنشودة الإستقلال»... 
فهو يعتبر من معلمات الفنية الثابتة ورمزا من رموز الحركة الفنية في
المغرب . قضى 24 سنة في رئاسة الجوق الوطني، و30 سنة في رئاسة جوق التقدم
والجوق الجهوي لطنجة ، ولحن أكثر من 300 أغنية .
التحق عبد القادر الراشدي بالرفيق الأعلى بمدينة الرباط يوم 23 شتنبر
1999. أحد رواد الحركة الموسيقية في المغرب، ومن مؤسسي الموسيقى العربية
العصرية .

لقد صنعوا المجد لوطنهم ورسخوا معالم الأغنية المغربية بصفة عامة
والأغنية الأمازيغية والشعبية و العصرية بصفة خاصة ، ومزجها بعضهم بفن
العيطة التي هي مكون أساسي من مكونات تراث غنائي شعبي أصيل . كما يوجد من
بينهم نجوم في الموسيقي الأمازيغية التي لها مسار فني غني بتجربة متميزة.
ومنهم من أسس لأغنية مغربية عصرية وارتقوا بها إلى مستوى عال .. ومنهم من
حافظ على مكانة الموسيقى الأندلسية (طرب الآلة) بالمغرب التي هي متميزة
بمدارسها الثلاثة الرئيسية : مدرسة عبد الكريم الرايس بفاس، مدرسة أحمد
الوكيلي بالرباط، ومدرسة محمد العربي التمسماني بتطوان . ثم فن السماع
والملحون والإيقاع ...
هؤلاء النجوم قدموا للفن الموسيقي وللأغنية المغربية وللحن خدمات جليلة ،
استطاعوا بأعمالهم الجميلة حمل مشعل التراث الفني الأصيل للأغنية واللحن
والموسيقى بالمغرب، ومن ثمة إيصال هذا التراث الفني إلى الأجيال الصاعدة،
وربطوا الجسور مع الأجيال المقبلة ، قبل أن يودعونا ، تاركين لنا أجمل
الأعمال الخالدة. والتي من الصعب أن نجد رجالا بقيمة الرواد الأولون


21_ أحمد الشجعي 1933_1991 سيد العازفين على الكمان
إسمه الحقيقي
أحمد الشعبي من مواليد العاصمة العلمية مدينة فاس سنة 1933 ، ينتمي إلى
الجيل الذي وضع اللبنات الأولى للموسيقى والأغنية المغربية . كان يحلم بأن
يصبح عازفا مشهورا وهو الحلم الذي تحقق . حيث أنه كان يعزف على آلة الناي
الموسيقية حينما ينزوي بين الأشجار وفي الطبيعة بحديقة «جنان السبيل»
بفاس، ثم انتقل إلى العزف على الكمان على يد الأستاذ بلعيد السوسي . يعتبر
أول من بدأ قراءة الصولفيج بفاس على يد أستاذه الفرنسي ، وتعلم العزف على
آلة الكمان على يد أحد كبار أساتذة الكمان ، 
التحق بجوق النهضة ليعايش ويتفاعل مع مجموعة من العازفين من أمثال :
الجيلالي بن المهدي ، وادريس الحجوي ، ومحمد بركام، وعبد الله عصامي
وغيرهم ... ثم انتقل إلى فرقة الشعاع الموسيقية التي كان يقودها الغالي
الخمسي . في الخمسينات اختار أحمد البيضاوي الفنان أحمد الشجعي ضمن
العازفين بالجوق الوطني ، حيث كانت بدايته الفنية الأولى مع الجوق العصري
برآسة أحمد البيضاوي سنة 1954 .
وبعد تأسيس جوق موسيقى فاس التحق أحمد الشجعي به وذلك باقتراح من محمد فويتح حيث قام بمهام «المايسترو» .
في سنة 1958 أسس جوق المتنوعات، وأصبح يترأسه واستطاع منذ سنة 1959 أن
يقود هذا الجوق الذي ظل لوحده بين الأجواق العصرية بالمغرب ، يسجل مابين
40 و 50 أغنية في السنة ، ففي موسم 1970 ? 1971 سجل نحو 50 قطعة غنائية،
إذ تعاملت معه عدة أصوات من المغرب كعبد الهادي بلخياط ، نعيمة سميح ، عبد
الوهاب الدكالي ، اسماعيل أحمد ، عبد الحي الصقلي ، المعطي بنقاسم ، محمد
المزكلدي ، محمد فويتح ، وكذلك من الوطن العربي كعبد الحليم حافظ ، سعاد
محمد، وديع الصافي .
الموسيقار الشجعي من أمهر عازفي آلة الكمان ، لحنا وتوزيعا رفقة الجوق
العصري لاذاعة فاس الذي التحق به سنة 1960 و ظل يرأسه إلى أن وافاه الأجل
بسبب مرض القصور الكلوي الذي كان يعاني منه . الموسيقار أحمد الشجعي توفي
في 11 شتنبر 1991 بعد رحلة فنية شديدة التميز ناهزت الأربعين عاما ، ترك
بصمات بارزة في التسيير وفي العزف المنفرد على الكمان . ومن معزوفاته :
«فرحة الشعب» ، «أعراس» ، «فرحة الس»د ، «إلهام» ، «أحلامي زهور» ،
«حبايب» ، «أيامي» ، «سمراء» ، «ذكرى» «ابتسام» ، «اللقاء السعيد» ،
«روائي» ، «ليالي فاس» ، «سرور» ، «ورقصة حبيبي» . حتى أن بعض معزوفاته
الموسيقية أصبحت تقرر في امتحانات المعاهد الموسيقية .
الفنان أحمد الشجعي ساهم في دعم الموسيقى المغربية على عدة واجهات كعازف
جيد على الكمان ، وباحث في جديد الموسيقى وأيضا كرئيس جوق ومسير .
يقول الشاعر الغنائي جمال الدين بنشقرون لإحدى الجرائد «أن أحمد الشجعي
كان حريصا على العمل الفني والإبداعي الجيد ومحاربا لكل أنواع العطاء
الردئ ..» وأكد الفنان عبد الواحد التطواني «أن أحمد الشجعي رجل الموسيقى
المدافع عن جماليتها والباحث في كل سبل تطويرها ...» .




22_ محمد الدمسيري 1937_1989 عميد الاغنية الامازيغية


محمد بن لحسن
الدمسيري إسمه الحقيقي محمد أجحود ، ولد بالأطلس الكبير بقرية تامسولت
بقبيلة الدمسيرة بإيمنتانوت إقليم شيشاوة سنة 1937 ، تلقى تعليمه الأول
بالكتاب لحفظ القرآن الكريم ، ترعرع وسط الجبال والجفاف والمحراث الخشبي
والحياة القاسية ، انتقل إلى «تلمست» لمتابعة دراسته ، لكنه كان شغوفا
بالغناء وكان معجبا منذ صغره بأشعار محمد بلعيد ومحمد موراك وبوبكر أنشاد
. فاشترى آلة الرباب وتعلم العزف عليها في حداثة سنه . وكان والده يمنعه
من ذلك ، حيث كان حلمه أن يرى إبنه فقيها . تحدى الفقر وغنى رفقة بعض
أصدقائه يطوفون في القرى المجاورة لهم .
في سنة 1958 احترف الغناء ، بعد أن تعلم على يد أستاذه الرايس أحمد امنتاك
والرايس عمر واهروش. وفي سنة 1961 هاجر إلى ألمانيا قصد عرض فنه الأمازيغي
للعمال المهاجرين ، فقضى فترة من الوقت يتنقل بين سويسرا وألمانيا وفرنسا
وبلجيكا وهولندا ثم زار الجزائر . ومن بعد عاد إلى أرض الوطن سنة 1964
وبدأ مسيرته الغنائية ، وأبدع في مجال الكلمة ، ودخل سوق التسجيلات ،
وكانت أولى أوسطواناته سنة 1965 . 
فنان تربى في الوسط الفني ونهل من فنون الغناء والرقص والموسيقى بالفطرة
أعطى أهم فترات عمره خدمة للكلمة الصادقة الهادفة ، استطاع أن يجعل من
نفسه شاعرا كبيرا وموسيقيا عبقريا ، واستطاع أيضا أن يكون مدرسة واحتضن
مجموعة من الأصوات ، كما تعلم على يده الكثير من رواد الروايس .
وفي سنة 1969 عرفت حياته تحولا كبيرا من خلال تعرضه لحادثة سير مفجعة مع
عائلة فرنسية في طريقهم إلى مدينة مراكش قادمين من أكاديرونتيجتها كانت
إصابته بكسور في عموده الفقري وأجريت له عملية جراحية . وأصبح مقعدا غير
قادر على الحركة ، وقد نظم الفنان الدمسيري سنة 1978 قصيدة مطولة عن تلك
الحادثة . ثم استقر بمدينة الدارالبيضاء مع فرقته 

وفي سنة 1975
استطاع محمد الدمسيري أن يؤدي مناسك الحج وله في ذلك قصيدة نذكر بعض
المقتطفات منها بالأمازيغية مع ترجمتها إلى العر بية من طرف الزميل محمد
نبزر :
ءيلان رجان ءوماضون غ ءيميك ن تامنت
ءايازنكض ءوريد
ءيلان رجان ءوماضون غ ءيميك ن تامنت
ءور ءاس ءيزضار ءاتند ءيكس ءولا ءاتنت لكمن
ءيدو دار باب ن تادارت ءافلاس ءالان
ءاماش ءيسكوفرت ربي ءورات ءاك ءيتاناي
ءاح ءايا ءيكان ءاماضون يوفاس ءيغ ءيموت
ءيغ ءيلا دوانس غيدا غ توكان ءور ءوفين ....
رجاء المريض في قليل من العسل 
إرجع أيها الغزال 
رجاء المريض في قليل من العسل
ذهب عند صاحب خلية النحل يبكي عليه 
آه لمن لحقه المرض الأفضل أن يموت 
إذا كان دواءه في مكان لايجده .....
كان الدمسيري عميد الأغنية الأمازيغية شاعرا ومبدعا وعازفا ومغنيا وملحنا
، تناول العديد من المواضيع السياسية والإجتماعية منها الغلاء والفوارق
الإجتماعية والفئات المستضعفة والفقيرة والمسحوقة وبقي وفيا لقضاياها
وهمومها ، كما غنى « أكورن ? الدقيق» ، عن الأحداث التي اندلعت
بالدارالبيضاء سنة 1981 بين الجماهير الشعبية في الشوارع ورجال السلطة
والقمع ، إثر الزيادات الصاروخية في المواد الإستهلاكية الأساسية، وسقط
على إثرها العديد من القتلى والجرحى واعتقل المآت في السجون . كما تعرض
الدمسيري لعدة مضايقات في حياته ناتجة عن طبيعة مواقفه وصموده ، وكادت أن
تسبب له في الإعتقال والمحاكمة لولا ظروفه الخاصة ، وخاصة حينما غنى قصيدة
رائعة كان يقصد بها الراحل ادريس البصري . جاء في هذه القصيدة التي ترجمها
الأستاذ الباحث محمد مستاوي :
أطلب من الله أن يدفع شر الخصاصة عن المساكين
فالغدر آت من الحرث حيث لم نكن نتوقعه
التربة رفضت أن تمنح الغلل بل وطمعت في التهام بدرة لبفلاح
بينما رياح المطر (تاكوت) تهب صيفا وعندما يحرث الفلاحون تلود بالفرار
علما بأن الرعد إذا قصف في غير وقته لن يجدي نفعا
فقط سيكون مضرا بالأشجار وبالتالي لن تتمايل السنابيل في الحقول
... الدنيا نائمة وأتى الأبله جريا ليضربها
مات النحل والمريض يبحث عن العسل ...
الناس كل الناس بفضلون العيش في المراوغات والغموض نسأل الله اللطف
وإذا غابت الشمس لن يلومها أحد
فهي ترسل أشعتها فقط احتراما وتقديرا للأرض والسماء ، لولا هما لما سطعت
إن الجشع المادي ملأ أعين الناس
... من أكل الطاجين يبحث عن الشاي
ومن أكل المشوي يبحث عن العسل
ومع ذلك يريدون توفير المال .
دخل عميد الأغنية الأمازيغية الحاج الرايس محمد الدمسيري صاحب «الصنعة»
المحكمة من الشعر في غيبوبة، استمرت مدتها 24 يوما ، ثم انتقل إلى رحمة
الله يوم 11 نونبر 1989 ، تاركا مئات القصائد المغناة تسمع هنا وهنلك 
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ولد
بأحد الأحياء الشعبية بدرب السلطان بمدينة الدارالبيضاء سنة 1943 ، وتعود
أصوله إلى منطقة سكورة نواحي ورزازات . توجه إلى المدرسة من أجل الدراسة
إلا أنه غادر المؤسسات التعليمية في سن مبكر . بدأ يميل إلى الغناء منذ
صغره ، متأثرا برموز الطرب العربي والمغربي .
كان أساتذته يشتكون من شغبه الفني في الفصل حيث كان لايتوقف عن الدندنة
والضرب على الطاولة . في سنة 1957 دخل المعهد الموسيقي بالدارالبيضاء
وانخرط في قسم الصولفيج . تعلم على يد الأستاذة أوربيل دروسا في الغناء
الكلاسيكي ، ثم تعرف عليه الملحن عبد الله عصامي ، و قدمه إلى الأستاذ عبد
القادر الراشدي ، الذي كان أنذاك رئيسا للجوق الوطني للإذاعة .
سجل أول أغنية له رفقة الجوق الجهوي بإذاعة الدارالبيضاء بعنوان « ياوليدي
« في سنة 1963 . ساعدته أخته فاطنة على ولوج معهد موسيقي بالرباط سنة 1964
، وتعلم أصول الغناء والموسيقى الكلاسيكية ، بدأ مسيرته الفنية منشدا
مرددا كمتمرن ضمن المجموعة الصوتية بالجوق الوطني للإذاعة والتلفزة . ثم
بدأ يقلد الفنان عبد الحليم حافظ . غنى أول أغنية «غياب الحبيب»، سافر إلى
مصر سنة 1967 ولحن له بليغ حمدي ومحمد سلطان . ومن بين أغانيه «عمرني
مانحلف» سنة 1967، و «ياك الجرح برا» ثم «من ضي بهاك» سنة 1968 و»المشموم»
سنة 1969 . كما لحن له أحمد البيضاوي و عبد القادر الراشدي و عبد السلام
عامر و عبد الرحيم السقاط و عبد الله عصامي و حسن القدميري . وكتب له كل
من علي الحداني وحسن المفتي . 
في سنة 1971 غنى « راحلة « وقبلها أدى أغنية « أشواق «، و»غنت لنا الدنيا»
، وفي سنة 1972 غنى « بارد وسخون « . بخصوص تجربته السينمائية الوحيدة ،
شارك بمجموعة من الأغاني العاطفية في شريط قام ببطولته في فيلم «دموع
الندم» الذي أنتجه حسن المفتي سنة 1982 .
الفنان المطرب المتميز محمد الحياني له صوت ذو رونق خاص، كان يرفض أن يظهر
بلحن لايكون في مستوى ، رفض الكثير من الأغاني التي اقترحت عليه ، لم
يتفوق في استثماره إلا عبد السلام عامر الذي كان له الفضل في إبراز رهافة
وقوة صوته ، وهو أحد الأجساد الحية للأغنية المغربية .
قضى محمد الحياني 33 سنة في أوج الأغنية المغربية ، كان حريصا على حسن
اختيار الكلمة الجادة واللحن الطروب . الفنان الحياني الوحيد الذي اجتمعت
فيه جميع شروط النجومية الصوت العذب ، الأداء المتميز بالإضافة للمظهر
الحسن والوسامة . كان يتميز ببراعة في أداء الأغنية الزجلية والقصيدة
الفصيحة ، ظلت إبداعاته منقوشة في ذاكرة المستمع الواعي تفرض مكانتها إلى
جانب رواد الأغنية المغربية المعاصرة .
كان الفن هو مورد عيشه الوحيد ، ومع ذلك لم ينساق وراء المغريات المادية
في عالم الفن . كان يفضل الإنعزال على نفسه لفترات طويلة حاول أن يبحث عن
مورد آخر حيث فتح متجرا ، وآخر لبيع المأكولات الخفيفة ، لم ينجح في تدبير
هذه التجارة .
كان أحيانا يتبرع بأجره لمساعدة الناس والجمعيات ، كما حصل سنة 1986 حين
أحيى سهرة فنية لفائدة جمعية تهتم بالمعاقين وفي آخر السهرة وضع أجره
الكامل وهو 30 ألف درهم في الصندوق قائلا «أن لي أخت معاقة» .
تعرض لمرض عضال ألزمه الفراش ولم يمهله أجله حتى رحل العندليب محمد
الحياني يوم 23 أكتوبر 1996 متأثرا بمرضه القاتل عن عمر 53 سنة ، الذي
ألزمه الفراش طويلا ، تعايش معه 5 سنوات ، ظل يتنقل بين مستشفيات المغرب
وفرنسا طيلة تلك السنوات بعد مرضه . 
يحكي صهره أنه في إحدى سهرات القصر احتضن الملك الحسن الثاني محمد الحياني
فسقطت الساعة من يد الحسن الثاني ، التقطها الحياني وأعادها إلى الملك ،
لكن الملك قال له : «أمنحك أياها « وأضاف بأن الملك الحسن الثاني هو من
أطلق إسم «حسناء» على إبنته الوحيدة ، كما كان يهديه هدايا ثمينة ومازالت
عائلته تحتفظ ببذلة للحسن الثاني أهداها له .
قال عنه الفنان عبد القادر الراشدي :»محمد الحياني لم يكن من تلك الأصوات
التي يمكن أن تتوفر في كل حين «. كما قال الشاعر أحمد الطيب العلج :»محمد
الحياني من المطربين العرب القلة الذين يؤدون النغمات وتداعياتها أداء
سليما بغير نشاز ، ثم إن له قدرة كبيرة في التجاوب مع الناس والنفاذ إلى
قلوبهم وعواطفهم « . أما الملحن عبد العاطي أمنة فقد اعتبر الحياني من
أحسن الأصوات في العالم العربي بشهادة مطربين كبار أمثال محمد عبده الذي
أسر له في جلسة حميمية إعجابه بمحمد الحياني 
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حميد
بنبراهيم (عبد الحميد بنبراهيم ) من مواليد مدينة الرباط سنة 1943، أكمل
تعليمه الثانوي بمدرسة محمد الخامس ، اضطرته الظروف العائلية إلى ترك
المدرسة للعمل مبكرا . تردد على أحد المعاهد بديور الجامع لتعلم العزف على
الناي ، التحق بالمعهد الوطني للموسيقى الذي افتتح في بداية الإستقلال على
يد الموسيقار الراحل عبد الوهاب أكومي ، حيث درس لمدة خمسة سنوات ، ونال
شهادة المعهد ليلتحق بالجوق الذي ضم خيرة الطلبة الناجحين ، هذه المجموعة
كانت تسمى جوق المنوعات للإذاعة الوطنية بقيادة أحمد الشجعي. في سنة 1957
فاز كأحسن عازف . كان يعزف على الناي وعضو سابق بالجوق الوطني لدار
الإذاعة والتلفزة المغربية، منذ سنة 1958 وبداية الستينيات من القرن
الماضي ، حيث كان أصغر العازفين المتواجدين بالجوق .
انضم إلى الجوق
العصري للإذاعة برئاسة الموسيقار أحمد البيضاوي ، حيث كان عازفا على آلة
العود ، وسنه لا يتجاوز 16 سنة . وعند تأسيس الجوق الوطني برئاسة
الموسيقار عبد القادر الراشدي أصبح ضمن النواة الصلبة بالجوق ، إلى جانب
كل من صلاح الشرقي ، ومحمد سميرس ، والجيلالي بلمهيدي ، وعمر الطنطاوي ،
وأحمد الغرباوي ، وعبد الرحيم السقاط وآخرون .
عبد الحميد بنبراهيم ملحن كبير وعازف الناي بامتياز، قدم الكثير من
الألحان الناجحة ، وكان له دور في تكوين أجيال عديدة من الموسيقيين ، كما
اكتشف أصوات غنائية مهمة . له مسار طويل من العطاء والإبداع الفني المغربي
.
أسس العديد من المدارس الفنية بالرباط والدارالبيضاء . ، من بينها معهد
بتمارة للناشئين تكون فيه عدد من المواهب . كما أسس جوق النجوم ، وكان ملم
بالثقافة متدوق للكلمة العذبة . 
من ألحانه : «رموش» التي غناها الفنان عبد الهادي بلخياط ، وكان الراحل
عمره لايتجاوز 23 سنة ، و كذلك «كم ذا أريد» للشاعر الأندلسي الشهير ابن
زيدون . و «ذكرى طفولة» التي غناها محمد الحياني ، و»صوت الفلاح» غناها
عبد المنعم الجامعي ثم غنا له في بداية مشواره أغنية «نهاية» ، ثم أغنية
«إحساس غريب» غنتها الفنانة عائشة الوعد ، و «سرب لحمام» غنتها صباح الشنا
،وغنا محمود الإدريسي «القلب التائه» ، و « ساعة اللقاء» و «أتراك» أدتها
سمية قيصر وهي من شعر الأمير عبد الله الفيصل .... 
توفي جوهرة الجوق الوطني حميد بنبراهيم يوم 26 يناير 2009 ، عن سن تناهز
72 سنة بعد صراع طويل مع المرض لم يمهله طويلا . وشيع جثمانه يوم 27 يناير
2009 بمقبرة الشهداء بالرباط .
قال عنه بعض أصدقائه وزملائه في الفن ، نذكر من بينهم : الزجال المغربي
محمد الكزار «كان من أمهر العازفين في المغرب ، وفي العالم العربي على آلة
الناي كما كان ملحنا متميزا» .. أما الملحن أحمد العلوي فقال « كان يمتاز
بذكائه الموسيقي الكبير وسرعة التقاطه للجمل الموسيقية والدور اللحني» .
أما الملحن عبد القادر وهبي فقال «كان فنانا مبدعا ومجددا ، ومن بين أمهر
العازفين على آلة الناي في العالم العربي ..» . ثم الملحن عبد العاطي أمنا
الذي قال «يعد من كبار الملحنين المغاربة ، الذين أرسوا أسس الأغنية
المغربية في شقيها العاطفي والوطني « . في حين قال الملحن عبد الله عصامي
«أن الأغنية المغربية تفقد برحيله هرما من أهراماتها ، الذي كانت له مكانة
خاصة في قلوب الجميع كفنان جدير بالإحترام « . ووصفه الفنان المهدي عبدو
بأنه «يمتاز بذكائه الموسيقي الكبير وسرعة التقاطه للجمل الموسيقية والدور
اللحني» .
كان عبد الحميد بنبراهيم يقول دائما حسب مرافقيه : «أنا لا أقول بأنني من
الفنانين الممتازين إذ الحكم في ذلك يعود دوما للنقاد في هذا المجال ...
ويضيف... لكنني أرتاح كثيرا عندما أعزف على الناي وأفضل أن أعمل في صمت
وأن يكون إنتاجي في المستوى الذي يشرف الأغنية المغربية « 




25_ حمو اليزيد 1895_1973 ذاكرة للاعنية الامازيغية









حمو اليزيد يعتبر من أقطاب الأغنية الأمازيغية . تاريخ ولادته غير محدد ، ويقال أنه ولد في حدود سنة 1895 . له تجربة متميزة في الغناء . انطلقت مسيرته الشعرية والفنية منذ بداية الخمسينات من القرن الماضي ، فنه ينبعث من الجذور الأرض والتربة والحياة وهي تجربة جاءت من داخل الفن الأمازيغي المغربي . 
الشاعر اليزيد هرم ومدرسة للأغنية الأمازيغية ، تخرج على يده مجموعة من الفنانين الكبار .
يقول عنه مصطفى بواكيس : «فهو الفنان الذي تخرج من جبته آلات موسيقية استطاع أن يروضها بحذق لتبوح بأسرارها الإيقاعية ، فمن الآلة الوترية التقليدية إلى العود إلى الكمان ...»
حمو اليزيد ذاكرة للأغنية الأمازيغية و من القامات الشامخة في الفن الأمازيغي ، ولم تكن ثقافته الفنية مجرد مادة فلكلورية جامدة بل فنه ينبع من الجذور ، فهو يحكي في أغانيه عن العشق والأحلام والآلام والأفراح .
ومن روائعه الخالدة «اتربحذاذ ورذكاثالباب» و «نايان إوجيبالعار « و « أول أشيران» و « العارنش أيمانو» و «ما يثيويد أيمحساد» .... 
توفي الفنان حمو اليزيد يوم 23 أبريل 1973 . وأصبح قبره مهملا في إحدى المقابر بعين اللوح . يحكي مصطفى بواكيسي أنه زار المنطقة و قال عنها «... مضيت أسأل أهل البلدة عن المقبرة وقبر حمو اليزيد فلم يجد أحد يعرفه إلى أن صادف من يدله على المكان الذي حسب وصفه مقبرة يتيمة مهجورة تستوطنها ثلاثة قبور فقط وبينهم قبر حمو اليزيد بزليجات بيضاء عادية تتكئ على جنباته أعشاب يابسة متهالكة تشي بخراب المكان والذاكرة 
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ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1948 ، بعد متابعة دراسته ،التحق بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط سنة 1962 ، حصل على ديبلوم في شعبة «الصولفيج» وابتداء من أكتوبر 1967 عين أستاذا بالمعهد الموسيقي بمدينة فاس ومكناس ، وفي سنة 1971 التحق بالمعهد الموسيقي بالرباط ، وفي أكتوبر 1973 عاد إلى مسقط رأسه مدينة القصر الكبير حيث تحمل إدارة المعهد الموسيقي ، كما عين رئيسا لمكتب الموسيقى والإمتحانات بوزارة الشؤون الثقافية مع الإحتفاظ بمسؤوليته الإدارية بالمعهد . 
في أكتوبر 1977 عين مديرا للمعهد الموسيقي بطنجة إلى غاية شتنبر 1986 ، والتحق في نفس السنة بوزارة الشؤون الثقافية ، كان قد كون جوق معهد طنجة للموسيقى الأندلسية ، وجوق الفرقة السامفونية وهي مجموعة صوتية «كورالية» للأطفال اعتمدت على نصوص تربوية شعرية . قدم إنتاجات إبداعية من ألحانه في عدة مناسبات وطنية وثقافية وفنية ، تحت إشراف وزارة الثقافة . لحن نصوصا شعرية ، له كتابات حول التراث الموسيقي العربي المغربي في مختلف الصحف والمجلات الوطنية والعربية وعبر برامج إذاعية .
شارك في عدة تظاهرات ثقافية وفنية على المستوى الوطني والعربي منها المناظرتان الوطنيتان حول الثقافة المغربية بتارودانت في يونيو 1986 وفاس في أكتوبر 1990 ، والملتقى الأول للإبداع العربي بأكادير في أكتوبر 1998 ، وبطرابلس ليبيا سنة 1989 .
شارك في مجموعة من المؤتمرات كعضو الوفد المغربي منها المؤتمر الخامس للمجتمع العربي للموسيقى ببغداد في أكتوبر 1977 والذي انتخب في مجلسه التنفيذي في مارس 1981 ببغداد ، ثم المؤتمر الثامن في فبراير 1986 وانتخب نائبا للأمين العام لاتحاد الموسيقيين العرب ببغداد في 11 أبريل من نفس السنة . مثل المغرب في عدة ملتقيات ومؤتمرات مثل الربيع براغ تشيكوسلوفاكيا سنة 1974 ، والمهرجان القومي الأول للأغنية العربية ببغداد في شتنبر 1981 ، والمجلس التنفيذي للمجتمع العربي للموسيقى ببغداد في فبراير 1983 ، والمؤتمر الدولي الرابع للموسيقى ببغداد في 22 أبريل 1986. 
توفي الفنان محمد الرايس يوم الأربعاء فاتح يناير 1997 ، وهو يتصفح الجرائد الوطنية بقاعة النادي المغربي 

27_الحسين جانطي 1900_1957 عميد شعر المقاومة الامازيغية
الشاعر والفنان الحسين بن عبد الله أبومالك ، من مواليد سنة 1900 بدوار إمزيلن قبيلة إداو محند ، من منطقة اشتوكة أيت باها وإيمي تنانوت ، انخرط في معركة تحرير الوطن والدفاع عن البلاد . ثم انخرط في عالم الشعر والغناء الموجه ضد المستعمر ، تعرض للاعتقال من طرف الإدارة الإستعمارية عدة مرات في كل من الدارالبيضاء ، أكادير ، وتيزنيت، ونخص بالذكر سنة 1945 رفقة الرايس ابراهيم أوسليم والرايس الحسن أزروال بسبب زرعهما لغم ضد رجال الإستعمار بملعب الفروسية بانزكان . وقد عانا من الحكم الإستبدادي للقائد حيدة بن مايس، حتى أنه هاجر مبكرا إلى مدينة الرباط رفقة أخيه مبارك واشتغل عند سيدة فرنسية ، أطلقت عليه لقب «جونتي» ، حتى أصبح معروفا في الساحة الفنية بالجانطي. كما يعرف بشاعر المقاومة حيث اختار النضال بالشعر الغنائي الأمازيغي .
الفنان الحسين جانتي أو جانطي من أبرزالأسماء التي لمعت في مجال شعر المقاومة الأمازيغية في الجنوب، بل يعتبر عميد شعر المقاومة الأمازيغية .
الإنسان الملتزم والمقاوم الرايس الحسين عايش بعض رجال الحركة الوطنية التي كانت تقاوم ضد الإستعمار . و لم يعش في وطنه الحر بعد الإستقلال سوى 19 شهرا، حيث وافته المنية يوم 20 شتنبر 1957 بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير عن سن 57 سنة. 
يقول عنه الباحث أحمد عصيد أنه : « تميز بتخصصه في شعر المقاومة حيث لم يكن له شعر آخر خارج هذا الغرض ، وكانت له حلقة في الدارالبيضاء ومراكش وأكادير يجتمع حوله خلق كثير ، مما أدى إلى اعتقاله بسبب شعره الملتزم والمقاوم وحكم عليه بالسجن «.




28_ محمد العربي التمسماني 1917_2001 مجدد الموسيقى الاندلسية


من
مواليد سنة 1917 بمدينة طنجة ، بحي بني يدر بالسوق الداخل ، نشأ في أسرة
مولعة بالموسيقى والفن، تأثر بالموسيقى منذ أن كان طفلا ، كان والده سيدي
العربي متخصصا في الأجزال والتواشيح والتفعيلات ، كما كانت والدته تجيد
العزف على آلة البيانو .
تأثر محمد العربي التمسماني بالموسيقى منذ كان صغيرا ، تلقى المبادئ
الأولى للموسيقى على يد خالتيه. كما تعلم الصولفيج والعزف جيدا والحفظ
والسمع الدقيق . ثم درس في مدرسة الجمعية الخيرية الإبتدائي ، و تعلم
القرآن على يد الفقيه التطواني زيوزيو والعلوم الأخرى على يد والده
ومجموعة من الأساتذة . كان يتردد على دار الضمانة ، وهو منزل الشرفاء
الوزانيين بمدينة طنجة وهو مدرسة لتعلم الموسيقى الأندلسية. 
في سنة 1936 التقى بأحمد البوكيلي بمدينة طنجة وتعلم منه عددا من الدروس
وطور معارفه في حقل الموسيقى الأندلسية . درس الموسيقى بمدينة تطوان وتخصص
في العزف على مجموعة من الآلات الموسيقية مثل البيانو والكمان والعود .
كان محمد العربي التمسماني من بين أعضاء جمعية «إخوان الفن» التي أسست
بطنجة سنة 1940.
يعتبر التمسماني أول من أدخل الأصوات النسائية في الأجواق الأندلسية. وقام
بتصحيح الأخطاء الشائعة التي اعترت التراث الموسيقي الأندلسي ، وشارك في
تنسيق وعزف وأداء الموسيقى الأندلسية ، رفقة قائد الجوق السمفوني للإذاعة
النمساوسة ، وكذلك رفقة عدد من الأساتذة في أواخر الخمسينات . كان يترأس
بامتياز جوق المعهد الموسيقي بتطوان ، هذا الجوق يرجع الفضل في تأسيسه إلى
محمد العربي التمسماني.
استطاع التمسماني جمع العشر صنائع في الدرج التي جرى حفظها بالكامل
وتسجيلها في الإذاعة المغربية سنة 1966 . وأتقن انصراف بطايحي من رمل
الماية وكان يستعمل آلة النفخ كالكلارينيت والفلوت والساكسفون وحافظ على
الصنائع التي انفردت بها مدينة تطوان . في سنة 1986 ترأس اللجنة المكلفة
باختيار المشاركين في برنامج سهرات الأقاليم التي كانت التلفزة المغربية
قد نظمتها . تعرف بمدينة فاس على كبار المعلمين بها ، وروى عنهم الكثير من
محفوظاتهم .
تتلمذ على يده الفنان محمد الأمين الأكرامي الذي أصبح يرأس «جوق محمد
العربي التمسماني للمعهد الموسيقي بتطوان» سنة 1995 . أنجز مشروعا فنيا
بدعم من اليونسكو سجل ضمنه 11 نوبة . ومثل المغرب مع مجموعته الموسيقية في
العديد من الملتقيات والمهرجانات الدولية وقد تم تكريمه من قبل «مؤسسة عبد
الكريم الرايس» سنة 1998 .
الفنان محمد العربي التمسماني ، قدم أجمل الإبداعات للموسيقى الأندلسية ،
وحمل راية التجديد في أساليب الأداء والعزف ، فهو عميد الموسيقى الأندلسية
بالمغرب ومجددها بلامنازع . وقد تحمل مسؤولية الرسالة الفنية على عاتقه
إلى أن توفي يوم 6 يناير 2001 بمدينة تطوان ، عن سن يناهز 84 سنة 

29_محمد صادق مكوار 1927_2004 صاحب اغنية جنان سبيل
ولد بمدينة فاس
سنة 1927 ، وبها نشأ وترعرع ، ظهرت ميولاته إلى الموسيقى منذ طفولته ،
بحيث في السادسة من عمره بدأ يظهر عليه الإهتمام بالموسيقى والآلات
الوثرية ، فصنع آلة العود بمساعدة آخرين .
محمد الصادقي مكوار له عدة مواهب فهو مصور ومراسل صحفي ومطرب. من الفنانين
الذين طوروا الأغنية المغربية إلى مستوى أعلى وفي حلة جديدة وخصوصا
الأغنية الشعبية . استطاع أن يدخل تعديلات في الإتجاه الفني الذي كان يسير
فيه الفنان الحسين السلاوي ، وأعطاه لمسات فنية جميلة متميزة .
محمد الصادق مكوار ملحن له بصمات واضحة في الأغنية المغربية . خلف تراثا
ضخما في الأغنية العاطفية والوطنية . لحن لأغلب المغنين والمغنيات في
المغرب وبعض الدول العربية.
بدأ محمد الصادقي مكوار مسيرته الفنية منذ الأربعينيات من القرن الماضي بإحيائه الحفلات والسهرات .
زيادة على موهبته الغنائية وعشقه للفن وتكوينه ودراسته الأكاديمية ، حصل
على دبلوم في الموسيقى وآخر في الديكور من العاصمة الفرنسية باريس . كان
يعزف على آلة العود جيدا ، ومن كثرة حبه لآلة العود استطاع أن يصنع آلة
«العود» ، ثم آلة «الهاب» هذه الأخيرة كان يعتبر أول مغربي يصنعها ، وقام
بتقديمها في المعارض عبر مجموعة من الدول العربية . 
حصل على ديبلوم في الموسيقى وآخر في الديكور حينما كان يدرس بالعاصمة
الفرنسية . الفنان محمد مكوار زاوج بين الموهبة الموسيقية والعشق الإيقاعي
والتكوين الأكاديمي ،هذه العناصر منحته الأسس التي فتحت له الطريق ليصبح
فنانا ذاقيمة جمالية لايستهان بها . في سنة 1958 أصدر أغنيته الأولى «جنان
السبيل» التي هي من كلمات وألحان بلعيد السوسي . كان قد لحن القصيدة
الشهيرة «ابتسم « لايليا أبي ماضي وهي على شكل حوار بين شخصين على الشكل
التالي :
«قال : السماء كثيبة وتجهما ،
قلت : ابتسم يكفي التهجم في السماء.
قال: الصبا ولي ،
فقلت له : ابتسم ليرجع الأسف الصبا المتصرما
قال : التي كانت سمائي في الهوى صارت لنفسي في الغرام جهنما ، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي فكيف أطيق أن أتبسما
قلت : ابتسم وأطرب فلو قارنتها قضيت عمرك كله متألما ..» .
كان محمد الصادق مكوار ضمن الجوق الجهوي للدارالبيضاء في منتصف السبعينات
. و في بداية سنة 1977 قال الصادقي : «أن الأغنية المغربية ستعاني أزمة في
المستقبل» . 
زيادة على عمله الفني يعتبر الصادقي من رواد استعمال الكاميرا بالمغرب ،
حيث اشتغل بالإذاعة والتلفزة المغربية كمنتج . وعمل الصادقي أيضا كمراسلا
صحفيا لمجلة «باري ماتش» . وكان قد غطى مشاهد عودة المغفور له محمد الخامس
من المنفى سنة 1955 ، كصحفي حيث كان راكبا في نفس الطائرة التي أقلت
الملك، كما حضر لتغطية مؤتمر دول عدم الإنحياز .
بعد المسيرة الفنية لمحمد الصادقي مكوار التي قدم فيها العديد من الأغاني،
كملحنا متميزا ، وبعد المواهب المتعدد في الإعلام وفي التصوير ، سيرحل إلى
جوار ربه يوم فاتح أكتوبر 2004 عن سن 77 سنة .

30 عبد العزيز العبدلاوي 1931_2007 احد شيوخ الملحون الاساسيين
ولد الشاعر مولاي عبد العزيز العبدلاوي بمدينة مكناس ، بمكناسة الزيتونة سنة 1931 ، يعتبر أحد أقطاب فن الملحون الأساسيين .
توحد مع الحسين التولالي وقدما معا عددا من قصائد سيدي قدور العلمي، منها
قصيدته الذائعة الصيت في «مقام التوسل» والتي يقول في لا زمتها أو
«حربتها» بلغة أهل الملحون :
«يامن بلاني عقيفي ..
رحمتك أنال ..
خف حلمي يتسرح ..
يترخى عقالي ...» .
أعلن الشاعر عبد العزيز العبدلاوي في مطلع قصيدته : 
« يا أهل الأدب الشعبي ..
قوامس الفن الغالي ..
ابتهجوا بالمسيقى والأشعار في أوضاع جميلة ...»
ثم قال : « صول مكناس ماك وجدارك وبطايح الربيع لخضرا 
وغراسها وحسن أشجار وغلاة ..»
لقد أسند الشاعر عبد العزيز العبدلاوي عدة قصائد من نضمه إلى الفنانة ليلى
المريني نظرا لتمكنها من الإنشاد . الزجال العبدلاوي أحد شيوخ الملحون
البارزين بمدينة مكناس ، أورث مخزونه لإبنه محمد العبدلاوي وهو فنان في
الإنشاد ومن بين نجوم الشباب في الملحون ، وقد توفي الشيخ مولاي عبد
العزيز العبدلاوي شيخ الملحون يوم الأحد 4 فبراير 2007 بمسقط رأسه عن سن
76 سنة 



31_اسماعيل احمد 1933 _1997


أحد كبار أعلام
مدرسة الغناء الشرقي في المغرب ولد بباب لعلو بمدينة الرباط سنة 1933،
إسمه الحقيقي الحسين الخطابي ، تابع دراسته الإبتدائية ، ثم توقف ولم يكمل
تعليمه ، توفي والده وهو صغيرا. بدأ في تقليده لأغاني بعض الفنانين مثل
محمد عبد الوهاب، والعزف على آلة الكمان ، في سنة 1949 التحق بمعهد
الاتحاد الرباطي التي أسسه عبد القادر الراشدي بمدينة الرباط ، ثم بفرقة
المامونية (معهد المامونية) للموسيقى بالعاصمة . تتلمذ على يد عازف الكمان
الألماني « زيتريف» ، التحق سنة 1952 بالمجموعة الموسيقية التابعة لراديو
ماروك . في سنة 1953 انضم إلى الجوق العصري واشتغل به على آلة الكمان
والعود .
رحل إلى المشرق في اتجاه سوريا ثم القاهرة سنة 1954 من أجل الدراسة في
المجال الموسيقي ضمن بعثة فنية . وتمكن في ظرف ثمانية أشهر من الحصول على
دبلوم تقدير من أكاديمية القاهرة .
اشتغل اسماعيل أحمد عازفا على آلة الكمان بإحدى الفرق الموسيقية بسوريا
(جوق الإذاعة السورية) . وتألق وسط كوكبة من العازفين الذين عملوا مع سيدة
الطرب أم كلثوم إلى جانب الفنان أحمد الحفناوي.
حين عاد الفنان اسماعيل أحمد من الشرق دشن عمله بتقليد أغنية «توبة»
للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، التي فسحت له فرصة معانقة الغناء بنكهة
مغربية خالصة . وكانت أول أغنية أذيعت له من ألحانه هي قطعة «تحية رجوع
الملك» التي لحنها في إذاعة دمشق . التحق اسماعيل أحمد كعازف على آلة
الكمان بالجوق العصري الذي يرأسه أحمد البيضاوي وبعد وفاة هذا الأخير
أسندت لاسماعيل أحمد مهمة رئاسة الجوق الوطني .
كان قد حضر في برنامج بإذاعة طنجة للزميلة فاطمة عيسى في غشت 1996 أشهر قليلة على وفاته.
من أشهرأغانيه : «إبتسم يا غزال» و «إذا لقيت غنا وطرب» و «أراك فتحلو لي
الحياة» و»أشداني ولاش مشيت» وعنوانها الصحيح هو «خفت الرجل» وهي من كلمات
وتلحين العربي الكواكبي ، ثم أغنية «ذكرى» التي لحنها عبد النبي الجيراري
. ثم أغاني « أرجوك خليك بعيد» ، « الأسمر معذبني» ، « أمانة» ، «بين
الضلوع قلبي» ، « اشتكى الحبيب» ، «غالي حبيبي» ، «لما عاد حنين حيرة» ،
«خليك يا قلبي هاني» ، «داروها بيا عينيك» ، «داك الحبيب الغالي» ، «شفيع
الأمة» ، «سولت عليك العود و الناي» ، « صبابة طولت الغيبة علينا « ، «طيف
الحبيب» ، «الغيرة في لحظة واحدة» ، «فين غرامك» كلمات المهدي زريوح ،
«القطب الرباني» كلمات أحمد الطيب العلج ألحان عبد السلام عامر، «كان
فعيونو كان» ، «لا ترجعليش» ، «اللي بغيتو و بغاني» ، «ماشي عادتك هادي «
، «المدد» ، «هجرك قاسي» ، «يا السايل عني» ، «والله ما نخون العاهد» ،
«يا مراكش يا وريده» ، «يا ناسيني».





ومن قصائده التي غناها نهاية الخمسينات « حبيبي لما عاد» ، ثم «صاحب الشفاعة» التي جاء فيها :
أمحمد صاحب الشفاعة والنور الهادي
يا محمد بك تنشهد من بعد الله
أمحمد كون لي شفيع يوم الميعاد
أنت عين الرحمة يا النبي عظيم الجاه
عطت أمثال في الصبر وإيمان الصادق
بالدعوة لله وحده العالي القدير
وكنت قدوة لكل مؤمن ،
والمؤمن الصادق بالحكمة والصبر والثبات وحسن التدبير
أنت في الدنيا عنايتي وفي الأخيرة زادي
وأنت في الشدة حمايتي يا حبيب الله
أنت مقصودي، وغايتي باسمك نادي
يا منبع النور كون لي يا رسول الله
علمت للناس المحبة بالقلب الصافي
والرحمة و الأخوة والعاوين والنكران الذات
بشرتي بالخير والسماحة والطبع الوافي
وريتي للإنسان طريقه للحسنات
يا مصبح الهدى يا النبي خاتم الإرسال
جاهك عند الله الكريم تسود الحكمة
وحفيدك يوفقه الله ويسرح الخبال
ويرفع مقام الحق ومقام الأمة
ربي يا ربي تأيده وتسدد خطاه
حتى ينصر علام النبي والمثل العالي
وتحفظه حفظ اللسان وتحقق موناه
هو وأولاده وأمته يا نعم المتعالي
أمحمد صاحب الشفاعة والنور الهادي
يا محمد بك تنشهد من بعد الله
أمحمد كون لي شفيع يوم الميعاد
اسماعيل أحمد جمع بين الموهبة والدراسة في الموسيقى والتعبير الفني والوجداني وبين صفات النبل والأخلاق . برز كملحن ومطرب وعازف على الكمان منذ أوائل الخمسينات ، فهو أحد كبار أعلام مدرسة الغناء الشرقي في المغرب .
بعد مرضه تغيب عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة من حياته ، حيث كان يخضع لحصص لتصفية الدم ، إلى أن توفي يوم فاتح أبريل 1997 عن سن 64 سنة.

32_أحمد البوزركي 1935_2000 مرجع في الاغنية الشرقية
من مواليد درب
العميين بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء ، بتاريخ 18 أكتوبر 1935 ، تابع
دراسته الابتدائية بمدرسة «موكادور» مع أبناء الأعيان، شجعه أحد الفرنسيين
على الفن، وقال عنه : «إن هذا الفتى سيكون له شأن كبير في عالم الموسيقى
إن وجد من يساعده ويوجهه».. وبعدها انتقل الطفل أحمد إلى مدرسة حرة وهي
«مدرسة سي امحمد التويمي»، التي كان يدرس بها الفقيه الجبلي، وفي سنة 1947
هاجمت القوات الفرنسية المدرسة وأقفلتها خوفا من امتداد الحركة الوطنية،
كان أحمد البورزكي، قد شارك في الاحتفال بعيد العرش بتاريخ 18 نونبر 1947 .
التحق البورزكي بالمدرسة البحرية، وهناك وجد شخصا مسؤولا يعلم الطلبة ،
وهو أب الموسيقار الكبير أحمد البيضاوي شهبون، ويسمى»باحمد «. وكان الطفل
البورزكي يجري مع أمه من حين لآخر بعض المحاورات الغنائية الشعبية مثل
«خوذها قدام القاضي والشهود»، و»يا واخذ الدبليج»، كما كان يتلو القرآن
ويعشق الاستماع إليه ، في هذا الجو الفني والروحاني تربى أحمد البورزكي،
فكان يحفظ العديد من أغاني محمد عبد الوهاب.
كان أحمد البورزكي تزداد رغبته في الموسيقى عندما كان أخوه عبد السلام البورزكي يقيم المجلس الغنائي وينشد أغاني محمد عبد الوهاب .
تعلم البورزكي العزف على آلة العود بمفرده عن طريق السماع والتقليد ، كان
أحمد البورزكي يحمل العود خلسة وهو لأحد أفراد العائلة ويعزف عليه ، وفي
إحدى الأيام كان المجلس فارغا ، وقام وأخذ آلة العود وبدأ يعزف عليه دون
معرفة قواعده ، وبدأت محاولته على أغنية «محلاها عيشة الفلاح» وبعد دخول
أصدقاء أخيه أعجبوا بما غنى . مما دعاه أحد أفراد عائلته إلى تشجيعه على
السفر إلى القاهرة لدراسة أصول الموسيقى ،وسافر عبر الباخرة لكن عندما وصل
إلى الإسكندرية منع من متابعة السفر لصغر سنه و قضى في هذه المدينة 15
يوما وهو يغني قطع أغاني محمد عبد الوهاب فنال إعجاب بجمهور من المعجبين .
في سنة 1949 رحل إلى فرنسا للعمل. فتعرف في ديار الغربة على بعض المغاربة
والمصريين، كان يحفظ أغاني محمد عبد الوهاب، و أم كلثوم، وفريد الأطرش،
وأسمهان، حتى صار مرجعا في ما يتعلق بالأغنية الشرقية آنذاك، فاقترح عليه
الذهاب إلى مصر ، وهناك غنى ببعض الحفلات، ثم رجع إلى مارسيليا وقضى بها
40 يوما وكان ذلك سنة 1949 ، حيث استغل هذه الفترة لممارسة هوايته
الغنائية في نادي كان يلتقي فيه العمال المهاجرون ومنهم المغاربة . وبعد
مدة قصيرة قرر العودة إلى المغرب عن طريق فرنسا، وكان ذلك سنة 1950،
وبعد عودته إلى المغرب أمضى فترة تدريب بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء .
وفي سنة 1951 تمكن من العزف على العود وحفظ الكثير من الأغاني فكون جوقا
متركبا من عازفي الكمان والعود وآلة النفخ والكورديان، أقام به عدة حفلات
بالدارالبيضاء . الفنان أحمد البورزكي عشق الموسيقى منذ صغره ، كان يحلو
له الإستماع إلى محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ، ساعدته موهبته ليشق طريقه في
فن الموسيقى إلى أن نضجت ألحانه الجميلة . وبدأت مسيرته الفنية في
الخمسينات ،
أنتج مجموعة من الأغاني الجميلة منها «هايلي ومالي ومال الناس» «مال حبيبي
مال أسمر اللون» ثم لحن للحاجة الحمداوية أغنيتي «جيبولي حبيبي» و «أنت هي
السمراء» كما لحن قطعتي «نشيد الجلاء» و «نشيد الصحراء» ، كان مغنيا
محبوبا يقدم إبداعاته بسينما الكواكب وسينما فيردان بالدارالبيضاء . يهوى
الفن في أعماقه كان يساعد العديد من زملائه في تسجيل أسطواناتهم بشركة صوت
المغرب .

ساهم في توطيد
أركان الأغنية المغربية ، ومع ذلك كان يمنع من حقه في الترسم بالقسم
الموسيقي رغم محاولاته العديدة في تقديم ملفه إلى الجهات المسؤولة بالقسم
الموسيقي أنذاك .
قام مع مجموعة من الأصدقاء في تكوين جوق من الأفراد المولعين بفن الطرب
والغناء و الموسيقى وهم، أحمد البورزكي، ومحمد بن صالح، والمعطي عامر،
والشرادي، وقاسم، وعبد الرحمان الويري، الذي اقترح تأسيس الجوق «جوق
الوداد» وانضم إليه الفنان إبراهيم العلمي كعازف على آلة العود، وفي سنة
1952 اشتهرت أغنية أحمد البيضاوي «هذا حبيبي»، فحفظها أحمد البورزكي
بمساعدة الفنان الحاج بوبكر الطالبي عازف القانون بالجوق الملكي، وأصبح
يؤدي هذه الأغنية إلى جانب الأغاني الشرقية لكل من محمد عبدالوهاب
وأمكلثوم وفريدالأطرش. 
وفي سنة 1953، اقترح الفنان المسرحي بوشعيب رشاد على أحمد البورزكي
المشاركة في حفلة سينما «ميدينا» بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء التي
كانت تقام لمدة 4 أيام من الخميس إلى الأحد، ونظرا لكون الحي يسكنه اليهود
والمسلمون، اقترح بأن يشتمل الحفل على الأغاني الخفيفة لفريد الأطرش فنفذ
الاقتراح ، وفي السنة نفسها، نفي الملك محمد الخامس ، يعتبر أحمد الورزكي
أول فنان أدخل تقليدا جديدا على الساحة الفنية وهو إقامة مايشبه الحفل
الموسيقي بالسينما . وكان ذلك بسينما «ميدينا» بالدارالبيضاء بمشاركة فرقة
بوشعيب رشاد المسرحية . و في مرحلة الكفاح المسلح عاش الفنان أيام عصيبة
حيث داق فيها محن السجن لمدة 15 يوما . فتوقف البورزكي عن الغناء، وانخرط
في المقاومة وظل كذلك إلى أن رجع محمد الخامس ، وبعد الإستقلال سنة 1956
عاد واستأنف مسيرته الغنائية من جديد في ميدان الفن الموسيقي والغناء،
والتحق بالإذاعة الجهوية للدار البيضاء كملحن ومطرب فقدم أول قطعة من
تلحينه وهي نشيد بعنوان» المغرب العربي» كلمات الراحل البشير العلج، ثم
جاءت فكرة تأسيس الأغنية المغربية سنة 1957 فنودي على الفنان أحمد الورزكي
حيث لحن أول أغنية عاطفية بعنوان : «يا الساكن قلبي» ، كان قد غناها
بسينما أمبير بمدينة فاس وكانت انطلاقته ، وشهرته كملحن جيد ومغن مبدع ،
وهي من كلمات البشير العلج أيضا، وقدمها في أول سهرة له بمدينة فاس في
برنامج « السهرة معكم». 
أدى الفنان أحمد البورزكي أكثر من 60 قطعة غنائية عاطفية ووطنية، كلها من
ألحانه وغنائه وهي موجودة بخزانة الإذاعة الوطنية بالرباط، كما لحن لبعض
المطربين والمطربات نذكر منهم، الفنان حسن السقاط، والفنان الصلاحي،
والفنانة الحاجة الحمداوية أغنية «جيبو لي حبيبي»، وأغنية «أنت هي
السمراء»، أحمد البورزكي أحد رواد الأغنية المغربية ، عاش حياته وهو يعاني
من الفقر والمرض . توفي يوم 3 ماي سنة 2000، عن سن 65 سنة ، ودفن بمقبرة
الرحمة بالدار البيضاء. بعد معاناة طويلة مع المرض والفقر والعوز الذي
أحاط به وبأسرته في آخر أيامه، وبعد أكثر من نصف قرن من العطاء المتواصل.

33_الرايس سعيد اشتوك 1935 _1989
الفنان السوسي
الأمازيغي، شاعر الحب والغزل، ينحدر من منطقة أيت وغرن بقبيلة «أيت
وادريم» بالأطلس الصغير ، من مواليد الثلاثينات من القرن العشرين ، تاريخ
ولادته غير مؤرخ ويقال أنه ولد سنة 1935 في قرية إيزوران بقبيلة
إداوبوزيا، من أب فقيه علمه القرآن والكتابة والقراءة بالمسجد .
كان سعيد يقوم ببعض الأعمال كالبناء ، ثم غادر منطقته مع بعض رفاقه في سن
مبكرة الى العمل بالمدن ، بإحدى الشركات ، كانوا يشتغلون نهارا وفي الليل
يتحفهم ببعض أشعاره التي يغنيها على إيقاع الوتر والرباب . وهناك بدأت
موهبته الشعرية في الظهور .
فكان يحاكي فيها كبار الفنانين والشعراء الأمازيغيين القدماء، أمثال
الرايس بلعيد والرايس بوبكر أنشاد والرايس بودراع،كما كان له الاتصال
بالروايس المعاصرين ،
ثم بدأ سعيد يحيي السهرات والأفراح . في سنة 1958 غادر الرايس أشتوك عمله
وانضم إلى فرقة الشاعر الرايس أحمد أمنتاك ، فشارك معه في حفلات في
الأسواق والأعراس والأعياد الوطنية . ثم سافر إلى مدينة الصويرة لاحياء
بعض السهرات ، ودفعته موهبته إلى تكوين فرقة خاصة به تضم أمهر العازفين
أمثال الرايس موح. وخلالها تعرف على الرايسة الدمسيرية .
و أصبح من الرواد الكبار لفن الروايس، ومن الذين بصموا على مسيرة فنية موفقة تميزت بطابع إنساني متفرد، 
أصيب الرايس سعيد أشتوك في أواخر حياته بمرض عضال، و الذي عانى منه إلى أن
وافته منيته بتاريخ 7- 9 - 1989 تاركا وراءه فراغا فنيا، من روائع الرايس
سعيد :

أوراك نسميح أياحبيب
أتبير إيكان أزروال
ما داغ إيبضان
رواح أنمون
لاوصاف نالزين
مامي تفلت
الله يهنيك
مهنة الكاتب من القضايا الأساسية التي تطارحناها مع السيد وزير الثقافة..! 

  حوار مع الأستاذ «عبد الرحيم العلام»، رئيس اتحاد كتاب المغرب 

- عبد الرحيم العلام، من مواليد 22-12- 1963 بإقليم أزيلال.
- باحث، وناقد أدبي مغربي.
- عضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو مكتبه التنفيذي لأربع مرات.
- يشغل حاليا رئيس اتحاد كتاب المغرب، وهو المشرف على تدبير شؤون الاتحاد منذ 2009.
- المدير المسؤول لمجلة الاتحاد «آفاق».
- عضو في جمعيات ثقافية، وطنية وأجنبية.
- له كتابات ومساهمات نقدية ومقالات، في مجلات ودوريات ثقافية، محلية وعربية.
- له مشاركات في مؤتمرات وملتقيات ثقافية وأدبية، في المغرب وفي بعض البلدان العربية والأوربية.
- مثل اتحاد كتاب المغرب في بعض الملتقيات والمناسبات العربية والدولية.
- أجرى سلسلة من الحوارات مع فعاليات ثقافية وأدبية، مغربية وعربية وأجنبية.
- نشر عديد الدراسات والمقالات النقدية ضمن كتب جماعية، وفي منابر ثقافية مغربية وعربية.
صدر له، في مجال النقد الأدبي والخطاب الثقافي، الكتب التالية:
-كينونة النص الروائي، منشورات الموجة، الرباط 1996. 
-رواية الأوهام وأوهام الرواية، منشورات جمعية الأعمال الاجتماعية و.ش.إ ، الرباط 1997. 
-الشاعر لم يمت، سلسلة شراع، طنجة 1998 
-سؤال الحداثة في الرواية المغربية، منشورات أفريقيا الشرق، الدار البيضاء- بيروت 1999. 
-الفوضى الممكنة: دراسات في السرد العربي الحديث، دار الثقافة، الدار البيضاء 2000. 
-الرواية المغربية بالعربية، اتحاد كتاب المغرب، الرباط 2001. 
-سيرة الكتابة، دار الثقافة، الدار البيضاء 2003 
-ضوء القراءة: مقالات في الأدب والثقافة، دار الثقافة، الدار البيضاء 2004. 
-من الإصلاح إلى التنوير، منشورات الموجة، الرباط 2007. 
-سيرة الفقدان، دار الثقافة، الدار البيضاء .2007 
-مجلة العربي بعيون مغربية، منشورات وزارة الإعلام، الكويت 2008. 
-كتاب أصيلة، منشورات مؤسسة منتدى أصيلة، أصيلة 2008.
-من يحكي الرواية؟ السارد في رواية «المرايا»، منشورات هيئة الكتاب، القاهرة 2008.
-لن تسعفنا العبارة، بورتريهات هادئة، منشورات المدارس، الدار البيضاء 2010.

< الأستاذ عبد الرحيم العلام،الصفحة المكتوبة هي محض صراخ،ما رأيك لو نفتح أخرى بيضاء تسع الجديد،لذا أدعوك للحديث من حيث انتهى المؤتمر،فما خطتكم في إدارة الإتحاد..؟ 
> إن أية خطة، في مثل هذه الحالة، لن تكون سوى جماعية وتشاركية، تبعا لتعاقد يجمعنا جميعا في المكتب التنفيذي، إذ حدث، مباشرة بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر الأخير، وعملية توزيع المهام بين أعضاء المكتب المسير، أن تعاقدنا في الهيئة التنفيذية للاتحاد، بشكل جماعي، على مواصلة الرحلة في إطار من الانسجام والتناغم والتوافق. من ثم، فهي حتما خطة مغايرة لما دأبنا عليه من قبل. فبالنظر إلى كونها المرة الخامسة التي أتحمل فيها المسؤولية في الهيئة المسيرة للاتحاد، وجدت أن ما اتفقنا عليه بخصوص طريقة ومنهجية تدبير شؤون هذه المنظمة الثقافية العتيدة، يبقى أمرا مغايرا، خصوصا وأن إخوتي في المكتب التنفيذي مصرون وحريصون على جعل مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار ومصلحة شخصية.
من هنا، فخطتنا، في البداية، تكمن في الانفتاح على محيطنا الداخلي والخارجي، وتحقيق المصالحة بين الاتحاد وأعضائه، من أجل عودة الروح لهذا البيت الرمزي الآمن، ومن ثم استعادة الاتحاد لأدواره ولوظائفه الإنسانية والثقافية والرمزية النبيلة، هذا، فضلا عن سعينا الحثيث للبحث عن شركاء جدد، بهدف توسيع مجال أنشطة الاتحاد، وتوفير الدعم اللازم لتحقيق مشاريعنا وبرامجنا المستقبلية.
< توليت رئاسة الاتحاد في ظرف خاص، طافح بالصراعات السياسية والثقافية والشخصية، فما هو السبيل إلى تجاوز هذا الوضع؟
> بحكم ارتباطي بالعمل التطوعي داخل هذه المنظمة لفترة مهمة، من موقع تحملي المسؤولية لفترات في هيئتها التنفيذية، أصبحت قريبا جدا من مشاكلها، ومن أسرارها وخباياها، وأيضا من جانب من الصراعات التي تدور داخلها وخارجها.
إن المؤتمر الوطني الأخير قد حسم في مجموعة من هذه المشاكل والصراعات، وأقول استطاع تجاوزها بشكل كبير، إثر المكاسب والنتائج التي حققها المؤتمر، من حيث ارتهانه للأسلوب الديموقراطي في انتخاب الرئيس وباقي الأجهزة التنفيذية والتقريرية للاتحاد، ومن ثم تحقيق الاتحاد لاستقلاليته التامة، بعيدا عن أية إملاءات أو ضغوطات أو توجيهات حزبية أو غيرها، ورغم التوتر والصراعات والانتقادات التي واكبت المؤتمر، فقد اعتبرنا ذلك كله بمثابة إشارات دالة على مدى المكانة الخاصة التي يحظى بها اتحادنا اليوم في نسيجنا الجمعوي وفي مشهدنا الثقافي الوطني، ومدى حاجة الأعضاء إلى منظمتهم، شامخة ومعافاة.
لذلك، فنحن في المكتب التنفيذي واعون كل الوعي بضرورة الإنصات لكل الحساسيات السياسية الوطنية الديموقراطية، والانفتاح على كل القطاعات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تتعارض في مبادئها، قيمها، وأسسها مع تلك التي تأسس عليها الاتحاد ويؤمن بها ويدافع عنها، رغم أن منظمتنا، هي، في الأول والأخير، جمعية ثقافية تستوعب داخلها كل الحساسيات والتيارات والمذاهب واللغات، لكن، بموازاة مع هذا الاستيعاب، هناك تجرد من هذه المعاطف، متى انخرطنا في العمل الثقافي داخل الاتحاد، وهو أمر تم إدراكه بشكل لافت في المؤتمر الأخير، خاصة وأن مجموعة من الإخوة في الهيئات المسيرة والمقررة للاتحاد، ليست لهم انتماءات سياسية مباشرة، وتلك نتيجة الأسلوب الديموقراطي الذي سنه المؤتمر الأخير، بعيدا عن الكواليس والإملاءات وجبر الخواطر، رغم أن هذا الأسلوب لا يتنافى، في بعض جوانبه، مع مبدأ المنافسة الشريفة.
< ترددت في ترشيح نفسك لرئاسة الاتحاد، ثم عدلت عن الأمر. فما سر هذا التحول في القرارات؟
> فعلا، ترددت من قبل في ترشيح اسمي لرئاسة الاتحاد، وقد كنت أعلنت، عبر وسائل الإعلام، عن انسحابي من حلبة السباق نحو الرئاسة، وإعلاني عدم الترشح حتى لعضوية المكتب التنفيذي، لاعتبارات كنت قد عبرت عنها بالشخصية، لكنها، في العمق، كانت تخفي بين ثناياها اعتبارات أخرى موضوعية، منها ما يرتبط بصعوبة المرحلة التي يمر بها الاتحاد وكثرة مشاكلها وإرغاماتها المتضافرة.
لكن أمام إلحاح بعض الأصدقاء، وأمام شعوري بأنه لا يزال عندي شيء مما يمكن أن أقدمه لهذه المنظمة التي مرت بفترات صعبة إثر العثرة التي أصابتها، عدت للإعلان عن رغبتي في ترشيح اسمي، مع حرصي على تقديم برنامج ثقافي عممته على وسائل الإعلام، وهي أول مرة يحدث فيها أن يعلن مرشح عن برنامجه الثقافي مكتوبا أمام الرأي العام الثقافي، كما أنها صيغة لقيت استحسانا وترحيبا من لدن المؤتمرين والمهتمين بمنظمتنا.
وأمام ذلك، وموازاة مع المكسب الديمقراطي الجديد الذي حققه المؤتمر الأخير، والمتمثل في انتخاب الرئيس مباشرة من الجمع العام، بدل انتخابه من لدن أعضاء المكتب التنفيذي، كما كان معمولا به من قبل، تشجعت أكثر ورشحت نفسي لرئاسة الاتحاد أمام مرشحين آخرين، في منافسة كانت شريفة وديمقراطية. 
< بعيدا عن جبة الرئيس، إذا صح التعبير، أين العلام ناقدا أدبيا؟ 
> لا أخفيك أن العمل داخل الاتحاد هو، إلى حد ما، ضد تحقيق أية مشاريع ثقافية شخصية، وخصوصا حين نقوم بمباشرة العمل التطوعي بصدق وتفان ووفاء.
من هنا، أعترف بأنه خلال الفترات التي تحملت فيها المسؤولية داخل الاتحاد، تراجع نشاطي الثقافي بشكل مهول، وباعتراف الأصدقاء والقراء، ممن يتتبعون مساري النقدي، إذ أن إيقاع إصداراتي قل مقارنة بالإيقاع نفسه خارج فترات تحملي للمسؤولية، كما أن حضوري في الصحافة وفي المنابر الثقافية الوطنية والعربية قل بكثير، عما كان عليه، ما انعكس حتما على مشاريعي وأحلامي وطموحاتي الثقافية والنقدية.
لكن ما يخفف من مثل هذه المواقف، هو الارتياح والشعور الذي أحس به وأنا أتحمل المسؤولية، وأباشر مهامي داخل هذه المنظمة الثقافية العتيدة، إذ كثيرا ما أحس بأنني أقدم قيمة مضافة للثقافة المغربية وللكتاب المغاربة، وأساهم، رفقة آخرين، في تنشيط الحياة الثقافية الوطنية وتحريكها، وبالتالي خدمة مبدعينا وكتابنا، أو بتعبير آخر، أشعر بفرح عارم، وأنا أخدم هذه المؤسسة الثقافية الوطنية، اعتبارا لرصيدها التاريخي والنضالي والرمزي، ولو على حساب أمور أخرى قد لا يتوقف تأثيرها عند حدود اهتماماتي الأدبية والنقدية، بل يتعداه إلى الفضاء الأسري والعلاقات الإنسانية، فمثل هذا الانخراط الكلي في العمل الجمعوي، وخصوصا داخل الاتحاد، وإن كانت له أبعاد ثقافية وإنسانية ورمزية، فإن له، مع ذلك، آثارا أخرى معاكسة على حالات وفضاءات لا تخلو بدورها من أهمية وتأثير وجاذبية.
< الشكوى العارمة التي يبادرني بمضاضتها الأصدقاء الأدباء في كل حديث عن الحراك الثقافي بمدنهم، هي أنها ميتة ! 
لقد افتقدوا زمنا كانت فيه فروع الاتحاد نشيطة بالأماسي والندوات وتوقيعات الكتب على مدار السنة، افتقدوا الدعوات للمشاركة في أسابيع ثقافية خارج البلد بحظوظ متساوية، فهل من جواب يشفي غليل هذه الشكوى؟
> لا أعتقد أن الحراك الثقافي قد مات في المدن المغربية، خاصة أن الاتحاد لم يعد وحده الذي يقوم بتحريك الحياة الثقافية وتنشيطها، إذ ظهرت، في العقدين الأخيرين، إطارات ثقافية أخرى تنافس الاتحاد، بل وتتقاسم معه الأدوار الثقافية نفسها.
صحيح أن بعض فروع الاتحاد، بعد العثرة الأخيرة، قد حدت من أنشطتها لهذا السبب أو ذاك، لكن، في المقابل، ثمة فروعا أخرى ظلت نشيطة وناهضة بالحراك الثقافي في الفضاء الجغرافي الذي تتواجد فيه، بل إن فروعا أخرى بقيت تنشط ثقافيا إلى ما بعد المؤتمر الأخير، أي حتى قبل أن تتجدد هياكلها، ما يؤشر بشكل إيجابي على أن ثمة حياة ونشاطا ثقافيين داخل فروع الاتحاد، بما في ذلك نشاط حركة النشر لدى بعضها.
ما يحدث أحيانا، هو أننا نبقى أوفياء ورهائن لمرحلة معينة دون أن نؤمن بالتحول والتطور اللذين يطرآن في مشهدنا الثقافي. فمجموعة من الأسئلة والهواجس والطموحات، لم يعد اليوم مفكرا فيها بنفس المستوى، أو يسعى إليها البعض بنفس الرغبة والإلحاح والإيقاع كما كانت عليه من قبل، بعد أن تغيرت العديد من القناعات وجرت مياه كثيرة تحت الجسر، إذ أن ثمة اليوم سهولة نسبية في الوصول إلى منابر النشر وفضاءاته المتزايدة، كما أن الحصول على دعوات للمشاركة في لقاءات ثقافية وأدبية خارج الوطن، لم يعد بمثل تلك الصعوبة كما كان الأمر من قبل. فالاتحاد اليوم لم يعد هو المنفذ الوحيد للاستجابة لمثل هذه الرغائب، وخصوصا أمام التطور اللافت الذي تعرفه الحركة الثقافية والإبداعية في هذا البلد أو ذاك، وأيضا أمام الإمكانات الهائلة التي توفرها لنا اليوم الثورة الإلكترونية الحديثة لتحقيق تلك الرغائب والطموحات وغيرها ... 
< طيلة عمر اتحاد كتاب المغرب، الذي قد نموت ويبقى طويلا، ونحن نسمع عن أسطورة اسمها «مهنة الكاتب»، تحفظ ماء وجه حَمَلة القلم المغاربة من جور الفاقة والحرمان؟
> رغم أنه ليست لدينا إحصائيات دقيقة عن الأوضاع الاجتماعية للكتاب المغاربة، وتلك إحدى مهام الاتحاد المستقبلية، فالمعطيات العامة تشي بأن جل كتابنا لهم وظائف قارة، تتفاوت مستوياتها من كاتب إلى آخر، بما يجعلهم في وضع مادي بعيد عن وصفه بالفاقة والحرمان.
صحيح أن الكاتب، أي كاتب له رغائبه وأحلامه ورهاناته، التي قد لا يستجيب لها وضعه المهني والمادي في عمومها، إلا أن هذا الكاتب يبقى مع ذلك في غنى عن أي استجداء أو حاجة، إلا في حالات نعرفها جميعا.
وصحيح أيضا أن الكاتب المغربي، والعربي عموما، لا يمكنه أن يعيش من مبيعات كتبه أو من مساهماته الثقافية، وأحيانا حتى من مبالغ الجوائز التي قد يحصل عليها، على اعتبار أن أي كاتب، وحتى أي ناشر، لا يمكنهما أن يغامرا اليوم بطبع أزيد من ألفي نسخة من كل كتاب.
وتعد هذه القضية، التي تهم الوضع الاعتباري لكتابنا، من بين أهم القضايا التي ينشغل بها اتحاد كتاب المغرب منذ تأسيسه، وله تجاهها الكثير من المواقف والنداءات المعبر عنها في وثائقه ومواقفه وفي توصيات مؤتمراته.
أما ميزانية الاتحاد، فتبقى هزيلة جدا، ولا تفي حتى بحاجيات منظمتنا المرتبطة بالتسيير الإداري، وتلك ضريبة استقلالية الاتحاد، خلافا لاتحادات وروابط عربية أخرى لها ارتباط مباشر بالأنظمة التابعة لها، وتحظى بدعم مالي وفير، وببنيات تحتية مهمة. لكن اتحاد كتاب المغرب بقي رهين ميزانية سنوية ضعيفة جدا، يتلقاها من الوزارة المكلفة بالشأن الثقافي، فيما يراهن على علاقات الشراكة التي يقيمها مع بعض القطاعات والمؤسسات والمجالس المنتخبة، من أجل تنظيم أنشطته وإصدار منشوراته ومجلته.
ونحن اليوم في الاتحاد، واعون جدا، بضرورة تجاوز هذا الوضع الشاذ، عبر الحرص على تفعيل صفة المنفعة العامة التي حصل عليها الاتحاد منذ عام 1996، ولم يتمكن من أجرأتها بعد، من أجل الحصول على الهبات والدعم، من عائدات الضرائب، وغيرها، وهو حق مشروع، هذا فضلا عن السياسة الجديدة التي باشرها المكتب التنفيذي اليوم، بانفتاحه على المؤسسات والقطاعات ذات الصلة، من أجل الوصول إلى المال العام، وتوظيفه في التنمية الثقافية لبلادنا.
ومع ذلك، فإن «مهنة الكاتب» تعتبر من القضايا الأساسية في تفكيرنا، إذ شكلت إحدى الأفكار التي تطارحناها مع السيد وزير الثقافة في اجتماعنا الأخير به، وخصوصا على مستوى إحداث «بطاقة الكاتب»، والتي من شأنها، في جانب من وظائفها، أن تدعم الوضع الاعتباري لكتابنا وأدبائنا، في إطار ما تخوله لهم صفة الكاتب وحقوق المواطنة.
< ما هي الشراكات المالية التي يفكر الاتحاد، بصيغته الجديدة، في عقدها مع مؤسسات مغربية أو أجنبية داعمة للثقافة، لضخ سيولة كفيلة بدعم البرامج والمشاريع الثقافية والإبداعية المستقبلية للاتحاد؟
> لقد شرعنا، مباشرة بعد المؤتمر الأخير، فيما يشبه الانخراط في عملية تفعيل صفة المنفعة العامة والاستفادة من إطارها القانوني، وذلك عبر البحث عن شركاء جدد، وعقد اتفاقيات مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة، ومع إطارات ثقافية أجنبية، ليس فقط من أجل البحث عن مصادر للدعم والتمويل، بل أيضا لتحسيس هذه القطاعات والمؤسسات وحثها على الانخراط في الشأن الثقافي ببلادنا ودعمه، بما ينسجم مع قيم الاتحاد ومبادئه ومشاريعه وبرامجه الثقافية ... 
وفعلا، وإثر النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الثامن عشر، بما واكبه من اهتمام إعلامي واسع، وإلى اليوم، بدأنا نتلقى إشارات قوية ودالة من هذا القطاع أو ذاك، ومن هذه المؤسسة أو تلك، في ترحيب مسؤوليها باتحادنا، في وضعه الجديد، وفي تفهم تام لمطالبنا ومقترحاتنا وهواجسنا. 
وهكذا، تمكنا، في فترة قياسية، وتحديدا خلال أقل من ستين يوما، من التواصل والتفاهم مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي رحبت بمطالبنا، وقد عبرنا عن مختلف تلك المكاسب المهمة في بلاغات منشورة، في انتظار أن نواصل خطة زياراتنا وعقد شراكات أخرى آتية. 
وموازاة مع ذلك، نباشر وضع تصورات وأرضيات قانونية لتنفيذ تلك الاتفاقيات والبرامج، بل إن ثمة مشاريع ثقافية بدأنا فعلا في إنجازها، وسترى نتائجها النور قريبا.
هذا، علما بأن تواصلنا مع محيطنا الداخلي والخارجي لن يتوقف عند هذا الحد، فأمامنا محطات أخرى ستكون لها بلا شك آثارها الإيجابية على مستقبل اتحادنا، فضلا عن أن اتحاد الكتاب يسعى اليوم إلى تمتين أواصر التعاون والعلاقات الثقافية مع منظمات وهيئات ثقافية، عربية ودولية.
وبالفعل، شرع الاتحاد في ترجمة ذلك واقعيا، بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كتاب الصين بالرباط، وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جمعية الصحافة الآسيوية بكوريا الجنوبية، وتوقيع اتفاقية تعاون ثقافي مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومع رابطة الأدباء الأردنيين بالإسكندرية. ومن شأن ذلك، وغيره آت، أن يعزز الحضور الثقافي الدولي للاتحاد، ويوسع من أشكال انفتاحه على فضاءات وثقافات وآداب أخرى، ويساهم، بالتالي، في إشاعة صورة المغرب الثقافي في الخارج، عبر تقوية سياسته الدبلوماسية الثقافية. 
< كلمة أولى حتى لا تكون الأخيرة.
> نأمل أن تولي الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين مزيدا من العناية والاهتمام بالشأن الثقافي ببلادنا، وأن تدعم النسيج الجمعوي الثقافي بما يلزم من إمكانيات، تجعله قادرا على تطوير أدائه وتنفيذ مشاريعه وبرامجه الثقافية، بشكل أكثر تأثيرا ومردودية. 
كما أشكر كل من وضع ثقته فينا، وكل من يشجعنا ويحفزنا على مواصلة الرحلة والمغامرة بكل هدوء وطمأنينة، ومن بين هؤلاء أذكر القائمين على وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، بمختلف مكوناتها، بمبادراتهم المؤثرة والمشجعة على بذل مزيد من الجهد والعطاء. 

حوار:محمد بشكار
طيفُ نبي، وشعر ندي 

  
فاطمة الزهراء بنيس، شاعرة، أو بالأحرى قصيدة شعرية طالعة من الحمامة البيضاء تطوان. فيها الشيء الكثير من بهاء تطوان ورقة تطوان ورمانسية تطوان، والمرء ابن بيئته وزمانه وسليل منازله ومدارجه.
مع طلائع الألفية الثالثة تواتر الشدو الشعري لفاطمة الزهراء، بدأب وانتظام، متجددة ومتوقدة في شدوها باستمرار، وقد أصدرت لحد الآن ثلاثة أعمال/ 
ـ لوعة الهروب ـ 2004
ـ بين ذراعي قمر ـ 2007
ـ وطيف نبي، المعروض في هذا المعرض ـ 2011 وجدير بالإشارة، أن الديوان الأول (لوعة الهروب) صادر عن مطابع الشويخ بتطوان.
والعمل الثاني (بين ذراعي قمر) صادر عن دار ملامح للنشر بالقاهرة. والعمل الثالث (طيف نبي) صادر عن دار الغاوون للنشر والتوزيع ببيروت.
وهكذا، في أقل من عقد من الزمان، حلقت فاطمة الزهراء شعريا كما حلقت جغرافيا بين كبريات العواصم العربية وشاركت في أكثر من عكاظ عربي، بل وشاركت في أكثر من عكاظ عالمي. وكانت بحق سفيرة شعرية فوق العادة لبلدها.
والعمل الشعري الأخير للشاعرة (طيف بني)، الذي نحن بصدد تقديمه، ليس ديوانا بمعنى الكلمة، أو مجموعة شعرية، أو إضمامة شعرية، حسب العبارة الرائجة مؤخرا.
بل هو نص شعري واحد ومتعدد، منطلق على سجيته ورمله، بلا ضابط أو روابط، مدفوعا، بجنوح الروح. ومنتشيا بهذا الجنوح.
نقرأ في فاتحة النص/
ـ [أي انتشاء
نذرتني
ياجنوح الروج]. ص 7
إن النص، بعبارة، نفتات ولواعج وترانيم غنائية ـ عاطفية، وانخطافات صوفية ـ إشراقية يحدوها جنوح الروح. وجنوح اللغة.
ولأمر ما، طبع ونشر هذا النص. عن (دار الغاوون)ببيروت، الرافعة لشعار الغواية الشعرية، كما تبتدئ من عنوان الدار.
(والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون مالا يفعلون.) حسب منطوق ومفهوم الآيات القرآنية الواردة في سورة الشعراء، فهي إذن غواية.. شعرية وتناصية مع الايات. غواية مشاغبة على الآيات.
علما بأن كلمة (الغاوون) حسب بعض التفاسير، هي تهجية عربية لكلمة (الراوون) الذين يروون الشعر. وقد نزل القرآن، كما هو معروف، على سبعة أحرف، أي سبعة قراءات.
هل تُراني ذهبت بعيدا عن النص، 
محور التقديم؟!
ما أظن ذلك.
أليس عنوان النص هو (طيف نبي)؟!
إننا إذن مع أطياف النبوة
وكفى بذلك شاهدا ومؤشرا.
وقد وردت كلمة الطيف، علاوة على العنوان ثلاث مرات في النص/
نقرأ في ص. 24/
حدوسي
من نذرتني طيف نبي
على هديه
همت جنونا
مترقرق الرؤى
ونقرأ في ص. 40/
(موَّجني طيف
أعنف من ملمس الخيل
ظلاله أرق
من هبة عصفور
ما إن هجس:
عطرا وتهاليل
حتى أمطرت نينداً
ونقرأ في ص. 61/
(كما لو كنت
سأكتفي
بمغازلة الأطياف).
لا شك في أن هذه الشواهد الثلاثة تقربنا كثيرا من لغة هذا النص، وهي لغة طيفية، انخطافية وندية ناعمة في آن. تعتمد، خلافا للعملية السابقين للشاعرة، الجملة القصرة المشذرة على نحو قريب من شعر الهايكو. كما تجمع المعجم الشعري بين كلمات متفاوتة أو متباعدة الدلالات والإيحاءات من قبيل/ طيف بني ـ جنون ـ مترقرق الذي ـ موج ـ ملمس الخيل ـ هبة عصفور ـ عطر وتهاليل . نبيذ . مغازلة..
ان العبارةالآنفة (هِمتُ جُنوناً مُتَرقْرقَ الرؤى تلخَّص في رأيي، لغة هذا النص وطبيعة عزفه الشعري.
وجديرة بالإثارة مرة أخرى وأساسية، أن النص مُرفقُ ومشفوع بترجمة فرنسية شعرية أنجزها الكاتب والمترجم المتمرس عبد الرحمان طنكول، وهذا سبق جميل في ديوان الشعر المغربي، حسب علمي، علما بأن ترجمة النص الشعري تبقى دائما دون النص وقد تكون فوق النص. أو كما قال الراحل محمود درويش، إن ترجمة القصيدة، كالقبلة من وراء زجاج. ومع ذلك فإن الترجمة معبر ضروري نحو الآخر. سيما وأن الشاعرة كثيرا ما تحظر الملتقيات الشعرية العالمية، هنا وهناك.
وعلى غرارعمليها السابقين، ثمة إهداء يتصدر النص تقول فيه/
) إلى من أسكنني أعلى مراتب الكون)
وأعلى مراتب الكون هذه، هي أحد هواجس الأنثى الشاعرة في هذا النص.
ومن هنا هذه الأثيرية الشعرية الهائمة، المرتفعة المتسامية عن الأرض والترابي.
أثيرية تجمع بين الرومانسية والصوفية والعشق الديونيزوسي للحياة.
( مدايَ جسْرُ
نحو الغَيمِ
خارقَ ولهى به). ص 13
- (هذا الأثير منفاي
في رحابه
أخاصر نجماً
يغربُ) . ص. 15
(ها أنا
غيرُ أناي
أي سواي
صرتُه).ص. 39
تحضر الأنثى بجلاء في هذا النص، وعبر 
مختلف الحالات والمراتب الروحية والشعرية. 
فهي حينا فائرة/
(فائرة
ألاهثُ وجعي الأبهى). ص 8
وحينا فائضة/
- (فائضة
تبٌزغ أقْداحي
بلسان الحُلْم أقاربُ لحسها) ص. 9
وحيناِ مصلوبة خاشعة/
- (مصلوبة في جناني
بلاَ خطوٍ أسير
خاشعة
حيال رؤاي). ص 12
وحينا آخر ، مُلْهبة مُمْطرة /
-(ملهبة
ممطرة
كقبلة محرمة). ص 37
لكنها، في جميع الحالات والمراتب، تظلُّ
أنثى ـ شاعرة مسكونة بنخٌوة الأنثى /
- (بنخوة الأنثى
أغامزُ
طيُورَ الغسق
في عراء الذات). ص. 47.
وهذا ما يُضفي مسحة أنثوية ندية على لغة النص 
لقد تعمدت الإنصات الى النص واستحضار أو استقطار بعض شواهده. . لأن القراءة الإصغائية، في تصوري، هي أنجعُ مدخل إلى الشعر.
إن نص (طيف نبي)، نص واحد ومتعدّد.
طويلٌ وقصيرٌ في آنِ
نص مسترسل طويل نفسه، لكن قصيرةٌ ومكثفةٌ
ومشذرة جملة وفقرة كما أسلفت.
إن نسق النص قريب من قصيدة النثر 
وداخلٌ في مدارها. ومع ذلك فهو ينوسُ
في الأغلب، بين تفعيلتي المتدارك (فاعلن)
والمتقارب (فعولن)، وهما التفعيلتان اللتان تسدان بعض الرمق الموسيقي في القصيدة الحزبية، وفي القصيدة العربية بعامة.
إنه، بعبارة، نصٌ يمارس غوايته الشعرية الخاصة، ولو في حضرة (طيف نبي).

- فاطمة الزهراء بنيس/ طيف بني.
ط، 1 . 2011 ـ دار الغاوون للنشر والتوزيع
بيروت ـ لبنان 
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مجريـات الأيــام الأولى لوفـاة العلامـة محمـد المختـار السوســي 
رضى الله عبد الوافي المختار السوسينشر في التجديد يوم 31 - 03 - 2008
حلت في بحرالأسبوع الماضي الذكرى الثانية والأربعين لوفاة مفخرة سوس ومؤرخ ذاكرتها، العلامة رضى الله محمد المختار السوسي، وسنحيي هذه الذكرى بذكر مجريات الأيام الأولى لوفاته إلى ذكراه الأربعين وما جرى فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه: (هكذا طويت تلك الصحيفة وتلك الهمة وتلك العزيمة وتلك الغيرة الدينية الغريبة العجيبة، ولكل مبتدإ منتهى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)، هذا ما كتبه العلامة محمد المختار السوسي عند ذكر وفاة والده الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي، وقد صدق في كلامه، ويحق لنا نحن الآن أن نقول فيه نفس الكلام، ففي زوال يوم الأحد 29 جمادى الثانية 1383 هـ، 17 نونبر 1963 م، فاضت روحه الطاهرة واختاره الله إلى جواره، بدار الخلد، بعد أن عانى مع مرض السكري ما عاناه، وكان هذا المرض الخبيث هو الذي أثر فيه وزاد من مضاعفات الحادثة التي كانت قد وقعت له قرب سيدي العايدي، ما بين سطات والدار البيضاء، عند رجوعه من مراكش، حيث كان من بين المودعين لصاحب الجلالة الملك الراحل مولانا الحسن الثاني رحمه الله، الذي كان يتأهب للسفر إلى باماكو للقاء الرئيس الجزائري بن بلة، وقد كان هذا التوديع في أواخر أكتوبر 1963م، وقد مكث بعد ذلك في مراكش بضعة أيام زار فيها أحبابه وتلاميذته وأخلاءه، وقد ذكر سيدي محمد بن عبد الرزاق المراكشي في كلمته التأبينية الأربعينية :(... وهذا وفي اليوم الذي قبل يوم حادثته المؤلمة زارني في منزلي، وقد وجد بالباب ولدي الصغير فقال له: قل لأبيك هذا السوسي الذي يزور أصدقاءه ولا ينساهم، وبعد أن دخل سألني عن بعض الأصدقاء وعن رقم هاتفهم، فتكلم معهم تيلفونيا، وطلب منهم أن يحضروا معنا، وفعلا جاؤوا، ومن بينهم العلامة السيد عبد الجليل بلقزيز، وقد مرت ساعة ونصف كلها مذاكرة، وخصوصا في القبلة وفي الانحراف الواقع في المساجد، وقد أطلعته على كتاب في القبلة، لأحد المصامدة، فأعجبه جدا، وقرب انتهاء المجلس أخبرنا بأن عمره الآن ست وستون سنة، فما يشعر بأنه جاء ليودعنا الوداع الأخير..). وعند عودته إلى العاصمة وقعت له الحادثة كما قلنا، حيث عند اصطدام السيارة انفتح الباب وسقط على ظهره وأصيب في عموده الفقري، فترك السيارة هناك مع السائق، وأوصله أحد المعارف إلى الدارالبيضاء، وبعدها قدم إلى منزله بالرباط ، وفي صباح الغد الموالي حمل إلى مستشفى ابن سينا لإجراء الفحوصات الضرورية فبقي هناك بضعة أيام تماثل بعدها للشفاء، وزاره العديد من الأصدقاء والشخصيات وتسلم خلال هذه الفترة إلى قبيل وفاته العديد من رسائل التهاني بسلامته وعافيته، وتحت أيدينا بعضا منها، وأقدمهم تاريخا هي التي توصل بها من عند المرحوم سيدي عمر الساحلي المؤرخة بفاتح نونبر 1963 م ، وهكذا ففي صباح يوم وفاته وفي الليلة التي قبلها أصيب بعياء شديد وعند نقله إلى المستشفى وفي الطريق إليه عند مقربة ليسي ديكارت بشارع الأمم المتحدة بأكدال بالرباط فاضت روحه ولقيت ربها، (حوالي الثانية عشرإلا ربعا)، وقد كان رحمه الله يقول قبيل وفاته ـ حسب ماقيل لنا ـ أحمد الله على أنني أديت رسالتي وأتممت طبع كتابي المعسول، حيث كان آنذاك قد طبع الجزء الحادي عشر الذي هو آخر ماطبع من المجموعة، وقد كانت رابطة علماء المغرب تنوي إقامة حفل تكريم له بمناسبة إتمام طبع كتابه المعسول، إلا أن الاقدار شاءت بعدها أن تقوم بإحياء الذكرى الأربعينية لوفاته. وبمناسبة مرور إثنين وأربعين سنة على وفاته، التي حلت ذكراها في بحر الأسبوع الماضي ارتأينا أن نحيي هذه الذكرى بأن نبين بعضا من مجريات الأيام التي والت وفاته إلى حلول ذكراه الاربعينية بذكر ما كتبه الاستاذ الجليل سيدي عبد اللطيف أحمد خالص عن وصف الجنازة والتأبين ، وذكر الكلمة السامية القيمة الدالة للملك الراحل مولانا الحسن الثاني في الذكرى الأربعينية مع ذكر أسماء المشاركين فيها وعناوين مشاركاتهم(وبهذه المناسبة نهيب بكل من له معرفة أو علم بالمداخلات التي لم نتمكن من الحصول عليها أن يوافونا بها أو على الأقل أن يرشدونا إلى الجهة التي يمكن لنا تحصيلها حتى نقوم بنشر جميع المداخلات إن شاء الله)، ولا ننسى ماقاله تلميذه سيدي سالم بن يعيش الرحماني المراكشي إثر دفن الفقيد، وختاما سنأتي بفهرس لأسماء الذين راسلوا الأسرة معزينها في وفاة عميدها، وبعدها أسماء بعض من راسلوه شخصيا مهنئين بسلامته من الحادثة، وكذا بعض الصورالملائمة للحدث. رحمك الله ياوالدنا وأثابك الله ثواب العاملين المجدين المخلصين، ومتعك الله برضوانه في فسيح جنانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار. رضى الله عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر تراث والده للاتصال: 070469751 في صبيحة الخميس 12 رمضان 1374 هـ، قال العلامة محمد المختار السوسي بعد صلاة الصبح وهو ممتد على سرير: رويت بسلسال الحيــــــــاة فـلم أبــــــــل متى ما أرى ذاتي على النعش مائتةْ وكيف يخاف الموت من لا يرى ســـوى حقيقته بـــــين الحــــــقائق ثابتــــــــةْ أأنســــــــى مآبي ءاخـــــــرا وأنــــــا أرى على كل نعش من حوالـي لافتــــــــةْ وما لذتي غـــــــير العلوم وهــــل تـــــرى لدي متى الأنفاس في الرمس خافتةْ. وصف جنازة وتأبين العلامة محمد المختار السوسي التحق العلامة الجليل المؤرخ الكبير الأستاذ سيدي محمد المختار السوسي بالرفيق الأعلى زوال يوم الأحد(29 جمادى الثانية 1383هـ 17 نونبر 1963م)، بعدما لزم الفراش نحو الاسبوعين، على إثر حادثة الاصطدام التي وقعت له وهو راجع من (مراكش) بتاريخ..(1). وقد انتشر هذا الخبر المؤلم كالصاعقة في نفوس المواطنين، عموما وسكان العدوتين خصوصا، حيث هرع منهم عدد كبير إلى بيت الفقيد، لتقديم تعازيهم لذويه، والتعبير لهم عما يكنونه من لوعة وأسى، على وفاة هذا العالم الجليل، الذي ترك فراغا لا يعوض. وما إن علمت السلطات بوفاة الوزير المستشار بمجلس التاج، حتى أعلن المسؤولون عزمهم على تنظيم الجنازة بصفة رسمية، والمشاركة في تشييع الفقيد إلى مرقده الأخير. وفي الساعة الثانية بعد الزوال شرع في اتخاذ اللازمة لدفن الفقيد، في جو ديني رهيب، تليت فيه آيات بينات من القرآن الكريم، وسط جموع غفيرة من المواطنين، يتقدمهم الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعلى رأسهم عميدهم الشيخ خير الدين الزركلي سفير(المملكة العربية السعودية) الذي يعتبر من أكبرأصدقاء الفقيد، بينما اصطفت بباب مدخل بيت الفقيد كوكبة من الحرس الملكي، بلباسهم الأحمرالقاني. وبعد القيام بالترتيبات الضرورية، وضع فقيدنا الجليل في نعش وضعت عليه راية مغربية كبيرة، وجعل في سيارة خاصة، حيث قصد جميع الحاضرين مقبرة علال بن عبد الله(2). وبباب المقبرة وقفت كوكبة من الحرس الملكي لتحية جثمان الفقيد، قبل مواراته في مرقده الأخير. وبعد صلاة الجنازة ودفن الفقيد تقدم الأستاذ السيد الحاج عثمان جوريو عضو رابطة علماء المغرب، ومدير مجموعة مدارس محمد الخامس بالرباط، فارتجل كلمة موجزة مؤثرة أبن فيها الفقيد، وضرب فيها للحاضرين موعدا ليوم ذكراه الاربعينية، التي ستكون أحسن فرصة لإظهار مزايا الفقيد وإبراز جوانب عظمته. ثم تلاه الأستاذ السيد محمد بن المبارك أحد تلاميذ الفقيد، فألقى قصيدة يجدها القارئ في غير هذا المكان، وكان الاستاذ القاضي السيد سالم الرحماني، الذي جاء خصيصا من (مراكش) ليحضر جنازة الفقيد، فارتجل بدوره كلمة مؤثرة، أعرب فيها عما يكنه جميع تلاميذ الفقيد من عطف وتقدير، وما يخالجهم من حسى وألم، وهم يفقدون أعز أستاذ وأصدق موحد وأخلص فائدة لهم في حياتهم. وفي مساء هذا اليوم، أعدت الإذاعة الوطنية برنامجا خاصا بالفقيد، تكلم فيه الاستاذ الكبير محمد الفاسي عميد جامعة محمد الخامس من ذكرياته مع الأستاذ الفقيد محمد المختار السوسي، عندما كانت تجمعهما الحركة الوطنية، وعندما كانا يعيشان معا في معتقل (أغبالو)، كما حلل الأستاذ الفاسي في هذا الحديث مكانة الفقيد الثقافية والعلمية، والدور الكبير الذي كان يلعبه في الميدان الثقافي والفكري، وإنتاجه الضخم القيم، ومنذ أن تم دفن الفقيد وجموع المواطنين الذين لم يحضروا تشييع جنازته تفد على بيته لتقديم خالص تعازيهم لابناء الفقيد، وشقيقه وبقية افراد العائلة، وكان من بين هؤلاء المعزين العلماء والأدباء والفقهاء وشيوخ الطرق الصوفية، والسفراء المغاربة في الخارج، والسفراء الاجانب في (الرباط) وأصدقاء الفقيد، أمثال الأستاذ الكبير العلامة المصلح السيد عبد الله كنون، الامين العام لرابطة علماء المغرب، الذي أعلن لعائلة الفقيد أن رابطة العلماء ستقيم حفلا تأبينيا للفقيد عند حلول الذكرى الأربعينية لوفاته، وفي نفس اليوم أعلنت هذا النبأ وكالة أنباء المغرب العربي، ونشرته الصحافة، وأذاعته إذاعة المملكة المغربية، كما كانت زيارة قبر فقيدنا الغالي في صباح كل يوم من الثلاثة أيام الأولى لوفاته، مناسبة استغلها الناس الذين لم يحضروا تشييع الفقيد إلى مرقده الأخير، للوقوف على قبره والدعاء له وتلاوة القرآن الكريم، وتقديم التعازي لأفراد العائلة. وفي صباح يوم الجمعة ...استقبل صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني وفقه الله، أعضاء أسرة الفقيد الذين قدموا لجلالته تعازيهم الحارة في وفاة أحد قادة الحركة الوطنية، المخلصين لجلالته والمتفانين في محبته، كما تلقت أسرة الفقيد عددا من الرسائل والبرقيات من بقية مدن المغرب ومن بعض الشخصيات في الخارج، كلها تحمل أصدق التعازي، وأطيب العواطف نحو الفقيد الجليل. تحضير الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد كان للدعوة التي أثارها العلامة الجليل الأستاذ سيدي عبد الله كنون أحسن الأثر وأطيبه في نفوس أفراد أسرة الفقيد، الذين تقبلوا هذه الدعوة متشكرين، معتبرين أن رابطة علماء المغرب أجدر من يقوم بمثل هذه الذكرى، نظرا لمكانة الفقيد العلمية. وبالفعل تأسست لجنة لتحضير هذه الذكرى تتركب من السادة: ـ عبد الرحمان الكتاني ـ محمد التطواني ـ عبد الله الجراري ـ إدريس الكتاني ـ مصطفى الغربي ـ مصطفى بن المبارك ـ الحسين وجاج ـ إبراهيم الإلغي (شقيقه) ـ الحاج عثمان جوريوـ محمد الروداني ـ عبد اللطيف أحمد خالص ـ....وكان أعضاء اللجنة يجتمعون يوميا بدار الفقيد، لوضع الخطط العامة، واتخاذ الترتيبات المادية والأدبية لإعداد الحفل. وكان أول عمل لهذه اللجنة توجيه الدعوة لاستكتاب عدد من أصدقاء الفقيد، كما قام عدد من افرادها بالاتصال بالديوان الملكي ووزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة. وقد وافق السيد احمد العلوي وزير الأنباء والسياحة والفنون الجميلة على اقتراح اللجنة، الرامي إلى إقامة الحفل التأبيني في مسرح محمد الخامس ب(الرباط)، ووعد باتخاذ الأجراءات الضرورية لتحقيق هذه الفكرة. وقد توصلت اللجنة بعدد كبير من الكلمات والقصائد تنم عن استعداد اصحابها للمساهمة في هذا المهرجان الأدبي والعلمي، كما توصلت اللجنة بعدد من الدعوات للمشاركة في بعض الحفلات التأبينية، التي نظمها أصدقاء الفقيد وتلاميذه، كما حصل بالنسبة لـ(مراكش) حيث قام عدد من تلاميذ الفقيد وأصدقائه بتنظيم حفل تأبيني يوم الخميس ...(3) حضره نيابة عن اللجنة الأساتذة السادة: مصطفى الغربي، وإبراهيم الإلغي والحاج عثمان جوريو. وقد ألقيت في هذا الحفل التأبيني الذي أراد به منظموه تخليد ذكرى الفقيد، في مدينة قضى فيها زهرة حياته، وانفق فيها صالح أوقاته، والذي نظم بسينما (الكواكب)، والقصائد التي جادت بها قرائح الكتاب والشعراء: عرفة الفاسي ـ الحاج عثمان جوريو ـ مصطفى الغربي ـ ...(4) كما أقيم حفل تأبيني مماثل بـ(تارودانت) نظمه علماء المعهد الإسلامي هناك، وحضره الجمع الغفير من علماء سوس وغير سوس تكلم فيه عدد من الشعراء والخطباء(5). الذكرى الأربعينية بالرباط كان موعد الحفل التأبيني الاربعيني المنظم بـ(الرباط) من رابطة علماء المغرب هو الساعة الثالثة من عشية يوم الاحد 29 دجنبر 1963 م بمسرح محمد الخامس بـ(الرباط). وقد زينت قاعات المسرح وأبوابه بالرايات المغربية، كما علقت في جوانبه بعض الصور للفقيد، وعند مدخل المسرح نصبت طاولة وضع عليها صورة للفقيد ومؤلفاته المطبوعة، كما كتبت بخط مشرف قائمة تحمل بقايا مؤلفات الأستاذ الفقيد، التي لا زالت لم تطبع بعد، وفرشت ناحية من المسرح بالحصير حتى يستطيع الحاضرون أداء الصلوات في اوقاتها، وقد اصطف عند مدخل المسرح رجال المسرح البلدي بزيهم التقليدي، كما حضر لقاعة الحفل عدد من الصحفيين والمصورين ومندوبين عن الإذاعة والتلفزة المغربية. وفي الساعة الثالثة أخذت جموع المواطنين تفد على المسرح، يتقدمهم الشرفاء والعلماء والأدباء والوزراء والسفراء، لاحظا من بينهم السيد أحمد بلا فريج الوزير الممثل الشخصي لصاحب الجلالة، والسيد المعمري وزير القصور الملكية والتشريفات ، والسيد أحمد بركاش وزير عموم الأوقاف المكلف بالشؤون الإسلامية، والسيد عبد الوهاب بن المنصور مؤرخ المملكة المغربية. وبعد أداء صلاة العصر في رحاب المسرح، افتتح الحفل بآيات من كتاب الله العزيز رتلها الأستاذ الحاج عثمان جوريو عضو رابطة علماء المغرب، ثم تقدم الأستاذ إدريس الكتاني نائب الامين العام لرابطة علماء المغرب، فأعلن استعداد الحاضرين للاستماع إلى كلمة صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني في تأبين الفقيد، وقد ألقاها بالنيابة عن جلالته الأستاذ عبد الوهاب بن المنصور مؤرخ الدولة المغربية، ثم تناول الكلمة الأستاذ إدريس الكتاني الذي حلل افكار الفقيد الجليل من خلال مؤلفاته القيمة التي تزخر بجوانب اجتماعية عظيمة قلما برزت في مؤلفات العلماء والمؤرخين، أمثال الفقيد محمد المختار السوسي، ثم اخذ الكلمة العلامة الجليل السيد عبد الله كنون الامين العام لرابطة علماء المغرب، فألقى كلمة قيمة في تأبين الفقيد أظهر فيها جوانب مهمة في ثقافته ووطنيته وكفاحه وجهاده، في ميدان العلم والأدب والوطنية، وابتلائه في عقيدته ورسوخ إيمانه وشدة يقينه، وأعرب في الأخير عن امله في ان يعتني بمؤلفات الفقيد التي لا زالت لم تطبع بعد. وقد رد عليه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور، فزف إلى عموم الحاضرين بشرى عظيمة هي رغبة صاحب الجلالة واستعداده للعمل على طبع ماتبقى من مؤلفات المرحوم محمد المختار السوسي رضوان الله عليه(6). ثم تعاقب على المنصة الكتاب والشعراء المشاركون حسب الترتيب التالي:..(7) وبعد صلاة المغرب استمر الحفل التأبيني حيث تناول الكلمة السادة الآتية أسماؤهم:..(8). وقد كان مسك الختام الكلمة الرقيقة التي ألقاها الأستاذ الفاضل السيد مصطفى الغربي صديق الفقيد ورفيقه، تناول بعدها الكلمة الأستاذ الجليل سيدي إبراهيم رضى الله الإلغي شقيق الفقيد، شكر فيها الحاضرين الذين دفعتهم محبتهم للفقيد، وماافتهم له، وعطفهم عليه وتقديرهم إياه ان يساهموا ولو بالحضور في هذا الحفل التأبيني، كما وجه تشكرات افراد أسرة الفقيد إلى السادة الكتاب والشعراء الذين ساهموا أدبيا في هذا الحفل، على صادق عواطفهم وخالص ودهم وعظيم إجلالهم لشقيقه، الذي تغمده الله برحمته، كما أبرز سيدي إبرهيم رضى الله الإلغي جوانب من حياة الفقيد العائلية، يتجلى فيها الفقيد محمد المختار السوسي كأبرأب وأرحم عميد عائلة، كما تتضح فيها أعمال البر والعطف والإحسان، التي كان الفقيد يقوم بها داخل الأسرة، من تربية حسنة ونفخ الروح الدينية وتزويد المحيطين به بالعلم والعرفان، والسهر على أفراد العائلة حتى لا يحرم واحد من هؤلاء الأعضاء من العناية اللازمة والرعاية الضرورية. انتهى عبد اللطيف أحمد خالص الهوامش 1ـ فراغ بالأصل، وللعلم فإن الحادثة وقعت في أواخر أكتوبر1963م، محاذاة سيدي العايدي بين سطات والدار البيضاء، عند رجوعه من مراكش التي ذهب إليها لتوديع الملك الراحل مولانا الحسن الثاني الذي كان على أهبة السفر إلى باماكو. 2 ـ كانت تسمى من قبل مقبرة سيدي الخطاب، وسميت بعد ذلك مقبرة علال بن عبد الله وهي المحادية لمسجد الشهداء أمام باب لعلو بالرباط، وقبره رحمه الله لايفرقه إلا سور صغير بينه وبين قبري علال بن عبد الله وعلال الفاسي. 3 ـ فراغ بالأصل أيضا، وقد كان هذا الحفل التأبيني قبيل حفل الرباط في نفس الأسبوع على ما في علمنا، وإذا كان قد نظم يوم الخميس فهو بتاريخ 26 دجنر 1963م. 4 ـ لم يذكر الكاتب إلا هذه الأسماء، ولا علم لنا عن مجريات هذا الحفل ولا عن المشاركين فيه، ولعل أحد تلامذته من مراكش له العلم اليقين ويكون ربما قد جمع هذه المشاركات. 5 ـ هو الذي أقيم بتارودانت بمعهد محمد الخامس (المعهد الإسلامي) بتاريخ 4 ذي القعدة 1383هـ ـ 9 مارس 1964م، بمناسبة مرور أربعة أشهر على وفاته، وقد قامت جمعية علماء سوس مشكوؤة بنشر كل ما قيل في هذا الحفل في كتاب سمته يوم الشيخ رضى الله محمد المختار السوسي، وذلك في سنة 1415 هـ ـ 1994م، بعدما كان مرقونا على الآلة الكاتبة في 21 أبريل 1964م. 5 ـ للأسف لم يتسن إلا طبع كتاب إيليغ قديما وحديثا بالمطبعة الملكية بالرباط سنة ,1966 والذي اعتنى به وعلق عليه المرحوم سيدي محمد بن عبد الله الروداني. 7 و8 ـ فراغ بالأصل، إلا أننا والحمد لله وفقنا إلى معرفة أسماء المشاركين (وهي مذكورة هنا في نفس هذه الصفحة). هذه الهوامش إضافة من عندنا/ الناشر المشاركون في الذكرى الأربعينية لوفاة العلامة محمد المختار السوسي لائحة بأسماء المشاركين مع عناوين مشاركاتهم بمناسبة إقامة الحفل التأبيني للذكرى الأربعينية لوفاة فقيد المغرب العلامة رضى الله محمد المختار السوسي، حيث أقيم بمسرح محمد الخامس بالرباط (29 دجنبر 1963م)، والذي أقامته رابطة علماء المغرب. الكلمــــــات النثريــــــــة الكلمــــــات الشعريــــــة الكلمات المحصل عليها: ـ أحمد بنشقرون: علامة جليل في ذمة الله (66 بيتا) ـ بائية ـ ـ محمد عرفة الفاسي الفهري: علم قضى (77 بيتا) ـ لامية ـ ـ عبد المجيد الفاسي: إذا رثيتك فالإسلام يرثيكا (42 بيتا) ـ كافية ـ ـ عثمان جوريو: شمائل المختار ( 106 بيتا) ـ رائية ـ ـ قدور الورطاسي: بمناسبة الذكرى الأربعينية لفقيد العلم والأدب (45 بيتا) ـ بائية ـ ـ حسيني الحسين من مراكش: نم ربنا غفار (23 بيتا) ـ رائية ـ ـ محمد الحنصالي: دمعة على الفقيد الكريم (20 بيتا) ـ نونية ـ ـ عبد الواحد أخريف: دمعة على الفقيد العالم (25 بيتا) ـ لامية ـ ـ محمد بن عبود: ذكرى الأربعين لوفاة فقيد العلم والأدب (14 بيتا) ـ رائية ـ ـ عبد الواحد السلمي: كونت جيلا (32 بيتا) ـ لامية ـ ـ رضا إسماعيل السكتاني: مرثية الفقيد الفقيه الأستاذ الكبير والأديب (25 بيتا) ـ تائية ـ ـ أحمد بن قاسم المنصوري: غير معنونة (64 بيتا) ـ عينية ـ ـ الفاضلي الحسين بن عمر الحاحي: غير معنونة (8 أبيات) ـ ميمية ـ ـ حاجي عبد الكبير الفاتح المراكشي: لله الأمر من قبل ومن بعد (43 بيتا) ـ نونية عينية ـ ـ محمد العثماني: عبرة وعبرة (64 بيتا) ـ دالية ـ الحسن بن علي الإلغي: دمعة (14 بيتا) ـ رائية ـ أحمد زكرياء الباعمراني: مرثية الأستاذ الجليل وزير التاج (17 بيتا) ـ ميمية ـ ـ محمد بن البشير الناصري الإفراني: تأبين المرحوم السيد المختار السوسي (23 بيتا) ـ رائية ـ ـ محمد بن الحسن اليعقوبي: مرثية فقيد العروبة والإسلام (27 بيتا) ـ لامية ـ القصائد غير المحصل عليها: عبد اللطيف أحمد خالص ـ محمد بن العباس القباج ـ محمد المريني ـ مصطفى النجار ـ محمد الوفائي، وهناك أيضا قصيدة محمد بن المبارك التي ألقاها وقت دفن الفقيد مع قصيدة عثمان جوريو، أما ما قاله سالم بن يعيش الرحماني فقد تلقينا منه مشافهة مختصرها بمنزله بمراكش صيف 1988م. الكلمـــة التأبينيــة لسالــم بن يعيش الرحمانــي إبـــان دفــن الفقيـــــد أتيتك من مراكش أحثو الخطا علنـــــــي ألقـــــاك فــــــــي منزلــــــك فجئــــــت ويــــا أسفــــــي مسرعــــــا فألفيتك والتراب يحتى على جسدك لئن بكتك المدينة بالدمع الهتون، فحق للبادية أن تبكيك بالدماء وشق الجيوب، لأنك أنقذت أبناءها من براثن الجهل والتخلف إلى ميدان العلم والمعرفة، ذلك الميدان الذي هم بعيدون عنه ولا صلة لهم به، وإنما يعرفون حرث الأرض ورعي الماشية. أستاذي الجليل (وخنقه البكاء) أطلب الله لك المغفرة والرحمة، والسكنى في فسيح الجنان، مع الأنبياء والمرسلين وعباده المخلصين المضحين. تلميذك سالم بن يعيش الرحماني (كتبناها منه مشافهة بمنزله بمراكش صيف 1988م، وكان قد ألقاها أثناء مراسيم الدفن) الناشر. ر. ع. م. س كلمة صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد(29 دجنبر 1963م) الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها السادة العلماء ... حضرات السيدات والسادة: حفظت أسفار التاريخ لبلدنا الأمين مآثر تطاول الدهر، وشهدت الصحائف بما كان لعلمائنا الاعلام من باع طويل، وقدح معلى على تعاقب العصور في إذكاء جدوة الإيمان، ورفع منار العرفان، حتى صارت ربوعنا المغربية السراج الوهاج الذي يهدي الناس كلما ادلهمت ظلمات الغواية وعصفت رياح الجهالة، وقد ارتكزت قوتنا على إشعاع فكرنا الوقاد، واعتمدت على هدينا إلى الحق وقيامنا عليه، وتحاكمنا إليه خلال قرون عديدة كان للقوة المادية وحدها فصل الخطاب عند غيرنا من الأمم. ولم تضن العناية الإلهية على هذا الوطن العزيز برجال مخلصين يهدون إلى الحق وبه يعدلون بل حبته في جميع الأوقات بنخبة منهم كانت أمتنا تجد فيهم القدوة الحسنة، والمثال الصالح في الاستقامة والفضيلة وطهارة النفس وغزارة العلم، وإيثار النفع وحسن السلوك. ومن هذه النخبة في عصرنا الحالي فقيد الإسلام والعروبة والقومية المغربية، الفقيه العالم العامل السيد محمد المختار السوسي فسح الله في جنانه، فلقد كان من بقية سلفنا الصالح الذين وقفوا اعمارهم على نصرة الدين الحنيف، وتبيين فضائله، وتحبيب تعاليمه، ونشر دعوته، وبث العلم والمعرفة، وإحياء المآثر والمفاخر، وهدي الناس إلى سواء السبيل، ولقد عرفناه منذ عرفناه رجلا ورعا متواضعا، مستمسكا بمكارم الأخلاق، عف اللسان، صبورا على المكاره، لا يبالي بالأذى يلحقه في سبيل ما يعتقد أنه الحق، دؤوبا على إيصال النفع إلى الناس بما يعظ ويرشد، ويلقي من أحاديث، ويحبر من مسامرات، ويكتب من تآليف، ولولم يكن من مآثره طيب الله ثراه إلا هذه الأسفار الطائلة التي كتبها عن إقليمنا العزيز سوس، وكشف بها الحجب عن رجاله وأفذاذه وآدابه، ومواطن الفخر والمجد والعز فيه، لكان كافيا لانطلاق الألسنة بالثناء عليه، وامتلاء القلوب بمحبته واحترامه وتقديره. ولقد خبره والدنا رضوان الله عليه وخبرناه عندما أسندنا إليه وزارة أحباسنا ثم عيناه مستشارا بمجلس تاجنا، فكان عند حسن ظننا، واستأهل مودتنا ورضانا، إذ كان لنا نعم المعين على الامور المستعصية، وخير نصير في المدلهمات، وكنا كلما استشرناه نستأنس بنصيحته التي كانت عن قلبه المفعم بالمحبة والإخلاص لملكه ولقومه. فنحن عندما نفقده اليوم لا نفقد رجلا عاديا كالرجال العاديين، وإنما نفقد بقية من السلف، وواحدا من الصفوة التي تتقوض بموتها للعلم أركان ويتداعى للدين والخلق بنيان. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويرزق أهله وأمته عليه من الصبر وجميل العزاء، ويجزيه بأحسن ماعمل،( وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب). رسائل التعازي التي توصلت بها أسرة الفقيد (نذكر هنا أسماء مرسليها ومكان إرسالها، حسب ما تحت أيدينا لحد الآن) الحاج أحمد بنشقرون (من فاس) ـ محمد اليزيدي (من روما) ـ بنعمرو محمد بن محمد (من وجدة) ـ سعيد أعراب (من تطوان) ـ محمد بن أحمد البعمراني (من فرنسا) ـ عبد السلام محمد الهراس (من تطوان) ـ إبراهيم بن الحسن المنتكي السوسي (من تازة) ـ أحمد العوفي (من تاليوين) ـ علي بن محمد الدرقاوي (ابن أخيه) ـ الواثق أحمد الباعمراني (من أكادير) ـ الحسن بن محمد السكتاني (منورزازات) ـ حامدي إبراهيم (من تارودانت) ـ المصواري عمر (من أكادير) ـ أحمد عدنان الجلاوي (من تارودانت)ـ الطاهر بن علي(من تامكروت) ـ زين العابدين بن داود (من مراكش) ـ عبد السلام بن علي المسفيوي (من مراكش) ـ الطلبة الجالسين بباب الأحد بالرباط ـ فقراء زاوية والده (شعبة غمزة ناحية خريبكة) ـ للا فاطمة موسى (من عائلة ربة مثواه بتزنيت). رسائل التهاني بسلامته من الحادثة (نذكر هنا أسماء مراسليها، وهي أيضا حسب ما تحت أيدينا عبد الهادي التازي (من سفارة المغرب بالعراق) ـ محمد اليزيدي (من روما) ـ عمر بن إبراهيم الساحلي (من تارودانت بتاريخ 1 ـ 11 ـ 1963) ـ الحاج محمد التباع (من مراكش) ـ عبد الحميد بن عيسى (من تارودانت) ـ العتيق محمد بن أحمد الإلغي ـ محمد بن الحبيب (ابن شقيقه من زاكورة) ـ فقراء زاوية والده بالدشيرة إقليم أكادير ـ الصالحي الحسن بن علي الإلغي (من تمنار) ـ المختار بن أحمد مقدم فقراء زاوية والده بإنزكان. 
الصورة والكتابة
  في سفريات الكاتب عبد العزيز الراشدي
نشط أدب الرحلة في الثقافة العربية منذ قرون عديدة.وكانت أغلب النصوص الرحلية تركز في نقل صورة عن الآخر الغرب ، يكون محورها ما يميز هذا الآخر من مظاهر الغرابة الباعثة على الدهشة والتعجب.والواقع أن ذات الرحالة حين تعكف على التقاط صور الآخر الغربي ، فهي إنما تقدم صورة معكوسة عن أناها وكينونتها. لأن إدراك الغير ، كما أكد ذلك التحليل النفسي المعاصر، هو في حقيقة الأمر ، إدراك للوجه الآخر المغاير للذات . فنحن ندرك الغير من منظور الذات ونتعرف على الذات من منظور الغير كذلك. فالذات في علاقتها بالآخر ، غالبا ما يثيرها ما هو في حكم المفتقد والغائب عنها في مظاهر ثقافتها الأصلية مما هو متوافر لدى الغير، أو ما يكون ملفوفا بسمة الغرابة والعجب مما ليس مألوفا عندها أصلا. ومن ثمة فإن الصورة المنقولة عن الآخر تكون حابلة برموز ودلالات ينطبق عليها ما يمكن تسميته بالرصد المرآوي . كأن الذات ترى في المرآة صورتها المعكوسة إذ هي تغرق في إدراك الغير.
والمتأمل للنصوص التي نحتها الكاتب عبد العزيز الراشدي بعناية في مؤلفه الأخير: « يوميات سندباد الصحراء « ، يجد أنها لا تشذ عن هذه القاعدة التي وضحناها. فهي نصوص رحلية قصيرة تكشف لنا عن خبايا الذات في علاقتها بالآخر الغربي أو العربي ، وتقدم لنا صورة عن الآخر في ضوء خطاب لفظي ممتلئ بالرموز والمعاني المتباينة. غير أننا سنركز في هذه الورقة على إبراز مسألتين متناغمتين :تتجلى الأولى في تصور المبدع لفعل الكتابة الذي يرتبط عنده بالدهشة ، والطريقة التي تنكتب بها الذات الغيرية في هذه النصوص ، أما الثانية فتتمثل في احتكاك الذات بالصور وهوسها بها وتشغيلها في أفق تشكيل النص الرحلي .وثمة علاقة جدلية بين هاتين المسألتين سنحاول استجلاءها تحت عنوان جدلية الصورة والكتابة. وسنفتتح عملنا بحديث مختزل عن الصورلوجيا كمبحث يهتم بدراسة الصور، لأن الصورة تشكل مكونا هاما ضمن النسق العام لأدب الرحلات .
1- الصورلوجيا 
الصورلوجيا مبحث ينتمي إلى الأدب المقارن. ويهتم بدراسة وتحليل ورصد الصور الثقافية التي تكونها الشعوب بعضها عن البعض. إنه مبحث يجعل من أولاوياته الكشف عن جدلية صورة الذات وصورة الآخر في معطى ثقافي معين .
ويجمع الكثير من الباحثين1 رأيهم على أن الصورلوجيا علم يجعل موضوعه الأجنبي. ولما كانت الصور جزءا مركزيا في خطاب الإنسان لا يمكن الاستغناء عنه ، فإن الصورلوجيا تجعل موضوعها الحقيقي دراسة وتحليل ورصد هذه الصور للوقوف على تجليات الذات ومظاهر الآخر الأجنبي. وتحتل الكتابة عن الآخر موقعا هاما في الصورلوجيا ، لهذا عدت مبحثا منتميا إلى مجال الأدب المقارن . إذ يتم الانفتاح على الآخر في أفق تكوين نظرة شمولية عن الإنسان والتعرف على التمثيلات والصور والطرق التي تُشخَّص بها الذات الغيرية في أي خطاب عن الآخر . وبناء على ذلك فإن الإجراءات الأسلوبية الموظفة في الكتابة عن الآخر تبدو ذات أهمية قصوى في مبحث الصورلوجيا ، إلى جانب العلاقات النصية الرابطة بين مختلف التصورات التي تعرضها تلك الكتابة.
وتبعا لذلك سنتحول إلى سفريات عبد العزيز الراشيدي ، محاولين رصد المسألتين المشار إليهما أعلاه ، مع بيان الترابط بين دهشة الذات وصدمتها في رحاب الآخر وبين جدلية الكتابة والصورة.
2- الآخر ودهشة الذات 
النص الأول الذي يحمل عنوان « رحلة إلى سويسرا» ، يعلن منذ الاستهلال عن اشتغال موضوعة الدهشة التي تملكت الذات وهي في حضرة الآخر. ورغم إحساس الذات بالألفة النسبية عندما حلت بمطار جنيف على خلاف ما توقعته من متاهة ، فإن ذلك لا يمنع من ملاحظتها وهي منشغلة بالصور التي تعترضها ، تلعب بها محاولة اقتناص ما يصلح منها للكتابة. ومن ثمة لا بد من التمييز بين دهشة الأنا وهي تحل برحاب الآخر، وبين الوجل والارتباك اللذين أخذا في التلاشي من كثرة أسفار الذات وركوبها. وربما هذا التلاشي هو الذي دفع الأنا إلى إعلان خوفها من فقد الدهشة وماء الكتابة. 
فالدهشة إذاً محفزة على الكتابة . وكما أن الدهشة تكون بداية للفلسفة ، فهي هنا بالنسبة للذات بداية للكتابة ، لا يسمح بها إلا اللقاء بالآخر والسفر إليه. والكتابة هاجس يؤرق الكاتب ويفكر فيه حتى قبل الاندماج في العالم الجديد ، يقول : « مؤسف فعلا أن نتحول إلى كائنات للكتابة ، نترك العالم يسير ويفعل ، ولا نعيشه ، بل نكتبه كملائكة الخير والشر..» (ص5).
تسرح ذات الكاتب في فضاء سويسرا الذي يراه لأول مرة ، فيأسره الجمال النابع من الأرض بتلاله المخضرة والمنازل الصغيرة المصنوعة بعناية والسيارات والطرق الجيدة ، وتحمله الذكرى توا إلى الموطن الأصلي ، فلا ينتشله من عالم الدهشة والأفكار المتدفقة سوى صوت المستقبلة صوفي معلنا الوصول إلى بلدة لافينيي حيث ستكون الإقامة. وعلى امتداد صفحات هذه اليومية السفرية تطالعنا بين الفينة والأخرى دهشة الأنا واختلاطها بحزن خفيف ينشأ دائما عندما تغير المكان : « كعادتي دائما شعرت بحزن خفيف ولَّده المكان الجديد ، كعادتي مع كل مكان « . (ص7). وإذا كانت الذات تشعر بالحزن الخفيف عند كل مكان جديد ، فإنها على العكس من ذلك تشعر بالألفة إذا تعلق الأمر بالأمكنة القديمة . وهذا شعور تتحكم فيه درجة الدهشة التي ترتفع في أمكنة الغير، بينما تستقر أو على الأقل تغفو في أمكنة الذات . ومن المعلوم أن الدهشة تولد الإعجاب . وقد تبين لنا سابقا أن الإعجاب نفسه يتشكل حينما تكون الذات حيال أشياء تفقدها أصلا . ونلاحظ أن الشخصيات التي عايشها الكاتب في سويسرا، كل منها يعجب بما ليس موجودا في بلده . فكريستينا الفرنسية معجبة بالتنظيم الجيد لأمور الحياة في سويسرا ، فحتى الأزبال توضع بعناية وتفرز المواد الطبيعية عن البلاستيك وعن الكارطون ..و تلك صورة تتفوق فيها سويسرا على فرنسا. أما آن مرسيلا الأمريكية فيثيرها ما يسود بسويسرا من أمن وأمان، بينما الحياة في أمريكا أمريكا منفتحة على الشر والمفاجآت. ويظهر طوماس البولندي مغرما بالنبيذ السويسري يرتشفه في كل مكان ، وهو القادم من بلد مشتعل سياسيا لا يترك فرصة للمتعة. بينما شيري الإرلندية تنعم بالحياة الهادئة التي عشقتها بسويسرا فتتفرغ للكتابة والعوم وهي التي تؤمن بعالم الأرواح والأشباح. أما الكاتب فهو معجب « بكل شيء ، بالنظافة والأمن وما يدور في الفلك ..» (ص16) . إن هذا الإعجاب الكلي بما يوجد في سويسرا يخفي وراءه إحساس الذات بفقد كل شئ في بلدها . 
حينما نحلل صور الإعجاب بالآخر السويسري كما قدمها الكاتب ، يتضح لنا أنها محكومة بخلفية الذات المعجبة. فغالبا ما يحدث الإعجاب بما تفقده هذه الذات في الأصل ، ولكنه موجود بسويسرا. وثمة فرق بين الذات الغربية والذات العربية ، لأن الأولى تظهر معجبة ببعض ما تفقده في وطنها وهو قليل ، بينما أنا الكاتب المنحدرة من المغرب معجبة بكل شيء، لأن الإحساس بفقدان كل شيء هو سند هذا الإعجاب؛ ولعل هذا ما يسوغ استئثار الاغتراب بمخيلة المبدع في القطاع الألماني بسويسرا ، فبدا له كل شيء غريبا. 
3- الآخر وصدمة الذات 
في النص الثاني « خريف باريسي « ، تشتغل الملفوظات التي يوظفها الكاتب لتعكس لنا ما أحست به الذات من صدمة لم تكن منتظرة. فلا شئ يبدو غريبا في باريس عما يجري في مدن المغرب . تبين ذلك من خلال أسلوب المقارنة الذي فرض نفسه على الأنا ، إذ بدأت الصور المغربية الأصلية تتسرب عبر الذاكرة ، بسبب شعور الأنا بنوع من التطابق بين ما تعاينه من صور في باريس وما اختزنته الذاكرة عن المغرب. وبقدرما كان ذلك باعثا على الاغتراب ، بقدرما ولد الشعور بالصدمة ، لأن ما كان متوقعا لم يصدقه الواقع. لقد كانت الذات تحلم برؤية باريس عاصمة الأنوار ، وإذا بها تفاجأ بباريس عاصمة الألم» رغم جمالها البراق المفزع» (ص48). وتكمن تجليات هذا الألم في مظهر المتشردين والمتسولين وكثرة العازفين الذين يصعدون الميترو ويمدون أياديهم للركاب لجمع القطع النقدية . كان مشهد التسول مثيرا بالنسبة للذات . ولشد ما آثارها أكثر عندما عاينت امرأة تتسول بالطريقة المغربية التقليدية فتوزع على الركاب أوراقا بات محفوظا ما كتب عليها «أخي أنا أرملة مات زوجي وترك لي أولادا...» (ص47) .لم تتمالك الأنا نفسها وأطلقت ملفوظها : « وتساءلتَ بينك وبين نفسك هل أنت فعلا في ميترو باريس أم في أتوبيس يربط بين سلا والرباط» (ص47). أساليب التسول في باريس شبيهة بتلك الشائعة في المغرب : الفقر والجوع والتسول الاحترافي والآلات الموسيقية والتخفي عند جنبات الجدار ...بسبب هذا كله تفاقم الشعور بالألم في نفسية الذات، فسارعت إلى نحت عبارتها في زحمة التشرد : الهملسة ، من homeless ، وهي عبارة تدل على التشرد والفقدان والألم والشفقة.
وأمام هذا الحشد من الصور الباريسية الملفوفة بالتشرد والألم، تغرق الذات في استحضار فلاسفة الأنوار ومطالبهم بالحق ، وتشعر بأنها تستطيع أن تكتب إلياذة أخرى عن باريس التشرد والاحتماء بالجدار(ص49).
ومع مرور الوقت تصبح الأمور أكثر واقعية ، لأن الذات تجد في باريس الكثير مما تركته في المدن المغربية ،فتذعن للفوارق وتؤمن بالمنطق. لقد تحولت الصدمة إلى ألفة وتم الاعتياد على كل شئ . وفي الوقت الذي تنقل فيه الذات ما يجري في باريس عبر الايميسن لصديقها عبد الرحيم ، يكون جواب هذا الصديق معبرا أكثر عن دهشته وصدمته تماما مثل ما أصاب الذات :» هناك إذاً شيء ما مشترك بين قريتي وباريس» (ص50). ولعل هذا ما جعل الذات تعلن أن الأجمل دائما هو ما لا نراه ، بعد أن أصيبت باريسها الخاصة بخريف طاعن (ص48).
4- جدلية الصورة والكتابة 
فالصورة دائما توقظ في ذات الكاتب التفكير في الكتابة ؛ وشهية الكتابة تراود الذات في الطرقات ص67. إن الاحتكاك بالصور الجديدة يفاقم مشهد الدهشة فيدفع إلى الكتابة . وحينما تنتسج الألفة بين الكاتب والفضاءات يفتر فعلُ الكتابة بسبب ذلك ، ولعل هذا ما جعل الذات تصرح: «لم أكتب الكثير من الأمور عن بيروت في زيارتي الأخيرة، أصبحت الألفة تتسرب إلى الروح»ص67 . ولأن «الصور لغة أخرى لا تحتمل التشويش» ص69، فإن الذات تلوذ إلى الصمت والإنصات والسكون . والمسافة والسفر فرصة أمامها ، عبرها «تتوارد الخواطر والصور» ص69،وتطلق الذات العنان للإعجاب والتقويم :» فليل مزاكان جيد أيضا بصوره»97.هكذا يتضح أنه من الصورة إلى الكتابة ، يتشكل النص الرحلي الراشدي وتسرح « طراوة اللغة (ك)فعلِ ماضٍ مبني على «سقوف المجاز» و» أوراق النموذج»98. وهو الذي صرح في الصفحة53 قائلا : «فاللغة أصلا لعبتي، ومؤخرا أصبحت متطرفا في تأمل لغة الناس وألفاظهم «.
فمن تلألؤ الصور يعبر الراشدي إلى النص يحمله على كتفه وينقحه ، « حتى إذا بلغ أشده غاب «ص99. فرؤية الصور تستبع الكتابة ، ولهذا يطالب الراشدي الأرض المليئة بالصور أن تخرج من ستارها كي يتمكن من الحكي عما يرى (ص101)، وما الحكي إلا كتابة ثانية للصور. فهم يريدونه ميتا ولكن الكتابة تتيح له حياة مفترضة عبر تراكم الصور106. «أنا كائن بصري تماما»ص126 يصرخ الكاتب . والبصر هو المعاينة للصور والهوس بالرحلة والانتقال من مكان إلى آخر . ولعل هذا الولع بالصور يستمد نسغه لدى الراشدي من انتمائه إلى أرض الجنوب بالصحراء . وابن الجنوب لا عزاء له سوى التأمل كما أكد في (ص115) . والتأمل يبدأ بالابتعاد عن أرض الصحراء والجنوب والغوص في الصور الذي يقوي حظوظ الاكتشاف وتأتي الكتابة طيعة لتزيل القناع. «هل أمسكت ما يكفي من صور كي أكتب عن صحرائي الأثيرة وواحاتها» ص»116. إن الإمساك بالصور هو الإمساك نفسه بالكتابة. وحين تمسك الذات بالصور، تتحقق الطمأنينة ، هذا ما يعبر عنه ملفوظه :»فتلجُني الصورُ ويهنأ البال « ص118.وغالبا ما يتحقق هذا الهناء والارتياح بفعل الانغماس في أنغام الموسيقى ، وتستمر الرحلة « وأكتب حين يطفيء السائق مصابيح الحافلة فيزول التعب» ص118.فكأن الكتابة هنا لحظة للتطهر من أدران الحياة وتعب السفر ، والسفر يراكم الذكريات ويمكِّن الذات من النفاذ إلى الكتابة ص119.
فعلى مدار السفريات السندبادية لعبد العزيز الراشيدي ، تتناغم الصور والكتابة .فهو يفتتح النص الأول «رحلة إلى سويسرا»،ص5 ،بالحديث عن السفر وعن الصور والدهشة التي يخشى فقدانها ، لأن فقدها معناه فقد لماء الكتابة. ويختم النص الأخير « يوميات سندباد الصحراء» بالحديث عن الذكريات والطفولة وتعب السفر فتميل الكتابة إلى السواد. ص130.
تنبع رغبة الكتابة من الاحتكاك بالآخر. الآخر يولد في نفسية عبد العزيز الراشدي نهم الكتابة. ثمة عبارات كثيرة تطالعك وهي حول الكتابة. 
والكتابة وحدها تمكن الراشدي من تصوير الآخر والإجابة عن أسئلة الذات حوله . ولذلك أضحت هاجسا ملازما له باستمرار. فحضوره في مطار جينيف لم يمنعه من ترتيب الصور والأفكار في ذهنه لمحاولة معرفة ما يليق بهذا النص أو ذاك. هل تأتي الكتابة فجأة ؟ هل النص يولد ساعة الكتابة أم بعدها؟ مما لا شك فيه أن النص لايسقط هكذا فجأة ، فثمة صور تختزنها الذاكرة ، وحالما تدق ساعة الكتابة تتسابق تلك الصور إلى الرسو على الصفحات المناسبة. يختزن الكاتب الصور عن الآخر في ذاكرته ، ويفسح لها المجال للظهور ناقلة رؤيته ووعيه عن الآخر ، وفي الوقت نفسه عن ذاته كذلك. فحينما يسجل الكاتب « لم أنتظر دقيقة واحدة في المطار» ، فإن هذا الملفوظ اللساني لا يخلو من دلالة . إذ بقدر ما يقدم صورة عن تطور نظام الخدمة الإدارية عند الآخر ، حيث الدقة والسرعة في تأمين الخدمات ، نجده يفضح بطريقة أو بأخرى ما تعاني منه الدول العربية وضمنها المغرب من تعثر في هذا المجال ، حيث الطابور الطويل يأخذ منك الزمن والجهد في الانتظار. إن إحساس الأنا بالفارق بين الوطن الأصلي ووطن الآخر ، هو المولد لمثل هذه التعابير اللسانية في إبداع الكاتب عبد العزيز الراشدي، وهو الباعث في الوقت نفسه عل تداعي الصور وسيلان فعل الكتابة.
يظهر من خلال ما تقدم أن الصورة والكتابة عند الراشدي مشهدان يتناغمان في يومياته السفرية. فعلى امتداد النصوص الرحلية المكونة لمتن « يوميات سندباد الصحراء»، نعاين هوس الكاتب عبد العزيز الراشيدي وانشغاله بالصور عامة . ذلك أن الصورة لديه لغة تستهويه من جانب وهو يحتك بفضاءات الآخر، فيلتقطها ويخزن منها الكثير في الذاكرة . ثم تقذف به في متاهات التذكر واستحضار صور الأنا ، فيمتزج هذا كله فاسحا المجال للكتابة الغيرية التي لا يمكن فصلها باي حال من الأحوال عن الكتابة حول الذات .
في الصفحة الأولى من نص « رحلة إلى سويسرا» يظهر أن الكاتب عبد العزيز الراشيدي يستضمر ميثاق الكتابة عن الآخر . فلنتأمل ملفوظه التالي : « ومشغول بتسجيل الصور ألعب بها في ذهني وأقول : هذه الفكرة تصلح لذاك النص ، وهاته لا تصلح « . فليس ثمة من شك في أن الكتابة عن الآخر عند الكاتب ، تنطلق بالذات من تخزين الصور واللعب بها ذهنيا وتصنيفها قصد توظيفها بحسب ما تتطلبه طبيعة النصوص .
تسافر الأنا وهاجس الكتابة يرافقها ويسافر معها « ثم إن هذا الضباب يصلح أكثر من أي شئ آخر للجلوس والتأمل والسرحان والكتابة « ص 8 .ومن كثرة انشغال الذات بالكتابة ، تسرب إلى سفرياتها حديثٌ عن فعل الكتابة نفسه ، على نحو جعل تلك السفريات تستبطن خطابا نقديا حول الكتابة نوضحه أدناه في العنوان التالي:
5- الميتاكتابة في النص الرحلي الراشدي 
الكتابة عن الآخر في نصوص عبد العزيز الراشدي تحمل في طياتها خطابا موازيا عن الكتابة ذاتها . وهذا ما يجعل تلك النصوص تنخرط في تجسيد مفهوم الميتاتناص الذي تحدث عنه ج جينيت، لأن هذا المفهوم يكشف عن العلاقة النقدية بين الكتابة عن الآخر وبين ممارسة فعل الكتابة في حد ذاته. المبدع وهو يكتب عن الآخر يفكر في فعل الكتابة الذي ينجزه . ومن ثم فهو يقدم لنا أضواء عن معاناة الذات مع فعل الكتابة الذي نذرت نفسها له ، قبل أن تقدم لنا صور الآخر. فالكتابة بشكل عام نص شمولي له أسسه وقواعده ، والكتابة عن الآخرعند عبد العزيز الراشيدي نص ثان يتولد من ثيمة السفر واشتغال الصور في الذهن . يقول : « أحاول أن أكتب ليلا على غير عادتي، أرتب أشياء قديمة لم تتح لي فرصة تسويتها .. لقد أقنعني المكان بأهمية الجلوس وتأمل النص بعيدا عن أي ضغوط قد تُثقله ، الموهبة لا تكفي ، وعلى الكاتب أن يصوغ نصه بأناة ودربة ليكون ..» ص13. 
المبدع الراشدي يمتلك موهبة الكتابة ، ولكن حينما يريد توظيفها لكتابة الغير، يلزمه ترتيب الأشياء وتسويتها ، كما تلزمه الأناة والدربة لكي يحقق نص الآخر كينونته.
يتضمن نص الآخر عند الراشدي موضوعة الكتابة كممارسة فعلية عند الغير ؛ وأعتقد أن هذا الحرص من الذات على نقل تجربة الآخر في الكتابة ، هو في حقيقة الأمر الصورة المعكوسة لعلاقة الأنا بفعل الكتابة نفسه. فمن كثرة انشغالها بهموم الكتابة ، تحتل موضوعة الكتابة عن الكتابة لدى الغير أو لدى الذات نفسها مساحة هامة في نصوصها الرحلية. فهو دائما يتأمل الصور ، ولكن عقله مشدود إلى الكتابة ، إلى النص الرحلي. «اذهبْ إلى البرج العظيم والشانزلزيه ومتحف اللوفر ونوتردام ،ثم قل لنفسك إن الحديث سيطول عن هذه الأمكنة، وأنك ستتحدث عنها في أوقات لاحقة وفي نص طويل ستكتبه خلال الصيف، حين يكون مزاجك ملائما» ص45.
إن هذا الانشغال بالكتابة هو الذي دفع الكاتب إلى تخصيص صفحات يتحدث فيها عن طقوس الكتابة عند الآخر ممن جمعهم به السفر إلى سويسرا: « الأيام في الشاطو تسير . لكل منا برنامجه الخاص حفاظا على كيمياء الكاتب وموسيقى الكتابة « . ص10. ويستطرد الكاتب : « شيري تكتب نصوصها الشعرية أو تترجم بعضا من نصوص طوماس « ، « كريستينا أيضا تكتب ولكنها لا تتحمس في الحديث عما تكتبه ... مناخ كتابتها عاطفي جدا ، تكتب أيضا عن الأطفال مما يجعل الكثير من نصوصها تمتاز بالحركة والشغب اللذيذ « . « طوماس يكتب لوحده أحيانا قصائد قصيرة ثم يمزقها ويحكي في جلسات العشاء عن مناخها السري ... في نصوصه الكثير من الثلج والمطر ومخططات الاغتيال « ، آن مرسيلا ... تقول بأن الوقت لا يسعفها كي تكتب حين تعيش مناخ حياتها العادية ، لذلك فإن فرصة الإقامة هنا ممتازة بالنسبة لها ولا تريد أن تضيعها . « ص 10-11-12... المتأمل في هذه الملفوظات يدرك أن خلفية السفر عند الراشيدي يحركها الوعي الواضح بالكتابة ، ومن هذا الوعي تحديدا ينبثق منظور الكتابة عن الآخر عنده وانكتاب مبدإ الغيرية. وقد تبين أن الراشيدي وهو ينخرط في جلسة التعارف مع الكتاب المذكورين أحس بالانتماء الحقيقي إلى طبقتهم ، بل إن علاقته بهم «أضاءت له الكثير من عتمات الحياة والكتابة « على حد تعبيره في الصفحة 10.وعلى النقيض من ذلك يبقى الكاتب في البلدان العربية الضيقة صريع متاهات الحياة والتجربة . ص10.
يَلفت نظرَ المبدع اهتمامُ السويسريين بالكاتب والكتابة . فالغرف في الإقامة تحمل أسماء كتاب عالميين كبار « غرفة فوكنر ، غرفة همنغواي ، روفولت ...» ص 8 . وكان حظ المبدع الراشيدي أن قاده للإقامة في غرفة ألبيركامي الذي كان يتردد على الدار وينام في الغرفة نفسها « ص8 .فلنلاحظْ ! الراشيدي المبدع الغريب في سويسرا والمعجب بكل شئ فيها، ينام في غرفة ألبير كامو صاحب كتاب الغريب Létranger وعلى بعد أمتار من الكتب التي وقعها مع آخرين والموجودة» في خزانة الصالة المغلقة بإحكام « ص8. إنه وضع متميز بالنسبة للذات تمرر من خلاله كيف أن الآخر يجعل مبدعيه وكاتبيه يعيشون معه باستمرار وذلك بتخليد أسمائهم وإطلاقها على أرقى الأماكن الثقافية ، بينما المبدع والكاتب العربي عموما والمغربي تحديدا يعاني من العزلة والتهميش، والمحظوظ منهم هو من تبسم له الزمان بتكريم يتيم أوتأبين دعت إليه الوفاة. وهكذا يبدو أن الراشيدي وهو يكتب الغيرية ، إنما يقدم أنا وطنه المعكوسة عبر هذه الكتابة. ولنتأمل حديثه الذي تداعى إلى ذاكرته وهو بسويسرا مع صاحب الطاكسي بالدار البيضاء ، فإننا نلمس من خلاله اهتمامه بالكاتب والكتابة. إذ الرسالة التي تحرص الذات على تمريرها هي اهتمام الآخر بكاتبه ،» قلت له (لصاحب الطاكسي)إن خوان خمينيث رامون كاتب إسباني شهير ولهذا كرمه وطنه وأطلق اسمه على المعهد « ص9 . وفي مقابل ذلك تكشف هذه الأنا النقاب عن جهل المغاربة بكتّابهم ، لأن السائق لا يعرف الكاتب المغربي محمد زفزاف ، ولما سأله الراشيدي عمن يعرف من الكتاب المغاربة أجاب : أبو العلاء المعري ، في حين يعرف أن خوان خمينيث كاتب اسباني.هذه مفارقة عجيبة . « ولم لا أجمع هذه القصص في كتاب « ص21.
إن احتكاك الراشدي بالآخر ، يمكن قراءته من زاوية الأدب المقارن فيما يخص موضوع الكتابة الذي نتحدث عنه هنا. لأن هذا المبدع يتحول وهو في حضرة الغير إلى قارئ لآدابه وطرق وطقوس كتابته ، يتلقى الأدب الأجنبي في صوره المختلفة ، ويستحضر أدبه المحلي ، فيندفع للمقارنة في غير ما موضع من الكتاب. « أقارن بلدهم ببلداننا» ص15 ، «في سويسرا كل شئ منظم ومرتب ، الطرق جيدة خاوية نقية، أشجار وخضرة واسعة ، بشر قليل على الدراجات ص7. في القاهرة الضيق والازدحام والضجيج « حين زرت القاهرة آخر مرة كانت المدينة زحمة وسائق الميكروباص خائف من اللجنة»ص88. « القاهرة زحمة والناس يهربون من الطريق ليدخلوا منازلهم كمن يفر من عدوى»89. فالمقارنة هنا تتولد من الاحتكاك بالموضوعات الجديدة. وهذا السلوك يسوغه قول جان جاك روسو :» فكلما فاجأنا موضوع جديد، تتولد لدينا الرغبة في معرفته،ونبحث له عن علاقات مع الموضوعات التي نعرفها. بهذه الكيفية نتعلم كيف نفحص ما نراه، وكيف يدفعنا ماهو غريب عنا إلى فحص ماله علاقة بنا»2. والمبدع عبد العزيز الراشيدي لا يكف في علاقته بالآخر عن استحضار موضوعات الأنا .ففي ضوء هذا الآخر يقوم بفحص معطيات فضائه الأصلي، فتطالعنا في نصوصه تيمة الصحراء ، وتذهب ذاكرته إلى استحضار طفولته وتقاليد بلده ، فتأخذ الصور في التشكل ، كأن المبدع لا يرى صورته في حقيقتها إلا عندما يعاين صور الآخر في فضاءات مغايرة. هذا الاكتشاف لصور الأنا في حضرة الغير هو الذي جعل جان بول سارتر يقول:» ولكي أحصل على أية حقيقة بصددي ، علي أن أمر عبر الآخر.وفي هذه الشروط، فإن اكتشاف حميميتي يمكنني من اكتشاف الآخرين في الوقت نفسه»3 . يطلق سارتر على هذا العالم من اكتشاف الأنا لنفسها بالاحتكاك مع الآخر البين ذاتية.
يدل كل ما سقناه لحد الآن على أن ذات المبدع عبد العزيز الراشيدي تستمد قوتها أكثر من تجارب الغير علاوة على التجربة الفردية. ومهما يكن فإن التجربة الفردية وحدها لا تكفي لاستكمال الأنا تكوينها ، وربما هذا ما قاد راميل أوغيست شاربيتي إلى التصريح بقوله :» من المفيد القول مجددا إن الإنسان لا يتكون أبدا عبر التجربة الفردية «4.
ويبدو أن شراهة الكتابة والغوص فيها أكثر ، لا ينمو عند الراشدي إلا في فضاءات الآخر حيث الإحساس بالدهشة. ولهذا نجد أن فعل الكتابة يتراجع عنده كلما دبت الألفة بينه وبين الأمكنة مثلما حدث في زيارته الثانية لبيروت.
وبقدرما تشكل الكتابة وعيا وهاجسا يلازم الأنا في علاقتها بالآخر ، يبرز الوعي بالصورة كمكون آخر يشغل بال الكاتب ويصاحبه في تأثيث نص الغير . « أنا الآن مهموم بالصور» ص84. « وفي الشتاء أحدق في الضوء والضباب الخفيف والماء وأقبض على الصور وأكون نشيطا فأسجل» ص85. « أسير في الشارع وأزيد من الصور» ص85. « الصور تلعب يا عزيز» ص86. « يعلمها أن توازن بين اشتغال اللغة والصورة وبين العيش دون تكلف» ص90.» صور وجدتها تكثف السياسي في نظامين « ص75. « خضرة الحقول والقرميد الذي يغطي الأسطح تطغى على المشهد كله وتعاكس الصورة المعتادة لصحراء تربت عليها المخيلة « ص35.
«كتب في كل مكان «ص7. « في داخلي صورتان ومسافتان»ص116. « هل أمسكت ما يكفي من صور كي أكتب عن صحرائي الأثيرة ، وواحاتها ؟ «ص118.
مختلف هذه الملفوظات تبرز شغف أنا الكاتب بالصور التي هي جسره نحو الكتابة. والصورة كما هو واضح في أدبيات الصورلوجيا علامة مفعمة باللغة المجسدة للثقافي والقيمي في المتن الرحلي.
ومن تظافر هذين البعدين ، بعد الكتابة وبعد الصورة ، يمنحنا النص الرحلي الراشدي أدبيته وينكتب مفهوم الغيرية انطلاقا من زاويتين : 
- الزاوية المعرفية :الكتابة وما تتطلبه من جهد ذهني والموضوعات التي تستدعي فعل الكتابة ،كحديثه عن المشهد الثقافي في سوريا المختلف عن مثيله في الأردن وعن وضعية الكاتب في سويسرا وعن بيروت عاصمة الثقافة العربية وذكر أسماء المؤلفين والمكتبات ودور النشر والإصدارات؛ علاوة على رصد صور التمايز بين عمان السفلى وعمان العليا(ص73)، والفرق بين ميل الكاثوليكيين إلى الكشف بينما يفضل البروتستان التستر(ص17)...وهذا يدعم الوظيفة المعرفية للرحلة . يقول حسين محمد فهيم :» نحن نرى في الرحلة نوعا من الحركة ، وهي أيضا مخالطة للناس والأقوام، وهنا تبرز قيمة الرحلات كمصدر لوصف الثقافات الإنسانية ، ولرصد بعض جوانب حياة الناس اليومية في مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة.»5....
- الزاوية القيمية: الصورة وما تتيحه من تمل للجمال وتسجيل الانطباع حوله ورصد القيم.فقد تحدث عن الجمال والنساء والحب وعن الفن والشهرة والمتعة والشرب. و تبين أن الراشيدي يرصد قيم الخير ويميزها عن قيم الشر.فقد رفض الذهاب إلى « حفلة زوريخ الشهيرة» « لأنها حفلة العري والخمر والمخدرات ، كل شيء فيها على الطوية، الداخل مفقود والخارج مولود» (ص23) ، لذلك اعتذر ولم يذهب :» لأنني لست ليبراليا إلى هذا الحد». وقد ورد في الصفحة (68) :» قلت له إن الجنة بالنسبة لي ليست قطارا يسير.إنها امرأة وسرير وفواكه وحفلة في «الموجو» ووردة حمراء ودخان وعلبة « كوكا كولا» ولوحة وشهية مفتوحة تجاه بيروت».
إن الكتابة عن الغير ومن ثمة رصد الصور الغيرية لا يتم دائما من المنظور الثقافي الصرف، بل كثيرا ما تستثمر المواد الثقافية والاديولوجية أدبيا وتمتزج بالبعد الانثربولوجي ، فاسحة المجال لنمو التعابير الفنية الجميلة ، لأنه يصعب دائما نقل الشيء عبر اللغة كما هو في الواقع ...وأعتقد أن هذه الصعوبة هي التي تقود الإنسان ? حين لا يجد ذلك المقابل اللغوي- إلى توليد دلالات أخرى ، فيكسب الألفاظ معاني جديدة تنزاح بها عن مدلولاتها الأصلية، مما وفر في تاريخ الأدب البشري وفكره ما لا نهاية له من التشبيهات والاستعارات والمجازات التي تعادل الألوان لدى الرسام والأصوات لدى الموسيقي. فالمدن بالنسبة للكاتب متورمة مخيفة (ص53) و» عمان تتموج تحت «ناظره»» (ص69)، وفي زيارته «لأم الدنيا» يصرح:» لذلك كنت أرجّ الصورة وأتركها في برزخها كي لا يوسّخها واقع الحال ، أقبض على حزم الضوء المنسلة من شقوق المباني والشوارع...»(ص82)...
وبناء على ذلك فإن الاجراءات الأسلوبية الموظفة في الكتابة عن الآخر تبدو ذات أهمية قصوى في مبحث الصورلوجيا ، كما يعكسها هذا العمل الراشدي، إلى جانب العلاقات النصية الرابطة بين مختلف التصورات التي تعرضها تلك الكتابة. غير أنه لا يمكن الفصل بين الكتابة عن الآخر وبين الحديث عن الذات . فدراسة وتحليل صورة الآخر هو في واقع الأمر تحليل لصورة الذات . ذلك أن الخطاب حول الآخر يمتزج بخطاب الذات، بل إن صورة الآخر هي الصورة المعكوسة لصورة الذات. وبناء على ذلك فالصورلوجيا كما تعنى بتحليل صورة الآخر تعنى كذلك بتحليل ودراسة صورة الأنا.
خاتمة 
يتضمن كتاب الراشيدي نصوصا رحلية يمكن تصنيفها ضمن الرحلة الداخلية ، وأخرى تنتمي إلى الرحلة الخارجية. فمن الأولى نذكر حديثه عن مراكش وأكادير ومزكان / الجديدة.أما الثانية فيمثلها حديثه عن رحلته إلى سويسرا وفرنسا والقاهرة ولبنان وسوريا وعمان...وتوزُّع الذات بين الفضاءات الداخلية والفضاءات الخارجية تنتسج عبره العلاقة الحميمة بين الأنا والمكان: « وأنت تعرف قيمة الأمكنة» (ص61)، وتستمر الرحلة وتغشى الصورُ الروحَ والعقلَ ويتألق فعل الكتابة.
تمتليء نصوص الراشدي بالكثير من الموضوعات خاصة تلك المتعلقة بالمطر والحب والماء والصحراء ، إلى جانب التيمتين الرئيستين الصورة والكتابة. ويبدو أن الملفوظات المستعملة في نصوصه لا يمكن أن تفصل عن السياق الثقافي الخاص والعام الذي يسند تجربته ، وهذا مدخل آخر يستحق أن يبحث.
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محمد بوستة
الشيخ سيدي ابراهيم البصير
الشيخ سيدي إبراهيم البصير مؤسس الطريقة
تنسب هذه الزاوية العريقة للشيخ المربي العارف بالله سيدي إبراهيم البصير رحمه الله المتوفى سنة 1364هـ/1945م، وهو الذي أسسها ببني عياط ، وهي تتبع إداريا لعمالة أزيلال التي تبعد عنها بحوالي 83 كيلو متر، وهي أقرب ما يكون من مدينة بني ملال بحوالي 33 كيلو متر، يقصدها الزوار عبر الطريق الرئيسي الرابط بين بني ملال ومراكش، تقع على قدم جبال الأطلس المتوسط.

والشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله ينتمي لأسرة عريقة اشتهرت بالصلاح والولاية في منطقة الساقية الحمراء وموريتانيا والسودان وسوس ،وبنت العديد من الزوايا بهذه الأصقاع، وهو ينتمي لأسرة آل البصير المنحدرة من قبائل الرقيبات وبالظبط من فخذة المؤذنين المنتسبة إلى علي بن أحمد الركائبي، وبقيت تنتقل هذه العشيرة الشريفة تحت ظروف الجفاف والاستعمار، وهكذا عرفت زواياهم بمراكش والرحامنة والدار البيضاء وبني مسكين وقصبة الزيدانية إلى أن استقر بهم الأمر أخيرا بمنطقة بني عياط، التي بنيت بها زاويتهم المعروفة اليوم باسم: "زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير". 

عُرف الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله أول ما عرف بمنطقة الساقية الحمراء وموريتانيا والسودان طالبا للعلم حينا وممارسا للتجارة حينا آخر ومترددا على أهل الصلاح والولاية في أغلب الأحيان، وكان هذا حوالي سنة 1296هـ/ 1878م .

وكان هَمُّ الشيخ سيدي إبراهيم البصير الأكبر أثناء سن التمييز القيام بكلفة الأسرة التي كان قوامها ما يفتح الله به عليه من هبات يجود بها الأحباب، حيث لا حرث ولا كسب لها ... فكان هذا سببا في ميلاد فكرة التجارة لديه ... فأول ما فتتح به هذا الباب كتانا وأقمشة متنوعة بالدين من " هشتوكة" فتوجه بالكل إلى شنقيط، لكنه لم يفلح في مسعاه، وذلك أن الجود والكرم أتى على كل ما بحوزته، وكان هذا سنة 1308هـ / 1890م. 

وحين ذهب غالب ما بيده من التجارة بلا فائدة خرج قاصدا السودان ، فلقي هناك شيخا يدعى سيدي محمد المجتبى ، وقد حظي الشيخ سيدي إبراهيم البصير في سياحته هذه ببعض قبسات من العلوم في شنقيط، فقد كثر فيها العلماء وأكبرهم آنذاك الشيخ ولد حماني الغلالي ومنهم سيدي ولد سويدات المقعد، كان يحمله الخدم في قفة ليلقي تسعة دروس يومية بين الصباح والمساء.

كان هذا الشيخ يدني الشيخ سيدي إبراهيم من مجلسه ويحضره مجالسه الخاصة والعامة، وواظب لديه ما يزيد على السنتين، فعزفت نفسه على التجارة وذهب ذلك المال كله في سبيل الله وانتفع بصحبة العلماء انتفاعا كبيرا.

وبعد هذا الوقت سرعان ما عرف الشيخ سيدي إبراهيم البصير بسوس حيث أخذ الورد الدرقاوي عن الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الإلغي بإيعاز من أبيه الشيخ سيدي امبارك وأخيه الشيخ سيدي محمد البصير، وهذا الشيخ هو الذي أجازه وندبه للدعوة إلى الله منذ الوهلة الأولى لما وجده في منتهى الاستعداد الحسي والمعنوي.

وكانت أول وجهة توجه إليها في سياحته الصوفية هذه هي منطقة اصبويا التي نجح فيها نجاحا منقطع النظير وكون فيها أتباعا كثيرين على رأسهم القائد البشير الصوابي .

وبعد هذه الفترة ظهر الشيخ سيدي إبراهيم البصير بمراكش حيث بنى زاوية بمنطقة الرميلة وسلمها لشيخه الشيخ سيدي الحاج علي الإلغي ،ثم قصد منطقة الرحامنة قرب ابن كرير فبنى هناك زاوية لا تزال عامرة إلى الآن ، ولقي القبول والإقبال فاستجاب لدعوته الفقراء والأغنياء والعلماء والعوام والقواد كالقائد العيادي والقائد عبد السلام البربوشي.

وفي سنة 1325هـ / 1906م دخل الشيخ سيدي إبراهيم البصير ومن معه من الأتباع منطقة بني مسكين وأسس زاويته بالبروج، ومكث سنوات يدعو إلى الله و يبصر الناس بشؤون دينهم.

هذا وإن الظروف الزمانية والمكانية لم تسمح للشيخ سيدي إبراهيم البصير أن يستقر في مكان معين ،لأن الاستعمار الفرنسي كان يلاحقه طول الوقت، فخرج تحت هذه الظروف إلى قصبة الزيدانية، ومنها خرج قاصدا الجبل سنة 1331هـ / 1912م حيث قبيلة تزكي، وقبل أن يحتل المستعمر "دار ولد زيدوح" و "بني ملال" نزح الشيخ سيدي إبراهيم البصير إلى أدغال الأطلس المتوسط وبالتحديد إلى "إيرزان " من آيت بوزيد، وانتقل أيضا إلى "آيت وايو" الجبلية من بني عياط بعدما أهدوه آيت بوجمعة مكانا ليبني فيه الزاوية سنة 1332هـ /1913م، ومكث هناك سبع سنوات، ثم استقر أخيرا في بني اعياط السهلية، لأن المريدين الذين كانوا يزورونه في الجبل يتكبدون مشاقا في الوصول إليه، وهذا هو السبب الذي دعاه إلى النزول إلى السهل وبناء الزاوية التي لا زالت معروفة باسمه "زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير".

قال عنه مريده المؤرخ العلامة سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله: "سيدي إبراهيم البصير الشيخ الكبير القدر الذي ظهر ظهورا كبيرا بين مشايخ الصوفية في هذا العصر وله بينهم مكانة لا تخفى ...فعرفنا أنه في الحقيقة رجل خلق صوفيا روحانيا يزهد في الدنيا بطبيعته ولا أرب له إلا أداء حق ربه ... وقد نجح تمام النجاح في كل ما زاوله مما خلق له في هذا الميدان ولا ريب أنه من خلق لشيء ثم تيسرت له المدارك التي يتطلبها ثم لاحظته عيون السعادة في عمله، هو رجل فذ في أي ميدان من الميادين الحيوية كان".

ومنذ هذا الوقت وزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ببني عياط في تقدم وازدهار مستمر سواء على مستوى مرافق الزاوية العمرانية أو على المستوى العلمي والنشاط الصوفي ،فإلى جانب تربية المريدين والأخذ بأيديهم بسلوك طريق التصوف، فقد أسس الشيخ سيدي إبراهيم البصير مدرسة قرآنية علمية يحفظ فيها القرآن الكريم لأبناء المسلمين ويتلقون فيها أحكام الدين على مذهب الإمام مالك.

وإن جميع المناطق التي مر منها الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله وخلف فيها أتباعا وزوايا، لا زالت على علاقة وطيدة بالزاوية التي أسسها أخيرا واستقر بها ببني اعياط، فهم إلى الآن يعدون من مريديها وأتباعها يزورونها بين الحين والآخر وخاصة في مواسمها الدينية من كل عام،هذه المواسم التي يُحيَى أولها في يوم السابع عشر والثامن عشر من ربيع الأول احتفالا بالمولد النبوي الشريف، والثاني في ليلة القدر من رمضان.

وأتباع هذه الزاوية اليوم موجودين بالصحراء المغربية وقبائل آيت باعمران بسوس وأكادير ونواحي تزنيت ومراكش والرحامنة ودكالة والدارالبضاء والشاوية وورديغة وتادلة وآيت اعتاب وقبائل زيان ، وهكذا فأهل الصحراء لا يعرفون هذه الزاوية إلا باسم "زاوية أهل البصير"، وأهل سوس لا يعرفونها إلا باسم "زاوية تادلة"، وأهل المناطق الوسطى والشمال يعرفون هذه الزاوية باسمها :" زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ".

وبعد وفاة الشيخ سيدي إبراهيم البصير عام 1364هـ/1945م خلفه على تسيير شؤونها ابنه الشيخ سيدي الحاج عبد الله رحمه الله،
الشيخ سيدي عبد الله البصير
الشيخ سيدي الحاج عبد الله بصير رحمه الله
الشيخ سيدي الحاج عبد الله رحمه الله، ولد سنة 1317هـ/ 1899م بالأخصاص من سوس، حفظ القرآن في صغره وتربى على يد عمه الولي الأشهر سيدي محمد البصير، وعنه أخذ ورد الطريقة أولا وجدده بعد ذلك على يد والده، ساعد والده كثيرا في تسيير شؤون الزاوية وكان يخلفه في غيبته،كان مثالا للرجل الصالح،استطاع بكده واجتهاده أن يحافظ على استمرارية الزاوية في أحلك الظروف، حيث قرب نهاية الاستعمار وبداية عهد الاستقلال ،كان لا يعرف الهزل أبدا جدي في عاداته وعباداته، معروف بجلاله وهيبته عند الخاص والعام وكان صاحب دعوة مستجابة،وصاحب كرامات وكشف صحيح .

ترأس وفد أعيان أهل الصحراء الذي زار الملك محمد الخامس رحمه الله، وجميع الرقيبات المنتمين لجمعية الشرفاء الرقيبات التي تأسست سنة 1370هـ/1951م جعلوا من الشيخ سيدي عبد الله نقيبا عليهم كي يرعاهم وينظر في جميع مصالحهم وأمورهم لما عرف عنه من صلاح وحسن خلق .

ونظرا لاهتمامه البالغ بأمور وطنه وبلاده فإن سلطات الاستعمار حاولت اغتياله أكثر من مرة وحكمت عليه بالسجن مرات عديدات  ...وإن الظروف الزمانية التي كابدها الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله جعلته يوجه اهتمامه الأكبر إلى توفير لقمة العيش للفقراء (المريدين) المتجردين بالزاوية ولطلبة القرآن بها ولأهله من إخوان وأخوات تركهم والدهم أطفالا صغارا ،كما أنه جدد بناء المحل المخصص للضيوف، وكل هذا لم يسمح بمزيد من النشاط على المستوى الصوفي حيث بقي الحال على ما هو عليه في عهد الشيخ المؤسس .   

وبعد وفاة الشيخ سيدي عبد الله بصير رحمه الله عام 1965م/1386هـ خلفه على تسيير شؤون الزاوية أخوه الشيخ سيدي محمد الحبيب بصير رحمه الله.

الشيخ سيدي محمد الحبيب البصير
الشيخ سيدي محمد الحبيب بصير
ولد الشيخ سيدي محمد الحبيب بالزاوية ببني اعياط سنة 1925م/1344هـ، وتربى في أحضان والده وأخيه سيدي الحاج عبد الله رحمهم الله، حفظ القرآن الكريم بمدرسة الزاوية ودرس قبسات من العلوم بمدرسة ابن كرير، ورجع بعد ذلك إلى الزاوية يخدم الزاوية والفقراء الخدمة الصادقة بعد أن أخذ الورد الدرقاوي عن والده، تفرس فيه والده علامات الولاية والصلاح وهو طفل صغير، وكان يُرى طول الوقت بلباس الخدمة متواضعا يكنس أرجاء الزاوية ويخدم مصالح الزاوية والفقراء بيده.

اشتهر الشيخ سيدي محمد الحبيب بورعه وتقواه وصلاحه وحلمه وكرمه وسعيه الحثيث إلى لم شمل القبائل والعشائر المتنافرة ، يسعى في الصلح بين المتخاصمين وفض النزاعات، وأوترت عنه كرامات كثيرة ، استطاع بجده المنقطع النظير أن ينهض بالزاوية لتظهر على المستوى اللائق فزاد في مساحة المسجد، وشارك في مجالس الصوفية بالمغرب، ساح في جل المناطق التي ترك فيها والده المريدين، وعظ الناس داخل الزاوية وخارجها، وحثهم على المحافظة على الصلاة وملازمة جماعات أهل الذكر.توفي رحمة الله عليه سنة 1988م/1409هـ.

أخذ المشعل من بعده أخوه الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير الذي عرفت الزاوية في عهده إشعاعا لم يسبق له مثيلا من ذي قبل.

الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير رحمه الله
عرفت الزاوية في عهد الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير رحمه الله  إشعاعا لم يسبق له مثيلا من ذي قبل.
ولد الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير سنة 1940م/1360هـ وحفظ القرآن الكريم بمدرسة الزاوية، انتقل بعد ذلك إلى مدرسة علمية بابن كرير، ودرس أيضا بالمعهد الإسلامي بتارودانت، ودخل جامع ابن يوسف بمراكش وحصل فيه على الشهادة الابتدائية والثانوية سنة 1962م، وأصبح معلما للتعليم الابتدائي بمدينة الدار البيضاء .
ونظرا لأنه كانت تجمعه بأخيه وشيخه سيدي محمد الحبيب رحمه الله علاقة محبة متينة، فإنه أبى إلا أن ينتقل إلى جنبه، فأصبح معلما بمدرسة تنفردة ببني عياط قرب الزاوية، إلى أن تعرض لحادثة اغتيال سنة 1978م أصيب على إثرها في رجله فأحيل على التقاعد.
وفي هذا الإبان تفرغ الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير رحمه الله للتدريس والتعليم بالمدرسة القرآنية العلمية بزاوية والده، و ألف كتبا تُعرف بزاوية والده وتاريخها ومناقب رجالاتها فألف كتاب" النزر اليسير من مناقب زاوية آل البصير في الصحراء وسوس وبني عياط بالمغرب "، وقد من الله علي فقمت بدراسة وتحقيق هذا الكتاب وطبعه، وألف كتاب " الاغتباط بزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ببني اعياط " وغيرها ،كما أنه كان ينوب عن شيخه داخل الزاوية وخارجها كلما انتدبه ، وبقي هكذا حاله إلى أن توفي أخاه وخلفه من بعده.
سارع الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير رحمه الله إلى توسعة المسجد وإعادة بنائه وإعادة بناء بيوت الطلبة بالاسمنت ،كما وسع المنزل المخصص للضيوف سواء منها دار الرجال أو دار النساء، وغرس الأشجار وزين الزاوية بالنباتات، وأمر مريديه وأتباعه ببناء فروع للزاوية في المدن والبوادي.
وفي المجال العلمي شارط أساتذة لتدريس الطلبة وتعليمهم دون أن يغفل عنهم، فقد كان بنفسه يدرس ويشرف على أمور المدرسة رغم أشغاله الكثيرة، وبنى مكتبة كبيرة بالزاوية وملأها بنفائس الكتب والمخطوطات من المشرق والمغرب.
وفي الجانب الصوفي التربوي، كثر عدد المريدون والأتباع في شتى الأماكن والأصقاع وحثهم على الإكثار من الذكر وتعلم فقه الدين وإخلاص النيات لله رب العالمين والاجتهاد في العبادة والحرص على ألا تمر الأوقات في فراغ،  والتنبه إلى آفات النفوس وأمراضها والشيطان الرجيم وحبائله.
وبفضل علمه الغزير وهمته العالية وجده المتواصل وكرمه الحاتمي، فإن دعوته وصل مداها إلى الشرق والغرب فصار له أتباعا بفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وكندا والسعودية وسوريا والأردن وجنوب إفريقيا وغيرها، بل إنه بنيت فروع للزاوية في بعضها.
اشتهر بورعه وتقواه واجتهاده في العبادة وأداء الفرائض والنوافل، كما عرف بحبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما دعاه إلى تأليف كتاب في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا جماليا، وكان لا يعرف المجاملة ولا يخشى في الله لومة لائم ولا يحصى عدد المرات التي انتصر فيها لله ولشرع الله وللحق، وكان يجيب دعوات المريدين ولا يفرق بين غنيهم وفقيرهم، وزار عدة بلدان في الشرق والغرب والجنوب وشارك في عدة ملتقيات داخل المغرب وخارجه.
توفي الشيخ سيدي محمد المصطفى بصير سنة 2006م/1426هـ ، وخلفه ولده الشيخ إسماعيل بصير،
الشيخ مولاي اسماعيل البصير
الشيخ مولاي إسماعيل شيخ الطريقة البصيرية
ولد سنة 1972م، دخل في أول الأمر للتعلم بالمدرسة العمومية وعرف بنجابته وذكائه واجتهاده. تفرس فيه عمه الشيخ سيدي محمد الحبيب رحمه الله علامات الخيرية وهو طفل صغير فأمر والده الشيخ سيدي محمد المصطفى رحمه الله بإخراجه من المدرسة العمومية من أجل التعلم بمدرسة الزاوية العلمية العتيقة، ولم يعص له أمرا، وهكذا كان فقد حفظ القرآن الكريم ودرس بها بعض العلوم على يد والده، وظل طول الوقت يخدم عمه ووالده رحمهم الله، خدمهم بصدق وتفان، وكان هو الذي يقوم بجميع شؤون الزاوية في عهد والده، وكان يكتفي بإذنه واستشارته.

ولازال حال هذه الزاوية على ما كانت عليه في حياة والده من الريادة والنشاط على جميع المستويات.

استفاد مولاي إسماعيل بصير حفظه الله من التجربتين معا، تجربة عمه وتجربة والده، فهو اليوم يوظفهما أحسن توظيف، ولا أدل على ذلك ما عرفت الزاوية في عهده من ريادة وشهرة داخل المغرب وخارجه، وما عرفت الزاوية في عهده من تطور حضاري وانفتاح على جميع طرق أهل الله، ويكفي أنها تمثل التصوف النموذجي القائم على العلم والعمل والإخلاص والصدق والابتعاد عن الدجل والبدعة، زاد من عدد المدرسين بمدرسة الزاوية وسعى إلى تبعيتها للتعليم العتيق الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، وأدخل كل متطلبات العصر الحديث من الوسائل التقنية وغيرها سواء للجناح المخصص للمدرسة أو الجناح المخصص للمريدين والزائرين، وكل همه هو نجاح الزاوية في أداء المهمة التي أسست من أجلها.

تقوم الزاوية حاليا بعدة أنشطة دينية وثقافية وعلمية وجمعوية على مدار السنة، ساهمت في إعطاء صورة أخرى جديدة متألقة عن الزاوية.

مولاي المختار بصير
نبذة عن حياة العلامة سيدي محمد المختار بصير رحمه الله
هو العلامة الأديب النحوي اللغوي الفقيه الورع الصوفي الشريف سيدي مولاي المختار بصير بن الشيخ سيدي إبراهيم البصير الموذني الرقيبي رحمهم الله، ازداد سنة 1938م بزاوية والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية، ببني اعياط إقليم أزيلال، توفي والده وله من العمر سبع سنوات، تعلم مبادئ القراءة والكتابة بمدرسة زاوية والده على يد كل من الفقهاء سيدي الحسن أبرييم رحمه الله، وعلى يد الفقيه العلامة سيدي احماد السوسي الهشتوكي رحمه الله .
يذكر أنه ساح مع والده وهو طفل صغير السياحة الصوفية على الدواب في قبائل تادلة وبني عمير والشاوية وورديغة التي تدوم الشهور الطوال، كما يذكر أن أباه كان يراقب تربيته عن كتب حيث كان يراقب حضوره للصلوات الخمس مع الجماعة .وكان والدهم الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله يوقظهم في الصباح الباكر ويسوقهم إلى المسجد لحضور صلاة الصبح وحضور مجلس الذكر الذي يعقد في الزاوية كل صباح قبل شروق الشمس.
وبعد ذلك أرسله والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير رحمه الله إلى مدينة الدار البيضاء وله من العمر ست سنوات لدى الفقيه العالم سيدي عبد السلام العامري رحمه الله الذي كان وقتئذ يدرس بفرع زاوية والده بالدار البيضاء بدرب اليهودي سابقا حي الداخلة حاليا.
بعد وفاة والده سنة 1945م انتقل سيدي محمد المختار بصير إلى مدينة مراكش فأتم حفظ القرآن الكريم ودراسة العلم الشريف، فدرس هنا أعواما على يد كل من العلماء: الشيخ الجليل سيدي بوجمعة الهواري بزاوية حي الرميلة، والعلامة الفقيه الأديب المؤرخ الوطني سيدي محمد المختار السوسي الذي كان صاحبنا يواظب على دروسه الجامعة النافعة بمساجد مراكش وخاصة بمسجد باب دكالة وجامعة ابن يوسف، وهكذا درس هنا الأجرومية والألفية والزواوي ولامية الأفعال والبلاغة والأدب والفقه والتفسير والحديث .وتأثر غاية بالشيخ سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله حيث أخذ من علمه وأدبه، وكان دائما يحكي لنا عنه الشيء الكثير.
وبعدما بدأت الحماية الفرنسية تضيق الخناق سنة 1951م على جامعة ابن يوسف وعلى الفقهاء الذين كانوا يعلمون في المدارس و الرباطات الخاصة، غادر العلامة سيدي محمد المختار السوسي مراكش إلى الدار البيضاء فالتحق به صاحبنا سيدي محمد المختار بصير لإتمام بغيته ونصيبه من العلم على يده إلى أن لاحقته أيدي الاستعمار من جديد سنة 1952م فنفته وتفرقت جموع الطلبة من حوله.
يقول صاحبنا عن نفسه في هذه الفترة: "هنا حاولت أن أعود إلى مراكش من جديد، فلم أجد لذلك سبيلا نظرا للظروف المادية والسياسية فاضطررت إلى أن أبحث عن عمل، فاشتغلت في كثير من المهن اليدوية ورغم ذلك كنت لا أعاشر إلا طلبة العلم إلى أن من الله على الأمة بالاستقلال" .
بعد هذه الفترة رجع سيدي محمد المختار بصير رحمه الله إلى زاوية والده الشيخ سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية ببني اعياط ليخدم خلف والده الأول الشيخ سيدي عبد الله بصير ويعينه على أمور الزاوية، فأقام معه مدة سنتين يخدمه، ثم انخرط في سلك التعليم وأصبح معلما سنة 1957م، وعمل بعدة مدن مغربية كبني ملال والفقيه بن صالح والدارالبيضاء إلى سنة 1962م، حيث اجتاز امتحانات الباكلوريا في هذه السنة وأصبح مدرسا في التعليم الثانوي، كما أبت همته العالية إلا أن تواصل التحصيل والدراسة فحصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين في فاس سنة 1976م، و هنا في فاس درس على كل من العالم سيدي جواد الصقلي، والشيخ عبد الله الداودي وأخيه العلامة عبد الكريم الداودي والعلامة الخرشفي والعالمة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمهم الله، وبعد هذا الوقت أصبح مدرسا بمركز تكوين المعلمين لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية بالدار البيضاء، كما درس بالمعهد الإسلامي الذي أنشئ بالبيضاء سنة 1971م إلى أن تقاعد سنة 1997م، عين خطيبا بالدار البيضاء سنة 1983م من قبل رابطة علماء المغرب التي كان عضوا في مكتبها، كما أنه كان عضوا بالمجلس العلمي للدار البيضاء.
عرف سيدي محمد المختار بصير بتمسكه بالدين والدفاع عنه في جميع المحافل وعرف بورعه الشديد وإحسانه الكثير مع قلة ذات اليد وبدعوته الوسطية المحبوبة الناجحة، وكان يكثر من زيارة الفقراء وإجابة دعواتهم لإدخال السرور عليهم، كما عرف في الأوساط الخاصة والعامة بوطنيته الصادقة. ساح في العالم وخاصة في البلاد الأوربية والشرق أوسطية، وكان في كل سياحته مثالا للعالم الناسك الذي يعلم ويحدث ويعظ، وكان من الناجحين في مجال الدعوة إلى الله.كما أنه حج واعتمر عدة مرات.
وفي جميع أطوار حياته ظل رحمه الله متمسكا راعيا لأمور زاوية والده سيدي إبراهيم البصير الدرقاوية يساعد إخوانه الذين استخلفوا كشيوخ للزاوية يزورهم المرة تلو المرة غير مالٍّ من كثرة الذهاب والإياب،يدرس ويعظ وينصح ويوجه في كل الأوقات ويجيب عن أسئلة وفتاوى المريدين،كما أنه كان يساعد الفقراء واليتامى المتجردين بالزاوية وله معهم ذكريات جميلة .يقوم بكل هذا رحمه الله رغم كثرة مهامه العلمية بالدار البيضاء، فكان يتنقل بين المدرسة والمعهد والمسجد والجمعيات الخيرية التي ترعى النشء، كما أنه يجيب دعوات الناس ولا يميز بين فقيرهم وغنيهم.
وعندما يجمعه الله بأبناء العائلة يعجبه كثيرا أن يسردوا عليه الكتب في مختلف العلوم الإسلامية، وكنا نستأنس بتصحيحاته النحوية واللغوية، وفي صباح يوم الجمعة الذي توفي فيه طلب من الأخ الشيخ مولاي إسماعيل – الخليفة الحالي للزاوية – وأنا بجانبه، أن يسرد عليه شرح الحكمة العطائية التي يقول فيها سيدي ابن عطاء الله رحمه الله :" لاتترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز ".
وللإشارة فإن العلامة سيدي محمد المختار بصير رحمه الله كان ملتزم بأوراد في طريق التصوف، وهي الأوراد المعروفة في الطريقة الدرقاوية، كما أن الشيخ مولاي محمد المصطفى بصير رحمه الله الذي توفي قبله بأيام معدودة أوعز إليه الأخذ والتجديد عن الشيخ سيدي عبد الحميد الصوفي - شيخ زاوية بيكودين رحمه الله – الذي التزم بأوراده، وكانت السبحة لا تفارق يده في الصباح والمساء. وكان يحضر مجالس الفقراء ويزينها بدروسه.
ومن كرامات هذا الرجل العلامة سيدي محمد المختار بصير أنه أذن بتسجيل هذه النبذة من حياته وأشياء أخرى في آخر ليلة من حياته وهو في أتم نشاطه، وقال لي بعد إتمام الإملاء: "أسأل المولى عز وجل أن يختم علينا بالحسنى والزيادة"، ووافق يوم وفاته يوم الجمعة 4شوال 1427هـ الموافق لـ 28- 10- 2006 م، وبالضبط على الساعة الثامنة والنصف مساء،رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين.
بقلم ابن أخ المشمول بعفو الله ورحمته: الدكتور عبد المغيث بصير
وحرر بالزاوية البصيرية يوم الأحد 29-10-2006.
محكيات من سيرة بوحمارة كما نشرها كتاب غربيون معاصرون له
 من طرف izarine في الأربعاء 7 يوليو 2010 - 12:51
مع مطلع يوم الخميس 9 شتنبر 1909، الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 1327، تم إعدام الجيلالي بن عبد السلام اليوسفي الزرهوني، المشهور في مغرب مطلع القرن العشرين بكنية «بوحمارة» وبلقب «الروكَي».
اضطر يومها السلطان المولى عبد الحفيظ إلى إصدار أوامره المطاعة بإعدام «الفَتَّان» في مشور بلاطه العامر بفاس. طيلة سبع سنوات، وبينما جموع المغاربة تتابع أصداء ما يقوم به الروكَي عبر الروايات الشفوية، أو عبر ما يردده «البرَّاحون» أو ما يتسلل إلى علمها من مضمون الإرساليات المخزنية حول «فتنة بوحمارة»، اكتشف الرأي العام الأوروبي وجود الرجل وعلم ببعض أخباره عن طريق الصحافة والمجلات الأوروبية، وتابع أخباره بشغف لم يكن يعادله سوى حجم أطماع حكومات القارة العتيقة الرامية إلى احتلال المغرب. وتتضمن السلسلة هذه مجموعة من هذه المقالات الغربية التي صاغها صحفيون و كتاب عاصروا الروكَي بوحمارة.
إعداد: سعيد عاهد 
الاتحاد الاشتاكي
الروكَي يزعم أنه مكلف برسالة إلهية
 من طرف izarine في الأربعاء 7 يوليو 2010 - 12:53
لوبوتي جورنال - 23 نونبر 1902
بالإضافة للصورة المرسومة التي أفردتها له في ملحقها المصور، والتي تعتبرأول تشخيص للقائم، خصصت أسبوعية «لوبوتي جورنال» الفرنسية، ضمن عددها الصادر في 23 نونبر 1902، مقالا لبوحمارة، ملقبة إياه «عمر زرهون» وكاتبة أن رجاله هُزِموا من طرف الجيش المخزني. يقول المقال الذي انتقت له الجريدة عنوان «قلاقل في المغرب: المطالب بالعرش عمر زرهون»: «غدا الشغب في المغرب، إذا صح هذا التعبير، واقعا مُستوطنا بالبلاد. هكذا، ينتفض هذا المشاغب أو ذاك، مرة في هذه المنطقة من الإمبراطورية ومرة في منطقة أخرى، ليحشد حفنة من الأتباع ويعلن الجهاد وينطلق في المغامرة. وفي كثير من الأحيان، يكفي إقدام المخزن على مجهود بسيط كي تتبدد سحابة أعدائه العابرة. 
«مؤخرا، تكرر الشيء ذاته من جديد، ووقعت مغامرة إضافية لا تختلف عن سابقاتها. ومع ذلك، فمن السذاجة الادعاء بأنها لم تولد الخوف في طنجة طوال أسابيع.
«كان المدعو عمر، سليل مدينة زرهون التي استعار اسمها لقبا له، يدعو
بالانتفاضة ضد السلطان، في أوساط غياثة، القبيلة البربرية القوية
والمستقرة في الجبال. الرجل يتمتع بمظهر رجل دين مقدس، ويتنقل بين الناس بتواضع على ظهر أتان، ومن ثمة صارت كنية «بوحمارة» لصيقة به. وأثناء كل تنقلاته، يتقدمه من يحمل سجادة صلاته التي يستعملها للخطبة قصد تهييج الشعب والدعوة للثورة. كما يسير خلفه دائما خادم وحيد، راكبا جوادا أبيض.
«كان عمر يدرك جيدا تشبع الجمهور المنصت له بالفكر الخرافي، ولذا كان يقوم، قبل بداية خطبه، بإنجاز ألعاب سحرية تسلب ألباب الحاضرين. وبعد ذلك فقط، ينتقل إلى الدعوة للجهاد، بل إنه بدأ يزعم أنه الأخ الأكبر للسلطان ليطالب بالعرش.
«ولما استطاع بوحمارة حشد عدد لا يستهان به من الأنصار، أصبح التهديد
بانفجار الأوضاع جديا، وهو المعطى الذي ولّد اهتمام الحكومة الفرنسية،
وكيف لها غير ذلك وجاليتنا في الجزائر قريبة من ساحة الأحداث؟
«مع بزوغ فجر يوم 13 نونبر الجاري، شن عمر هجوما على الجيش المغربي وبلغ إلى حد التوغل في معسكره. لكن وصول إمدادات لجنود السلطان جعلهم يسترجعون السيطرة على الأوضاع، ويطردون المنتفضين، ملاحقين إياهم وملحقين بهم خسائر جسيمة. وللأسف، تمكن القائم من الفرار بجلده مع زمرة من أتباعه.» دورية لجنة إفريقيا الفرنسية - دجنبر 1902 في عددها الصادر في شهر دجنبر 1902, نشرت «دورية لجنة إفريقيا الفرنسية», مقالا تحت عنوان «مُطَالِب بالعرش في تازا»، تمت صياغته بأسلوب متفائل أكثر من اللازم حول «اندحار» بوحمارة، وبلغة لا يُطَابق منطوقها مجريات الأحداث على أرض الواقع. يقول صاحب المقال:
«تأخر رحيل السلطان من فاس، بسبب إنذار جدي، لكنه يبدو أن هذا الإنذار لن يخلف نتائج خطيرة نظرا لرد الفعل المخزني السريع والحازم.
«لقد استطاع أحد الشرفاء المنحدرين من سلالة مولاي إدريس، مؤسس مدينة فاس، ويسمى مولاي مْحَمد، تعبئة العديد من الأنصار، مدعيا بأنه مكلف برسالة إلهية مفادها تنصيب أحد إخوان السلطان ـ مولاي عمرـ على العرش.
«بهر الرجل أتباعه بسبب قدراته السحرية وتدينه وتواضعه، فولج تازا،
المدينة الواقعة على مسافة يومين شرق فاس، لتتم فيها بيعة مولاي عمر. لقد طرد بوحمارة ـ وهي الكنية التي اشتهر بها نظرا لتنقله الدائم على ظهر أتان ـ عامل المدينة ورجال المخزن من المنطقة، وهو مسانَد من طرف قبيلة غياثة، إحدى أكثر قبائل المغرب إثارة للقلاقل.
«أصبحت صلاة الجمعة تقام باسم مولاي عمر، وارتفع عدد أنصار بوحمارة بشكل سريع. بل بدأ الجميع يترقب لحظة توجهه إلى فاس، واستيلائه عليها، وخلع مولاي عبد العزيز عن العرش، وطرده إلى عاصمته الجنوبية (مراكش).
«لكن المخزن أقام حَرْكة من ألفي رجل أرسلها لمواجهة المنتفض، بقيادة مولاي الكبير، أخ السلطان. كان النصر في المعركة لصالح الجيش الشريف، فلاذ الفتَّان بالفرار. كما قطعت رؤوس العديد من المنتفضين وبُعثت إلى فاس كي تعلق على أبوابها. وتم إرسال قوات مخزنية إضافية إلى المنطقة قصد بتر بقايا فتيل الفتنة منها، ويبدو الآن أنه تم تجاوز كل خطر بصفة نهائية.
ولولا ذلك، لولا اقتناع السلطان المطلق باجتثاث الانتفاضة، لما غادر عاصمة
ملكه فاس».
يحمل هذا المقال بالطبع في ثناياه عدة معطيات تاريخية غير صحيحة، وعلى
رأسها زعم صاحبه القضاء على بوحمارة ومن معه في خريف عام 1902، بينما ستستمر منازعة المطالب بالعرش حول الملك إلى حدود سنة 1909، بالإضافة إلى القول بأن القائم كان يسعى إلى تنصيب مولاي عمر سلطانا للمغرب، بينما كان بوحمارة يطالب بالعرش لنفسه، مستعيرا اسم مولاي مْحَمد، الابن الأكبر للمولى الحسن، الذي كان قد حبس بعد وفاة والده وبيعة أخيه مولاي عبد العزيز، رغم صغر سنه، وهي البيعة التي لعب فيها الحاجب باحماد دورا محوريا.
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نشرت مجلة «القضايا الديبلوماسية والكولونيالية، ضمن محتويات عددها المؤرخ في فاتح يناير1903، مقالا حول الأوضاع بالمغرب بعد شق بوحمارة عصا الطاعة ضد المخزن حمل عنوان «راية العصيان الديني»، وهو مقال أكثر إلماما نسبيا من المقالين اللذين نشرناهما في عدد أمس بوقائع وأحداث تلك الحقبة:
«تتطلب الأوضاع السياسية في المملكة الشريفة أن نوليها كامل اهتمامنا.
فمنذ مطلع شهر نونبر1902 رفع أحد الشرفاء - أي أحد المنحدرين من الدوحة النبوية - راية العصيان الديني، في المنطقة المحيطة بمدينة تازا الصغيرة، الواقعة على الطريق الرابطة بين وهران وتلمسان وبين فاس، على بعد حوالي مائة كيلومتر من العاصمة المغربية الشمالية (وهي المسافة الفاصلة تقريبا بين مدينتي كومبيين وباريس). ولقد نال المُطالب بالعرش، في المنطقة تلك، نصرة قبيلة غياثة الأمازيغية.
«ظلت هذه القبيلة، ومعها القبائل المجاورة لها، مسالمة نظرا لخضوعها
لتأثير مولاي إسماعيل، عم السلطان وراعي جامع مولاي إدريس الشهير، وهو المسجد الذي انتُهكِت حرمته بعد لجوء قاتل مواطن إنجليزي إليه. ولسوء الحظ، قضى مولاي إسماعيل نحبه قبل ستة أشهر مضت، كما أن مشروع عقد قران السلطان الحاكم على إحدى بنات عمه المتوفى، وهو ما كان سيمكنه من بسط نفوذه على القبيلة القوية، مشروع لم يكتب له الاكتمال.
«هكذا، وبدعم من قبيلة غياثة وبربرها الغاضبين، تمكن الطامع في العرش من طرد قائد تازا وخدام المخزن بها، وإعلان خلع السلطان. وفي الحقيقة، فإن رجال المخزن هؤلاء لم يكونوا يتمتعون بأي نفوذ في المدينة.
«بمجرد وقوع الواقعة، أرسل المخزن حَرْكَة مكونة من ألفي رجل، تحت قيادة مولاي الكبير، أخ السلطان، مهمتها إلقاء القبض على محمد الروكَي, وهذا هو اسم المنتفض الذي يلقبه آخرون عمر الزرهوني، والذي يحمل كذلك كنية بوحمارة نظرا لامتطائه الدائم ظهر أتان. في يوم 4 نونبر حصلت المواجهة بين الجيشين، لتستمر طيلة ست ساعات سيجبر بعدها أخ السلطان على الفرار.
«غادر السلطان فاس متوجها نحو راس الما، المنتجع الذي يبعد على العاصمة العلمية بحوالي ساعتين. ظل هناك طيلة ثمانية أيام، متابعا أخبار الفتنة ومترددا في الرحيل أبعد. بدا أن رقعة الانتفاضة تتسع، فتخوف السلطان من أن تشمل قبائل بربرية أخرى فتقطع عليه الطريق نحو الرباط. لهذا، شد الرحال إلى مكناس التي ولجها يوم 18 نونبر، وأرسل وزير شؤونه الخارجية، عبد الكريم بن سليمان، إلى فاس ليتابع منها تطور الأحداث عن كثب. وفي مكناس، سعى السلطان إلى تجنيد قوات جديدة بسرعة، بهدف بعثها لمحاربة غياثة. و كان مستشاروه يلحون عليه في عدم التوجه إلى الرباط، فعاد إلى فاس التي دخلها موكبه بدون مظاهر احتفال، وسط لا مبالاة السكان.
«أخذت مْحلة السلطان برمتها وجهة تازا لمواجهة بني ورياغل وغياثة، وكانت تضم حوالي عشرة آلاف رجل، تحت قيادة أخ وزير الحرب، المنبهي. الحملة هذه عرفت اندحارا جديدا، ليفر جنود السلطان مشتتين إلى فاس، تاركين المدافع والبنادق والذخيرة والخيول والحمير. لقد اندلعت المعركة يوم 24 نونبر، في نقطة تحمل اسم باب حاما، وفي اليوم الموالي حل بوحمارة بالحجيرة، على واد إيناون. أما سلطته حاليا, فتمتد إلى جنوب الريف وأحواز تازا، بل إنها تصل إلى سيدي علال، على بعد كيلومترات معدودة من فاس».
مستشارو المولى عبد العزيز البريطانيون يغضبون المغاربة
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عادت أسبوعية «لوبوتي جورنال»، في عددها المؤرخ في 18 يناير 1903، إلى «الفتنة المغربية»، عبر مقال جديد عنونته بـ «الحرب الأهلية في المغرب» وأرفقته بلوحة تشخيصية تضمنها الملحق المصور للعدد. جاء في المقال:
«تتطلب الأحداث الجارية حاليا في المغرب ألا يظل الفرنسيون مكتوفي الأيدي.
ورغم أن الأوضاع هناك لم تعد مقلقة بالدرجة التي كانت عليها قبل أيام، فإن الوضع في شمال إفريقيا ما زال يتميز بالقلاقل، إذ هزم أتباع الفتان
بوحمارة جيش السلطان عبد العزيز، الذي لم يتجاوز بعد سنته الثانية بعد
العشرين، وتعرضت جميع مدن شرق الإمبراطورية للغزو، وكل قراه للنهب من الريف إلى تازا، كما سقط عدد لا يحصى من القتلى. ولابد من التذكير مرة أخرى بمسؤولية إنجلترا في هذه الأحداث الدموية، فهي التي أغضبت الشعب المغربي بسبب أطماعها المغالية وغياب الحصافة لدى موظفيها وتجارها. أجل، لقد ثار الحس الوطني ضد تصرفات هؤلاء الأجانب.
«وغني عن البيان أنه، لما دقت ساعة الخطر، افتقد السلطان أصدقاءه الأوفياء والمترفعين، الذين كلفه حضورهم أموالا طائلة، والذين كان يعول عليهم كثيرا. وبالفعل، وهي فضيحة حقيقية، فقد شاهدنا بأم أعيننا المؤتمن على أسراره ومفضله ومستشاره الحميم، مراسل جريدة إنجليزية مشهورة، يختفي بسرعة البرق بمجرد ظهور الأعراض الأولى للخطر. لقد هرب (والتر هاريس) متسلحا بالحذر الذي هو أول مكونات البسالة، وأثناء فراره المتسرع أنهك حصانا حتى الموت، كما أنه لم يتوقف، متعبا، إلا بعد أن أصبحت مسافة ستين فرسخا تفصل الانتفاضة عن شخصه الثمين.
« كان عبدالعزيز يأمل تدخلا فعالا وسريعا لإنجلترا لصالحه، ليكتشف خطأه بعجلة. فعلا، تقدير السلطان للأمر تميز بقدر من السذاجة.
«بسرعة ودقة، حددت الدول العظمى المعنية، التي تتبوأ فرنسا صدارتها بشكل طبيعي، الأوضاع القائمة وما تفرضه عليها من التزامات. لقد أقرت وأعلنت أن الأحداث الجارية تعتبر، في حد ذاتها وحتى إشعار آخر، شأنا مغربيا داخليا:
إنها حرب أهلية وصراع حول العرش. وبناء عليه، فلا يحق لأي طرف ثالث التدخل بمحض إرادته وتلقائيا في مجرياتها. وبالمقابل، فإنه من حق وواجب الدول المعنية تتبع تطورات الأزمة عن كثب قصد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية،
لضمان أمن مواطنيها والحفاظ على مصالحها في الوقت المناسب.»
من جهتها، وبعد مقالها المنشور في دجنبر 1902، عادت «دورية لجنة إفريقيا الفرنسية»، في عددها الصادر في نهاية يناير 1903، إلى موضوع الأوضاع في المغرب، محللة - من وجهة نظرها - الأسباب والظروف التي ولدت فتنة بوحمارة، وادعاءه بكونه مولاي مْحمد، ومبايعة عدة قبائل له، وذلك من خلال مقالين.
ورد في أول المقالين:
«فجأة، وخلال شهر دجنبر الماضي، سلكت الأحداث في المغرب منحى جد خطير، لدرجة ساد معها الاعتقاد بأن «المسألة المغربية» ستطرح على جدول أعمال الدول العظمى. لقد وجدت الانتفاضة، التي سبق لنا الإعلان عن اندلاعها، في غضب القبائل المجاورة لفاس حضنا قوى عضدها بشكل أصبح يمثل تهديدا للسلطان المولى عبد العزيز.
«وليس ثمة مجال للشك في كون أسباب نجاح الانتفاضة وانتشارها تكمن في سخط الأهالي على الإصلاحات المتسرعة للسلطان الشاب. أجل، إن المهتمين يتابعون منذ مدة الإرادة القوية للمولى عبد العزيز للقيام بعدة إصلاحات في شتى المجالات، خاصة بعد تخلصه من وصاية الصدر الأعظم القوي والذكي باحماد. وفي فرنسا، تتم متابعة هذه الإرادة بقلق.»
سليل الشرفاء شغوفا بالتصوير الفوتوغرافي والدراجات الهوائية والأزياء الأوروبية
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بعد تعرضها، في مستهل مقالها الصادر في نهاية يناير 1903، لغضب القبائل من الإصلاحات المتسرعة للسلطان المولى عبد العزيز ، واصلت «دورية لجنة إفريقيا الفرنسية» عرضها للأوضاع في مغرب القلاقل ذاك:
«بفعل أفكاره الشخصية، وربما بفعل التربية التي تلقاها من والدته (رقية
التي كانت تتكلم وتكتب الفرنسية والعربية والتركية)، كان المولى عبد
العزيز معجبا بأفكار أوروبا وتطوراتها، وكان يسعى إلى استنباتها في
المغرب، دون الانتباه إلى كونها قد تجسد تهديدا للإطار العتيق الذي كان يريد استيرادها إلى رحمه. كان السلطان يقدم على ذلك بسبب النصائح الطائشة من طرف مستشارين بريطانيين يبدو أنهم قاموا لديه بدور الأصدقاء والمستشارين الحميمين، وقاموا في ذات الآن بمهمة موظفين مدافعين عن السياسة البريطانية. لقد ترددت أسماؤهم بوتيرة متنامية خلال الأحداث الأخيرة، كما أن مسؤولياتهم أكدتها الوقائع إلى درجة إقرارهم، هم أنفسهم، بها. ولذا، فلا بأس من ذكر اسمي المستشارين الأكثر تأثيرا من بينهم،
ويتعلق الأمر أولا بـ «القائد» ماك لين، الضابط السابق في صفوف الجيش
البريطاني، الذي حل بالمغرب لممارسة التجارة فوجد الفرصة سانحة للقيام
بدور سياسي بالبلد، وأصبح قائدا لحرس السلطان. أما المستشار الثاني، فهو والتر هاريس، مراسل «التايمز»، وهو رجل ذكي ودؤوب يتمتع بمعرفة دقيقة بتفاصيل الأوضاع بالمغرب، أصبح مؤرخ السلطان عبد العزيز، وينشر مقالات طويلة يصوغها بأسلوب جيد تمدح السلطان صديق الانجليز والمناصر، بفضلهم، للسلوكات العصرية. وكان المغاربة يكتشفون، كل يوم، سليل الشرفاء شغوفا بالتصوير الفوتوغرافي والدراجات الهوائية والسيارات والأزياء الأوروبية، ويباغتون به وهو يفتح أبواب القصر لممثلي بريطانيا. وتمثل كل هذه المعطيات مصدرا لانتقادات غير ذات أهمية كبيرة، لكنها جوهرية لدى المسلمين. وستتحول دهشتهم إلى استنكار فعلي حين ستصل الأمور إلى درجة غض الطرف عن تقاليد
مقدسة، من قبيل إعدام مغربي لجأ إلى ضريح مولاي إدريس، مولى فاس، بعد أن أُشبع ضربا، بسبب هجومه على رجل مسيحي (...).
«في رحم كل هذا الغضب وهذا الالتباس، بدا بوحمارة، زعيم الانتفاضة الذي كان يقدم نفسه مبشرا بقدوم المهدي المنتظر، ممثلا ومجسدا للتقاليد والإيمان الإسلاميين. ولقد تزايد عدد المتحلقين حوله والمناصرين له، لتتعزز صفوفهم بحشود المناوئين للنظام الجديد الذي أقره المولى عبد العزيز، بل إن هذا الأخير كاد يفقد عرشه في فاس، بعد هزيمة جيوشه أمام المنتفضين، وبعد الفرار المتسرع للمستشارين البريطانيين الذين قادوه إلى هذه الوضعية».
أما المقال الثاني المنشور ضمن نفس عدد «دورية لجنة إفريقيا الفرنسية» تحت عنوان «انتفاضة بوحمارة»، فيقول:
«أصبحت الأوضاع في المغرب تنذر بالخطر خلال شهر دجنبر الماضي، وانتشرت الانتفاضة، التي أشرنا إليها في العدد السابق، مثل النار في الهشيم، لتهدد ـ طوال أيام ـ سلطة السلطان. هكذا، وبينما كانت مْحلة المولى عبد العزيز منشغلة بإضرام النار في بعض الدواوير، وفي نهب مخازن حبوب قبائل زمور وكَروان، توصل المخزن بأخبار سيئة من منطقة تازا.
«كان مولاي الكبير، أخ السلطان، قد ألحق هزيمة بالمنتفضين يوم 3 نونبر الماضي، وفرض على بوحمارة الهروب واللجوء إلى غياثة. لكنه، وبشكل مفاجئ، وضع حدا للمحادثات التي كانت جارية لتسليم الفتَّان، وانطلق في استخلاص الضرائب النقدية والعينية من قبيلة الحياينة، التي ناصرت أخيرا جيش المخزن، رغم ترددها في البداية، وحاربت إلى جانبه. كانت قيمة الضرائب جد مرتفعة، وفي نفس الآن كان جند السلطان يتميزون بعدم الانضباط في صفوفهم، ولهذا، وحين هاجم هؤلاء الجند قبيلة غياثة (29 نونبر)، انضم إلى هذه الأخيرة رجال الحياينة وحاربوا إلى جانبها الجيش النظامي. عمت الفوضى، حينذاك، صفوف جنود المخزن، ليسقط العديد منهم قتلى ويستولي المنتفضون على
أسلحتهم وذخيرتهم. وبمجرد أن علم المولى عبد العزيز بما حدث، رحل عن مكناس بسرعة، دون أن تنهي مْحـلته مـهمتها التـــأديبية ضد قبـــائل زمور، ليــــحل بفــــاس يوم 9 دجنبر.»
 بوحمارة يبشر بقرب ظهور المهدي «مول الساعة»
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بعد عرضها، في
مقالها الصادر في نهاية يناير 1903، لحركة مولاي الكبير، أخ السلطان،
وهزيمتها أمام المنتفضين في نونبر 1902، واصلت «دورية لجنة إفريقيا
الفرنسية» بسطها لحال المغرب والمخزن والروكَي:
«هكذا، وبفعل ما لحق بأخ السلطان من فشل ذريع ومتعدد، تنامت قوة بوحمارة وتعزز نفوذه. وتجدر الإشارة إلى أن الشخصية الحقيقية للفتَّان تظل ملغزة، ويبدو كذلك أنه يقدم نفسه على أساس كونه مبشرا بقدوم المهدي. وحسب أحد المعتقدات التقليدية المغربية، فسيظهر مثل هذا المبشر في شرق البلاد، ثم سيدخل فاس بدون مقاومة، وفي مسجد المدينة الكبير، سيخطب حول المهدي (مول الساعة)، ليعثر هذا الأخير على سيفه في أحد أعمدة المسجد المرمرية.
وبواسطة هذا السيف، سيفتح مبعوث الإسلام الأرض برمتها. لقد أراد ولد يوسف الزرهوني تقمص دور المبشر بالمهدي المنتظر، وهو في الواقع سليل لعائلة مولاي إدريس، مولى فاس، ينتمي لوسط متواضع، وسبق له السفر إلى الجزائر وتونس قبل العودة إلى المغرب.
«بفضل إتقانه للشعوذة والإيحاء، انتشر تأثير بوحمارة بسرعة في أحواز تازا، ولما أعلن نفسه مبشرا بقدوم المهدي، انضمت إليه غياثة والقبائل الأخرى.
وانتقى المطالب بالعرش كنية «بوحمارة»، بهدف الحفاظ على السرية والألغاز المحيطة بشخصه وهويته. وبسبب الشبه، اعتقد العديد من المغاربة بأن الرجل ليس سوى مولاي مْحمد، الأخ الأكبر للسلطان الذي نحّته والدة المولى عبد العزيز عن العرش بعد موت مولاي الحسن، وذلك عبر كتمان سر الوفاة طيلة يومين. وكان مولاي مْحمد قد انتفض ضد هذا القرار، لكنه هُزِم وسُجِن في زنزانة بمكناس من طرف أخيه الصغير.
«بمجرد الولوج إلى تازا، في 25 أكتوبر، عين بوحمارة الوزراء واستنسخ تنظيم البلاط الشريف، بل إنه كان يستعمل المظلة الحمراء المفضلة لدى السلاطين.
وبالإضافة إلى هذا، فإنه كان يحكم منطقة تمتد إلى حدود مائة كيلومتر حول تازا. ويفيد العديدون بأنه كان يفعل ذلك بشكل جيد.
«بمجرد حلوله بفاس، لم يتردد المولى عبد العزيز في إرسال جيش كبير لمحاربة خصمه، خاصة وأن نفوذ هذا الأخير ازداد بفعل التزمت الإسلامي والغضب المتولد من سعي السلطان إلى جلب المزيد من جديد المبتكرات الأوروبية.
«يوم 23 دجنبر، في باب حاما، واجهت جيوش السلطان المكونة من عشرة آلاف جندي مناصري بوحمارة، لتُمنى بهزيمة فظيعة. لقد أحاط خيالة الطامع في العرش بالجيش الإمبراطوري من كل جهة وهزموه، فلم يجد الجند بديلا عن الفرار إلى فاس في فوضى عارمة، تاركين وراءهم المدافع والخيام والذخيرة والخيول والحمير. أياما قليلة بعد الحدث، تمحورت الأحاديث حول محاصرة المولى عبد العزيز في فاس وقرب سقوطه، وهو ما أكده خبر نشرته «التايمز»
اللندنية بعد توصلها به من طرف مراسلها والتر هاريس، الموجود حينها بطنجة.
أجل، لقد ترك الصحفي والصديق الحميم للسلطان فاس، بمجرد علمه باندحار الجيش المخزني، وقطع المسافة الفاصلة بينها وبين طنجة بدون توقف.
«يبدو إذن بأن الرياح تهب لفائدة شراع الانتفاضة، بل إن إفادات عديدة تؤكد تقدمها نحو مناطق مغربية أخرى. وحسب إفادات أخرى، فالجالية الأوروبية المقيمة بفاس مهددة بأخطار مهولة».
 الحارس الشخصي لبوحمارة 1902 يحكي عن قدرات صاحبه الخارقة
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في
سنة 1905، نشر أوغست مولييراس، المستكشف الكولونيالي الفرنسي، المقيم في الجزائر والمهتم بالقضايا والتطورات الجارية على الساحة المغربية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإثنوغرافيا، نشر إحدى دراساته العديدة حول المغرب، وهي بالضبط دراسة حول قبيلة من قبائل شرق البلاد. 
يحمل الكتاب هذا عنوان: «زكَارة، قبيلة زناتية غير مسلمة بالمغرب»، وهو يضم عدة صفحات مخصصة لبوحمارة، ووثائق عديدة حوله وحول حَرْكته، ومنها مقالات «دورية لجنة إفريقيا الفرنسية» ومجلة «القضايا الديبلوماسية والكولونيالية» التي سبق التعرض لها.
في أحد فصول هذا الكتاب، يروي أوغست مولييراس بداية العلاقة بين أفراد القبيلة المذكورة وبين بوحمارة، وهو فصل يتضمن تفاصيل عن «قدرات الجيلالي الزرهوني» السحرية، قدرات وظَّفها لحشد الأنصار وإقناعهم بمساندته في مطالبته بالعرش.
«مُحمَّاد ولد علي، وهو زكراوي من أولاد موسى، ينحدر من دوار أولاد رباح (...)، حضر بدايات حركة المطالب بالعرش المغربي. ذَهب مُحمَّاد هذا لقضاء بعض الأيام في أهل إسُّونن وبني مَحسن وأهل الزاوية، وهي قرى (...) مجاورة لبعضها البعض، واقعة قرب تازا ومنتمية لقبيلة غياثة الكبيرة. كان صاحبنا قد حلَّ هناك في أواسط فصل الربيع من عام 1902، حين علم بوفود طالْب يمتطي ظهر حمارة إسبانية ضخمة إلى المنطقة، وهي الميزة التي جعلت الوافد يُلقَّب بـ «بوحمارة». لا أحد كان، حينذاك، يعرف هوية صاحب الأتان الحقيقية، بل إن
لا أحد كان يعير أدنى اهتمام للموضوع أو يسعى لرفع الحجاب عنه. وبالمقابل،
كانت الأفعال السحرية الخارقة المؤداة من طرفه بحذاقة ومهارة استثنائيتين تشد انتباه الجميع. هكذا، وبدون أدنى مجهود، وكأن الأمر يتعلق بلعبة سهلة، كان المشعوذ البارع يُحول أوراق الأشجار إلى قطع نقدية ذهبية، كما كان يملك ديكَالِيتْرًا لا ينضب من الشعير، ديكاليتر يمتح منه خمسون، ستون، ثمانون أو مائة فارس حاجة خيولهم، دون أن يَنقصَ وزنه».
وحسب أوغست مولييراس، المستند إلى شهادة محماد ولد علي، فإن بوحمارة استطاع استقطاب المترددين من أهل زكارة والقبائل الأخرى لفائدة مطلبه بالعرش عبر «معجزات» إضافية:
«كان بقدرته تغيير سحنته ولونه كلما شاء ذلك وكما شاء. هكذا، كان وجهه الشاحب والمنزوف يصبح فجأة قرمزيا، بل إنه كان، بعد ذلك، يستعير كل
السحنات المعروفة».
ويضيف مولييراس، بأن بوحمارة كان يخطب في زواره الكثيرين مؤكدا:
«- لا تحضروا لي مؤونة، ولا أموالا. إن بركتي تكفي كل حاجياتي».
«وكانت أقواله صحيحة! وكيف لا، وسريات القبائل تجد لديه ما يكفي من الشعير لإطعام خيولها التي يفوق عددها المئات، دون أن ينضب مخزون كيس شعيره؟
«وكيف لا، وقد كان يمنح لكل عابر سبيل ونذل ومتسول قطعا نقدية من فئة مائة قرش، قطع نقدية كان يغرفها من زعبولة لا تنضب هي الأخرى؟»
وأكثر من كل هذا، وحسب نفس المؤلف، فالجيلالي الزرهوني كان «يكشف اللصوص بمجرد التمعن في وجوههم»، بل إنه كان «يتمتع بتبريد الرصاص، التبريد الذي يجعل طلقات الرصاص لا تصيبه بأدنى أذى».
وكان من بين أوائل الملتحقين ببوحمارة والمناصرين له والمستعدين «للموت دفاعا عنه»، حسب مولييراس دائما، أربعة وعشرون فارسا من قبيلة غياثة. وقد انضاف لهم صاحبنا محمَّاد ولد علي الذي برر اختياره هذا قائلا:
«- في انتظار أيام أفضل، سأقبض يوميا الأربعة دورو التي يؤديها هذا الرجل لحرسه الجدد»!
ها بو حمارة إذن يتوفر على حرسٍ يضم خمسة وعشرين فارسا. وبينما هو يستعرض حرسه هؤلاء، حدث ما يلي، حسب مولييراس:
«حل عند غياثة فيلق من الكَوم يضم ما بين سبعمائة وثمانمائة رجل منحدر من قبيلة آيت يوسي، يقودهم قائد القبيلة. كانت الأوامر قد صدرت لهم من طرف مولاي عبد العزيز قصد قطع رأس الفتَّان وإحضاره إلى السلطان.
«بمجرد رؤيته الفيلق ذي النية السيئة ضده، أمر (بوحمارة) حرسه الخمسة
والعشرين بعدم التدخل. جرد سيفه من غمده وأشهره، ثم شق طريقه وسط صفوف أعدائه إلى أن صار وجها لوجه مع القائد المذكور. انتهت المبارزة القوية بين الرجلين بانتصار بَيِّن للفتَّان، ولهذا، توصل سلطان فاس بالرأس المقطوعة لقائد آيت يوسي داخل كيس بعد يومين من هذه الأحداث، بدل رأس المطالب بالعرش. أما فرسان القائد الثمانمائة، فقد أطلقوا النار على بعضهم البعض، بعد أن توغل بوحمارة بشجاعة داخل صفوفهم. وبعد برهة وجيزة، أطلق الكَوم سيقانهم للريح فارين ومخلفين مائتي قتيل من بينهم.
«أكثر من ثلاثة ألف فرد من قبيلة غياثة تابعوا المعركة هذه من أعلى قمم التلال المشرفة على ساحة الوغى، دون أن يساهموا فيها. وحين لمحوا بوحمارة مغادرا قلب المعركة وهو يحمل رأس القائد بيده من دون أن يصاب بأدنى جرح، حينذاك صاحوا جميعا:
«- الله ينصر السلطان مولاي مْحمد!»
 أعيان القبائل يتبادلون السلاهم للتحالف ضد المخزن
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في شهر دجنبر
من سنة 1903، نشر الفرنسي أوجين أوبان تفاصيل الرحلة التي قام بها للمغرب خلال سنتي 1902 و1903، والتي زار خلالها عدة مدن مغربية, محللا أوضاع البلاد سياسيا حينذاك. وقد خصص الكاتب، المتوفى عام 1931، الفصل الثامن من كتابه الصادر تحت عنوان «مغرب اليوم» للمطالب بالعرش.
يكتب أوبان في هذا الفصل الذي حمل عنوانا مختزلا هو «بوحمارة» والذي انتهت صياغته في فاس يوم 10 فبراير 1903:
«في شهر مارس الماضي، وصل مولاي عبدالعزيز إلى فاس وافدا إليها من مراكش والرباط. مثل استقرار السلطان في دار المخزن بالمدينة أول امتحان له إزاء العاصمة الحقيقية للإمبراطورية ومجموع المغرب الشمالي، منذ انطلاق حكمه الفردي وتوجهاته الإصلاحية. لم يكن الاختبار يسيرا فالحوز، أي المغرب الجنوبي، منطقة هادئة تشكل سهولها الفسيحة القاعدة الرئيسية لبلاد المخزن، بينما ساكنة الغرب الجبلية أكثر شراسة. لقد ظلت فاس تصنف، منذ القدم، كمدينة معارضة، وباستثناء أحوازها الغربية فجهتها منغرسة، إلى هذا الحد أو ذاك، في بلاد السيبة.
«بدأ الناس يتحدثون، في فاس، خلال الصيف الماضي، عن شريف يجول الأسواق المحيطة بواد إيناون، شرق العاصمة، لمصالحة القبائل بعضها مع بعض. وعرفت الفترة ذاتها تردد أخبار حول اتفاق أعيان البربر وجبالة على رفض إصلاح الحكومة الضريبي، وإقدامهم على تبادل السلاهم. وإذا كان هذا العُرف الأمازيغي مؤشرا على عقد تحالفات قبلية، فإنه جسد إشارة مقلقة بالنسبة للمخزن، خاصة وهذا الأخير ضعيف أصلا ولا يستمد عوامل صموده إلا من انقسامات القبائل. لم تولد هذه الأعراض المنذرة بالخطر الاهتمام في البداية، غير أن الفتنة انتشرت.
«ها هي فخدة من قبيلة آيت يوسي المستقرة في الجبل بناحية صفرو، على بعد ساعات من فاس فقط، تنهب قصبة القائد! وها قبيلتا كَروان وزمور ترفعان، في المنطقة الوعرة الواقعة على الحدود الغربية لسهل سايس، راية العصيان أيضا وتخربان وتسلبان سوق مكناس! عدم الاستقرار كان سمة الوضع إذن، مع توسعه وزحفه، رويدا رويدا، على ضواحي فاس.
«ومع ذلك، لم تكن الحالة وليدة تواطؤ جلي المعالم بين مختلف هذه الحركات لأن القبائل مستقلة عن بعضها البعض، مثلما هي مستقلة عن المخزن. وحين يحصل تقارب بينها، فالسر يكمن في إبرام تحالفات محلية بينها، لا يسندها، في الغالب، أدنى توافق حول مصلحة مشتركة. ولما تتضاءل قوة المخزن، بفعل استفحال الشقاق داخله ومعارضة الرأي العام للسلطة المركزية، فإن الفوضى، التي هي أساس الحياة المغربية، تحل محل التنظيم المزعزع للدولة. هكذا، يعم الشغب البلاد تلقائيا، لكن من دون أن يتوفر حملة رايته على فكرة عامة موحدة ومؤطرة أو تخطيط مسبق، مع تفاوت ملحوظ في اللجوء للعنف حسب القبائل وحسب تقاليد الخنوع أو العصيان المميزة لكل واحدة منها. لسنا إذن أمام ثورة أو حرب أهلية، الأمر يتعلق فقط بتطور طبيعي للسياسة الداخلية في المغرب، مثلما هو الأمر في جمهوريات أمريكا الجنوبية الصغيرة، حيث الثورات ملازمة للحياة البرلمانية.»
الصلاة في تازا تُقام باسم بوحمارة والمخزن يبعث مْحلة إلى المنطقة لـ«أكلها»
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في شهر دجنبر
من سنة 1903، نشر الفرنسي أوجين أوبان تفاصيل الرحلة التي قام بها للمغرب خلال سنتي 1902 و1903، والتي زار خلالها عدة مدن مغربية, محللا أوضاع البلاد سياسيا حينذاك. وقد خصص الكاتب، المتوفى عام 1931، الفصل الثامن من كتابه الصادر تحت عنوان «مغرب اليوم» للمطالب بالعرش.
في حلقة اليوم، نواصل قراءة ما كتبه أوبان في هذا الفصل الذي حمل عنوانا مختزلا هو «بوحمارة» والذي انتهت صياغته في فاس يوم 10 فبراير 1903:
«وبينما الفتنة تزحف، لم يكن المخزن يتوفر سوى على عدد محدود من الجند لمواجهتها: ألفا رجل على أكبر تقدير، وهم يكفون لحراسته حين يكون الوضع عاديا. أما بقية الجيش النظامي، فقد شدت الرحال، منقسمة لوحدات صغيرة، إلى مختلف بقاع الإمبراطورية، لمواجهة الانتفاضات القائمة هنا وهناك. لم يكن ثمة بديل، لحظتها، عن حشد الجيش برمته، مع مطالبة قبائل بلاد المخزن بإرسال فيالق إضافية عبر إعلان الحَرْكة. تأخر العساكر المطلوبون في الالتحاق بالجيش، نظرا لعدم حماس القبائل الخاضعة للمخزن للأمر، وبصعوبة استطاع الحكم المركزي تجنيد حوالي خمسة عشر ألف رجل.
«كان نهب مكناس، وهي مدينة إمبراطورية، يستلزم إرسال أول بعثة تأديبية لها، لكنه تم الاكتفاء ببعث «قايد مية» واحد إلى أهل وادي نهر إيناون، ومعه عشرون فارسا، مع تكليفه بإلقاء القبض على المنتفض. بسرعة فائقة، عاد هؤلاء الجنود القلائل ناجين بجلدهم، ليخبروا فاس, التي لم يهتم سكانها كثيرا بالمعلومة الجديدة، أن الصلاة في مدينة تازا تُقام باسم شخص يحمل لقب بوحمارة، وأن الرجل مدعوم من طرف جزء من قبيلة غياثة. ومن المعلوم أن إقامة الصلاة باسم فرد بعينه تعتبر، في التشريع الإسلامي، أبرز عربون على تمتعه بالسيادة. وقد عين بوحمارة أحد المنحدرين من غياثة قائدا على المدينة، بينما حُبس قائد المخزن في بيته، مقايضا سلامته بإسداء نصائح لخلفه حول تسيير المنطقة .
«في شهر أكتوبر، أرسل المخزن ثانية مئات الفرسان إلى تازا قصد مباغتة بوحمارة واعتقاله. لم يكن المنتفض يتوفر، آنذاك، على عدد كبير من الأنصار، ولم تكن تدعمه سوى بعض مكونات قبيلة غياثة. ورغم هذا، أُجبر الفرسان على الانسحاب مرة أخرى، ليقرر المخزن بعث مْحلة مؤلفة من ألفي وخمسمائة رجل إلى نواحي واد إيناون، تحت قيادة أحد إخوان السلطان، مولاي الكبير. حطت المْحلة الرحال في ثْْليّثة الحياينة، على الحدود الفاصلة بين هذه القبيلة والتسول، لتنطلق فعليا العمليات العسكرية ضد بوحمارة.
«الحرب في المغرب ذات طبيعة جد خاصة، ولإخماد انتفاضات القبائل، يلجأ المخزن لبعث مْحلة إلى المنطقة المعنية لـ»أكلها»، وبينما يعمل الجيش على إفلاس الناحية، منظما خرجات هجومية غير مؤذية لفرسانه بين الفينة والأخرى، يستدعي المخزن شرفاء يحظون بتأثير محلي فعلي ليفاوضوا نظراءهم الممثلين للقبائل، قصد الفصل بين الأطراف. وبعد إبرام اتفاق تقريبا، وفرض شروط الاستسلام أو دفع مقابل للقبائل، علما بأن المنطقة أفلست برمتها، تقوم المحلة بعملية حاسمة. أجل، إنها تُقدم على تنظيم «صُوكَة»، أي عملية هجومية، تسمح لها بمفاجأة بعض الدواوير وقطع رؤوس عدد من الفلاحين غير
المبالين. وبما أن هذه الغنائم تمثل دليلا على انتصار المخزن، فإنه يتم
عرضها في مختلف المدن الإمبراطورية. وبعدها، تنسحب المحلة وضمير رجالها مرتاح لأنهم أدوا مهمتهم على أحسن وجه.
«وإذا كانت المْحلات الشريفة لا تواجه صعوبات كبيرة في أغلب الأحيان, فإن مْحلة مولاي الكبير شكلت استثناء، إذ أجبرت على التوقف وعدم مواصلة التقدم نحو تازا. هكذا اكتفت المْحلة بنهب قبائل بلاد المخزن المستقرة بنواحي معسكرها، كما نظمت صُوكَة سريعة حصدت إثرها بضعة رؤوس، فارضة على بوحمارة التراجع قليلا.»
كَروان وزمور يقبلون الهدنة مع المخزن ويؤدون طقس «المزاوكَة»
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في حلقة اليوم، نواصل قراءة ما كتبه أوبان 10 فبراير 1903 عن بوحمارة ومحاولات المخزن للقضاء على انتفاضته:
«ضاق السلطان ذرعا، منذ مدة، من الإقامة بفاس، وعصيان أقاليم الشمال
ومعارضة الفاسيين. كان مولاي عبد العزيز يصبو إلى العودة جنوبا وإلى حياة مراكش الأكثر حرية. ولهذا السبب، تم اعتبار نجاح مولاي الكبير المتواضع بمثابة إخماد نهائي لانتفاضة قبائل واد إيناون، فاتُّخذ قرار رحيل المخزن إلى الرباط في منتصف شهر نونبر، على أن ترافقه كتيبة عسكرية مهمتها معاقبة كَروان وزمور. ورغم مروره قرب مكناس، لم يتوقف السلطان في المدينة، مكتفيا بزيارة أوليائها وضريح سلفه مولاي إسماعيل. وعقب ذلك، ولجت المْحلة أراضي قبيلة كَروان، فوجدت أنها حشدت عددا كبيرا من الرجال.
«بما أن الهدف الأساسي للحرب مغربيا يكمن في ترهيب الخصم، لفرض التفاوض عليه من موقع قوة، فالأهم يتجسد، في غمارها، في تأليب أكبر عدد من الجنود.
ولهذا، فكلما ضمت جيوش القبائل كمًّا لا يعد من المحاربين شعر المخزن
بالضعف والهوان، أما حين يكون تعداد عساكر السلطة المركزية أوفر، فإنها ترغم القبائل على الخنوع. فرض عدد محاربي كَروان الكبير على المْحلة التوقف، والاكتفاء بتقليب بعض مطمورات القمح والشعير، وتنظيم صوكَات محتشمة. بعدها، وبدون إصرار، توجه الموكب إلى تلال زمور، وهو عاقد العزم على الوصول إلى هضبة تفوديت الوعرة، حيث اعتادت القبيلة ترك نسائها وقطعانها في لحظات الشدة.
«زمور قبيلة بربرية قوية، يتراوح عدد فرسانها بين أربعة وخمسة آلاف فارس، وهي تشكل أكبر مصدر للإزعاج، من بين كل قبائل بلاد السيبة، بالنسبة للمخزن. وبالفعل، فزمور تشغل، ومعها زعاير، المنطقة الجبلية التي تعتبر امتدادا لآخر ملتقيات قمم الأطلس المتوسط في اتجاه البحر، كما أن عصيانها الدائم يُجبر المخزن على تجنب أراضيها، وسلك طريق أطول تمر عبر الرباط، من أجل ربط التواصل بين مملكتي فاس ومراكش. تنقسم زمور إلى مكونين أساسيين:
آيت زكري وآيت جبل الدوم، وهما يتشعبان كذلك إلى ما لا يحصى من الفروع.
وباستثناء وحدتين صغيرتين مُعربتين، فالقبيلة برمتها تتكلم لهجة بربرية،
وإذا كانت تتقبل تعيين قيادها من طرف السلطان، فإنها تسلب منهم كل تدبير فعلي لشؤونها، ولا تعترف بغير السلطة الدينية لشرفاء وزان الذين تخدمهم جل ساكنتها. ولا تدفع القبيلة، على مستوى آخر، ضرائب للمخزن، بل إن هذا الأخير هو الذي يضطر لأداء أموال لها مقابل التزامها الهدوء. ومع ذلك، ولما يميل أهل زمور إلى طاعة السلطان، فإنهم يرسلون إليه الهْدية بمناسبة الأعياد الدينية، بل ويدفعون رجالهم إلى المساهمة أحيانا في حملاته العسكرية في أحواز فاس.
«هؤلاء إذن هم الخصوم الخطيرون الذين على المْحلة مواجهتهم، ولذا، وبعد «صوكَتين» أو ثلاث «صوكَات» غير ناجعة، أسرع المخزن إلى طلب تدخل الشرفاء، ليفرض أحدهم، وهو من وزان، على زمور قبول هدنة. أما كَروان، المتأرجحون بين الطاعة والعصيان، فرضَوْا بـ «ملأ البلاد»، أي العودة إلى قراهم، مع ضمان حق عبور أراضيهم للغير، واعدين كذلك بإعادة ما نهبوه من سكان مكناس
والقبائل المجاورة. واحتراما لمظاهر هيبة المخزن، لم ترفض كَروان وزمور الامتثال لطقس المزاوكَة.
«يتجسد الطقس المذكور، أثناء استقرار المخزن في إحدى المدن الإمبراطورية، في لجوء مبعوثي القبيلة المعنية إلى أحد المساجد بها. أما في حالة وجود المخزن في معسكر خارجي، فيكتفي المبعوثون بعبور المْحلة، ليتوقفوا جنب المدافع المصطفة أمام أفراكَ السلطان، ثم يرددون عبارة معروفة تقول:
«الشكوى عليك يا مولاي عبد العزيز!»، وأثناء ترديدها، يقطعون عراقيب ثيران أحضروها معهم. لحظتها، يخرج مشاوري بأبهة من الخيمة الإمبراطورية، حاملا عكازه وسائلا: «سيدنا كَال ليكم مالكم». وعقب تقديم المبعوثين لطلباتهم باقتضاب، تنطلق المفاوضات النهائية بين الطرفين، تحت إشراف كاتب أو وزير حسب الوضعية، على أساس ما سبق الاتفاق عليه مع الشرفاء. ويضطر الشرفاء هؤلاء للتدخل من جديد في اللحظات الأخيرة، ذلك أن المخزن يتظاهر دائما برفض الاتفاق، قبل أن يعلن، في آخر المطاف، موافقته احتراما للوسطاء الأجلاء.»
بوحمارة مهندس و»الحلايقية» يحكون معجزاته
 من طرف izarine في الإثنين 12 يوليو 2010 - 19:07
نتابع في حلقة اليوم كذلك، قراءة ما كتبه أوبان في 
10 فبراير 1903 عن بوحمارة ومحاولات المخزن للقضاء على انتفاضته، وذلك ضمن الفصل الذي خصصه للروكَي كتابه :
«ومن جهة أخرى، بدأت معالم هوية بوحمارة تتضح: إنه بربري معرب، يسمى الجيلالي بن ادريس الزرهوني اليوسفي، يبلغ من العمر حوالي أربعين سنة،  وينحدر من قرية أولاد يوسف في منطقة زرهون. ولقد سبق له أن درس في سلك الطلبة المهندسين، ليصير بعد ذلك كاتبا لمولاي عمر، أخ السلطان الحالي. 
وإبان قيام الجيلالي بوظيفته هذه في بيت الشريف الشاب، كان سي المهدي  المنبهي، الذي سيحتل بسرعة مكانة مرموقة في صفوف ا لمخزن، بفضل حظوته لدى مولاي عبدالعزيز، يشغل منصب قايد المية المتواضع. تورط الجيلالي بن ادريس في مؤامرة، في حقبة تحمل مولاي عمر لمسؤولية خليفة فاس، بتزامن مع رحلة مولاي الحسن إلى تافيلالت، ليُرمى به في السجن الذي لم يغادره إلا قبل سنتين. وبعد زيارة للجزائر وتونس، عاد الضحية الغامض لسياسة المخزن إلى المغرب، تائقا إلى صفة ول، وحاملا كنية بوحمارة، للحصول على قوت يومه. هكذاجال القبائل، منجزا ألعابا سحرية، وهي ألعاب تعتبر، في المغرب، معجزات، وتمنح بسهولة لصاحبها سمعة ملؤها التقديس، مما أدى به إلى تقديم نفسه كشريف. ونظرا لنجاحه الكبير في توجهه الجديد، نضجت لدى الجيلالي بن ادريس فكرة التأثير في مجريات الأحداث، مستغلا الظروف القائمة ورد الفعل المحتوم ضد إصلاحات المخزن المتسرعة، ليجد لدى غياثة استعدادا مسبقا للانخراط في السيبة. قدم الجيلالي نفسه للعامة على أساس كونه مولاي مْحمد بن الحسن، الأخ الأكبر للسلطان الشاب الحاكم، مطالبا بالعرش، أما في حضرة زعماء القبائل، فكان يكشف هويته الحقيقية، زاعما أنه سينسحب بتلقائية بعد وصوله إلى فاس، ويترك الحكم للشريف المختار. إن الفشل المتراكم والمتتالي لمولاي الكبير، هو الذي جعل الجيلالي بن ادريس يرتقي إلى وضع الروكَي.
«يحمل كل رجل يسعى في المغرب إلى عزل السلطان وإقامة حكومة جديدة، دون انتماء حقيقي للسلالة الملكية، لقب الروكَي. وفي الحقيقة، فالمغرب عرف كثيرا من أمثال هذا الطامع في العرش، علما أن السلالات التي حكمته، سواء كانت شريفة أو غير شريفة، أُسست على يد منتفضين ناجحين. ويذكر أنه، في بحر عام 1862 ، في ظل حكم سيدي محمد، انتفض رجل من فخدة الروكَا المنتمية لقبيلة سفيان في الغرب، يدعى الجيلالي الروكَي، وحشد بعض الأنصار، وبعد قتل قائد قبيلته توجه إلى فاس. لم يجد السلطان أدنى صعوبة في القضاء على منافسه الفاشل، إذ تسلم فيلق العسكر المبعوث لمواجهته جثته في زاوية زرهون، حيث كان قد لجأ قبل قضاء سكان المنطقة عليه. لم تستمر تلك الروكَي الانتفاضة أكثر من ثمانية وأربعين يوما، ومنذ ذاك، أصبح لقب الروكَي ملازمالكل منتفض من ذات الطينة، مع إصرار المخزن على إلصاق هذه الكنية المزعجة ضده لتمريغ سمعته في التراب.
«لم تنتظر المخيلة الشعبية الانتصارات المرموقة للروكَي الجديد كي تهبه 
هالة القدرة على تحقيق المعجزات والنبوءات والأحلام، وكلها أوهام تستسيغها الحياة الرتيبة في الأقطار المغاربية. ومنذ أول ظهور له، استطاع بوحمارة، بفعل معجزاته، استقطاب اهتمام الرأي العام المغربي إلى حدود طنجة، حيث كانتالأحاديث تتناول بإعجاب إنجازاته العجائبية. أما في الزوايا، فالشخصيات الدينية المرموقة كانت تتطلع إليه، وتتنبأ بمستقبله، مع إبداء نقد مضمر للسلطان المصلح. بعد نهاية الخريف، وأنا مسافر عبر الأطلس، لم يكن سكان القصبات يتركون الفرصة تمر دون سؤال مرافقينا المغاربة، بنوع من التهكم اللطيف، إن كان مولاي عبد العزيز لا يظل سلطانا إلى حد الآن، وإن كان لازاليقاوم المطالب بالعرش. كما صادفنا، في دواوير الغرب، حلايقية متواضعين يحكون معجزات الروكَي ، ويرددون قولة منسوبة إليه، راجين تحققها: «حين سأحل
على قنطرة سبو، سأرى النيران متصاعدة من ملاح فاس». وقبل فترة قريبة، ضُبط مخزني من مراكش متحدثا عن تغيير السلطان، فتعرض لضرب مبرح بأمر من قائد الجيش، مع حك فمه بالفلفل الأحمر.
«هكذا إذن، قرر المخزن الرجوع إلى فاس التي دخلها يوم 10 دجنبر. ولتأكيد الطابع المؤقت لعودته الإجبارية، نُصب الـ «أفراكَ» في تل دار المهراز، المشرف على فاس الجديد من الجهة الجنوبية الشرقية، بينما استقر السلطان في القصر، مع غياب الاحتفالات المعتادة. ووجب انتظار عدة أيام، والمساعي الملحة للشرفاء والأعيان المتسولين من العاهل تمديد إقامته في عاصمته الشمالية، ليأمر مولاي عبد العزيز بإطلاق طلقات المدافع المألوفة، ويتلقى رسميا تهاني الفاسيين ويقوم بالزيارة الإلزامية لضريح مولاي إدريس.»
المغرب بمخزنيين اثنين، وبوحمارة على مشارف فاس
 من طرف izarine في الثلاثاء 13 يوليو 2010 - 18:53
نتابع في حلقة 
اليوم كذلك، قراءة ما كتبه أوبان في 10 فبراير 1903 عن بوحمارة ومحاولات المخزن للقضاء على انتفاضته، وذلك ضمن الفصل الذي خصصه للروكَي كتابه :
«بسرعة، تم جمع عدة فيالق وإرسالها إلى وادي نهر إيناون لمساندة مْحلة 
مولاي الكبير، وذلك تحت قيادة شريفين من العائلة المالكة، مولاي محمد 
ومولاي عبد السلام لمراني، إضافة إلى أخ وزير الحرب بنفسه، سي العباس 
المنبهي. ورغم استقلالية المحلات الأربعة عن بعضها البعض، فقد كان عليها تنسيق عملياتها، علما أن عدد جنودها الإجمالي بلغ خمسة عشر ألف رجل. ومع وصول الجيش الشريف إلى ساحة العمليات، على بعد حوالي مائة كيلومتر من العاصمة، انطلق، كما تقضي بذلك العادة، في القيام بصوكَات متكاسلة. ونظرا لاستفحال الخلافات بين قادته، الشريفان من جهة وغير الشريف من جهة ثانية، فقد فوجئ الجنود، مساء 22 دجنبر، أي في نهاية رمضان، وهم يعودون إلى المخيم لتناول وجبة الإفطار، بفرسان غياثة مسيطرين على الموقع المهجور، بدون مقاومة تقريبا. وفي المعكسر، وجد خيالة القبيلة المنتفضة الأكل جاهزا،والخيام منصوبة، ومدافعا، وبنادق، ودخيرة، وإماء زنجيات لكبار الرؤساء، ونسوة بيضا بسيطات غنمهن المحاربون العاديون. أجل، فجأة وكما لو أن الأمر نتيجة تعزيم، اختفى الخمسة عشر ألف مجند مخزني. مر يومان، فشرع الفارون في الوصول إلى فاس، حيث خلقت حالتهم هلعا مروعا، فهم يرتدون مجرد أسمال ومجردون من السلاح. وبالفعل، لم يكتف الحياينة الحقودون بمساعدة غياثة سرياخلال احتلالها المعكسر، بل طاردوا المنهزمين ونهبوهم. هذه الواقعة فتحت طريق فاس أمام الروكَي ، بشكل يسمح له، شرط التحرك بسرعة، بإخضاع العاصمة الأولى للإمبراطورية والمخزن لسلطته، بل والسلطان نفسه.
«لكن الوقائع ستتكفل بسرعة بإبراز إحدى السمات المميزة للحروب المغربية، حيث لا تتمثل غاية المواجهات العكسرية إطلاقا في تحقيق هدف استراتيجي، بل في التأثير على مسار المفاوضات فقط. ومن ثمة، وبدل المضي قدما نحو فاس، عادالروكَي إلى تازا حيث احتفل بـ»العيد الصغير» في أبهة إمبراطورية، وفي الوقت ذاته، وسعيا إلى تمتين علاقاته مع قبيلة غياثة، عقد قرانه على فتاة منها منحدرة من فخدة أهل الطاهر القوية. والأمر هذا مقضي، راسل الروكَي جميع القبائل الشرقية داعيا إياها إلى الانضمام إليه، ثم نظم مخزنا، وأقام مْحلة مستغلا ما غنمه من المعسكر الشريف، فكان أن وجد المغرب نفسه بحكومتين، واحدة شرعية وأخرى ثورية. يتوفر بوحمارة اليوم فعلا على أتباع كثيرين، كما أن جميع قبائل واد إيناون، منتمية لجبالة كانت أو للبربر، تنزعإلى اعتناق دعوته، رغم حفاظها على علاقات احتياطية مع المخزن. ومع ذلك، 
فمشاركة جنود هذه القبائل في حملات المطالب بالعرش تميزت بعدم الاستمرارية،لتبقى قوته الضاربة الفعلية مكونة من أنصاره الأوائل، غياثة. ويشاع كذلك أن قبائل شرق المغرب مستعدة لدعم بوحمارة، كما أن بعض قبائل جبالة، رغم تحفظها المعروف، وجدت الفرصة سانحة لتصفية حسابات قديمة، فهاجمت قبائل بلادالمخزن المجاورة لها، مما خلق تخوفات حول انضمامها النهائي لصفوف المنتفضين. أما الحياينة، المستقرين في السهل، فقد نفذ صبرهم جراء تزويدهم طرفي النزاع، طوال ثلاثة أشهر، بالرؤوس المقطوعة والماشية المسلوبة، فألحوا على الطامع في العرش كي تتقدم مْحلته وتعسكر خارج حدود أراضيهم. ولذا، لم يجد بوحمارة بديلا عن الاستقرار في خميس الكَور، على بعد ست ساعاتمن فاس، بل إنه انتقل إلى ثْلَيّْثَة النخلة، التي لا تفصلها عن المدينة سوى أربع ساعات. وبفعل مجمل هذه العوامل، وجد الروكَي نفسه على مرمى حجر من
العاصمة، شهرا بعد انتصاره الكبير، وكان أول احتكاك بين جيشيهما، في حالة غلبة المعارضين، سيرهن مآل شمال الإمبراطورية جميعه.
«من جهته، لم يظل المخزن مكتوف الأيدي، إذ بمجرد انقشاع سحابة ذهوله، استجمع أتباعه، أي حوالي عشرة ألف رجل، ممن لجأوا إلى داخل أسوار حي بوجلود. أما ثلث الجند السابقين، فقد انتهزوا الفرصة للفرار، بينما التحق كل رجال الغرب تقريبا بقبائلهم، لتبقى الفيالق البربرية، ومعها فيالق الحوز، وفية ومجندة بمفردها. وعلى مستوى آخر، حول تنامي أعداد الفارين من الجندية، نواحي فاس إلى مناطق غير آمنة، كما انتاب الخوف الجالية الأوروبيةالمحدودة المقيمة بالمدينة، فرحلت عنها مثل سربة عصافير. وفي الحقبة ذاتها، اعتبرت البعثتان البروتستانتيان في العاصمة، البعثة الإنجليزية والأمريكية، الظرف غير ملائم لمواصلة التبشير، بينما هجر ثلاثة ألمانيين أعمالهم وإيطاليان معمل السلاح. وبفعل هذا، لم يستمر مستقرا بالعاصمة غير فرنسيين وإنجليزيين لا يتجاوز عددهم اثني عشر فردا، ربما بسبب انتفاعهم أكثر من الآخرين، أو بسبب إلمامهم أفضل بشؤون المغرب.»
القبائل تقايض المخزن العزيزي وبوحمارة في نفس الوقت
 من طرف izarine في الأربعاء 14 يوليو 2010 - 17:59
نتابع في حلقة
اليوم كذلك، قراءة الفصل الذي خصصه أوبان ضمن كتابه لبوحمارة وانتفاضته ومطالبته بالعرش ومحاولات المخزن للقضاء عليه، والذي ختمه في 10 فبراير
1903: 
«سعيا وراء القضاء على ظاهرة الفرار من الجيش، أقدم المخزن على اتخاذ قرارات بطولية، فرفع رواتب الجنود بنسبة جد عالية: 1,25 بسيطة للمشاة و2,50 للخيالة، ليُعاد تشكيل مْحلتين. عسكرت المْحلة الأولى في نقطة متقدمة في المْطافي، على روابي أولاد الحاج الواقعة شرق فاس، في الضفة الأخرى من سبو، لترصد مجموع وادي نهر إيناون، وذلك تحت قيادة القائد عمر اليوسي. ولدعم المْحلة الأولى، نصبت الثانية معسكرها في قنطرة سبو، على بعد نصف ساعة من فاس، وآلت قيادة المْحلة هذه لوزير الحرب، سي المهدي المنبهي، الذي كان يداوم على زيارتها كل صباح وسط مظاهر الأبهة، ويقضي فيها اليوم بين المأكولات الفاخرة والموسيقيين والإماء الزنجيات وفق ما يستلزمه مركزه. وفي الصفوف الخلفية، في دار المهراز بالضبط، مكثت مْحلة أفراكَ بجنودها القلائل، وهي في وضع احتياطي لمواجهة كل الاحتمالات وضمان الرحيل بسلام إذا اقتضت الظروف ذلك.
«وبغض النظر عن الإجراءات العسكرية، كان من الواجب اللجوء إلى المفاوضات، وهي أهم مكون للحروب المغربية. لقد ظل مبعوثو القبائل البربرية المجاورة لفاس يصلون المدينة يوميا، لتتم مقايضة خضوعهم بالمال أو البنادق. ومن جانبها، كانت قبائل وادي نهر إيناون، التي انخرطت في خندق بوحمارة بعد انتصاره تجنبا للتعرض للنهب من طرف رجاله، تبعث، سريا، ممثلين عنها إلى المخزن لتستفيد هي الأخرى من السخاء الحكومي. وكانت هذه القبائل، في نفس الآن، تدفع بوحمارة إلى التقدم نحو فاس، كي يخلي عسكره أراضيها. هكذا، ولما نجح القائد اليوسي في إرسال صوكَة من مْحلته المعاندة، بهدف استعراض حضورها وإفزاع العدو وطمأنة الفاسيين، وجد الروكَي نفسه مضطرا للدنو أكثر من فاس بسبب ضغط القبائل عليه.
«طوال خمسة أسابيع، هيمنت على الحياة في فاس أخبار الصوكَات المحتشمة للمخزن، والتقدم اللاإرادي لبوحمارة. وخلال الأيام المقررة لخروج الصوكَات، كان فرسان مسلحون يعبرون بسرعة أزقة فاس البالي الضيقة، للالتحاق بجسر سبو. وكل مساء، كانت الجموع تحتشد في الطريق المؤدية إلى النهر خارج باب فتوح، بينما النساء يصعدن إلى شرفات المنازل، والعديد من السكان يحتلون مرتفعات المدينة، ليروي لهم الفرسان الأوائل العائدون من ساحة الحرب حصيلة اليوم. لقد منيت الصوكَة بالفشل، ولاستدراك الأمر، تمالهجوم على دوارين أو ثلاثة دواوير، وقطع رأسين أو ثلاثة رؤوس، على الرغم من عجز الجيش عن مهاجمة المنتفضين، واكتفائه بنهب قبائل خاضعة للمخزن:
أولاد الحاج أو بني سعدن.
«وقد أكد أقوالَ المنتصرين دخانٌ متموج أصهب، انبعث شرقا في رحم الجو الصحو، لتنام فاس بعد صلاة العشاء قريرة العين بفعل شعورها بالثقة
والحماية، لكن الغد سيحمل معه خبر عملية بوحمارة الهجومية التي رد بها على صوكَة المخزن، ليعم المدينة إحساس بالقلق العميق، وبذلك الاضطراب الإنساني الذي يسمه المغاربة بالتشويش، أُقيمت الحراسة في الحصنين الخارجيين وحول الأسوار وأمام الأبواب، وظلت نداءات العسس تتعالى طوال الليل، كما صدرت التعليمات للمقدمين كي يسهروا على ضمان المراقبة الليلية في الحومات التابعة لهم، فوجدوا الفرصة سانحة لابتزاز السكان ماليا. وفي الوقت نفسه، شهدت فاس إطلاق النار من الصباح حتى المساء، وهي ظاهرة لم تكن حدتها تخف إلا مع حلول الليل، ولم يكن للإقدام عليها أدنى مبرر، غير إنذار العدو الخارجي المفترض بوجود رجال مسلحين متأهبين للدفاع عن المدينة، وتنبيه لصوص الداخل إلى أنهم لن يفلتوا بجلدهم في حالة السرقة الإقدام على السرقة.»
خمسة دوروات مقابل الرأس المقطوعة وعشرة مقابل كل أسير
 من طرف izarine في الخميس 15 يوليو 2010 - 20:30
نتابع في حلقة اليوم كذلك، قراءة الفصل الذي خصصه 
أوبان ضمن كتابه لبوحمارة وانتفاضته ومطالبته بالعرش ومحاولات المخزن  للقضاء عليه، والذي ختمه في 10 فبراير 1903: 
«وفي ظل صخب من هذا المثيل، كان من الطبيعي أن تنتشر الأقاويل المتضاربة. هكذا، ورغم ارتباكهم الدفين، استمر رجال المخزن يفتعلون هدوءا محتقرا، بينما الفاسيون، وهم معارضون بطبعهم، يبالغون في ما تحبل به المرحلة من أخطار، بل إن مقياس درجة معارضتهم صار هو درجة تشاؤمهم. وقد نتج عن عدد الجنود الكبير، ارتفاع طبيعي للأسعار، انضافت له زيادة أخرى جراء الكم الهائل من الأخبار السيئة التي كان يروجها مضاربون لا ذمة لهم. وبينما أضحتالسيولة النقدية نادرة، عرفت قيمة الصرف زيادة 5% بالنسبة لكمبيالات طنجة.
وقد غدا الملاح، بالطبع، فضاء إضفاء أوفر قدر من المبالغة على الإشاعات 
بامتياز، كما جعلت الأخطار المحدقة اليهود يعتكفون في حيهم الخاص ولا 
يبارحونه، علما أن خوفهم من التعرض للنهب أنعش مخيلتهم حتى أمسوا يقدمون مخاوفهم المضببة على أساس كونها أخبارا مؤكدة. ومن جهة ثانية، شكل ملاح فاس مصدرا لكل المعلومات الغريبة التي حصلت عليها الصحافة الغربية، والتي نشرتها الجرائد الإسبانية بدون تردد. ومع هذا، لم تشهد فاس، طوال أسابيع الأزمة الطويلة، أدنى اضطراب، ويعود الفضل في هذا لحصافة وحذر عامل المدينة.
«حوالي نهاية شهر يناير، برزت مؤشرات جدية تفيد وشوك تحول حاسم في مجريات الأوضاع، إذ اتخذ المخزن عدة مبادرات. تمثلت أول مبادرة في إرسال شريفين من الأسرة الملكية، بحرا، إلى طنجة ليقوما بتعبئة الريف ضد المطالب بالعرش وتهديد قاعدته الخلفية. أما المبادرة الثانية فتجسدت في استدعاء شرفاء وزان إلى فاس، والتماس تدخلهم دينيا لدى القبائل المنتفضة التي يحظون داخلها بقوة تأثير فعلية وواسعة. وكانت المبادرة الثالثة عبارة عن فتح مفاوضات مفيدة مع بعض القبائل، وهي المفاوضات التي أدت إلى استقطاب بني ورياغل مقابل إتاوات مالية محترمة. ونظرا لمجمل هذه التحولات، صارت الثقة سيدة الموقف في صفوف المخزن، الثقة في نصر وشيك وفي إلقاء القبض على الروكَي. 
وبالمقابل، ظل أهل فاس غير مطمئنين، ذريعتهم في ذلك القيمة العسكرية لجند السلطة المركزية. وقد زاد الطين بلة ذات ليلة، وعم الهلع العاصمة، إقدام عامل فاس البالي على تشديد الحراسة على أبواب المدينة، بمبرر منع الفارين من ولوجها في حالة اندحارهم أمام العدو.
«احتضن يوم 29 يناير الصوكَة المهيأة بجدية. كانت مْحلة المخزن تبعد عن مْحلة بوحمارة بخمسة وعشرين كيلومترا، وبفضل بني ورياغل الذين أوهموا الروكَي بالأمن والأمان، انتقل عسكر المنتفض، المكون من ألفي جندي من المشاة وسبعمائة فارس، إلى السهل. وهناك، انقضت عليهم، وهم في غفلة من أمرهم، أربع سربات من الخيالة تضم ثلاثمائة فارس من فرق الحوز، ومن فرسان القائد الكَداري والقائد اليوسي، بالإضافة لفرسان من قبيلة زمور التي أضحت الآن في خندق المخزن بعد محاربتها له سابقا. كان إطلاق الرصاص من البنادق كافيا لمباغتة المْحلة و»كسرها»، مما دفع الجنود المهاجمين إلى بدء عمليات نهب معسكر العدو. حينها، انقض عليهم جيش الطامع في العرش فصدهم خارج المعسكر، لكن الجيش المخزني سيتدخل بكل ثقله وجنوده تحت قيادة سي المهدي المنبهي وقائد المشور، سي إدريس بن يعيش، وعامل فاس البالي، سي عبدالرحمان بن عبد الصدوق. لقد تمكن سي المهدي، الذي أبان عن إقدام وطاقة كبيرين أثناء المواجهة، من وضع حد لتراجع الخيالة ودفع الرجال عن آخرهم للتقدم، مما فرض على أتباع بوحمارة إخلاء المكان والهروب نهائيا، مع التشتت في جميعالاتجاهات كعادتهم. وإثر ما حدث، وجدت فاس نفسها متخلصة من التشويش المتكرر، ومعها المخزن. لقد قُضي الأمر بسرعة، ولم تخلف المواجهة ضحايا كثيرين، إذ فُصِلت أربعون رأسا عن جثتها فقط، ومنها سبع عشرة رأس لأولاد الحاج المناصرين للمخزن، كما سجن خمسون أسيرا. ونظرا لجسامة الواقعة، عرفت التعويضات ارتفاعا مهما حيث بلغ مقابل الرأس المقطوعة خمسة دوروات والسجين عشرة دوروات. إن ما سبق لي حكايته أعلاه حول معارك 29 يناير مستمد من رواية شفوية لأحد أهم الفاعلين فيها.
«والساعة تدنو من الرابعة زوالا، بدأت أخبار تحقيق المخزن لانتصار حاسم تتسرب إلى المدينة، مرفوقة بنبأ إلقاء القبض على الروكَي نفسه تنفيذا للوعدالذي ضربه بني ورياغل، لتشرع حشود الناس في عبور الأبواب والتجمهر على طولالطريق المؤدية من باب فتوح إلى جسر سبو. اصطفت الطوابير المتراصة طوال هذا السبيل، كما انتشرت في أرجاء المقبرة المخصصة لفقهاء وعلماء وأولياء مدينة فاس وحقول الزيتون المحيطة بها، مبدية اهتماما جد رصين وملتزمة بعدم خلق ضوضاء أو جلبة. أما المتسولون، فقد توجهوا فرادى وجماعات للوقوف في نقطة محددة. وفي ذات الآن، كان درقاوي مسن يحقق أرباحا محترمة بفضل تطورات الوضع، وهو مسلح بعكاز أخضر اللون تعلوه كرة مذهبة. تقدم أعيان المدينة تباعا إلى الواجهة، على متن بغالهم، لاستقاء المعطيات من الوافدين من وادي نهر إيناون، علما أن جميع شرفات فاس امتلأت عن آخرها من طرف السكان المتطلعين شرقا، بينما بدأت الشمس تغيب خلف قمة تغات وارتفع صوت المؤذن معلنا عن حلول موعد صلاة المغرب. صارت الأخبار الواردة أكثر دقة رويدا رويدا: أجل، لقد فُك الحصار على فاس، لكن الانتصار العسكري غير ساحق بسبب عدم وفاء بني ورياغل بكل الالتزامات التي نالوا مقابلها أموالا طائلة، مثلما لم تطل المنتفضين التصفية، بل إنهم أفلتوا بجلدهم وهم الآن يعبرون السهل لبلوغ جبالهم الآمنة. ومع ذلك، وإعمالا لمبدأ معاملة طرفي النزاع بالمثل، تجند الحياينة لنهب رجال بوحمارة الفارين، كما سبق وفعلوا مع الهاربين من جند المخزن.
فاس تقيم «النزاهات» احتفاء باندحار بوحمارة المزعوم
 من طرف izarine في الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 16:10
نتابع في حلقة اليوم كذلك، قراءة الفصل الذي خصصه أوبان ضمن كتابه
لبوحمارة وانتفاضته ومطالبته بالعرش ومحاولات المخزن للقضاء عليه، والذي ختمه في 10 فبراير 1903: 
«جلس الكثير من الناس القرفصاء أمام الباب (باب المحروق)، متأملين المشهد (الرؤوس المبتورة المعلقة) بفضول مسالم ومعلقين أحيانا على قيمة الرؤوس.
حظي رأس شاب برضا الحاضرين الذين اعتبروه غنيمة مهمة، بينما استقبلوا رأس شيخ بابتسامات ساخرة. وكانت السلطة ممثلة من طرف خليفة المدينة الذي كان يرأس الطقس ممتطيا بغلته، وهو تاجر ثري يدعى الحاج ادريس بن عبدالجليل،ويملك متجرا في أورليونفيل، كما أنه قضى فترة طويلة من حياته في الجزائر ويعرف بضع كلمات باللغة الفرنسية.
«ورغم سعة خيبة الأمل التي خلفها عدم أسر الروكَي، مع ما سيخلقه ذلك من استمرار عصيان قبائل واد إيناون، فإن المخزن قرر الاحتفال بحدث 29 يناير واعتباره نصرا كاسحا. ولذا، استيقظت المدينة صباح يوم 31 على إيقاعات الطبلات والمزامير، وطلقات المدافع، مع استمرار إطلاق البنادق للنار لإعلان الفرح هذه المرة وليس للتعبير عن الخوف كما وقع سالفا. وبشكل مطابق لتقاليدهم، كان اليهود، الفرحون بالخلاص، سباقين إلى تزيين الملاح بالأعلام، مع إرسال بعثة ممثلة لهم إلى دار المخزن لتهنئته، بعثة رافقها الموسيقيون وأنشدت طوال الطريق: «هاذي فرحة بْسيدنا، هاذي في خاطر سيدنا!». شيئا فشيئا، لكن بابتهاج أقل، تعاقبت وفود جميع «حناطي» ومهن المدينة، تحت رئاسة مقدميها، صاعدة «الطلعة» التي تقود إلى فاس الجديد.
ومع ظلمة مساء اليوم نفسه، أبهر السلطان المصلح عاصمته عبر إطلاق الشهب الصناعية.
«دامت الاحتفالات سبعة أيام بقرار من الحكومة، لكن وفق ترتيب مسبق. هكذا،
دعا العامل، صباح فاتح فبراير، شرفاء وأعيان وعلماء فاس لـ»نزاهة» عند
السلطان، مصدرا تعليماته لهم بوضع ثياب بيضاء للتعبير عن حبورهم، فأكلواهنيئا وشربوا مريئا واستمتعوا بالموسيقى في القصر.
«وبينما ملأت الأعلام الأسواق، زين التجار حوانيتهم بالزرابي أو بأنسجة
متآكلة مقصبة بخيوط الحرير والذهب. طوال الأسبوع إذن، احتضنت مختلف أحياء المدينة «النزاهة» تلو الأخرى، ورغم أن أغلبيتها ظلت متواضعة وغير ملحوظة، فقد كان بالإمكان الانتباه لها حين يوصد أصحابها أبواب الأزقة، حاظرين بذلك عبور أحيائهم خلال النهار. وفي يوم الاحتفالات الأخير، وضع الحاج ابراهيم السوسي، وهو فاسي قح، منزله رهن إشارة حنطة الطحَّانين لإقامة نزاهتهم الخاصة فيها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحاج من أهم التجار المغاربة العاملين في سان ـ لوي بالسينغال، حيث حصل على الجنسية الفرنسية.
حضرتُ هذه «النزاهة» بدعوة من رب البيت، فوجدت العديد من الطحانين،
بأزيائهم الفاخرة، يتغذون والموسيقى تشنف أسماعهم، ومعها خرير المياه
المتدفقة، محققين بذلك الارتباط بين فرحهم الذاتي ونشوة المخزن. وأنا في البيت، لاحظتُ وجود الدرقاوي الذي سبقت له الاستفادة، قبل أسبوع، من انفعال الناس في طريق جسر سبو. كان صاحبنا يتنقل بين المدعوين، ملتقطا فتات السعادة العامة.»
يهود فاس يحنطون الرؤوس المقطوعة لتعليقها في باب المحروق
 من طرف izarine في الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 16:21
نصل مع حلقة
اليوم إلى نهاية الفصل الذي خصصه أوبان ضمن كتابه لبوحمارة وانتفاضته ومطالبته بالعرش ومحاولات المخزن للقضاء عليه، وهو الفصل الذي اختتم تحريره في 10 فبراير 1903: 
«في الغد، وصلت فاس غنيمة الحرب، أي الأربعون رأسا المقطوعة، في «شواريات» تحملها دواب، متبوعة بالأسرى الذين اجتازوا المدينة صائحين: «الله ينصر مولاي عبدالعزيز! الله ينعل بوحمارة!». ينحدر بعض المقبوض عليهم من غياثة، لكن أغلبيتهم الساحقة تنتمي للحياينة، وقد اقتيدوا جميعا إلى سجن المدينة على التو. ولو تحققت الإرادة السماوية ووعد بني ورياغل بأسر الروكَي، لكان ولوجه فاس أكثر لمعانا، ولتعرض لـ»الطوفة» على متن حمار، والمخازنية يبرحونه ضربا بالعصي، ومعهم كل الماجنين من العامة.
«بمجرد الكشف عن الرؤوس المبتورة تم تمليحها، وفق العادة، من طرف يهود استدعاهم شيخ الملاح خصيصا لأداء هذه المهمة، لتعلق لاحقا في قضبان باب المحروق، الفضاء المعهود لمثل هذه العروض. وما أن حل المساء حتى وفد ستة يهود بلباس أسود، وصعدوا الباب لنزع الرؤوس المعلقة به سالفا، والتي يدل تعفنها على أن المخزن لم يحقق انتصارا عسكريا منذ مدة طويلة. بعد هذا، وببطء ومنهجية، أثبتوا الرؤوس الجديدة محل القديمة في فجوات الحجارة.
«هذا، وبسبب خيبة الأمل المتولدة عن عدم اكتمال انتصار 29 يناير، قرر
المخزن إقامة مْحلة أخرى وتكليفها بمطاردة بوحمارة للقبض عليه، حتى لو
تطلب الأمر اقتحام تازا نفسها. وقد تحمل وزير الحرب عواقب غيظ المخزن، فتلقى الأمر بقيادة المْحلة، وبالبقاء ضمنها وعدم الظهور أمام السلطان إلا بعد إخضاع القبائل المنتفضة واعتقال الروگي. كان هذا القرار بمثابة إبعاد له عن دار المخزن لمدة غير محدودة، وهو وضع غير مريح بالنسبة لوزير يتمتع بحظوة خاصة. سافر سي المهدي المنبهي يوم فاتح فبراير، على رأس ثمانية ألف جندي، وهم يمثلون تقريبا مجموع رجال المخزن حاليا، إذ لم يمكث في المْطافي ومحلة الـ»أفراكَ» سوى بضع مئات من العساكر، على سبيل الاحتياط. أخذ وزيرالحرب حريمه وإماءه الزنجيات معه، وكانت هذه أفضل وسيلة لتوفير حياة رغيدة
له خلال الحملة العسكرية، ولضمان أمن ذويه في حالة وقوع مشاكل في فاس. لم تحقق مْحلة سي المهدي إنجازا يذكر منذ عشرة أيام، وهي تعسكر حاليا على بعد ثماني ساعات من العاصمة، في أربعاء تيسة، على حدود قبيلة الحياينة، دون أن تَجرُؤَ على التوغل فوق أراضي هؤلاء العصاة الأبديين الذين يُفاوضون الجميع، مع خيانة ونهب رجال المخزن ورجال بوحمارة على حد سواء.
«أما الروگي، فقد عاد إلى جبال غياثة، وحسب ما يُروى، فهو مصاب في كتفه ويتلقى العلاجات الضرورية. إنه مستقر لدى فخدة أهل الطاهر، التي تنحدرمنها زوجته، وينعم بحمايتها لأن شرفها، أو ما يسمى بـ»المزراكَ»، يفرض عليها عدم تسليم الشخص الذي أصبح من ذويها، إثر زواجه بإحدى بناتها. وفي الآن نفسه، فإن أنصاره تشتتوا، كما أن القبائل التابعة له مرتبطة فيما بين بعضها البعض بـ»الرفود»، أو اتفاقيات المرور. وفي جميع الأحوال، فلا مؤشر يدل على رغبتها في فك الارتباط مع الطامع في العرش، إذ لم تبعث أية قبيلة منها وفدا لتقديم «الذبيحة» للمخزن بعد حدث 29 يناير، وهي المرة الأولى، حسب الذاكرة المغربية، التي ينتج خلالها جو مُغِم من هذا القبيل عن انتصار عسكري.»
هل فعلا رُحِّل المولى عبد العزيز إلى لندن من طرف حوريتين بريطانيتين؟
 من طرف izarine في الثلاثاء 20 يوليو 2010 - 16:33
إذا كان الفرنسي أوغست مولييراس قد انتهى من صياغة كتابه «زكارة، قبيلة زناتية غير مسلمة بالمغرب» في مارس 1905 ، الكتاب الذي أشرنا له في حلقة سالفة، فإنَّه ضَمَّن صفحات مؤلفه نص مقال نشره في أعداد يومية Echo d›Oran (صدى وهران), المؤرخة في 28 فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس 1903، تحت عنوان «وقائع من المغرب». 
قبيل تقديم مؤلفه للمطبعة، خطَّ أوغست مولييراس الفقرات التالية لتبرير إعادة نشر مقال 1903:
«في تلك الحقبة (بداية حرَكة بوحمارة)، كان رُسُل المشاغب المغربي يجوبون عمالة وجدة، جبالة والريف، وكانت أسطورة مبهرة تُلَمِّع بداية حكم المنافس السعيد للمولى عبد العزيز. كانت القصائد العربية والبربرية تنتقل من دوار إلى دوار، ومن مدينة إلى مدينة، وكانت أبياتها تلج كل كَفْر. كانت تنتقل بين الناس لتعبر الحدود المغربية ـ الجزائرية وتصل إلى داخل المعسكرات الفرنسية. كانت القصائد تلك تجسد رسائل متقدة وغير قابلة للحجز، تُثير وتهز المشاعر وتبهج السكان الجزائريين الأصليين الذين كان قلبهم يخفق دائما بقوة كلما تعلق الأمر بقضايا الإسلام المقدسة.
«كانت الحرَكة تلك خارقة وغير منتظرة، لدرجة التأثير على نصف إمبراطورية بفِعل رجل يدَّعي تحقيق المعجزات ـ مشعوذ. ماذا! بوحمارة سيكرر إذن، بعد مرور حوالي ألف سنة، نفس ملحمة أبو يزيد الرهيبة والدامية. لقد كان أبو يزيد زناتيا كذلك، وكان مولى مهولا يحشد الشعوب. كان أبو يزيد يركب دائما، كذلك، ظهر حمار رمادي اللون، وهذا ما جعله يحمل، بشكل طبيعي ومثله مثل الآخر، كنية «أبو حمار».
«كم تُكرر الوقائع نفسها في عالمنا السفلي: من الأسطورة اغترف زعيم تازا الجديد قوته، والأسطورة ستتكفل كذلك باندحاره. واليوم، وقد تخلى عنه المغنون والشعراء، وفقد لهجة الآلهة السحرية التي سندت صعود نجمه، فإن هانيبال الزناتي المعاصر يقبع في معسكره الفتاك وسط عمالة وجدة، في قلب زناتة المتعذرة القهر. وهو يحاول، من هناك، الصمود إلى النهاية، مواجها أعاصير الشرق والغرب، من دون رفع عينيه إلى سماء ربيع سنة 1905 الجارية، ومن دون التساؤل إن كان نجمه قد بدأ يتهاوى.
«لكن، لنعد إلى بدايات المغامرة المجنونة للرجل الجريء والمجهول الهوية الذي زعم، في تازا، بأنه الأخ الأكبر للسلطان، الأمير مولاي مْحمد المصاب بالعور(...) . خلال تلك الفترة، كان غليان غير قابل للوصف يخترق ساكنة الشمال الشرقي المغربي المدمنة على الحرب، وكان الجميع متأكدا حتى النخاع بأن الأمير الشريف قد فر من سجنه بمكناس وحلَّ بتازا لرفع راية الإسلام.
كانوا متيقنين، بشكل لا يرقى إليه الشك، بأن السلطان الحقيقي، المولى عبد العزيز، قد خُدع ورُحِّل إلى لندن من طرف حوريتين بريطانيتين. كانوا متشبعين بفكرة كون الذي يحكم بفاس الآن ليس سوى الإنجليزي ماك لين، ضابط الصف السابق في الجيش البريطاني والمستشار السابق المفضل لدى المولى عبد العزيز. لقد كانوا يلقبون ماك لين بـ»الكْرُوني» (الكولونيل) ويعتقدون بأنه استغل شبهه بابن رُقية (والدة المولى عبد العزيز) ليأخذ مكانه. في رحم هذه الظروف السائدة تخلَّقت الأسطورة التالية التي سبق ونشرت مضمونها في أعداد يومية Echo d›Oran الصادرة أيام 28 فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس
1903، وهي الأسطورة التي كانت تُحَمِّس وتُهيِّج المتزمتين وتنتشر مثل
النار في الهشيم».
الحريمُ والحاجِبُ
 من طرف izarine في الأربعاء 21 يوليو 2010 - 15:32
يقول أوغست
مولييراس خلال سرده لـ «الأسطورة»، وهو العنوان الذي انتقاه لسلسلة
مقالاته حول بوحمارة المنشورة في أعداد يومية Echo d›Oranالصادرة أيام 28
فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس 1903:
«حوالي نهاية الصيف الماضي (1902 )، قام سي أحمد الزياني، القائد القوي
لقبيلة زيان البربرية المستقرة شمال واد أم الربيع، بإهداء أجمل بناته
للسلطان الشاب مولاي عبد العزيز. كانت الفتاة جوهرة حقيقية، لاتليق سوى
بسليل الدوحة النبوية، وقد تم نقلها إلى أحد قصور السلطان في فاس. وذات
صباح، بعد مرور عدة أيام، توصل سي أحمد، الذي كان قد عاد مطمئنا إلى بيته،
من ابنته، التي كانت تعرف صدفة القراءة والكتابة، برسالة مختصرة تخبره
ضمنها بغياب السلطان من القصر وبحلول إنجليزي كافر مكانه.»
شد القائد الرحال إلى مراكش بسرعة، وهناك قابل مولاي مْحمد، أخ السلطان
الأكبر، ليخبره بأن أخاه ليس في فاس، وبأن كافرا حل محله! على التو،
استدعى مولاي مْحمد بسرية، يضيف مولييراس، أحد الوزراء الذي كان موجودا
آنذاك في مراكش. «لم يحضر الوزير الموعد إلا ليلا، ليفلت من عيون الجواسيس
الذين يوظفهم السلطان لرصد حركات وسكنات مسؤولي المملكة الكبار. وبالفعل،
فالبلاط لن ينظر بعين الرضا لهذه الزيارة إذا وصله خبرها، خاصة أن الأمير
شخصية خطيرة وأنه لم يعلن صراحة التنازل عن حقوقه في العرش. ولمزيد من
الحيطة والحذر، ارتدى كاتب الدولة الشريفي ملابس متسول قذرة ليساعده تنكره
على الوصول إلى بيت الأسير الملكي بدون صعوبة.
«بعد تقبيل يدي مولاي مْحمد مرارا وتكرارا، شرع الوزير في الكلام قائلا:
- الله يبارك أيام مولاي! مولاي طلب حضور عبده فجاء العبد.
بصوت مرتفع، وضع قائد زيان الخشن حدا لطقوس الوافد الجديد المتملقة:
- الأمر لا يتعلق بهذا! بل بمعرفة مكان السلطان.
أجابه الوزير:
- أين تريده أن يكون باستثناء فاس، حيث ظل يستقبلني يوميا مؤخرا؟
- وابنتي، أين هي؟
- لقد أعطيتها للسلطان، ومن المفروض أنها بجانبه الآن.
«رد القائد وهو يسلم كتاب بنته إلى رجل الدولة:
- تناول، خذ، اقرأ وتأمل هذه الرسالة.
- يا ربي! ياربي! صرخ سيادته في أوج صدمته.
«كان الأمير السجين قد نهض. شاحبا كان ومرتعشا. الخبر السعيد حول استرجاعه
الحرية قريبا وشغور العرش أيقظ غرائزه العنيفة كرجل حرب. مكث يمشي بخطوات
متقطعة داخل الغرفة الضيقة والطويلة، المضاءة بشمعدانين برونزيين ثقيلين،
صارخا كلمات غير مترابطة:
- عبد العزيز!... الإنجليزي الكافر!... رسالة!... حصان!... الجهاد!...
«الأمير والوزير والقائد موجودون الآن، جميعهم، داخل المسكن المتداعي لأحد
الشيوخ: عراف مراكش البارع، العارف المعصوم بالغيب، الذي يفك الألغاز
الأكثر تعقيدا في بلاد الألغاز هذه. متمتعا بنسمات الحرية التي هبت عليه
أخيرا، بفضل الأحداث الجليلة الجديدة وتواطؤ عبدة الشمس المشرقة، تصرف أخ
السلطان كسيد إزاء الوزير، آمرا إياه:
- اسأل هذا الرجل! أنت تعرف ما عليك سؤاله عنه!
«بعد ذلك, أضاف بصوت خفيض:
- من الضروري أن أبقى في الظل، فساعتي لم تدق بعد.
«بعد انتهاء الوزير من تقديم شروحه، بانت علامات الحيرة والتأمل على الشيخ
المسن جليا. إنه مرتبك لأول مرة في حياته، بسبب غرابة المشكلة المطروحة
عليه وعجزه عن حلها هنا، بعيدا من فاس. أغضب صمت الشيخ المطبق الأمير
المتلهف فصاح:
- ماذا نفعل هنا إذا، وهذا العجوز يلوذ بالصمت؟
«أجاب الشيخ الوقور الذي سبق واكتشف هوية الأمير:
«- مولاي مْحمد، لا أحد يستطيع فك هذا اللغز سوى والدة مولاي عبد العزيز.
«لم يتسرب أي خبر عن عملية فرار (مولاي مْحمد)، لا داخل مدينة مراكش ولا
خارج أسوارها، رغم أن الجميع لاحظ عبور قافلة الوزير ورجاله التلال
والأودية تحت الشمس المحرقة. وكما جرت العادة بذلك، تم تقديم الضيافة
التقليدية للمسؤول المخزني، لكن لا أحد، من بين فلاحي الدواوير والقرى
البسطاء، خمَّن بأن الرجل الراقد والملفوف بالحياك، والشاخر في خيمة
الوزير، لم يكن سوى الأخ الأكبر للسلطان، ذلك الأمير الذي سيخصه القدر،
مثلما يتلاعب بنا جميعا، بدور بارز وخطير.»
«الكروني» ماك لين يحكم المغرب باسم المولى عبد العزيز؟!
 من طرف izarine في الخميس 22 يوليو 2010 - 20:37
نواصل في هذه 
الحلقة متابعة ما كتبه أوغست مولييراس خلال سرده لـ «الأسطورة»، وهو 
العنوان الذي انتقاه لسلسلة مقالاته حول بوحمارة المنشورة في أعداد يومية 
Echo d›Oranالصادرة أيام 28 فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس 1903:
«حين الوصول إلى فاس (وصول مولاي مْحمد وصهر المولى عبد العزيز وأحد وزراء 
هذا الأخير وافدين من مراكش)، تم إخفاء مولاي مْحمد في منزل آمن، ليجهد 
الوزير نفسه بالبحث عن وسيلة للاتصال برُقية، السلطانة-الأم.
«النفوذ إلى الحريم بالمغرب ليس مستحيلا كما يحلو لنا ترديد ذلك نحن 
الأوروبيين، إذ ثمة سُبُل يعرفها أهل البلد، تسمح بوصول الرسائل إلى 
الموجودات داخله.
«ولكونها متعودة على تبليغها رسائل من كل الأنواع، لم تفاجأ رُقية بمثول 
الساحرة العجوز، مبعوثة الوزير، بين يديها. أما المطلوب منها، أي زيارة 
ابنها والتأكد من هويته وتقديم شهادتها بعد ذلك، فهو أمر سهل المنال لن 
تنتج عنه أدنى عواقب.
- امكثي هنا، قالت للعجوز الطاعنة في السن بعد أن أخذتها إلى غرفة فارغة في
السراي، سأعود بعد قليل.
«وصلت السلطانة إلى مدخل الجناح الخاص بالسلطان. إنه عبارة عن غرفة خفيضة 
ومظلمة، ذات نوافذ صغيرة مسيجة بقضبان لا تكاد تعلو على سطح الأرض. وعلى 
كوات السجن هذا، أدت الظلال المبللة للدّرْدار والنّيْس إلى نمو النبات 
المتسلق واللّبْلاب.
«في قلب الحجرة، يجلس رجل القرفصاء فوق زرابي مزركشة مكومة وفق الطريقة 
العربية، وأغطية الرأس تحجب جبينه. إنه ينتظر زيارة الملكة-الأم.
«دخلت الغرفة بلا تكلف، وهي متيقنة أن ابنها الحبيب، عبد العزيز، سيأتي 
بنفسه، كما يفعل دائما، إلى عتبة الباب لتقبيل أعلى كتفها.
«لكن هذا الطفل الذي وهبته الكثير من الحب، هذا الطفل الذي يدين لقدراتها 
الاستثنائية كأم وحبيبة وزوجة بتربعه على آخر عرش مسلم فعلا في شمال 
إفريقيا، هذا الطفل لا يحرك ساكنا ولا يستقبلها بالحفاوة اللطيفة التي 
عودها عليها في الماضي، لما كانت تقابله للحديث عن شؤون السياسة المغربية 
المعقدة.
«دنت من الرجل مرتعشة لتسأله:
- يا مولاي، يا بني، هل أنت مريض؟
«مدت يديها المتوسلتين أماما، كأنها تبحث عن اليدين المخبأتين تحت الأنسجة 
الموصلية البيضاء للذي لازالت تعتقده ابنها. لحظتها، وبصوت لا يمت بصلة 
لصوت عبد العزيز، نطق الرجل بضع كلمات:
- لا، لست مريضا يا أمي. إنني في صحة جيدة بفضل الله.
- ليس هو!... ليس هو!... كررت رُقية لنفسها، بعد أن تأقلمت عيناها مع ظلمة 
الغرفة.»
وحسب رواية الكاتب دائما، وبعد تأكد للا رُقية بأن بريطانيّا قد سطا على 
مكان ابنها وحلَّ محلَّه، تم احتجازها لتصفيتها بعد ذلك مباشرة، بواسطة وضع
السم «في الشاي المعطر بالعنبر الذي كانت تحب احتساءه جرعة جرعة»، كما أن
الساحرة التي قامت بدور الوسيطة أخبرت مولاي مْحمد بما علمت، مؤكدة ترحيل 
مولاي عبدالعزيز إلى لندن واحتلال إنجليزي يشبهه كثيرا العرش مكانه.
ويعلق مولييراس في أحد الهوامش على هذا الأمر الأخير مسجلا: «لعبت أسطورة 
البريطاني هذه، والتي مفادها أنه كولونيل في الأصل استولى على عرش عبد 
العزيز بهذه الطريقة العجيبة، دورا مهما في نجاح المطالب بالعرش. وهكذا، 
أصبح أنصار السلطان يُلقّبون، إلى حدود اللحظة، بـ»اصحاب الكرونيٍ». ويبدو 
أن «الكروني» (الكولونيل) المعني رجل يدعى ماك لين، وهو شخص جد معروف في 
البلاط الشريفي.»
بعد ذلك، يضيف مولييراس «وبسبب تواضعه أو بفضل نباهته العميقة، قرر الأمير 
الأعور، الأخ الأكبر للسلطان، الابن الشرعي لآخر الملوك، الذي نحّّته رُقية
المتوفاة الآن عن العرش لتنصيب ابنها فوقه، عدم امتطاء صهوة أي جواد. إنه 
لا يريد ركوب غير ظهر حمارة، مفسرا لأنصاره من قبيلة غياثة، وكذلك لممثلي 
قبائل الأطلس الأمازيغية، أنه لا يحارب أخاه السلطان ولا يطمع في العرش، 
وشارحا لهم أنه أعلن الجهاد ضد المسيحيين ...، الإنجليز...، الذين اغتصبوا 
حكم البلاد:
- أخي اختطف، سُرق من طرف البريطانيين، وهم اليوم سادة الحكومة المغربية! 
«تلك هي الكلمات التي استمر مولاي مْحمد في ترديدها بلا كلل أو ملل، كلمات 
كانت تنتشر بسرعة فائقة من شمال الإمبراطورية إلى جنوبها، بينما استمر 
يهزم، في المعركة تلو الأخرى، جيش أخيه، أو جنود الذي اغتصب الحكم باسم 
أخيه، وهو على رأس جيوشه، ممتطيا ظهر حمارة ومرتديا لباسا صوفيا متواضعا».
بوحمارة للقياد والشيوخ والأولياء: عبد العزيز باع المسلمين بالكفرة!
 من طرف izarine في الجمعة 23 يوليو 2010 - 17:41
كما أشرنا إلى
ذلك في حلقة أمس، نشر أوغست مولييراس في كتابه «زكارة، قبيلة زناتية غير
مسلمة بالمغرب»، نسخة من الرسائل التي كان يوجهها القائم إلى قياد وشيوخ
وأولياء المنطقة الشمالية الشرقية من المغرب في بحر عام 1903. وتقول
الرسالة الخالية في أصلها من علامات التنقيط:
«الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
«خدام الأعتاب الشريفة كافة قبيلة قلعية، وفقكم الله ورعاكم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
«وبعد، فقد علمتم ما تظاهر به الفاسد الفتان الذي استعان بالكفر على ما
سول له الشيطان، وصار يسعى في تسويد صحائف الرعية، ويتسبب في حل نظام
القبائل بأوهام الطمع الغير المفيدة، وأثار بذلك مخالفة السنة والجماعة،
والخروج عن الإيمان والطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم «من فارق الجماعة
قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
«ولا يخفاكم صاحب هذه الأفعال الرديئة، عبد العزيز الذي باع المسلمين
بالكفرة، الذي بدل نعمة الله كفرا فخسر وطرد من دنيا وآخرة. في مثله قال
مولانا في كتابه الذي قمع فيه المعاندين والفجار»ألم ترى إلى الذين بدلوا
نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار». ويكفي في البعد منهم قوله تعالى
«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار». فالشريعة فيه وأتباعه بالكفر
لحكمتهم بشهادة قوله «ومن يتولهم، فإنه منهم». وقال أيضا في حقه صاحب
التنزيل «ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل».
«فحيث اتضح هذا للمسلمين، وجب عليهم أن يقتلوه لقوله عليه «من بدل دينه
فاقتلوه». بسبب تدليساته وتلبيساته استهوى ذوي العقول الخفاف، وصار يورطهم
في مواقع العقوق والخلاف، ويغريهم بالطمع على الانحلال والانحراف. ولولا
لطف الله بوجودنا والحمد لله، لعم الهلاك والعقوبة للجميع، واستوى في
المؤاخذة به العاصي والمطيع.
«فبعدما رددنا وجهتنا السعيدة للجهة التي ولد فيها تلك المعصية، قابلنا
بمخذول جيشه الردى. نشرنا عليهم جيشنا الأسعد المؤيد بتأييد سرمدي، فصاروا
بأيدينا جميعا أسرى، وصار رؤساء سوئهم في أمورهم حيارى، فبددناهم واحتوينا
على ذخائرهم حتى صاروا عبرة لمن اعتبر. وكل من تسبب في هلاك الرعية لا
يبقى له بحول الله بين الرعية أثر.
«وها نحن نجمع القبائل في نصرة الدين ليتميز الطيب من الخبيث، لعلمنا بأن
ذوي النهي والعقول منهم لم يرضوا منه هذا الحديث، فاقتضى نظرنا السديد
جميع القبائل، لتحصيل الفساد المذكور ليتحقق لنا من يبادر من القبائل بعمل
مشكور، وعليه فنأمركم أن تقدموا، في جد واجتهاد، بجمع الحركة على المعتاد،
وأقدموا بها في آثار الكتاب، عن عجل مع أجوادكم، بلا تراخ ولا امطال. وها
نحن وجهنا لكم البركة للأنجد الشريف الأسعد السيد المهدي بن الحاج محمد
البقال، ليجمع الأحراك منكم على التوالي ويتوجه بها لحضرتنا السعيدة،
لتغتنموا الفضل مع المسلمين في هذه المزية، وتجاهدون على الشريعة
المحمدية، فاسمعوا له وأطيعوا في هذا الملة، وكونوا عند الظن بكم بإصلاح
دينكم، كما كانت الأمم الماضية.
«أصلحكم الله وأعانكم والسلام.»
بوحمارة: لا أريد العرش، أريد فقط طرد الإنجليز الذين سرقوا مولانا السلطان!
 من طرف izarine في السبت 24 يوليو 2010 - 18:07
نختتم
في هذه الحلقة ما كتبه أوغست مولييراس خلال سرده لـ «الأسطورة»، وهو
العنوان الذي انتقاه لسلسلة مقالاته حول بوحمارة المنشورة في أعداد يومية
Echo d›Oranالصادرة أيام 28 فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس 1903:
«اليوم موعد السوق الأسبوعي، والحشود المسلحة متحلقة حول البراح الذي ما انفك يصرخ:
- لا إله إلا الله! تعالوا معشر المؤمنين لسماع قراءة رسائل سيدنا السلطان!
«الرسائل الإمبراطورية مستنسخة من بعضها البعض، ولا تمل من ترديد نفس
الأسطوانة»، قصة السلطان المغيب من طرف إنجلترا، «الذي يظل، مع ذلك،
العاهل الشرعي للمغرب.»
ويواصل الكاتب الحكي موضحا:
«ولا تتغير خلاصة الرسائل هي الأخرى أبدا، إذ تكرر:
- ليسمحوا لي برؤية أخي. وسواء كان في فاس أو مراكش أو أي مكان آخر،
فليترك المسلمين يرونه، وحينها سنكون أول من يقدم له الولاء. إن الإنجليزي
الذي يحكم بدلا منه يختبئ في قصره بفاس، حيث يحظر علي الجميع رؤيته،
باستثناء حاشيته المكونة من المرتدين الذين باعوا أنفسهم لبريطانيا منذ
زمن بعيد. لا تبايعوني سلطانا... رغبتي الوحيدة هي طرد الإنجليز الملاعين
الذين سرقوا مولانا وسيدنا السلطان.
«يؤمن كل الذين لا يُبصرون من الأشياء إلا جانبا واحدا بوجود البركات
والمعجزات على أرض الواقع. أما الساكنة المغربية، المنغمسة في عتمة التصوف
الديني، فإنها تضفي أقصى درجات الإيمان على الأفعال الخارقة والعصية عن
التفسير، مضيفة لهذا الإيمان ما تفرض الديانة الاعتقاد به، بدون تحليل ولا
تفسير.
«هؤلاء السكان يترقبون الآن الاختبار الخارق الذي يوشك المطالب بالعرش على
اجتيازه في ضريح مولاي إدريس بزرهون. إنه امتحان خطير وصعب، وإذا حدثت
المعجزة، فلن يجد السلطان الحقيقي ـ أو الذي يتقمص دوره ـ حلاّ آخر غير
الفرار إذا أراد الإفلات من غضب الأغلبية الساحقة من رعايا الإمبراطورية. 
«كل العيون متوجهة إلى ضريح مؤسس الدولة الإدريسية: عيون الأمازيغيين
والعرب والزنوج واليهود، عيون العلماء والجهلة. تبدو أنظارهم جميعا متطلعة
إلى نفس الفضاء، وهم في الحقيقة يبصرون مولاي مْحمد متسلقا بعناء
المنحدرات الخضراء للجبل المقدس.
- أنظروا إليه! إنه لم يتوقف أمام النصب التذكاري لرشيد الوفي، العبد الذي
تم عتقه، والوزير القوي لمولاي إدريس. لا، إن الأمير الأعور لا يفكر سوى
في الوصول إلى الضريح المقدس الذي لا تفتح أبوابه لغير الملوك وكبار
العلماء الأجلاء. ها هو يلجه رفقة الصدر الأعظم و «حْفيظ» الضريح، وها هم
يسجدون جميعا أمام القبر المزركش برسومات خضراء اللون، قبر عاهل توفي منذ
ألف ومائة وعشر سنوات قبل الآن.
«خلف الرجال الثلاثة، أُغلقت أبواب الضريح الضخمة بواسطة الأقفال من طرف
الحارس، وهي عملية حضرها الأعيان وحشود الجماهير. المفاتيح الآن في جيب
الحارس، ومزاليج الأبواب منغرسة عميقا في الجدران لدرجة يستحيل الوصول
معها إليها بالنسبة لنزلاء الضريح الثلاثة. يستحيل فتح الأبواب إذن من
الداخل إلا بإرادة إلهية، بعد أن تتم الاستجابة للتضرع الملح للولي
المتوفى. وإذا حدث ذلك، فالأبواب ستشرع تلقائيا، وتفسح مجال الخروج للذي
اصطفاه الله ومولاي إدريس عاهلا على المسلمين.
«أما إذا ظلت الأبواب موصدة، واضطر الحارس إلى فتحها بواسطة المفاتيح
المتوفرة لديه للإفراج عن المتواجدين داخل الضريح، بعد ساعات من الانتظار،
فهذا يعني أن المعجزة لم تحدث، وأن الله ومولاي إدريس يرفضان تربع رجل لا
يتمتع بالعناية السماوية على عرش المغرب.
«هي ذي المعجزة المنتظرة والمأمولة. وهي قابلة للتحقق تقريبا بشكل لا شك
فيه، لأنه ثمة توافقات مع القوى السماوية يستطيع الإنسان إنجازها شرط ألا
يكون بليدا، ومولاي مْحمد جد ذكي. فعلا وبكل صدق، فهو لا يعدم الحظوظ، بل
إنه يتوفر على حظوظ كبيرة ليشرع أمامه باب الضريح الشهير من طرف الراحل
الجليل، مولاي إدريس، نفسه.
«وماذا بعد؟
«إنه السؤال الذي يؤرقكم أيها القراء الأعزاء، لكنه سؤال لا نستطيع الجواب
عنه إلا عبر فرضيات لا تحصى ولا تعد، ذلك أن التكهن بالمستقبل شأن لا يقدر
عليه سوى الأنبياء، علما أن آخرهم، الرسول الذي يعتبره المسلمون مؤسس
ديانتهم، قد قال بأنه لا نبي بعده، وربما لا نبية كذلك.»
صحفية فرنسية تحاور بو حمارة وتصفه بالسلطان
 من طرف izarine في الإثنين 26 يوليو 2010 - 21:08
سنة 1906، بعد 
أن فقد بوحمارة مساندة كثير من القبائل له، خاصة بعد انتشار أخبار اتصالاته
ومناوراته مع الإسبان والفرنسيين، تراجع المطالب بعرش المغرب إلى قصبة 
سلوان ليجعلها مقرا لحكمه. وبينما القوى الأجنبية تستعد لعقد مؤتمر 
الخزيرات، قررت صحفية فرنسية تحقيق سبق صحفي بزيارة القلعة وإجراء حوار مع 
الروكَي. الصحفية هذه تدعى كاميي دي غاست، كانت تعمل متعاونة مع مجلة «جو 
سي تو»، وعلى صفحاتها نشرت تفاصيل زيارتها للجيلالي الزرهوني وحوارها معه. 
احتل المقال حيزا مهما من المجلة (ست صفحات)، وتم تزيينه بما لا يقل عن 
ثماني صور، وانتُقيَ له عنوان مثير هو: «ما قاله لي الروكَي «!
جاء في مقدمة المقال: «السيدة دي غاست التي قامت برحلات مفيدة إلى المغرب، 
تسلحت خلالها بكثير من الشجاعة، قبلت، مشكورة، تخصيص سبق ذكرياتها الشخصية 
مع الروكَي لقرائنا. وثمة تفصيل غريب لابد من الإشارة إليه: لقد تعرف 
الروكَي على التي ستقوم بزيارته عبر صفحات مجلتنا «جو سي تو»، المجلة التي 
سبق ونشرت مشاهدات الكاتبة خلال السباق البرمائي بين مدينتي الجزائر 
وتولون».
«وأنا في الخزيرات في بحر عام 1906، تكتب الصحفية، خطرت بذهني فكرة لقاء 
المطالب بعرش المغرب، خاصة وأنه قد بزغ من جديد على سطح الأحداث السياسية. 
إلى حدود الفترة الأخيرة، كان يقال إنه منعزل في الريف، بل إن جيوش المولى 
عبد العزيز كفت عن ملاحقته. لكن رويدا رويدا، بدأت الأخبار تتأكد: إن 
الروكَي، بمعية مْحلة مهمة، حاضر بقوة في قصبة سلوان العتيقة، الواقعة على 
بعد 25 كيلومترا من مليلية. وهو يحكم فعليا القبائل المجاورة بفرض الضرائب 
عليها وتجنيد رجالها للحرب. إنه بكل اختصار يمارس مهام واختصاصات السلطان.
«بدا لي أنه من الأهمية بمكان التعرف على الجيلالي الزرهوني، هذا الرجل 
الذي انطلق من زرهون، قريته المتواضعة، كأحد الخيالة البسطاء للسلطان مولاي
الحسن، ليعرف المحن على يد المخزن الذي رماه في السجن. استطاع الجيلالي 
الفرار من سجنه بعد أن زور أمرا سلطانيا بالإفراج عنه بمهارة كبيرة. فر إذن
إلى الجزائر، وإلى تلمسان بالضبط، وهناك تابع دروسا في الأدب والدين 
الإسلاميين. ومن هناك رحل إلى تونس حيث عاش باسم مستعار هو محمد لحفوسي، ثم
عاد إلى المغرب في الفترة ذاتها التي كان خلالها السلطان الشاب عبد العزيز
يمنح لشعبه فرجة مؤلمة ملؤها البلاهة والأخطاء.
«اللحظة كانت مواتية، إذن، للانتفاض، وهي المهمة التي ألهبها الزرهوني 
بتوقده، بفكره الحاذق ومعرفته الدقيقة بالبشر. هكذا، كان الناس يرونه في 
أسواق أحواز تازا، ممتطيا ظهر حمارة بيضاء، ومن هنا بزغت كنية بوحمارة التي
اشتهر بها. كان يخطب فيهم بطلاقة لسان استثنائية، يسخر من المخزن ويؤنب 
السلطان.
«كانت خطب الروكَي النارية تلهب الحشود المتحلقة حوله وتهيجها. وكان الرجل 
ذو الحمارة يصدح بأن الساعة قد دقت كي يرفع القناع، زاعما بأن اسمه مولاي 
مْحمد وبأنه ابن السلطان مولاي الحسن. ثم يضيف بأن العرش انتزع منه، معلنا 
مطالبته باسترجاعه. كان بوحمارة، المتضلع في علوم القرآن، يملك كذلك قدرات 
استثنائية لتنفيذ ألعاب سحرية، وهو ما كان يؤديه أمام الحاضرين ببراعة، 
مبهرا إياهم.
سنة 1906، بعد أن فقد بوحمارة مساندة كثير من القبائل له، خاصة بعد انتشار 
أخبار اتصالاته ومناوراته مع الإسبان والفرنسيين، تراجع المطالب بعرش 
المغرب إلى قصبة سلوان ليجعلها مقرا لحكمه. وبينما القوى الأجنبية تستعد 
لعقد مؤتمر الخزيرات، قررت صحفية فرنسية تحقيق سبق صحفي بزيارة القلعة 
وإجراء حوار مع الروكَي. الصحفية هذه تدعى كاميي دي غاست، كانت تعمل 
متعاونة مع مجلة «جو سي تو»، وعلى صفحاتها نشرت تفاصيل زيارتها للجيلالي 
الزرهوني وحوارها معه. احتل المقال حيزا مهما من المجلة (ست صفحات)، وتم 
تزيينه بما لا يقل عن ثماني صور، وانتُقيَ له عنوان مثير هو: «ما قاله لي 
الروكَي «!
جاء في مقدمة المقال: «السيدة دي غاست التي قامت برحلات مفيدة إلى المغرب، 
تسلحت خلالها بكثير من الشجاعة، قبلت، مشكورة، تخصيص سبق ذكرياتها الشخصية 
مع الروكَي لقرائنا. وثمة تفصيل غريب لابد من الإشارة إليه: لقد تعرف 
الروكَي على التي ستقوم بزيارته عبر صفحات مجلتنا «جو سي تو»، المجلة التي 
سبق ونشرت مشاهدات الكاتبة خلال السباق البرمائي بين مدينتي الجزائر 
وتولون».
«وأنا في الخزيرات في بحر عام 1906، تكتب الصحفية، خطرت بذهني فكرة لقاء 
المطالب بعرش المغرب، خاصة وأنه قد بزغ من جديد على سطح الأحداث السياسية. 
إلى حدود الفترة الأخيرة، كان يقال إنه منعزل في الريف، بل إن جيوش المولى 
عبد العزيز كفت عن ملاحقته. لكن رويدا رويدا، بدأت الأخبار تتأكد: إن 
الروكَي، بمعية مْحلة مهمة، حاضر بقوة في قصبة سلوان العتيقة، الواقعة على 
بعد 25 كيلومترا من مليلية. وهو يحكم فعليا القبائل المجاورة بفرض الضرائب 
عليها وتجنيد رجالها للحرب. إنه بكل اختصار يمارس مهام واختصاصات السلطان.
«بدا لي أنه من الأهمية بمكان التعرف على الجيلالي الزرهوني، هذا الرجل 
الذي انطلق من زرهون، قريته المتواضعة، كأحد الخيالة البسطاء للسلطان مولاي
الحسن، ليعرف المحن على يد المخزن الذي رماه في السجن. استطاع الجيلالي 
الفرار من سجنه بعد أن زور أمرا سلطانيا بالإفراج عنه بمهارة كبيرة. فر إذن
إلى الجزائر، وإلى تلمسان بالضبط، وهناك تابع دروسا في الأدب والدين 
الإسلاميين. ومن هناك رحل إلى تونس حيث عاش باسم مستعار هو محمد لحفوسي، ثم
عاد إلى المغرب في الفترة ذاتها التي كان خلالها السلطان الشاب عبد العزيز
يمنح لشعبه فرجة مؤلمة ملؤها البلاهة والأخطاء.
«اللحظة كانت مواتية، إذن، للانتفاض، وهي المهمة التي ألهبها الزرهوني 
بتوقده، بفكره الحاذق ومعرفته الدقيقة بالبشر. هكذا، كان الناس يرونه في 
أسواق أحواز تازا، ممتطيا ظهر حمارة بيضاء، ومن هنا بزغت كنية بوحمارة التي
اشتهر بها. كان يخطب فيهم بطلاقة لسان استثنائية، يسخر من المخزن ويؤنب 
السلطان.
«كانت خطب الروكَي النارية تلهب الحشود المتحلقة حوله وتهيجها. وكان الرجل 
ذو الحمارة يصدح بأن الساعة قد دقت كي يرفع القناع، زاعما بأن اسمه مولاي 
مْحمد وبأنه ابن السلطان مولاي الحسن. ثم يضيف بأن العرش انتزع منه، معلنا 
مطالبته باسترجاعه. كان بوحمارة، المتضلع في علوم القرآن، يملك كذلك قدرات 
استثنائية لتنفيذ ألعاب سحرية، وهو ما كان يؤديه أمام الحاضرين ببراعة، 
مبهرا إياهم.»
بارجة «التريكي» المخزنية تقصف رجال بوحمارة «العالم بالغيب»!
 من طرف izarine في الثلاثاء 27 يوليو 2010 - 19:26
كاميي دي غاست، صحفية كانت تعمل متعاونة مع مجلة «جو سي تو»، وعلى صفحاتها نشرت تفاصيل زيارتها للجيلالي الزرهوني في قلعة سلوان والحوار الذي أجرته معه سنة 1906 . احتل المقال حيزا مهما من المجلة (ست صفحات)، وتم تزيينه بما لا يقل عن ثماني صور، وانتُقيَ له عنوان مثير هو: «ما قاله لي الروكَي «!. هنا الجزء الثاني من المقال.
«في كثير من الأحيان، يترك بوحمارة ألاعبيه السحرية جانبا ليلجأ إلى الخداع. هكذا مثلا، توقف عن الكلام أثناء إحدى خطبه، رفع عينيه إلى السماء واسترق السمع إلى أصوات كان يصله صداها بمفرده، قبل إصدار أمره:
- اذهبوا لإحضار الرجل الذي ترجل ليشرب من النهر في طريق تازا، والذي يستريح الآن تحت ظلال شجرة خروب.
«على التو توجهت مجموعة من الفرسان إلى المكان المحدد ليعود الرجال مرفوقين بفلاح مسكين. سأل بوحمارة الرجل، بل أكد له:
- إنك رقاص وأنت تحمل رسالة من المخزن!
«أنكر المسكين التهمة الموجهة إليه، فأمر بوحمارة بتفتيشه، لكن التفتيش لم يكشف عن شيء. وفجأة، سقطت أرضا قطعة خبز من ملابسه. حينذاك طلب «العارف بالغيب» بتقسيم القطعة، ليكتشف رجاله داخلها رسالة تحمل الخاتم المخزني. وبما أن إيمان سكان الجبل راسخ مثل إيمان العجائز، فلا أحد بينهم تجرأ على الإيماء بإمكانية كون رجل شجرة الخروب مجرد عميل، والرسالة مجرد وثيقة مزورة!
«هي ذي الوسيلة التي شكل بها الزرهوني بوحمارة أولى فيالق جيشه، ليستولي على تازا ويهزم جيش السلطان. لكنه لم يستفد من انتصاره ووضع حدا لتقدمه، تاركا بذلك الفرصة للعدو لاسترجاع أنفاسه وطرده خارج تازا. وبعد ذلك، تعرض للهجوم الشهير على وجدة الذي اضطره للانسحاب منها.
«راسلت المطالب بالعرش، طالبة منه تسليمي وثيقة مرور حتى أستطيع الوصول إلى سلوان لمقابلته فيها. لقد كان يسعى خلال تلك الحقبة إلى تنظيم المناطق الواقعة تحت نفوذه والحصول عن دعم فرنسا. وصلني جوابه بقبول الطلب، مؤكدا بأنني سأحظى بالحفاوة اللازمة التي يوفرها السلاطين. حللت بمليلية يوم 26 مارس 1906، وعلى بعد بضعة كيلومترات منها، وجدت مائتي فارس بعثهم الطامع في العرش لاستقبالي ومرافقتي إلى سلوان. أحضر لي أحدهم جوادا أسود رائعا أرسله لي بوحمارة لأمتطي صهوته خلال الطريق، لكن الحصان هذا كان يبدو جفولا. هيئة الفرسان أنوفة، وهم متدثرون ببرانس صوفية فاقعة البياض، وواضعون طرابيش مُقرّنة تفسح المجال لبروز ضفيرتي شعر على الأصداغ.
«ها نحن في المحمدية، الحصن الذي يخفق فوقه علم الروكَي: راية خضراء تحمل نجمة حمراء وأربعة أهلة بيضاء. استقبلني قائد الحصن بحفاوة ودعاني إلى الإقامة في خيمته الشخصية الفاخرة.
«في الغد، وبمجرد الانتهاء من وجبة أكل، عمت جلبة غريبة المكان، أخذ القائد منظاره، بعد إخباره بما يحدث، ليتأمل الأفق ويعلن، بفتور جلي، وصول بارجة «التريكي» للشاطئ. هنيهة بعد ذلك، ترجل الرجال كلهم، لأكون شاهدة على فرجة الاستعداد للمعركة، فرجة نادرة تتجاوز كل ما يستطيع تصوره الخيال، حتى ولو كان مغرقا في الرومانسية. كانت البارجة المغربية تتقدم، ولقد رأيتها بوضوح بواسطة منظاري الصغير تشق عباب البحر، بيضاء اللون ومزينة بعلمها الأحمر في الخلف، قبل أن تتوقف فجأة. صاح أحدهم بقربي: «انتبهوا»، ولحظتها لمحت، في الأفق، وميضا، ليتلو ذلك صدى خفيت لانفجار، قبل أن تمر قذيفة المدفع أمام أعيننا مدوية وتنفجر على مسافة ثلاثين مترا منا، خارج الحصن. ولأن القذيفة الثانية كانت أكثر دقة، فقد شعر القائد بالقلق وأمرنا باللجوء إلى الخندق الشرقي الواقي.
«استمر قصف «التريكي» للقلعة لتنفجر إحدى قذائفه على بعد مترين فقط من خيمتي، بينما تهاوت اثنتان في الماء قرب الشاطئ، وتشظت سادسة في الهواء فوق رؤوسنا، مهشمة أعلى الأسوار، واخترقت القذيفة الموالية سقف الفضاء الذي احتضن وجبة غذائنا، لتسقط الأخيرتان في حقول زراعية.
«أخبرنا القائد بنهاية الهجوم، فصعدنا مجددا إلى المنحدر لنرى البارجة تغادر الساحل، متوجهة إلى أعالي البحار. وإذا كان الحصن قد عجز عن الرد، فلأن مدى مدفعيته لا يتجاوز ستة كيلومترات، أما سبب دقة قذائف البارجة المخزنية فيكمن في كون قائدها من جنسية ألمانية! هكذا إذن، وفي عز القرن العشرين، تعرضت باريسية إلى قصف مدافع جلالته الشريفة في قلعة تابعة للروكَي!
بتر أيادي وأقدام أنصار بوحمارة، والسكاكين توسع أفواههم إلى الأذنين!
 من طرف izarine في الخميس 29 يوليو 2010 - 17:06
بينما
أصبح اتجاه رياح المواجهة في صالح المخزن الحفيظي الذي بدأ يراكم الانتصار
تلو الانتصار في حربه ضد بوحمارة، وجدت النسخة المصورة من أسبوعية «لوبوتي
جورنال» الفرنسية ضالتها في «خرق حقوق سجناء الحرب» من طرف السلطان مولاي
عبدالحفيظ ومخزنه المركزي. وهو ما يتبين من مقالها المنشور يوم 5
شتنبر1909، تحت عنوان «قسوة السلطان مولاي حفيظ»، علما أنه غاب عن محرري
الجريدة أن الروكَي نفسه كان قد اعتقل قبل صدور العدد المذكور (22 غشت). 
جاء في المقال، بعد مدخل يفسر العنوان قائلا «بأمر منه (أي السلطان) يتعرض أنصار الروكَي السجناء لأشكال فظيعة من التعذيب»:
«ارتجف العالم المتحضر رعبا حين اكتشف أصناف التعذيب التي أمر السلطان
مولاي حفيظ بإلحاقها بأتباع الروكَي، الذين تم اعتقالهم خلال المواجهات
الأخيرة بعد هزيمة القائم بوحمارة على يد المْحلة الشريفة.
«لقد تعرض السجناء، الذين نُقلوا إلى فاس، للتنكيل والتعذيب بأمر من
السلطان. هكذا، بُترت يد أو قدم البعض منهم لتُوضع جدعة العضو المقطوع في
سطل قطران فائر. أما البعض الآخر، فتكلفت السكاكين بتوسيع فمه إلى الأذنين
قبل انتزاع فكه الأسفل من مكانه.
«لقد أثارت هذه الأصناف من التعذيب الوحشي السخط في أوربا، وخاصة في فرنسا، حيث هزت هذه الفظاعات مشاعر الرأي العام.
«إننا نتوفر على بعثة عسكرية في المغرب، مهمتها تدريب قوات السلطان، ولم
يعد مقبولا اليوم، بعد قسوة من هذا القبيل، استمرار بعثتنا في مساعدة عاهل
غير إنساني.
«ليس ممكنا لفرنسا، التي مهدت لانتصار سلطان المغرب، أن تتركه يتصرف في هذا الانتصار مثلما يتصرف فيه الآن.»
رأيتُ بوحمارة سجينا في قفص مثل حيوان... قبل إعدامه
 من طرف izarine في الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - 20:49
وفي عدديه المؤرخين بتاريخ 12 شتنبر و3 أكتوبر من نفس السنة، سيولي الملحق 
المصور للأسبوعية اهتماما خاصا لاعتقال الروكَي واقتياده إلى فاس داخل قفص 
وإعدامه داخل البلاط. وإذا كان كل مقال قد أُرفق بلوحة لتجسيده، فإن قصة 
عدد 12 شتنبر الخبرية تحمل عنوان « الروكَي السجين يُقاد داخل قفص إلى فاس،
مثل حيوان مفترس»، وهي عبارة عن شهادة شخص عاين الحدث، لكن الأسبوعية تركت
هويته وصفته مجهولتين.
نقرأ في المقال:
«وعقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة، شاع خبر وصول الموكب. ها هو يتقدم 
بخطى بطيئة، مع تموج حامله الشنيع: جمل. إن «باخرة الصحراء» تأتي بحمولة 
غريبة وعجيبة...: قفص من الحديد ذو قضبان سميكة، لا يسمح ارتفاعه بوقوف رجل
داخله. ومع ذلك، فهناك رجل داخل القفص، وهو مغلول بشدة... رجل مقرفص، بوجه
لفحته الشمس، وعينين مشعتين بالطاقة، ولحية سوداء كثيفة. هذا الرجل الذي 
يهتز محدثا جلبة السلاسل، هذا الرجل ليس سوى الروكَي، عدو السلطان الذي لا 
يقهر والذي سقط، أخيرا، في شراك الأسر.
«إنه هنا، وهو هادئ وفاتر ولا مبال، يتأمل بأنفة ملؤها الاحتقار هذا الحشد 
الوضيع والجبان الذي كان سيهتف بحياته لو انتصر، والذي يصيح ساخرا منه الآن
بعد هزيمته.
«يدنو الموكب.
«من على أريكة استراحته، يتأمل السلطان خصمه هنيهة، لكن هذا الأخير لا يخفض
عينيه. وبصوت مخنوق، يوجه الأول للثاني بضعة كلمات تنم عن الغضب، قبل 
إصدار أمر مقتضب. بعد إشارة من أحد القياد، يتقدم بعض الخدم ليُنيخوا الجمل
في رمشة عين. هُشمت السلاسل التي كانت تشد القفص للدابة، وحمل ستة رجال 
القفص ليلجوا به القصر.
«من الثقب المعتم حيث اختفت، أومضت القضبان للمرة الأخيرة... ثم لا شيء.
«إن الروكَي المهزوم سجين مرتين.»
أما في مقالها المنشور في عدد 3 أكتوبر 1909، الذي يحمل عنوان «الروكَي 
يُعدم بأمر من السلطان مولاي حفيظ»، والذي يقول مدخله: «يمتلك مولاي حفيظ 
طرقا مميزة لأخذ تنبيهات أوربا بعين الاعتبار»، فقد كتبت المجلة: 
«يعلم الجميع أن الهيئة الدبلوماسية قامت، بمبادرة من فرنسا، بالاحتجاج ضد 
التعذيب الذي طال أنصار الروكَي، وهو التعذيب الذي سبقت الإشارة إلى فظاعته
على صفحات مجلتنا.
«انتقل قنصل فرنسا إذن إلى قصر السلطان ليحيطه علما بتأنيب الدبلوماسية 
الأوربية، فوعده مولاي حفيظ بالالتزام بكل المطالب، بما في ذلك ترك الروكَي
على قيد الحياة. لكن، وبمجرد مغادرة قنصل فرنسا للبلاط، انفجر غضب السلطان
نتيجة ما تعرض له من مهانة، فأمر فورا بإعدام عدوه رميا بالرصاص، في ساحة 
القصر وأمام الحريم...»
أسود المولى حفيظ ترفض التهام بوحمارة، وجثته تحرق كي لا يدخل الجنة!
 من طرف izarine في الثلاثاء 3 أغسطس 2010 - 21:00
في عام 1921، صدرت في لندن الطبعة الأولى من كتاب «المغرب الذي قضى»، عن دار النشر «ويليام بلاكبورد»، لصاحبه والتر برتون هاريس، 
الصحفي البريطاني ومراسل «التايمز» بالمغرب الذي حل بطنجة عام 1866، وتوفي ودفن بها في 4 أبريل 1933.
كان هاريس قريبا من الأحداث، بل في صميمها، لأنه كان مرافقا دائما للبعثات 
الدبلوماسية البريطانية لدى سلاطين المغرب، بل إنه نسج علاقات وطيدة مع 
هؤلاء خلال إقامته بالبلاد، وخاصة المولى عبدالعزيز الذي صار صديقا حميما 
له، كما أنه كان دائم التردد على البلاط.
وإذا كانت أول ترجمة فرنسية لكتابه هذا قد صدرت تحت عنوان «المغرب 
المفقود» سنة 1909، فإنها حملت، إضافة للعنوان، جملة تقول «طرائف حول 
الحياة الحميمة لمولاي حفيظ ومولاي عبدالعزيز والريسولي»، لتصدر طبعة ثانية
منها لاحقا تحت عنوان «مغرب السلاطين». 
حول نهاية بوحمارة، يكتب الصحفي البريطاني:
«كان يجب انتظار سنة 1908 ، عندما اعتلى مولاي حفيظ العرش بعد تنازل مولاي 
عبد العزيز، حتى يتم القبض على بوحمارة ونقله إلى فاس. احتُجز المطالب 
بالعرش في قفص صغير ووُضع فوق أحد الجمال، وعلى هذه الحالة حُمل إلى حضرة 
السلطان ليدوم الحوار بينهما طويلا. 
«وطوال عدة أيام، سيُعرض بوحمارة، داخل القفص الضيق، على أنظار الجمهور في 
ساحة القصر الكبرى، هناك حيث يستقبل السلطان السفراء. وهكذا، وجد العاهل 
الجديد والمطالب بالعرش منذ زمن طويل نفسهما وجها لوجه.
«بعد ذلك، سيُرمى بسجين الدولة في قفص الأسود بحضور السلطان، بينما نساء 
البلاط يتفرجن من الشرفات لمشاهدة تنفيذ حكم الإعدام. لكن الأسود المتخمة 
سترفض التهام السجين، مكتفية ببتر إحدى يديه. 
«بعد انتظار دام برهة من الزمن، أملا في أن يغير ملوك الحيوان رأيهم، أمر 
السلطان بإعدام بوحمارة رميا بالرصاص، وهو ما قام به بضعة عبيد.
«وفي النهاية، تعرضت جثة القائم للحرق حتى لا تُترك له أدنى فرصة لولوج الجنة، ذلك أن المغاربة يؤمنون بانبعاث الأجساد.
«ورغم فظاعة نهايته، فبوحمارة كان يستحق ما أصابه، بفعل ما أتاه من وحشية 
حيث كان يلجأ، خلال الحرب الدامية التي شنها، إلى إحراق جنود السلطان 
الذين يقعون في الأسر بعد رشهم بالبترول. 
«ونتجت في السابق عن حضور المطالب بالعرش قرب ميناء مليلية وسواحل الريف، 
متاعب للسلطات الإسبانية ولسكان المدينة. ولهذا، ولضمان استمرار تزويد 
السكان بما يحتاجونه من مواد معيشية، اضطر الإسبان للتفاوض مباشرة معه.
«وفي هذا السياق، سبق لمهندس اختصاصي في المعادن أن حكى لي وقائع مرافقته 
لرأسماليين إسبان إلى مقر قيادة الروكَي في سلوان. لقد اضطروا جميعا للذهاب
إلى هناك، رغم خوفهم وهلعهم، نظرا لأهمية مهمتهم المتمثلة في التفاوض مع 
بوحمارة حول تفويضهم استغلال منجم مجاور للحديد. استقبل المطالب بالعرش 
ضيوفه بنوع من الحفاوة، داعيا إياهم للجلوس معه، فوق زربية كبيرة تظللها 
أغصان شجرة، لتنطلق المفاوضات حول تفويت استغلال المنجم، ويرتفع معها سقف 
مطالب بوحمارة. في البدء، كان رجال الأعمال الإسبان يحتجون على مطالبه 
ويناقشونها، لكنهم كفوا عن الجدل بسبب ماشاهدوه. وبالفعل، وبينما المفاوضات
جارية، أحضر جنود الروكَي دزينة رؤوس تم فصلها عن أجسادها قبيل قليل، 
ورتبوها حول الزربية! هكذا، ومع نهاية اللقاء، وافق الإسبان الثلاثة أو 
الأربعة على كل شروط بوحمارة، ووجوههم شاحبة، بل إنهم شكروه على حسن 
استقباله لهم، رغم الاستعراض البشع الذي أثر، بكل تأكيد، في قرارهم.» 
انتهى
رجال بوحمارة يعتقلون 2000 جندي بريطاني داخل صناديق السكر والشمع!
 من طرف izarine في الخميس 5 أغسطس 2010 - 20:40
نواصل في هذه 
الحلقة متابعة ما كتبه أوغست مولييراس خلال سرده لـ «الأسطورة»، وهو 
العنوان الذي انتقاه لسلسلة مقالاته حول بوحمارة المنشورة في أعداد يومية 
Echo d›Oranالصادرة أيام 28 فبراير وفاتح، 2 و 3 مارس 1903:
«غادر البربر جبالهم الشاهقة بكثافة، مشيا على الأقدام بالنسبة لأغلبيتهم، 
وجاؤوا، حاملين بنادقهم من نوع «رِمينغتون» على الأكتاف، لمساندة وحدات 
غياثة والحياينة وتسول العسكرية، وهم أول المحاربين تحت راية الرجل الذي 
يحب أن يُطلَق عليه لقب «بوحمارة». وفد آخرون كذلك، من أراضي الساحل 
الخفيضة، واضعين خيالتهم الشرسين رهن إشارة الأمير-الأعور. وكما يحدث ذلك 
في بلدان الهذيان الديني فحسب، فاجأ فيلق من هؤلاء قافلة تضم ما لا يقل عن 
خمسمائة ناقة تتوجه في أمن واطمئنان إلى فاس.
- إن صناديق الصابون والشمع التي تحملها هذه الدواب جد ضخمة وكبيرة! لنلق 
نظرة على حمولتها إذن، قال رئيس الناهبين لمرافقي القافلة المذعورين بسبب 
البنادق الموجهة إليهم.
«يا لها من مفاجأة! كل ناقة تحمل صندوقين اثنين، وداخل كل صندوق يقبع رجلان
ليصل عدد الجنود الجسورين المضبوطين إلى ألفين. كل هؤلاء العسكريين يضعون 
زيا عربيا، لكن لا أحد منهم يستطيع قول كلمة واحدة باللغة العربية. وهم، 
بالإضافة إلى هذا شُقْر... شقر إلى درجة لم يسبق لأي مغربي بلوغها! ارتفع 
صوت الرئيس مجددا: 
- انزعوا ثياب هؤلاء الكفرة!
«كانوا ألفي إنجليزي!... ألفا بريطاني وصلوا ميناء العرائش وغادروا سفينتهم
داخل صناديق زُعِم أنها محملة بالصابون والشمع. وقد كان هؤلاء الجنود 
المتوارون بشكل مثير يعبرون الأراضي البائرة والمُرْملة للساحل ، قبل أن 
يجعلهم سوء الطالع يسقطون تحت قبضة أنصار مولاي مْحمد.
«لحظة تقديم الأسرى، عراة كما وضعتهم أمهاتهم، لبوحمارة، سأل هذا الأخير:
- إلى أين كانوا متوجهين؟
- إلى فاس يا مولاي حيث كانوا سيتولون، حسب ما يبدو، مهام الحراسة الشخصية 
للكافر الذي انتحل شخصية أخيك، رد البربري الذي ألقى القبض على 
البريطانيين.» 
لعبت إشاعة ترحيل السلطان الشرعي إلى لندن، يكتب مولييراس، ومعها فكرة سطو 
كافر علي العرش بفاس، دورا جوهريا في تعضيد شوكة بوحمارة، أكبر مما يستطيعه
جيش مكون من عشرين ألف جندي، مضيفا:
«انتشرت الأسطورة هذه لتصل إلى أقصى دواوير السهول والأكواخ الجاثمة على 
صخور الجبال، وتُحمِّس جموع البرابرة المشاغبة التي كانت تعتقد بسذاجة أن 
بوحمارة يحارب المسيحيين عموما، وخاصة الإنجليز.
«يشق فرسان بوحمارة، المتميزين بقلنسواتهم الحمراء الشبيهة بقوالب السكر، 
عباب الريح نحو الجهات الأربع، حاملين، على صهوة جيادهم المُبْيضة بفعل 
المُجاج، رسائل المطالب بالعرش التي يقبلها القياد عربونا على طاعتهم 
واحترامهم.»
السلطان سيدي محمد بن عبد الله
ثقافته - تآليفه-عقيدته

 

«في العلم لا يقعقع له بسنان ولا يجارى في ذلك بعنان، فصيحا بليغا أديبا عالما بالفقه والحلال والحرام وفصل الأحكام ، بحر لا يجارى وفي التحقيق والمعارف لا يمارى قد جمع من دراسة العلم ما تقف العلماء دونه وتود نجوم الأفق أن تكونه، فكملت بذلك منة الله على العباد وأحيا به الله الدين في كل الأرض والبلاد. له تصانيف تقرأ بالمشرق والمغرب الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجددا لها دينها».

هكذا يحدثنا عنه من ترجموا له، وبهذه الألفاظ التي لا ينظر لترصيفها وتعديدها يصفونه، فلنرجع لما يحدثنا به عن نفسه في تكوين علمه واتجاه ثقافته وعقيدته:

(إن من أعظم نعم الله علي وأجل مننه لدي أن وفقني للإشتغال بالعلم والبحث عنه والمذاكرة لأهله، وأني بعد أن خضت علم اللغة برهة وحفظت من كلام العرب وأشعارهم جملة صالحة معينة على فهم السنة والقرآن، اشتغلت بعلم الحديث فاعتكفت على قراءة صحيح الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ومراجعة صحيح الإمام البخاري وموطأ الامام مالك، إلى أن ورد علي مسند الامام أبي حنيفة النعمان بن ثابت فقرأته حتى ختمته والحمد لله)

ففي أي وقت بدأ اشتغاله بعلم السنة؟ ومن هم رجال مذاكرته؟ وماهو موضوع تلك المذاكرات؟ وما هي تآليفه؟

المصادر التي لدينا لا تثبت لنا بالضبط وقت اشتغاله بعلم السنة، فالزياني وغيره ممن عاصره وصاحب الاستقصاء كلهم متفقون على أنه بعد أن نال الخلافة وتولى أمر المسلمين ترك الاشتغال بالأدب والتاريخ وعكف على دراسة السنة وحل مشكلها والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها.

وإذا كان ينظر إلى الأدب والتاريخ كوسيلة لا غاية أو كالهية من الهيات الحياة الراقية. وكان إقباله عليه ليس أساسيا بل كآلة تعين على ما هو أهم من المقاصد، فليس ببعيد أن يكون توليه الملك وقيامه بشؤون المسلمين -وهو حد فاصل بين مرحلتين خطيرتين في حياته العملية وانتقال من طور التحرر إلى طور المسؤوليات الخطيرة والتبعات العظيمة والتقاليد والتكاليف المتنوعة- باعثا مهما على تغيير اتجاهه وعدوله عن الاشتغال بالوسائل إلى الغايات، أو فرصة سانحة ووقتا مناسبا لتوجه نفسه الوجهة التي كان يهيء نفسه لها والتي تناسب مقامه ومركزه مما يجعله جديرا بما عهد به إليه، ومما يسهل عليه مأموريته العظمى من جهة ويكسبه رفعة عند الناس ويزيدهم ثقة به من جهة أخرى، ولا سبيل لذلك في شعب متدين إلا ما أتبعه من إقبال على السنة والقرآن، أساسي الدين ومصدري الخير والنور والهدى عند المسلمين، وفعلا نجح وأصبح الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة يجدد لها دينها، وأني له بذلك لو لم يسلك هذا السبيل ويوجه نفسه هذا الاتجاه، وظل مع أبي الفرج يتنقل من حكاية إلى قصة. ومن طرفة إلى نادرة ومن قطعة إلى قصيدة أما رجال مذاكرته فهم كانوا قسمين، قسما للتأليف والدراسة والخوض فيما يملي عليهم ويأمر بتدوينه طبق ما يريد، وقد كانت لهم أوقات منظمة منضبطة لا تنخرم، حذا فيها حذو المنصور السعدي في أوقاته المرسومة وهؤلاء كما يقول الزياني في الروضة السليمانية وصاحب الاستقصاء هم: العلامة محمد ابن الامام عبد الله الغربي الرباطي والفقيه العلامة محمد بن المير السلاوي والفقيه الدراكة محمد الكامل الرشيدي والفقيه عبد الرحمان بوخريص، ويزيد عليهم مؤرخ الدولة العلوية مولاي عبد الرحمن بن زيدان: أبا محمد التهامي بن عمرو الرباطي وأبا زيد عبد الرحمن المنجرة وأبا عبد الله محمد بن عبد الصادق وأبا الحسن علي بن أويس الفيلالي وأبا محمد عبد السلام بن بوعز حركات السلاوي.

وقسما لمجرد المذاكرة والمفاهمة يقول الزياني في المصدر نفسه بعد صلاة الجمعة يجلس في مقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه للمذاكرة في الحديث الشريف وتفهمه، ومن هؤلاء المولى عبد الله المنجرة والفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن الشاهد نقلهما من فاس وأبو العباس أحمد بن عثمان نقله من مكناس ومحمد ابن عبد الرحمن الشريف نقله من تدلا وأبو الفضل الطاهر السلوي والشيخ الطاهر بن عبد السلام.

أما موضوع المذاكرات ومدى ما كانت تتناوله من أبحاث، والمذاكرات مرآت العقل ودليل العلم، فالزياني يحددها كما سبق في الحديث وتفهمه وصاحب الجيش العرمرم يحدثنا عن شيخه العلامة الحافظ أبي عبد الله محمد بن عامر التادلي وهو من جلساء المولى محمد أن من عادته مع كتابه وجلسائه أن يمتحنهم بغرائب العلوم، ويحدثنا عن ذلك أيضا ولده أبو عبد الله في كتابه اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار بقوله: وله مع الفقهاء مذاكرات ومحادثات في سائر الأيام وممر الدهور والأعوام فيلقي عليهم من المسائل المشكلات في الحديث والسير والأخبار وضروب من الفنون العربية ونكت من المقطوعات الأدبية فلا يهتدون إليها إلا بعد الاطلاع وسواء في ذلك ذو العارضة أو قصير الباع) .

ولعله يمكننا من كل ذلك مع ما نعلمه عنه من آرائه في التعليم ومواده أن نحدد مجرى هذه المذاكرات، بأنه لا يخرج عن السنة والقرآن ومناقشة النصوص وضبط الغريب وبيان المشكل من الآثار الدينية والأدبية وتصحيح حديث أو تضعيفه، وإثبات نقل أو توهينه، وجمع ما افترق وإلحاق مالم يلحق، مع مطارحات أدبية وأبحاث عربية مما يثبت لنا أن صلته بالأدب والتاريخ وما إليهما لم تنقطع.

فهي لا تتناول الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلات الصوفية وكتب القصص (لأنه لا يتعاطى ذلك إلا الذين لا يدرون أنهم لا يدرون) [من كلام  له في المرسوم المتعلق بالتعليم] ولا تتناول علم الأصول لأنه (أمر قد فرغ منه ودواوين الفقهاء قد دونت ولم يبق اجتهاد والطلبة الموجودون في هذا الوقت كل من أراد منهم أن يتعاطى علم الأصول فإني أقول فيه أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم) [من كلام  له في المرسوم المتعلق بالتعليم].

ولا تتناول الفقه على طريقة المتأخرين أصحاب الحواشي والمختصرات التي يعتبر العكوف عليها بدلا عن كتب الأقدمين (كمن هرق الماء واتبع السراب)[من كلام  له في مرسوم له يتعلق بالافتاء] وتآليفه التي هي ثمرة هذه المجالس ونتيجة هذه المجامع مما يدلنا على هذا التحديد. 

تآليفه:

فأول تآليفه الفتوحات الصغرى الذي بعثه على تآليفه الحديث الوارد عن الرسول (ص) فيمن حفظ على أمته أربعين حديثا، معتمدا في ذلك مسند الإمام أبي حنيفة والبخاري ومسلم ومسند الإمام مالك.

ولما ورد عليه مسند الشافعي وأحمد واعتكف عليهما، ألف الفتوحات الكبرى أو الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، جمع فيه ما اتفق عليه الأئمة الستة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم، ثم ما اتفق عليه خمسة ثم ما اتفق عليه أربعة ثم ما اتفق عليه ثلاثة ثم ما اتفق عليه اثنان ثم ما انفرد به كل واحد من الأربعة ثم ثنائيات البخاري 1516 وفرغ من تأليفه سنة 1198.

ثم بدا له أن يجمع أربعمائة حديث خاصة بالأئمة الأربعة مائة لكل إمام فجمع ذلك وسماه الجامع الصحيح الأسانيد.

ومن بعد ظهر له أن يجمع هذه المصنفات الثلاث الفتوحات الصغرى، والفتوحات الكبرى والجامع الصحيح الأسانيد ويرتبها على أبواب الفقه ويضيف إليها من أحاديث الأحكام ما يكمل به الغرض والمرام ففعل وسمي تأليفه هذا الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد.

ومن تآليفه شرح على مختصر خليل اختصره من الخطاب ووجهه إلى علماء مصر ليطلعوا عليه، وكتاب مبسوط في الفقه أعانه عليه علماء مجلسه، وكتاب مبسوط في الفقه أعانه عليه علماء مجلسه، ومواهب المنان بما يتأكد للصبيان.

هذه هي سلسلة تآليفه وهي على العموم لا تخرج عن نزعته التقليدية ولا تتعدى دائرة النقل والرواية والجمع والترتيب والإختصار ولكن مع هذا يجب أن نعترف أنه رغم هذه النزعة التقليدية والثقافة النقلية ورغم رأيه في الاجتهاد، قد نزع إلى نوع من الاستقلال الفكري مهم وطرق بابا من الاجتهاد في المذاهب يعد بالنسبة لعصره شيء خطير.

يدلنا على ذلك ما نراه له من الاختيارات المذهبية وماله من الآراء التي شذ فيها عما لعلماء الفقه، رعاية منه للاصلاح وتلافي الشر وحسم الخصومات؛ من ذلك، منعه للمرأة من توكيل زوجها لأخذ حقوقها إلا إذا كان ابن عمها وأحبت برضاها أن توكله، وهو وإن كان ربما يأتيها من القريب المسموح لها بتوكيله من الضرر ما هو أعظم خطرا مما يأتيها من زوجها البعيد عنها، ولكن هناك مصلحة تأخذ حظا كبيرا من اهتمام المولى محمد ربما تبقى محفوظة عند عدم التوكيل وهي أسمى من المادة تلك هي سعادة الزوجين وهناء البيت، فكثيرا ما كانت المادة وعوارضها بين الزوجين هي مصدر شقاء العائلة وسبب تصدع بنيان الأسرة.

وأمره بنفي المفلس وهو بالنسبة لمن كان إفلاسه حقيقيا ناشئا عن أسباب معقولة لا بد له فيها أن يكون حكما قاسيا، ولكن بالنسبة للمدلسين الذين تنحط ضمائرهم فيعتبرون ذلك من وسائل الحصول على الثروة والاستيلاء على أموال الناس يعتبر حكما جديرا بالتقدير وخصوصا عندما تنحط أخلاق الأمة ويضعف الوازع الديني في نفوس رجالها ومن جهة أخرى كما يعلل ذلك المنشور نفسه ربما قساوة هذا الحكم لا يتحملها من لم يستطع القضاء كشف حقيقة أمره فيظهر ما عنده ويتوصل كل ذي حق بحقه.

وكذلك أمره بتقويم الرهن الذي يغاب عليه بمحضر أولى المعرفة وإمام القاضي وتسجيل ذلك بالعدول حتى لا يحدث نزاع بين المتراهنين بعد الفوات، فهو مما تظهر فائدته ومما يقطع الادعاءات الباطلة بعد حصول التلف، وقد تناول الفقهاء مشكلة التقويم هذه ولكن بعد حدوث التلف ووجود النزاع.

وكتابه الجامع الصحيح المرتب على أبواب الفقه وأمره في برنامجه العلمي بالرجوع لمثل المدونة والبيان والتحصيل ومقدمات ابن رشد كل ذلك مما يعتبر بحق خطوة في سبيل الاستقلال الفكري ورغبة منه في رفع مستوى التقليد، ولو وقفنا على تأليفه المبسوط في الفقه أو على ما كان يروج في مجالس مذاكراته بالتفصيل لربما ظهرت لنا شخصيته بصورة أوضح ولاستطعنا أن نعرف مدى نزعته التقليدية والاستقلالية، وإلى أي حد كان تأثير هذه المجالس في نفسه وتأثيره فيها.

عقيدته:

افتتح كتابه الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية الذي ألفه سنة 1198 بقوله (قال محمد بن عبد الله المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا) ولعل المولى محمد قد أدرك ما في هذا الافتتاح من الغرابة وما لهذا التصريح بمذهبه الاعتقادي من الأثر فحاول في آخر كتابه أن يعلل ذلك فعقد فصلين حسبما نقل لنا في إتحاف أعلام الناس، علل في الفصل الأول سر عدوله عن مذهب الأشعرية وهو المذهب الحنابلة السلفيين بما ورد عن علماء السلف من الحض على الابتعاد عن علم الكلام، وما كانوا يرونه من أن الخوض فيه من البدع المحدثة في الدين، وبأن طريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام منزهة عن التخيلات والأوهام موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام. 

وإذا أضفنا إلى هذين السببين عدم اشتغاله بعلم المنطق والفلسفة وصلتهما بمذهب الأشعرية مما هو معروف، وثقافته الحديثية يظهر لنا مقدار استعداده لمذهب الحنابلة، أما في الفصل الثاني الذي أراد أن يشرح لنا فيه سر تمذهبه المالكي وهو مما لا يبعث على الاستغراب، فأهم ما أفادنا فيه أنه مالكي ولكن لا على ما يراه متصعبوا المذاهب من المقلدين من أفضلية مذهب على آخر، بل اعتقاده في الأئمة الأربعة «أنهم على هدى وكلهم على التساوي لا يرجح أحدهم على الآخر وكل من تمسك بمذهب من مذاهبهم فقد تمسك بالعروة الوثقى فكلهم والحمد لله آخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم».

وبعد ففي سنة 1171 كانت بيعة المولى محمد بن عبد الله وبعد بيعته كان تغيير وجهته الثقافية من الاتجاه الأدبي الصرف إلى الاتجاه الديني، وكان إقباله المتزايد على الحديث وجلب مصادره الصحيحة ودراسته الدراسة المستفيضة؛ وفي سنة 1198 ألف تآليفه الفتوحات الإلهية الذي أعلن فيه مذهبه السلفي، فهل هناك صلة بين نشأة السلفية بالمغرب وظهور بعض آثارها في شخص السلطان المولى محمد والدور الأول النشيط للدعوة السلفية بالمشرق الذي يبتديء بتكوين حكومة الدرعية وعلى رأسها الأمير محمد بن سعود سنة 1159 تقريبا وينتهي باحتلال المصريين لها سنة 1232، هذا ما ليس لدينا لالآن ما يوضحه.

 

الهاشمي الفيلالي            

إعداد: ذة. نادية الصغير      

      صحيفة : رسالة المغرب في العلم والأدب والاجتماع

العدد السابع 10 صفر 1362 / 15 فبراير 1943  السنة الأولى

الروائي النهر
-1-
أنا سعيد بأن أكون حاضرا في هذا اللقاء الذي يُتوِّجٌ أديبا مغربيا يؤكدُ ريادة ثقافية لمثقف عربي أثرى التفكير والخيال .
حينما جلستُ لأكتبَ شهادة لهذا اللقاء الذي نحتفي فيه بواحد من أدباء المغرب الكبار ..عجزتُ عن تجميع أفكار تضيق عن وصف ولمِّ الصورة التي في ذهني ، صورة تعكسُ التقدير الذي يحمله قرّاؤه من أجيال مُختلفة لأديب خَبَرَته الحياة بمُختلف تيّاراتها وخَبَرَ الكتابة فامتلكَ نواصيها .
ولعلّ مدخل التشبيه ? كما كان يفعل الشعراء قديما ? هو سبيل يُعبّر عن بعض القول ، ذلك أن مبارك ربيع بالنسبة لي ولجيلي هو مثل نهر يخترقُ مرحلة هامّة من الزمن المغربي والعربي طبعت سروده ، فهو مثل النهر بخصوصياته و روقان خياله الذي يصنع منه تصاوير وحكايات تتحول من فضاء نصّيتها وانتمائها السردي إلى انتماء أرحب فتصبحُ نصوصه نصوصا ثقافية عميقة ترفدها مرجعيّات الكاتب وتلك الخصّيصات الجمالية والفكرية المؤطرة لورشته السردية .
-2-
مبارك ربيع الذي ولدَ بقرية صغيرة في شِعاب الشاوية ، قرية ابن مْعاشو ثم انتقاله في رحلته التي لا تختلف عن رِحْلات كبار الكُتّاب في البحث عن هويته وسط عالم ضاجّ بالمسوخ والنسيان.
في الدار البيضاء ثم الرباط أبدعَ ربيع في بناء شخصيته ..
أولا : باحثا جامعيا في علم النفس المُتقاطعة مع وعي المثقف السوسيولوجي ورجل الفلسفة والأدب .
وفي هذا الجانب فهو المُربي والعضو في جمعيات علمية واجتماعية مغربية وعربية ودولية .
ثانيا : أديبا في السرد الأدبي ، قصصه للأطفال هي تطبيقات لمؤلفاته في التربية وعلم النفس.
وقد بدأ مُبارك ربيع قاصّا ثم روائيا ، وهي المُعادلة الصعبة التي نجح ربيع فيها ، فالقصة عنده قصة ، كما الرواية رواية .
وهو بكل تأكيد ، واحدٌ من مؤسسي السرد المغربي والمغاربي الحديث، ويكفي ذكر الروايات التالية : الطيبون 1972، رفقة السلاح والقمر1976، الريح الشتوية 1977، بدر زمانه1984، برج السعود 1990، ثلاثية درب السلطان 2000، طوق الحمام ، أهل البياض. 
كل نص من هذه النصوص شكّل حدثا نقديا وما زال في تاريخ الأدب الروائي .
-3-
ما هو السر في اتساع مقروئية نصو ص مبارك ربيع ؟
أعتقد أن ذلك يعود أساسا إلى: 
- الجدية في عمل الروائي، داخل ورشته التي يُجيد العمل بداخلها بمهارة وتفان . 
- الصدق الذي يجعل القارئ جزءا أساسيا من العمل ، وبالتحديد ثقة القارئ في قيمة التخييل .
- الحكاية المُشكِّلة لأفق القارئ وطنيا وقوميّا وانسانيا . 
- القيّم الكبرى في كل رواياته ، ترد مُحمّلة بأصوات حية تعكس سيرورة المجتمع وألق الإنسان . 
-الحضور النوعي للأرض والإنسان، مما جعل منهما مادة ثقافية غنية .
- الخيال الروائي بتنويعاته في المواضيع والقضايا المطروقة .
ختاما ، في كل ما أبدعه مُبارك ربيع على مدى عقود ، لم يكن إلا الطمي الذي يداوي الروح ويحيي فيها المحبة المفقودة ، طميٌ من ذلك النهر الذي نبع من قرية ابن معاشو وتسرب في وجدان قراء لا عدد لهم .
المحكي المرجأ
1/ الرواية المغربية 
عندما نتحدث عن الكاتب والروائي مبارك ربيع نستحضر التجربة الروائية المغربية وتاريخها المعاصر والحديث، لأنه رمز من رموزها وعماد من الأعمدة التي قام عليها بناؤها، الذي بدأ كأي بناء بسيطا يبحث لنفسه عن هوية وخصوصية تميزه مستندا إلى الاقتباس والتقليد والمحاكاة من أدب الأمم التي تقدمت تجربتها في الكتابة الروائية ورُسِّخَتْ مبادئها في عقول وأذهان الكُتَّابِ والقُرَّاءِ على حد سواء؛ أَكَانَ الاحتذاء في محاكاة المضامين ذات الأبعاد التاريخية والاجتماعية والإنسانية أو كان في الأساليب والصيغ السائدة وقتها كالتجربة الواقعية الطبيعية والواقعية الاجتماعية والكتابة السير ذاتية، وأغلبها كان خطيا يحصر معنى الرواية في «القصة» المحكمةِ البناءِ والمتواترةِ الأحداثِ والمترابطةِ بحيثُ تكون حبكتُها متسلسلةً ومنسجمةً، وهو الوعي السائد وقتها الذي يلبي حاجة من حاجات المرحلة تاريخيا وفكريا؛ المرحلة التي كان العالم فيها منسجما ويأمل في خلق لحظات اطمئنان داخلي وتصالح مع الواقع الخارجي، وكان يسعى إلى رسم صورةٍ عن «فئة» اجتماعية ظل النقاد يقرنون نشوء الرواية في الغرب بها، وهي الفئة البورجوازية المتنورة والمتعلمةُ.
تُضْمِرُ تجربة مبارك ربيع تاريخ تطور الرواية المغربية المعاصرة، مباشرة بعد مرحلة الاقتباس والتقليد والمحاكاة، مما يسمح لنا بالحديث عن تزامن تجربته في الكتابة مع مرحلة تأسيس الخصوصية المغربية في الكتابة، وهو السؤال الفكري والثقافي الذي كانت تطرحه الفئة المتعلمة والمتنورة وقتها؛ مع نهاية فترة الحماية الفرنسية وبداية مرحلة بناء الدولة المستقلة ذات السيادة والهوية الخالصة والخاصة، وكان طبيعيا وقتها أن تتصارع تيارات متنوعة ومختلفة بل متناقضة في الفكر والوعي والكتابة مضمونا وصيغا؛ منها تيارات محافظة تمسكت بالأشكال التقليدية وأغلب روادها اكتفوا بالمناصب الإدارية التي حصلوا عليها وطلَّقوا الكتابة مع الوقت، وبقي تياران مختلفان في المبدأ لكنهما متضافران معا في تشكيل الهوية والخصوصية المغربية لما سيعرف بالرواية المغربية، وهما التيار الواقعي «الوطني» و»القومي» [إذا جاز الوصف: عبد الكريم غلاب، عبد المجيد بنجلون ومبارك ربيع...] يدافع عن القيم العليا للمغرب دون الالتفات إلى القضايا المستجدة بحسب التغييرات التي شهدها المغرب الجديد الخارج حديثا من قبضة المستعمر الأجنبي [الفرنسي والإسباني] تلك المتغيرات المستحدثة ستكون الحجر الأساس الذي ستقوم عليه فكرة ووعي التيار الثاني الذي يمكن وصفه بالواقعية الاجتماعية، ومنه كذلك الواقعية الاجتماعية الانتقادية [محمد زفزاف، محمد شكري ومحمد عز الذين التازي...].
تجربة مبارك ربيع الروائية نموذج جيد لاستجلاء خصوصية التيارين معا في آن، لأن بعض رواياته غلَّبَت الواقعية الوطنية «المحلية» فاستضمرت القيم العليا للمغرب التليد والحديث فجاء خطابها حماسيا وملحميا، وبعضها الآخر انتصر لفكرة جديدة ومختلفة عن السابق والمتمثلة في الإيمان بأن الشكل الخارجي للكتابة ليس اعتباطيا بل له معنى خاص به ومضمون محدد، وبأن المضمون ليس هو الرواية إلا إذا كان له شكل يناسبه.
في رواية «أيام جبلية/2003م» سأسعى إلى إبراز ملامح الكتابة الروائية عند مبارك ربيع في مرحلة جد متقدمة، تخطى فيها المغرب والكتابة في آن مرحلة التأسيس إلى مرحلة تحقيق الهوية والخصوصية، وتغير فيها مفهوم الكتابة الروائية من الخطية والترابط والتسلسل المنطقي الصارم والوضوح إلى التعدد والتركيب والتداخل واللعب بالزمن السردي وتنوع الخطابات. 
2/ المحكي المرجأ 
في رواية «أيام جبلية» يتجاوز مبارك ربيع البناء السردي الخالص [Homogène] المتنامي عبر توليد الأحداث من بعضها بإضافة شخصيات روائية جديدة كلما استدعت القصة ذلك دون استقلالها عن الشخصية المحورية المتحكمة في البناء العام لعالم الرواية إلى البناء المركب. 
أهم ما يظهر التركيب في البناء السردي في رواية «أيام جبلية» تعدد المحكيات، التي نقسمها إلى ثلاثة أقسام مميزة بوظيفتها السردية وبنائها الخطابي كالآتي:
المحكي الإطار: وهو المحكي الذي ينهض على أسسه المتخيل الروائي، ويؤدي وظائف سردية منها الانسجام والإحاطة وتحديد شكل الخطاب الروائي الخارجي.
المحكي الصغير: وهو محكيات مصاحبة تامة مستقلة بنيويا إلا أنها تؤدي وظيفة سردية مهمة تتمثل في توسيع المحكي الإطار وتنوع فضائه المتخيل وتداخل أو توازي محتوياته ومضامينه.
المحكي الأصغر: وهو محكيات صغرى غير تامة بنيويا لكنها تؤدي بدورها وظائف سردية تكميلية تخص المحكي الإطار أو المحكيات الصغيرة من قبيل الإضاءة والترميم وقد تكون من بين وظائفه السردية معارضة رؤية مقترحة في المحكيات الأعلى منه رتبة.
يقوم السرد في رواية «أيام جبلية» على محكي «مؤطر» وهو محكي يقع في الخلفية ومحكي «هامشي» لا يركز عليه السرد ولا يتم تنميته في شكل حكائي محدد بل يظل مجرد أخبار يضعها الكاتب كعتبات بين الفصول أو هي عبارة عن «قصاصات» إخبارية تقدم أسئلة أكثر من تقديم أجوبة تغدي فكرة الغموض والسر الدفين الذي يبحث عن حقيقته كل من «محمود» و»حبيبة» [شخصيتان محوريتان] لكن دون جدوى لأن أهالي رأس الجبل [مكان محوري] اتفقوا بإراداتهم الشخصية أو خوفا من سلطة خفية بأنه لا ينبغي إطلاع الغرباء عن أسرارها، تلك الأسرار هي ما يسمح لنا بوصف المحكي الإطار في رواية الكاتب مبارك ربيع «أيام جبلية» بـ»المحكي المرجأ» المحكي الذي لا يتم الإفصاح عن حقيقته ولا فك رموزه وإشاراته المتفرقة بين «قصاصات الأخبار» و»اعترافات الشخصيات» الروائية والتي يكون اعترافها أو تصريحها أكثر غموضا وأشد التباسا، يؤزم الحكاية ويبعد الوصول إلى حل أو نهاية سرديين.
يتعلق محكي الخلفية والهامش بحادثة اختفاء القطار 1101 الذي يجهل مصيره ومصير من كان فيه [أو تأخر وصوله]، ويتميز لغة وبناء بالاختزال والتنوع، يُقَدَّمُ بحروف متفرقة ويذيل بأخرى تزيده غموضا [تأزيم عملية التأويل].
ما يمنح المحكي الإطار في «أيام جبلية» صفة التأخير والإرجاء إضافة إلى الغموض والسر [الذي تبنى على أساسه الرواية البوليسية غالبا] تعدد المحكيات الصغيرة التي تؤخر النتيجة وتمدد السرد وتوسعه، وأوردها مختزلة كالآتي، كي تكون حافزا على قراءة الرواية للتعرف على فضائها المتخيل ومقترحاتها السردية والمعرفية:
- محكي فؤاد وسعيدة وراشيل
- محكي عيوشة والحاج 
- محكي الرايس وجبريلو
- محكي محمود وحبيبة (دليلة)
- محكي الوادي 
- محكي الحجامي [البوح بالحب الدفين لعيوشة]
- محكي رضوان وعائشة الرايس
- محكي سهام
- محكي الدرب الوراني ...
تتضافر المحكيات وتستقل عن بعضها البعض لتبني مسارها السردي الخاص، وهذا الذي يمنح الخطاب الروائي في «أيام جبلية» صفة التنوع والتعدد وبالتالي الجدة، والأهم أن التركيب والتعدد في المحكيات يمنح الرواية المغربية المعاصرة مفهوما جديدا مختلفا عما كانت عليه في مرحلة البدايات يوم كانت الرواية لا تعدو أن تكون «قصة» مطولة خطية وانطباعية ووعظية. 
إذن، امتلكت الرواية المغربية الحديثة هويتها ولا أعني الهوية المحلية فحسب بل الهوية والخصوصية العربية من خلال البناء المركب والصيغ الخطابية المختلفة وتنوع وتداخل المضامين والارتباط بالقضايا الأكثر خصوصية والقضايا المسكوت عنها والمنبوذة والمحرمة داخل اللغة والأدب والفكر، أو تلك التي تشكل ما أسميناه في مناسبة سابقة بالمتخيل المختلف ومتخيل الأحياء الخلفية، وسيعرض لها الكاتب مبارك ربيع في روايته تحت مسمى أسرار وأحداث «الدرب الوراني» في محكي حبيبة [دليلة] ومحكي سهام. 
3/ الأنماط اللغوية 
سيقود تعدد المحكيات [المحكي الإطار والمحكيات الصغيرة] إلى تنوع في الموضوعات وفي تعدد في الشخصيات بحيث تقوم كل مجموعة ببناء محكيها الخاص والمستقل بذاته وفي بعض الأحيان تقوم شخصية واحدة بلعب دور الشخصية المحورية القائمة بذاتها، مثل محكي الوادي الأحمق العاقل والمتشرد الرقيب المُطَّلِعِ على خبايا وأسرار الدرب الوراني وحقيقة الهدوء وسكون النهار بعد ليل ملتهب. 
أهم ما ترتب عن تعدد المحكيات، تعدد أساليب ومستويات اللغة، وهو ملمح بارز في رواية مبارك ربيع «أيام جبلية» وقد ساهم بدوره في تركيب طبقات السرد والتمييز بين مستويات الجهات المسؤولة عن إنتاج القول [الخطاب]، فاللغة ليست اعتباطية كذلك إنها تدل على المتكلم وتصنفه اجتماعيا ووظيفيا، أي أنها خزان للمعاني وهي بنت الوسط الاجتماعي والشخصية الروائية، ومنها خمسة أنواع مختلفة تثري المعجم والأسلوب والدلالة كالآتي:
اللغة الفصيحة [والمسجوعة في سياقات خاصة].
اللغة الشعرية المحلية [الزجل].
اللغة المحكية [اللهجة الدارجة غير الزجلية]
اللغة الوسطية بين الفصيح والمحلي.
اللغة الإخبارية [الصحافية والتقريرية].
اللغة الرمزية والإيحائية [هذيان الوادي ونوباته]
يأخذ معنى اللغة هنا دلالة أوسع تضم كل أشكال الخطاب والإفصاح والتواصل والحوار بين الشخصية الروائية ذاتها [داخلي] وفي علاقتها بالشخصيات الروائية الأخرى المجاور لها [علني]، فهناك الشاعر الزجال الذي يكتب لواعج نفسه وما يضرم فؤاده من مشاعر جياشة، وهناك من يبوح بالحب الدفين وأسرار الماضي في انسياب خارج الشعر ولوازمه، وهناك من يصف المكان وأهله في وقفات مطولة يكاد السرد فيها يتوقف تماما عن الجريان، وهناك من يتحاور مع غيره في خطابات مباشرة تامة ومبتورة ومجوفة [غير دالة وفارغة وخارج سياق محدد] لتزجية الوقت، وهناك من يقدم التقارير ومن يخبر عن الحوادث كما أن هناك من يوحي ويلمح ولا يفصح.
إن المفهوم الجديد للرواية المستخلص من رواية «أيام جبلية» وهي في نظرنا رواية تختزل تاريخ السرد المغربي في تحوله وتطوره، يتمثل في تركيب البناء، والتدرب على «تأجيل» الحكاية بتقنيات كتابية من صميم اللعبة السردية؛ توليد المحكيات بشتى أنواعها، وتأطير وقفات الوصف المُحَدِّدَةِ لأبعاد المكان والشخصية الروائية، واعتماد حبكات مختلفة واستعارتها من أنواع سردية أخرى مجاورة مثل استعارة الكاتب مبارك ربيع في «أيام جبلية» حبكة الرواية البوليسية التي يغذيها البحث عن الأسرار [الجريمة] الخفية للدرب الوراني والغموض الذي يكتنفه وتكتُّم السكان على حقيقته خوفا أو تواطؤا أو مساهمة واستفادة من عائدات مشبوهة... 
4/ تعدد الخطابات 
تعدد المحكيات وتنوع المستويات اللغوية قاد نحو تعدد الخطابات المتخللة التي تعضد الخطاب السردي والوصفي وأهمها؛ القصاصة الخبرية، والتقرير الصحافي والاعتراف أو الشهادة الشخصية ثم الرسالة، وتعدد الخطابات يؤكد ما ذهبت إليه مارت روبيرت من أن الرواية جنس أدبي قادر على احتواء كل أشكال القول والخطاب. هذا الرأي يضمر إشكالية كبيرة في كتابة الرواية المعاصرة وتتمثل في كيفية توظيف كل تلك الخطابات وترتيبها في سياقات تضمن الانسجام [لا يعني بالضرورة التسلسل المنطقي المتواتر] والترابط للعمل الروائي في كليته، وتحافظ للخطاب السردي والوصفي على خصوصيته الفنية والجمالية، أي أن تعدد الخطابات مهارة لا يقدرها إلا الكاتب المتمرس وصاحب الرؤية الواضحة. 
هذا الذي تثبته رواية مبارك ربيع «أيام جبلية» فرغم البناء المركب والحجم الذي قارب (350) صفحة من القطع الكبير وتداخل الخطابات وتعدد الشخصيات والمحكيات حافظت الحكاية المركزية على انسجامها وقد ساعد على ذلك المكان الواحد [رأس الجبل] والموضوع الواحد [تقصي أخبار اختفاء القطار 1101 وتأخر وصوله إلى المحطة المهملة المنسية والتعرف على سكان رأس الجبل] ثم قدرة الكاتب على تقديم الحل النهائي في دُفُعَاتِ تفصح عن جزء بعد آخر مما جعل المحكي يقوم على التأجيل والإرجاء إلى لحظة تجميع الخيوط [السياقات السردية] كلها في صورة إجابات عن كل الإشكالات العالقة؛ بحث وتحقيق محمود، تجربة حبيبة [دليلة]، تجربة سهام، تجربة فؤاد، تجربة عيوشة، مصير الوادي، مصير جبريلو، وطلب رضوان العشري الإعارة إلى الخارج والانتقال خارج رأس الجبل...
إنها رواية تختلف في كثير من النقاط عن الروايات السابقة لمبارك ربيع وأهم ما يميزها البناء المركب والمحكي الخلفي والمحكي المرجأ، وهو محكي يوافق الفكرة العميقة التي تقوم عليها الرواية: ما الحقيقة؟ هل هناك فعلا حقيقة ما؟ هل يقول الأدب/ الرواية الحقيقة؟ ماذا يريد الإنسان من سعيه الحثيث وراء الحقيقة؟ هل يريدها حقا؟ ...
إن الحقيقة غير موجودة في أي مكان، إنها ليست سوى الآثار التي تتركها فينا الطريق إليها، الطريق الذي نسلكه؛ ضيقا كان أو شاسعا، مستويا أو ملتويا، طريق الوادي وطريقته، وطريق محمود وطريقته، وطريق عيوشة وطريقتها في تدبير حياتها، وطريق فؤاد وطريقته... وطريقة كل كائن في هذي الحياة بعيدا عن الفضاء المتخيل، ليس للإنسان من حقيقة غير اختياره. 
إن الحقيقة التي نصل إليها بعد جهد ومكابدة ليست سوى الاختيار الذي انطلقنا منه بإرادتنا، وهو طبعا يختلف عن اختيارات الكائنات التي تجاورنا في هذه الحياة. 
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الأربعاء: 17 أكتوبر 2012م ســـــلا
الثقافة الشعبية رافدا لقصص مبارك ربيع
لماذا هذا العنوان ؟. ألم نتعود على تعميق القراءة حول المكونات السردية من وجهة نظر شكلية، إن في القصة القصيرة وإن في الرواية ؟.
هناك ثلاثة محفزات للخروج عن المألوف، والتركيز هنا على موضوعة طالما غابت في الدراسات النقدية للمتون السردية المغربية والعربية، نعدد بعضها في النقط الموالية:
1 ? يبدو أنه آن الأوان لخروج النقد عن ديدنه في التعامل مع النصوص السردية، انطلاقا من مكوناتها وإوالياتها المخصوصة حصرا؛ إلى حد انطبع معه عديد من القراءات والدراسات السردية بكثير من التكرار إلى حد الإملال. في حين هناك الكثير والكثير مما ينتظر استكشافه في الإبداع السردي من موضوعات وقضايا وأشكال كثيرة تقع في صميم الحقل السردي والحقول المجاورة له.
2 ? إن عددا لا يستهان به من نصوص القصة القصيرة للمحتفى به الأستاذ الدكتور مبارك ربيع، تنهض على معطيات الثقافة الشعبية المتغلغلة في الذهنية الشعبية المغربية، وتزخر بكثير من الاقتباسات والالتفاتات الدقيقة النفاذة من المتخيل الشعبي، مما يدخل في تكوين الشخصية المغربية على المستوى الشعبي. ومع ذلك لا نرى اهتماما بارزا بهذا الجانب في قصصه، سواء على مستوى النقد أم على مستوى الدراسات الأكاديمية.
3 ? لعل وعي المبدع مبارك ربيع ذاته، بهذه العلاقة الوطيدة القائمة بين الثقافة الشعبية والسرد الأدبي الرسمي، تزكي هذا التوجه. فقد فاجأني في ندوة (الخيمة العربية فضاء للقيم السامية والعيش المشترك) المنظمة في إطار فعاليات الجزائر عاصمة الثقافة العربية لعام 2007. حيث قدم عرضا ضافيا تحت عنوان (تحول القيم الاجتماعية ما بين الموروث الشفوي وتجربة السرد الأدبي)، وقد أظهرت مناقشتي له هناك، أن الرجل يمتلك وعيا متحمسا للموضوع، مع أسف خفي لبداية ضياع كثير من موروثات وقيم الحياة البدوية، بعد أن أصبح سكان المدن المغربية الحضريون يمثلون 83 في المائة. وهو ما يؤكد كون الثقافة الشعبية قد شكلت رافدا ثرا لكثير من قصصه القصيرة. وكأني به كان يريد بذلك تسجيل ما هو آيل للاضمحلال من قيم المجتمع الفلاحي، مثلما سبق أن تم أيضا لدى كتاب بعض المدن المغربية العريقة مثل فاس وتطوان وأصيلة وسلا، بالنسبة للمجتمع الحضري. 
إن أول ما يثير الانتباه بالنسبة لتجربة مبارك ربيع في الاستفادة من الثقافة الشعبية، هو هذا التشبع المتمثل لأخص خصوصيات هذه الثقافة، بفضاءاتها ومظاهرها وطقوسها وقيمها، وما تنتجه من علائق بشرية وطيدة تدخل في مجال التقاليد والأعراف. ربما لكونه آت من فضاءاتها وممارساتها وذهنياتها العتيقة، ومتشبع بأسرار هذا الموروث الثقافي الجمعي، وخاصة من منطقة فلاحية مستقرة، أكيد أنها تمتلك ثراء وخصوبة في هذا الباب، هي قريته بنمعاشو جنوب الدار البيضاء. وهكذا نجد لوحات الفروسية، وتقاليد الجنازة وطقوسها، وحفلات الأعراس بشيخاتها وطربها الشعبي، ونشاط الحرف التقليدية المختلفة مما تتعاطاه الجماهير الشعبية في حياتها الاقتصادية، والألعاب المتداولة بين هذه الجماهير كلعبة الضاما والورق وما يرافقهما من قواعد اللعب ولحظات السخرية والتهكم، إلى جانب استيحاء الحكايات والأمثال الشعبية والأقوال المأثورة، والاستعانة ببلاغة العامية، وذلك في فضاءات شعبية بكل مؤثثاتها التقليدية وشخوصها النمطيين؛ نقول إننا نجد كل هذا وغيره، بمثابة رافد خصب لعدد مهم من قصص مبارك ربيع، بحيث تكاد لا تخلو مجموعة من مجموعاته القصصية الست، من نص أو نصوص تشكلت باستثمار هذا التأثير البين عليها. كأنما بوصلة هذا التوجه تتمركز عند نوستالجيا المبدع نفسه إلى عالم الطفولة في قريته، في ظل المجتمع الزراعي المميز بتشبثه بالطقوس والأساطير المتوارثة، نظرا لما توفره مراحل المواسم الفلاحية من استقرار، مما يؤبد تلك الطقوس والأساطير بشكل يتحكم في دورة الحياة بالمجتمع القروي.
وبالطبع، لن نستطيع أن نلم هنا في هذه المداخلة المحدودة، باستلال كل تلك العوالم الشيقة من متن القصة القصيرة لمبارك ربيع، لهذا نعمد إلى انتخاب عينتين دالتين لنقف عندهما ببعض السبر والاستغوار. الأولى من الموروث الشعبي اللامادي، والثانية من الثقافة الشعبية المادية.
نبدأ بموضوع الموروث الثقافي الشعبي على مستوى الثقافة الشعبية اللامادية. وبطبيعة الحال يأتي الحكي الشعبي في مقدمتها. فهناك نصوص لربيع مبارك تقتفي أثر حكايات شعبية كلها وتشيد عن طريق محاكاتها عالمها الخاص. من ذلك حكاية سيدنا قدر الشعبية. فمن منا لا يعرف أسطورة سيدنا قدر، وما يستجيب له من مطالب، إذا ما صادف بعض المحظوظين مروره ليلة القدر؟. فقد أخذ الكاتب حكاية هذا الاعتقاد الشعبي، واستثمره في تشكيل قصة قصيرة متماسكة بعنوان مباشر ومقصود (سيدنا قدر)، نشرها بجريدة العلم عدد 6439 في تاريخ 5 يناير 1968، ثم ضمها إلى مجموعته التي تحمل نفس العنوان سنة 1969، مفتتحا إياها بمجموعة من الأسئلة الرامية إلى محاولة استعادة إنسانية مفتاحة الخادمة القرعاء المرهقة بالأشغال الشاقة داخل الدار الكبيرة، والتي تعامل من طرف سيدة الخدم مسعودة معاملة قاسية، وتكلفها بأشغال المطبخ المضنية دون غيرها في حقد وتشف ومن غير رحمة أو شفقة، الوضع الذي يعلن الحوار المتشنج عن توتره اللإنساني الذي يدور بينهما، وهو ما يذكرنا بمعاملة زوجة الأب الشريرة لربيبتها الطيبة في حكاية عايشة رميدة المشهورة. 
وتكون الفرصة مواتية لتوظيف الاعتقاد الشعبي في هذه المناسبة، حيث تتسلل مفتاحة إلى السطح ليلا لترقب ظهور سيدنا قدر، على أمل تحقيق أمانيها كغيرها، فيتم استنطاق ذاكرتها المثقلة بثقافة التواكل الشعبية ((قد تحدث المعجزة، بل ستحدث حتما إذا لم يعكرها شيء. سيدنا قدر لا يخلف وعده. فلتترقب مقدمه مع العيون المكروبة الساهرة في كل مكان. ستطلب الكثير من سيدنا قدر: الصحة. والرزق الوفير. والجمال. والزوج يا سيدنا قدر...آه والشعر. هذا أهم. الشعر أولا يا سيدنا قدر. لن تكون بلهاء فتضيع دعواتها في غير الشعر. الشعر أولا. وهذا ما يجب أن لا تنساه. القرع مقيت. وفتاة بدون شعر مدعاة للتهكم والسخرية. كن كريما ورحيما ياسيدنا قدر))(1). 
وإذا كان بناء هذه القصة محتديا الحكاية الشعبية في مسارها الطولي، فقد حاول الكاتب التخفيف من التتابع الزمني المطرد بإحداث بعض الوقفات التي تلهينا عن الانتباه إلى ذلك، من مثل الاستباق والحوار المتوتر والتساؤل المونولوجي والأغنية الشعبية القديمة عن جمال الشعر. علما بأن اللحظة العجيبة لظهور سيدنا قدر بتوهج نوره وألوان ضيائه، قد ساهمت في صنع مرحلة الذروة لاستقطاب انتباه المتلقي، وصرفه عن الشعور بالملل من السرد الرتيب، قبل أن تأتي الخاتمة المتوافقة مع أفق انتظاره، المخيبة لانتظارت بطلة القصة مفتاحة. 
وفى مستوى استيحاء القصص الشعبي أيضا، نتواجه مع الصراع الكيدي بين المرأة والرجل، كما تقدمه كثير من النصوص الحكائية الشعبية، وفي مقدمتها حكاية (عيشة المهجورة الساكنا ف المطمورة)(2) أو (كيد النساء؟ كيد الرجال؟)(3). حيث عمد مبارك ربيع في قصة (صفحة من لغات الحب والتاريخ)(4) إلى خلق جو التنافر بين اولاد بنجلول ودوار الرعيلات في الموقف الأول، مثلما يقع بين عيشة بنت النجار وولد السلطان طبقيا. وكما انبنت الحكاية على التعريض التنابذي بين بطليها ونسج الشباك الكيدية أحدهما للآخر، كذلك كان المدماك الأساس الذي تنهض عليه قصة مبارك ربيع في الموقف الثاني منها، هو التحرش الكلامي الموجع، الذي دار بكثير من السخرية بين الفتى ولد زيان وبنت الشيخ، في تعريض بلاغي عامي لافت، سرعانما يصبح مواجهة مباشرة بينهما في تفاخر قبلي وتحد شخصي ملؤهما الغيظ والاستصغار، إلى درجة بلغت في ذروة التحدي الاقتراب من فعل العنف. لولا أن لحظة التراخي / التراجع في الموقف الثالث من القصة كانت قد استحكمت، معبرة عن اشتغالها بتشكل حواري حلقي متناوب:
(( ـ أنا ولد المسخوط..أنا ؟ ! 
ـ وأنا بنت العقروشة ؟ ! 
ـ أنا وجه الكلب ؟ ! 
ـ وأنا مطوية كالخيمة ، معظمة ؟ ! (((5)
فكما انتهى التحدي والكيد بالزواج بين ولد السلطان وعيشة بنت النجار في الحكاية، كذلك انتهى الصراع هنا في هذه القصة بانسيابية فنية بارعة، إلى تحول من الضد إلى الضد بين البطلين، في عز اللحظة الزئبقية المشتبكة بذروة التنابذ والتحدي، سيدها كيوبيد بسهامه النورانية المنفلتة، حيث وجد البطلان المتخاصمان نفسيهما غارقين في أجمل أحاسيس الحب المتبادل بينهما، وكأنهما لم يكونا عدوين لدودين قبل أسطر قليلة، يمثل كل منهما وجهة نظر قبيلته التاريخية ويدافع عنها. 
و كان قد سبق للكاتب أن جرب في قصة (زينة)(6)، لعبة التحول هذه من الضد إلى الضد في علاقة الرجل بالمرأة، خلال رصد الصراع بين بطلتها عربية بنت الفقيه سي ناصر في سخريتها واحتقارها للبطل الأعرج ومحاولاته الفوز بالزواج بها، حيث تشتد في قسوتها عليه واحتقاره لعوج رجله ولفقره، لكن القصة سرعانما تنعطف في نهايتها إلى نسج عملية تحول منسابة نحو قول البطلة في خاتمتها: ((صباحك يا عز الرجال...))(7) 
وهناك مظهر تنويعي آخر في استفادة مبارك ربيع من القصص الشعبي. ويتمثل في استعارة أسلوب كليلة ودمنة في تشييد شكل القصة، من حيث طرح الحكمة بالتنصيص المباشر في الافتتاحية، ثم الاستدلال عليها باستدعاء شتى الحكايات المشخصة لها. وهو بناء تختص به عادة الحكاية الخرافية الواردة على ألسنة الحيوانات المؤنسنة. فهذا النمط من القصص الشعبي غالبا ما يتوزع إلى بنيتين اثنتين يتم في الأولى وهي الأطول والأهم مسرحة وتشخيص حكمة أو مثل أو كلام مأثور، في حين تصرح البنية الثانية وهي الأصغر بالمثل أوالحكمة أو ما شابههما وما يرتبط بهما من هدف أخلاقي محرض عليه بصورة تقريرية مباشرة(8).
فكما في مطلع نصوص كليلة ودمنة، تسجل قصة (خواطر تحت الظل)(9)، قبل معالجة حدثها، فكرتها الحكمية في الافتتاحية المركزة بهذه الفقرة: ((عندما تريدك (الدنيا) فلا تتعب نفسك بعمل شيء. إنها تأتي من تلقاء ذاتها. أما في حالة المعاكسة فلن ينفعك النصب. وهذا معقول جدا، لماذا لأن حركة الشد والجذب قد تقطع الخيط. وإذا لم تقتنع فافتح أذنيك جيدا ولنبدأ من البداية))(10). مع ضرورة الانتباه إلى عنوان القصة الغارق في هذا الجانب الفكري الحكمياتي. ألا يؤكد مثل هذا المكر السردي، استرفاد القصة لتقنية كليلة ودمنة، حيث يأمر الملك دبشليم من بيدبا الفيلسوف في بداية كل حكاية، بأن يضرب له مثلا على حكمة ما، فيستدل الأخير برواية حكاية أو حكايات حولها ودالة عليها؟.
وكذالك تفعل هذه القصة، حيث يسوق الراوي خلال تكون جسد القصة، مثلين اثنين على المطلع الحكمي السابق، كل منهما عبارة عن حدث مرتبط بما هو مخصص له من دلالة. فعلى عادة الحكاية العجيبة والحكاية الشعبية في مراكمة الأحداث واحد تلو الآخر، كذلك تشخص القصة الجزء الأول من الحكمة الخاص بإعراض الدنيا عنك من غير أن ينفع التعب والنصب، عن طريق شخصية علي بولحبيبات المنحوسة، فقد بارت سلعته من الكيف لإعراض الزبناء عنها، بسبب الدخان الكثير والقوة الزائدة فوق الحد لكيفه، رغم أن هذا يعتبر ميزة كثيرا ما جذبت المتعاطين له. وبعد أن حاول جاهدا العمل في مقهى المعلم شعيبة خربوش، الذي لم يقبل تشغيله إلا على مضض ومقابل المبيت في المقهى فقط، طرد عند أول خطإ ارتكبه دون قصد، وحرم عليه الدخول إلى المقهى، لأنه كما يقول تعليق السارد ((الدنيا (بنت كلب) عندما تكون في موقف المخالفة، فلا تنتظر نجاحا لمساعيك))(11). 
ولتشخيص الجزء المتبقي الإيجابي من الحكمة المطورحة في الافتتاحية ـ أي أن ((الدنيا عندما تأتي وتريد فهي تعرف كيف تذيب العوائق كما تعرف كيف تقيمها في الحالات المعاكسة))(12) ـ تصطنع القصة نفس البطل، لكن هذه المرة في الموقف المحظوظ الملائم. ذلك أن الراوي يتصورك علي بولحبيبات ذاته لكن في وضعية مختلفة محظوظة، فتصبح مصادفة وفي ظروف ملتبسة واليا من أولياء الله الصالحين.
وهكذا تسترفد قصة (خواطر تحت الظل) بطرح الحكمة في الافتتاحية، والتدليل عليها بسرد تجربتين إنسانيتين متتاليتين متعاكستين، لتنتهي مرة أخرى عند الدرس الأخلاقي التعليمي (إنها الدنيا كما يجب أن يعرف الناس)(13)، نقول: تسترفد شكلها الحكائي من متن تراثي قصصي شعبي شاسع وعريق جدا، هو الحكاية الخرافية. 
وتتأكد هذه الحقيقة، بالنظر إلى قصة أخرى للكاتب، وردت ضمن مجموعته الأخيرة (صار...غدا)(14)، هي قصة (فصوص الحكم في نوادر النعم وبوادر النقم)(15). وواضح أننا منذ هذا العنوان التراثي الاستباقي، المذيل بجملة (من كتاب النظر والاعتبار) من أجل الترهين الماضوي مثلما تفعل صيغة (زعموا، ويحكى أن...)، ومن خلال تشريح أقسامه الثلاثة الدقيقة (فصوص الحكم ـ نوادر النعم ـ بوادر النقم)، نستشعر إرادة احتداء هذا اللون من السرد الشعبي، نقصد الحكاية الخرافية المؤنسنة للحيوانات وعوالمها المرمزة. لهذا تحيل هذه القصة على جوهر وظيفة الحكاية الخرافية، كما وردت في مجموعة (كليلة ودمنة). إذ تتسيد على محتوى شكل هذه الأخيرة، الحكمة بضلعيها الإيجابي والسلبي، لتضمخها بالبعد الأخلاقي التعليمي المستهدف. مع ملاحظة أن القصة تتبع في بنائها نفس التشكيل المزدوج، المبتدئ بصياغة الحكمة على صورة المثل، ثم الانتقال إلى التوسع في نسج الحكايات المجسدة لها.
تتوزع هذه القصة إلى أبواب، وكل باب يبدأ بالحكمة / المثل، لتشرع الحركة السردية للقصة بعد ذلك في صوغ تشخيصي حكمي، تتوالد خلاله الحكايات الدالة على تفاصيلها المستدعاة من حقل الحكاية الخرافية ، وخاصة من متن متداول مألوف، لتنتهي في الخاتمة بإقرار الدرس التعليمي المقصود.
ذلك، أن أول باب تنفتح به قصة (فصوص الحكم في نوادر النعم وبوادر النقم)، هو العنوان الهامشي (باب المناهي والمأمور)، وتحته مثلان حكميان تحذيريان، وضع كل منهما بين مزدوجتين: «لا تفتح الباب، من أجل أن تكسره» و «لا تلو ذراع عدوك، دون الأخرى». وتختار القصة بأسلوب تراثي نموذجها الملائم للحكمة / المثل ((ويدخل في هذا الباب، المألوف من حكاية النملة والصرار))(16)، لكن من زاوية نظر خاصة بها، لذلك يستدرك الراوي في نبرة انتقادية، معلقا على نقصان الحكاية المعروفة عن النملة والصرار: ((إلا أن القوم لا يذهبون بالسرد إلى نهايته، وإنما يتوقفون ـ ملتمسين حكمة ـ عندما آل إليه الأمر شتاء، حين القر وامتناع سهولة تحصيل الرزق، فتسخر النملة المجدة من صديقها الصرار العابث، عندما يلجأ إليها في ضيق وطوى، طالبا معروفا وإحسانا، بينما هي في دفء وسعة وامتلاء))(17).
وبدا أن كل ما سبق، ليس سوى مقدمة للإشعار بما ستضيفه القصة من تجربة إنساية غنية إلى المثلين الحكميين. لذا نجد السارد يضع نقطة ويعود إلى السطر، معلنا بنفس الصوغ التراثي الذي تفضحه كلمة (وبيانه): ((وبيانه أن خيبة أمل الصرار، تصادفت مع مثيلتها لدى الغراب، من تنكر صديقته الحمامة له في وقت الشدة...))(18). وبهذا تعطي القصة لذاتها شرعية استدعاء ما تشاء من الشواهد الحكائية المحتضنة لمزيد من الإحداثيات المتماثلة في تجسيد الحكمة المثل، متوسلة بفعلي قال ويحكى السرديين التراثيين، اللذين لا ينتسبان لأحد، ولا لأي زمن رغم صيغة الماضي، التي توحي بموضعة الحدث في زمن هلامي مزعوم. علما بأن فعل قال ويحكى هنا مفتاحان لتداعي الحكايات المتتابعة. فإضافة إلى الاستدراك على (حكاية النملة والصرار) بحكاية الغراب والحمامة المشابهة، تفتح جملة (( قال، ويحكى أيضا أن ثعبانا خرج لتوه من صيام قسري...))(19) ، الباب للاستطراد إلى شاهد سردي مختلف يتعلق بحكاية الثعبان والضفدعة والطائر. بل إن الأمر يتحول هنا إلى ما يشبه توليد شهرزاد للقصة الإطارية إلى كم من الحكايت المتفرعة عن القصة الأم. فهنا نجد الراوي سرعان ما ينتقل إلى تسجيل مثلين حكميين جديدين بين المزدوجتين، هما (لا تسرع ... إن كنت لا تتوقف) و (انج...إن لم تستطع الهرب) ثم يورد النصوص الحكائية الدالة على الحكمة المقترنة بهما، لينتقل إلى حكمتين مثاليتين بشواهدهما الحكائية للمرة الثالثة. وهنا نضطر للالتفات قليلا إلى مظهر بنائي أساسي في هذه القصة، نعني به بلاغة التثليث المستقاة من تشكيل الحكاية العجيبة، التي غالبا ما لا تقوم لها قائمة دون هذا البناء الثلاثي للحدث. وبالطبع لهذا المكوّن في القصص الشعبي علاقة وطيدة بظاهرة أخرى جذرية، تميز هذا الموروث الشعبي، هي ظاهرة التكرار. ونحن إذ نؤجل الخوض في الظاهرة الأخيرة في قصص مبارك ربيع إلى مناسبة أخرى مماثلة، نتوقف قليلا عند انبناء قصة (فصوص الحكم في نوادر النعم وبوادر النقم)، على مكون التثليث هذا. إن اللازمة الثنائية الحكمية اتخذت صفة حسن التخلص من حكاية إلى أخرى جديدة، ومن مستوى حكمي إلى آخر، ثلاث مرات في النص. والأبواب الحاضنة لتلك الحكمة هي ثلاث أبواب (باب المناهي والمأمور ـ بال الاعتبار ـ باب الختم، ويلحق به باب الاستحقاق، على اعتباره ليس سوى تفريع متولد عنه). كما أن الشواهد الحكائية في كل الباب الرئيسي (باب المناهي والمأمور)، الذي يعمثل جسد القصة الأساس، قد تعددت ثلاث مرات للدلالة على الحكمة / المثل المعتمدة، هكذا:
أما بالنسبة لاستثمار قصص مبارك ربيع للثقافة الشعبية المادية، فيمكننا أن نكتفي بمثال واحد، هو احتفالية الفروسية كما سبقت الإشارة. وهي مظهر ثقافي شعبي متوارث، وحاضر باستمرار في معظم العوالم القروية المغربية، وينشط خلال مواسم معينة. وقد تمركز هذا المظهر بصورة شاملة في قصة «الفرسان والساحة» من مجموعة (رحلة الحب والحصاد)(1) لمبارك ربيع. ويبدو وكأنه مجرد رغبة في تشكيل لوحة بانورامية لمشهد الفروسية الفولكلوري، بفرسانه وساحته كما يشير العنوان الاستباقي حقا. إذ تغيب الحكاية داخل القصة، وتحضر أداة الوصف برصيد ألوانها المختلفة ـ على الرغم من أن القصة القصيرة لا تحتمل كثرة الوصف، وخاصة الوصف المباشر غير المندمج مع سرد الموقف ـ لتشتغل على المشهد بمشمولاته وتلويناته الملازمة عادة لاحتفالية الفروسية، في دقة تصوير وقدرة على تتبع التفاصيل الصغيرة، توحي كأن المبدع قد تحول إلى فنان تشكيلي ينجز لوحة فنية عن المشهد الذي تختزنه الذاكرة بصورة حية وكأنه ماثل أمام الأعين. فهو يتتبع صورة الخيل والفرسان ومساعديهم والجمهور والطبيعة، وحركيتها دون أن يفلت أيا من مؤثثاتها خيلا وبشرا وأدوات ولباسا وزينة وسلاحا وأصواتا وزغاريد، حيث تتداخل العناصر الثلاثة الأساسية ( الخيل، الفرسان، الجمهور) في اللوحة الموصوفة بشكل ملتحم ومتناغم، لتكتمل عند انقداف الطلقات الرصاصية في لحظة محددة دون تقديم أو تأخير وكأنها طلقة واحدة، أو كما جاء في مجموعة «صار ...غدا» (وإطلاقها بارودة واحدة بعدة أصوات، أو صوت واحد بعدة بارودات)(2). من غير أن يتم نسيان الإعلاء من شأن القيم الاعتبارية المتبناة داخل هذا المجتمع.
وبعد ربع قرن، يعود مبارك ربيع إلى نفس الموضوع ، عبر القصة الأولى التي تحمل عنوانا تقريريا مباشرا هو (البارودة)، بمجموعته الأخيرة هذه (صار ...غدا). وإن كان قد حاول أن يطعمها بقصة جانبية تتعلق بدخول العنصر النسوي ممثلا في شخصية عويشة، على خط الفروسية الرجالية بين أغلبية مستنكرة وأقلية مرحبة، مما يؤشر إلى ما قد بدأ يحصل من تطور في بنيان هذه الثقافة.
وبهذا وغيره مما لا يسمح الوقت بالالتفات إليه، يكون مبارك ربيع من الكتاب المغاربة القلائل الذن تمثلوا ثقافة واقع مجتمعهم الشعبي، وأدركو مبكرا قيمة أن يكتب الكاتب عن بيئته المحلية، وبلغة جميلة منسابة لا حذلقة فيها، لكنها تندرج ضمن بلاغة السهل الممتنع.
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ـ حصل على شهادة استكمال الدروس في الفلسفة الإسلامية في دورة نوفمبر 1996 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس ـ الرباط ، في موضوع "فعالية العقل عند المعتزلة من خلال كتاب "شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار""، تحت إشراف الأستاذ الدكتور سعيد بنسعيد العلوي، ومناقشة الأستاذ الدكتور محمد عابد الجابري.

ـ حصل على شهادة الإجازة في الفلسفة العامة في دورة يونيو 1994 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرازـ فاس. عنوان بحث الإجازة "نظرية اللذة عند أفلاطون من خلال محاورة "الفيلفس""، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ضرضاري التهامي، ومناقشة الأستاذ الدكتور محمد أبطوي.

ـ حصل على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي في شعبة الآداب العصرية في دورة يونيو 1990 من ثانوية إيمزورن بإقليم الحسيمة ، أكاديمية فاس.

المهام
ـ أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي المعاصر بشعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، كلية الآداب و العلوم الإنسانية ، ظهر المهرازـ فاس ، منذ سنة 2003.

ـ عضو مركز الدراسات الرشدية الذي يرأسه الأستاذ الدكتور أحمد علمي حمدان (كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز ـ فاس).

ـ عضو مشارك في تصور مشروع معجم الكلام والفلسفة في مركز الدراسات الرشدية بفاس.

ـ عضو مجموعة معجم الكلام والفلسفة.

أنشطة التعليم
1ـ تدريس المواد التالية في النظام القديم :

*الفلسفة الإسلامية .

*علم الكلام .

* الفلسفة اليونانية .

*الفكر العربي المعاصر.

2 ـ الإشراف على البحوث:

الإشراف على عشرات البحوث في الإجازة في النظامين القديم والجديد .

3 ـ الإشراف على وحدات في مسلك الفلسفة وعلم الاجتماع :

الإشراف على وحدة الفلسفة الإسلامية في مسلك الفلسفة (الفصل الثاني في النظام الجديد منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى الآن).

الإشراف على وحدة مدخل إلى الفلسفة في مسلك علم الاجتماع. (الفصل الثاني في النظام الجديد منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى الآن).

4 ـ تدريس المجزوءات التالية في النظام الجديد:

مجزوءة: مفاهيم وإشكالات كلامية. (الفصل الثاني / مسلك الفلسفة). منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى الآن.

مجزوءة: ابن رشد المتكلم . (الفصل السادس/مسلك الفلسفة). منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى سنة 2008 ـ 2009.

مجزوءة: الفكر العربي المعاصر . (الفصل الخامس/مسلك الفلسفة). منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى الآن.

مجزوءة: فلسفة الدين . (الفصل الخامس/مسلك الفلسفة).  منذ سنة 2009 ـ 2010 إلى الآن.

مجزوءة: سوسيولوجيا العلم . (الفصل الخامس/مسلك الفلسفة). منذ تاريخ انتقال الأستاذ محمد أبلاغ  إلى سنة 2008 ـ 2009.

مجزوءة: السؤال الفلسفي . (الفصل الأول/مسلك علم الاجتماع ومسلك علم النفس).  منذ سنة 2003 ـ 2004 إلى الآن.

5 ـ تأطير طلبة الدراسات العليا المعمقة، وطلبة الماستر في شعبة الفلسفة وشعبة اللغة العربية وآدابها(السلك الثالث):

أ ـ تأطير طلبة الدراسات العليا المعمقة / النظام القديم في شعبة الفلسفة.

ـ عضو مؤطر في السلك الثالث / النظام القديم (شعبة الفلسفة) في وحدة التكوين والبحث: (الفهم والتأويل والترجمة في الفلسفة والأدب والدين) التي كان يرأسها الأستاذ الدكتور عز العرب الحكيم بناني، مدة سنتين، بدءا من سنة 2006.

ـ تدريس مادة: مداخل ومناهج الفكر الإسلامي في شعبة الفلسفة، السنة الأولى، وحدة التكوين والبحث:(الفهم والتأويل والترجمة في الفلسفة والأدب والدين) التي كان يرأسها الأستاذ الدكتور عز العرب الحكيم بناني، سنة 2006 /2007.

ـ تدريس مادة: الدلالة وتخريج القول الأصولي في شعبة الفلسفة، السنة الثانية، وحدة التكوين والبحث: (الفهم التأويل الترجمة في الفلسفة والأدب والدين) التي كان  يرأسها الأستاذ الدكتور عز العرب الحكيم بناني، سنة 2006 / 2007 وسنة 2007 /2008 .

ـ الإشراف على عدد من بحوث شهادة الدراسات العليا المعمقة في الفلسفة لسنة 2006 /2007 وسنة 2007 / 2008.

ب ـ تأطير طلبة الماستر/النظام الجديد في شعبة الفلسفة.

ـ عضو مؤطر في ماستر: (الفلسفة الحديثة: مفاهيم وقضايا) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور عبد الحي أزرقان.

ـ تدريس مجزوءة: الفلسفة وبناء المفاهيم في شعبة الفلسفة، الفصل الأول/السنة الأولى، ماستر: (الفلسفة الحديثة: مفاهيم وقضايا) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور عبد الحي أزرقان، بدءا من سنة 2008 / 2009 إلى سنة 2010 /2011.

ـ تدريس مجزوءة: التحولات الكبرى في مجال الدين في شعبة الفلسفة، الفصل الثاني/السنة الأولى، ماستر: (الفلسفة الحديثة: مفاهيم وقضايا) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور عبد الحي أزرقان، في سنة 2008 / 2009.

ـ تدريس مجزوءة: منهجية البحث الأكاديمي في شعبة الفلسفة، الفصل الثاني/السنة الأولى، ماستر: (الفلسفة الحديثة: مفاهيم وقضايا) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور عبد الحي أزرقان، في سنة 2010 / 2011.

ـ الإشراف على عدد من بحوث الماستر (الفلسفة الحديثة: مفاهيم وقضايا) في شعبة الفلسفة لسنة 2009 / 2010.

ج ـ تأطيرطلبة الماستر/النظام الجديد في شعبة اللغة العربية وآدابها.

ـ عضو مؤطر في ماستر: (حوار الثقافات في الثقافة العربية الإسلامية) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور يونس لوليدي.

ـ تدريس مجزوءة: حوار الثقافات في الفكر العربي السياسي والاجتماعي والديني والفلسفي في شعبة اللغة العربية وآدابها، الفصل الثاني/السنة الأولى، ماستر: (حوار الثقافات في الثقافة العربية الإسلامية) الذي يرأسه الأستاذ الدكتور يونس لوليدي، بدءا من سنة 2008 / 2009.

ـ الإشراف على عدد من بحوث الماستر في اللغة العربية وآدابها منذ سنة 2009 / 2010.

ـ تأطير وتكوين لفائدة مجموعة من الطلبة حول موضوع: "تقنيات الاشتغال على النصوص الفلسفية"، في إطار الأيام السيكولوجية الثانية التي نظمها مسلك علم النفس تحت شعار: "علم النفس ورهانات التنمية"، المنعقدة بنفس الكلية، أيام الخميس31 ماي والجمعة فاتح يونيو والسبت02 يونيو2007.

ـ الإشراف على عدة رسائل الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية منذ سنة 2009.

ـ عضو في عدة لجن مناقشة رسائل نيل الدكتوراه في الفلسفة بفاس والرباط .

ـ عضو في عدة لجن توظيف أساتذة التعليم العالي في الفلسفة  بشعب الفلسفة بفاس ومكناس والقنيطرة ومراكش.

أنشطة البحث والانفتاح والتواصل
ـ ظهرت له العديد من الأبحاث والإنتاجيات العلمية في المجلات الفلسفية المتخصصة بالمغرب وخارجه (مجلة مدارات فلسفية، مجلة فكر ونقد، مجلة الفكر العربي المعاصر، مجلة المحجة، مجلة المنهاج، إلخ).

ـ المساهمة في الملتقيات العلمية الوطنية والعربية والدولية:(المؤتمرات، المناظرات، الندوات، الموائد المستديرة والمدارسات. إلخ).

ـ المشاركة في اليوم العالمي للفلسفة الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، بمدينة الرباط بقصر المؤتمرات بالصخيرات(المغرب) أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2006.

ـ الاندماج والعمل في إطار هياكل البحث في وحدة التكوين والبحث: الفهم والتأويل والترجمة في الفلسفة والأدب والدين، ومختبر مركز الدراسات  الرشدية.

ـ  المساهمة بمداخلة يوم 20 / 07 / 2007 في اللقاء الذي نظمته وحدة التكوين والبحث: التأويل والفهم والترجمة التي يرأسها الأستاذ الدكتور عز العرب لحكيم بناني مع الدكتور إدريس حمادي بمناسبة صدور كتابه "إصلاح الفكر الديني من منظور ابن رشد".

عضو اللجنة التنظيمية ورئيس الجلسة الثالثة: "الإيمان والاندماج الثقافي" في الندوة العلمية الدولية حول موضوع: "الفلسفة والتربية وتدريس الإسلام: كيف يدرس الإسلام بين فاس وفيينا؟" المنظمة من قبل جامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرازـ فاس، بتعاون مع جامعة فيينا، يومي 13 – 14 نونبر 2009 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز ـ القاعة 001.

رئيس الجلسة الرابعة في الندوة العلمية الدولية حول موضوع: "أبو إسحاق الشاطبي: الدراسة والتوثيق" المنظمة من قبل جامعة سيدي محمد بن عبد الله ـ فاس، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ فاس، ومركز الدراسات الأندلسية المغربية، ووحدة الدكتوراه: تحقيق تراث الغرب الإسلامي، بمناسبة الدورة الثالثة للمخطوط العربي بالأندلس والمغرب، أيام 19 ـ 20 ـ 21 ماي 2010 2010 بقصر المؤتمرات بفاس.

المشاركة في تنظيم الحلقة الدراسية لمناقشة كتابي: "الدين والسياسة في فلسفة الفارابي"، المنظمة بالمدرسة العليا للأساتذة، شعبة الفلسفة، بفاس يوم الخميس 5 ماي 2011 م ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

قائمة المقالات المنشورة في الكتب الجماعية والندوات العلمية والمجلات الفلسفية المتخصصة
1 ـ قراءة في كتاب: "الخطاب الأشعري: مساهمة في دراسة العقل العربي الإسلامي" للدكتور سعيد بنسعيد بين صعوبة المورد وعذوبة المذاق، ضمن، "الفكر الإسلامي"، ملحق يصدر عن جريدة العلم، كل جمعة، الجمعة 11 دجنبر 1999، ص . 7 – 8.

2 ـ قراءة في كتاب: "الاجتهاد والتحديث : دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب" تأليف سعيد بنسعيد، ضمن، "الملحق الثقافي"، يصدر كل يوم جمعة عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، الجمعة 25 مايو 2001، ص. 6 – 7.

3 ـ قراءة في كتاب: "الإسلام و الديمقراطية " تأليف سعيد بنسعيد، ضمن، "العلم الثقافي"، ملحق أسبوعي يصدر عن جريدة العلم كل سبت، السبت 28 دجنبر 2002، من الصفحة : 3 إلى الصفحة : 10.

4 ـ "الغزالي بين حب الفلسفة وكره الفلاسفة"، مجلة مدارات فلسفية، مجلة الجمعية الفلسفية المغربية، العدد8 ، شتاء 2003، ص:31-43. وأعيد نشره في مجلة المحجة، مجلة فصلية متخصصة تعنى بشؤون الفكر الديني والفلسفة الإسلامية، تصدر عن معهد المعارف الحكمية (للدراسات الدينية والفلسفية)، العدد الثالث عشر ـ 2005 ـ 1426ه، لبنان ـ بيروت.

5 ـ "الفلسفة بين مد فتوى ابن حزم وجزر فتوى ابن الصلاح الشهرزوري"، مجلة مدارات فلسفية، مجلة الجمعية الفلسفية المغربية، العدد10، شتاء 2004، من الصفحة : 221 إلى الصفحة : 228.

6 ـ "الكتابة المزدوجة عند الفلاسفة المسلمين"، مجلة فكرونقد، مجلة ثقافية شهرية، السنة السادسة، عدد57 ـ مارس، 2004، من الصفحة :111 إلى الصفحة : 120.

7 ـ "علم الكلام في الغرب الإسلامي بين الاقتباس و الخصوصية"، مداخلة في المائدة المستديرة حول موضوع:"الاتجاهات الكلامية في الغرب الإسلامي" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ـ أكدال، بتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور الألمانية، مراكش  19 ـ 22 فبراير 2004، تنسيق علي الإدريسي، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 118، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، الطبعة الأولى 2005، (طبع هدا الكتاب بدعم من برنامج التعاون بين الكلية ومؤسسة كونراد أدناور)، من الصفحة : 45 إلى الصفحة : 67.

8 ـ "الفكر الإسلامي وتحقيق المجتمع المفتوح"، مقال شاركت به في ندوة نظمتها المدرسة العليا للأساتذة بفاس، (شعبة الفلسفة)، قاعة ابن خلدون، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد القادر رايض، يوم 12 مايو 2004.

9 ـ " ابن حزم فارس الحجاج في الغرب الإسلامي "، مداخلة في المائدة  المستديرة حول موضوع: "التحاجج: طبيعته ومجالاته و وظائفه" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط أكدال، بتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور الألمانية، مراكش  24 ـ 27 فبراير 2005، تنسيق حمو النقاري، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 134، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، الطبعة الأولى 1427 ه / 2006 م، (طبع هدا الكتاب بدعم من برنامج التعاون بين الكلية ومؤسسة كونراد أدناور)، من الصفحة : 123 إلى الصفحة : 146.

10 ـ  " موقف ابن خلدون من الفلسفة: صلة مع الغزالي وقطيعة مع ابن رشد "، مداخلة في المائدة المستديرة حول موضوع: "الأبنية الفكرية بالغرب الإسلامي زمن ابن خلدون" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ـ أكدال، بتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور الألمانية، مراكش 23-26 فبراير 2006 ، تنسيق بناصر البعزاتي، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 140، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، الطبعة الأولى 1427 ه/2007 م، (طبع هدا الكتاب بدعم من برنامج التعاون بين الكلية ومؤسسة كونراد أدناور)، من الصفحة : 97 إلى الصفحة : 124.

11 ـ "هل لدينا "مقالة دال" في علم الكلام ؟"، مجلة فكر ونقد، مجلة ثقافية شهرية، السنة العاشرة، عدد99 ـ أكتوبر، 2008، من الصفحة : 91  إلى الصفحة : 128 .

12 ـ " فصل المقال فيما بين الفلسفة والتصوف من الاتصال"، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز ـ فاس. العدد 15 سنة 1428ه/2008م، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، من الصفحة :102 إلى الصفحة :143.

13 ـ  "من بغداد إلى قرطبة: خصوبة فكرية في بيوت العلم"، مداخلة في  المائدة المستديرة حول موضوع: "مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة الإسلامية" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط ـ أكدال، بتعاون مع مؤسسة كونراد الألمانية،مراكش، 23-26 فبراير 2007، تنسيق بناصر البعزاتي، منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 150، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربية، الطبعة الأولى 1429 ه / 2008 م، من الصفحة : 93 إلى الصفحة : 114.

14 ـ "الحركات الإسلامية المعاصرة: مقاربة أركيولوجية ـ فلسفية"، مداخلة في الندوة العلمية حول موضوع: "الدين راهنا: السياق، المظاهر، الدلالة والأبعاد" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة بجامعة المولى إسماعيل بمكناس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، خلال يومي 26 و 27 من شهر أكتوبر 2007 .

15ـ "موقف ابن خلدون من التصوف"، مداخلة في  الندوة العلمية حول موضوع: "معالم من الفكر الخلدوني" المنظمة من قبل شعبة الفلسفة وشعبة التاريخ، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرازـ فاس، بتعاون مع مجلس مدينة فاس، مسلك الفلسفة ومسلك التاريخ، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 6 ـ 7 ـ 8 يونيه 2007، وذلك احتفالا بمدينة فاس عاصمة الثقافة الإسلامية لسنة 2007 وتخليدا للذكرى الستمائة لوفاة العلامة ابن خلدون.
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الشاعر عبد السلام التميمي صاحب " ذوبان الصمت" 

عبد القادر الغزاوينشر في القصر الكبير 24 يوم 10 - 11 - 2012

الشاعر عبد السلام التميمي، عرائشي المولد، وطنجوي الإقامة، نجم جديد بزغ في سماء الشعر المنثور، هجر الدراسة في بداية مشواره الدراسي، وتفرغ للثثقيف الذاتي والعصامي، حيث بدأ منذ حداثة سنه يلتهم قراءة وحفظا كل ما يقع بين يديه من كتب أدبية ودواوين شعرية، وينهل منها ما يروقه وما يعجبه وهو طفل صغير، فاحتضنته ربة الشعر، وأرضعته من شعر بعض الشعراء، أمثال المتنبي (916-966م) والفرزدق (641-733م) وأحمد شوقي (1868-م1932) ونزار قباني (1923-م1998) ومحمد الخمار الكنوني (1941-1991) صاحب ديوان رماد هسبريس، وكذا الشاعر الإسباني كارسيا لوركا (1899-1936) صاحب ديوان كتاب أشعار، والشاعر الفرنسي بودلير(1821-1867م) صاحب ديوان أزهار الشر، الذي تأثر به كثيرا، وكان يفضله على الآخرين، وكان بينهما تقارب في كثير من الأحيان. وصحب هؤلاء الشعراء في مشواره الشعري، فكانت لهذه الصحبة الشعرية ميلاد موهبة جديدة، وإبداع جميل، وشعر جديد، فافتتن بالشعر المنثور وعشقه، فكان قدره أن يصير أسيرا لهذا النوع من الشعروسجينا له، فلم يبق حرا طليقا، ولم يقو على الهروب منه، وكما قال الشاعر أبو فراس الحمداني(932-967م): ( إذا حم القضاء على امرئ – فليس له بر يقيه ولا بحر). ولما خاض هذه التجربة الشعرية، كان من نتائجها بداية محاولات أولية في النظم، وميلاد مجموعة من القصائد النثرية، وذلك منذ سنة 1996. ومع هذه البداية بدأ اتصاله بالشعر المنثور، واستمر في الإبداع والنظم، وتبع ذلك نشر بواكير إنتاجه الشعري بعدة صحف وطنية مختلفة، التي كانت تحتضن أصحاب المواهب الأصيلة والجيدة، فوجد بها الترحاب والتشجيع. وكان له بجريدة الشمال الأسبوعية، عمودا أسبوعيا يحمل إسم "ذوبان الصمت"، حيث كان ينشر به قصائده الشعرية النثرية بانتظام، ولمدة طويلة.
الشاعر عبد السلام التميمي ينتمي إلى طبقة شعراء النثر أو قصيدة النثر، هذا الشعر الذي لا يستقيم على وزن وقافية وفق مفهوم الشعر العروضي الأب الشرعي. فجعلته يتحرر من القيود العروضية، حيث برع في هذا الجنس الأدبي، وأبدع فيه أيما إبداع، بكل عفوية وتلقائية، فتألق في سمائه، وأجاد فيه، فهو شاعر لما يكتب ، وشاعر بما يكتب، وأصبح له حضور في ساحة الشعر المنثور. وقد خلق لنفسه عالما خاصا به في هذا الجنس الأدبي، ويتميز بالإيقاع الموسيقي العذب، كما تتميز قصائده بالصور الشعرية الحية التي يستمدها من إحساسه المرهف ومن غرامه بالطبيعة، ويحوم شعره حول الطبيعة وعناصر الكون، ويتأرجح بين قضا يا الحياة والموت، مع صور شعرية غريبة تنتمي إلى الباطن الخفي أكثر من انتمائها إلى الظاهر المحسوس، وقد تميز شعره بسمات محددة تتمثل في استئثار انتباهه العشق المحبط كمحور في شعره، ويجعل القارئ لشعره يتذوق العناصر الجمالية والفنية في هذا الكون.
ورغم وفرة قصائده المنشورة منها والغير المنشورة، والتي يربو عددها على المائتين قصيدة، فهو لم يعمل على تجميعها ونشرها في ديوان أو دواوين، حيث يبقى سبب ذلك من علمه وعلم ربة شعره وملهمته، أو كما يقول:( من الأفضل عدم إصدار ديوان شعر، لأننا نعيش زمن اللاشعر). وكما قال عنه الكاتب حسن بيريش :(يرفض عبد السلام التميمي جمع قصائده بين دفتي ديوان شعري) .جريدة الشمال،عدد 639، بتاريخ من 03إلى 09/07/2012 . بالإضافة على أنه لم يكن في وسعه أن ينأى عنه، أو يجد هروبا منه، وكيف يستطيع الفرار منه وهو يجد فيه نفسه وضالته، لأنه أبصر أمامه شعرا يناسبه ويحبه، وسيبقى له مخلصا شاء أم أبى. وقد أعجبني في الشاعر مجموعة من الخصال الحميدة ، وسمعت هاتفا يسأل عن طبعه وسلوكه، فماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أعرفه أو أجهله ؟، فهو متواضع ودمث الأخلاق، ومخلص لأصدقائه، ومحب لهم على الرغم من اختلافه مع بعضهم. ومدمن على القراءة والبحث. وإزاء هذا النتاج الشعري للشاعر، أتمنى أن يعتني المهتمون والدارسون بشعره، وأن يولوه ما يستحق من العناية والدراسة والتحليل .
ابن أبي محلي الفقيه الثائر على المولى زيدان 

المساءنشر في المساء يوم 15 - 07 - 2010

هناك معارك وثورات مشهورة في التاريخ السياسي للمغرب، بعضها يعرفه أغلب المغاربة، ولكن معظم تلك المعارك وخلفياتها و حيثياتها تخفى على الكثيرين ابتداء من
الحرب التي قادها القائد الأمازيغي يوغرطة ضد روما، مرورا بحروب وثورات وقعت في العصور الوسطى، وانتهاء بمعارك العصر الحديث. ومن خلال هذه الرحلة عبر عدد من المعارك والثورات، تتوخى «المساء» أن تلقي الضوء على تلك المعارك والثورات، شخصياتها، وقائعها، وبالأخص تأثيرها على المسار السياسي للمغرب.
سنتحدث في حلقة اليوم عن ثورة فقيه على السلطان المولى زيدان عام 1020ه - 1612م. الفقيه كان يدعى أبو العباس أحمد بن عبد الله السجلماسي المعروف بأبي محلي.
تتضارب الروايات التاريخية بشأن هوية هذا الفقيه، فقد قيل إنه هو أحمد بن عبد الله، وينتسب إلى بني العباس، الذين يعرفون في سجلماسة بأولاد ابن اليسع أهل زاوية القاضي. غير أن المؤرخ الكبير ابن خلدون أنكر وجود النسبة العباسية في المغرب، إذ ليس هناك أي دليل على دخول أحد العباسيين إلى المغرب. وهناك من قال إن أبا محلي كان في بداية أمره فقيها صرفا، ثم «انتحل طريقة التصوف مدة حتى وقع على بعض الأحوال الربانية ولاحت له مخايل الولاية فانحشر الناس لزيارته أفواجا وقصدوه فرادى وأزواجا وبعد صيته وكثرت أتباعه». وقيل أيضا إنه قال عن نفسه بأنه المهدي المعلوم المبشر به في صحيح الأحاديث. وأضاف الناصري في «الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» أنه «ادعى أنه المهدي المنتظر، وأنه بصدد الجهاد فاستخف قلوب العوام واتبعوه، وصار ابن أبي محلي يكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان يأمرهم بالمعروف ويحضهم على الاستمساك بالسنة ويشيع أنه الفاطمي المنتظر وأن من تبعه فهو الفائز ومن تخلف عنه فموبق وربما كان يقول لأصحابه محرضا لهم على نصرته: أنتم أفضل من أصحاب النبي لأنكم قمتم بنصر الحق في زمن الباطل وهم قاموا به في زمن الحق ونحو هذا من زخارف كلامه».
وقال سعيد واحيحي، الباحث في التاريخ، إن ابن أبي محلي كان له مشروع سياسي يتمثل في إعادة إحياء أمجاد سجلماسة. وأشار سعيد واحيحي قائلا إن «وقع الحاضرة سجلماسة في نفسية العامة والخاصة جعل الفقيه والثائر أحمد بن أبي محلي الفيلالي يجعل ضمن إحدى علامات ظهور المهدي المنتظر على مسرح الأحداث السياسية، وهو يؤسس لمشروعه السياسي عام 1611م، إعادة إحياء عاصمة الصحراء سجلماسة بعد الضعف والوهن الذي أصابها «فأصبحت جسدا بلا روح» على حد قوله». تعاظم أمر أبي العباس بن أبي محلي وبدأ يدعو إلى ضرورة القيام بتغيير المنكر، وكثر أتباعه وقام بمهاجمة سجلماسة وكان خليفة زيدان فيها هو الحاج المير، فتواجها وهزم جيش أبي محلي المكون من 400 شخص جيش عامل المولى زيدان المكون من حوالي 4000 محارب. وقال الناصري إن «الناس أشاعوا أن الرصاص كان يقع على أصحاب أبي محلي باردا لا يضرهم ونفخ الشيطان في هذه الفرية فسكنت هيبته في القلوب وتمكن ناموسه منه ولما دخل سجلماسة أظهر العدل وغير المناكر فأحبته العامة وقدمت عليه وفود أهل تلمسان والراشيدية يهنئونه». وعندما علم المولى زيدان بخبر الهزيمة، قام بتجهيز جيش ووضع على رأسه أخاه عبد الله بن المنصور المعروف بالزبدة، وتواجه عبد الله بن المنصور مع ابن أبي محلي في درعة، فانهزم عبد الله بن المنصور ومات قرابة 3000 شخص من جيشه. وزادت هذه الهزيمة من قوة ابن أبي محلي ورفعت من معنوياته، خاصة أنه أصبح يمارس سيطرته على سجلماسة ودرعة. وكان ضمن قوات جيش زيدان قائد اسمه يونس الآيسي كان قد فر من الجيش بعدما نقم عليه المولى زيدان، فاضطر للالتحاق بجيش ابن أبي محلي، وأطلعه على «عورات زيدان» وعيوبه، فتقدم ابن أبي محلي باتجاه مراكش يريد السيطرة عليها، فبعث إليه المولى زيدان بجيش كبير من أجل القضاء عليه، وتمكن ابن أبي محلي مرة أخرى من هزم جيش المولى زيدان، وتمكن بالتالي من دخول مراكش بينما فر المولى زيدان إلى ثغر آسفي.
وحكى الناصري أن وزيرا برتغاليا روى أن «نصارى الجديدة بعثوا على السلطان زيدان بمائتين من مقاتليهم إعانة له على عدوه من غير أن يطلب منهم ذلك، فلما وصلوا إليه أنف من الاستعانة بهم على المسلمين، لكنه أحسن إليهم وأطلق لهم بعض أسراهم وردهم مكرمين. هذا كلامه والحق ما شهدت به الأعداء وذلك هو الظن بزيدان رحمه الله». 
مدينة فاس في ذاكرة ابن خلدون
      الأستاذ عبد الإله بنمليح          

     كلية الآداب - ظهر المهراز - فاس
 ترصد هذه المساهمة التي اخترنا لها عنوان: "مدينة فاس في ذاكرة ابن خلدون"، حضور المدينة في الذاكرة الخلدونية من خلال الإشارات السريعة أحياناً والمتأنية أحياناً أخرى، التي ضمّنها ابن خلدون كتابه "العبر". واقتصر رصدنا هذا على نصوص من المقدمة وأخرى من الخاتمة التي خصصها ابن خلدون للتعريف بنفسه، ونُشرت في نهاية كتابه الشهير، أو مستقلة تحت عنوان: "التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً"، وأغفلنا عن وعي ما بين المقدمة والتعريف، لاقتناعنا بأن ذكر فاس فيما بينهما يرد في سياق آخر هو سياق التأريخ لمدينة فاس منذ نشأتها إلى عصر ابن خلدون، وهو سياق خاص لا يتناغم والسياق الذي أردنا أن يكنفه موضوع هذه المساهمة، فتمثل ابن خلدون لمدينة فاس وهو بصدد صياغة نظرياته في العمران والسياسة والصنائع والعلوم وغير ذلك "المقدمة"، وأيضاً وهو بصدد التأريخ لمراحل حياته ورحلاته ومغامراته "التعريف"، غير سرد تاريخ المدينة وحضورها ضمن مجريات الحياة السياسية بالمغرب.

ولتحقيق هذه الغاية - غاية حضور فاس في الذاكرة الخلدونية - قمنا بتقسيم هذه المساهمة إلى موضوعين، يقدم الأول للثاني: الموضوع الأول يعرض لإقامة ابن خلدون بمدينة فاس، الأولى والثانية والظروف التي أحاطت بهما، أما الموضوع الثاني فإنه يعرض لنماذج من حضور فاس في الذاكرة الخلدونية.

I - ابن خلدون بمدينة فاس
1- الإقامة الأولى لابن خلدون بفاس (755-764 ﻫ/ 1354-1362 م)

حل عبد الرحمن بن خلدون بمدينة فاس قادماً إليها من إفريقية (تونس) عبر بسكرة وتلمسان، تحت ضغط ظروف صعبة تمثلت في الطاعون الجارف الذي حل بتونس، واكتوى بناره كما يعبر عن ذلك بنفسه: «إلى أن كان الطاعون الجارف [749 ﻫ]، وذهب بالأعيان والصدور وجميع المشيخة، وهلك أبواي رحمهما الله»([1]). وهي ظرفية جعلته يفكر في الرحيل، بهدف طلب العلم حسب تصريحه التالي: «لما أصابني من الاستيحاش لذهاب أشياخي وعطلتي عن طلب العلم»([2]).

وانتظم ابن خلدون ضمن طلبة العلم الذين كان السلطان المريني أبو عنان ينتقيهم لملازمته، قصد إسناد مهام ديوانية إليهم في بلاطه. ووقع اختيار السلطان المريني على ابن خلدون ليوليه منصب الكاتب لديه (كتابة العلامة). ويعلق ابن خلدون على إسناد هذه المهمة إليه، بأنه قبلها على كره منه «إذ كنت أعهد مثله لسلفي»([3]). وكان ذلك حافزاً له على مواصلة تعليمه ودراسته «وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة»([4]). ويبدو أن المناخ الثقافي لمدينة فاس ومجالس العلم بها حققت لابن خلدون مراده، فقد سجل معترفاً «وحصلت من الإفادة منهم، على البغية»([5]). وأشاد ابن خلدون بمجموعة من العلماء الذين تتلمذ عليهم بفاس، من أمثال: أبي عبد الله محمد بن الصفار وأبي عبد الله محمد المقري (جد صاحب"نفح الطيب")، وأبي القاسم الشريف السبتي وأبي البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي وأبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني المعروف بالعلوي وأبي القاسم محمد بن يحيى البرجي وأبي عبد الله محمد بن عبد الرزاق وغيرهم، ممن لم يذكرهم بالاسم، فقد سجل «إلى آخرين وآخرين من أهل المغرب والأندلس، كلهم لقيت وذاكرت وأفدت منه، وأجازني بالإجازة العامة»([6]).

وهكذا يتبين مما سبق أن حلول ابن خلدون بمدينة فاس كان بهدف طلب العلم وملازمة شيوخه، سواء منهم الذين انتقلوا من تونس إليها وعلى رأسهم شيخه الأول الآبلي أو شيوخ العلم بفاس والوافدين عليها وعلى بلاطها من مدن أخرى كمراكش وسبتة وغيرهما، أو أولئك القادمين إليها من الأندلس.

وإذا كان منصب كاتب العلامة لم يرق ابن خلدون، فقد فتحت له مدينة فاس العاصمة السياسية والعلمية آنذاك، الباب لولوج عالم السياسة، الذي خاضه ابن خلدون غير مكترث بعواقبه. فبمدينة فاس تبدأ مغامرات ابن خلدون السياسية، التي نحت منحى مؤامراتياً واضحاً.

فقد تآمر مع الأمير المخلوع أبي عبد الله محمد الحفصي، صاحب بجاية والأسير بفاس. وكان من نتيجة فشل المؤامرة أن رمي بابن خلدون في السجن مع الأمير نفسه. وسوف يطلق سراح الأمير ويظل ابن خلدون أسيراً زهاء عامين، فقد توفي السلطان المريني أبو عنان (759 ﻫ) قبل أن ينجز وعده بإطلاق سراحه، بعد أن تضرع إليه بقصيدة شعرية من مائتي بيت([7]).

وإذا كانت المحاولة الانقلابية الأولى قد باءت بالفشل، فقد أصابت الثانية التي خاضها ابن خلدون بفاس، وكان طرفاً رئيسياً فيها، نجاحاً كبيراً، عندما دعم الأمير المريني أبا سالم بن الحسن أخا أبي عنان، الذي كان منفياً بالأندلس. وانتهى الأمر بتوليه سلطان المغرب في شعبان 760 ﻫ/ يوليوز 1359 م([8]). وكانت مكافأة ابن خلدون هي تعيينه في منصب كاتب سر السلطان الجديد لمدة عامين، ثم منصب "خطة المظالم"([9]). وعن كتابة السر يذكر ابن خلدون «فرعى لي السابقة، واستعملني في كتابة سره، والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته، وكان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل، لا يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع لضعف انتحالها، وخفاء العالي منها على أكثر الناس، بخلاف المرسل، فانفردت به يومئذ، وكان مستغرباً عندهم بين أهل الصناعة»([10]).

ويبدو أن المنصبين معاً كانا على درجة كبيرة من الخطورة، سواء على المستوى الرسمي (كتابة السر) أو على المستوى الشعبي (خطة المظالم)، فهما يوفران فرصة لقاء النخبة العلمية في بلاد السلطان، وبموازاة ذلك الاختلاط بالأوساط الشعبية، والاستماع إلى مشاكلها وشكاويها.

وكان الانقلاب على السلطان أبي سالم الذي انتهى بخلعه وقتله، إيذاناً برحيل ابن خلدون عن مدينة فاس؛ فرغم أن الوزير الثائر عمر بن عبد الله أقر ابن خلدون في منصبه، ووفر له إقطاعات وزاد في مرتبه، فإن ذلك لم يرق صاحبنا، الذي رأى فيه استصغاراً لشأنه «وكنت أسمو - بطغيان الشباب - إلى أرفع مما كنت فيه »([11]). وربما تخوفه من انقلابه عليه، فكان تفكيره في مغادرة فاس، التي لم يسمح له بها إلا بشرط العدول عن مدينة تلمسان، خوفاً من تواطئه مع أميرها أبي حمو الزياني. فكان رحيل ابن خلدون عن مدينة فاس مطلع سنة 764 ﻫ، باتجاه الأندلس.

2- الإقامة الثانية لابن خلدون بمدينة فاس (774-776 ﻫ/ 1372-1374 م)

ظل ابن خلدون بالأندلس مدة سنتين ونصف السنة، ثم عاد إلى بجاية ومنها إلى بسكرة وتلمسان، ليعاوده الحنين مرة أخرى إلى مدينة فاس.

ارتبط حلول ابن خلدون بمدينة فاس ثانية، سنة 774 ﻫ، باضطراب الوضع في بسكرة التي قضى بها سبع سنوات، من منتصف 767 إلى منتصف 774 ﻫ، حيث فضل الرحيل عنها إلى تلمسان التي كان يقيم بها السلطان المريني عبد العزيز، لكن وهو في طريقه إليها بلغه نبأ وفاته وتولية ابنه السعيد تحت كفالة الوزير ابن غازي، بل وانتقال البلاط من تلمسان إلى فاس 774 ﻫ؛ فعول ابن خلدون على التوجه إلى فاس، عبر رأس العين (عين بني مطهر) ودبدو، حيث دخل فاس مع أهله في حالة يرثى لها، بسبب اعتراض رجال أبي حمو صاحب تلمسان سبيله ونهبهم لمتاعه ومتاع رفقته([12]). «لكن الوزير ابن غازي عوضه خيراً وأكرم مثواه وغمره برعايته، فأقام بفاس موقراً مبجلاً»([13])، حيث لم يتول أية وظيفة حكومية، بل تفرغ للدراسة والتدريس.

يذكر ابن خلدون حول إقامته الثانية بمدينة فاس: «فلقيني من بر الوزير وكرامته وتوفير جرايته وإقطاعه، فوق ما أحتسب وأقمت بمكاني من دولتهم أثير المحل نابه الرتبة عريض الجاه منوه المجلس ثم انصرم فصل الشتاء...»([14]). وستعرف بلاد المغرب اضطرابات بسبب الصراع مع بني الأحمر بغرناطة، الذي انتهى بتنحية السلطان السعيد، وتولي السلطان أبي العباس الذي دخل فاس في فاتح 776 ﻫ.

وقد اكتوى ابن خلدون بنار هذا الصراع مرة أخرى، عندما ألقي عليه القبض مدة يوم وليلة، مما دفعه إلى التفكير في الرحيل إلى الأندلس. فقد توجس خيفة من انقلاب الوضع عليه، واستأذن في ذلك السلطان فرفض، ثم عاد فقبل «فانطلقت إلى الأندلس بقصد القرار والدعة»([15])، حسب تعبيره. وفي السياق نفسه يكرر «انصرافي إلى الأندلس بقصد القرار والانقباض والعكوف على قراءة العلم»([16]).

وهكذا جاز ابن خلدون إلى الأندلس في ربيع سنة 776 ﻫ([17])، ولحق به أهله وولده إلى تلمسان بعد أن رفض السلطان المريني التحاقهم به في غرناطة، خوفاً من تآمره. فاضطر ابن خلدون إلى الانتقال إلى تلمسان.

نصل بعد استعراض موجز لإقامة ابن خلدون بمدينة فاس، التي امتدت حوالي 11 سنة (الإقامتين معاً)، إلى طرح السؤال التالي: ما هي حصيلة ابن خلدون من هذه الإقامة؟
المغرب: أسرة محلية تمتلك منزل العلامة ابن خلدون في فاس العتيقة
سماسرة يتوافدون على بيت صاحب كتاب «المقدمة» لشرائه
درب «سيدي الدراس» حيث يوجد بيت ابن خلدون (تصوير: أحمد علوي لمراني)

فاس: فاطمة شكيب 

أصبح البيت الذي عاش فيه العلامة الإسلامي الشهير عبد الرحمن بن خلدون، مؤسس علم الاجتماع، في ملكية عائلة واحدة بعدما كانت قد تعاقبت خمس عائلات على استئجاره من مالكيه الأصليين، في حين يتوافد عليه كثيرون لشرائه.

محسن العماري الإدريسي، مفتش المباني التاريخية والمواقع في فاس، قال إن منزل صاحب «المقدمة» الواقع في حي «الطالعة الكبيرة» بأسفل درب «سيدي الدراس»، وتحديدا في زقاق يسمى «رحاة الشمس الفوقية»، في مدينة فاس العتيقة، أصبح قبلة أنظار عدد من السماسرة الذين يعملون لصالح شخصيات أجنبية ويرغبون في شرائه من مالكيه بأسعار مغرية. وأضاف الإدريسي أن «المنزل على غرار المباني العتيقة يتشكل من فناء داخلي وحجرات متقابلة تتوسطهما (سقاية)، وأصبح ذا قيمة عقارية مرتفعة لأنه يعود لملكية العلامة بن خلدون».

أما محمد بن عبد الجليل، وهو أستاذ تاريخ، فأوضح أن المنزل سكنه ابن خلدون «عندما كان مكلفا بمهام رسمية أيام الدولة المرينية، إذ استقر في ذلك البيت الواقع على أطراف عقبة ضيقة، والمكوّن من طابقين، قبل انتقاله إلى الأندلس». وأردف بن عبد الجليل أن قيمة المنزل العقارية تتلخص اليوم في رمزية وتاريخ شخصية ابن خلدون الذي سكنه، وبه دوّن وكتب الكثير من الرسائل والكتب.

وأشار بن عبد الجليل إلى أن حي «الطالعة الكبيرة» الذي يتفرع عنه درب «سيدي الدراس» يعد «من أقدم الأحياء في مدينة فاس العتيقة، إذ عايش الفترة الزاهرة للدولة المرينية، وكان مأوى لكبار موظفي الدولة المرينية، وخلف زقاق (رحاة الشمس الفوقية) حيث بيت ابن خلدون يوجد أيضا بيت لسان الدين بن الخطيب الشاعر والفيلسوف والطبيب الذي درس بجامع القرويين بفاس (أقدم جامعة بالعالم)».

تجدر الإشارة إلى أن ابن خلدون يتحدر من عائلة إشبيلية عريقة وذات نفوذ بالأندلس، استقرت في فاس، وأعطى دروسا بالقرويين وتقلد عددا من المهام والسفارات السلطانية، وتوفي بمصر عام 1406، ودفن بمقابر الصوفية بباب النصر في القاهرة.

الجيلالي العدناني: أصول الزاوية التيجانية. حينما يتكلم المريدون الأوائل(*) / ترجمة : إدريس الخضراوي والجيلالي العدناني
الجيلالي العدنــاني
ترجمة : إدريس الخضراوي
الجيلالي العدناني
الطريقة التيجانية لا يمكن أن تختلف كثيرا عن الطرق الأخرى المتواجدة أو الناشئة أو توجد على مسافة منها، كما أن العمل الناجز لـ أحمد التيجاني ( 1737-1815م ) لا يمكن أن يُتناول على النحو الأعمق دون الأخذ بعين الاعتبار علاقات هذا المؤسس بمريديه الأوائل الأكثر قربا. وكما أوضحنا في البحث الذي أنجزناه[1] حول هذه الطريقة، فاستراتيجية مؤسسها تمتاز بثلاثة مظاهر نعتبرها أساسية وهامة: يتمثل الأول في محاولة التميز والاختلاف عن الطرق الأخرى واقتراح نموذج جديد ومتفرد قائم على ما يمكن أن ندعوه القدرة على التعويض أو التجاوز (La puissance de la récupération). أما الثاني فيتمثل في تركيز الإيمان عند المريد في مبدأ البركة (بركة المؤسس)، وذلك لهدفين اثنين هما: استيعاب الخلافات الداخلية مع هؤلاء والتصدي للتهديدات الخارجية التي مصدرها الطرق الأخرى. أما المظهر الثالث فيتمثل في كون أسس هذه الطريقة ستتنامى وستتقوى خارج عين ماضي مسقط رأس المؤسس. إذ إن شهرة أحمد التيجاني ستبلغ ذروتها بأبي سمغون وبفاس وبمنطقة الصوف. ولذا فليس صدفة أن ينحدر المريدون الأوائل من مناطق تنأى عن عين ماضي.[2] وهذا يفسر لماذا تبدو الكتابات المناقبية التيجانية مشبعة بشخصية المؤسس حيث يمارس تأثيرا جاذبا على أذهان المريدين.

بيد أن دراسة أصول الزاوية التيجانية يمكن أن تساعدنا على فهم كل الالتباسات المتصلة بنشأة هذه الطريقة، وكذلك على محو الصورة التي تقدمها لنا الكتابات التيجانية الرسمية والمطبوعة. فكتاب ابن المشري الذي لا يزال مجهولا، بالإضافة إلى كتابات أحمد سكيرج، كل ذلك يضعنا وجها لوجه أمام مؤسس لم يكفّ عن الدخول في صراعات مع اختياراته الأولى وعن التصادم مع مريديه الأوائل.

سينصب اهتمامنا في هذا العمل على مؤلفين لـ ابن المشري هما: "كتاب الجامع" و"روض المحب الفاني". وهما كتابان يتضمنان رؤية بصدد تيجانية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وسنستفيد كذلك من نماذج من أدب الزاوية التيجانية الذي يتميز بتنوع مضامينه قبل وفاة أحمد التيجاني وبعدها. هذا المظهر غير المعروف عند كثير من الباحثين [3] سيشكل الشغل الشاغل بالنسبة لـ أحمد التيجاني الذي سيحاول على امتداد مشواره الديني إرساء المعايير وتهييء المناخات التي ستسمح له بأن يصبح شيخا أكبر، ومن ثم النجاح في مهمته.

- سيرة ابن المشري
مريد يقظ ومجهول. بهذه المفارقة سنقدم هذا الرفيق لـ أحمد التيجاني (1815-1737)، وهو مؤلف "كتاب الجامع". لقد كان ابن المشري المتوفى سنة (1737هـ- 1809 م) ضحية لشهرة شيخه. إذ بقي متواريا في الظل وهناك سيكتب باكورة أعماله[4] حول الطريقة التيجانية وهو كتاب: "روض المحب الفاني" الذي ستجري مصادرته بأمر من أحمد التيجاني سنة 1203 هـ – 1788م[5]. سنتناول بالدرس هذا العمل الذي يعد من أوائل الكتب التي تعرضت لأصول الزاوية التيجانية، وسنبرز مساهمته عبر مقارنته بكتاب "الجامع"، كما سنحاول استخلاص الأسباب التي عجلت بمصادرته[6]، خصوصا وأن ابن المشري كان يشغل منصب كاتب أحمد التيجاني وأمين سره. واعتمادا على بعض المعطيات الجديدة، سنحاول أن نبلور تصورا لسيرة دقيقة لـ ابن المشري دون أن تكون هذه السيرة نهائية ومكتملة. ولإنجاز هذه المهمة، سوف نعتمد على كتاب "الجامع " وعلى عناصر سيرية أخرى تبدو لنا هامّة.

إننا لا نعرف السنة التي ولد فيها سيدي أبو عبد الله محمد بن المشري السايحي الغواطي الشنكيطي الذي توفي سنة 1221هـ - 10- 1809 م[7]. فابن نصر[8] صاحب كتاب: الزاوية التيجانية يشير إلى منطقة (توغرت/Touggourt) باعتبارها المكان الذي ينحدر منه، إذ كانت (توغرت) بالإضافة إلى (كوينين/Kouinine) منطقة لإقامات متعددة. وابن المشري يتحدث عن عودته من منطقته الأصلية في اليوم نفسه الذي التقى فيه أحمد التيجاني بالشلالة[9]. وفي رسالة كتبها سكان (عين ماضي) يحتجون فيها على خروقات القائد (ريان ابن المشري) الذي توفي سنة 1881م[10] اعتبروه (في الرسالة) غريبا عن بلدتهم، ويشيرون إلى منطقة (الشلالة) باعتبارها المكان الذي ينحدر منه. وابن المشري يقول بأن منطقة مشرية التي ينحدر منها نسبه (المشري) لا تبعد عن ( الشلالة ) إلا بأقل من مسافة يوم واحد. وفي كراسة منسوبة لابن المشري سنتحدث عنها فيما بعد، نجد إشارة إلى أجداده الذين يحتمل أن يكونوا دفنوا بالصحراء.

كثيرا ما كان ( ابن المشري ) يغير مكان إقامته إما بحثا عن منابع جديدة للمعرفة أو تحت ضغط ما. وأقدم نص يشهد على حياته كتب متأخرا أي في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويعود لمؤلفه عمر بن علي[11] الذي ينقل عن محمد بن عزوز[12]: "أما بخصوص كراماته فهي كثيرة. لقد حدث مرة أن وجد بقرية ( كونين ) ببلدة صوف، مريد يدعى ابن المشري، وكان مقربا جدا من الشيخ محمد بن عزوز. وقد أثارت هذه القرابة غيرة حساده فأحرقوا بيته، والمعزة التي كان يملكها، غير أن المريد الذي أبصر بعينيه كل ذلك سيلجأ إلى شيخه ملتمسا منه العون واتقاء شر هؤلاء الحساد، معبرا له عن الخطر الذي يحدق به. فرجا الشيخ ربه أن يفني هؤلاء الكفرة الذين أقدموا على هذا العمل الشنيع. فاستجاب الله لرجائه، فأحرق كل هؤلاء المعتدين في يوم واحد أمام أنظار الناس الذين لم يتمكنوا من تطويق النيران إلا بعد أن حولت أجسادهم إلى رميم(بتصرف) ".

توضح لنا هذه الشهادة أن ابن المشري، قبل أن يستقر بفاس أقام بمنطقة ( كوينين) بإقليم الصوف [13]. كما أن هذه الشهادة تدلنا من جهة أخرى على أنه كان على معرفة ب (الطريقة الخلوتية) قبل أن يلتقي أحمد التيجاني. هذا الانتماء للخلوتية يؤكده محمد بن العربي الأشهب الذي كان بن المشري على معرفة به[14]. وجدير بالذكر أن ابن المشري لم يكن يظهر كراماته إلا تحت إمرة أوليائه. فالعربي بن السايح ( تـ 1309 هـ . 29 فبراير 1892 م ) صاحب كتاب : "بغية المستفيد" يروي كيف أنه أمر أحد أوليائه السابقين بأن يخلص أحمد التيجاني من اللعنة التي لحقت به حتى يستوي ركوب شيخه على فرسه"[15].

ينطوي هذا المحكي على دلالة كبيرة ليس فقط لأنه يكشف درجة الخوف والريبة التي يستشعرها أحمد التيجاني إزاء مريديه، وإنما لأنه يبرز كذلك مستوى الروابط الروحية التي هي أقوى من الروابط القائمة على الدم. وينبغي القول بأن هذه الروايات كانت منتشرة، كما أنها تصدق على بعض الكتابات المناقبية الخاصة بالأولياء. فقد ذكر ( كـ . تريمليC.Trumelet ( أن عبد القادر الجيلالي كان معروفا بالجزائر بفرسه الأسمر، كما أن شيخ أولاد سيدي الشيخ كان معروفا بفرسه الأبيض[16]. وكرامات ابن المشري، التي تبدو متكررة ومستفزة، يمكن أن تكون صدى لهذا الأفق. وهذا ما يفسر تأثيرها الكبير على أنصاره وعموم الرأي العام. فهي تشخص الوضعية الصعبة التي عاشها هذا الكاتب. فالفرس شأنه شأن الطريق، يرمزان معا لسيرة هذا الكاتب الذي لم يكن له أن يتقدم خطوة إلا بأمر من شيخه.

ويمكن أن نتساءل: لماذا لم يقدم الحفناوي في كتابه: "تعريف الخلف" سوى نبذة مختصرة تم فيها الإشارة إلى ابن المشري بـ الغواطي نسبة إلى مدينة الأغواط[17]؟ وهذه الإشارة هي على درجة كبيرة من الأهمية، لأنها تؤكد أطروحة ( أرنو Arnaud ) التي ذهب فيها إلى أن حرازم برادة وابن المشري أرغما على ترك شيخهما.[18]

لتلخيص سيرة بن المشري سنورد شهادة أحد أصدقائه الذي التقاه بتونس عام 1205 هـ . 1791 م :"التقيت سيدي محمد المشري بمدينة اشتهرت بمستوى التطور الذي بلغه بها علم الدين والمعرفة الأدبية. كان ابن المشري على علم واسع بأمور الدنيا والناس. وكان يحمل راية الشعراء والدعاة([19] )".

هذه الشهادة التي لا تتلاءم مع ما عرف عن ابن المشري من بساطة وتواضع، تفسر انشغال أحمد التيجاني بأخباره، كما أنها تبرز درجة العلاقات التاريخية والثقافية التي كانت تصل بين إقليم الصوف وتونس ، حيث وفرت المناخ الذي ساهم في انتشار التيجانية بتونس عبر ( تماسين ).

النصوص التيجانية الأولى
اعتمدت جل الدراسات التي تناولت أصول الزاوية التيجانية على كتاب جواهر المعاني، وهو الكتاب النموذجي والرسمي لأصول هذه الطريقة. حرر هذا المؤلف سنة 1798 - 1799 وفيه أشار أحمد التيجاني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إنه كتابي وقد حررته بنفسي". إن أصل هذا الكتاب سيظل، كما سنرى، موضع خلاف شديد.

ستسعى هذه الدراسة إلى أخذ ما كتبه ابن المشري بعين الاعتبار خصوصا: ( كتاب الجامع) و( روض المحب الفاني ) وهما كتابان أساسيان لدراسة أصول الزاوية التيجانية. فالكتاب الأول اعتبر منذ زمن طويل مجرد صورة مبسّطة ومختزلة لكتاب: "جواهر المعاني" الذي جمعه حرازم برادة( تـ 1800 م ) بالاشتراك مع ابن المشري [20]، في حين إن الكتاب الثاني ظل مقصيا من دائرة اهتمام مريدي الطريقة كما أن معظم الباحثين في تاريخها لم ينتبهوا إليه.

هذان الكتابان يختلفان كليا عن "كتاب الجواهر". فأحمد التيجاني لم يكن على معرفة بهما ولم يطلع عليهما، كما أنهما لم ينشرا إلى يومنا هذا. في حين أن "كتاب الجواهر" صدر في طبعته الرابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤلفات قليلة الأهمية (مقارنة بكتاب الجامع) ككتاب "الإفادة الأحمدية". والجدير بالذكر أن هذين العملين عرفا باسم ( الكناش )[21]. وأحمد سكيرج صاحب كتاب كشف الحجاب كتب بأن الكناش المكتوم هو أيضا اسم عرف به هذان الكتابان. هذه التسمية المفعمة بما هو ديني تفسر السرية التي ظلت تحيط بهما لأمد طويل.

يمكن أن نعتبر دراسة "روض المحب الفاني" وكتاب "الجامع" من الأهمية بالنسبة للمتخصصين في تاريخ هذه الطريقة. فالكتابان يحيطان بالمرحلة السابقة لتأسيس الزاوية التيجانية وما بعدها، كما أن تحرير "كتاب المعاني"، الذي ظل يعرف بكونه مجرد محاكاة، فتح صراعا حاميا بين حرازم برادة وابن المشري.

كتب ابن المشري كتاب "روض المحب الفاني" الذي تضمن الإشارة إلى مسألة الأمر بالمصادرة الذي صدر عن أحمد التيجاني قبل أن ينجز كتاب "جواهر المعاني". وهذا ما يقودنا إلى التساؤل عن الخلفية التي تحكمت في دعوة أحمد التيجاني إلى مصادرة كتاب "روض المحب الفاني" ، في حين سمح بإعادة تحرير كتاب "جواهر المعاني". فعمٌ كان يبحث ابن المشري وهو يقوم بكتابة "الجامع" سنوات بعد احتدام الصراع مع أحمد التيجاني والذي كان وراء رحيله عن مدينة فاس. ولا ينحصر منجز ابن المشري فقط في كتابي "الجامع " والـ"روض". لكننا واستجابة لمتطلبات هذه الدراسة سنقتصر فقط على تقديم كتاب "الجامع"، كما سنسلط بعض الإضاءات حول كتاب "روض المحب الفاني" الذي سوف نقتبس منه بعض المقتطفات ذات الصلة بالتوترات التي صاحبت تأسيس الطريقة التيجانية.

1- كتاب روض المحب الفاني
لقد اطلعنا على نسختين غير كاملتين من كتاب الروض[22] بالمكتبة الوطنية بالرباط. وآخر تاريخ حملته واحدة من هاتين المخطوطتين هو 1203هـ-1789م. والحال أن مصادرة نسخ الكتاب التي أشار إليها ابن المشري حدثت سنة 1213هـ-1799م. لقد ترك هذا الكتاب آثارا كبيرة. فمؤلف كتاب "تعريف الخلف" يتحدث عن كتاب غير مذكور في حدود معرفتنا، في الأدب التيجاني كله وهو "شرح المنان "[23] الذي لا يجادل أحد في مطابقته لكتاب "مواهب المنان ". وهو العنوان الآخر الذي عرف به كتاب الروض. وبعد اطلاعنا على كتاب "روض المحب الفاني" يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بعنوان آخر وضعه ابن المشري لنفس المؤلف؟[24].

لنعد إلى الأسباب التي كانت وراء المصادرة وخلف الصمت المطبق الذي ضرب حول هذا الكتاب في جل الكتابات التيجانية[25]. فبعد إنجاز كتاب "روض المحب الفاني" تناهى إلى علم ابن المشري أن محتوى الكتاب لم يرق أحمد التيجاني، ولذلك امتنع عن ذكره أو الإحالة عليه في كتاب "الجامع". وابن المشري يورد في كتاب "الروض" عن أحمد التيجاني قوله بأن المريدين الذين سيرتقون إلى درجة الاكتمال الروحي، وحدهم ينبغي لهم مغادرة مكان إقامتهم. غير أن ابن المشري الذي كان يمتلك الشجاعة الكافية للاختلاف مع شيخه لم يتردد في الرد عليه بأن لا أحد من الصوفية من قبل أشار إلى شيء من هذا القبيل أو عبر عنه. لكن أحمد التيجاني أجابه بأن الأمر يتعلق بسر يختص بمعرفته كل المتصوفة.[26]

يذكر كتاب "الروض" بأن كثيرا من المريدين كانوا يتساءلون عن شرعية أحمد التيجاني بوصفه شيخا، وعن حقيقة قدسيته[27]. ولاشك أن هذه التضمينات تؤكد أننا ما نزال بعيدين عن المعرفة العميقة بكل ما يتصل بأحمد التيجاني وبطريقته. وعلى هذا النحو يبين ابن المشري بأن أغلب التيجانيين ظلوا مرتبطين بشيوخ الزوايا الأخرى. "أما بعض أصحاب شيخنا، أعني أولئك الذين اشتهروا عند العامة حين نقول لهم سيدي أحمد التيجاني شيخهم يردون بالقول نحن أصحاب"[28].

وبخلاف لحرازم برادة، ينقل ابن المشري بأن الوفاء الذي كان المريدون يكنونه لأحمد التيجاني يمكن أن يؤول تأويلين اثنين: أولا من أجل الحصول على المال، وثانيا من أجل التصدي لكل المخاطر التي تحدق بالشيخ[29]. خاصة وأن علامات الضعف كانت تظهر بقوة على الطريقة التيجانية خلال هذه المرحلة.

تلكم أهم الأسباب الموضوعية التي كانت وراء مصادرة كتاب "روض المحب الفاني" التي لم يشر إليها صاحبه.

2- كتاب الجامع
"كتاب الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم" هذا هو العنوان الذي اختاره ابن المشري لهذا الكتاب. ولا شك أنه يحيل عبر استعارة الدرر إلى خلاص المعرفة الصوفية وأصالتها، كما يكرس الوضع الاعتباري للمؤسس الذي لا يمكن أن تقارن معرفته إلا بالمحيطات. وفضلا عن ذلك نجد العنوان ينتهي بلفظ المكتوم، وهذا المصطلح لايتردد في متن الكتاب لأن أحمد التجاني لم يعلن بشكل رسمي وصوله مرتبة القطبانية. لذا ظلت صفة الشيخ مكتومة.

وجدير بالذكر أن التنويعات على خطاب أحمد التيجاني كانت أقلقت ابن المشري، فسارع خلال جمعه لهذا الكتاب إلى الحفاظ على كلام شيخه من الضياع والخوف عليه من التحريف التي يمكن أن يلحق به[30]. وكتاب الجامع هو آخر ما ألف ابن المشري بحيث يمكن أن نعيد تاريخ تأليفه إلى سنة 1223-1224ه/1808-1809م. على أن التاريخ الذي تتضمنه المخطوطة هو 24 ربيع الثاني من عام 1223 هـ 1808 م[31].

لقد أشار بن نصر سنة 1965 إلى نسخة من كتاب الجامع توجد بزاوية باب المنارة بتونس [32]. أما الإشارة إلى المخطوطة الثانية فقد نبهت إليها باحثة جامعية مغربية سنة 1992، واطلعنا عليها بإحدى مكتبات الرباط[33]، وأخرى رابعة توجد بالمكتبة الملكية بالرباط. هذه المخطوطات جميعها تحمل عناوين مغايرة للعنوان الذي تحمله مخطوطة جامعة ( إكس آن بروفانس ) التي ظلت مجهولة لحد الآن"[34]. وترى ماريا عواد أن مخطوطة الرباط يعود تحريرها إلى سنة 1805 بينما تحمل مخطوطة ( إكس آن بروفانس ) تاريخ 1223 ه/1808 م. إننا لا نعرف عدد المخطوطات المتداولة من كتاب الجامع. غير أنه يجب التذكير بأن ابن المشري أوصى أحد أصحابه بنسخه[35]، ومن الممكن أن يكون الصراع الذي احتد بين الكاتب وأحمد التيجاني ومريدين آخرين هو الذي دعا إلى إعادة نسخ الكتاب.

كتب ابن المشري كتاب الجامع في جزأين. جزء خص به المريدين الذين وجدوا صعوبة في قراءة الجواهر[36]، بينما كرس الجزء الثاني الذي المتضمن لتعليقات أحمد التيجاني بخصوص بعض الآيات القرآنية، للخاصة والمريدين الراسخين في العلم[37]. غير أن هذا الجزء الثاني لا تتضمنه المخطوطة المتواجدة بأرشيف جامعة ( إكس ) كما أن مخطوطة الجزء الأول من كتاب المعاني الموجودة بهذه الجامعة لا تحمل لا اسم بن المشري و لا اسم الناسخ.

- مخطوطة إكس بروفونس ( Aix-en.Provence ) .

لقد تمكنا من تحديد هوية صاحب المخطوطة: يتعلق الأمر بالشيخ ابن المزهود مقدم زاوية الغسول بالجزائر. عاش إلى حدود 1894 م[38]. وهذه النسخة شكلت موضوع تقرير حول بحث أجري عن مقدمي الزاوية التيجانية، وقد رفع هذا التقرير إلى القائد الأعلى لـ جري فيل Geryville بتاريخ 15 ماي 1880[39]. وتتكون مخطوطة ( إكس آن بروفونس ) من 471 صفحة على شكل 25 سم 18,5 سم. مكتوبة بخط مغربي مقروء بما يوحي بأنها كتبت بخط واحد، أما علامات الترقيم والعناوين والعناوين الفرعية فقد كتبت بخط أحمر، ومعدل السطور في كل صفحة لا يتجاوز 19 سطرا. وتجدر الإشارة أن كتاب الجامع لا يتضمن سوى 431 صفحة. أما الأربعون صفحة الأخرى المضافة فهي عبارة عن ملحق يتضمن تسع قصائد شعرية. وكل قصيدة تتكون من خمسة عشر إلى ستة عشر بيتا شعريا. وتعود هذه القصائد إلى صاحبها سيدي أحمد بن الطيب السفياني الذي كتب اسمه بالأحمر في مستهل كل قصيدة شعرية. وهذا يقود إلى افتراض وجود علاقة بين هذا الشاعر وناسخ الكتاب[40]. وقد تحدث أحمد سكيرج في ( كشف الحجاب ) عن قصيدة للشاعر كتبت على حائط زاوية فاس[41]. و لا شك أن هذا يؤكد على مهارة الناسخ أحمد السفياني (1869)[42]. أما الغلاف الواقي للمخطوط فهو عبارة عن قطعة من الجلد مشدودة بشريط يسمح بجمع المخطوط والمحافظة عليه بعد كل استعمال. كما أن بعض الصفحات تبدو مفصولة عن بعضها. وتتميز طريقة تصفيحه بوضع الحرف الأول من كل صفحة تالية في أسفل الصفحة السابقة عليها. إن هذه الطريقة تمنحنا حق القول بأن ثمة صفحة أو عددا من الصفحات تنقص من مجموع القصائد. غير أن هذه الملاحظة لا تمنع من الإقرار بأن حالة المخطوط جيدة. إن إضافة قصائد أخرى على هامش المخطوط كان تنفيذا لأمنية ابن المشري الذي كتب في المقدمة: " وفيما يخص هذه الأبيات أو القصائد الموزونة التي تمجده ( يقصد أحمد التيجاني ) فإننا لن نستطيع إدماجها في هذا النص. غير أننا سنحيل إلى بعض هذه الأشعار إذا كان ذلك ممكنا"[43].

يمكننا أن نقول بعد أن تصفحنا كل مخطوطات كتاب الجامع بأن مخطوطة (اكس آن بروفونس) هي أقدم هذه المخطوطات التي لا تزال موجودة إلى اليوم[44] مزودة بالتقرير الذي تلا عملية السطو على الكتاب[45] سنة 1880 م. وهذا التقرير يؤكد قدم هذه المخطوطة. يتضمن كتاب (الجامع ) كما هو الشأن بالنسبة لكتاب ( الجواهر ) الكثير من الحذف والعديد من الأخطاء، ربما تعود إلى السرعة التي تم بها نسخ هذا المؤلف. وهكذا نجد أن الناسخ عندما يهمل أو ينسى بعض الكلمات فإنه يثبتها في الهامش. وثمة كلمات عديدة تم تصحيحها وأخريات تم التشطيب عليها. وهذه العملية تتكرر في صفحات مختلفة من الكتاب بما يعني أن الناسخ لم يكن محترفا. غير أننا يمكن أن نعزو هذه الظاهرة إلى الظروف التي أنجز فيها ابن المشري هذا الكتاب. فقد كان يعاني من اعتلال مفصلي، ولذا فنحن لا نعرف ما إذا كان كتب كتابه بيده. لكن الكتاب حرر شهورا قليلة قبل وفاته. فهل كان ابن المشري مضطرا إلى إنجاز هذا الكتاب بهذه السرعة إخلاصا لشيخه؟ فلحسن الحظ أن كتاب الجامع يتضمن فقرات طويلة من كتاب الجواهر، وهذا ما يجعل دراسته أقل صعوبة.

يتميز هذا الكتاب بالتفسير الذي يقدمه للعلاقة الأولى بين المؤسس ومريديه من جهة، ولتطور الطريقة التيجانية منذ تأسيسها من جهة ثانية. وبذلك فهو يمثل شهادة فريدة من نوعها بحيث لا نجد مثيلا لها في باقي الكتابات التيجانية. فهو النص الوحيد الذي يقدم السلسلة الكاملة لنسب الشيخ أحمد التيجاني على نحو ما يذكر ابراهيم انياس[46].

يسرد كتاب الجامع بإسهاب الظروف التي أحاطت بتأسيس الزاوية التيجانية. ومن خلال مسار تأسيس هذه الطريقة يتبين أن مؤسسها أحمد التيجاني أظهر رفضه ومعارضته لـ الأوراد و الأذكار الخاصة بالطرق الأخرى قبل تجليات أبي سمغون ( 1195 ). وبناء على ما نقله ابن المشري يمكننا أن نلاحظ بأن أحمد التيجاني بحث في البداية عن السبيل الذي يخلصه من فروض الطريقة الخلواتية، بنفس الطريقة التي بحث بها عن الكمال الروحي. وما يسترعي انتباهنا هنا هو أن تأسيس الطريقة التيجانية تلا مباشرة وفاة شيوخ الطريقة الخلوتية الذين تتلمذ عليهم أحمد التيجاني ومنهم الشيخ محمد الكردي ([47]) ( 1127-1194 هـ/ 1715-1780 م ) ومحمد بن عبد الكريم السمان ( 1130- 1189 هـ/ 1718- 1776 م )[48].

لم ينج أحمد التيجاني بعدما انتهى به المقام بفاس من الانتقادات الحادة لأعلامها، خصوصا العالمان الطيب بنكيران (ت 1802م) ومحمد بن عبد السلام الناصري اللذين انتقدا بشدة مسألة تعالي الولي على النبي. وقد تحدث أحمد سكيرج عن انتقادات وجهها بعض العلماء إلى أحمد التيجاني بخصوص هذه المسألة منذ مقامه بفاس[49]. ويروي ابن المشري أن أحمد التيجاني كان يقول: "إن كرامات القطب المستور تتجاوز كرامات الأنبياء "[50]. لهذا عارض الطيب بنكيران علانية الأصل فوق الطبيعي لأوراد أحمد التيجاني الوحي. في الوقت الذي انبرى فيه عبد السلام الناصري إلى دحض فكرة الكرامة أو الفضل الرباني على ضوء العلوم الدينية التي دافع عنها أحمد التيجاني[51].

يقدم أحمد سكيرج - وهو مصدر مهم خصوصا فيما ورد ضمنيا في الكتابات التيجانية - تحديدات هامة في ما يخص الخلاف بين التيجانية والطيب بنكيران. وشهادته ذات أهمية خاصة. فهي الوحيدة التي تتحدث لنا عن نشاط أحمد التيجاني في المجالس العلمية التي كانت تقام في حضرة السلطان مولاي سليمان وكان يرأسها الشيخ الطيب بنكيران. يقول في هذا الصدد: " فكان عند حضور الشيخ (التيجاني) بعد ذلك لا يفوه بكلمة واحدة وإن خلا له الجو يلمز الشيخ بأنه يريد التصدر للمشيخة وتلقين الأوراد الملفقة "[52].

ويكتب بـ ج مارتان "بأن أحمد التيجاني تعرض لنقد لاذع بخصوص هذه المسألة "[53]. والكتابات العربية لا تتضمن شيئا يذكر عن نشاط أحمد التيجاني بالقرويين. فيوميات بنكيران هي التي تشكل موضوعا للدراسة، وهي التي توفر المعطيات الأساسية بالنسبة لتعليم الأحكام القضائية[54].

نستطيع أن نقول استنادا إلى "كتابي الجامع" و"روض المحب الفاني"، بأن المظهر العجيب والخارق المميز للطريقة التيجانية لم يكن له ليخفي العواصف الداخلية التي جرى توظيفها في الصراعات والصراعات المضادة كما سنتبين فيما بعد. فقد رأينا من خلال تتبعنا لتعليقات أبرز مريدي الطريقة التيجانية بأن الخلاف بينهم وبين شيخهم كان يمس الوضع الاعتباري للتصوف أكثر مما كان يمس المنهج المعرفي المؤدي إلى المشيخة. وأحمد سكيرج نفسه يعتبر أحمد التيجاني مقدم الطريقة المحمدية ما دام الرسول صلى الله عليه و سلم هو شيخه".

يتميز "كتاب الجامع" بعرضه لصلاة جوهرة الكمال التي تشكل نقطة تقاطع أتباع الشيخ حماه الله Les Hamallistes ) ) والتيجانيين. وعموما فقد قام ابن المشري بإنجاز مراجعة شاملة لكتاب "جواهر المعاني" حيث ضمنه بعض كتاباته، كالأشعار وبعض التعليقات ذات الطبيعة الدينية. وجدير بالذكر أن كتاب ابن المشري يتضمن شرحا للياقوتة، وهو نص كتبه أحمد التيجاني وعرف بعنوان: "ياقوتة الحقائق في التعريف بسيد الخلائق"[55]، أما ابن المشري فأعطاه هذا العنوان: "جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق"[56]. وهذا النص يمثل خاتمة كتاب الجامع.

- كتاب الجواهر و مشكة الانتحال
دافع أحمد التيجاني عن المصدر النبوي لأوراده، ولذا ليس غريبا أن ينسب له محررو كتبه الكثير من نصوصهم حتى أن ناسخ كتاب الجامع يشير في خاتمة الصفحة إلى نهاية كرامات أحمد التيجاني. كما أن عملية تحرير كتاب الجواهر حدثت بأمر نبوي[57]. وقد أشار حرازم برادة إلى أن مريدي أحمد التيجاني كانوا يتنقلون بين مناطق عديدة لجمع أقواله[58]. ويقدم ابن المشري شهادة لأحد الاتباع الأولين دون أن يحدد اسمه مفادها أنه هو الذي يمتلك النسخة التي استند إليها حرازم برادة وابن المشري في جمع الكتاب. "فطلب من (أحمد التيجاني ) إتلاف كل ما أمكننا جمعه من أقواله، رضي الله عنه، وبعد ذلك طلب منا إن كانت هناك نسخة من النسخ الأول (التي أتلفت) فقلنا لا زالت واحدة عند بعض الإخوان المشار إليهم. فانفرج خاطره وقال لنا: "اكتبوا مما جاء فيها فإن ضاعت عسر علينا تذكر كل ما قلناه"[59]. نستشف من هذا النص، بأن إتلاف كتابات التيجاني تلاه سنوات بعد ذلك أمر نبوي بجمع كتاب الجواهر[60]. وفي هذا الصدد يذكرنا ابن المشري بالظروف التي جرى فيها التخلص من كتابات التيجاني فيقول: "بعد عشر سنوات من جمع أقوال وأذكار سيدنا طلب منا إتلاف كل ما كتبناه. ولم نخضع لأمره إلا بعد أخذ ورد ونقاش مع سيدنا الذي لم يقبل سوى الإتلاف"[61].

يتصور ( أرنو Arnaud ) بأن أحمد التيجاني أصر على دعوة مريديه إلى التخلص من كل ما كتب عنه مبررا ذلك بأنه من غير المقبول أن يتم التعرض لهذه القضايا الملحة ومعالجتها دون تلقي أمر خاص بذلك[62].

يمكننا أن نستخلص بأن التخلي عن كل ما كتب حول هذه القضايا قبل عشر سنوات من مقامه بفاس قد أعقبه أمر نبوي بجمع كتاب الجواهر بعدما مر شهران على إقامته بفاس. فلندع ابن المشري يتحدث لنا عن مشاركته في عملية جمع كتاب الجواهر إلى جانب حرازم برادة: "في هذا الوقت كان أخونا الحاج علي حرازم، رضي الله عنه، قد بدأ في كتابة النسخة المنسوبة له ( جواهر المعاني )، بفضل المدد الذي كان يأتيه من المحيط الذي لا ساحل له، شيخنا (سيدي أحمد التيجاني )، فطلب منا مساعدته على كتابة النسخة بالإملاء والتبويب بموافقتنا. فأمليت عليه خمسة كنانيش من الحجم الكبير وتكلف هو بالكتابة والتصنيف حسبما بدا له "[63].

يتبين من خلال هذا النص بأن مساهمة ابن المشري في تحرير كتاب جواهر المعاني هي مساهمة شكلية. فهي لم تتجاوز الإملاء و التصميم. وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج بأن ابن المشري ليس معنيا بشكل مباشر بقضية الإنتحال ( Plagiat) خاصة وأن كتابي "الجامع" و"وروض المحب الفاني" لا يتضمنان أية فقرات منسوخة من كتاب " المقصد " وهو الكتاب الذي سيشعل فتيل هذه القضية. فبعد مرور أكثر من قرن سيشك بعض أتباع الحركة السلفية[64] في مصدر كتاب جواهر المعاني بعد نشره سنة 1927 م[65]، واعتبروا أن هذا الكتاب ليس سوى انتحال لسيرة ابن معن التي كتبها محمد القادري وأعطاها عنوان المقصد[66]. وقد تقصدوا من نشر هذه السيرة سنة 1932 إلى إفحام التيجانيين والتصدي لطروحاتهم[67]. والحال أن أحمد التيجاني نفسه أكد أن الرسول قد أخبره بأن كتاب الجواهر هو كتابه، كما أنه قد وثق هذا الكتاب عندما قام بتوقيعه[68]. على أن أحمد سكيرج يكتب بأن حرازم برادة عندما انتهى من تحرير كتابه قدمه إلى أحمد التيجاني "فاعترف هذا الأخير بشرعية كل ما كتبه برادة ووقع الكتاب بيده الكريمة "[69]. وينقل محمد سكيرج رواية للحجوي[70] يذهب فيها إلى أنه، دفاعا عن التيجاني، قام بتوريط حرازم برادة مباشرة في قضية انتحال الكتاب. الشيء الذي يعني براءة أحمد التيجاني وعدم صلته بما ذكر في هذا الكتاب"[71].

لنقل مرة أخرى بأن أصحاب التيجانية استفادوا كثيرا من السرية المضروبة حول كتاب "جواهر المعاني". كما أن بعضهم كان يقول ردا على بعض الأسئلة بأن الجواب عنها يوجد بالكناش المكتوم. وهذا يقودنا إلى القول بأن تحرير كتاب الجواهر لا يرتبط فقط باستراتيجية دعم البركة ولكنه ينم عن إرادة التعبير عن المريدين وتنويرهم. وقد تحدث أحمد سكيرج في هذا السياق عما يتسم به كتاب الجواهر من بركة[72]، وعن تأثيره الواضح في أتباع التيجانية. وفي هذا الإطار الذي نتحدث فيه عن "كتاب الجواهر" من الأهمية أن نقول بأن أحمد سكيرج هو التيجاني الوحيد الذي سيتعرض لقضية الانتحال وسيطرحها على محك النقاش. وهكذا يذهب في كتاب الغواني[73] إلى أن قضية الانتحال Plagiat لا تنقص في شيء من قيمة كتاب برادة ووضعه الاعتباري. ما دام كل كاتب لا يكتب من فراغ ولكن كتابته قد تبدو مبصومة بل مدموغة بآثار كتابات أخرى، وحرازم برادة حتى وإن انتحل فهو لم يحل سوى على الفقرات ذات الصلة بشخصية أحمد التيجاني"[74]. غير أن أحمد سكيرج لا يتوقف عند هذا الحد، وإنما يعيد طرح إشكالية مفهوم الانتحال، متسائلا عن أهمية نسبة مخطوط معين إلى أصل مفترض، على نحو ما يتردد في الكثير من الكتابات العربية القديمة. لكن هذا لا يغير في شيء من طبيعة الفقرات التي اقتبسها حرازم برادة من كتاب "المقصد " ، ونسب فيها خطاب ( أ ) ابن معن إلى ( ب ) أحمد التيجاني.

يصرح أحمد سكيرج في كتاب "كشف الحجاب" بأن حرازم برادة لم يكن يمتلك المهارة الأدبية اللازمة، خصوصا ما يتعلق بتقنيات الكتابة، كما يعترف هو نفسه بذلك في مقدمة كتاب "جواهر المعاني"، كما يشير إلى أن برادة التجأ إلى الكثير من التيجانيين طالبا مساعدتهم، غير أنهم امتنعوا ورفضوا. وهذا يعني أن حرازم برادة كان في حاجة ماسة إلى نفوذ ابن المشري وإلى نسخة من كتاب "المقصد" لكي يضطلع في هذه الظروف بمهمة تحرير كتاب: جواهر المعاني.

يمكننا، انطلاقا من المقارنة بين كتابي: المقصد المخصص لسيرة ابن معن وكتاب جواهر المعاني المتعلق بسيرة أحمد التيجاني، أن نستخلص ما يلي: إن قارئ هذين العملين يصعب عليه أن يقيم تمييزا بين أحمد التيجاني وابن معن، خصوصا من جهة ترحالهما البسيكلوجي ومعجزاتهما، وعلاقاتهما بواقعهما، وحلولهما العميق الواحد في الآخر. كما أن الصفحات المنتحلة ( ما يقرب من 120 صفحة من مجموع 683 صفحة التي تشكل كتاب المقصد ، و60 صفحة تقريبا من الجواهر، التي تعالج بشكل خاص الوضع الاعتباري للشيخ أحمد التيجاني ترتبط بشخصية ابن معان إلى حد التطابق، ومن جهة أخرى فإن لقب محي الدين الذي يطلق على ابن عربي ( توفي 638 هـ - 1240م ) نسب إلى أحمد التيجاني. كما أن الفقرة التي تتناول هذه المسألة وتشير إليها تم نسخها عن كتاب "المقصد "[75]. وينتهي كتاب "الجواهر" بخاتمة محددة عن رسالة من كتاب "المقصد "[76]. وهذا يعني أن سيرة "ابن معان" شكلت النموذج الذي اتكأ عليه برادة[77].

يجب التنبيه كذلك إلى الدور الهام الذي لعبه أحمد بن عبد الله معن وأسرته، ففي القرن الثامن عشر كان أبوه عبد الله معن ( تـ 1062 هـ - 6-1625 م. ) الذي ينحدر من سلالة الموحدين الحاكمة، مريدا للشيخ سيدي عبد الرحمان الفاسي، وكان أحد علماء المغرب المبرزين خلال هذا القرن[78]. وقد التقى مؤسس الزاوية التيجانية بالعربي بن أحمد بن عبد الله معان وكان شيخا لعلي الجمل، واسمه الحقيقي علي العمراني ( تـ1194 هـ - 1780م ) وهو شيخ العربي الدرقاوي [79].

إن من العبث إنكار التأثير الواسع لابن معان في الطريقتين: الدرقاوية والتيجانية. فلا تزال بحي المخفية الذي يعرف الآن بالبليدة زاوية ابن معن وأحمد التيجاني، كما أن قبور أسرة بن معن توجد بمقبرة باب الفتوح"[80].

نستطيع أن نقول: إن ارتباط شيوخ ومريدي الزاويتين الوزانية والناصرية بأسرة سيدي عبد القادر ( 1680-1598 ) وسيدي يوسف الفاسي وهما قطبا المعرفة بمغرب القرنين 16-17.. يعود بالنسبة للدرقاوية والتيجانية إلى ذلك الرباط الوثيق الذي يصلهم بابن معان. ولذا فدراسة هاتين الأسرتين وتتبع الدور الذي لعبتاه خلال القرنين 17-18 يمكن أن يساعدنا في المستقبل على تقديم أجوبة على الكثير من الأسئلة التي تتصل بأصول أكبر طرق هذه الفترة "[81].

ترى أية قيمة روحية كانت لكتاب "جواهر المعاني" قبل أن ينشر؟
يروي صاحب كتاب "روض شمائل أهل الحقيقة" أن حرازم برادة كان عندما أعار كتاب "جواهر المعاني" للشيخ البناني المصري، قال له: "لديك الحرية الكاملة في نقل هذه الأوراق، لكن احذر أن تقرأ ما بعدها وما قبلها"[82]. فالنسخة الوحيدة من "جواهر المعاني" كانت تتوفر عليها مكتبة عين ماضي غير أن استعمالها أو الاطلاع عليها كان محضورا على علماء هذه المنطقة وخصوصا الفقهاء على نحو ما يروي أحمد سكيرج. وقد جاء في رواية الشيخ أحمد العبدلاوي أن أحد مريديه وكان رجل قانون، سولت له نفسه، أن يقول بعد أن قرأ كتاب – جواهر المعاني – بأن هذا الكتاب لا يختلف في شيء عن باقي الكتب التي بمستطاع كل واحد قراءتها.. ففقد بصره نتيجة لذلك وألمت به حمى فارق على إثرها الحياة بعد يومين[83] ومنذ هذا الحدث بقيت المكتبة على نحو ما يروي أحمد العبدلاوي ( ت 1329 - 1912 م ) ([84]) مغلقة أبوابها. على أن إ. ديرمنغهام E.Dermenghem ، نفسه، يشير إلى الصعوبات التي كابدها قبل أن يتمكن من الاطلاع على نسخة من كتاب "الجواهر". يقول في هذا الصدد: "كانت الخزانة تتضمن أربعون مخطوطا، منها [ الكناش ] ذائع الصيت .. هذا الكتاب الذي لم أتمكن من تناوله إلا في ظروف جد معقدة"[85] . ألا يمثل كتاب "الجواهر" المحاط بهذه الدرجة من السرية، بالإضافة إلى كتابات ابن المشري، حدثا أدبيا يتميز باستحضاره سيرة الشيخ التي كانت مهددة كليا بانتقادات مريديه وارتياباتهم ؟
- الشيخ أحمد التيجاني : المريدون الأوائل و الصراعات الداخلية
يعتبر حرازم برادة والطيب السفياني صاحب كتاب "الإفادة الأحمدية" وكذلك "أرنو" من المصادر العربية والاستعمارية الأولى التي أشارت إلى الإبعاد القسري الذي جرى في حق حرازم برادة و ابن المشري،[86] ويتحدث "أرنو" في هذا السياق عن هذين المريدين الفطنين ( Zélés ) اللذين أثارا بمستواهم المعرفي العميق غيرة وليهم. كما أن بعض الكتابات المتأخرة تذهب إلى نفس هذه المعطيات، وفكر خصوصا في" ليفي بروفونسال ( Lévi – Provençal ) صاحب كتاب "مؤرخو الشرفاء" الذي قرر بأن "التأثير الكبير الذي بدأ يحدثه برادة، أغضب وليه .. مما حذا بهذا الأخير إلى أن يطلب من حرازم برادة ضرورة الرحيل عن البلد قصد أداء مناسك الحج".[87] غير أن برادة كان قد أدى هذه المناسك سابقا وتجهل السنة التي قام فيها بذلك، ومن المحتمل أن يكون ذهابه إلى الحج حدث قبل لقائه بسيدي أحمد التيجاني بوجدة عام 1191هـ - 1776م[88] أو عام 1211هـ - 1796م عندما كان في زيارة لسيدي ابراهيم الرياحي بتونس .[89].

جدير بالذكر أن ابن المشري يقدم صياغة لهذا الحدث أكثر روحية. فقد ذكر بأن أحمد التيجاني قال له سنة 1207 هـ - 1792 م: "حذّر أصحابنا بألا يطلبوا مني مالا"[90] و كان يتقصد من ذلك إلى تحصين علاقته الروحية بمريديه عبر استبعاد كل تأثير مادي عليها. غير أن ابن المشري سيضيف بعض أشهر من ذلك "لقد سمعته ( المقصود أحمد التيجاني ) يقول : إن الله يحفظ أصحابي ويرعاهم .. لكنني أحذر من يظل مقيما بنفس المكان الذي أتواجد به من مغبة الضياع والخسران المبين". لكن أحد مريديه تساءل عن مصدر هذا الضياع. هل هو من فعل أحمد التيجاني أم من فعل الله ؟ فرد عليه أحمد التيجاني بأن الله هو الذي سيفعل ذلك. لقد قال ذلك في الأحد الثاني من شهر شعبان سنة 1206 هـ - 1798 م. وواضح إذا أن ابن المشري كان يتوق إلى معرفة ما إذا كان الله هو الذي سيسلط سيف عقابه أم الشيخ.

كان أحمد التيجاني يجعل من نفسه المجسد المثالي والمطلق للصحبة والإلهام الرباني والساهر على سلامة المريدين. ومن الواجب التذكير بأن هذا الدور لم يضطلع به إلا في الآونة الأخيرة بعد أن هيأ له مريدوه الأوائل المناخ الملائم. ومن أهم ملامح هذا الدور الجديد الذي بدأ ينهض به الشيخ لجوؤه إلى تجريد ابن المشري من صفة الإمام. ولذا فإن مجمل هذه الأحداث يوضح لنا بالملموس السر الكامن وراء رحيل ابن المشري عن فاس وتوقفه لحظة بالأغواط وإقامته بعين ماضي حتى وفاته.[91]

لقد استأثر رحيل ابن المشري عن فاس باهتمام جل الكتابات التيجانية. فهذا كتاب "جواهر المعاني" يقدم ابن المشري باعتباره إماما للطريقة التيجانية والأمين على أسرار أحمد التيجاني.[92] غير أن هذه الإمامة سرعان ما سلبت منه كما أشرنا سابقا، وقد تقلد أحمد التيجاني مسؤوليتها بأمر نبوي، وذلك سنة 1208 هـ - 1794 م. ومنذ هذا الإبان سيحتدم الصراع بين أحمد التيجاني ومريديه وإن كان كتاب "جواهر المعاني" يضيف بأن رحيل ابن المشري عن فاس قد كان سنة 1213 هـ- 1799م. وقد عبر صاحب كتاب "الإفادة الأحمدية" عن هذا الصراع ضمنيا دون أن يشير إلى ابن المشري فقا[93]: "إن بعض الأصحاب وكان رحمه الله ملازما له نحو ثلاثين سنة، وكان يؤم سيدنا رضي الله عنه في الصلاة قبل أن يؤمر أن لا يصلي خلف أحد. ووقع منه تخليط في الكتابة بين الأصحاب فنزلت به مصيبة في يديه، وحل به بلاء عظيم، فاجتمع سيدنا رضي الله، وجعل يرغبه ويتملق بين يديه و يدعو له برفع الله ذلك الألم عنه فقال: "أنت"[94] ... وسافر رحمه الله لتلمسان كما أمره الله، وللجزائر ولأبي سمغون ولعين ماضي على حاله بعدما تسامح مع من بفاس من الأحباب، وتوفي رحمه الله تعالى من ذلك المرض بعين ماضي، وأمر سيدنا رضي الله عنه بتجديد الإذن للذين أخذوا الورد عنه أينما كانوا".

ما يستخلص من هذا هو أن الإجازة التي كان ابن المشري يقدمها لم تعد لها أية جدوى[95]. ومن يصرح (لـ أرنو) بأن ابن المشري انتقل من الأغواط إلى عين ماضي حيث بدأ "يفسر الكناش ويعطي دروسا في علوم الدين وعلم الفلك وعلوم أخرى مختلفة حتى وفاته بها"[96]. لقد تمكنا من ملاحظة غياب ابن المشري عن بعض الإجازات التي ذكرها الحاج عمر.[97] وصاحب "غية المستفيد " هو الوحيد الذي سعى إلى إخفاء هذا الصراع ما دام يقول بأن ابن المشري ظل إلى جانب أحمد التيجاني حتى وفاته.[98] أما شهادة أحمد سكيرج فهي الأكثر شفافية واقترابا من الموضوعية. فهي لا تحيل فقط على نسخة "جواهر المعاني" وإنما تحمل إلينا كل الرسائل التي جرى تبادلها بين ابن المشري وأحمد التيجاني. يقول ابن المشري في رسالة يتحدث فيها عن عزلته ومعاناته وضياعه: "إن كل ما أصابنا ناجم عن ضعف إيماننا بك، مما أدى بك إلى أن تهجرنا، فذهبت حياتنا هباء. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا لم تنظروا لنا بعين العطف فإن ضياعنا سيكون محققا".[99]

لقد استفسر ابن المشري عن مصير من تكلم بسوء في غيبة الشيخ، فرد عليه أحمد التيجاني بأنه غير مخلص، ولن يحظى بشفاعته إلى يوم القيامة.[100] وينقل سكيرج بأن محمد المشري بن العربي الأشهب، وهو بدون شك عم ابن المشري، كتب رسالة إلى الحاج علي التماسيني طالبا منه الاستشارة. فرد عليه هذا الأخير بما يلي: "وقد بلغنا مكتوبك وفهمناه، وأما قولك: أحببت النصيحة لله ولرسوله. فهذه الساعة التي نحن فيها لم تبق فيها نصيحة ولا عمل، لأن الله تبارك وتعالى حكم على عباده بفساد الأرض وأهلها. لم يبق شيء من العمل إلا الذي رزقه الله محبة سيدنا رضي الله عنه[101](ظاهرة وباطنة) ".[102]

نستطيع القول بوجود جبهة تمثلها عائلة ابن المشري، مادام أن واحدا من عائلته وقد يكون عمه، كان له نصيب في هذا الصراع. يتعلق الأمر بـ ابن العربي الشهب وهو من خدام الشيخ وكان مسؤولا عن المقتنيات خصوصا الأدوية وأشياء أخرى تخص أحمد التيجاني. وقد عثرنا على رسالة بعنوان: ياقوتة المحتاج كتبها محمد بن العربي الشهب وتلقاها أحمد التيجاني وكذلك ابن المشري. وليس محتوى هذه التحية هو ما يهمنا ههنا وإنما علاقاتها بمسألة الصراع مع مؤسس الطريقة. لقد قال بصدد ابن المشري: " فإن لم يلجمه (أحمد التيجاني) للكف عن إظهار الكرامات مصدر مخاوفه، كان سيكون أمره عجيبا من بين معاصريه، ولكنه (ابن المشري) كف عن ذلك لأنه كان يعرف أنه إن استمر في البحث عن الكرامات فإنه لن يصل مرتبة الأقطاب الكبار".[103] ويقول الكاتب في الرسالة نفسها: "فقد جمعت الكثير من كراماته (ابن المشري ) التي لا يمكن ذكرها هنا خوفا من أن تصل إليه (أحمد التيجاني ) وتثير غضبه. وهو ما لا يمكن أن يحمينا من الهلاك فقررت جمعها ووضعها جانبا حتى يظهرها الله بإظهار صاحبها وهذا أمر عندي محقق مثل الشمس في الأفق".[104]

يقول الحفناوي نقلا عن كتاب سكيرج[105] بأن أحمد التيجاني لام الحاج علي التماسني (ت 1844) على الظروف المريحة التي كان يتمتع بها خلال رحلاته نحو مدينة فاس. إذ يفضل أحمد التيجاني أن يذوق مريده كل متاعب السفر من جوع وسير على الأقدام. فهل يتعلق الأمر بمشكل ذي طبيعة روحية أم بنوع من الحسد على المكانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها الحاج علي التماسيني؟
واضح أن وجود أحمد التيجاني على رأس كل مريديه كان نتيجة لأنهم كانوا يخشونه. إذ يعتقدون بأن كل إساءة لشيخهم كانت مرادفا للضياع والموت. لهذا يمكن أن نقول بأن طاعة المريدين للشيخ ستغدو فيما بعد خضوعا للسلطات الفرنسية تبعا لأوامر أعلنها شيوخ عين ماضي وتماسين. يهمنا أن نشير بأن حرازم برادة ومحمد الغالي بوطيب (ت 1244هـ -1828-9 م) قد لقيا نفس المصير[106]. فقد كتب الأول في رسالة وجهها لـ ابن المشري : "ولا طلبت مقام ابن العربي حتى عرفت وتحققت أن مقامك أعلى منه ولا مطمح لي فيه، ولا ينبغي أن أحوم حوله".[107] وفي معرض جوابه على رسالة برادة حاول أحمد التيجاني أن يقنعه بأنه لم يكن يسلك الطريق الصحيح مما يؤكد أطروحتنا حول الصراع بين الشيخ ومريده: "طلبك أمورا لا نسبة لها فيك إلا نسبة لنقائضها: لقد رمت الحصاد بغير حرث. يغوص البحر من طلب اللآلي وهذا القدر كاف إن فهمت ".[108]

وفي رسالة وجهها برادة إلى أحمد التيجاني طلب منه: "أن تبشرني ببشارة إن كان لي نصيب في هذه الطريقة العظيمة أم لا"[109]. مما يؤكد أن برادة أحس بنوع من الصدود من جانب الشيخ. وأحاديث برادة كان أحمد التيجاني يرددها قبل أن ينشب الصراع بينهما. وقد نقل سكيرج بأن النبي أوحى لأحمد التيجاني بأن يحتل برادة المكانة التي كان يشغلها سابقا أبو بكر الصديق عند الرسول أو المكانة التي كان هارون يحتلها إلى جانب موسى.[110]أما أحمد التيجاني في رسالته الجوابية فيعترف لأول مرة بأنه لا يمكن أن يضمن قطبية ابن عربي لبرادة. "وأما محبتك لنا فأنا أضمنها لك أن تموت عليها إن فارقك ما تخوفته عليك، وإني تخوفت عليك من طلب الأغراض أن تنقطع عنا ..".[111] مما يقود إلى القول بأن انتماء برادة للطريقة التيجانية وارتباطه بالشيخ كان مأخوذا بعين الاعتبار ومتفقا عليه سلفا. لقد كان لبرادة على غرار ابن المشري النية في إظهار كراماته غير أن الشيخ نصحهما بأن لا يفعلا ذلك. ويقول لنا برادة بأنه اختفى عن الأنظار عندما كان في بيت سيدي إبراهيم الرياحي[112] مؤكدا بأن ذلك من كرامات اسمه. كما يتحدث سكيرج عن فتح برادة وعن ذهابه إلى الديار المقدسة، ويضيف بأن أحمد التيجاني هو الذي تكفل برعاية أبنائه بعد وفاته بالحجاز.[113]

أما محمد الغالي والذي كان يعد من أكثر مريدي التيجاني إثارة للجدل، فقد أرغم على السفر إلى الحجاز والإقامة بها[114]. ويورد سكيرج في كتاب "كشف الحجاب" نقلا عن كتاب "الرماح" للحاج عمر بأن محمد الغالي بأنه سأل أحمد التيجاني فيما إذا كان يتمتع بالمؤهلات العقلية والدينية التي يتمتع بها عندما سمعه يتحدث عن علو شأنه على كل الشيوخ. وبعد ذلك استفسر الغالي أحمد التيجاني حول الطريقة التي كان سيتصرف بها فيما لو أن شيخا آخر عبر عن الموقف ذاته. وقد رد عليه أحمد التيجاني بأن ذلك غير ممكن. لكن الغالي رد عليه ثانية وبطريقة غير مباشرة بأن كل شيء بمشيئة الله ولا راد لإرادته[115]. فامتلاك أحمد التيجاني لهذه المرتبة الروحية هو الذي مكنه فيما بعد من القول بأن رحمة الله لا محدودة إلا على من يسيئ للنبوة. وعموما فنحن عرضنا لدلالات هذا الكلام الذي ورد في كتاب كشف الحجاب وذلك بهدف التأكيد على ذهول محمد الغالي وحرازم برادة من تصريحات شيخهم مما يستحق أن يحظى باهتمامنا. والحال أن محمد الغالي لم يأخذ في الاعتبار صفة خاتم الأولياء التي ادعاها أحمد التيجاني. يروي عبد الكريم العطار عن يوميات إقامته بالحجاز وعن انضمام الحاج عمر: "ذكر شيخنا سيدي محمد الغالي إلى شيخنا الحاج عمر بأنه قدم إلى الحرمين الشريفين والاستقرار بهما لعدة أسباب منها: ارتقاب ظهور المهدي[116]. فقد خصه الله بإجازة هذا الإمام (الحاج عمر ) في الطريقة ) التيجانية )[117].

هذا الإمام لن يكون سوى الحاج عمر نفسه الذي هداه الغالي إلى الطريقة التيجانية بعد أن تلقى أمرا بذلك من الشيخ عندما رآه في الحلم[118]. أما محمد الغالي فيضيف الكاتب بأنه أدى ذلك أمام قبر النبي. فما قام به محمد الغالي يجد سنده في تقليد سائد ومتداول بين كل الشيوخ الذين لم يجهروا بطريقتهم إلا بعد أن أقاموا بالديار المقدسة. ويمكن أن نمثل لذلك بحالة أحمد بن ادريس (1689-1720) مريد عبد العزيز الدباغ والذي سلم الورد لمؤسس الطريقة السنوسية. ويشير سكيرج إلى علي بن حمودة الجزائري[119] كواحد من مؤيدي حرازم برادة ضد أنصار ابن المشري[120]. وهذا الخلاف هو الذي عطل إعادة الاعتراف بابن المشري. ويضيف سكيرج: "أحد الفانين (علي بن حمودة الجزائري) في محبة الخليفة الأعظم سيدي الحاج علي حرازم ينوه بشأنه ورفع مقامه على غيره من خاصة الخاصة من أحباب الشيخ وأصحابه وبالأخص أحباب العلامة المقدم سيدي محمد بن المشري رحمه الله فإنه كان معهم في تشاجر من أجل ذلك حتى كاد ان يفضي ذلك بجميعهم إلى التقاطع والتدابر ... فصدر الكتب من سيدنا رضي الله عنه ( أحمد التيجاني ) للفريقين بأن من يعرفه فليعرفه وحده قاصدا بذلك تسكين الروعة الحاصلة للجانبين.. وغفلتهم عن مقام شيخهم ( أحمد التيجاني ).[121]

يتحدث لنا كتاب كشف الحجاب عن علاقات القوة بين أحمد التيجاني وابن المشري في الوقت الذي كانا فيه بالجزائر(بأبي سمغون). والمقطع يصف لنا الطريقة التي يستقبل بها أحمد التيجاني أتباعه[122]. وكان على هؤلاء قبل أن يزوروا خيمته أن يمروا بخيمتي ابن المشري والتونسي[123] أولا، مما يعني أن المرور بهاتين الخيمتين كان يمثل نوعا من المنافسة لأحمد التيجاني الذي كان إلى حدود هذا التاريخ لم يسم كـ ختم للأولياء.

يؤكد هذا الكلام على أن مؤسس الزاوية التيجانية كان ما يزال في صراع مع مريديه الشيء الذي لم يكن يسمح له بأن يعلن عن نفسه كمرشد الأول للطريقة. ويلاحظ سكيرج أن ثمة صراعات أخرى قائمة بين ابن المشري ومريدين آخرين مثل حرازم برادة ومولاي بن عبد السلام الفيلالي. ففيما يتعلق بالأول فإن قطبين تشكلا على خلفية هذا الصراع حول أحمد التيجاني الذي كان في خطر بسببه. وفيما يرى سكيرج فإن هؤلاء المؤيدين انقسموا إلى طائفتين: واحدة تشايع ابن المشري والأخرى تناصر حرازم برادة. كما يتحدث سكيرج أيضا عن نوع من الغيرة كانت قائمة بين مولاي بن عبد السلام الفيلالي[124] وابن المشري: "وكان (مولاي عبد السلام الفيلالي) عند سيدنا رضي الله عنه محبوبا محبة خاصة يغبطه عليها الخاصة والعامة. وهو أحد الخاصة الذين غارت مرتبة العلامة سيدي محمد بن المشري رضي الله عنهم من مراتبهم العالية وأراد أن يتصرف فيهم فوقع بينهم وبينه ما وقع"[125]. وكان مولاي عبد السلام الفيلالي مثل بن المشري من كتاب أحمد التيجاني. كما يضيف سكيرج بأن أحمد التيجاني كلف حرازم برادة بأن يطلب الشفاعة من الرسول (ص) لابن المشري[126]. ويقدم سكيرج تفسيرا يحمّل فيه ابن المشري مسؤولية كبيرة في كل الصعوبات التي واجهته. ونجده يقدم سببا آخر تفسيرا للخلاف بين المؤسس وابن المشري. إذ يقول بأن هذا الأخير كان يزعم أنه استعان ببعض الأسرار خصوصا الرسائل لكي يكمل جزءا من كراماته فدخل شخص آخر في هذا الصراع، والأمر يتعلق بعبد الله بن سعد السمغوني الذي قطع صلته بالشيخ وأشاع بين أهله بأن أحمد التيجاني داع صيته في مجال علم الحروف والأسرار دون أن يكون متمكنا بالفعل من قواعد هذا العلم[127]. ويضيف السكيرج بأن قطاعا مهما من المريدين ابتعد عن الشيخ بسبب هذه الإشاعات. وهو لم يتردد في الإشارة لهذه الصراعات وفي القول عند نهاية كل ترجمة شخصية ما إذا كان صاحبها قد ظل حتى النهاية وفيا للمؤسس أم انشق عليه. لهذا نجد العبارة التالية تتكرر عند نهاية كل ترجمة: "لقد كان شديد الإخلاص". أو "لقد ظل مخلصا حتى اليوم الأخير من حياته ". أو "لقد ظل مقربا حتى آخر يوم من حياته".[128]

فهل حمل أحمد التيجاني مريديه على مغادرة مدينة فاس؟ لقد كانوا جميعا يبحثون عن القطبية[129] الشيء الذي مثل خطرا على القطب المكتوم أحمد التيجاني. فابن المشري غادر فاس سنوات عديدة بعد نشوب الصراع (1208-1213هـ /1794-1799 م). كيف يمكن،إذن، تفسير الخلاف بين المؤسس وابن المشري وتعلق هذا الأخير بشيخه ؟
يتصل الجواب على هذا السؤال بشخصية ابن المشري التي اكتشفنا الكثير من ملامحها وأصدائها في الكتابات التيجانية حيث جرى تقديمه كمريد شديد الارتباط بشيخه. وقد اشتهر ابن المشري بشعره وكفاءاته في مجال القضاء أكثر مما اشتهر بقداسته. والواقع أن بعض الكرامات كانت تتصل باسمه وإن كانت كل الكرامات تنفذ من قبل شيوخه. أما "كتاب الجامع" فيعكس بأسلوبه الحواري صورة الفقيه العقلاني. وقد كان ابن المشري موزعا بين رهافة الشاعر وطموحات الفقيه، فمات مهددا بتعاليم الزاوية التيجانية التي يوصف كل من لم يطع أوامرها بعدم الإيمان وتتوعده بعاقبة وخيمة. وقد أوضحنا كيف أن كرامات ابن المشري أثارت غيرة بعض المريدين وكان حينها صحبة الشيخ الخلواتي بن عزوز.

وحتى نختم هذه النقطة نود أن نلفت الانتباه إلى خطورة الصراعات حول المواقع في الطريقة التيجانية. فرغم أن أحمد التيجاني أعلن عن نفسه ختما للأولياء إلا أن ذلك لم يحل دون تنامي الطموحات الدينية لمريديه. وذكر ابن المشري في "روض المحب الفاني" بأن بعض المريدين كانوا يرتابون في قداسة الشيخ ويشكون في صحة أقواله، ومنهم من كان يضعه في مرتبة أقل من بعض الشيوخ[130]. والجدير بالذكر أن بعض مريدي الطريقة التيجانية أمثال ابن المشري وعبد الوهاب بلحمر كانوا من قبل من أتباع الزاوية الوزانية[131]، وهذا ما يفسر ارتباطهم بشيوخهم القدامى من جهة وارتيابهم في شخصية المؤسس أحمد التيجاني.

لم يكن أحمد التيجاني على ثقة كبيرة بمدى إخلاص حرازم برادة له وإنما كانت لديه شكوك حول ذلك. فقد ظل برادة على مسافة من التيجاني مدة طويلة بعد زيارته لوزان[132]. لهذا السبب سأله المؤسس ذات يوم : "أين كنت ؟ فأجابه برادة " أي شيخي، لقد شغلتني أمورالدنيا". ما الذي حصل بعد زيارتك لوزان ؟ لا شك أن هذه الردود تعكس الصعوبات التي واجهها المؤسس، وتؤكد على حساسية الاختلاف العميق بين الزاوية التيجانية وموروث الشاذلية وبالخصوص الزاوية الوزانية.

للإجابة على هذه الإشكالية من الأهم أن نؤكد أهمية ما يحكيه "كتاب الجامع". فإذا كانت كل الكتابات التيجانية تعترف بأحمد التيجاني كخاتم للأولياء بما فيها كتابات ابن المشري فإن هذا الأخير ينقل مسردا دقيقا وهو عبارة عن حوار مع أحمد التيجاني. إذ سأله ابن المشري في ما إذا كان قد أدرك المرتبة التي أدركها عبد القادر الجيلالي (ت561هـ-1166م) وكذلك ابن عربي. فرد عليه أحمد التيجاني بما أبلغه به الرسول (ص)، وهو أن مرتبة عبد القادر الجيلالي وابن عربي هي فوق مراتب كل الشيوخ، وأضاف بأن مرتبته تفوق ابن عربي وعبد القادر الجيلالي.

إن ما يهم في هذا القول هو أن ابن المشري يشير بوضوح إلى ما صدر عن النبي وما صدر عن أحمد التيجاني. ومن جهة أخرى نجده يؤكد على أن أغلب مريدي الطريقة التيجانية يجمعون على أن ابن عربي كان أعلن أنه هو خاتم الأولياء غير أنه استدرك فيما بعد على أن هذه المرتبة سينالها ولي سيأتي بعده. وبهذا المعنى يمكن أن نشير بأن مرتبة القطب المستور التي أعطيت لأحمد التيجاني تمثل ردا على الإخفاق في الاعتراف به كخاتم للأولياء. فالقطب المستور يمثل محاولة لتجاوز الإمكانات المعرفية للمريدين الأوائل الذين كانوا يسلمون بعلو مرتبة ابن عربي وعبد القادر الجيلالي فضلا عن أبي الحسن الشاذلي(1258-1196).

إذا أخذنا بالتأويل المنطقي لبعض الأحداث أمكننا القول بأن الصراع بين هؤلاء المريدين حول القطبية أتاح لأحمد التيجاني وضع تراتبية خاصة داخل الطريقة. فالفتح الذي أنجزه أحمد التيجاني على مستوى المواقع الروحية هو الذي سيفسد ما بين المريدين، بحيث لن يتمكنوا من معرفة المنزلة التي يحتلونها بالقياس إلى الشيخ الذي لا يعترف بولاية بعده ولا بمنزلة تعلو منزلته. وعلى غرار قطب النبوة سيعلن مؤسس الطريقة التيجانية قطب الولاية. وهذا الواقع يعد تذكيرا بالنظام والقانون. ورغم التوترات التي حصلت بين الشيخ والمريدين فإن صورته كمؤسس لم تكف عن فرض نفسها كما أن أتباعه استمروا في الامتثال لأوامره.

خاتمة
في ختام هذه الدراسة يمكن القول بأن الرجّات التي عرفتها الزاوية التيجانية توزعت على مرحلتين اثنتين: الأولى ميزها الصراع بين المريدين وأحمد التيجاني أما الثانية فميزتها المواجهة بين المريدين في ما بينهم. وهذه الرجات توضح التأثير الكبير للتدخلات والتهديدات التي كان الشيخ المؤسس يحبكها ضد مريديه المنتفضين عليه وضد أعدائه بقصد ضمان الاعتراف به.

وثمة سؤال أساسي يظل مطروحا: كيف يمكن تفسير تأسيس الزاوية بحي البليدة بمدينة فاس سنة 1215هـ/ 1-1800م سنوات قليلة بعد مغادرة حرازم برادة وابن المشري لها ؟ وهذا يعني بأن المريدين الأوائل لم يجنوا ثمار الاعتراف بالشيخ، وتأسيس الزاوية الأولى. فالصعوبات الكبيرة التي واجهت أحمد التيجاني مع مريديه الأوائل لا تعود فقط إلى طموحات فردية وخاصة، وإنما كذلك إلى صعوبة إيجاد تناسب بين النموذج التيجاني والحدث الإسلامي ممثلا في النبوة. فتأسيس الزاوية بأبي سمغون يجد صداه في النص القرآني والسيرة وأحاديث النبي (ص). وروح أحمد التيجاني السابقة على وجود آدم تعيد التفكير في مسألتي ماهية الكون والبعث الإسلامي، ومن ثم فهي تلتقي بالرؤية الإسلامية التقليدية حول التاريخ. فإتلاف الكتابات التيجانية الأولى والمحاولة التي قام بها ابن المشري من أجل الحفاظ على أحاديث شيخه من مكر الزمن والخطر الذي تمثله الرواية الشفوية كلها وقائع تعيد إلى الذاكرة مسألة تدوين القرآن والعمل الذي قام به رواة الحديث النبوي. لكن كيف يمكن تدوين وحفظ كلام أحمد التيجاني الذي يتميز بأنه لا ساحل له؟ فباستثناء المحاورات الأولى بين أحمد التيجاني ومريديه الأوائل، فإن الكتابات التيجانية فيما بعد تحولت إلى موضوع للتبرك وأصبحت تتمتع بقداسة لافتة لدى كل الأتباع المستقبليين للطريقة من دون أن يتساءلوا عن أسسها. وبسبب من الوضع الاعتباري للشيخ، وهو المصدر الوحيد للمعرفة والسعادة والشقاء، فإن المريدين التيجانيين نسوا أن المصدر الحقيقي لكل هذا إنما هو الله.

إن هذه الرؤية لطالما قيدت المريدين الأوائل الذين تخلوا عن سلاح العقل من أجل الارتقاء إلى درجة أعلى من الإيمان بشيخهم. لذلك فإن أشكال السجال التي حدثت فيما بعد والتي طالت المبادئ الأساسية للطريقة لم تكن في الواقع تعبيرا عن نية خالصة لمريدي التيجانية وإنما كانت نتيجة لرد فعل موجه ضد الانتقادات والمخاطر المنظمة من قبل الشيوخ والفقهاء. وهذه الأشكال من السجال لم يوضع لها حد، خاصة بعد أن صارت المبادئ المتصلبة تشكل درعا واقيا للتيجانيين ولمعارضيهم على السواء.
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السلطان المولى إسماعيل
لعل التساؤل الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح عند الحديث عن الرسائل الموجهة إلى الملك هو التساؤل عن أسباب تجاوز مجموعة من الأجهزة الوسيطة بين الملك والمواطنين من علماء ومثقفين أو رعايا من لدن باقي المنضوين تحت لواء الولاء للملك؛ وفي صدد الحديث عن هذه الرسائل "الغاضبة"...

 ينساب الحديث عن العلاقة المفترضة بين الملك والنخبة المثقفة...وهو حديث طويل فيه مذاهب كثيرة عن أشكال العلاقة بين الثقافة والسياسة؛ ولكن سنختار الرأي الأبسط الوسط، وهو أن العلاقة المفترضة تنبني على التشاور وطلب النصح؛ ولكن الواقع يعكس هذه النظرية؛ لأن أولياء الأمر اعتادوا أن يكون رأيهم فوق كل رأي، والتشاور لا يكون إلا شكليا لأن القرار والرأي في الأخير تتحكم فيه دواع أخرى؛ هكذا انقطعت العلاقة بين أولي الأمر والعلماء باستثناء القلة القليلة من أصحاب مناصب الاستشارة؛ وبنيت الحواجز وأصبح على المثقف أو العالم الراغب في تقديم المشورة أو التعبير عن رأي المرور عبر مجموعة من الوسائط ؛ ليختار في الختام مجموعة من المثقفين والعلماء الانزواء والانعزال بعيدا عن السياسة، أو السباحة في يمها ضد التيار والتعبير عن رأيهم في مكونات الواقع المعيش؛ حتى إذا كانت المشاكل عصية على الحل يكون اللجوء إلى السلطة العليا المتمثلة في الملك، ولكن ولصعوبة أو استحالة التواصل المباشر يختار المثقفون والعلماء توجيه خطاباتهم في شكل رسائل؛ هي رسائل غاضبة، لأنها مثقلة بهمومهم وهموم محيطهم ومثقلة بما يرونه مشاكل تعيق التنمية المرجوة.

تعتبر رسائل أبي الحسن بن مسعود اليوسي من أشهر الرسائل الغاضبة التي وجهها عالم إلى ملك؛ وهما رسالتاه الصغرى والكبرى اللتان وجههما الشيخ اليوسي للمولى إسماعيل كجواب على كتاب أرسله المولى إسماعيل إلى الشيخ يتهمه فيه بالتهرب من التدريس في الحواضر وادعاء التصوف والعصيان؛ فكان جواب اليوسي في رسالة طويلة قدم فيها تفسيرا وتبريرا وجوابا على كل جملة تضمنها كتاب السلطان؛ وقد أتبعها اليوسي برسالة أخرى تسمى بالصغرى كما تسمى ب"براءة اليوسي" وقد خصصها الشيخ لمناقشة قضايا الجباية والجهاد والقضاء، وتتميز الرسالتان بجرأة قل أو انعدم نظيرها؛ فهو خطاب موجه من شيخ عالم كان يرى بأن دوره تقديم النصح لولاة الأمر، وتشريح الوضع ووضع الإصبع على مكامن الخلل لمساعدة السلطان على تدارك العلل التي تنخر النظام والأمة. ولشهرة هذه الرسائل كان للشيخ ياسين إشارة في "الإسلام أو الطوفان" إليه واستشهد بنصحه للمولى إسماعيل؛ كما أن الصحفي خالد الجامعي ذكر لنا في الحوار معه حول رسالته المفتوحة الأخيرة الموجهة للملك بأنه ليس الأول ولن يكون الأخير، وأشار هو الآخر إلى رسالة الشيخ اليوسي إلى المولى إسماعيل. والمعلوم بأن الشيخ اليوسي لقي من التنكيل والتعذيب أشكالا وألوانا نتيجة جرأته غير المعهودة وحدة لهجته التي ميزت رسائله التي لم تكن سوى "فضفضة" شيخ متصوف أعرابي لا يعرف لسانه غير الصراحة ولا يتقن تحلية مذاق الواقع المر.

رسائل غاضبة؛وردود عنيفة
"سيدي
أبدأ بسيدي وأختم بسيدي
وعرض الرسالة انتقاد وسخط على الوضع
انتقاد لما نحن عليه
وما هو الذي نحن عليه؟
واقع ليس سوى مرآة عاكسة لنظام الحكم
فإذا كان الوضع فاسدا فنظام الحكم كذلك"

إنه ملخص مضمون الرسائل الغاضبة الموجهة للملك؛ وبما أنها غاضبة فمن الطبيعي تصور كون الرد  غاضبا وعنيفا هو الآخر وبشكل أكثر حدة وغير بعيد عن "الشرعية" و"العدل" لأن العقاب لن يكون بدون جريمة قانونية إذا استدعى الأمر ذلك، وأقل ما يمكن أن ينسب لصاحب رسالة غاضبة موجهة للملك هو المس بالمقدسات.

تختلف ردود فعل الملوك الثلاثة على الرسائل الغاضبة التي توصلوا بها؛ وإذا كان المولى إسماعيل قد اختار التنكيل بالشيخ اليوسي وتعذيبه عقابا له على جرأته ؛ فالحسن الثاني لشدة مفاجأته بحدة لهجة الشيخ ياسين، وهو الملك الذي لا يجرؤ أحد حتى من مقربيه ومستشاريه على مخاطبته بلهجة مماثلة، لم يجد بدا من معاقبة الشيخ بإدخاله إلى مستشفى المجانين؛ وكان الملك يستطيع إعدامه ولكنه لم يفعل "لحاجة في نفس يعقوب"؛ وتلا سجنه بالمستشفى سجنه في معتقل معزول؛ وحتى بعد إطلاق سراحه استمرت ملاحقته وتضييق الخناق عليه وعلى جماعته من مختلف الجهات؛ أما الملك محمد السادس فقد اختار اللامبالاة كرد على الرسائل الغاضبة ولم يقم بمعاقبة الشيخ ياسين حين بعث له ب"إلى من يهمه الأمر" ولا الصحفي خالد الجامعي الذي بعث بعدد من الرسائل في مناسبات مختلفة كانت آخرها سلسلة المحاكمات التي تعرضت لها الصحف وعلى رأسها قضية القذافي والحكم القاسي الذي صدر في حق ثلاث صحف وبعض الصحفيين؛ وإضراب الصحف الوطنية عن كتابة افتتاحياتها احتجاجا على ذلك؛ وجوابا على سؤال حول ما إذا كان الملك قد أجاب على إحدى رسائل الجامعي، أجاب الجامعي "لم يرد وإن فعل لكان الرد عنيفا"؛ والواقع أن العنف لا يتمثل فقط في السجن والتعذيب؛ بل إن اللامبالاة تعد هي الأخرى عنفا ربما أشد وقعا من الجلد.
عبد الهادي التازي : المؤرخ المغربي الكبير
عبد الهادي التازي : المؤرخ المغربي الكبير
درست الملك النحو والفقه والعلاقات الدولية
عبد الهادي التازي من الرجال الذين طبعوا تاريخ المغرب الحديث. جمع بين عدة قبعات في مساره الطويل والحافل، فهو المناضل ضد الاستعمار والديبلوماسي المتمرس والأستاذ المتمكن الذي كون أجيالا وأجيالا. ولكن فوق هذا وذاك يبقى التازي أحد أهم مؤرخي المغرب، المحافظ على ذاكرته وتراثه.

ما حقيقة أن أصل أسرتكم من اليمن؟
أصلنا من اليمن من مدينة مخا التي تنسب إليها القهوة اليمنية، البن اليمني كان يأتي من ميناء مخا أو موخا التي تحولت عند الفرنسيين والإنجليز إلى موكا، نسمع بقهوة موكا، جدي كان له احتكار لتجارة القهور اليمنية ولذلك يطلق على فرقتنا لتمييزها عن باقي الفرق التازية "التازي موخا".

انخرطت باكرا في صفوف الحركة الوطنية بفاس، هل فعلا وأنت ما تزال طفلا؟
سجنت، في 1936، وأنا ابن 14 سنة، مع الأطفال، أذكر منهم الشاعر إدريس الجاي، والمؤرخ عبد اللطيف بنمنصور، ألقي علينا القبض ونحن نقوم بمظاهرة صاخبة بشوارع فاس.

واعتقلت للمرة الثانية وأنت توزع صور محمد الخامس، أليس كذلك؟
اعتقلت للمرة الثانية عام 1938، بتهمة أنني أكتلك كتاب الأمير شكيب أرسلان "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم"، وكتابه العظيم "حاضر العالم الإسلامي"... هذه الكتب كانت تأتينا عن طريق تطوان، التي كانت تعيش وضعا خاصا من الناحية الدولية، وكنا نحن نستفيد من هذا الوضع. الاعتقال الثالث حدث في 1944 عندما قدمنا وثيقة المطالبة بالاستقلال. في هذا الاعتقال تعرضت للضرب وسجنت لمدة سنتين، فيها تعلمت اللغة الفرنسية، فقد جمعتني الظروف في السجن مع سجين فرنسي أديب كبير اسمه موريس، كان قد ألقي عليه القبض خلال الرب العظمى بتهمة التجسس لألمانيا. عندما دخلت السجن سألني المدير عن حرفتي حتى يلحقني بأهل الحرف، ولما أجبته بأنني رجل علم، لطمني بعنف وقال لي: أنا لست رئيس جامعة أنا رئيس السجن.

هذا المدير كان فرنسيا؟
فرنسي من كورسيكا. وهؤلاء الكورسيكيون كانوا يسلطونهم علينا مثل جهنم. لكنه سرعان ما عاد يسألني لماذا طلبت أن أتعلم الفرنسية، قلت له إن والدي منعني وأنا صغير من أن أدخل المدرسة الفرنسية، فأردت أن أغتنم فرصة وجودي في السجن. هنا لان قلبه وسجنني مع موريس الذي أدين بالشيء الكثير له ولو وجدته اليوم لكرمته أحسن تكريم.

وما حكاية سجنك تحت الثلج؟
كنا في سجن غابوي في منطقة فرحت على مقربة من بولمان، وحدث في النصف الثاني من أحد الأيام أن بدأ الثلج ينزل، الحراس بلغهم أن الثلج سيتساقط بكثرة في الليل، لذلك أعطونا أوامر بأن من حاول مغادرة زنزانته سيقتل. بقينا تحت الأكواخ، وفي الصباح عندما هممنا بالخروج وجدنا أننا أصبحنا داخل مقابر مغطاة بالثلج، وأخذ الشعور بالموت يدب بيننا السجناء، بعضنا يدعو الله وبعضنا يبكي والبعض يودع الآخرين. بعد عصر اليوم الموالي جاء الفرنسيون يحفرون بالمهاميز يبحثون عن مكاننا، وما زلت أذكر كيف أن سفودا نزل علينا من الفوق ليتأكد من وجودنا، فحركنا السفود لنخبرهم بأننا أحياء، ثم بدأنا نسمع الحفر، بعدما أخرجونا من هذه الزنازين "الثلاجات"، وضعونا في "شواريات" البغال، الثقيل مقابل الثقيل، والأقل ثقلا مع نظيره (يضحك)، ومع ذلك حصل أن السي أحمد بنكيران رحمه الله الذي كان سمينا، انقلب وسقط فوقه السي أحمد لحلو الكاتب الأديب وكدنا نفقدهما معا لأنهما غاصا في الثلج. وصلنا إلى صفرو ووجدنا القائد لحسن اليوسي، الذي كان يعرف ماذا تعني الوطنية، بحيث أعطانا آنية تغلي بالماء بها شيء من الحمص.

حافظت وأنت بالسجن على عادة الكتابة متخفيا، أين كنت تسجل كتاباتك؟
كنت أكتب على أكياس الإسمنت، بدواء أزرق. خصصت القسم الأول من هذه الكراريس لتمارين الفرنسية، والقسم الثاني لمذكراتي. هذه الكراريس عرضت مؤخرا بمعرض نظم بأحد السجون.

الصوفية بالمغرب
أنت من أسرة صوفية تنتمي إلى الطريقة التيجانية، وعايشت الفترة التي كان فيها محمد الخامس يقول إن الزوايا الصوفية ليست من الإسلام في شيء، وهو نفس موقفك حينها. الآن محمد السادس يولي اهتماما كبيرا بالزوايا. والدولة تقول إن التصوف عنصر من عناصر "الإسلام المغربي"، هل هذا تناقض؟
سأقول لك شيئا ربما ستسمعه لأول مرة. محمد الخامس كان متصوفا، وكانت مواقفه من بعض الطرق مواقف ظرفية محددة، نظرا لكون بعض الطرق وضعت يدها في يد الاستعمار. ويكفي أن أقول لك إنه بمناسبة زيارته لفاس أو لمنطقة الشمال كان يجعل في صدر مزاراته مولاي إدريس أبوبكر ابن العربي. الحسن الثاني سار على نهج والده بصيغة أخرى. أما محمد السادس فإنه كمثقف من الدرجة العالية يعرف ما قدمته الطرق الصوفية من نشر العلم، فمولاي العربي الدرقاوي لو لم يكن هو في الأطلس لضاع الإسلام. الفكر الصوفي لم يغادر أبدا ساحة القصر الملكي.

اشتغلت أستاذا بالمدرسة المولوية، ودرست الملك محمد السادس، وعددا ممن يحكمون المغرب الآن؟
درست الملك النحو والفقه، ثم درسته العلاقات الدولية لما كان طالبا بكلية الحقوق.

ما الذي تتذكره عن هذه الفترة؟
أتذكر أنه في سنة 1975 أو 1976، وخلال أول درس لي بالمدرسة المولوية، سلموني لائحة بأسماء التلاميذ، فوجدت من بين الأسماء محمد بلحسن، أنا قرأتها محمد بن لحسن (بتسكين الحاء)، وعندما ناديت على هذا الإسم بتلك الطريقة الخطأ، فوجئت بالأمير سيدي محمد يقف ويأتي إلى جانبي وهو يقول: أنا فقط أردت أن أقول لك" أنا هو محمد بلحسن؟
عبد الهادي التازي : المؤرخ المغربي الكبير
أول سفير
أنت رجل ديبلوماسية أيضا، وقد كنت سفيرا في دول عرفت انقلابات وتغيير خرائط، كيف عشت هذه المرحلة؟
عينت سفيرا في بغداد في 1963، ومن بغداد انتقلت إلى ليبيا، على أن أعود إلى بغداد لتصفية بعض القضايا، وكنت، وأنا في العراق، مكلفا أيضا بتغطية منطقة الخليج الذي كانت دوله في طور النشأة، كما كنت أول سفير يذهب إلى الشيخ زايد ابن سلطان، أول رئيس لدولة الإمارات.

في أي سنة حصل هذا؟
في 1970، عندما نزلت في المطار، لم أجد ولو عصفورا واحدا في انتظاري، كان المطار عبارة عن تل من الرمال، وضعتني لوحدي طائرة بريطانية بها 14 راكبا، ولم أجد أي شخص في انتظاري، فخشيت أنتكون الطائرة قد وضعتني في المكان الخطأ"، لذلك بدأت ألوح للطائرة بيدي كي تعود، بعد مدة رأيت أمامي شبحا قادما من بعيد، فاستبشرت خيرا، وكان الشبح (يضحك) يحمل نعليه بيديه، قال لي إنه مدير دار الضيافة...

في العراق حضرت انقلابات عدة...؟
حضرت البيان الأول والبيان الثاني. كنا ما بين وقت آخر نسمع الراديو يتوقف ليتلو بيان انقلاب.

عينت سفيرا بليبيا على عهد الملك إدريس السنوسي، كيف كان هذا الملك؟
السنوسي كان رجلا فاضلا وحكيما جدا، لا يتكلم كثيرا، وكان رجل دين، ومن حسن حظي أنه كان مغرما بالمخطوطات،وقد اكتشفت له هناك بعض المخطوطات النادرة.

عبد الهادي التازي : المؤرخ المغربي الكبير
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ضد ثورة الخميني
مباشرة بعد الثورة الإيرانية لسنة 1979 سيبعثك الحسن الثاني سفيرا إلى طهران، ماذا حدث هناك؟
في هذه الفترة كان الشاه ضيفا عندنا في المغرب، الملك الحسن ما كان ليرضى أن يبقى عندنا، وكانت هناك حيرة. ذات صباح، اتصل بي وزير الخارجية امحمد بوستة وقال إنه يريد أن يشرب معي قهوة، بعدما جلسنا فاجأني بأنه علي أن أذهب إلى إيران. كنت في هذه الفترة أؤلف كتابي "التاريخ الديبلوماسي للمغرب"، بعدها مباشرة جاء من يأخذني إلى التشريفات الملكية، استقبلني الملك الحسن الثاني واقفا، وأذكر أنه كلب مني طلبا عرفته فيما بعد. قال لي: ستذهب أنت وأهلك, لأنه كان يعرف أن أهلي يحملون لقب أبي طالب.

المقصود زوجتك؟
نعم، زوجتي تحمل لقب أبي طالب، والناس في إيران يحترمون آل البيت. بعد شهرين حل رمضان، فدعوت الرئيس بزركان (أول رئيس لإيران بعد الثروة) للإفطار في بيتي، فأجابني بأنه سعيد بذلك.

فرحت كثيرا لأنني كنت أعتبر أن الأمر مغامرة؛ فالشاه كان ما يزال عندنا في المغرب. جاء الرئيس بزركان ومعه المجلس الوزاري بكامله، وكان هذا نصرا ديبلوماسيا. بعدما صلينا صلاة المغرب، ألقى الرئيس خطابا رائعا مفاده أن المغرب دولة محافظة، وحارسة للإسلام. أنا أجبته بخطاب قلت فيه إن معظم قادة الإسلام كانوا من إيران؛ البخاري ومسلم، وعلماء اللغة، ففرح كثيرا.

بعد ذلك ساءت العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية، فما الذي حدث بالتحديد؟
حصلت مؤامرة سامح الله من قام بها من جيراننا، فقد كان الملك الحسن الثاني، قبل أن يبعثني إلى إيران، فقد قال: "إذا كان الإسلام هو ما يراه الخميني، فأنا بريء من..." قال ذلك كرد فعل على استقبال الخميني لطائفة من البوليساريو. لكن هذا المشكل كان قد انتهى بعدما حللت بطهران. إلا أن الإفطار الذي نظمته على شرف الرئيس الإيراني، حرك بعض النفوس التي لم تكن تريد هذا التقارب.

هل هذه الجهة هي الجزائر؟
هذا شغلك (يضحك). المهم أن أحدهم أعطى، وبعد ستة أشهر، نقودا لصحافي في فرنسا ليعيد نشر ما قاله الحسن الثاني، وهذا الأمر أخبرني به سفيرنا في باريس يوسف بلعباس. أرسلت لي الخارجية الإيرانية ليلا، ذهبت إليهم وقلت إن هذا الأمر كان فيما مضى، وأنه لما أرسل الملك سفيره إلى إيران انتهى كل شيء. قالوا لي على الملك أن عدت إلى المغرب. إذ ذاك هممن اعتذروا، ولكن كان متأخرا.

العلاقات المعقدة بين الأمازيغية والعربية
أنت فاسي، وهناك الآن من يعتبر أن مثقفي فاس قد أقصوا عن عمد الوجه الآخر للحضارة المغربية، وخصوصا الأمازيغية، فما رأيك؟
أنا بصفتي مربيا وبصفتي أنتسب إلى فاس، لا أعتقد أنه كان هناك نوعا من التشنج أو الشعور بالانفصالية. إن جل مشايخي بالقرويين كانوا أمازيغيين، وكانوا قمة في اللغة العربية. أكبر كتاب المغرب وشعرائه كانوا على عهد الموحدين من الأمازيغ، ولك أن ترجع إلى ما قاله ابن صاحب الصلاة في كتاب "المن بالإمامة": "كنت لا تجد أقطاب الأمازيغية إلا من رجال الأمازيغ".

أنت تتحدث عن أمازيغ حموا العربية
(يقاطع بقوة): بالتأكيد.

لكن نحن نتساءل عن حماية الثقافة الأمازيغية وإبرازها؟
أنا استبعد هذا الحاجز الضخم الذي تريد أن تعطيه للفترة: أنا لا استطيع أن أقول لك إنني عربي الأصل. لقد مرت قرون واختلطت الأرحام.

لقد درس التلاميذ المغاربة صيغة تقول: "سكان المغرب الأقدمون هم البرابرة أبناء مازغ أتوا من اليمن والشام عن طريق مصر والحبشة" لاحقا تبين أن هذه الرواية غير صحيحة.

لا أسمح لك بأن تقول تبين: المسألة لازالت قيد الدرس. إقرأ ابن خلدون وابن حزم.

من قال إنهم أتوا من اليمن والشام...؟
ابن خلدون وابن حزم... أنا في كتابي "التاريخ الدولي للمغرب" لم أبدأ بالفتح الإسلامي، لأنني أعرف أنه قبل أن يأتي أولئك العرب والمسلمون من المشرق كان هناك أناس. أنظر، هناك مؤرخ فرنسي كبير اسمه ستيفان كزيل قال في كتاب ألفه سنة 1907، إن أربعة ملوك استطاعوا توحيد المغرب وهم: ماسينيسا. يوسف ابن تاشفين. عبدالمومن الموحدي. ثم مولاي اسماعيل. من دون أن يقول هذا عربي وذاك أمازيغي.

باعتباركم عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ما هو موقفكم من مسألة اللجوء إلى الدارجة، هل هناك حاجة لذلك، أم أنها مؤامرة ضد اللغة العربية؟
الذي أريد أن أقوله لك، وقد أثرت موضوعا ساخنا، أنني من أنصار الجمع بينهما، إذا وجدنا أن هناك كلمة بالفرنسية أو دارجة لا توجد في اللغة العربية، لم لا نستعملها؟ استعمال اللغات الأجنبية في العربية ما كان ولم يكن ولن يكون بدعة. اللغة العربية تستنجد بكل ما يوصلها إلى الحقيقة. القرآن فيه عبارات غير عربية.

يقول الشعر والمفكر العربي أدونيس إن اللغة العربية قد تنقرض، لأنها لا تتطور، هل يمكن حدوث ذلك؟
أثرت جرحا عميقا بهذا السؤال. أنا الذي اشتغلت في مجمع اللغة العربية مدة 25 سنة. نحن نعيش حقيقة أزمة خانقة فيما يتصل باللغة العربية. ومع ذلك فأنا، عكس ما تقول، مؤمن بأن اللغة العربية. ومع ذلك فأنا، عكس ما تقول، مؤمن بأن اللغة العربية لن تموت، لأن لها هيكلا ومقومات تضمن لنا البقاء،العربية غير الفرنسية والإنجليزية، كلما تعمقت فيها تجد أنها غنية وقابلة لإغناء. وظيفتنا الآن هيأن نطور العربية من ناحية الكتابة وتبسيطها. كذلك نحن محتاجون إلى قواميس حية متحركة متجددة. أنا أخجل أن أقول لك إن القاموس الفرنسي "لاروس" يكتب كل سنة بصياغة جديدة، وأخجل أن أقول لك إن المنجد الذي كتب قبل عشرين سنة هو المنجد الذي ما يزال.

أوال
سيدي الشيخ عبد القادر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي سماحة
من هو سيدي الشيخ؟
 سيدي الشيخ عبد القادر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي سماحة، من نسل الصحابي الجليل عبد الرحمان بن شيخ الصحابة أبي بكر الصديق، رضي الله عنه و أرضاه، التميمي القريشي، ثاني الإثنين و خليفة رسول الله، صلى الله عليه و سلم تسليما.

جاء في بيت من القصيدة المشهورة"الياقوتة": فإنني عبد القادر بن محمد سليل أبي الربيع نجل السماحة السماحة نسبة إلى سيدي بوسماحة أو أبي سماحة، دفين تبو"دائرة تميمون" بالجزائر، لا يعرف شيء عن حياته، غير أن اسمه يدل على أنه من المهاجرين العرب. أخذ العلم بفاس وغرناطة الولي الصالح سيدي سليمان ابن أبي سماحة، جد الشيخ عبد القادر، فأصبح علامة، فاستوطن أماكن متعددة منها الشلالة و أربا بالجزائر. و في قوارب القرن الهجري العاشر، قدم سيدي سليمان هذا من مراكش إلى مدينة فكيك، جنوب شرق المغرب. نزل ببلدة قصر الوداغير حيث أصبح إمام مسجدها العتيق. كان رحمه الله فقيها، ناسكا ورعا. انتقل في آخر حياته إلى قرية بني ونيف الواقعة على بعد 8 كلم غرب فكيك، داخل التراب الجزائري. تولى إمامة مسجدها و أنشأ بها النواة الأولى لزوايا آل سيدي الشيخ. توفي بهذه القرية وضريحه بها مشهور يزار، مع أن هناك رواية مفادها أنه دفن بوصية مكتوبة بمقبرة الوداغير قرب روضة الشيخ عيسى بن الشريف عبد الرحمان الورديغي بفكيك. كان أبو عباس سيدي أحمد بن يوسف الملياني  الراشدي وحيد عصره.أما سيدي محمد بن سليمان بن أبي سماحة، والد سيدي الشيخ عبد القادر السماحي، لا علم لشيء عنه، سوى أنه عاش بنواحي الشلالة، مسقط رأسه، فقضى نحبه بها، بعد أن أخذ العلم عن العلامة الإمام سيدي عبد الجبار الفكيكي الذي عاش من (812-918 هـ 1409-1512م). و لا شك أنه استمر على رأس الزاوية بعد أبيه.أزداد الشيخ عبد القادر سنة 940 هـ 1533م. بالشلالة.  أخذ عن العلامة المربي الشهير سيدي محمد بن عبد الرحمان السهلي الشادلي و بعد وفاة شيخه تعاطى للتدريس والتربية. أسس زاوية في المكان المشهور بأجدل شرق الحمام الفوقي بفكيك، و ذلك في نهاية القرن الهجري العاشر. ذاع صيتها في منطقة شرق المغرب الجنوبية، واستقطبت مريدين كثيرين. التف حولها أتباع متعددون. ثم ما لبثت أن تعززت بكوكبة من الفقهاء والمتأدبين وردوا للتدريس بها قوابل القرن الحادي عشر. كان الشيخ عبد القادر السماحي متصوفا. يتمتع بنفوذ لا قبل لأحد بامتصاصه على مستوى الجهة. كان له عم هو الولي الصالح أحمد المجذوب توفي رحمه الله عام 978/1571. كان الشيخ داهية صعب المراس. صار له ثمانون جنانا و ستون خروبة ماء. كان دائما يحمل الرمح أمامه و شراريب الحرير في مظلته. خصص ثمانية عشر ناقة لتمويل زاويته.  والذي لا يمكن نفيه هو الاعتقاد العظيم و الاحترام الشديد الذي كانت تكنه العامة للشيخ. يحكى أن الولي الصالح الشيخ سيدي عبد القادر ألقى خطابا على أهل فكيك جاء فيه: يا أهل فيكيك ما لكم تتقاتلون في كل يوم و لا تنتهوا، و تقتلون بعضكم بعضا من غير شريعة و لا حق. فلا يحل لكم هذا. فانتهوا عن فعلكم هذا إن انتهيتم نأتكم بساقية كبيرة لا تحتاجون إليها كراء الماء و لا من يربطها منكم في الليل و لا في النهار.إنظم للزاوية السماحية أحمد ابن أبي محلي الذي كان يخطط لمشروع طموح. تقرب من الشيخ الصوفي سيدي عبد القادر ليعتمد عليه و كسب وده وتمتين الصلة به التي توجت بالمصاهرة. تنبه الشيخ  إلى أن هذا الارتباط لم يكن طبيعيا. وأن صهره أراده أداة في يده ليس إلا. فقطع عليه الطريق. تسبب موقف الشيخ عبد القادر  في توالي هجمات شرسة وحملات عنيفة. فانقلب الود و الصفاء بينهما إلى عداء. ترك الزاوية أحمد ابن أبي محي لما رأى في زعيمها من انحراف عن نهج جده وأبيه : ذكر ابن أبي محلي أن الثراء لعب برأس السماحي وافقده جادة الصواب حتى أصبح على رأس الجماعين: جمع أهل القرية وأخذ منهم مالا بغير حق كما يفعل الظلام بالرعية لتأديبهم، مدعيا أنه سيفرق ما أخذ منهم على مساكنهم، لكنه أكلها. كما قال أنه أخذ البشارة من زنادقة بعد العثور على عبد مسروق. في معرض حديث اتهم أبن أبي محلي صهره عبد القادر السماحي بمؤامرة استهدفت اغتياله حوالي عام 1012 هـ 1604 م  في داره بفكيك انشقت عصاه ورماه بالخزي وابتلاه فاحتال على قتله مع يهودي و أبنته الكبيرة. خلاصة القول أنه طلع بكتابات تحمل في ثناياها إفادات جمة عن أحوال الزاوية السماحية و تعرض لشنيع فعله وهجين سلوكاته. أورد أحمد أبي محلي في هجم عدوه اللدود الشيخ عبد القادر السماحي. والملاحظ أن هذه الدعايات لم تستطع أن تقطع الطريق أمام مد هذه الزاوية التي ضاقت  بالمريدين  وافتتحت لها فروعا في شتى مناطق الجنوب الشر قي من المغرب، منها فرع لا يزال يحمل اسم العباد، موقعه بإزاء قصر الوداغير بفكيك. توجد أطلالها ماثلة للعيان بالهضبة المطلة على قصر ازناكة. برز في القرن 11/17 نشاط صوفي مكتف من بين متزعميه الشيخ عبد القادر.ألشيء الذي تعصب له الشيخ ونافح عنه كوكبة من المتأدبين تناثرت أشعارهم، من ذلك الأبيات التالية من القصيدة المشهورة الياقوتة:ولا تسمعن قول عاد معاند   حسود لفضل الله بادي التعنت و من ينسبن الينا غير مقولنا يصبه بحول الله أكبر علة و موت على خلاف دين محمد ويبتليه المولى بفقر و قلة وبطش وشدة انتقام وذلة و يردعه ردعا سريعا الإجابة يلعن الإله  باء من رام نسبناعنادا إلى فعل نكر و بعدة ذاك الذي يرمي كريم جنابنا و ينسب قدرنا لأقبح سيرة فكيف وباسم الحق ينهج طريقنا يعود لإلى ضلال أهل الدنيا شملت رحلات الشيخ عبد القادر السماحي من الجهات الأربعة من فيكيك إلى نواحي وهران و تلمسان، كان يحث على الجهاد و يشارك في المعارك. كما جاهد رحمه الله بقلمه و لسانه وسيفه، حيت كانت الفترة التي عاش فيها سيدي الشيخ زمان احتلال الجيوش الإسبانية لشواطئ ومدن المغرب والجزائر. قاتل الإسبان بوهران و كان على علاقة بالمقاومة بتونس. توفي رحمه الله و أسكنه واسع جناته يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة 1025 هـ 1616 م عن عمر يناهز خمسا و ثمانين عاما، في منتصف الطرق بين كراكدة و أربا على إثر جروح أصيب بها في قتال الإسبان،. نقلت جثـته بناءا على وصيته إلى الأبيض المنسوب له. صلى عليه أحد أصهاره بوصية، و دفن يوم الأحد الموالي لوفاته. ضريحه بالمنطقة مشهور يزار. خلف ثمانية عشر ولدا منهم سيدي عبد الرحمان، وسيدي التاج جد الشيخ بوعمامة و سيدي عبد الحكيم الذي تفرع عنه الفريق المعروف باسم أولاد سيدي عبد الحاكم. في رواية مخالفة: ولد الشيخ سيدي عبد القادر السماحي بفكيك  ونسب إلى الولي الصالح سيدي الشيخ، احد أبنائه اسم أبيض سيدي الشيخ، البلدة الجزائرية التي سماها الفرنسيون جيريفيل. المراجع:1/ الياقوتة لعبد الله طواهرية. - مطبعة أطلال – وجدة  2/ واحة فكيك، تاريخ و أعلام لبعلي محمد بوزيان – مطبعة النجل الجديد الدارالبيضاء.
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Sidi Maammar Abou El Alya, qui était venu avec sa suite de la Tunisie vers 1379 

est le huitième maillon avant Sidi-Abdelkader ben Mohamed ben Slimane ben 

Abou Samaha ben Abou Laila ben Aissa ben Abou lahya 

Voir Manakib de Sid 

cheikh à 

l'Al_abiad

C'est dommage que le rédacteur de ce site n'étend pas sa recherche aux époques des Ouled Sidi Cheikh.

Après 1845, quand l’Émir se replia définitivement, la plupart des Beni ‘Amer et des Hachem s’enfuirent de l’Algérie vers le Maroc. Ils essayaient de s’installer à l’oriental. Mais cette région pauvre ne pouvait pas les accueillir tous ils continuaient sur la région de Fès, et une partie se dirigeait jusqu’au Rharb. Parmi les nombreuses migrations, de l’Algérie vers le Maroc, consécutives aux révoltes et répressions, on note celle des: Ouled Sidi Cheikh  entre 1864 et 1881. En 1864, insurrection par la grande confédération tribale à caractère confrérique des Ouled Sidi Cheikh. Elle s’étend du Sud Oranais au Titteri puis gagna la majeure partie du Tell.

قراءات في أعمال الأستاذ عبد الرحمان الملحوني
يوم دراسي احتفاء بالمؤلف بكلية الآداب و العلوم الإنسانية
جامعة القاضي عياض بمراكش
تأليف : الأستاذ عبد الرحمان الملحوني
لقد ازدانت المكتبة المغربية العربية بهذا الكتاب، الذي يرصد بعض أعمال الأستاذ الباحث عبد الرحمان الملحوني، وذلك من خلال عشرين مؤلفا، جاءت كلها في مجال العناية بالثقافة الشعبية المغربية الأصيلة، في مجموعة من المعارف و الأفكار تتعدد و تختلف، وهو من القطع المتوسط و يحتوي على 464 صفحة، عن دار أبي رقراء بالرباط – 2011
إنه دراسة علمية لبعض المؤلفات التي عـــرَّف بها عدد من السادة الأساتذة الباحثين في تراثنا الشعبي المغربي، من مختلف الجامعات المغربية. وقد جاء هذا المولود الجديد، استجابة لرسالة جمعية الشيخ الجيلالي امثيرد التي تولت نشره ضمن منشوراتها المتوالية، و التي تـُعطي بعضُ أعمالها و منجزاتها - وبخاصة ما يــَصدُر من وثائق ودراسات علمية ثقافية وعلمية – ما يصدُر عن ملتقى موسيقى التراث الذي يــُنظم في ربيع كل سنة
وقد تشرفت الجمعية بالكلمة القيمة التي جاءت في غلاف الكتاب من طرف الأستاذ أحمد كويطع الكاتب العام لوزارة الثقافة، و التي قد أشار من خلالها – مشكورا – إلى أهمية التوثيق الذي غدا يــُعد نموذجا لوعي راسخ بضرورة الحفاظ على موروثنا الثقافي عموما، و موسيقى التراث على وجه التحديد. ويــُضيف في هاته الكلمة قائلا
ولعل أحد أشكال هذا الحفاظ هو التدوين و التوثيق الذي سيساعد الأجيال القادمة على عدم الوقوع في ما وقعت فيه الأجيال الحالية و السابقة من نـُذرة الوثائق وضياع الكثير من المتون الإبداعية بوفاة حامليها، أو حفاظها، هذه المخاوف أصبحت الآن من الماضي بفضل توفر الوسائل التكنلوجية المــُيــَســِّرة لعملية الحفظ و التدوين بالجودة العالية التي لن تحتاج إلى جهود التحقيق، وما علينا إلا أن ننخرط بكل جدية في صيانة ذاكرتنا الحضارية عن طريق الحفاظ على مختلف تجليات تراثنا الوطني الزاخر
المحتوى العام لهذا الكتاب
1-في البداية كلمة اللجنة المنظمة لهاته الندوة العلمية، حول التعريف بالمحتفى به الأستاذ عبد الرحمان الملحوني، بقلم الدكتور عبد الله رُشدي، عن دار الحديث الحسنية بالرباط.

2-مدخل عام : ملاحظات في المنهج و قراءة في المتن من خلال أعمال المؤلف للدكتور مولاي علي الخامري، أستاذ باحث بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بمدينة الجديدة - جامعة أبي شعيب الدكالي
3-عروض علمية مختلفة للسادة الأساتذة المشاركين في هذا اليوم الدراسي العلمي
أ‌-المداخلة الأولى : قراءة في كتاب " أضواء على التصوف بالمغرب " الطريقة العيساوية نموذجا للدكتور عمر الحنافي عن كلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط
ب‌-المداخلة الثانية : قراءة في كتاب " الجفريات " نصوص الجفريات – أسئلة القراءة و آليات التحقيق " للدكتور محمد جمالي، عن نيابة التربية الوطنية بمدينة ابن جرير
ت‌-المداخلة الثالثة : قراءة في كتاب " الحكاية الشعبية الصوفية، مقاربة في المضامين و المنهج " للدكتور عبد الله رشدي، عن دار الحديث الحسنية بالرباط
ث‌-المداخلة الرابعة : قراءة في كتاب " الجفريات " - عبد الرحمان الملحوني و تلقين القصيدة الجفرية في ديوان الملحون – للأستاذة غالي أمينة، عن كلية اللغة العربية بمراكش
ج‌-المداخلة الخامسة : قراءة في كتاب " أدب المقاومة في المغرب "، مصادر البحث في الأدب الشعبي، للدكتور عبد الفتاح شهيد بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس
خ‌-المداخلة السابعة : قراءة في كتاب " إشكالية القصيدة الزجلية بين الإنشاد و التدوين " جهود الأستاذ عبد الرحمان الملحوني في توثيق القصيدة الزجلية بالمغرب – للدكتور عمـُّـو عســُّو – أستاذ التعليم العالي بكلية اللغة العربية بمراكش
ملاحق الكتاب
الملحق الأول بيبليوغرافية خاصة بأبحاث الأستاذ عبد الرحمان الملحوني : إصدارات، ومساهمات جامعية، وندوات، ولقاءات ثقافية، ومشاركات في بعض المجلات و الموسوعات العلمية
الملحق الثاني :قائمة بأسماء البرامج الإذاعية و التلفزيونية التي عمـِل الأستاذ عبد الرحمان الملحوني على تنشيطها ابتداء من سنة 1968 إلى غاية سنة 2008
الملحق الثالث : متابعات لما نــُشر من مقالات أدبية في بعض الصحف الوطنية بمناسبة شهر رمضان خلال : سنوات 1998 – 1999 _ 2006 – 2007
الملحق الرابع مقرر شعبة السياحة بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، خلال السنة الدراسية : 1993 – 1994، و الذي عمل على تدريسه لطلبة الجامعة للسَّنة الرابعة بنفس الكلية.

الملحق الخامس صورة المؤلف الأستاذ عبد الرحمان الملحوني في كتابات بعض المثقفين المغاربة من خلال مقدمات مؤلفات الكاتب
الملحق السادس صورة المؤلف في شعر شعراء الفصحى و الزجل في بعض المناسبات التي كــُرِّم فيها المؤلف
الملحق السابع شهادات في حق المحتفى به الأستاذ عبد الرحمان الملحوني، من بعض رُفقاء العمر
الملحق الثامن عشر تكريمات خلال عقدين من الزمن للمحتفى به الأستاذ عبد الرحمان الملحوني : 1990 – 1991 _ 2009 – 2010
الملحق التاسع كلمة ختامية للمؤلف بمناسبة اليوم الدراسي الخاص ببعض إصداراته
الملحق العاشر باقة من ديوان الملحون مهداة إلى السادة الأساتذة المشاركين في الندوة العلمية المنظمة
بتنسيق مع مجموعة البحث في اللغة العربية، أوصاف وإشكالات
تأليف : الأستاذ عبد الرحمان الملحوني
الأستاذ محمد بوعابد
سيرة شخصية
الاسم الكامل: محمد بوعابد
من مواليد مراكش سنة 1959
تعلم في الكتاب، ثم في المدرسة العصرية. وبعد حصوله على الباكالوريا، تابع الدراسة بين مراكش والرباط، ضمن شعبتي الفلسفة والأدب العربي
يشتغل في الوقت الحالي أستاذا للغة العربية بالثانوي التأهيلي في مراكش
الأستاذ محمد بوعابد
ارتبط منذ السبعينيات وحتى الوقت الحاضر بالعمل الجمعوي. فقد عمل عضوا في العديد من الجمعيات الثقافية والفنية المهتمة بالمسرح في مراكش وفي المحمدية، واشتغل في مكاتب العديد من الجمعيات. وشارك رفقة الشواعر(مليكة العاصمي، حبيبة الصوفي...) والشعراء(أحمد بلحاج آيت وارهام، ومصطفى غلمان، والمرحوم عبد الواحد معروفي...) في تأسيس "منتدى الديوان للشعر والشعراء
يمارس الكتابة الشعرية والترجمة الإبداعية، كما يعمل على المقاربة النقدية العاشقة لما كان له تأثير في ذائقته الجمالية من نصوص إبداعية تنتمي لما يسمى الثقافتين العالمة والشعبية. وقد نشر بعض أعماله في منابر ورقية، كبعض الملاحق الثقافية المغربية وبعض المجلات الوطنية والعربية، وفي المواقع الإلكترونية
مع مجموعة من أصدقائه المبتلين بعشق الإبداع الفكري والأدبي كون جماعة لإصدار أعمالهم الإبداعية. فأخرج للقراء ترجمته لرواية "اللؤلؤة" للكاتب الأمريكي جون شتاينبك. وبعد إخراجه لديوان"ماء ريم"ستصدر له قريبا دراسة"حفريات في الشعر العربي المغربي الملحون"، وترجمة لبعض ما كتبه خوان غويتيصولو تحت عنوان "من غوايات المتفرد" ومسرحية ميلان كونديرا "جاك وسيده" وغيرها
الدكتورمحمد التهامي الحراق
الاسم : محمد التهامي الحراق
من مواليد وزان 1972/06/24
الهاتف المحمول : 58 14 03 63 06
العمل : 06 33 83 37 05 / المنزل : 93 71 73 37 05
العنوان الإلكتروني:mtelharrak@gmail.com /mtelharrak@hotmail.com

 »  مساره الدراسي
شهادة الباكالوريا في الآداب العصرية 1991
شهادة الإجازة في اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب بالرباط 1995
شهادة استكمال الدروس المعمقة في تخصص "الغرب الإسلامي"، كلية الآداب بالرباط 1998
حاصل على شهادة الدكتوراه سنة 2006 بنفس الكلية في وحدة "أساليب الكتابة في الغرب الإسلامي"، بميزة مشرف جدا مع تنويه خاص وتوصية بالطبع، وذلك في موضوع رسالة فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار
الدكتورمحمد التهامي الحراق
 »  أنشطته الحالية
إطار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
المدير الثقافي والفني لـ" مؤسسة الذاكرين للأبحاث الصوفية وموسيقى السماع" بالرباط
نائب رئيس مؤسسة "مولاي إدريس للدراسات الشرعية والتاريخية
مستشار فني لجمعية الصفا لمدح المصطفى بوزان
عضو الهيئة العلمية لمركز خديجة رضي الله عنها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم
عضو مكتب "مركز الفرقان لإحياء المخطوط المغربي
الكاتب العام لرابطة "مجمع الصلاح" بالمغرب
عضو الهيئة الاستشارية لمجلة "اليقين
عضو مؤسس في عدة جمعيات ثقافية وفنية
 »  خبرته
محاضر في عدة ندوات وملتقيات علمية
درس في مدارس "رياض المعرفة" مادتي العربية والتربية الإسلامية( الباكالوريا) موسم 2007/2008
عمل أستاذا عرضيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مسلك الدراسات الإسلامية، الفصل الأول، 2006-2007، "دروس تطبيقية
عمل مسؤول تحرير في دار منشورات الزمن بالرباط من 2000 إلى 2005
درس في مدارس "ابن البشير" الخاصة مادتي العربية والتربية الإسلامية موسم 1999-2000
عمل محررا ضمن طاقم التحرير في جريدة "المنعطف" 1998
 »  من أعماله
فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار" لمحمد بن العربي الدلائي الرباطي، دراسة وتحقيق محمد التهامي الحراق، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط 2011م
موسيقى المواجيد، مقاربات في فن لسماع الصوفي المغربي"، محمد التهامي الحراق، منشورات الزمن، الرباط 2010
مقام التجلي في قصائد الصوفي أبي الحسن الششتري"، محمد التهامي الحراق، منشورات مهرجان فاس للمديح والسماع، 1998م
دراسات وأبحاث وحوارات عن رجالات الفكر والتصوف والسماع بالمغرب، وأخرى عن الفكر الصوفي والأدب العرفاني وعن الموسيقى الأندلسية والصوفية بالمغرب. وأغلب هذه الدراسات منشور في منابر إعلامية وطنية وعربية (مثل مجلات: الإشارة؛ مدارك؛ النور؛ عوارف؛ الإحياء؛ أحلام مغربية؛ الآداب البيروتية؛ التواصل الليبية؛ أخبار الأدب المصرية...)، وعلى عدة مواقع إلكترونية
إصدار أقراص مدمجة للموسيقى الصوفية المغربية في إطار "مؤسسة الذاكرين" تحت عناوين: "منازه الأرواح" 2006؛ "مذاقات العارفين" 2007؛ "الإنسان الكامل" 2008؛ "تشنيف أذن الفؤاد" 2009؛ "كأس المعاني" 2010م
إعداد البرنامج التلفزي الذي عرضته التلفزة المغربية خلال رمضان 1424هـ/2003-( وأعادت بثه مختلف قنوات الشركة الوطنية للتلفزة المغربية خلال سنوات 2004-2005-2006)- وعنوانه: "عباد الرحمن" (وهو برنامج خاص بتراجم أولياء المغرب، من ثلاثين حلقة).

إعداد البرنامج التلفزي "فرحا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم" الذي قدم على قناة السادسة خلال شهر ربيع الأول 1427هـ/2006م بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأعيد بثه في سنوات2007- على قناتي "السادسة" و"المغربية" 2008
إعداد وتقديم برنامج "قيم ومعاملات" على إذاعة أصوات خلال 2008 و2009
الإشراف على تسجيل حصص سماعية فنية شارك فيها أكثر من 50 مسمعا من عدوتي الرباط وسلا وذلك لفائدة القناة السادسة والقناة الأولى
إعداد البرنامج الأسبوعي "ذكر ومذاكرة" الذي بثته القناة التلفزية محمد السادس للقرآن الكريم( السادسة) 2006
الإشراف الفني على تسجيل "روائع المديح النبوي" الذي أنجزته وزارة الأوقاف المغربية وأهدته لأمير المومنين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف 1428ه/2007م
الإشراف على الليلة الصوفية الختامية في الدورة الرابعة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس، 2010م
الإشراف على الليلة الصوفية الختامية للدورة السابعة لأندلسيات البيضاء 2010 بالدار البيضاء
الإشراف على الليلة الصوفية الختامية للدورة الخامسة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس، 2011م
 »  مشاركات علمية
المشاركة في الندوة الثالثة للدورة الثامنة لمهرجان "أندلسيات" المنظمة 03/12/2011م بمدينة الجديدة في محور "الموسيقى الأندلسية المغربية: مسار وآفاق
المشاركة في الندوة الأولى للدورة الثامنة لمهرجان "أندلسيات" المنظمة يوم 01/12/2011م بدار الآلة بالبيضاء في محور "الموسيقى الأندلسية المغربية: مؤلفات وأعلام
المشاركة ضمن حفل تقديم كتاب " "فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار" لمحمد بن العربي الدلائي الرباطي، دراسة وتحقيق محمد التهامي الحراق، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الرباط 2011م؛ وذلك بإسهام كل من الدكاترة عبد الرزاق الجاي ومحمد أمين السماعيلي وعبد الإله بن عرفة وعبد الله الشريف الوزاني وعبد العزيز بن عبد الجليل، وذلك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ضمن فعاليات اليوم الدراسي المنظم من لدن "مركز خديجة رضي الله عنها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم" بعاون مع الكلية؛ تحت شعار "الهجرة عنوانا للمحبة" بتاريخ 29 ذو الحجة 1432هـ/ 26 نونبر 2011م
المشاركة في حلقة دراسية نظمتها مجلة "الإحياء" بمناسبة صدور تحقيقنا لكتاب "فتح الأنوار"، بمشاركة الدكاترة : عبد الإله بنعرفة وعبد العزيز بن عبد الجليل وعبد السلام الطويل وجمال بدومة، وذلك يوم الأربعاء 19/10/2011م بمقر الرابطة المحمدية لعلماء المغرب بالرباط
مشاركة في ندوة "الصحوة الروحية وإشكالية المحافظة على فن السماع"، والمنظمة في إطار الدورة الرابعة عشرة لمهرجان فاس للمديح والسماع، يوم السبت 24/09/2011م
إعداد المادة العلمية للحلقة المخصصة لبردة الإمام البوصيري من برنامج "منابع" ؛ وهي الحلقة التي عرضت أول مرة على قناة السادسة يوم 27 رمضان 1432هـ/28 غشت 2011م
مشاركة بصفة ضيف على البرنامج التلفزي "مواقع الجمال" لفائدة قناة السادسة حول موضوع "جماليات الفن"، سجلت الحلقة يوم الثلاثاء 24/05/2011
مداخلة بعنوان :"فن السماع بالمغرب: الأبعاد الروحية وأسئلة الحاضر"، ضمن فعاليات المهرجان الأول للمديح والسماع بتطوان 15 /07/2011م
مداخلة في إطار الدورة الخامسة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس حول موضوع " وليات وتجليات: مقاربة لحضور المرأة في السماع الصوفي المغربي"، وذلك يوم بالدار البيضاء 20/05/2011م
تسجيل حوار مطول لفائدة الإذاعة الوطنية صمن برنامج "تراث بلادي" حول فن السماع المغربي، وذلك يوم 20/05/2011م بفاس
مداخلة حول "فن السماع بالمغرب: قراءة في المكونات والوظائف"، مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 08/04/2011م
مداخلة ضمن ندوات الدورة الثانية من ملتقى "مولديات طنجة" في محور "البعد الأدبي والموسيقي في المولديات"، بمقر المجلس العلمي المحلي لطنجة بتاريخ 26/02/2011م
حفل توقيع كتاب "موسيقى المواجيد" في إطار أنشطة الزاوية الوزانية بمناسبة المولد النبوي الشريف 1432ه، بوزان بتاريخ 23/02/2011م
مداخلة في إطار فعاليات الدورة السابعة عشر للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء في موضوع "التصوف بين المفهوم والتجربة" بتاريخ 12/02/2011م
مداخلة في إطار فعاليات أندلسيات البيضاء 2010 عنوان: " الطبوع والإنشادات في تلاوة البردة في المغرب (العمل الفاسي): توصيف واستشكال
مداخلة ضمن الملتقى الأول لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم 2010 :" فرح المغاربة برسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المدائح النبوية: قراءة عاشقة
مداخلة ضمن الدورة الثالثة لمهرجان السماع بتطوان بتاريخ 13/03/2010م تحت عنوان: "الشيخ عبد اللطيف بنمنصور: الفنان الصوفي المجدد
تقديم لرواية عبد الإله بنعرفة "الحواميم" في دار الفنون بالرباط
تقديم لرواية عبد الإله بنعرفة " بلاد صاد" بالمعرض الدولي للكتاب في دورته 16 بالبيضاء 2010م
المشاركة في ندوة: "التصوف مجددا" ضمن فعاليات الدورة 16 للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء
تقديم لرواية عبد الإله بنعرفة " بلاد صاد" بمراكش 2009
تقديم لرواية عبد الإله بنعرفة " بلاد صاد" بدار الفنون بالرباط 2009
مداخلة في الملتقى الروحي للحوز2009 حول " السماع المغربي: توصيف وتعريف
مداخلة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لسلا بعنوان: "إشراقات من المدائح النبوية بالمغرب" 2009
مداخلة ضمن فعاليات ملتقى الصورة للموسيقى الصوفية بعنوان2009: " الذكر والسماع: بين روحانية الطرب وأسئلة الهوية
مداخلة ضمن ندوة المهرجان الثاني عشر لفن المديح والسماع بفاس 2009، تحت عنوان "طرب الفقرا: مقاربة للخصائص الموسيقية لفن السماع
مداخلة في إطار "سماع مراكش" 2008، بعنوان " تأملات أولية في مفهوم البهاء لدى الشيخ محمد الحراق
مداخلة ضمن ندوة المهرجان الحادي عشر لفن المديح والسماع بفاس 2008، تحت عنوان "البردة في تقاليد الإنشاد السماعي بفاس
مداخلة في تطوان بدعوة من جمعية "عبد الصادق شقارة" حول "السماع الصوفي المغربي: الأصول والمقاصد" 2007
مداخلة في إطار "الدروس المحمدية" العالمية التي عقدت من لدن الزاوية البلقائدية بالجزائر العاصمة، بعنوان "أي دور للتربية الصوفية في زمن العولمة؟"، رمضان 1427هـ/2006م
محاضرة "التصوف في مواجهة أسئلة العصر"، على هامش المهرجان الثاني لفن المديح والسماع بزرهون 2006
 »  محاضرة في إطار مهرجان "أندلسيات البيضاء"، بالدار البيضاء 2006، بعنوان "تسبيح المعازف، قراءة في البعد الروحي لموسيقى الآلة المغربية".

 »  ندوة حول "فن السماع بين الزوايا والعمل الجمعوي"، في إطار المهرجان الأول لفن المديح والموسيقى الصوفية بتازة 2006.

 »  محاضرة حول "وظائف فن السماع وأدواره الروحية في المجتمع المغربي" الرباط 2006.

 »  ندوة حول "احتفال المغاربة بالمولد النبوي الشريف" بالدار البيضاء 2006.

 »  ندوة حول "فن السماع أبعاده الروحية ووظائفه الاجتماعية" بأصيلا 2005.

 »  ندوة حول "شخصية الفنان مولاي العربي الوزاني" في إطار المهرجان الأول لطرب الآلة بوزان 2004.

 »  ندوة حول "الشيخ محمد الحراق: تاريخه وتصوفه وآثاره"، بتطوان ‏2003؛
 » ندوة "السماع وابن عربي" طنجة 2003؛
 » ندوة حول "الموسيقى الأندلسية" بمعهد سرفانتيس بطنجة 2003؛
 » ندوة حول "خصائص فني المديح والسماع" على هامش المهرجان السادس للمديح في السماع بفاس 2003؛
 » ندوة تكريمية للشاعر الفقيه المحجوب التبايك بمراكش2001 ؛
 » الموسم الثقافي والديني السابع لمولاي عبد الله الشريف بوزان 2000؛
 » ندوة تكريمية للأستاذ عبد اللطيف بنمنصور بالرباط 1999؛
 » ندوة أبي الحسن الششتري، المهرجان الثالث للمديح والسماع بفاس،1997.

 »  مشاركات فنية
 » الإسهام في الحفلات الدينية للمديح النبوي بالقصر الملكي؛
 »  الإشراف الفني على الحفل الختامي للدورة 14 لمهرجان فاس للمديح والسماع، والذي أحيته "جمعية الصفا لمدح المصطفى" بوزان؛
 » الإشراف على ليلة سماع ضمن أنشطة رمضان 1432هـ بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالار البيضاء 2010م؛ يوم الجمعة 11 رمضان 1432هـ/12 غشت 2011م؛
 »  الإشراف على ليلة سماع بموسم مولاي عبد الله أمغار لعام 1432هـ/2011م؛
 » الإشراف على الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس الذي أحيته مجموعة الذاكرين صحبة أصوات من السماع والملحون تحت عنوان "من الملحون إلى النوبة الروحية" يوم 26/05/2011م؛
 » الإشراف الفني على ليلة الزاوية الوزانية في الدورة الخامسة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس يوم 23/05/2011م؛
 » الإشراف على مساهمة "مجموعة الذاكرين" في سهرة المولد بمسرح محمد الخامس بالرباط 18/02/2011م؛
 » المشاركة في الدورة السابعة لمهرجان "أندلسيات البيضاء" 2010؛
 » المشاركة في الملتقى الأول للسماع الصوفي بآزمور 2010م؛
 » المشاركة في ليالي الرحامنة الصوفية خلال رمضان 1431هـ/ 2010م؛
 » المشاركة في أنشطة رمضان 1431ه بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 2010م؛
 » إحياء حفل افتتاح برنامج "ليالي رمضان" بالرباط 2010؛
 » المشاركة في الدورة الثالثة لملتقى المديح والسماع بتطوان 2010؛
 » المشاركة في "الملتقى الدولي لدلائل الخيرات" 2010م؛
 » المشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الثقافة الصوفية بفاس 2010؛
 » المشاركة في الملتقى العالمي للمنتسبين للتصوف بسيدي شيكر/ مراكش 2009م؛
 » المشاركة في الدورة الثانية لليلة صفوة المحبين بالرباط (تكريم الشيخ عبد اللطيف بنمنصور) 2009؛
 » المشاركة في الذكرى العاشرة لوفاة الفنان عبد الصادق شقارة 2008؛
 »  المشاركة في احتفالات 12 قرنا من تاريخ المملكة 2008؛
 » المشاركة في الملتقى الدولي لدلائل الخيرات بفاس 2008؛
 » المشاركة في مهرجان فاس للمديح والسماع في دوراته الثلاثة عشر: 1996-2010؛
 » المشاركة في مهرجان تازة للسماع والموسيقى الصوفية 2006؛
 » المشاركة في مهرجان زرهون للمديح والسماع في دورات2005- 2006-2007؛
 » المشاركة في الملتقى العالمي للمنتسبين للتصوف بسيدي شيكر/ مراكش 2004.

 » الإشراف على المجموعة الوطنية للمسمعين (نيابة عن الشيخ عبد اللطيف بنمنصور) في المهرجان العاشر لجمعية أبي رقراق 2003؛
 » المشاركة في تسجيلات وزارة الثقافة على أقراص اللايزر: الغوثيات 1998؛
 » المشاركة في دورات مهرجان أبي رقراق ما بين 1995-1992؛
 » المشاركة الفنية في مختلف الأنشطة الفنية لجمعية الصفا لمدح المصطفى بوزان (من1980 إلى 2011)؛
 » إعداد وتنسيق البرامج الفنية لمجموعة مؤسسة "الذاكرين" بالرباط 2001/2011
أرشيف جمعية الشيخ الجيلالي امثيرد
الجمعة 02 نونبر 2012
الرواية العرفانية في تجربة عبد الإله بن عرفة
تأليف : دة نجاة المريني – د محمد التهامي الحراق – د أحمد زنيبر – د مراد الريفي
بغلاف رائق البهاء في تشكيله و فائض الإيحاء في رموزه، صدر عن "جمعية سلا المستقبل"، كتاب جديد بعنوان
الرواية العرفانية في تجربة عبد الإله بن عرفة
ويجمع هذا الكتاب بين دفتيه أعمال الندوة العلمية المتميزة التي نظمتها "جمعية سلا المستقبل" بالخزانة الصبيحية بسلا يوم 23 أبريل 2012م؛ وذلك في إطار اليوم العالمي للكتاب وضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان سلوان الثقافي والفني، والتي تمحورت حول ملامح الرواية العرفانية في الأعمال الإبداعية السردية للأديب والروائي عبد الإله بن عرفة. وقد أسهم في الكتاب باحثون ونقاد جامعيون عُرفوا بجدية أبحاثهم ورصانة أعمالهم ودقة مقارباتهم؛ ويتعلق الأمر بالسادة:دة. نجاة المريني؛ ود. محمد التهامي الحراق؛ ود.أحمد زنيبر؛ ود. مراد الريفي العلمي، بالإضافة إلى المحتفى بأعماله د. عبد الإله بن عرفة.

و يعتبر هذا الكتاب أول عمل جماعي حول التجربة الروائية الباذخة للأديب ابن عرفة، والتي وصلت اليوم إلى حلقتها السادسة؛ ناسجة من تلك الحلقات الإبداعية مشروعا باذخا يشج بين الجمال العرفاني والتجديد الإبداعي في السرد الروائي وفق رؤى وطروحات تنزاح عن المألوف وتسعى إلى ضح روحانية مثمرة في فهم وكتابة وتثمير الأدب عموما، والرواية منه تعيينا. ذاك ما تشهد عليه الأعمال الإبداعية الستة التي صدرت إلى الآن من مشروع ابن عرفة الروائي وهي: "جبل قاف" (2002)؛ "بحر نون" (2007)؛ و"بلاد صاد" (2009)؛ و"الحواميم" (2010)؛ و"طواسين الغزالي" (2011)، أن "ابن الخطيب في روضة طه" (2012)،
إن هذا الكتاب يروم الإسهام في إضاءة مختلف أبعاد المسار الروائي الاستثنائي للمبدع ابن عرفة، وذلك من خلال مقاربات تجشمت مغامرةَ اقتحامِ مجاهيلِ هذه التجربة الجديدة والمجددة، طارحة أسئلة متنوعة عن روافد هذه التجربة وأسسها الأدبية ومفاتيحها القرائية ورهاناتها الجمالية التي تطرحها تحت مسمى "الرواية العرفانية"، ذاك ما تتضافر في بسطه مباحث الكتاب وفصوله، والتي توزعت إلى تقديم وخمسة فصول وملحق جاءت ما يلي: تقديم؛ الفصل الأول: الإبداع باعتباره شهادة حضور (محمد التهامي الحراق)؛ الفصل الثاني : قراءة في رواية جبل قاف للأستاذ عبد الإله بن عرفة (دة. نجاة المريني)؛ الفصل الثالث: كتابة السيرة، سيرة الكتابة في رواية "ابن الخطيب في روضة طه"(أحمد زنيبر)؛ الفصل الرابع: ملامح الرواية العرفانية من خلال رواية " ابن الخطيب في روضة طه"( مراد الريفي العلمي)؛ الفصل الخامس: المفاتيح الأدبية للرواية العرفانية (عبد الإله بن عرفة)؛ تعريف بالأديب عبد الإله بن عرفة؛ كلمة جمعية سلا المستقبل؛ صور من اللقاء
بهذه الملامح، يوفر الكتاب للقارئ متعة مزدوجة؛ متعة التعرف على عالم إبداعي عرفاني له الفرادة والتميز في فهم وممارسة الرواية والكتابة والأدب؛ ومتعة اختبار رؤى نقدية متنوعة في الاقتراب من تجربة ما تفتأ تصرح بضرورة الاقتراب المختلف منها لطبيعتها العرفانية والأدبية المخصوصة وعيا وممارسة
تأليف : دة نجاة المريني – د محمد التهامي الحراق – د أحمد زنيبر – د مراد الريفي
فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار
لمحمد بلعربي الدلائي الرباطي (تـ.1285هـ/ 1869م)،
دراسة وتحقيق د. محمد التهامي الحراق
بعد كتاب "موسيقى المواجيد، مقاربات في فن السماع المغربي" الصادر عن منشورات الزمن 2010م، صدر للباحث والمبدع محمد التهامي الحراق كتاب جديد في جزأين ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعام 1432هـ/2011م، وهو عمل علمي كان قد نال به الباحث شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة محمد الخامس بالرباط؛ عمل نفيس طالما انتظره الباحثون في التراث الصوفي والموسيقي الإسلامي بوجه عام، والمغربي بشكل خاص. ويتعلق الأمر بدراسة وتحقيق رسالة "فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار" لمؤلفها الشيخ محمد بن العربي الدلائي الرباطي (تـ.1285هـ/ 1869م
وتعد "فتح الأنوار" وثيقة صوفية أدبية إنشادية، نادرة في بابها، ومتميزة في صنفها؛ ذلك أنها تجمع بين التصوف والأدب والإنشاد، حيث تضع القواعد النظرية لفن السماع بما هو مجلى من مجالي الجمالية الروحية الإسلامية، و بما هو فن يتوسل بإنشاد نصوصِ المديح النبوي وكلامِ العارفين لبلوغ مقاصد خلقية وذوقية سامية. كما تبسط الرسالة "سلما" تعليميا لطالب تعلم هذا الفن في وجهه المغربي الأصيل وفق شرائطه الأدبية وضوابطه الطربية وخصائصه التداولية إن في مجالس المديح أو حِلَق الذكر
وتزداد قيمة هذه الوثيقة حين نستحضر أن محمد بن العربي الدلائي، إلى كونه منظرا موسيقيا وفنانا مبدعا، هو رجل صالح وشيخ مرب ورث سر التربية والتزكية عن العارف الكبير الشيخ محمد الحراق الحسني (تــ.1261هـ/1845م) مؤسس الطريقة الحراقية الدرقاوية، مما يجعل من رسالة "فتح الأنوار" دليلا واضحا على الممارسة الموسيقية الصوفية كما جسدها فن السماع بالمغرب خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ سواء في الفضاء الإنشادي بالمساجد والبيوتات الخاصة أو في المزارات والزوايا الشاذلية بالمغرب
وتسمو قيمة هذا الكتاب وتزدان حين نقف عند الجهد العلمي المتميز، والاشتغال الرصين والمتقن على نص الرسالة، دراسة وتحقيقا، من لدن باحث تحقق بما اشترطه المؤلف في تلقي "فتح الأنوار" من "قابلية واصطحاب"، فجمَعَ، إلى زاد الدارس، خبرةَ الفن وتجربةََ السلوك؛ ذلك أن محمد التهامي الحراق خبر منذ نعومة أظفاره مجالس المديح وحلق الذكر، وتلقى أصول هذا الفن بدار الضمانة بوزان؛ ثم من خلال صحبته بالرباط لسليل المدرسة السماعية الدلائية الحراقية شيخ المادحين والمسمعين بالمغرب المرحوم الفنان عبد اللطيف بنمنصور(تـ.1431هـ/2010م) ، حتى أصبح ذا حضور فني وعلمي متميز في مختلف ملتقيات السماع والموسيقى الصوفية بالمغرب، سواء من خلال أعماله الفنية ضمن "جمعية الصفا لمدح المصطفى" بوزان، أومن خلال إشرافه الثقافي والفني على "مؤسسة الذاكرين للأبحاث الصوفية وموسيقى السماع" بالرباط؛ فضلا عن مشاركاته العلمية والإعلامية المتميزة في هذا الحقل الإبداعي الصوفي الأصيل
يقع هذا العمل العلمي في جزأين، يضم الجزء الأول قسم الدراسة، ويمتد في 520 صفحة. وقيمة هذه الدراسة لا تكمن فقط في التعريف بشخصية المؤلف من حيث حياته وتصوفه وآثاره؛ وبرسالة "فتح الأنوار" من حيث سياقها ومضامينها ومصادرها وخصائصها، بل تكمن تلك الأهمية أيضا في المجهود الذي بذله الدارس في تأصيل فن السماع المغربي انطلاقا من معطيات "فتح الأنوار"؛ سواء على المستوى الأدبي أو الطربي أو الفقهي أو الصوفي أو التداولي، مما جعل هذا العمل أول منجَز أكاديمي متخصص ينظر بعمق وشمولية في فن السماع المغربي. ساعد الدارسَ على ذلك، بالإضافة إلى الانغراس في التربة الصوفية والطربية لفن السماع والتشبع بمكوناته ووظائفه، حس منهجي وفلسفي وجمالي يشج بين الوصف والتحليل، ويفيد من الثقافة الأصيلة والمعارف الحديثة، الأمر الذي أعطى لهذه المقاربة توقيعها الخاص والمتميز؛ تبدى أساسا في ما برهنت عليه الدراسة من وعي عميق بالرهانات الفلسفية والجمالية المطروحة على الموسيقى الصوفية؛ وعلى التصوف بوجه عام في المشهد الثقافي المحلي والعالمي في لحظتنا المعاصرة
فيما تم تخصيص الجزء الثاني من هذا العمل لتحقيق متن الرسالة، ويمتد هذا الجزء في 268 صفحة. على أن أهمية هذا التحقيق تبرز منذ أول وهلة حين نأخذ علما أن عدد صفحات الرسالة في المخطوطات المعتمدة لا يتعدى 24 صفحة، مما يشي بالمجهود المبذول في التخريج والتعليق والشرح وترجمة الأعلام والفهرسة..إلخ. ويتأكد هذا الأمر حين ندرك أن هذا التحقيق لم يكن مقتصرا على المستوى النصي بإثبات النصوص الغزيرة المحال في الرسالة على رؤوس مطالعها والبحث عن أصحابها وترجمتهم، وإنما تعداها إلى التحقيق الفني بحيث عمل المحقق على التعرف على ألحان وإيقاعات المستعملات الفنية التي يحيل المؤلف عليها، وعمل على تحصيلهافي صدره و تخريجها بالإحالة على المظان الفنية الغميسة التي تحتفظ على أثر منها
هذه فقط معالم مقتضبة تدل على أهمية هذا العمل واستثنائيته؛ لأن صاحبه جمع فيه بين العلم والعمل؛ بين التنظير والممارسة؛ بين المعرفة والتجرية، وهي علامات نادرة وعزيزة ما كان بدونها ممكنا إخراج رسالة "فتح الأنوار" بهذه الصورة العلمية البهية.
الشيخ محمد الْمُعْطَى بن الصالح الشرقي من خلال مخطوتاته حول القدس الشريف : للدكتور عبد الهادي التازي - عضو أكاديمية المملكة المغربية - الرباط

*نحن نعلم سلفاً أن الآيات القرآنية فيها ما نزل بالمدينة، ومنها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالمسجد الأقصى كذلك**(****[1]**)**.***

*وهكذا فالمواقع الجغرافية الثلاثة: المدينة، مكة، القدس كانت في منزلة واحدة عند المسلمين سواء أكانوا في الشرق أو الغرب أو الشمال والجنوب****!***

*كيف والقدسُ أولى القبلتين كما يعرف الخاص والعام؟ كيف وكلّ مَن له علم بالدراسات الإسلامية يعرف أن التاريخ الذي فرضت فيه الصلاة على المسلمين كان يقترن بحادث الإسراء والمعراج على ما نعرف... ما يعني أن أول عبادة في الإسلام كانت في فضاء القدس الشريف، ومن هنا جاء اهتمام المسلمين بهذا الفضاء...*

*وبما أننا نتحدث اليوم عن الجناح الغربي من العالم الإسلامي فإننا سنكتفي ببعض الومضات التي تعبر عن التشبث بالقدس، والإشارة إلى معتقد الناس هنا بالمغرب بأن القدس يظل حاضراً بقوة في ذاكرة الناس على اختلاف شرائحهم الاجتماعية...*

*وهل هناك ملكٌ أو قائدٌ أو حاكمٌ في العالم الإسلامي كلّه قام بنسخ المصحف الكريم بكامله سورةً سورة، وآية آية، وحرفاً حرفاً، نقطة نقطة، هل هناك من استطاع أن يفعل ذلك ويقوم بإهداء هذا المصحف "للقدس الشريف" غير العاهل المغربي السلطان أبي الحسن بن أبي سعيد؟*

*ولابد أننا قرأنا أن معظم الرحالة المغاربة، إن لم أقل كلهم لم يكونوا يتصورون ** أن يحجوا إلى مكة دون أن يقوموا بالزيارة إلى مدينة الرسول وبيت المقدس.*

*وقد أورد الرحالة المغربي ابن بطوطة ذكر بيت المقدس، ثالث المسجدين الشريفين في رتبة الفضل، ومصعد رسول الله ****r**** ومعراجه إلى السماء، وقد ردد ذلك في رحلته التي تُرجمت إلى أزيد من خمسين لغة مما ترجمت إليها الرحلة**(****[2]**)* *.*

*ويخصص ابن بطوطة فصلاً على حدة لذكر قبة الصخرة، فيقول: «إنها من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلاً... وهي قائمة على نشزٍ في وسط المسجد يصعد إليها في درج رخام، ولها أربعة أبواب... وفي ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الواصف... وفي وسط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار... وهي صخرة صماء ارتفاعها نحو قامة، وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضاً، ينزل إليها على درج... وفي القبة دَرَقة كبيرة من حديد معلقة هناك». إلخ إلخ.*

*لست هنا بصدد استيعاب سائر مصادر الغرب الإسلامي التي اهتمت بإبراز مكانة القدس في عالم الإسلام مما يمكن أن نرجع فيه إلى التآليف التي حررت حول هذا الموضوع مما كان محلَّ عناية من المؤسسات الإقليمية والأكاديمية والمنظمات الدولية.*

*ولكن ما أريد أن أخصص له حديثي، بهذه المناسبة هو الْحَدَث الغير المسبوق** في التراث المغربي، وفي الحياة الأدبية ببلادنا... ويتمثل هذا الحدث في أن يقوم **علماء مغاربة بالحديث عن القدس ووصفه بالرغم من أنهم لم يرحلوا إليه ولم يروه****!!** *

*ويتساءل المرء حقيقة عن إقدام الكاتب، أي كاتب، على أن يتحدث عن مكان، ويتعلق بموقع ويصفه هو لا يعرفه، الأمر الذي يؤكد ما رددناه منذ البداية عن هيام المؤمنين ببيت الْمَقْدِس، أنقذه الله من الرجس، وحرصهم على أن لا تخلو مؤلفاتهم من ذكر القدس، وما يحتويه القدس من معالم وآثار، يستحضرها المسلمون أناء الليل وأطراف النهار، يرحلون إليها كلما ذكروا مناسكهم ومواقيت صلواتهم.** ***

*أريد التأكيد على القول بأنه حتى الذين لم يسعدهم الحظ بالرحلة إلى بيت المقدس كتبوا عنه ووصفوه تعبيراً منهم عن شغفهم به كقاعدة من قواعد الإسلام الكبرى.*

*وهكذا سنذكر في صدر هؤلاء ابن عبد ربه المتوفى في الربع الأول من القرن الرابع الهجري عام **328 **ﻫ**/ **940** م، هذا الرجل المشهور بتآليفه الجمة وبدوره في المعلومات التي قدمها للكتاب العربي، رأى من واجبه أن يقدم لنا وصفاً جميلاً لبيت المقدس كما لو أنه زاره...*

*وسأذكر من هؤلاء الذين أدوا واجبهم نحو القدس ولو أنهم لم يصلوا إليه أبا عبيد الله البكري الأندلسي المتوفى سنة **447** ﻫ/ **1094** م، هذا الرجل المشهور بموسوعته التي تظل محلَّ تقدير وإكبار من لدن الذين قرأوها أو ترجموها...*

*وسأذكر من هؤلاء الكتاب الذين لم يتمكنوا من زيارة القدس، لأنهم صادفوه أيام احتلال، وكانوا يؤمنون بأن زيارة السجين تعتبر اعترافاً بشرعية السجّان****!*** * من بين هؤلاء أذكر محمد بن أحمد بن جبير القرطبي البلنسي المتوفى سنة **614 * *ﻫ**/ 1217** م حيث وجدناه يستطرد وهو يصف المسجد الحرام بمكة، وجدناه يقول: **«وطول مسجد بيت المقدس - أعاده الله للإسلام - سبعمائة وثمانون ذراعاً، وعرضه أربعمائة وخمسون ذراعاً، وسواريه أربعمائة وأربع عشرة سارية، وقناديله خمسمائة، وأبوابه خمسون باباً، فيكون تكسيره من المراجع مائة مرجع وأربعين مرجعاً وخمسة مراجع»**(****[3]**)**...*

*ولم تبق تلك الشهادات بدون تأثير في الآخرين****!**** فقد كانت بمثابة بطاقة بريدية موجهة إلى الغائبين، تحملهم على تخيل بيت المقدس وتصور مرتفعاته ومنعرجاته هضابه وبسيطه...*

*وقد حُبب إليّ أن أركز على أحد أعيان أولئك الغائبين من الذين تعلقوا بالقدس الشريف... هذا الشيخ هو الذي يحمل اسم محمد المعطَى (بفتح الطاء) صاحب التأليف الذي يحمل عنوان: "ذخيرة المحتاج" والذي خصص جانباً مهماً منه للحديث عن القدس الشريف، فالمؤلف والتأليف معاً أثار، انتباهي، ليس لأن المؤلف يعتبر من الذين طنبوا في الحديث عن القدس بالرغم من أنهم لم يزورُوا القدس ****!**** ولكن لأن الرجل كان مبدعاً في هذا الوصف، وأنا إذْ أستعمل هنا كلمة "الإبداع" أعني ما قول: لأن تأليفه الذي يصل إلى بضع مجلدات لم يقتصر فيه على الكلام المنثور والمنظوم، ولكنه تجاوزه إلى شيء لم يكن معروفاً في عصره، وهذا الشيء هو الأداء بالرسم والصورة... وليس الرسمَ والصورة فقط ولكن الرسوم والصور التي كان يصحبها استعمال الألوان التي تتماوج بين الأحمر والأخضر والذهبي اللامع... وهكذا نجد أنفسنا أمام لوحات فنية رائعة الدقة والانسجام، بحيث يشعر الناظر إليها أنه يعيش إلى جانب فنان ومهندس رفيع المستوى، دقيق التعبير، عما كان يخالجه من حب وتقدير للمكان.*

* *

*نحن نعلم أن المهتمين بتاريخ الإسلام تنبهوا منذ التاريخ المبكر إلى عنصر مهم في هذا التاريخ... عنصر يتمثل في دراسة ما نسميه (السّيرة النبوية)، ليصلوا من خلال هذه الدراسة إلى معرفة شخصية الرسول عليه السلام... فإذا عرفوا شخصية محمد عرفوا إذن مراميَه وأبعاد دعوته...*

*بيد أيدينا العدد الكثير من نماذج كتاب هذه السيرة، فيهم المسهبون وفيهم الموجِزون، فيهم العرب والعجم، وفيهم رجال الاستشراق والاستغراب****!**** أسماء هؤلاء تعج بهم الموسوعات الإسلامية وخاصة المكتوبة باللغات الأجنبية، وبخاصة الفرنسية والإنجليزية، لكن أحداً من الذين كتبوا عن "السيرة النبوية" لم ينتبهوا إلى الشيخ محمد المعطَى وإلى "ذخيرته"... لماذا لأنه كتب "السيرة" بطريقة غير الطريقة التي سلكها معاصروه بل ومن سبق معاصريه أيضاً، إنه عوض أن يروي عما قيل عن نشأة النبي ****r****، وعن حياته، كان عوض ذلك الأسلوب المعروف يعمد إلى أسلوب مبدع آخر، هو أن يُفرغ سيرة الرسول ****r**** **في صيغة صلاة على النبي، يبتكر أسلوبها ويضمنها نمطاً من أنماط سيرته... فهو يسرد السيرة، ولكنه في ذات الوقت يمزجها بالصلاة على النبي ****r**** التي نعرف الكثير عن الحض عليها ومداومتها...*

*ولما كانت السيرة النبوية تتضمن في جملة ما تتضمنه، الحديث عن إسراء النبي *** *r**** من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقد وجد الشيخ المعطَى نفسه يتحدث عن بيت المقدس... ووجد نفسه بحكم الواقع مدفوعاً لوضع الرسوم والصور، كان الشيخ يسبق عصره، وكان يؤمن بأن الصورة أصدق دلالة من الكلمة، وهذا وحده أمر يؤكد الحاسة الاستباقية للشيخ المعطَى ويؤكد مكانة القدس في وجدان المغرب والمغاربة...*

*ولعلَ مما يساعدنا على أن نعيش في الجو الذي كان يعيشه الشيخ المعطَى، أن نأتي هنا ببطاقة تعريف مختصرة للشيخ المعطَى بن الصالح الشرقي الْعُمَرِي (ت. ** 1180 **ﻫ**/ **1766 **م**)، وسنعتمد في هذا على الرجال الذين عاشوا معه من أمثال الشيخ محمد ابن عبد الكريم العبْدوني صاحب كتاب "يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطَى"، وأمثال الشيخ التاودي بن سودة في "فهرسته" الكبرى عند ترجمته الشيخ محمد المعطَى في الفترة التي أخذ يحرر فيها أول كراسة من تأليفه في ضريح سيدي موسى الراعي المدفون خارج باب عجيسة على مقربة من مشهد سيدي أحمد البرنوصي الواقع في جبل زالغ**(****[4]**)** الذي كان يحمل اسم جبل الظل... وقد كان من أوائل الذين اهتموا بترجمة شيخ الجماعة محمد المعطَى معاصره ابن الطيب القادري في "نشر المثاني"**(****[5]**)** الذي استأثر في "النشر" بذكر أن "الذخيرة" كانت تتلى على كرسي خاص بجامع القرويين على مقربة من الثريا الكبرى...*

*من خلال هذه المصادر والمراجع عرفنا بعض الحقائق عن هذا الشيخ الفريد من نوعه، وعرفنا أنه ابتدأ في تحرير "ذخيرته" بفاس حوالي سنة **1150** ﻫ وعرفنا عن مراسلاته مع علماء عصره من خارج المغرب من أمثال الشيخ **جعفر البرْزَنْجِي الذي كان مهتماً أيضاً بالسيرة النبوية وبالمعراج على ما سنرى.***

*وإذا ما رجعنا إلى نشاطه الاجتماعي فسنجد أن الشيخ كان رجل **مواقف اجتماعية رائدة حيث كان يقوم، أثناء بعض الظروف العصيبة، بمساعيه الحميدة بين هذا الجانب أو ذاك، ولا سيما أثناء العقود الثلاثة التي أعقبت وفاة السلطان المولى إسماعيل... في تادلة، وبين أهل الرباط وسلا، وبين فاس الإدريسية وفاس المرينية... كان الشيخ عنصر بناء، وكان يربأ بنفسه عن أن يكون له غرضٌ وراء مساعيه، بل كان ينفق من ماله من أجل إسعاد المحتاجين وخاصة أوقات المجاعة...***

*عاش الشيخ المعطَى مع تسعة ملوك كانوا جميعاً يحترمونه ويقدرون مواقفه عند النوائب الداخلية... لقد كان نموذجاً لوالده الشيخ الصالح الذي خاطبه المؤرخ محمد الصغير الإفراني بقوله: «نحن خُلْجانكم وأنتم البحار»****!!***

*وقد رأيت أن لا تفوتني الفرصة وأنا أتحدث عن هذه المعلمة التاريخية الكبرى، أن لا تفوتني الفرصة دون أن ألتفت إلى الجانب العائلي في حياة هذا الرجل العظيم... جانب اهتمامه بتربية بناته، وهنا سيكون لزاماً علينا أن نتعرف على كريمته لالة هنية التي كانت عالمة "نساخة" لعيون المخطوطات، حريصة على الإسهام في المجالس العلمية النسوية، وهذا جانب من الأهمية بمكان في سيرة الشيخ المعطَى رحمه الله* *(****[6]**)**.*

*لقد حرص هذا الشيخ على أن لا يقطع الحلقات التي تربط بين المواطن المغربي وبين السيدة المغربية لأنه كان يؤمن بأن صلاح المجتمع في صلاح نصفه الآخر...*

*أما عن تأليفه (موضوع حديثنا) فهو - على ما أشرنا - يحمل عنوان: "ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج".*

*وقد اهتم فيه بالسيرة النبوية ولكن بأسلوب غير مسبوق، على ما أسلفنا، بمعنى أنه كان يُفرغ السيرة النبوية في قالب صيغة يخترعها، لنقرأ هذه الصلاة: **«اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آل سيدنا محمد عين الأعيان، ونور بصيرة أهل السعود والعيان، الذي لما أردتَ أن تُظهر مزيته على الأملاك والإنس والجان، وتنشر صيتَه على أقطار السماوات والأرضين وسائر الأكوان، أسريتَ به من مكان إلى مكان لتريه ما خصصتَ به ذلك المكان من الآيات والعجائب الدالة على باهر قدرتك الني تحار في وصفها العقول ولا تكيفيها الأذهان»**(****[7]**)**...** *

*اهتمام الناس عامة والباحثين خاصة بشأن السيرة النبوية حملت النخبة من العلماء على الانشغال بهذا الحقل من الحقول المثمرة المنتجة.*

*وكان على رأس هذه النخبة الشيخ المعطَى الذي بلغ من الافتتان بشخصية الرسول الأكرم درجة عالية من الحب والتقديس.*

*كل ما كان يتمتع به الشيخ من التبجيل والتقدير والإكبار، من مُحبيه صغاراً وكباراً كان ينساه عندما "تسنح في خاطره" شخصية الرسول ****r**** حيث يصبح عبداً مملوكاً****!**** الأمر الذي كان يذكرني في قول الشاعر:*

* *

*ونَحْنُ الْمَوَالي في البلادِ جميعِها

***

* *

*وفي حُبِّ لَيْلَى من أَقَلِّ عبيدها****!!** *

*الشيخ المعطَى كان يرى في شمائل الرسول ****r****، وفي سيرته ما يبرر له أن **يَقرن كل شَمِيلة وكل فضيلة بالصلاة عليه والدعاء له... فهو يعمل بالمثل الفرنسي** الذي ينوه بالجمع بين المفيد والمستحب (**Joindre** **l'utile** **à** **l’agréable* ***) ذلك شأنه، وعلى هذا الأساس كان تركيب تأليفه الفريد "ذخيرة المحتاج" الذي يحتوي على عشرات المجلدات:*

*يؤلف كل مجلد أو مجلدات في موضوع من مواضع السيرة.*

*له في القدس وفي الإسراء والمعراج سبع مجلدات، وله في الحج وزيارة المدينة سبعة، إلى آخر المجلدات التي بلغت نيفاً وسبعين مجلداً من القالب الكبير، والمهم أن نذكر أن هذا التأليف "ذخيرة المحتاج" اشتهر مشرقاً ومغرباً... وقد قرَّضه أعلام عصره من الحجاز ومصر وتونس وغيرها من بلاد المغرب الكبير... ممن لا نطيل بذكر أسمائهم، ولهذا فإن "الذخيرة" تعتبر فعلاً من أهم المصادر العلمية **** **التي تعبر أصدق تعبير عن تعلق المغاربة بالقدس الذي يعتبر حلقة وَصْلٍ بين الأرض والسماء على حد تعبير العلماء...*

*لكن الذي أريد أن أبرزه وأنا أتحدث عن هذه الموسوعة الثرية التي بين أيدينا أنها المصدر العربي الوحيد في العالم الإسلامي الذي جرؤ على أن يوظف الرسوم والأشكال في الحديث عن القدس الشريف استنهاضاً للتراث، وهو حدث لم أَرَ له نظيراً في الأرشيفات العالمية.*

*وهكذا نجد لوحات رائعة بريشة الشيخ محمد المعطَى، للقدس الشريف: اللوحة الأولى تصور خارطة، أو إذا شئت القول: تصمم المكان الذي تقع فيه القبة، تصوره على خلْفية أن الإقلاع كان منه للعروج إلى السماء.*

*وهكذا نقرأ هذه اللوحة الجميلة التي يرسم الشيخ في أسفلها أربع منارات: اثنتان على اليمين واثنتان على اليسار... ونجد نقشاً يحمل اسم مصلى الشافعي**(****[8]* *)** يتدلى عليه مصباحان، ثم ما يشبه شكلاً ذا درجات.*******

*بعد هذا الرسم السفلي ننتقل إلى القسم العلوي، وهو غني جداً، فهو يبتدئ من اليمين بمربع يحتوي على مقام يوسف ومقام سيدنا جبريل على أن ينتهي في المربع المقابل برسم مقام سيدنا الخضر ومقام سيدنا عيسى...*

*وبين المربعين المذكورين نجد مربعاً بالغ الزخرفة يحتوي على دائرة كتب عليها: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وتوجد في قلب الدائرة عبارة: (صخرة بيت المقدس من الجنة) ومن هذه الصخرة ينطلق سلَّم صاعد إلى أعلى الرسم يمثل المعراج الذي انطلق من الصخرة...*

*على يمين الصخرة والمعراج منبر جميل رسم في أعلاه (مقام سيدنا زكرياء) عليه السلام، أما على يسار الصخرة والمعراج فنجد صورة لمنبر ثان إلى جانبه رسم لمقام إبراهيم... وفوق هذا اسم الإمام مالك رضي الله عنه، ومقام سيدنا يحيى وفوقه منارة نقش إلى يمينها مقام سيدنا موسى عليه السلام...*

*نصل بعد كل هذا إلى لوحة جميلة مستطيلة يقسمها المعراج الصاعد قسمين، القسم الأول من اللوحة نقش عليه بيت من الشعر من قصيدة العلامة الأديب عز الدين بن عبد السلام بن غانم المقدسي المتوفى بالقدس عام **678** ﻫ/ **1280** م جاء فيها:*

* *

*سَلامٌ على تلك الديار وقدست

***

* *

*نفوسٌ بها ثَوَى النَّدَى متأصلا ***

*فمِن رحبِها الدرُّ المصونُ ومن حَيا

***

* *

*محياها جاءَنا الكتابُ مفصَّلاَ

***

*تذكرتُ أيامي بقربها، والْمُنَى

***

* *

*يقابلني، والسعدُ يأتي محصّلا

***

*أَعِي من بقاع الْقُدْس دارَ صبابةٍ

***

* *

*وما زلتُ من شوقي إليها مواصلا

***

* *

*والبيت الأخير هو الذي نقش على الشطر الأول من اللوحة، أما القسم الثاني من اللوحة فقد نقش عليه بيتٌ من التائيةِ الصغرى لابن الفارض. التي جاء فيها من جملة ما جاء:*

* *

*نعم بالصِّبا قلبي صَبَا لأحبتي

***

* *

*فيا حبَّذا ذاك الشَّذَا حين هبَّتِ

***

*سَرَتْ فأسْرَتْ للفؤادِ غدِية

***

* *

*أحاديثَ جيرانِ الْعُذَيب فسرت

***

*تُذكرني العهدَ القديمَ لأنها

***

* *

*حديثةُ عهد من أخيل مودَّتِي

***

*يداعِي الصَّبا قلبي صَبا لأحبتي

***

* *

*سلامٌ على تلك المعاهد من فتي

***

* *

*والبيت الأخير هو الذي نقش على الشطر الثاني من اللوحة الجميلة المستطيلة التي تقع من أعلى الرسم الرفيع الذي نتحدث عنه**(****[9]**)**.*

*كل هذا عن اللوحة الأولى المنعوتة عندي بصفة بيت المقدس.*

* *

*"ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج"*

*للشيخ المعطَى بن الصالح الشرقي*

*صفة بيت المقدس*

*سفر أخبار بيت المقدس وأحاديث الصخرة*

*مخطوط الخزانة الحسنية رقم **7868***

*أما عن اللوحة الثانية التي عنونتُها: بيت المقدس حلْقة وصل بين السماء والأرض. فهي حسب اعتقادنا تكملة للأولى بمعنى أنها تكمل المعراج **إلى أن يصل إلى سدرة المنتهى حيث كان الرسول ****r**** على "قاب قوسين أو أدنى**" من الحضرة كما تقوله أدبيات الإسراء والمعراج...*

*والطريف في أمر هذه اللوحة أنها وهي تهتم بأمر حدث هام في السيرة النبوية يتعلق بموقع جغرافي خاص في الخارطة السماوية، أنها أي اللوحة كانت بحاجة من الشيخ محمد المعطَى وهو العالم الفلكي إلى استحضار مصادر من أمثال تأليف العلامة القزويني الذي تناول الحديث عن الجانب العلوي من الكون... كان بحاجة إلى أن يعيدنا إلى مصادرنا الأولى في علم الفلك الذي تلقيناه في فاس بجامع القرويين... من أمثال شيخنا سيدي مَحمد العلمي رحمه الله.*

*إن الأمر يتعلق بفضاءٍ جديد من السيرة النبوية فضاء ينطلق من بيت المقدس إلى حيث سدرة المنتهى...*

*لابد إذن أن يتصوّر الشيخ المعطَى في لوحته منازلَ القمر ومنازل الأفلاك... ومن هنا وجدناه يعتمد على (بيرْكَارِه) ليضع دائرةً أولى تحتوي على أسماء المنازل التي يبتدئها من الشرطين **ثم البطين، والثريا، والدبران، **والهقعة** ، **والهنعة**،** **والذراع، **والنثرة**، والطرفة، والجبهة، والزبرة، والصرفة، **والعواء**، والسماك، **والغفر**، والزبانا، والإكليل، والقلب، والشولة، **والنعائم**، **والبلدة، والذابح، وبلع، والسعود**، **والأخبية، والمقدم والمؤخر والرشا**.*

*تنتهي هذه الدائرة لتبدأ دائرة أخرى للأفلاك: فلك القمر القريب من أهل الأرض، ثم عطارد، والزهرة، الشمس، والمريخ، والمشتري.وقد رسم في كل فلك اسماً من أسماء الأنبياء: موسى، إدريس، المسيح، هارون، يوسف، عيسى؟*

*لِنَعد بعد كل هذا إلى السلَّم: المعراج لنجد أن الأفلاك الست العليا التي ذكرنا أسماءها جميعاً محفوفة بملائكة الرحمان إلى أن تختتم لائحة الملائكة بمكائيل؟ وتختم لائحة الأنبياء بمحمد ****r****.*

*واللاّفت للنظر في هذه اللوحة الثانية التي - كما قلنا - أنها كانت امتداد للوحة الأولى كما يرشد لذلك شكل المعراج... أقول اللافت فيها أن المعراج ينتهي برسم لما عرف في ثقافة الإسراء والمعراج بسدْرة المنتهى، وهي كما نرى شكل لشجرة رائعة المنظر.*

* *

*"ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج"*

*للشيخ المعطَى بن الصالح الشرفي*

*بيت المقدس حلقة وصل بين الأرض والسماء*

*سفر أخبار بيت المقدس وأحاديث الصخرة*

*مخطوط الخزانة الحسنية رقم **7868***

*وسأسمح لنفسي بأن أختم رسم هاتين اللوحتين برسم ثالث ألح الشيخ محمد المعطَى على أن يكون على مقربة من رسوم بيت المقدس وقبة السماء وهذا الرسم الثالث يعبر في الواقع عن العمق الفكري للشيخ الذي كان يريد أن ينبه قراءه إلى الأثر العظيم الذي كان ويكون وسيكون لهذه "الريشة" التي لا يخلو إنسان من الاعتماد عليها، ولا تخلو ثقافة في الدنيا من الإشادة بها، ولا حضارة من الحضارات دون الاهتمام والتبصير بقامتها وقيمتها ألا وهي "القلَم"... الشيخ المعطَى في أكثر من مرة أتى برسم القلم وكأنه يذكرنا بأن سر هذا الكون الجميل كله مبني على القَلَم، وهو من جهة أخرى ينبه إلى حقيقة أكبر منا، وهي أن القرآن عندما أقسم بالقَلَم وما سطَّر، إلى جانب قسمه بالله مبدع الكون ومدبره، أقول القرآن عندما أقسم بالقَلَم كان يقول لنا بصريح العبارة إنه لا شيء بدون قَلَم ****!!***

* *

*"ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج"*

*للشيخ المعطَى بن الصالح الشرقي*

*صفة قلم القدرة النوراني واللوح المحفوظ الرباني سفر المعراج الحسني*

*مخطوط المكتبة الوطنية للمملكة المغربية رقم **652** ج*

*أعتقد أن كل ما جمعه الأستاذ: ب. و. روبنصن **B.W. Robinson**** كل ما جمعه عن المعراج من فوائد ومعلومات موثقة ومنوعة، كل ما جمعه كان يستحق التقدير والتنويه بما في ذلك أسماء الذين ألفوا عنه من العلماء الأجلاء، وخاصة الشيخ جعفر البرْزَنجي معاصر الشيخ المعطَى والذي كانت له معه مراسلات تعبر عن زمالة صادقة بين الرجلين... ولا سيما ما حرره الاثنان عن أدبيات المعراج وكذا غيرهما في مختلف جهات العالم الإسلامي بما في ذلك بلاد فارس، وبما في ذلك القارة الإفريقية: شرقها وغربها، وبما في ذلك أندونيسيا التي كانت تعتمد على معراج البرْزَنجي سالف الذكر.*

*كل ما جمعه الأستاذ روبنصن بما في ذلك ما يتناول الفنون الإسلامية... كان يستحق التنويه والإشادة به، أقول: كل ما جمعه لنا الأستاذ المذكور كان ينقصه الوقوف على ما حرر الشيخ محمد المعطَى بن الصالح الشرقي حول الموضوع مما كان فريداً في بابه، ومما كان فيه "نسيج وحْده" كما يقولون...*

*وإني على مثل اليقين أن الأستاذ روبنصن لو كان يعلم عن "ذخيرة المحتاج" لسعى إليها حبْواً لأنها صاغت المعراج بأسلوب يختلف كلياً عن الأساليب التي اعتدنا عليها في التآليف المتداولة بين ظهرانيّنا... أسلوب لا تشعر فيه بأنك تقرأ سيرة الرسول ****r**** في أبواب وفصول، ولكنك تقرأ السيرة وأنت تؤدي واجباً آخر تنتظره منك أخلاقيات الإسلام وتعليماتُه إزاء نبي الإسلام... هذا نمط كان ينقص د. رُوبِنْصَن الاطلاع عليه...****!!***

*إن العنصر الذي تميز به شيخنا المعطَى، على ما أشرنا، هو جانب توظيف التشكيل والفن في هذا الموضوع الذي كان يهم البروفيسور رُوبنصن بالدرجة الأولى، ونحن نعرف أنه مولع بالفن والتشكيل... وهو الذي خصص عمودين من بحثه حول المعراج لاهتمام الفنون الإسلامية، وهكذا فعلى نحو ما تحدث عنه من لوحات فارسية ترسم المعراج بدرجاته... وتشير إلى مَن يحتف بهذا المعراج من ملائكة مقربين، على ذلك النحو رأينا الشيخ المعطَى يقدم لنا رسوماً في منتهى الروعة والجمال تجعلنا في الجو الذي كان يريد أن يتحفنا به ولكن من غير أن يُقدم على تصوير إنسان****!!** *

*ونحن نتحدث عن نموذج من نماذج القدس في وجدان المغاربة لابد أن نذكر القصيدة البائية التي قالها الشيخ محمد المعطَى متشوقاً لبيت المقدِس، أنقذه الله من الرّجس.*

*ومن اللافت للنظر أن نجد القصيدة تبتدئ على ما جرت به العادة في الأدب العربي بأبيات في التغزل والنسيب، مما يعطينا فكرة أخرى عن أرْيحية الشيخ التي لا تعاكس ما دأبت عليه النفوس مما نعته الشيخ المقَّري (الجد) بالْمُفاعِل الذي يُدخل السرور على النفس****!!*

*فالشيخ المعطَى، يبدأ قصيدته بوصف تلك الجارية الحوراء التي دوَّخ جمالُها قداسة البابا وسائر الناس...**** **!!**لا فرق بين عبادهم وصلحائهم، ويُقحم هنا اسم (البابا) وهو متولي الكرسي في حاضرة الفاتيكان.*

* *

*حَسناء لو أبصرتْها الناس مقبلةً

***

* *

*لصَارَ في أسرها النُّسَاك والبابا****!!**

***

* *

*وهكذا نلاحظ أن الشيخ المعطَى لا يجد مانعاً من استعمال اللفظ الأجنبي "البابا" في فصيح الشعر حتى يبرهن على أنه لا يشعر بعقدة وهو يحترم مصطلحات الآخرين، على ما رأيناه يستعمل كلمة "الشاوش" بمعنى الرسول التي يستعملها الأتراك في عصره والتي قد ينعت بها سيدَنا جبريل...*

*القصيدة طويلة تبلغ نحو خمسة وعشرين بيتاً، سأحتفظ بها، ولكني لابد أن أقتبس منها هذه الأبيات التي تخلص فيها الشيخ المعطَى من وصف الْحَوراء الحسناء التي بخلت عليه بالوصال، بالرغم من أنها كانت تعرف أنه صادق في حبه لذلك الجناب مستعذبٌ لكل أنواع الدلال****!!***

*ولم يلبث أن كشف عن اسم ذاك الجناب الذي جعله متيماً مغروماً مشغوفاً متعلقاً: *

* *

* *

*قطرٌ إذا عُدَّتِ الأقطارُ كان يرى

***

* *

*رأساً بما قد حوى، والغيرَ أذناباً

***

*وكيف لا؟ وهو أُولَى الْقِبْلتين بما

***

* *

*في روْضِه من ثمار العلم قد طَابا ****!**

***

*وثالثُ الحرمين مهْدُ كل الْبَرَى

***

* *

*من كل فجّ به عجْماً وأعرابا****!!**

***

* *

*والشيخ المعطَى في هذه القصيدة لا يتردد في الاعتراف بأن حبه لبلاد الشام التي كان له فيها أصدقاء يراسلهم، لا يتردد في القول بأن حبه لأصدقائه بالشام يرجع أيضاً إلى أنه يحب بيت المقدس الذ**ي** يقع في أرض الشام****!*

* *

*من أجل حبّه قد صيّرت، يا أملي،

***

* *

*أهاليَ الشام لي في الناس أحبابا****!!**

***

*بالمسجدِ الأقصى وحرمتِه

***

* *

*أنال أقْصَى المنى ولستُ مرتابا****!**

***

*إني، وحقِّك، لا أزال معترفاً

***

* *

*بقدرك المعتلى في الفضْل أبوابا

***

*وفي رحابكم القدسُ الكريمة، قد

***

* *

*سادت فمَن أمها، واللهِ ما خابا****!!**

***

* *

*وقد أبى الشيخ المعطَى إلا أن يختم قصيدته، حول القدس، بتسجيل اسمه كاملاً في آخرها زيادةً في التوثيق والتحقيق. قال:*

* *

*ومن محمدٍ المعطَى بن صالح الشـ

***

* *

*ـشرقي، سلام بين الْوَرَى طابا

***

*لا زلتَ يا قدس****!**** يا مهد النبوءة في

***

* *

*قدْرٍ عظيم وستْرٍ دام جلبابا

***

*عليه أكملُ تسليمٍ يدوم له

***

* *

*عَرف يعم شذى آلاً وأَصْحابا****!**

***

* *

*ومرة أخرى نرى أن الشيخ المعطَى لم يصل القدس نجده يتحلَّب شوقاً إليه، ولا يرى في الكون مثيلاً لهذه البقعة الطاهرة التي تعتبر "سُرَّة الدنيا"****!***

* *

*وهكذا فكما ظهر افتتان الشيخ محمد المعطَى في اللوحات الفنية التي حاول فيها أن يتتبع خطى الرسول** **الكريم ****r**** **وهو في بيت المقدس عند الإسراء* * * **

*والمعراج، تجلى كذلك تعلّقه بالمكان عن طريق شِعره، وكما عرفنا عن قصيدته البائية التي ابتدأها - على عادة الشعراء - بالغزل والنسيب، سمعنا كذلك عن مراسلاته الشعرية مع بعض الشخصيات التي تنتسب إلى القدس الشريف من كبار السادة أمثال العلامة الشاب أبي عبد الله بن محمود ابن بدير الملقب بالخَضِر:*

* *

*قالوا لكل زمان في الْوَرَى خَضِرٌ

***

* *

*روض العلوم به في وقته خَضِر****!**

***

*فقلت: قد صَدَقُوا لأن ذا زمنٌ

***

* *

*وأنتَ يا بهجة العليا به الْقَمَر****!!**

***

* *

*** * * ***

* * * * ------------------------------
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* <http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD53partie4.htm#_ftnref7>**(**[7]** **) **المعراج الحسي، ج **2**، صص. **11-12**. ولابد أن أذكّر هنا برمزية السفر، أي سفر من الأسفار من حيث هي أسفار تشير إلى اكتمال الشخصية، إلى نضجها وكما يقول القائل: «مَن لم يُسافر قل له: أنت صبي»****!!**** وعلى قياس هذا أذكر هنا بالمغزى الذي يكمن في جعل (الحج) الركن الخامس من أركان الإسلام... إنه أي الحج يبصر الإنسان بواقع الحياة ****!**** وعلى نحو المثل الدارج: اللي جال خير من اللي عاش****!!*

* <http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD53partie4.htm#_ftnref8>**(**[8]** **) يلاحظ أن النص على مصلى الشافعي في هذا المكان ذكره السفير محمد ابن عثمان في رحلته المقدسة.***

* <http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/ADAD53partie4.htm#_ftnref9>**(**[9]** **) نغتنم هذه الفرصة لنشكر الأستاذ الباحث السيد الراضي كنون على مساعدته الثمينة لقراءة هذه الأشعار 

بو عبد الله محمد الصالح (توفي سنة 1727)

· 
· 
· 
 

شكل محمد الصالح منعطفا حاسما في تاريخ زاوية أبي الجعد، حيث تحولت في فترة إلى منارة دينية ومؤسسة علمية ذاع صيتها في كل انحاء المغرب.

وأقبل على زواية أبي الجعد، في هذه الفترة، الطلبة والمريدون وكبار العلماء مثل الحسن بن رحال المعداني، والحسن اليوسي، والطبيب عبد القادر بن شقرون..

وكانت للشيخ محمد الصالح صلة بشيخ الزاوية الناصرية سيدي احمد بن محمد بن ناصر، وقد أذن له هذا الأخير في تلقين أورادها ونشر تعاليمها.

وعرف عن الشيخ ملازمته حلقات دروس كبار فقهاء وعلماء عصره، بمراكش وفاس، من أمثال الشيخ الحسن بن مسعود اليوسي، الذي أخذ عنه علم التشريح والطب وعلم الحساب وعلم الهندسة، ومحمد بن عبد القادر الفاسي.

توفي محمد الصالح سنة 1727 بزاوية أبي الجعد، وتحول منزله إلى ضريح يضم قبره، وقريبا من ضريح جده محمد الشرقي.

أبو عبد الله محمد العربي بن محمد المعطى (توفي سنة 1819م)

· 
· 
· 
 
هو الشيخ محمد العربي بن الشيخ محمد المعطى، تتلمذ على يد الفقيه سيدي المحجوب المساوي، والفقيه سيدي محمد بن القاسم الفلالي. 
 
ورحل بعد ذلك إلى مدينة فاس ليأخذ العلم على كبار علمائها مثل الفقيه سيدي التاودي، كما استطاع هذا الشيخ أن يحصل في المشرق على عدد من إجازات مشايخ الأزهر مثل الحافظ مرتضى الزبيدي، وأحمد جاد الله الخناني الأزهري، والشهاب أحمد الدمنهوري.
 
ويذكر المؤرخون أن الزاوية الشرقاوية عرفت أكبر اصطدام لها مع السلطات الرسمية، إذ قام السلطان محمد بن عبد الله العلوي بتخريبها ونفي شيخها محمد العربي وتغريبه مع أسرته وأفراد عائلته إلى مراكش.
 
وبعد وفاة السلطان محمد بن عبد الله أرسل المولى سليمان في طلبه وألزمه بالإقامة بمدينة فاس، إلا أن عفا عنه وأرجعه لزاويته مكرما معززا.
 
توفي أبو عبد الله محمد العربي سنة 1819 عن سن تتجاوز الستين، متأثرا بوباء الطاعون الذي ضرب المغرب في التاريخ نفسه.
 أبو عبد الله محمد المعطي بن الصالح (توفي سنة 1766)

· 
· 
· 
 

هو أبو عبد الله محمد المعطي بن الصالح بن المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن الشرقي.
وعاصر هذا الشيخ الفتنة الكبرى التي عرفها المغرب عقب وفاة السلطان المولى إسماعيل، فذكر المؤرخون أنه قام بمجهود كبير في إقرار الأمن والاستقرار في منطقة تادلة.

نهل الشيخ محمد المعطى بن الصالح من جميع العلوم، فقرأ أولا النحو والتوحيد والفقه عن أبيه، والأصول والبيان والمنطق على الفقيه أحمد بن زكور الفاسي، وعلم التصريف والحساب واللغة والحساب على الفقيه محمد بن الطيب الفلالي، والحديث والتفسير والسير على الفقيه العافية الصومعي، وقرأ الطب على الفقيه عبد القادر بن شقرون، والتصوف على سيدي احمد بن محمد السريفي.

وألف الشيخ في آخر حياته كتابا يتكون من مجلدات عديدة، قاربت السبعين مجلدا، تحت اسم "ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء المحتاج".

توفي الشيخ محمد المعطى بن صالح سنة 1766م، وقد اختص بترجمته تلميذه وكاتبه محمد بن عبد الكريم العبدوني في مؤلفه " يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ محمد المعطى".

أبو عبد الله محمد المعطي (توفي سنة 1631م)

· 
· 
· 
 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الخالق بن عبد القادر بن الشيخ الشرقي الملقب بـ"المعطى"، كان مستقرا مع والده بمراكش بعد أن هاجر إليها.

والفقيه الصوفي الكبير سيدي محمد بن ابراهيم التاملي يعتبر الشيخ الذي انتسب إليه محمد المعطي واعتمد عليه، كما أن ذلك لم يمنعه من أن يتتلمذ على يد الفقيه أبي بكر السكتاني، والقاضي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني، ومولاي عبد الله بن علي بن طاهر السجلماسي.

وبعد أن نهل من علوم شتى، رحل الشيخ إلى مدينة فاس واتصل بالشيخ عبد القادر الفاسي الذي أخذ على يديه التفسير والإحياء والحديث والتصوف.

وفي عودته إلى زاوية بأبي الجعد بإلحاح من أهلها، مكث مدة بمدينة سلا، وعندما استقر به المقام في زاوية أجداده اعتنى بشؤونها وتدبير أمورها وإحياء معالمها.

وتعتبر مصادر عديدة أن الشيخ محمد المعطى "كان بحق وارث الشيخ الشرقي وخليفته ومجدد رسمه وطريقته".

توفي الشيخ في مدينة مراكش ودفن بها قرب مدفن شيخه التاملي.

بسم الله الرحمان الرحيم
تبيين الكذب والتجني في هجوم مجلة "ماروك أكتييل على الشيخ المغراوي" 

حماد القباجنشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2012

الجولة الأولى.. مهلا يا (دكتور الاثنلوجيا)
بعد أن ضاقت شماعة "فتوى زواج الصغيرة" عن حمل المزيد من التهم البالية التي يحاول البعض إلباسها للشيخ المغراوي؛ ارتأى مهاجموه من العلمانيين وغلاة المتصوفة أصحاب الفكر الاستئصالي تغيير (تكتيك) الهجوم، واستدعاء التهمة الأم: "الوهابية" وما تدعو إليه من "طائفية" و"تزمت" و"رجعية" تهدد الإسلام "المغربي الروحاني السمح"!
ونحن لا نعتبر الهجمة على الشيخ المغراوي استهدافا لشخصه؛ بل هي استهداف لتوجه دعوي إصلاحي له جذوره التاريخية وأسسه الشرعية البعيدة كل البعد عن الأكاذيب والافتراءات التي لم يتورع عنها مُدّعو "الروحانية التي قوامها التسامح الفطري"، والذين يقدمون خدمة مجانية لأعداء الإسلام في ذهول كامل عن مقولة الثور المغفل: "ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض" ..
دكتور الأنتربلوجيا والإثنلوجيا وعلوم الأديان بين الكذب والمغالطة:
في الحوار الذي أجرته معه مجلة "ماروك أكتييل"، أقدم فوزي الصقلي، -دكتور في الانتربلوجيا والاثنلوجيا وعلوم الأديان-، والمدير المؤسس لمهرجان فاس العالمي للموسيقى الروحية-؛ على ما سمته المجلة: (تشريحا لظاهرة اجتياح التيار الوهابي للمجتمع المغربي) !
وقد أجرى تشريحه هذا؛ بأدوات بالية أوقعته في أخطاء وصلت إلى درجة الكذب الصريح وتزوير التاريخ:
الكذبة الأولى:
قال دكتور الاثنلوجيا: "عاش المغرب تاريخيّاً، قصته مع الوهابية بشكل سريع، ويتعلق الأمر بمولاي سليمان الذي كان قد استقبل وفداً من آل سعود قدم إلى المغرب قصد مد جسور تقارب مع عشيرة عبد الوهاب، وقد تعامل السلطان آنذاك بصرامة مع الوافدين الجدد في محاولة للتأكيد على ثوابت بلده، كما أن وافدي آل سعود جوبهوا بعنف من قبل الشعب المرتبط عميق الارتباط بالتصوف، وبإسلام مقترن بالأولياء، قبل أن تسهم تلك العوامل مجتمعة في دحرهم"اه بحروفه.
إن الحقيقة التاريخية تحدثنا بأن السلطان مولاي سليمان لم يستقبل وفداً من آل سعود بل هو الذي أرسل وفدا برئاسة ابنه المولى إبراهيم. وأنه لم يتعامل مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بصرامة ولم يدحرها، بل رحب بها وتبناها لانسجامها مع الدعوة السلفية التي يؤمن بها سلفا.
وسأثبت هذه الحقيقة بنص تاريخي عن مؤرخ مغربي عاصر المولى سليمان:
قال محمد بن أحمد الكنسوسي (ت. 1294ه/1877م) رحمه الله؛ في كتابه (الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي) (الجزء 1/ ص 290-292):
"حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك الحجة؛ مثل الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي، والفقيه العلامة القاضي السيد العباس بن كيران الفاسي (ت. 1271ه/1854م)، والفقيه الشريف البركة سيدي الأمين بن جعفر الحسني الرتبي (ت. 1259ه/1843م)، والفقيه الموقت الصادق الأمين السيد عبد الخالق الوديي.
حدث كل واحد منهم؛ أنهم ما رأوا من ذلك السلطان –يعني: سعود- ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام، من صلاة وطهارة وصيام، ونهي عن المناكر المحرمة، وتنقية الحرمين الشريفين من القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهارا بلا إنكار، وذكروا أن حاله كحال أحد من الناس؛ لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مركوب، وأنه لما اجتمع بالشريف الخليفة مولانا إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الشريف، وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين وغيرهم من خاصة مولانا إبراهيم، وكان الذي تولى الكلام معه هو القاضي ابن إبراهيم الزداغي.
وكان من جملة ما قال لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا فيه السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا؟ فقال له القاضي المذكور: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي!
فقال لهم: معاذ الله؛ إنما نقول كما قال مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة" انتهى، فهل في هذا مخالفة؟
فقالوا له: لا، وبمثل هذا نقول نحن أيضا.
ثم قال له القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام في قبورهم؟!
فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد، ورفع صوته بالصلاة والتسليم عليه، وقال: معاذ الله تعالى؛ بل نقول: إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكذلك غيره من الأنبياء، حياة فوق حياة الشهداء.
ثم قال له القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها؟!
فقال له: معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية، ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الربوبية.
وإنما سبيل الزيارة؛ الاعتبار بحال الموتى، وتذكار مصير الزائر إلى مثل ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة.
هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟ انتهى.
قال الكنسوسي: "هذا ما حدث به أولئك المذكورون، سمعنا ذلك من بعضهم جماعة، ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك"اه
وفي إثبات مدح السلطان مولاي سليمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ أُوردُ مطلع القصيدة التي قالها على لسان شيخه حمدون بن الحاج؛ جاء فيه:
سَعُودُ بَعْدَ سَلاَمِ اللهِ شَاعَكَ مِنْ
غَرْبٍ يَسِيرُ لِشَرْقٍ ضَائِعِ النَّسَمِ
هَذَا كِتَابٌ إِلَيْكَ مِنْ مُحِبٍّ أَتَى
إِذْ مَا تَأَتَّى لَهُ الإِتْيَانُ بِالقَدَمِ
مُخَاطِبًا لَكَ بِاللِّسَانِ مِنْ قَلَمٍ
إِذْ مَا تَسَنَّى لَهُ تَخَاطُبٌ بِفَمِ
وإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإِنَّهُ بِسْ
مِ اللهِ لاَ زِلْتَ بِاسْمِ اللهِ أَيَّ سم سَمِ
إِعْلَمْ وُقِيتَ الرَّدَى بُقِيتَ بَدْرَ هُدَى
لَبُوسًا أَيَّ رِدًا مِنَ السَّنَا العَمَمِ
أَنْ قُمْتَ فِينَا بِأَمْرٍ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ
بِهِ فَجُوزِيتَ مَا يَجْزَاهُ ذُو نِعَمِ نِعَمِ
وهذه القصيدة معلمة أدبية رائعة من (199) بيتا، وهي من قصائد ديوان حمدون بن الحاج؛ المسمى: "النوافح الغالية.." (ص. 387-410)، طبع وزارة الأوقاف المغربية.
وهنا نتساءل: لصالح من يكذب دكتور الاثنلوجيا ويزور التاريخ؟؟
الكذبة الثانية:
وهي نتيجة للمقدمة الكاذبة التي قال فيها الدكتور: "عاش المغرب تاريخيّاً، قصته مع الوهابية بشكل سريع".
وهو بهذا يوهم بأن السلفية في المغرب لا تعدو كونها ومضة عابرة تمثلت في دعوة وهابية رفضها المغاربة في وقت وجيز، وبناء عليه قال: "لاحظنا منذ الستينيات حضوراً متزايداً للوهابية بالمغرب"اه
وهنا نذكر أولا بأن الوهابية تهمة مفتراة وليست حقيقة؛ وقد برهنت على ذلك في مقالة متقدمة تحت عنوان: "دور القرآن والشيخ المغراوي .. وحقيقة المذهب الوهابي".
أقتطف منها هنا قول العلامة عبد الله كنون في كتابه النبوغ المغربي (ص. 125): "يقال اليوم في كل من كان سلفي العقيدة: إنه وهابي تنكيتا عليه وتنفيرا من مذهبه".
وثانيا: أؤكد على أن الدعوة السلفية (التي يسميها المفترون وهابية)، لم تزل حاضرة في المغرب من الفتح إلى يومنا هذا.
قال العلامة محمد بن عثمان المراكشي رئيس الجامعة اليوسفية (ت 1365 ه):
"اتصلت العلوم الدينية بالمغرب الأقصى منذ الفتح الإسلامي الذي امتد سلطانه إلى مدينة نفيس الأثرية على ضفة تانسيفت قرب مراكش الحمراء ..
غير أن الحوادث قد طغت عليه، ولم تلبث أن قضت عليه في مهده، ووأدته قبل فطامه، فأظلمت منه مرابع المغرب إلا بصيص بقيت منه بقايا في قواعد المغرب الشهيرة كفاس وسبتة وأصيلا وسجلماسة وأغمات، إلى أن نجمت بأفق المغرب دولة المرابطين فأحيت معالم الإسلام وناصرت العلم والدين والأدب"( ).
"وذكر القلقشندي في كتابه صبح الأعشى أن الدولة المرابطية كانت سلفية محضة.
وقد أدى ظهور الدولة المرابطية، إلى طي تلك الصحف القاتمة من تحت سماء المغرب وأحيت بقوته المعنوية صولة الاعتقاد على مذهب السلف.
قال ابن عثمان: "وهذا الذي حررناه من إحياء العقائد السلفية على يد الملثمين بناء على صحة ما حكاه التاريخ، من أنها دخلت للمغرب، مع الفاتحين ثم ضايقها سيل المعتقدات الزائفة التي تسربت للمغرب، أو نشأت فيه فقضت على ظهور العقيدة السلفية بمظهر الكمال، حتى انتشلتها من وحدة الانحلال دولة الملثمين الفتية، مما يعد معه بعث السلفية على شكلها إحياء وتجديد"اه.
وفي المغرب الحديث جدد الدعوة إلى السلفية أعلام قبل الستينيات:
منهم: العلامة المصلح: عبد الله السنوسي (ت. 1350 ه/ 1930م)
قال عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسي: "كان رحمه الله عالما مشاركا، محدثا ملازما لتلاوة القرآن الكريم، حسن النطق به، دؤوبا على نشر الحديث وتدريسه، سلفي العقيدة، أثري المذهب، عاملا بظاهر الكتاب والسنة، نابذا لما سواهما من الآراء والفروع المستنبطة، منفرا من التقليد، متظاهرا بمذهبه، قائما بنصرته، داعيا إليه، مجاهرا بذلك على الرؤوس، لا يهاب فيه ذا سلطة، شديدا على خصمائه من العلماء الجامدين وعلى المبتدعة والمتصوفة الكاذبين، مقرعا لهم، مسفها أحلامهم، مبطلا آراءهم، مبالغا في تقريعهم، لم يرجع عن ذلك منذ اعتقده ولا فل من عزمه كثرة معاداتهم له"اه .
ومنهم: شيخ الإسلام الحافظ الكبير العلامة السلفي أبو شعيب الدكالي (ت. 1356 ه/ 1936م).
وأبرز تلاميذه: الإمام المجاهد شيخ الإسلام محمد ابن العربي (ت. 1384 ه/1964م).
قال عنه تلميذه عبد القادر الصحراوي: "لقد حمل محمد بن العربي العلوي راية السلفية بالمغرب عاليا، وجعلها محور دروسه كلها، ولقي الأمَرّين في التبشير بها والدعوة إليها، سواء من الاستعمار الذي أحس بخطورة عمله منذ البداية، أو من العلماء الجامدين، أو من الرجعيين وعملاء الاستعمار الدجالين والمتاجرين باسم الدين.
ولكنه لم يبالي بأولئك ولا بهؤلاء جميعا، ومضى ينشر دعوته بكل الوسائل الممكنة.
وكانت معركة شاقة صمد فيها صمود الأبطال، واستطاع مع مرور الزمن، أن يحقق فيها انتصارات محسوسة، تجلت في تفتح كثير من القلوب لدعوته والاستجابة لها، وفي ظهور نواة للعمل الوطني السياسي من تلامذته والمستجيبين لدعوته، أخذت مع توالي الأيام تكبر وتتوسع وتقوى تحت رعايته هو نفسه، بل وفي صدور بعض التشريعات التي تمنع بعض المظاهر الوحشية المنكرة التي كانت تجري في الشوارع باسم الدين، كافتراس الخرفان الحية وما إلى ذلك، مما كان يفعله في الشوارع جهارا، وفي مواكب ضخمة؛ أتباع الطريقة العيساوية!
ومن عجب أن نعلم؛ أن هذا الداعية السلفي الكبير، بدأ حياته الروحية، طرقيا تيجانيا!
فقد اعتنق في بداية شبابه الطريقة التيجانية، وأخلص في اعتناقها، وظل على ذلك إلى ما بعد انتهائه من دراسته.
وكان يذكر هو نفسه رحمه الله، أن الذي وجه عنايته إلى السلفية توجيها صحيحا، وحوله عن الطريقة التي كان يعتنقها؛ هو اطلاعه في بداية حياته العملية على كتاب "الفرقان" للعالم السلفي المعروف شيخ الإسلام ابن تيمية.
وظهور المطبعة في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية كان قد ساعد على نشر وتداول كتب أئمة السلفية الكبار كابن تيمية وابن القيم وأضرابهما"اه.
قلت: وقد خلف ابن العربي تلاميذ حملوا راية السلفية بعده؛ أبرزهم الدكتور تقي الدين الهلالي (ت 1407) الذي كان هو بدوره تيجانيا فترك التيجانية بعد مناظرة طويلة مع شيخ الإسلام.
وقد أورد المناظرة كاملة في كتابه (الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية).
ثم إن الشيخ المغراوي -هو بدوره- إنما عرف السلفية على يد شيخه تقي الدين الهلالي؛ وكانت له في ذلك قصة ذكرتها عنه في كتابي: (التجديد السلفي في المغرب منذ القرن الثاني عشر).
قال الشيخ المغراوي: "ذهبت برفقة أستاذي في القرآن لمناقشة الدكتور في المسائل التي كانت تشيع عنه، وكانت غريبة في البيئة التي نشأنا فيها.
وأعني بالغربة غربة السنة؛ فقد بدت لنا غريبة بسبب تفشي البدع، حتى قلت للدكتور: ما هذا الدين الجديد الذي جئت به؟
فقال: "الجديد هو ما أنت عليه، أما أنا فعلى الأمر العتيق".
قال الشيخ المغراوي: "وبحمد الله لم تكن تلك المخالفات والبدع قد رسخت في ذهني، بل كنت في قرارة نفسي لا أطمئن إليها، ولذلك سرعان ما اقتنعت بدعوة الدكتور"اه.
مغالطة بعد كذبتين:
وأختم هذه المقالة بالتنبيه على مغالطة أوهمها (دكتور الاثنلوجيا)؛ وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت وراء ترسيخ السلفية في المغرب والحق أن الولايات المتحدة لا تدعم السلفية بل تدعم الصوفية لأسباب ظاهرها خدمة (السلم العالمي) وباطنها تكريس الوجه الجديد للاستعمار وهو العولمة؛ وفي تأكيد هذه الحقيقة يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: "مما له دلالته أن العالم الغربي يحارب الإسلام ويشجع الحركات الصوفية، ومن أكثر الكتب انتشارا الآن في الغرب مؤلفات محيي الدين ابن عربي وأشعار جلال الدين الرومي.
وقد أوصت لجنة الكونغرس الخاصة بالحريات الدينية؛ بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية، فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف -ولا شك- صلابة مقاومة الاستعمار الغربي"اه.
وفي انتظار جولة ثانية مع الموضوع؛ أذكر (دكتور الاثنلوجيا) بالحكمة التي تقول: (إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارة) ..
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فتحت وفاة المفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري رحمه الله؛ أبواب الكلام حوله على مصارعها؛ ويغلب على ما قيل وكتب في ذلك منحى التعريف بجوانب من سيرته وشخصيته وفكره، مع الإشادة به مفكرا متعمقا وباحثا موسوعيا.
ولا شك أن هذا المنحى سيتعزز ويتعمق أكثر مع توالي الأيام وتوسع الدراسات في ما خلفه الرجل من أفكار وقناعات في مؤلفاته التي تناهز الأربعين كتابا، ومقالاته منذ كان محررا في جريدة العلم عامي 1957/58م، ثم جريدة التحرير -التي كان يديرها عبد الرحمن اليوسفي- انطلاقا من عام 1959م، ، وانتهاء بما كتبه في سلسلة "مواقف" ومجلة "فكر ونقد" اللتين وصلت كل منهما عددها المائة.
أما الكلام في انتقاده والرد عليه، فقد سال فيه مداد كثير منذ عقود، وقد اختلفت مشارب المنتقدين له وانتماءاتهم، كما تنوعت -تبعا لذلك- المناهج المتبعة في نقده، ما بين شرعية وفكرية وفلسفية..
ويبقى مشروع الجابري جديرا بالدراسة والنقد العلمي؛ لأنه تصدى وتفرغ لموضوع حساس وجوهري في كينونة الأمة الإسلامية، ألا وهو تراث الأمة بحمولته العقدية والتربوية والتشريعية والفقهية؛ وذلك وفق منهجية تحليلية فلسفية، تشبه إلى حد كبير منهجية البحث الاستشراقي.
تعرض الجابري لدراسة التراث بصفته الفاعل الأساسي والأبرز في تكوين العقل العربي عبر تاريخ الأمة، وقد لخص أفكاره المتعلقة بهذا الموضوع في كتابه "نحن والتراث" الصادر سنة 1980م، ثم طرح مشروعه في نقد العقل العربي الذي افتتحه بكتاب "تكوين العقل العربي" الصادر عام 1984م ثم ختمه بكتاب "العقل الأخلاقي العربي" الصادر سنة 2001م مرورا بكتابي "بنية العقل العربي" (1986م) و"العقل السياسي العربي" (1990م).
وبعد ذلك حاول تطبيق قواعده وقناعاته المتعلقة بالتراث على تفسير القرآن الكريم وعلومه، من خلال مشروعه المتعلق بفهم القرآن، الذي افتتحه بكتاب "مدخل إلى القرآن الكريم" الصادر عام 2006م، ثم أجزاء ثلاثة في تفسيره صدرت في عامي 2008م و2009م.
وهكذا انتقل إلى تطبيق محصلة دراسته النقدية في موضوع تفسير القرآن، بعد أن طبقها في مجال الفقه وأصوله.
ولا يخفى أن هذا الحِمَى الذي اقتحمه الجابري له حساسيته الخاصة، والمتكلم فيه يحتاج إلى مواصفات معينة، الشيء الذي يدفعنا إلى طرح سؤال مهم وجوهري:
- ما مدى أهلية الجابري لنقد التراث وطرح قواعد مستحدثة لقراءته وفهمه؟
إن هذا السؤال قد يبدو متجاوزا في تصور البعض؛ إلا أنه يبقى سؤالا منطقيا ومحتما حتى على منهج الجابري نفسه؛ الذي أظهر تقديس الموضوعية في البحث، ودعا إلى إخضاع هذا الأخير إلى الضوابط العلمية التي لا تحابي أحدا، ومعلوم أن "مراعاة الأهلية" من أهم ضوابط البحث العلمي الجاد.
وليس من المقبول أن نقر بتجاوز هذا الضابط العلمي والمنطقي بذريعة "منع احتكار التراث من طرف الإسلاميين"، على حد تعبير صديق الجابري؛ كمال عبد اللطيف!
وبعيدا عن الإطراء الذي وصل بالبعض إلى حد وصف الجابري بالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي (ولا أدري كيف تجاهلوا المعلم الأول والأعظم حقا وصدقا؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وبعيدا عن الغلو في النقد الذي وصل بالبعض إلى حد تكفير الجابري والجزم بمروقه من الدين جملة وتفصيلا.
بعيدا عن ذلك كله؛ نسجل هنا أن الجابري حين تعرض لنقد التراث، ومن خلاله لنقد العقل العربي؛ لم يقتصر في نقده ذلك على العقل الخرافي، أو العقل الارتجالي، أو العقل المتحجر، كما أنه لم يكتف بإنكار ما شاب التراث من أكاذيب الإسرائيليات، وضعيف الروايات، والآراء الفقهية القائمة على التعصب المذهبي ونحو ذلك؛ بل طال نقده المنهاج السلفي الذي استفاضت الأدلة النقلية والعقلية على ضرورة التزامه في فهم النص واستنباط دلالاته ومقاصده بأبعادها الزمانية والسببية والتعليلية.
هذا المنهاج الذي يمثل عاملا أساسيا من عوامل حفظ هذا الدين؛ من جهة أنه يصون جانب التأويل، كما يصون علمُ الحديث جانبَ النقل والرواية، وهذان هما عمودا فهم المصادر التشريعية، وقد خصص لهما العلماء عِلمين جليلين يعتبران من أبرز مظاهر تفوق العقل الإسلامي ونبوغه، وهما علما أصول الفقه ومصطلح الحديث.
إن قواعد التأويل وضوابط الاستنباط التي اتفق عليها علماء السلف حد لا يسوغ تجاوزه وضابط لا يسمح شرعا بتجاهله في كل الاجتهادات التي تهدف لجعل مستلزمات المعاصرة والعصرنة منسجمة مع دلالات النصوص الشرعية، وكل محاولة لتعطيل تلك القواعد والضوابط تمثل تسفيها لعقول مئات العلماء والأئمة الذين اتفقوا على ضرورة التزامها على وجه الشمول والإطلاق.
وهذا الالتزام لا يشكل أبدا عائقا أمام التحرر الإيجابي من قيود الأوهام والخرافات والظلم السياسي، ولا أمام الحرية المسؤولة ودولة الحق والعدل، بقدر ما يصون عقل الأمة من التفلت والاضطراب والفوضى في فهم دينها والعمل به، ومن هذه الفوضى استحداث مناهج للفهم تؤدي في النهاية إلى التملص من القيود الشرعية ومستلزمات مبدأ العبودية، بدافع الهوى المغلف بشعار العقلانية التحررية الديمقراطية؛ فنحافظ على تقديس لفظ النص ورسمه، ونضيع جانبه العملي التطبيقي الذي يخيل إلينا أنه ينافي العقل والحرية والديمقراطية، وهذا عين ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقال: "ذاك عند أوان ذهاب العلم"، قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: "ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟!".
فهذا ما يخشى منه حين يرفع العلم ويقصى العلماء، ليحل في مقابل ذلك الفكر العلماني بجهالاته، والمفكرون بأوهامهم وظنونهم وتصوراتهم المحكومة بأهوائهم ونزعاتهم الذاتية.
ولا أعني هنا الجابري نفسه، بقدر ما أقصد الذين يرفضون التزام "العمل بالنصوص وتطبيق أحكامها"، ويعتبرون ذلك تشددا وجمودا!
إن حل إشكالية التوفيق بين (المحافظة على النص الشرعي والعمل بأحكامه) من جهة، و(مواكبة حركة التطور ومستلزمات المعاصرة) من جهة أخرى؛ ينبغي أن يكون وفق منهجية شرعية تنطلق من أساس تقديس النص (الوحي)، والتزام القواعد المتفق عليها في تأويله وتنزيله، ومتى أخللنا بهذا الواجب انحرفنا عن الموضوعية ومقتضيات البحث العلمي النزيه، ولم نَعْدُ كوننا نخدم الدعوات التي تهدف إلى نبذ الأحكام الشرعية والحياة القائمة على أساس مبدأ العبودية لله رب العالمين.
وأقصد العبودية بمفهومها الشامل الذي يعني تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة من أمور الناس، على مستوى الفرد والأسرة والدولة..
إن تناول الجابري للتراث بهذا الشكل يستوجب على العلماء أن يتأملوا فيه، ويخضعوه لدراسة معمقة تنضبط بالثوابت الشرعية والإجماعات المرعية، وتقوم على أساس الاجتهاد المشروع والمعرفة الدقيقة بالمدارس الفكرية والفلسفية القديمة والحديثة.
وفي انتظار أداء المؤهلين لهذا الواجب الشرعي، يبقى المتأمل في شخص الجابري وفكره في حاجة إلى معرفة جواب الأسئلة التالية:
1- ما مدى الأهلية التي يتمتع بها هذا المفكر لعرض قراءة خاصة للتراث وتفسير القرآن العظيم؟
2- وما هي -بناء على ذلك- حدود معرفته بالفقه وأصوله، والتفسير وعلومه، والحديث وروايته؟
3- ولماذا يصر على الأخطاء المنهجية في بحثه؛ ككونه يجمع بين ثابت الروايات وضعيفها، وصحيح المذاهب وباطلها، حيث يبني –على سبيل المثال- بعض النتائج والخلاصات الجوهرية على مرويات واهية ووقائع لا تثبت تاريخيا، ويمزج بين مناهج وأصول أهل السنة ومناهج أعدائها من الباطنية وغلاة الشيعة والخوارج..إلخ.
4- ما هي النسبة بين مواقفه السياسية وقناعاته الفكرية؟
5- وأخيرا: إلى أي حد التزم الجابري الموضوعية في مشروعه النقدي، وأين يتجلى تأثره بمبادئ حزبه؟
لا سيما أن عددا من أصحابه شهدوا بأنه لم يتخل قط عن حزبيته، وأنه "كان على تماس دائم مع هموم الحزب ومعضلاته وهو في عز انشغالاته"، على حد تعبير محمد الحبيب الطالب الذي أكد بأن تفرغ الجابري لمشروعه الفكري خدم مبادئ الاتحاديين وبيّأ مفاهيمهم في الحداثة والديمقراطية، وقعدها على مادة تاريخية ومعرفية تحليلية غنية وصلبة ومرنهم على التفكير في الواقع بالواقع لا خارجه ولا فوقه، وعلى التمييز بين الرغبة والحلم الإيديولوجي والسيرورة الواقعية الممكنة...!
وفي سياق هذه الشهادة نقل الطالب عن الجابري أنه أوصى الاتحاديين بالامتلاء بالتراث العربي الإسلامي الذي يحافظ على الهوية ويصونها من الوقوع فريسة الاستيلاب والاختراق!
وظاهر أنه لن يتم الانتفاع بهذه النصيحة إلا إذا كان ذلك الامتلاء وفق منهجية شرعية منضبطة؛ وإلا فما الفرق -في النهاية- بين من يجهر برفض التراث، ومن يهتم به مع تأويله على مراده، ولي عنقه ليتماشى مع مبادئه المسبقة؟...
لقد بين الجابري معنى نصيحته حين قال:
"لقد استنتجت من ذلك تلك القضية الأساس التي أدافع عنها؛ وهي أن التجديد لا يمكن أن يتم إلا من داخل تراثنا باستدعائه واسترجاعه استرجاعا معاصرًا لنا، وفي الوقت ذاته بالحفاظ له على معاصرته لنفسه ولتاريخيته، حتى نتمكن من تجاوزه مع الاحتفاظ به"اه
وهذا اعتراف منه؛ بأنه يعيد قراءة التراث لتجاوزه وليس للعمل به منسجما مع مقتضيات العصرنة، فهو هدم من الداخل تفطن لأهميته الجابري بعد أن فشلت محاولات العلمانيين لهدم التراث عن طريق نقده من خلال الفلسفات والإيديولوجيات المناقضة له.. 
رجوع الشيخ المغراوي .. قراءة أولية 

حماد القباجنشر في هسبريس يوم 16 - 04 - 2011

حج المئات من المغاربة من ساكنة مدينة مراكش وغيرهم –الاثنين الماضي- إلى مطار المنارة جليز بمراكش لاستقبال الشيخ الدكتور محمد المغراوي الذي كان أعلن في وقت سابق عن قرار رجوعه إلى المغرب.
وقد ولًَد هذا الحدث عددا من التساؤلات:
كيف نقرأ رجوعه في هذه الظرفية؟
ما هي الدوافع والأسباب؟
وهل كان ممنوعا من دخول المغرب؟
وإذا كان كذلك؛ فلماذا يسمح له الآن بالدخول؟
وقد ارتأينا اختصار المسافات والتوجه بهذه الأسئلة إلى المعني بالأمر مباشرة؛ فكان رده:
"إن خروجي لم يكن بأمر من أحد، كما أن رجوعي لا يخضع لترخيص ولا يرتبط بإذن من جهة معينة، ولكنه قرار اتخذته انسجاما مع التحولات التي تجري في البلاد؛ والتي رأيت أنها مؤشر على إدبار عهد الاستبداد والشطط في استعمال السلطة ومصادرة الحقوق والحريات، وإقبال عهد يتوقع أن ترسخ فيه دعائم دولة الحق والقانون".
إن استقبال هذا العدد الهائل من المغاربة للدكتور المغراوي يؤكد أن عادة المغاربة في الاحتفاء بعلمائهم لا تزال قائمة عند كثير من المواطنين الذين يعرفون للعالم العامل حقه، ويؤكدون استمرار الترابط بين العالم وأهل بلده، هذا الترابط الذي سعت السياسة العلمانية لفكه وإلغاءه، إمعانا في تجفيف منابع التدين، وتهميش العلماء الذين يدلون الناس عليه.
ولقد كان للشيخ المغراوي حظ وافر من ضرر هذه السياسة الجهنمية؛ حيث عمل الإعلام العلماني على اختزال صورته في فقيه متخلف ظلامي يدعو إلى اغتصاب الطفولة!!
وقد مهد استئصاليو السياسيين بهذه الضجة الإعلامية المفتعلة؛ لمصادرة حقه في ممارسة العمل الجمعوي الذي يكفله له القانون، بل صادروا هذا الحق من عشرات الجمعيات بذريعة ارتباطها بالمغراوي وفكره.
ولاشك أن هذه ممارسة تعسفية تخرق القانون والديمقراطية خرقا سافرا ..
ومثل هذا الاستبداد الذي توظف فيه السياسة والإعلام، يقتضي منا أن نبين الحقيقة تنويرا للرأي العام، وكشفا لأكاذيب وتلاعب المستبدين، من منطلق تحملنا لرسالة الصحافة المسؤولة واطلاعنا على تفاصيل القضية:
إن الشيخ المغراوي عالم فاضل من علماء المغرب، له الأيادي البيضاء على هذا البلد بما قدم من خدمات إصلاحية من خلال ترسيخ الدعوة إلى القرآن والسنة، باعتبارهما مصدرا الهداية للتي هي أقوم في كل مناحي الحياة؛ مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لا تضلوا بعده أبدا: كتاب الله وسنتي" [رواه الإمام مالك في الموطأ]
والجمعية التي أسسها منذ عام 1976 شاهد على ما نقول، من خلال ما أنتجته من قراء وعلماء ودعاة ومصلحين يعدون بالمئات.
وقد بين الشيخ المغراوي في مناسبات عديدة أن كلامه عن زواج الصغيرة كان في سياق تفسير نظري لآية من القرآن الحكيم، ولا علاقة له بالفتوى التي تلامس الواقع العملي للناس؛ فإن هذه الأخيرة تحتاج إلى تكييف فقهي تراعى فيه الأحوال والملابسات، وهذا مما يدخل في مسألة تغير الفتوى بتغير الحال.
ولقد كان هذا التوضيح كافيا لمن أراد الإنصاف، لكن يبدو أن بعض المتنفذين لا يزالون يشكلون عقبة أمام نجاح تجربة الإنصاف والمصالحة ..
وهكذا لم يتم إنصاف الشيخ المغراوي، ولم يتم إنصاف جمعيته القرآنية.
وهذا يضطرنا للتساؤل: هب أن الشيخ أخطأ، فلماذا يعامل هذه المعاملة دون سائر من يغتصب الطفولة فعلا؟!
لماذا يتم التكتم على ذوي الجاه والثروات الذين استفاضت أخبارهم باغتصاب القاصرات وسوقهن من مقاعد الفصول الدراسية إلى أوكار الدعارة؛ من مراقص وإقامات وفنادق؟؟
والسلطات تعرفها جيدا، لكن لا تعامل مجرميها كما تم التعامل مع الشيخ المغراوي من طرف الذين يشكلون غطاء لأولئك المجرمين كي لا تطالهم يد القانون ..
ومن جهة أخرى؛ وفي حال خطأ المغراوي؛ ما ذنب دور القرآن التي تؤطرها جمعيته؟ (طاحت الصمعة علقو الحجام)
بل ما ذنب دور القرآن التابعة لجمعيات أخرى في مختلف مدن المملكة؟
لقد كان الجواب أقبح من الزلة:
ارتباطها بفكر المغراوي السلفي!!!
يا للعجب!
متى كانت السلفية تهمة؟؟
أليست السلفية هي التي قادت حركة الإصلاح والتنوير بالمغرب في القرن الثامن عشر؟
ولولا اصطدامها بجمود متعصبي الفقهاء وخمول متقاعسي الصوفية لكان للمغرب شأن آخر.
أليست السلفية هي من كسرت صخرة الجمود والتعصب المذهبي، ودعت إلى فتح باب الاجتهاد على يد العلامة عبد الله السنوسي والعلامة بوشعيب الدكالي وغيرهما؟
أليست السلفية هي التي وضعت نواة مقاومة المستعمر على يد العلامة الوطني شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي؟
أليست السلفية هي التي قال فيها العلامة عبد الله كنون:"وعملنا على بث الفكرة السلفية ودعمها، والتمهيد لها بين الطبقات الشعبية التي طالما استغل سذاجتها المستغلون، فموهوا عليها بالترهات والأباطيل".
[مجلة الدراسات الإسلامية الكويتية. (عدد:17، ص:205)].
أليس من الحيف والعمالة أن نحارب السلفية لمجرد أن الخارجية الأمريكية أمرت بذلك؟
كيف سنحقق استقلاليتنا وحريتنا إذا كانت طريقة تديننا تفرض علينا من طرف الغرب؟!
هل الغرب أراد بنا الخير حين وجهنا إلى احتضان الصوفية ومحاربة السلفية؟!
وأين هي الديمقراطية المزعومة في ظل مثل هذه الممارسات؟
أليس من مسلمات الديموقراطية أن الإنسان لا يحارب بسبب آرائه وأفكاره، وأن الآراء والقناعات لا تواجه بالقوة المادية أو الشطط في استعمال السلطة، وإنما بالرد الفكري والحوار المتواصل.
إن على السياسيين والسلطات أن يعلموا بأن الحرية قبل أن تكون أشكالا سياسية ونصوصا دستورية، هي أولا وقبل كل شيء: خروج كل فرد منا عن أنانيته وأفقه الضيق ومغادرة تلك الأفكار الأحادية والإقصائية والاستغنائية ...
وليت شعري؛ كيف ينادى بحرية الشواذ جنسيا، والملاحدة وسائر المفسدين، وتصادر حرية السلفيين؟
إن مثل هذا الإقصاء والاستبداد لا مكان له في مغرب ما بعد 9 مارس، والذين يسعون لإجهاض ثورة الملك والشعب يلعبون بالنار .. 
الذكرى العشرينية لوفاة مبدع هسبريس
الاثنين, 28 مايو 2012 12:21 |  | 
بقلم : د. عبدالسلام الطاهري
1-  يمكن أن نعتبر شعراء الشعر الحديث بالمغرب قد فجروا آفاق اللغة الشعرية ،وفتحوا دروب تجربة جديدة في فضاء الممارسة الإبداعية ،وجعلوا ذواتهم تعيش وعيا بمتغيرات الحياة ،وتتطلع إلى التحرر والانعتاق من نمطية القصيدة القديمة ،ومن الأشكال التعبيرية الموروثة (1)،مما خول لها أن تكون إبداعا وخروجا عن المألوف ،وتعبيرا عن الذات في مواقف الكشف والرؤيا ، واختراقا لظواهر الأشياء (2)،فأصبح الشعر الذي يمثلها خرقا لكل نمطية مفروضة ،لأنها تشكل فضاء من التفاعلات ،تسعف الشاعر على أن يخترق من خلالها الأنواع ،لخلق فضاء جديد وإبداع جديد ،ومن بين الرواد الذين حققوا منعطفا كبيرا في سير الشعر الحديث بالمغرب المرحوم " محمد الخمار الكنوني ".
وإذا عدنا إلى الدراسات التي تناولت شعره نجدها قليلة ،وخاصة إذا قورنت بالدراسات التي تناولت غيره من الشعراء المجايلين له، وهذه الدراسات على قلتها تكاد تغفل الحديث عن آثاره النثرية ،مما دفعني إلى تقديم هذه الإضاءة ، عن آثاره من خلال أوراقه وتقاييده  ومسوداته المكتوبة بخط يده وبالآلة الكاتبة ،ولعلي في هذه الذكرى العشرينية لوفاته  خضعت لتداعيات ، شاءت أن تسبر لا وعي الكتابة المقيدة بسجل من الذكريات السابحة في واحد وعشرين سنة من الفراق،وأن تطفو من جديد على فضاءات يلوح منها ما يلوح ،عبر سديم ذاتي تبحث عن الجانب المهمش والمنسي في الكتابة عنه ،بعيدا عن الرتابة والمألوف،   فالمرحوم محمد الخمار الكنوني لا يحتاج إلى تعريف ،فهو علم متميز في الشعر الحديث ،من يعرف تاريخ الشعر المغربي الحديث ،وإرهاصات الحداثة ،سيجده من أبرز الشعراء الذين تركوا بصماتهم على الشعر الحديث ،كيف لا نعرفه واسمه مرتبط بديوان"رماد هسبريس"، وبقصيدة " صرصر في الشتاء" ، وبقراءة في " شواهد القباب"،إذن من لا يعرف الشاعر لا يعرف ديوانه ، ولا دوره في حداثة الشعر المغربي .
وأحب أهديه عبر المعاني الباقيات هذه القصيدة :"إلى الغائب الحاضر"قبل تناول آثاره غير الشعرية :
أ‌-       المسافر:
عيناهُ تنتظرُ غروبَ الشمس
أشجانَ الحزنِ والأنسِ
ودَّع حكيمُ الحرفِ والصمتِ
عادَ إلى جنةِ الهبطِ
عانقَ الأولياءَ ونامَ
تفجرَ الوجدانُ حزناً حباً
قفزَ على الجدبِ
أخذَ موتَ المغيبِ
تساءلَ عن مآتمِ الأضواءِ
عن هجرةِ الطيورِ في ذاك المساءِ
وما باح َ بسرِ العذابِ ووطأةِ الأدواءِ
تُطلُّ الذكرى حزينةً تومئُ بأصبعها:
" صابرٌ يرتاحُ بالترحالِ من ترحالهِ "
ب‌- الخالد :
قمرُ صرْصرٍ غابَ عن سهولِ القصرِ
شربَ نهرَ مائهِ قدرٌ
تتناسخُ أفكارُالموتِ
ودارُ غيلانَ تناديكَ باسمِك في كل عامٍ
تخلدُ ذكرى أميرَ الصمتِ، أميرَ الحداثةِ
تندبُ هندسةَ الحرفِ والقافيةِ
ترددُ :" قُمْ على حافةِ النهرِ
عظمتُك جلدُك لحمُك ما زالَ غضا "
هسبريس خنساؤُك
وقصيدُك نابغتُك .
2- آثاره من خلال مسوداته وأوراقه :
ينبغي الإقرار مسبقا أن مساءلة آثار المرحوم محمد الكنوني لم تكن عملية سهلة ،ولم تكن ميسرة ودانية القطوف أثناء جمعها والاطلاع عليها، لولا ما يسرته لي أسرته الكريمة – زوجته وأبناؤه حفظهم الله – من أوراق غير مرتبة وكراسات كانت محفوظة في خزانته ، فعانيت من ترتيبها وتصنيفها وقراءتها ، وتحديد الملائم منها ،لأن أغلبها كان عبارة عن مسودات تشوبها تشطيبات ،وإعادة كتابة جمل وحذف أخرى،داخل الأسطر وفي الحواشي،ولكي نفهم ما ورد فيها ، قمنا بتحديد طبيعتها وتصنيفها وترتيبها حسب أهميتها،لأن مقاربتها تثير عدة أسئلة من قبيل : هل نجد فيها ما يشجع على تصنيفها في موضوعات ؟ وما هي طبيعة موضوعاتها؟وما هي أنواعها ؟ وكم عددها ؟
هذه التساؤلات الحصرية تهمنا جميعا ، خاصة وأنها تتناسل داخل مكون قاعدي يجمع بينها، لأن معطياتها الأولية تسمح بإدراجها في دائرة البحث وتحقيق النصوص وتقارير عن الرسائل الجامعية ،ولذا أود معالجة هذا الجانب الذي ظل منسيا من طرف الباحثين ،من منظور وصفي تقريبي ، سواء على مستوى تحديد هذه الآثار أو على مستوى وصفها وتقديم نماذج منها ،وأن هذه النماذج تتميز بمفارقات بين نوعية مضامينها، وأجناسها، وبين طريقة معالجتها، لأنها تخضع لعدة مؤثرات ترتبط فاعليتها باهتمام صاحبها، وبطبيعة العناصر الثقافية والاجتماعية التي شكلتها، وبنمط الكتابة التي بلورتها، وبهاجس المشروع الذي كان ينوي إخراجه إلى الوجود، ويمكن تقسيم ما تركه المرحوم بدون تعليق إلى ما يلي :
أ- دراسات نقدية حول مقدمات دواوين الشعر العربي بالمغرب :
قد ترك المرحوم إحدى عشر مسودة ، تمثل مشروع دراسة في مقدمات بعض الدواوين، التي تعود إلى القرن التاسع عشر ،وتتراوح صفحات كل واحدة ما بين صفحتين وثمان صفحات ،وهذه المسودات متباينة من حيث الورق الذي كتبت عليه ،(فيها أوراق وردية ،وأوراق صفراء،وأوراق بيضاء)،وهي تتعلق ب :
- مسودة عن مقدمة ديوان :" أبي علي الحسن بن أحمد اليوسي "،كتبت على أوراق بيضاء.
- مسودة عن مقدمة ديوان:" الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض" لمحمد بن قاسم ابن زاكور، كتبت على أوراق وردية .
- مسودة عن مقدمة ديوان :" حمدون بن الحاج المرداسي" ، كتبت على أوراق وردية .
- مسودة عن مقدمة ديوان: " علي مصباح الزرويلي" ،كتبت على أوراق وردية .
- مسودة عن مقدمة :" ديوان سليمان الحوات " ، كتبت على أوراق صفراء .
- مسودة عن مقدمة :" ديوان محمد علي الرافعي " ، كتبت على أوراق بيضاء .
- مسودة عن مقدمة :" ديوان محمد بن عبدالواحد النظيفي " ،كتبت على أوراق وردية .
- مسودة عن مقدمة :" ديوان أحمد الحلبي "، كتبت على أوراق بيضاء .
- مسودة عن مقدمة :" ديوان العربي المشرفي " ،(كناشة 204 ك )
- مسودة عن مقدمة :"ديوان إدريس السناني "، كتبت على أوراق بيضاء .
- مسودة عن مقدمة : "ديوان الطغراتي "، كتبت على أوراق بيضاء .
ويبتدئ هذا المشروع من دراسة مقدمات الدواوين المذكورة بقوله :" لا يكاد ترتيب الشعر العربي القديم يلفت أنظار الدارسين إليه ،ولولا تلك القلة القليلة من الدواوين التي وصلتنا ، مرتبة وفق نظام متميز لمرام وغايات ،كان الشعراء أنفسهم يقصدون إليها قصدا،لمَا اعتنى أحد من الدارسين بذلك أصلا ،وربما كان ذلك وعيا منهم "...إلخ ، ثم يقول :
" وإذا كان جامعو دواوين القرن التاسع عشر قد استقروا ،أو كادوا على هذا النمط من الترتيب :
1- حسب الأغراض الشعرية مثل : ديوان أحمد بن عبدالعزيز الهلالي 1175
2- حسب حروف المعجم مثل : ديوان عبدالرحمان الفاسي (1096)، وديوان الحسن اليوسي (1102) ،وديوان محمد بن زاكور(1120)...الخ (3)
ب- مشروع تحقيق ودراسة : وهو عبارة عن مسودات تتكون من مجموعتين:
المجموعة الأولى : تتكون من ثلاثة أنواع :
1- دراسة وتحقيق ديوان " القلوب الملتهبة" لأحمد غبريط، ومسودته تتكون من خمس صفحات .
2- جمع وتحقيق لديوان "أبي الطيب صالح بن شريف الرندي،ومسودته تتكون من أربع وخمسين ومائة صفحة .
3- دراسة شعر المديح في الأندلس من خلال ديواني :محمد بن هانئ الأندلسي ، وقد ضاعت أغلب مسوداته ، ولم يبق منها إلا صفحة 12 و 13 و 14.ثم أحمد بن دراج ،ومسودته تتكون من سبع صفحات .
المجموعة الثانية : تهم مسودة ديونين هما :
1- مشروع تحقيق مخطوط " اليواقيت الأدبية "لأحمد الغزال،ومسودته تتكون من إحدى عشر صفحة .
2- مشروع تحقيق كتاب " النبراس في بديع الاقتباس " لعبدالله بن عبدالسلام جسوس، ومسودته تتكون من أربع وأربعين صفحة .
ويمكن أن نقدم نموذجا عن المجموعة الأولى ،يقول المرحوم في بداية مشروع دراسة وتحقيق " ديوان ابن غبريط " :ربما كان ديوان " القلوب الملتهبة " لأحمد غبريط من الدواوين التي تكاد تكون مجهولة ،إن لم تكن كذلك بالفعل ،وهو يتكون من مقدمة وتسع قطع بالعربية ، مع مقابلها الفرنسي ،فضلا عن سبع قطع أخرى بالفرنسية للشاعر نفسه ،لا مقابل لها بالعربية ، مع قصيدة مهداة إليه من قبل احد الأدباء الفرنسيين ،وقد كتب (نظم) الشاعر قطعه الشعرية في أزمنة وأمكنة متفرقة ، وهي :
- الإسلام الخالد ، الرباط 1934                   - موسيقى الأحلام ، الرباط 1951
- الجدة ، الرباط دون تاريخ                       - نداء ، الرباط ، دون تاريخ
- المسجد ،باريس 1939                           - أمسية حب بفاس ،فاس دون تاريخ
- وحشة ،فاس دون تاريخ                          - رقدة ، فاس دون تاريخ
- حين تجلت الخنساء،دون ذكر الزمان والمكان.
ويرى المرحوم الكنوني في مقدمة مشروعه أن الجديد في تجربة غبريط "هو البحث في التعبير ،كما يخالج الشخص من شعور متجذر بلغتين مختلفتين ،كل في طابعها الخاص". وعن المجموعة الثانية نقدم نموذجا يمثل دراسته للأسس الفكرية والاجتماعية ،لشعر ابن هانئ في مديح المعز لدين الله الفاطمي،يقول في بدايتها:- كانت في الأصل عبارة عن محاضرات قدمها لطلبته بكلية الآداب /الرباط – إن شرعية السلطة السياسية تقوم على تجسيد الحاكم للالتحام بين ما هو إلهي  وما هو إنساني،في مقابل شرعية السلطة السياسية عند أهل السنة ، التي تقوم على مبدأ الخلافة عن رسول الله ،بعبارة أخرى فإن الحاكم الشرعي في شعر ابن هانئ يمثل الفكر السياسي الشيعي ،بعد أن سيطر عليه الفكر الغنوصي العرفاني،الذي كان يعبر ثقافيا عن فكر بعض الأمم ، والحضارات التي خضعت للإسلام ،وهي اجتماعيا تعبر عن الحركات المعارضة للسلطة " (4) .
ت- تقارير عن الرسائل الجامعية التي شارك في مناقشتها :كانت هذه التقارير مبعثرة بين أوراقه الشخصية ، وتقاييده ومسوداته ،فقمت بجمعها ووضعها في ملف خاص،حسب ما وجدت،وكل تقرير يتكون ما بين خمس وسبع صفحات ،ويهم مجموعة من الطلبة الباحثين ، الذين ناقش رسائلهم ،نذكر على سبيل المثال لا الحصر :
-         عبدالله الياسمي ،في موضوع (تحقيق) :" الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب"
-         عبدالقادر فراجي ، في موضوع (دراسة ) :" شعر عبدالله القباج
-         عبدالرحمان الطالبي ،في موضوع (دراسة) :" القصيدة العربية القديمة بين الوحدة والتفكك من خلال أشهر كتب المختارات الشعرية القديمة " ...الخ
ويمكن أن نقدم نموذجا من هذه التقارير ، لنطلع على عمق تفكيره وكيفية صياغته وتصوره وطرحه للإشكالية موضوع المناقشة،وهذا النموذج للاستئناس يخص رسالة عبدالقادر فراجي ، لنيل دبلوم الدراسات العليا،الذي قدمه المرحوم  يوم 15 يونيو 1988، قبل وفاته بثلاث سنوات،يقول في بداية هذا التقرير:" أذكر أن الأستاذ عبدالله كنون قال في تقديمه لديوان " السوانح " للشاعر المرحوم إدريس الجاي ،قد ذكر أن كلمة شاعرارتبطت في ذهن جيله بثلاثة شعراء،هم:محمد ابن إبراهيم،(شاعرالحمراء)، وعبدالله القباج ،(الشاعر المطبوع)،وإدريس الجاي (صاحب الديوان)"...ثم قال : " فمن المؤكد أنه كان أقل هؤلاء الشعراء حظا ،من حيث العناية بشعره ، رغم أنه كان في حياته أغزر هؤلاء الشعراء شعرا ، وأكثرهم شهرة وحيوية " الخ  (5)
ج- المقالات النقدية : تتكون هذه المسودة من مجموعة من مشاريع دراسات نقدية لا بأس بها ،ولكنها غير منظمة لعدم ترقيم أوراقها من جهة ،وللتشطيب الموجود في كثير من الأوراق ، إلى درجة يصعب أحيانا قراءتها،بالإضافة إلى تكرار بعض الأوراق ، وضياع أخرى ،ويمكن أن نستعرض نموذجا منها ،هذا النموذج يتعلق برد المرحوم على الشاعر محمد بنيس ،إذ يفتتح مقاله بالبسملة والحمدلة ،ثم يقول : " لم يتعود مني الأستاذ محمد بنيس منذ عرفته أواسط الستينيات إلى الآن ،إلا التشجيع المستمر ، والكلمة الطيبة ..." إلى أن يقول : " يخيل إلي أن الأستاذ محمد بنيس قد أصيب بفزع ، ولا أقول بغضب كبير، إثر الاستجواب الذي أجرته معي – مشكورة- جريدة العلم ، ضمن إحدى حلقات " ضيف العلم"، منذ أسابيع ، لم يعرف مني منذ قدمه إلي بعض الأصدقاء في أواسيط الستينيات ، وهو تلميذ في الإعدادي إلى الآن في التسعينيات ، وهو زميل لي في الكلية ، إلا الكلمة الطيبة والتشجيع الأبدي، رغم أنه منذ عشرين سنة وهو يدلي بتصريحات صحافية استفزازية ، وبيانات أدبية سجالية ،وآراء نقدية في الشعر العربي بالمغرب وفي غيره ،بدءا من قصيدته " هجائية لأساتذة كلية الآداب بفاس "، التي نشرها إثر رسوبه في مادة تربوية لا علاقة لها بالكلية ،وانتهاء بأطروحته ، التي فيها شعراء العرب في المغرب ،وأنا منهم دون غيرهم من الشعراء المدروسين ، نموذجا للشعراء الصدى... إلى أن قال : ربما لأنه خيل إليه عن خطأ أن الاستجواب موجه ضده "...(6)
ح- مشروع أطروحة الدكتوراه : كان المرحوم من ضمن المسجلين في دكتوراه الدولة ، وعلى وشك مناقشتها ، ولكني لم أعثر على تقاييد ولا على مسودة لفصول الأطروحة ، باستثناء بعض الأوراق التي كتب عليها المرحوم مجموعة من المصادر والمراجع ،التي لها صلة بموضوع أطروحته ،بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأوراق المستنسخة ، وهي مكتوبة بالفرنسية ، ومضامينها تصب في موضوع بحثه ،وربما المرض الذي فاجأه اضطره إلى عدم الكتابة .
خ- الرسائل الإخوانية الموجهة إلى المرحوم :نجد ملفا كبيرا يضم مجموعة من الرسائل المتنوعة ، بعضها من طرف أصدقائه وطلبته ،وبعضها من مؤسسات رسمية وغير رسمية ، قصد المشاركة في ندوات أو لقاءات علمية .
وأعتبر هذه الإشارات المختصرة عن آثار المرحوم لها عدة دلالات ،تضاف إلى أدبية رصيده الشعري، وهذه الوثائق تثير مجموعة من القضايا ، حاولت أن أستعرضها بكل أمانة وعلمية ،وهي تؤكد أن المرحوم محمد الخمار الكنوني لم يكن شاعرا فقط ، بل كان باحثا ودارسا من الطراز الرفيع ،خاصة إذا نظرنا إلى جميع أعماله الشعرية والنثرية ، فإنها تشترك بشكل تواشجي في رسم صورة محمد الكنوني الشاعر ، الكاتب ،الباحث الأكاديمي،وأن هذه الإشارات هي مدخل مهم إلى عالم الكتابة عند المرحوم ،وتعرف بأهمية ما تركه أديبنا من مشاريع بحوث ودراسات.
الهوامش :
1-   أدونيس – زمن الشعر ، الشعرية العربية
2-   يوسف الخال – الحداثة في الشعر
3-   مسودة المرحوم في مقدمات الدواوين  ص1
4-   مسودة المرحوم في مشروع تحقيق ودراسة ص 1
5-   مسودة المرحوم في تقاريره عن الرسائل الجامعية ص1
6-   مسودة المرحوم في مقالاته النقدية ص1 و2
أديب مراكش؛ الأستاذ عبد السلام الخرشي في ذمة الله .. 

حماد القباجنشر في هسبريس يوم 01 - 10 - 2011

بقلب خاشع وطرف دامع؛ ودعتمراكش أحد فلذات كبدها وأبرارِ أبنائها الذين ملؤوا أرجاءها بنداءات الإصلاح، وهزوا أركانها بخطاب دعوي يصدع بالحق، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ..
عرفته مدرجات كلية الآداب مربيا معلما.
وعرفته النوادي والمجالس أديبا مبدعا وعالما مشاركا.
وعرفته الأسفار سائحا متفكرا.
وانحنى القلم بين يدي أنامله؛ وهي تخط به فقه الفقير والمسكين، المستنبط بفكر ثاقب وتأمل لازب؛ من السنة المشرفة والكتاب المبين ..
صبغ العمل الدعوي برونق الأدب، وقدمه للناس على مائدة مزخرفة تعددت أصناف أطعمتها وتنوعت أشكال أشربتها؛ شواءها تفسير وأحكام، وشايها سيرة وأعلام، وعسلها إيمان وإسلام، وفاكهتها أدب مختار؛ ذوقه رفيع وحبكه بديع، وكلماته زجلة فصيحة، يقدمها بلكنةمراكشية مليحة ..
ومن معين هذه الكلمات الطيبات؛ استقيت قول الشاعر الذي كان لأستاذنا منه حظ ونصيب:
دببت للمجد والساعون قد بلغوا
جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم
وعانق المجد من أوفى ومن صبرا
لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله
لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع؛ ولا نقول إلا ما يرضي الرب:
إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا أبا واصل لمحزونون.
أجل أيتها الأمة الإسلامية، أجل أيتها الأمة المغربية:
توفي ليلة الخميس الماضي؛ الثاني من شهر ذي القعدة 1432ه، الموافق 29 شتنبر 2011؛ الشيخ الأديب والداعية الأريب؛ صاحب الفضيلة الأستاذ عبد السلام الخرشي رحمه الله.
صلى عليه المسلمون ضحى يوم الخميس، صبيحة وفاته؛ يؤمهم الشيخ العلامة مولاي أحمد المحيرزي أبو عبيدة، وقد قدّم بين يدي الصلاة؛ كلمة ذكّر فيها المصلين ببعض أحكام صلاة الجنازة وآدابها؛ منها: أن التكبير لا يجهر به المأمومون، ومنها أن السنة في التسليم أن يسر الإمام والمأمومون، ويعرف انتهاءه باستقباله للمصلين ..
ثم خرجت الجنازة في نعش متواضع؛ ذكرني بتواضع الأستاذ حين كان يمشي على الأرض هونا.
وقد شهد الصلاة وشيع الجنازة آلاف الناس من مراكشيين وآفاقيين هبوا من كل فج عميق ..
امتدوا على مسافة طويلة من شارع "علال الفاسي"، الذي يفضي إلى مقبرة "باب دكالة" حيث دفن الفقيد.
وقد حملت الجنازة على الأكتاف في صمت خاشع وموكب مهيب؛ سكنت لجلال منظره حركة السير التي تعطلت في كل الطرق التي سلكتها الجنازة ..
ومن ضمن الحضور، أعيان مدينة مراكش من علماء وقراء ودعاة وأدباء وسياسيين ومفكرين وممثلي السلطات وأعيان التجار والحرفيين ورجال الأعمال؛ أذكر منهم: الشيخ الدكتور لحسن وجاج، والشيخ المربي محمد زهرات، والشيخ الواعظ محمد العدناني، والأستاذ الدكتور توفيق عبقري، والشيخ المقرئ عبد الكبير أكبوب، والقارئ الشهير عمر القزابري، والمقرئ الدكتور عبد الرحيم نابلسي، والأستاذ الدكتور أحمد متفكر، والسيد محمد بلقايد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والحاج محمد شاكر صديق الفقيد ...
وقد ألقى عند الدفن؛ الشيخُ الفقيه عبد القادر دراري كلمة دعا فيها للفقيد، وعزى الأمة فيه، وذكرها بعظم المصاب وجلل الحدث، وأن موته خسارة للأمة الإسلامية عامة، وللمغاربة خاصة.
كيف لا؟!
والمحمول على الأكتاف طود شامخ، رفع منار الدعوة عاليا، وسجل حضورا قويا في محافل العلم ومنتديات الأدب والفكر.
كان رحمة الله عليه؛ عالما جليلا وأديبا بليغا وواعظا مفوها.
شديد الغيرة على دين الله متفانيا في الدعوة إلى الله، محبا للسنة وأهلها.
درس السيرة النبوية دراسة معمقة، وكان له ذوق أدبي رفيع، وقد حفظ القرآن صغيرا، ودرس على عدد من المشايخ؛ منهم: العلامة المراكشي أبو عبيدة المحيرزي.
وكان صاحب أخلاق عالية؛ حييا متواضعا كريما برا سهلا ..
لما توفيت زوجته رحمها الله قبل نحو سنتين؛ ظهر منه وفاء عجيب، وكان كثير البكاء عليها.
وزوجته هي حفيدة العلامة المراكشي القاضي عمر الجراري؛ تلميذ العلامة أبي شعيب الدكالي رحمهما الله.
تشرفت بمجاورته في السكن أربع سنوات، وكنت أطلب منه بعض الفوائد فيسارع إلى إفادتي جزاه الله خيرا.
ومن تواضعه العجيب؛ أنني أرسلت إليه مرة؛ أطلب مجلسا معه لأسأله بعض الأسئلة؛ فقال للرسول: "قل للشيخ: نحن من يستفيد منه"!!
واستنصحته عن بعض كتبي؛ فقال بعد قراءتها: "كتاباتك نور على نور" ..
طبع له كتاب ضخم ماتع مفيد بعنوان: "فقه الفقراء والمساكين في ضوء القرآن والسنة، أو الحل الإسلامي لمعضلة الفقر".
ومن مؤلفاته المخطوطة: جزء في المداراة، وكتاب في أحوال النفس في السنة النبوية، وله تقييدات في الأدب ..
وله دروس ومواعظ ومحاضرات ذات قيمة علمية وأدبية رفيعة؛ كثير منها مسجل.
كان رحمه الله شغوفا بالكتاب؛ يتتبعه في السفر والحضر، ويبذل فيه كثيرا؛ حدثني السيد رشيد -قيم مكتبة النبلاء- أن الفقيد كان يزور المكتبة ثلاث مرات في الأسبوع، وكان يقتني لنفسه، كما يقتني المصاحف والكتب لإهدائها لغيره.
أخبرني الشيخ أبو عامر أنه كان مولعا ب"تحفة الأشراف" للحافظ المزي معظما لمؤلفها، ويقول: "هي أتقن تحقيق للكتب الستة، والمزي بالتحفة وتهذيب الكمال أضبط محقق لهذه الأمهات التي هي عماد الدين بعد القرآن".
ولما نشرت "التحفة" بتحقيق الشيخ بشار عواد قال: "لقد كمل الكمال"، ثم أفاض يثني على نشرة بشار لتاريخ الإسلام للذهبي وتاريخ دار السلام للخطيب، وما في الكتابين من جليل العلوم ونوادر الأخبار"اه
وبسبب تعلقه بالكتب؛ كان دائب التواصل مع أخينا ومفيدنا؛ الداعية إبراهيم زهرات؛ لكثرة ما كان يهديه من الكتب، وقد كان كثير العرفان والشكران له.
وكان مغرما بكتاب "تجارب الأمم" لابن مسكويه، وكان يقول: "هو أحسن ما كتب في التاريخ".
ومن شغفه بكتب الأدب وشعر الحكمة؛ جَهِد في البحث عن "ديوان صالح عبد القدوس" فوجده في الخزانة العامرية لشيخنا أبي عامر، ففرح بذلك فرحا عجيبا، وصوره وجلده.
وكان يقول: "ما يذكر عن صالح عبد القدوس من الزندقة، يرده شعره"، وقد كان يستظهر الديوان كاملا، حدثني بذلك الشيخ عادل.
وقد كان له حظه من الاجتهاد في التعبد؛ ومما شاهدناه من ذلك: أنه كان حسن الصلاة، وكانت لا تفوته تكبيرة الإحرام في الصف الأول في مسجد حيه ..
قال لي عنه شيخنا الدكتور وجاج: "هو عندي من أفضل دعاة السنة وأعلمهم، وكان قويا في الأدب"اه
وقال عنه المفكر المغربي؛ الدكتور عباس رحيلة في كلمة ألقيت في مناسبة تكريم الدكتور الخرشي رحمه الله:
"عاصر التقلبات والإيديولوجيات في مطالع سبعينيات القرن الماضي، وعايش لحظات الإغراء والانزلاقات، فكان يُراقب ما يجري في الساحة الثقافية بمراكش وهي تطفح بالإيديولوجيات، وتغمرها الانحرافات، فما جرفتْه الأهواءُ والتيارات.
ظل واثقا من نفسه، يسير وحيداً عكس التيار، تتهاوى أمام حواراتِه أوهامُ المادّيين الجدليين، ومن مشى في ركابهم من التائهين. حلَّقَ في تلك الأجواء في غير سربه بشموخ، واتسعت قراءاتُه في مواقف الإسلام من قضايا العصر وما يمور فيه دعاوَى وانحرافات، ولعلّ أطروحته حول الفقراء والمساكين من آثار تلك السنين، أمّا مجادلوه بالأمس فقد توارى أكثرُهم اليوم، وظلوا على اختلاف ما عرفتْه أحوالُهم يحملون التبجيل لمواقف عبد السلام والاحترام لشخصه.
كان صنيعةً للإسلام:
كان أناس من زمانه – وهم كُثْرٌ - صنائعَ أهواء وولاءات، يتباهَوْن بالتَّشَكُّل تَبَعاً للظروف والتحوُّلات، وكان عبدُ السلام صنيعةَ الإسلام، عجنتْه الثقافةُ الإسلاميَّةُ بقيمها، وشدَّتْهُ إلى مقاصدها، وغمرتْ روحَه بِسِيَرِ أهلها، وطبعته السُّنَّةُ بحقائقها وبضوابطها لحركة الحياة؛ فعرف حقائقَها فيما صحَّ منها؛ وانضبطت بها حركة حياته.
ما عادت تنفكُّ روح عبد السلام عن منهج الإسلام، وما عاد شيء ينفكّ في حياته عن قول الله عز وجلّ، وقول رسوله الأعظم صلوات ربي وسلامُه عليه.
امتلأتْ روحه بذلك المنهج فما عاد فيها متَّسَعاً لما يجري في معترك عصرنا من أوهام تحرِّكُها خلفيات صهيونية؛ غايتُها إطفاءُ نور الله في الأرض، وصدُّ الناس عن سبيل الله. من أجل ذلك، استغنى عبد السلام عن كثير مما يخوض فيه القوم، ووجد في ثقافته الإسلامية بصنوفها وبصفائها وعمقها وشمولية مقاصدها كلَّ ما تدعو المعرفة الإنسانية إليه.
ظل شلاّلا ينهمر:
ظل في دروسه عامة وفي محاضراته الجامعية خاصة ذلك الشلال المنهمر الذي ترتوي منه العقول والنفوس. تتسابق المعارف على لسانه، كلُّ لفظة تنثال على لسانه تستدعي عشرات المعاني في ذاكرته، كلُّ لفظة تَضْغَطُ على نفسه بإيحاءاتها فتفتح له آفاقا للقول، لا يصرفُها عنه إلا ضغطُ الزمن، وما يقتضيه المقرر، ويستدعيه المنهج.
وتنساب محاضراته في أجواء كلية الآداب، توقِظُ الصمتَ، وتوقظُ الهِمم، وتُذكِّرُ بشموخ مجالس العلم في زمن عزة العلم، وتُحَفِّزُ من لا طاقةَ له بالعلم بالجِدّ في طلب العلم، والدخول إلى معتركه؛ فتستشعر النفوسُ مسؤوليتها فيما هي مطالَبَةٌ به في دنياها، وما أعدَّتْه من عُدَّة لأخراها. وظل عبد السلام كالبحر الزاخر، يرمي بلآلئه، يُنير السبُل في معترك المغرب الحديث بكلّ ما يضطرب به العصر، بنزوع إصلاحي لا يَحيد عن التغني بالقيم التي ينبغي أن تنشدها الإنسانية في بحثها عن الحقيقة، وأية حقيقة هي خارج ما ارتضاه الخالق المُدبِّرُ لشؤون خلقه؟
وستشهد له بيئات العلم التي حاضر فيها أنه طبَعَ الدرس الإسلامي بطابعه وأشاع السنَّة بين الحاضرين، وهو خير من انتصر للسنة في البيئة المراكشية.
هو قليل الشبيه في جعله القرآن الكريم والسنة النبوية وآداب العرب في معانيه الراقية في محفل متناغم مع حركة الحياة، لا تستقيم دنيا البشر بغيرها"اه.
وقد نظّمَت "مؤسسة البشير" و"النادي الأدبي" بمراكش؛ حفل تكريم للعلامة الدكتور عبد السلام الخرشي، بمناسبة صدور الطبعة الثانية من كتابه: "فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة".
يوم السبت 29 جمادى الأولى سنة 1430، الموافق: 23 مايو 2009.
رثاء ورجاء:
بعد نحو أربع ساعات من وفاة الأستاذ؛ توصلت من الشيخ أبي عامر بأبيات يرثي فيها الفقيد.
وقد كان الفقيد يحمل في قلبه احتراما وإجلال كبيرين للشيخ أبي عامر، وكان يقدمه في المجالس ويتواضع بين يديه وكان يلقبه بالعالم الشاب، وكان رحمه الله كثير التردد عليه في الخزانة العامرية ويقول له عنها: "هذا مسجدي".
قال الشيخ أبو عامر عادل بن المحجوب رفوش:
عبد السلام، ومن في الصدق ضاهاه؟
وفي سلامة صدر تلك بشراه
هذي القبور للقياه مهللة
فقد عهدناه يرجو الله يخشاه
ما بح صوت امرئ لله داعية
كبح ذاك الفتى الخرشِي بدعواه
يرصع القول باستدلالِ ذي حكم
وينظم الدر وعظا من ثناياه
ويجهد الفكر في نصح لأمته
نهيا ونأيا ولا يرتاح مسعاه
لله غيرته في حسن حكمته
أدنى الحُلُومَ وكلَّ الجهل أقصاه
في سيرة المصطفى صفى سريرته
وللقران جليسا حين تلقاه
جم القناعة فياض الندى ورع
حلو الحديث وفيه شهدةٌ فاه
مات التذوقُ للآداب إذ رُمستْ
تلك السجايا وحين القبر واراه
مات الشعور بأشعار ينمقها
بحفظه الفذ، ما كنا لننساه
يا أهل مراكش الحمرا ألا رجل
ينهي مهازل إهمال فقد شاهوا
أين التراجم للأعلام في سير
أمثال خرشينا أو من له جاه
أين التقاييد عن شيخ ومعلمة
تخلد المجد للأجيال عقباه
لقد تقطع بينُ القوم بينكمُ
حِرْمٌ على رَؤُفٍ يغشاه يرضاه
الناس في مشرق قد ترجموا نُكُرا
ونحن في أعرف الجُلّى عياياه
الموت أن تعفو الأطلال دارسةً
ومن يؤرخ لذي الإيمان أحياه
ها قد نصحت وقلبي لا يكاد على
عبد السلام تصون الدمعَ عيناه
قوله: بَيْنُ؛ بضم آخره؛ أي: وصلُ.
وقد قرأ ابن كثير وحمزة قوله تعالى: {تقطع بينُكم} بضم النون.
قوله: حِرْمٌ؛ بكسر أوله وسكون وسطه وضم آخره؛ أي: حرام
قرأ حمزة والكسائي قول الله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [الأنبياء: 95]
قرآها: {حِرْمٌ على قرية}
قوله: رَؤُفٌ: أي رؤوف؛ وهي قراءة أبي عمرو في قول الله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 128]
وقبل وفاته بأربعة أيام؛ اتصل الأستاذ الخرشي بالقارئ عمر القزابري وعزاه في عمه؛ السيد محمد القزابري رحمه الله؛ مؤذن مسجد حي "أسيف"، قائلا: "أشهد أنك كنت بارا بعمك".
اللهم اغفر له وارحمه ..
أبحـاث ومقــالات   موقف المولى سليمان ملك المغرب (ت 1238 هـ) من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 هـ) وقصيدة حمدون بن الحاج (ت 1232 هـ)   موقف المولى سليمان ملك المغرب (ت 1238 هـ) من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 هـ) وقصيدة حمدون بن الحاج (ت 1232 هـ)
موقف المولى سليمان ملك المغرب (ت 1238 هـ) من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 هـ) وقصيدة حمدون بن الحاج (ت 1232 هـ)
تاريخ الإضافة: الخميس 10 صفر 1433هـ

موقع الصوفية: حماد القباج
لما استتب الأمر في الحجاز للملك سعود بن عبد العزيز (ت 1229 هـ)، وبسط نفوذه على الحرمين؛ راسل عام (1227 هـ) زعماء الأمصار الإسلامية بكتاب يبين فيه حقيقة دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، ويكشف الشبهات التي ألصقتها بها الدعاية الكاذبة التي تحركها يد السياسة والمصالح المادية.
قال الناصري: "ولما وصل كتابه إلى تونس بعث مفتيها نسخة منه إلى علماء فاس فتصدى للجواب عنه الشيخ العلامة الأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج".
قال صاحب الجيش: "كان تصدي الشيخ أبي الفيض لذلك الجواب بأمر السلطان مولاي سليمان وعلى لسانه، وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم بن سليمان حين سافر للحج"(1).
قلت: اطلعت على جواب الشيخ حمدون(2)؛ وهو قصيدة من (199) بيتاً، يمكن اعتبارها معلمة أدبية رائعة؛ وقد جمعت بين مدح الملك سعود والدعوة الإصلاحية التي نصرها، وشكرها على ما قامت به من نشر التوحيد والسنة والأمن ومحو البدع، وبين بيان رأي صاحبها في بعض ما خالف فيه الشيخ محمد عبد الوهاب.
على أن أكثر ما انتقده الشيخ حمدون على الشيخ محمد ودعوته؛ قد كشف لهم الملك سعود أن نسبته إليها غير صحيحة؛ كما سيأتي في الحوار الذي أجراه وفد المولى إبراهيم مع الملك المذكور.
ومما جاء في قصيدة الشيخ حمدون من المدح المذكور:
لاَ شَيْءَ يَمْنَعُ مِنْ حَجٍّ ومُعْتَمَرٍ *** وَ زَوْرَةٍ تكمل المَأْمُولَ مِنْ حُرُمِ
إِذْ عَادَ دَرْبُ الحِجَازِ اليَوْمَ سَالِكُهُ*** أَهْنَى وَ آمن مِنْ حَمَامَةِ الحرمِ
قَدْ لاَحَ فِيهِ سَعُودٌ مَاحِيًا بِدَعًا *** قَدْ أَحْدَثَتْهَا مُلُوكُ العُرْبِ والعَجَمِ
سَعُودُ بَعْدَ سَلاَمِ اللهِ شَاعَكَ مِنْ *** غَرْبٍ يَسِيرُ لِشَرْقٍ ضَائِعَ النَّسَمِ
هَذَا كِتَابٌ إِلَيْكَ مِنْ مُحِبٍّ أَتَى *** إِذْ مَا تَأَتَّى لَهُ الإِتْيَانُ بِالقَدَمِ
مُخَاطِبًا لَكَ بِاللِّسَانِ مِنْ قَلَمٍ *** إِذْ مَا تَسَنَّى لَهُ تَخَاطُبٌ بِفَمِ
وَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وإِنَّهُ بِسْـ *** مِ اللهِ لاَ زِلْتَ بِاسْمِ اللهِ أَيَّ سَمِ
إِعْلَمْ وُقِيتَ الرَّدَى بُقِيتَ بَدْرَ هُدَى *** لَبُوسًا أَيَّ رِدًا مِنَ السَّنَا العَمَمِ
أَنْ قُمْتَ فِينَا بِأَمْرٍ لَمْ يَقُمْ أَحَدٌ *** بِهِ فَجُوزِيتَ مَا يَجْزَاهُ ذُو نِعَمِ
بِقَطْعِ أَهْلِ الحِرَابِ بِالحِجَازِ بِأَنْ *** يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا بِلاَ رُحُمِ
أَوْ أَنْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ *** مِنَ الخِلاَفِ أَوْ أَنْ يُنْفُوا مِنَ ارْضِهِمِ
حَتَّى جَرَى المَاءُ فِي عود الحِجَازِ لأن *** طلعتَ سعد سعود غير ملتثم
وَانْبَتَّ نُورُ الأَمَانِ أَيْ متَّسم *** وَافْتَرَّ زَهْرُ الأَمَانِي أَي مُبْتَسِمِ
لاَ زَالَ مُتَّسِمًا بِالأَمْنِ مُبْتَسِمًا ***بِاليُمْنِ مُرْتَسِمًا بِالحُسْنِ لَمْ يُذَمِ
وَقَدْ حَيِينَا بِمَا أَمَتَّ مِنْ بِدَعٍ *** كَانَتْ قَذَى بِعُيُونِ الدِّينِ لَمْ يرمِ
وَكَانَتِ السُّنَةُ البَيْضَاءُ مُظْلِمَةً *** بِهَا وكَانَ بِهَا الإِسْلاَمُ لَمْ يَقُمِ
فَأَصْبَحَتْ وهْيَ شَمْسٌ غَيْرَ آفِلَةٍ *** نُورًا وقَدْ قَامَ إِسْلاَمٌ عَلَى قَدَمِ
وَتَمَّ حَجٌّ لِذِي حَجٍّ ومُعْتَمَرٌ *** لِذِي اعْتِمَارٍ بِلاَ ضُعْفٍ ولاَ سَقَمِ
وَقَدْ بَنَيْتَ عَلَى سَدِّ الذَّرَائِعِ مَا *** تَقُولُ وهْوَ بِنَاءُ الأصبحِي حِمَى
وَقَالَ أَهْلُ الأُصُولِ والفُرُوعِ بِهِ *** عَلَى اخْتِلاَفٍ والاِخْتِلاَفُ مِنْ رُحُمِ
كَمَنْعِ أَنْ يَلْثِمُوا مَا الشَّرْعُ عَظَّمَهُ *** مِمَّا سِوَى حَجَرٍ بِالبَيْتِ مُلْتَثَمِ
وَزَوْرَةِ الأَنْبِيَاءِ والبِنَاءُ عَلَى *** قَبْرٍ ونَحْوِهِ مِنْ فِعْلٍ ومِنْ كِلَمِ
وما انتقده حمدون بن الحاج ينحصر في المسائل التالية:
المسألة الأولى: تكفير العوام بما يصدر منهم من إشراك بالله، وهذا ما تناوله بالنقد؛ من البيت (33) إلى البيت (56).
وقد بين للملك سعود؛ أن العلماء يعذرون الجهال بجهلهم؛ فقال:
لا سيما من ذوي بدو وأجدر أن *** لا يعلموا وهم الأحق باللوم
والحق في هذه المسألة؛ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن يكفر الجهال، خلافا لما أشاعه عنه أعداء دعوته التجديدية:
 يقول هو عن نفسه: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر الجيلاني، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم؛ فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا، أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". [الدرر السنية (1/ 66)].
وقال أيضا: "بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا، بأن من عمل بالتوحيد، وتبرأ من الشرك وأهله؛ فهو المسلم في أي زمان وفي أي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته، بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك". [مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (3/ 34)].
وقال أيضا: "ما ذكر لكم عني أني أكفر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء.
وكذلك قولهم: إني أقول من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده، أنه ما يكفيه ذلك حتى يجيء عندي؛ فهذا أيضا من البهتان.
إنما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت، ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه، وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنه دين المشركين، وزينه للناس، فهذا الذي أكفره، وكل عالم على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندا أو جاهلا". [مجموع مؤلفات الشيخ (3/ 33)].
وقال أيضا: "وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن، بالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله". [مجموع المؤلفات (3/ 14)].
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في "منهاج التأسيس والتقديس" (ص 98-99): "والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه، ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها.
كما قال في بعض رسائله: "وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز حتى نتقدم بدعوته إلى إخلاص الدين لله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا وإن كان مؤمنا موحدا؟!
وقد سئل عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من قامت عليه الحجة، وتأهل لمعرفتها فإنه حينئذ إذا عبد القبور يكفر بعبادته".
وقال أيضا في مصباح الظلام (ص.499): "فمن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له، وفقه أن الرسل جاءت بهذا، لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله، وجعل معه الأنداد والآلهة".
والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذا، قال: "وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة، واقتداء بهم، ولم يكفر أحدا إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول شيخ الإسلام: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله، فقد تبين".
وقال أيضا في مصباح الظلام (ص516): "وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها، وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة"اهـ.
المسألة الثانية: مسألة زيارة القبر النبوي وادعاء تجاوب النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من رد السلام الثابت في الحديث، وأن ذلك يصل إلى درجة مشروعية سؤاله، وادعاء ذلك للولي أيضا!
من البيت (57) إلى البيت (79).
وهذه زلة كبيرة من ابن الحاج، ولا تلتقي أبدا مع عقيدة المولى سليمان.
وقد تأول حمدون النهي عن اتخاذ القبور مساجد تأويلا بعيدا؛ انظر: البيت (80).
ومن الجميل أنه مع تلك الزلة؛ اعتبر ما قام به آل سعود من طمس مشاهد الأضرحة اجتهادا يؤجرون عليه أجرا واحدا! البيت (84).
أما هو؛ فخالفه ورأى أن في بقاء تلك المشاهد إبقاء لذكر الصالحين ليتذكر الناس صلاحهم واجتهادهم!
وهذه هي الشبهة التي أدت إلى أول شرك وقع في العالم:
قال الله تعالى: {قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا * وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا * وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا * وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا} [نوح: 21-24]
روى ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس: {وَلَا تذرن ودّاً وَلَا سواعاً وَلَا يَغُوث ويعوق ونسراً} قَالَ: "هَذِه أصنام كَانَت تعبد فِي زمن نوح".
وَأخرج البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس أيضا قَالَ: «وَكَانُوا أَسمَاء رجال صالحين من قوم نوح فَلَمَّا هَلَكُوا أوحى الشَّيْطَان إِلَى قَومهمْ أَن انصبوا إِلَى مجَالِسهمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أنصاباً وسموها بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلم تعبد حَتَّى إِذا هلك أُولَئِكَ وَنسخ الْعلم عبدت».
ومن جميل ما اشتملت عليه القصيدة؛ عبارات التودد والإكبار والاحترام، والتأكيد على أن المولى سليمان لا ينكر الرد على من يستحق الرد من أهل الأهواء والبدع؛ وفي ذلك يقول:
إني أحق بأن تكون تبدأني *** نصحا وإني لعذب النصح منك ظم
فإنما نحن إخوة وكلمتنا *** في الدين واحدة لم نعد عن لقم
لم نعد عن منهج الإمام أحمد في ***رد على راكب هوى ومجترم
شمس بشيبان كادت أن تفوق به *** ربيعة مضرا في الصدق والخدم
وقد كفانا كرامة ومنقبله *** ومرقبة علياء لم ترم(3)
وبعد هذه الأبيات؛ استطرد في مدح الإمام أحمد وشكره على موقفه ضد المعتزلة.
ومن جميل ما تضمنته القصيدة أيضا؛ تصريح المولى سليمان أنه على ما كان عليه والده في إثبات الصفات؛ وفي ذلك يقول:
وكان والدنا من قبل معتقدا *** فيه اعتقادا جميلا غير منحسم
الحنبلي اعتقادا في رسائله *** في الملك إن لم يزنه ذاك لم يصم
وكلنا ما لنا إلا اتباعه في *** نهج قويم يقودنا إلى نعم
وغاية الأمر إبقاء الصفات على *** ظواهر بعد تنزيه من الوصم
هو اعتقاده وهو عقد سالفنا *** وسالف منكم كانوا على قدم(4)
وهناك مسائل أخرى انتقدها؛ لم تثبت عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإنما ادعيت عليه. (انظر من البيت 148).
ولذلك كان من أجمل ما ضمنه قصيدته؛ تأكيده أن ما انتقده عليه؛ إنما هو بناء على ما نقل له مما يظنه كذبا؛ وفي ذلك يقول:
سعود هذا الذي سمعت قلت به *** وفقا لما نقلوا عن ساكن الحرم
فإن يكن ذاك كاذبا وذلك ما *** نظن فاسمح لما طغى به قلمي
وإنما هز أقلامي لنصحك ما *** بلغته عنك من أحسن السيم
وأنك الرجل المحمود سيرته *** في القول والفعل والمحسود في الشيم
بل لم أزل سائلا للواردين على *** مغناك حتى استبان كل منكتم
من أنك الزاهر الزاهي بزهده في *** دنيا وما هذه الدنيا سوى حلم
وأنك الباهر الباهي بعفته *** مقفيا ما أتى في النون والقلم
وإن بدت منك شدة بأول ما *** بدوت ها أنت باد وافي الرحم
فكنت كالفلق البادي بأول ما *** بدا به خيط أسود مري طسم
الحمد لله رب العالمين على *** ما عم من ضوئك الهادي لكل عمي
وإذ تبين عندي الحق دامغ ما *** قد كان من باطل والحق غير كمي
بعثت حجاج بيت الله قائدها *** شوق يقود بلا سوق ولا خطم
وفيهم فلذة غراء من كبدي *** أقمته خلفا في نيل مغتنم(5).
اعتراض الزياني ورد الكنسوسي عليه:
وقد تحامل أبو القاسم الزياني (مؤرخ الدولة العلوية) (ت: 1249هـ/ 1833م) على بن الحاج بسبب مدحه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واستعمل في ذلك ألفاظا نابية ساقطة، فرد عليه قرينه في التأريخ المغربي؛ محمد الكنسوسي (ت. 1294هـ/ 1877م) بقوله:
"ثم تمادى هذا الجهول الزياني على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا وإمام الملة المحدث المفسر، بحر العلوم المنقول والمعقولة، القائم الصائم الذي نفع الله بعلومه وتآليفه جميع المسلمين.
مع أن الشيخ أبا الفيض سيدي حمدون إنما أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه، وذهب بجوابه ولده وخليفته مولاي إبراهيم مع جماعة من العلماء حتى قرأوا جوابه على سعود، وكان لهم ذلك الجواب البديع سببا كريما ولكل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان، وغاية البر والإحسان" اهـ(6).
خبر الوفد الذي أرسله مولاي سليمان لتقصي حقيقة دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب:
قال المؤرخ المغربي محمد بن أحمد الكنسوسي رحمه الله وغفر له زلاته:
"حدثنا جماعة وافرة ممن حج مع المولى إبراهيم في تلك الحجة؛ مثل الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي، والفقيه العلامة القاضي السيد العباس بن كيران الفاسي (ت: 1271هـ/ 1854م)، والفقيه الشريف البركة سيدي الأمين بن جعفر الحسني الرتبي (ت: 1259هـ/ 1843م)، والفقيه الموقت الصادق الأمين السيد عبد الخالق الوديي.
وكان من جملة ما قال لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا فيه السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا؟ فقال له القاضي المذكور: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي!
 حدث كل واحد منهم؛ أنهم ما رأوا من ذلك السلطان -يعني: سعود- ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام، من صلاة وطهارة وصيام، ونهي عن المناكر المحرمة، وتنقية الحرمين الشريفين من القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهاراً بلا إنكار، وذكروا أن حاله كحال أحد من الناس؛ لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مركوب، وأنه لما اجتمع بالشريف الخليفة مولانا إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الشريف، وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين وغيرهم من خاصة مولانا إبراهيم، وكان الذي تولى الكلام معه هو القاضي ابن إبراهيم الزداغي.
وكان من جملة ما قال لهم: إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا فيه السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا؟ فقال له القاضي المذكور: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوي!
فقال لهم: معاذ الله؛ إنما نقول كما قال مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة" انتهى، فهل في هذا مخالفة؟
فقالوا له: لا، وبمثل هذا نقول نحن أيضاً.
ثم قال له القاضي: وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام في قبورهم؟!
فلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد، ورفع صوته بالصلاة والتسليم عليه، وقال: معاذ الله تعالى؛ بل نقول: إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكذلك غيره من الأنبياء، حياة فوق حياة الشهداء.
ثم قال له القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها؟!
فقال له: معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها؟ وإنما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية، ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم أغراضهم التي لا يقضيها إلا الربوبية.
وإنما سبيل الزيارة؛ الاعتبار بحال الموتى، وتذكار مصير الزائر إلى مثل ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويستشفع به إلى الله تعالى، ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن كان ممن يليق أن يستشفع به(7).
هذا قول إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر؟ انتهى.
هذا ما حدث به أولئك المذكورون، سمعنا ذلك من بعضهم جماعة، ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك.
.. فإذن؛ لا ملامة على الشيخ العلامة الحجة أبي الفيض سيدي حمدون في مدحه لسعود بأمر أمير المؤمنين" اهـ(8).
قلت: إن إرسال الملك سليمان لهذا الوفد يدل على كمال عقله، وواسع أدبه؛ الذي عصمه الله به مما صدر من غيره من مواقف عدائية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بناء على الإشاعات الكاذبة التي أذيعت عنها.
قال الناصري: "إن السلطان المولى سليمان رحمه الله، كان يرى شيئا من ذلك(9)، ولأجله كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت وحذر فيها رضي الله عنه من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء، وحذر من تغالي العوام في ذلك وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرا.
ومن كلامه فيها ما نصه: "من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش بهذه الكلمة "سبعة رجال"، فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم؟"
إلى أن قال: "فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذهم آلهة لئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه في يغوث ويعوق ونسرا"، إلى آخر كلامه.
قال الناصري: وصدق رحمه الله فكم من ضلالة وكفر أصلها الغلو والتعظيم، وما ضلت النصارى إلا من غلوهم في عيسى وأمه عليهما السلام، قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [النساء: 171]، ومن ذلك قصة يغوث ويعوق ونسرا المشار إليهما، وهي مذكورة في الصحيح وفي كتب التفسير"(10).
قلت: وما ذكره المولى سليمان يلتقي تماما مع ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد؛ حيث قال:
"باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}.
في الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً}.
قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت".
قال ابن القيم: "قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم".
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». أخرجاه
ثم قال:
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
وقول الله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ} الآية.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» [رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات].
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم» [رواه في المختارة].
_________________________
(1) انظر: الجيش العرمرم (1/ 290).
(2) أفادني بها أخي الأستاذ الفاضل عادل خزرون جزاه الله خيرا، وقد وجدها في المكتبة السكيرجية التجانية. ثم وقفت عليها في ديوان حمدون بن الحاج؛ المسمى: "النوافح الغالية.." (ص: 387-410)، طبع وزارة الأوقاف المغربية.
(3) النوافح الغالية في الأمداح السليمانية (ص: 403-404).
(4) النوافح الغالية في الأمداح السليمانية (ص: 405-406).
(5) النوافح الغالية في الأمداح السليمانية (ص: 408-409).
(6) الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي (1/ 290).
(7) الاستشفاع والسؤال بالجاه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتهما، ولا قال بذلك أحد من الصحابة، ولا الأئمة؛ فهما من قبيل البدعة، وأستغرب صدور هذه الجملة من سعود، حيث نجد في كتب علماء الدعوة التي تبناها ونصرها؛ البيان الواضح لعدم مشروعية هذا الفعل، بخلاف باقي ما ذكر؛ فإنه مقرر في كتبهم رحمهم الله، كما أن هذا لا يعرف عند الإمام أحمد، فهذا خطأ منه أو من الناقل. وقد سألت عن هذه المسألة شيخنا محمد بوخبزة -حفظه الله- فلم يستبعد كون تلك الجملة مدسوسة، والله أعلم.
(8) الجيش العرمرم الخماسي (1/ 290-292).
(9) بل كان دينه الذي يدين الله به؛ وقد تشبع به أخذا عن أبيه كما أشرت إليه، ثم ازداد بصيرة فيه بعد اطلاعه على دعوة الشيخ المجدد؛ محمد بن عبد الوهاب.
(10) (8/ 123).
العلامة محمد الصمدي في ذمة الله 
حماد القباجنشر في هسبريس يوم 21 - 09 - 2010
توفي يوم السبت الماضي9 شوال 1431 عند الظهيرة العلامة محمد الصمدي عن عمر يناهز 74 عاما بمدينة الدار البيضاء. 
رحمه الله رحمة واسعة.
وقد صُليت عليه صلاة الجنازة بمسجد عمر بن الخطاب بحي السدري أول أمس الأحد بعد صلاة الظهر، ثم نقل جثمانه إلى مقبرة الغفران.
وأم الناس في الصلاة الدكتور أحمد العبادي رئيس الرابطة المحمدية لعلماء المغرب.
وشهد الصلاة وتشييع الجنازة الأستاذ حسن أمين؛ رئيس المجلس العلمي لعمالة مولاي رشيد، والشيخ الدكتور زين العابدين بلافريج والفقيه الدكتور القاضي برهون، وعدد كبير جدا من العلماء والأعيان والأعلام وعامة الناس ..
فقد كان أول الجنازة في المقبرة وآخرها قرب مسجده!
وقد ألقى الدكتور العبادي والدكتور القاضي برهون كلمتين قبل الصلاة تعريفا بالفقيد وبمنزلته العلمية وأخلاقه العالية.
وهذه ترجمة موجزة له مختصرة من كتابي: "السلفية في المغرب":
هو الشيخ الفقيه محمد بن التهامي الصمدي نسبة إلى عبد الصمد؛ الجد الأكبر للأسرة.
ولد ونشأ في منطقة بني يسف؛ بين العرائش وشفشاون، إقليم تطوان. وكان مولده عام 1355ه (الموافق ل 1936م.).
حفظ القرآن وهو ابن تسع سنوات، وحفظ الآجرومية والألفية والعاصمية واللامية والجُمَّل وابن عاشر.
درس على الفقيه الحراق البديع والتلخيص والدردير، وعلى الفقيه عمر الصمدي العبادات من مختصر خليل، كما حضر بعض دروس الشيخ عبد الله كنون في شرح صحيح البخاري.
ومن شيوخه أيضا؛ الفقيه محمد التجكاني، والشيخ الفحصي، ودرس على الشيخ عبد الحي بن الصديق علم الأصول. وقد لازم الشيخ محمد الزمزمي ثنتي عشرة سنة، ودرس عليه الموطأ، والمستصفى، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وشرح النووي على مسلم كما درس عليه المنطق وشيء من البلاغة.
انتقل إلى مدينة الدار البيضاء عام 1984، وعمل مدرسا بالسلك الابتدائي، ثم أستاذا لمادة التربية الإسلامية بالسلك الثانوي.
كما تولى –منذ ذلك العام (1984)-؛ الخطابة بمسجد عمر بن الخطاب بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى صلاته إماما بالمسجد ذاته.
وقد درس الطلبة في المسجد المذكور: النحو والأصول والبلاغة والعاصمية في فقه القضاء، كما درس موطأ الإمام مالك وتفسير آيات الأحكام.
ولم يزل رحمه الله تعالى يحث في دروسه وخطبه على اتباع القرآن والسنة ولزوم منهج السلف، واجتناب البدع والمحدثات في الدين، سواء ما تعلق منها بباب المعتقد، أو ما تعلق بباب العبادات والسلوك.
مع الاتصاف بصالح الأخلاق وموفور الأدب والعمل بما يدعو إليه
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ..
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها ...
ردّا ًعلى محمد ضريف 
حماد القباجنشر في هسبريس يوم 17 - 09 - 2010
المحلل السياسي "محمد ضريف" يظهر جهله بمقام النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة مواقفه السياسية! 
تنبيه: هذا الرد نشرته لنا "المساء" في عددها المؤرخ ب: الإثنين (13/9/2010) بعنوان: "يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر .."
نشرت المساء في عدد الخميس (26/8/2010) مقالا لمحمد ضريف تحت عنوان: (المشروعية بين الإرث الجاهلي والموروث الإسلامي)، اشتملت على طعن في نظام الخلافة الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد تساءلتُ: ما الفائدة من هذا المقال سوى تقديم خدمة مجانية للشيعة والمستشرقين الطاعنين في الإسلام؟
وما قيمة هذا التحامل أمام مسلمات اتفقت عليها الأمة، تحامل تضمن طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي لمزه الكاتب لمزا صريحا بقوله: "إن احتكار القرشيين للسلطة لم يكن فلتة بل أتى نتيجة منطقية لمسلسل تم الإعداد له من قبل وبمباركة من المؤسس القرشي"!!
إن هذه الزلة الخطيرة ترجع في نظري إلى نوع المصادر التي اعتمد عليها الكاتب في تكوين رأيه الذي ظن خطأ بأنه رأي علمي قائم على بحث موضوعي متجرد، بينما هو لا يعدو كونه اجترار لشبهات المستشرقين المتحاملين على الإسلام، واستعمال لألفاظهم التي تمس الجناب النبوي المكرم.
لقد كان الكاتب أبعد ما يكون عن بناء بحثه على الأدلة الفاصلة، والمنهجية الموضوعية في تبني المعلومة وتحليلها، وهو ما أُجمل بيانه في محاور:
أولها: النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون لا يتبنون شيئا من أمر الجاهلية، بل السيرة تطفح بمواقفهم القولية والعملية في الحث على مخالفة أفعال الجاهلية.
ثانيها: ليس كل ما كان عليه العرب قبل الإسلام من أمر الجاهلية، بل كانت عندهم عادات وأعراف محمودة أقرها الشارع.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" [رواه مالك].
ومن الأمور التي أقرها الشارع؛ "فضل قريش" و"تقديم الأكبر" في الحكم وغيره، فهما –إذن- من الإسلام وليسا معياران من الموروث الجاهلي كما زعم ضريف!
ثالثها: اختيار أبي بكر للخلافة موقف نبوي، كما أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أمر إلاهي:
قال سبحانه: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَته} [الأنعام/124]
فهو صلى الله عليه وسلم رسولٌ، وليس مجرد "مؤسس قرشي"!
والأدلة على أن خلافة أبي بكر تشريع نبوي؛ كثيرة، وليست منحصرة في الاعتبارت الثلاثة التي نقلها الكاتب:
"من ذلك ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم، قال: «أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت، قال: "إن لم تجديني فأتي أبا بكر". وذلك نص على إمامته.
وحديث حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». رواه أهل السنن.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدئ فيه، فقال: "ادعي لي أباك وأخاك، حتى أكتب لأبي بكر كتابا"، ثم قال: "يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر".
وفي رواية: قال: "معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر».
.. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه، أنه كان يحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر"، قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه».
.. لقد كانت معايير اختيار الخليفة الأول منطقية ومعقولة، وهي عين المصلحة؛ وترجع إلى اعتبارين أساسين:
1 المؤهلات العلمية والسبق إلى الدين (معيار ذاتي):
فأبو بكر رضي الله عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بدعوته وبالدين الموحى به إليه.
وما ورد بحقه من التزكية القرآنية والنبوية كفيل بأن يجعل كلمة المسلمين مجتمعة عليه.
بل إن الاختيار النبوي له يشتمل على إعجاز تشريعي؛ يتمثل في كونه كان الأصلح والأكمل من حيث أنه يتضمن وقاية من تردي الأمة في درك النزاعات القبلية المدمرة ..
ومن هنا نفقه مغزى المعيار الثاني؛ وهو:
2 القرشية (معيار اعتباري)
لقد ثبت النص النبوي في اشتراط كون الخلفاء بعده من قريش، ولإبراز جوانب من حكمة هذا الحكم، ينبغي أن نستحضر حقيقة مهمة؛ وهي أن العرب كانوا يعانون من نزعة الثورية العمياء، التي أضعفتهم عبر التاريخ وجعلتهم لقمة سائغة في يد أعداءهم؛ فقد مزقتهم الصراعات على السلطة، وكثرة الثورات التي تقوم على توافه الأمور؛ فكان من عزتهم بهذا الدين؛ تخلصهم من ذلك الموروث الجاهلي، وانتظامهم في نظام حكم مستقر مكّنهم من أداء رسالتهم السماوية، وبناء حضارة مجيدة، والفضل يرجع في ذلك إلى التوفيق الرباني، ومنه ما هدى الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن الخلفاء بعده.
لقد كان العرب متفقون على فضل قريش وتقدم مكانتها؛ فجعلُ الخلفاء منهم أدعى لاجتماع كلمتهم وأنسب لبناء وحدتهم؛ فالاشتراط يراعي هذا المعنى وليس عصبية جاهلية كما زعم ضريف مقلدا للمستشرق (فان فلوتن).
وهذا هو ما عناه الصديق في خطبته في السقيفة حين قال للأنصار:
"قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب فليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم ..".
ثم إن الواقع يشهد بأن ذلك الاختيار كان هو الأصلح؛ كما يعلم ذلك من ينظر في مواقف الصِّديق التي ثبت الله بها الإسلام المستهدف من طواغيت الكفر، -وعلى رأسهم المجوس الذين زرعوا "فيروس" الرفض في جسد الأمة-، وقد رأينا كيف أخمد الصديق فتنة مدعي النبوة، وثورة الأعراب الذين أرادوا هدم الإسلام بهدم أحد أركانه، وكيف مهد الطريق لفتوحات الإسلام المجيدة ..، فضلا عن سيرته الحميدة وعدله ورحمته بالأمة ..، فضلا عن سابقته في الإيمان ونصرة الدعوة نصرة قل في التاريخ نظيرها، وعز في الوجود عديلها، أضف إلى ذلك كله أن عليا رضي الله عنه الذي زعم الكاتب –تقليدا للشيعة الرافضة- بأن الصحابة اغتصبوا منه الحكم!! هو نفسه بايع أبا بكر وشهد بفضله؛ كما تواتر عنه في كتب الرواية والتاريخ، ومنها المصادر الشيعية نفسها..
إن ما أقدم عليه محمد ضريف يعد أمرا خطيرا للغاية، ولا يقبل به في بلد مسلم بأي وجه من الوجوه، ولذلك نطالبه بتقديم اعتذار للمغاربة وللأمة الإسلامية، كما ندعوه إلى مزيد من التحري والدراسة لتكوين آرائه في هذه المسائل الكبيرة جدا ..
الشيخ القزابري .. الداعية بالقرآن 
حماد القباجنشر في هسبريس يوم 01 - 09 - 2010
(المغاربة بين جلال الصيام وجمال القرآن) 
إن صلاة التراويح محطة دعوية مهمة؛ لأنها مناسبة ثمينة لاستماع الناس للقرآن الكريم بتمعن وتأمل، لاسيما من صاحب الصوت الحسن الندي، الذي يلامس شغاف القلوب فيشرحها الخالق لتقبل نور الهداية القرآني .. {وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} [الشورى/52]
وإذا حلت الهداية قلبا ** نشطت في العبادة الأعضاءُ
وهذا ما يعطينا فيه الشيخ عمر القزابري صورة جميلة في إمامته الفذة لآلاف المصلين بمسجد الحسن الثاني؛ حيث يغيث قلوبهم بكلام الله المرتل بصوت شجي، يطل على المحيط الأطلسي، العاجز عن إحصاء كلمات العظيم العلي:
{لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف/109]
كلمات لو أنزلت {عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} [الحشر/21]
فكيف بالقلوب التي عصر الخشوع دموعها فتقاطرت على زرابي مسجد الحسن الثاني، معلنة تجديد العهد مع القرآن العظيم الداعي إلى معالي الأمور، المخرج الناس من الظلمات إلى النور ..
لقد قُدّر العدد الإجمالي للمصلين خلف القزابري السنة الماضية بما يقارب (مليونا و194 ألفا و95 مصليا)، ناهيك عن الآلاف الذين يستمعون إلى التلاوة عبر القناة السادسة، مما يجعل هذا الحدث مائدة دعوية كبيرة يلتقي فيها جلال الصيام بجمال القرآن، جلال وجمال ينقلان المغاربة من ضجيج المهرجانات الصاخبة إلى سكينة القرآن الأخاذة، ومن تفاهة الغناء المسكر للأرواح إلى عظمة القرآن الداعي إلى بلاد الأفراح، ومن طيش الموسيقى المميلة للرؤوس إلى طهر الآيات المزكية للنفوس ..
النفوس المنشرحة لقبول الحق، المستعدة للاهتداء بكلام الحق:
عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ} كاد قلبي أن يطير" [متفق عليه]
فجبير بن مطعم صحابي جليل كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك.
وقد أسلم عمر رضي الله عنه بسبب سماع صدر سورة "طه"[1].
كما أسلم كثيرون وصلح حال كثير من المنحرفين بسبب سماع القرآن العظيم مجوَّدَ التلاوة بالصوت الحسن.
ولذلك كان المشركون الأوائل المعادون للدعوة يصدون الناس عن سماع القرآن، ويتعرضون لكل مؤمن يجهر بالقرآن:
قال الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآَنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [فصلت/26]
قال القرطبي في تفسيره (15/356):
"قال ابن عباس: قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول.
وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن.
وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول.
"لعلكم تغلبون" محمدا على قراءته فلا يظهر ولا يستميل القلوب"اه.
ومن معين السيرة النبوية المجيدة نستقي هذه القصة العجيبة التي رواها البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية.
فلما ابتُلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد[2] لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة[3]، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربى.
فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلدك.
فرجع، وارتحل معه ابن الدغنة، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم، ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق ؟ !
فلم يكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويصل فيها، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا.
فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر.
فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره.
ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلى فيه ويقرأ القرآن.
فيتقذف[4] نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينه إذا قرأ القرآن.
فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا، فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان.
قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمت الذي قد عاقدتك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له.
فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل"اه.
فالدعوة بتسميع القرآن هدي نبوي سلفي يحسن الاقتداء به في صلاة التراويح وغيرها؛ وقد قرأنا في تراجم كبار المقرئين –كالحصري والمنشاوي وعبد الباسط- قصصا مؤثرة تحدثت عن إسلام أقوام واهتداء آخرين بسبب سماع تلاواتهم المحكمة؛ فقالوا بلسان الحال: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}[الجن/1، 2]
وها هو الشيخ عمر يعيد الكرة في ثالث أكبر مسجد في العالم ..
****
[1] قصته مروية في سنن الدارقطني ومسند البزار وغيرهما من طرق يقوي بعضها بعضا.
[2] برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلى البحر.
[3] قبيلة تشتهر بالرمي ولهم ما يقال: قد أنصف القارة من راماها.
[4] أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضا فيتساقطون عليه.
في بستان أبي سالم العياشي - صور وحكايات
الملف
زاوية العياشي في سجلماسة في الجوار
صور وحكايات
طويلة هي الرحلة من الدار البيضاء إلى سجلماسة حيث تقع زاوية العياشي، وضريحه وضريح أجداده وأحفاده، وجمعهم ينتمون إلى قبيلة آيت أعياش، وفي المصادر المختلفة ولكن في نقل مباشر عن الصديق الراحل سعيد الفاضلي الذي حقق رحلته «المسماة الرحلة المغربية»، ان الرحالة واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن يوسف بن موسى العياشي الملقب بعفيف الدين ولد في 1628 وتوفي بالطاعون سنة 1679.
يا لمشقة الطريق وقصر العمر. لقد شد العياشي الرحال إلى المشرق فزار مكة والمدينة وأدى فريضة الحج ثم يمم شطر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فحج وزار وعاد إلى المفرب عبر مصر.
الرحلة إلى زاوية العياشي وبيت اهله شاقة في الصيف، فقد كانت رحلة صيفية...وما من كثرة من الناس تفكر في زيارة قبر هذا العالم الأديب وزاويته في فصل الصيف، بل في أصعب شهور الصيف.
مع ذلك كانت الفكرة ان أتجول في سجلماسة وأتوقف حيثما عن لي، ولرفاق الرحلة ذلك، لنطلع، عن قرب، ولو لوقت قصير، على المكان الذي اطلع هذا الرحالة الذي دون في رحلته العلم والأدب والفتوى والحكمة، والحكاية والخبر والملاحظة والخاطرة، والطرفة، والشعر وغير ذلك مما جعل من نص رحلته ديوان أدب، وزاوية تصوف، وفضاء، ومحراب عبادة.
في بيته، حيث ضريحه وبستانه والهضبة التي أطل منها على العالم، هناك عبرنا ساقية ماء، عذب، ومررنا بنساء يغسلن الملابس والأواني، وسرعان ما حضر صبية وحضر رجل ترك عمله وسعى أمامنا كدليل، بمنتهى الحماسة واللطف والكرم.
وجاء فقيه فتح لنا مكتبة الزاوية حيث كتب العياشي ومخطوطاته مكبس تجليد المخطوطات وملابسه ونعله وجرة السمن كلها دليل إلى نفس بسيطة متقشفة، كذا هو الصوفي...على باب الله، لا يتطلب لكنه يفني ذاته في وجود فسيح.
قصدت أن أعود ومعي صور للبيئة التي ظهر فيها العياشي في الطريق من الأطلس المتوسط نحو الريصاني..مررورا بالرشيدية ووصولا إلى مرزوكة على الحدود الجزائرية.
ولما أزف الوقت كانت طريق العودة عبر جبال الأطلس، وواحات أوفوس وغيرها من الواحات الخضراء المنخفظة في أرض تشقها الأنهار ويكثر فيها النخيل. هي نفسها كطريق الرحالة والمتصوفة الذين عبروا هذه الواحات ذهابا وغيابا في الطريق إلى الحج، وكذا في الرحلات الداخلية التي لم تتوقف عبر قرون، والتي تركت لنا غرثا مغربيا ومغاربيا هائلا، جله ما يزال ينتظر التحقيق والنشر.
محمد أحمد السويدي الذي فكك الرحلة والذي مشى معي الرحلة عبر غوغل واتصل بي مرارا على الطريق بين نقطتي الانطلاق والعودة في مسار طوله أكثر من ألف كيلومتر وخمسمائة كيلو مترا. 
هنا في هذه الصفحات ماعادت به عدسة المصور من سجلماسة، وما اختاره محمد أحمد السويدي من نصوص حكائية، ومرات طريفة استلها من رحلة ابي سالم العياشي لتكون قطوفا أولى من الرحلة ندنيها من ذائقة القارئ.
وكان دخولنا للمدينة عشية الخميس، وأقمنا بها يوم الجمعة واليومين اللذين بعده، ودخلنا للمدينة لحضور صلاة الجمعة، وصلينا بجامع يسمى جامع المالكية، وخطب الخطيب بخطبة أكثر فيها اللحن والخطأ والتحريف، والتقديم والتأخير، مع إدغام أكثر حروفها، حتى كأنها همهمة، فكنت أتخوف ألا تصح لنا معه جمعة إن كانت صلاته كخطبته، فنجى الله، فأحسن في قراءة الفاتحة. فما ظننا أن صلاتنا معه مجزية، ودعا في خطبته للإمام المهدي ثم للسلطان الأعظم، الخاقان الأفخم، محمد بن إبراهيم بن مراد، ثم لسلطان بلده مولاي علاهم. فلما فرغ من الصلاة بعثت بعض أصحابنا ليسأله عن المهدي المدعو له في الخطبة، أهو المنتظر أم أحد المنتحلين ذلك ممن مضى، فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيئا من ذلك، وقال: أظنه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمت أنه إنما وجد الخطبة مكتوبة في صحيفة عنده فحفظها كما وجدها، إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلها، ولعلها من خطب بعض من كان في أيام المهدي بن تومرت (مؤسس دولة الموحدين بالمغرب) زاد فيها هذا الدعاء للإمامين اللذين في عصره.
الألعاب النارية
ولما وصلنا إلى البحر تأخَّرنا لدفن بعض الأشراف مات بعد النزول من العقبة مطعوناً، وخَشي أقاربه من جور الولاة إن أوصلوه إلى البندر، فدفن هناك رحمة الله علينا وعليه، ووصلنا إلى البندر عند الظهر، وفيه حصن حصيفي جوار الزاوية: حياة بسيطةن في قرية على شاطئ البحر في سفح جبل، وبها آبار كثيرة، وفيها نخيل وسوق كبير يحضره أهل غزة وتأتيه الأعراب بالإبل والغنم والسمن والعسل والعلف للدواب، ووجدنا الفول فيها رخيصاً أرخص مما اكتري عليه من مصر، وبتنا بها، وبات المصري هناك، وأوقد بالليل نيراناً كثيرة وضرب المدافع ورمى المحارق في الهواء، ولها منظر عجيب وأسلوب غريب كأنَّها شهب النجوم يرمى بها من الأرض إلى السماء، فتراها في الجو طالعة حتى ترى من هام شوامخ الجبال دونها، ثم تنعطف راجعة كأنها ثعبان، ثم يُسمع لها صوت وتخرج منها شرارات من النار، فإذا انقطعت تلك أتبعها بأخرى، وخروجهن فيما نرى من نار زرقاً كأنها نار الكبريت تشتعل اشتعالاً قوياً فتطلع منها تلك الشهب، ولا نعلم صنعة ذلك، وهي من الغرائب، والرمي بها وبالمدافع عادة المصري في كل منزل أقام فيه إذا أراد الرحيل.
تونس
وقد خرج معنا رجل من أهل الزاوية المذكورة ممن ينتحل الفقه ومعه بعض الحمارنة قدموا هنالك يمتارون تمرا، وسألهم أمير الركب أن يدلونا الطريق إلى بلادهم فساروا معنا، فبينما أنا أسير في اليوم الثاني ضحى إذ هم قد جاؤوا على خيلهم، وبأيديهم صقور، يسألون عني في الركب حتى وجدوني، فسلموا علي بعدما نزلوا عن خيلهم. فلما ركبوا قال لي المتفقه منهم: أريد أن تأذن لي في السؤال عن مسائل فقهية، واستحسنت أدبه في الاستئذان في السؤال، واستقبحت فعله في سؤاله إياي وهو راكب وأنا ماش. فأذنت له في السؤال حياءً من رده، فأخذ يسأل عن مسائل من العبادات، فبينما أنا آخذ معه في ذلك إذ نفج الركب أرنبا فتصايح الحجاج عليها يمينا وشمالا، فلما رأى ذلك أرسل عليها الصقر، وأخذ يركض في إثرها، وذهب وتركني ولم يسمع تمام الجواب عن مسائله. فتعجبت من استئذانه في السؤال وذهابه من غير استئذان قبل إتمام الجواب، فعلمت أن الرجل في الغالب أخرق وأن استئذانه أولا لم يكن عن أدب، وإنما هو شيء رآه من غيره أو سمع به فعلق بذهنه. وفي اليوم الثلث من رحيلنا من نفزاوة تركنا جبال مطماطة (موقعها بالقرب من مدينة قابس، ماؤها شروب، وبها نخل كثير) عن يميننا.
لغط المصريّين
ولما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر ارتحل الركب المصري من المدينة بعد إقامة ثلاثة أيام بها، وكان الحرم الشريف في أيام إقامتهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارئ ولا مؤذن لكثرة اللغط والصخب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجد، لا ينقطع ذلك ليلاً ولا نهاراً، لأنَّ أبواب الحرم الشريف لا تغلق ماداموا هناك، ويُكْثِرون بالليل إيقاد الشموع في المسجد ويجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرؤون لهم موالد وقصائد في مدح النبي، صلى الله عليه وسلم، وهم محدقون بهم، ويسمون ذلك مولد النبي، صلى الله عليه وسلم، يستعدون له من بلادهم بالشمع والحلواء، ويدفعون للصبيان أجرة على ذلك، ويقع على أرض الحرم من الشمع المذاب شيء كثير لأجل ذلك، فيلتقطونه ويجمعونه ويرجعون به إلى بلادهم تَبَرُّكَاً به، فتجد منهم في المسجد بالليل جماعات كثيرة على هذا النمط، فيكثر لذلك الصياح في المسجد واللغط الذي لا ينبغي، لا سيما مع ما ينضاف إلى ذلك من ولاول النساء وبكاء الأطفال واختلاط النساء بالرجال. وبالجملة فعوام المصريين من أبعد الغوغاء عن إصابة الصواب لولا أن مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا تكدره الدلاء لكانوا جديرين بالمقت بسبب ما يحصل منهم من سوء الأدب وسيئ الأقذار في الحرم الشريف.
ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة، وهي أنه لا تبقى مخدرة من النساء شريفة كانت أو وضيعة إلا خرجت تباشر البيع والشراء بنفسها، ولهن على الرجال في ذلك الوقت إتاوة يؤدونها لهن يبتعن بها ما أحببن من اللائق بهن، من طيب أو شبهه، وربما لا تقنع إحداهن من زوجها إلا بالخمسين ديناراً فما فوقها، فقد حُكي أن امرأة بعض مفتاح الزاويةالمدرسين بها أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به إلى السوق على العادة، فدفع لها عشرة دنانير ذهباً، فاستقلتها وذهبت من شدة الغيظ فرمت بها في المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق بهذا المقدار، فلم يملك من أمره إلى أن ذهب وتسلف خمسين ديناراً فدفعها لها، وهذه حسرة عظيمة وذل للرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء، فلا ينبغي لذي همة أن يرضى بذلك، بيد أن نساءهم يبالغون في الستر الظاهر بحيث لا يبدو من المرأة ولا مغرز إبرة، حتى من أطرافها، يلبسن الخفاف السود، ويتبرقعن ويسدلن من أزورهن ما يكون نهاية في الستر، إلا أنهن يكثرن من الطيب عند الخروج فيوجد عرف الطيب منهن من مسافة فيكون ما سترنه ظاهراً أبدينه باطناً، وبهذا فسر بعض العلماء قوله، صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لأن الحكم في الآخرة إنما هو للحقائق، ومن هذه صفته من النساء، وإن اكتست في الظاهر فهي في الحقيقة عارية، لأنَّ حقيقة التعري إبداء ما حقه أن يخفى، كما أن التستر إخفاء ما لا ينبغي أن يظهر، ولا خفاء أن عطر المرأة من أعظم زينتها وألذ ما يُشتهى منها، وقد أُمرت بإخفاء ما هذا سبيله من أوصافها، فإذا ظهر منها ذلك فهي في الحقيقة عارية وإن اكتست، فإنَّ من العورات ما لا تواريه الكسوة ولا يُواريه إلا تركه رأساً أو الخلوة؛ ككلام المرأة، فالصحيح أنه عورة، وكذلك عطرها، فلا يواريه إلا تركه، ولذلك جاز لها الطيب المؤنث، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن اللون تستره الثياب، بخلاف الريح فلا يستره إلا الترك رأساً، أو عدم الخروج، فليتأمل.
أعجوبة
حكى لي بعض المجاورين أنه وُجِد في بعض المواسم رجل مع امرأة في الحرم الشريف، فحُمِلا إلى الحاكم، فشهدت البينة أنها زوجته، وقيل له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: إنه لا ولد لنا، فرجوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم، فعذر بجهله، ولم يُعَاقب.
البداوة
ولقد أُخبرت أن للنساء عليهم عادة يسمونها الشخشخة، وهو ما تشتري به المرأة ما تشتهيه من الأزهار، فربما بلغ ذلك ريالاً في كل يوم، ولقد سألت شيخنا الثعالبي عن سبب إيثاره سكنى مكة على المدينة، مع أنا نقول بفضل المدينة على مكة، فقال: إنَّ أهل هذه المدينة قد تحضروا وغلب عليهم طبع الأعاجم ورفاهيتهم وإسرافهم، وتشبهوا بهم في ملبسهم وفي غالب أحوالهم، وأنا امرؤ مسكين فقير أخاف أن ينشأ أولادي وأزواجي ويتطبعوا بطبعهم في ذلك، بخلاف أهل مكة فإنهم لم يزالوا على أعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم المبالاة والاعتناء في الملبس والمأكل، قد غلبت عليهم البداوة، وكثرة مخالطتهم لأهل البادية وسكناهم بها حتى أمراؤها من الأشراف، فإن غالب سكناهم بالبادية، وإن كانت لهم منازل بمكة، ومن ولد له مولود منهم استرضع له من العرب بالبادية، فلا يأت به حتى يقارب الحلم، ولباس الملك وأولاده وبني عمه، وإن كان في غاية الرفعة واللطافة فإنه على زي لباس العرب في تعممهم وتقمصهم، فيلبسون العمائم القصار ذوات الأهداب الطويلة ويرسلون لها العذبة إلى قريب من ذراع، ويلبسون الدشوت الرفيعة إلا أنها على هيئة دشوت الأعراب، ولا يلبسون الجوخ التي تلبسها العجم ولا الأقبية التي هي على زيهم، ويلبسون النعال ذات السيور التي على ظهر القدم دون السرموجة (السرموجة: نوع من الأحذية) التي تلبسها الأعاجم. وعلى كل حال فأهل مكة قد غلبت البداوة على جميع شؤونهم وظهرت فيهم دون أهل المدينة، ولذلك قل سكنى الأعاجم بها، إلا القليل، لأنها وطن السلطان وأولاده وأقاربه، ونفوسهم لا تنقاد للذل وجريان الأحكام عليها في كل ورد وصدر، فيشمئزون من سكنى مكة ويميلون إلى المدينة لكون عسكر الترك بها وهم جنسهم وأحكام السلطان، وإن كانت نافذة هناك أيضاً، لكنها بعيدة منهم فليست كمحل وطنه. أخبرني بهذا من سبر حال البلدين وعلمه زيادة على ما رأيته أنا من ذلك.
الأغوات
ولقد أجاد شيخ الحرم في وضع هذا الحاجز وفي تنقية البلاليع التي في صحن المسجد، وشيخ الحرم وهو كبير العبيد الأغوات الموقوفين على خدمة المسجد والحجرة الشريفة، والآغا بلغتهم كناية عن الخصيّ من العبيد، واختاروا وقف الخصيّ دون غيره لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراغاً من الاشتغال، إذ لا أهل له ولا ولد يشتغل بهم، وهو أبعد من دنس الجنابة
المدخل الرئيسي لمبنى الزاوية
ومباشرة النساء، وهم عدد كثير قريب من الثمانين، يزيدون وينقصون بحسب كثرة الراغبين في الوقف وقلّتهم، والأربعون منهم هم الكبار الذين يأتي رزقهم ومؤونتهم من بيت المال، وما زاد على ذلك إنما يرزقون من الأوقاف التي لهم بالمدينة، أو مما يأتيهم من الهدايا والصدقات من أقطار الأرض، ويسمى ما سوى الأربعين البطالين، لأنهم إنما يستعملون في الأشغال التي هي خارج الحجرة والمسجد النبوي من الأعمال الممتهنة، ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة، إنما يجلسون خارجها، ولهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك، فلكل واحد منهم رتبة معلومة وشغل معلوم. فإذا مرَّ بالأصاغر أحد الأكابر قاموا كلهم، وكذلك الأكابر فيما بينهم، فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو سنتين أو أكثر، ولا يأتي إلا من دار السلطان من عبيده، ويليه النقيب، ويليه المستشار، وهو الذي يتولى قبض الصدقات وما يهدى لهم أو للحجرة، وبيده مفاتيح الحجرة وحواصل الزيت والشمع، والحاصل أن جميع ما يتصرف فيه الأغوات ومصالح المسجد ومن أوقافهم كل ذلك بيده، فإذا مات أحد من الأربعين دخل أحد البطالين في موضعه، وهو من كان شيخ البطالين والترتيب في ذلك بالتقدم، فمن تقدم مجيئه يقدم على من تأخر مجيئه، وليس فيهم شافعي ولا حنبلي، بل كلهم حنفية ومالكية على مذهب ساداتهم الذين أوقفوهم، وذلك لأن الشافعية والحنابلة لا يرون صحة وقف الحيوان.
ومن أوقف عبداً من الأغوات على الحجرة نسب إليه، سواء كان من التجار أو من الأمراء أو العلماء، فيقال: آغا فلان، وقد كان كبيرهم المستسلم أيام مجاورتنا الأغا يحيى، وهو من أوقاف الشيخ الصالح الحاج الأبر سيدي أبي حفص بن الشيخ عبد القادر بن بوسماحة المغربي من ناحية فِجيج، وتوفي الأغا يحيى بعد خروجنا من المدينة ونحن بمكّة، وتولّى مكانه الآغا مصطفى وهو مالكي أيضاً. وكلاهما كان يبالغ في تعظيمنا والإحسان إلينا، فجزاهما الله خيرا، وكل الأغوات أهل خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع وشرّفهم بالنسبة إلى أشرف الخلق، صلى الله عليه وسلم، ولقد شاهدت منهم أناسا على قدم صدق في العبادة منهم الأغا عبد النبي، وهو شيخ البطالين إذ ذاك، والأغا عنبر منهم أيضاً، ولقد اعتكفت ليلة في المسجد فلم يبت فيه أحد غير سوى الأغوات، فاجتهدت أن أساويه في القيام والصلاة فما قدرت، والفضل بيد الله.
والأغوات كلهم يبيتون في المسجد ما عدا شيخ الحرم والنقيب، وأما الآخرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بيّن من مرض أو نحوه، ولكنهم، جزاهم الله خيراً عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجيله، وعادتهم كل ليلة، إذا فرغ الناس من صلاة العشاء ورواتبها، قاموا بيدهم الفوانيس الكبار مشعلة، ليخرجوا الناس من المسجد، فيأتون إلى المواجهة والصف الأول فيقف بعضهم أول الصف ووسطه وآخره، فيخرجون كل من فيه، فإذا لم يبقَ أحد في ذلك الصف، تكلموا بكلمة ذكر رافعين أصواتهم بها، فينتقلون إلى الصف الذي يليه، ثم كذلك حتى لا يبقى في المسجد أحد إلا هم، فيغلقون الأبواب ويطفئون المصابيح كلها إلا التي في مواجهة الوجه الشريف والتي في داخل الحجرة، فيخرجون من المسجد إلى الصحن وإلى الأروقة التي بجانبه، فيخرجون فرشهم من الحواصل، وينامون هناك، ولا ينام أحد منهم في المسجد، بل ولا يأتيه إلا من قصد منهم الصلاة، وغالب نوم الصغار منهم في مؤخر المسجد. ومن وراء المسجد، في الناحية الشامية، ميضأة كبيرة فيها بئر كبيرة وأخلية، وفتح لها باب إلى مؤخر المسجد ولا تفتح إلا ليلا بعد غلق الأبواب، وتسرج فيها المصابيح لوضوء الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك بليل، فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم وخشعوا، فلا تكاد تسمع من أحد منهم كلمة، فمن احتاج منهم إلى أحد كلمه الآخر السِّرار. ولقد رأيتهم يبالغون في خفض أصواتهم بالليل، حتى بالسعال والعطاس، وتنزل عليهم السكينة، وتلحقهم هيبة المكان، وليس ذلك منهم مجرد استعمال، بل لما يخالط قلوبهم من هيبة المكان. ولقد أخبروني أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة وأطراف الحجرة والمواجهة إلا الأفراد منهم، وأنهم يسمعون بالليل قعقعة السقوف وفرقعة الشبابيك، حتى يظن أن أحد أبواب الحجرة فتح، وأن بعض السقوف وقع، فلا يجدون شيئاً من ذلك، والله أعلم، لتنزل ملائكة الرحمة على قبره، صلّى الله عليه وسلّم، أو قدوم بعض رجال الغيب للزيارة، ويظهر ذلك بالليل لهدوء الأصوات به وخلو المكان، وإن كان تنزل الملائكة على قبره، صلى الله عليه وسلم، وغشيان الرحمة له لا ينقطع ليلاً ولا نهاراً، ولقد شاهدت من الهيبة والعظمة في إحدى الليالي التي بتها في المسجد ما أعجز عن وصفه، ولقد كنت أجهد إذا عسعس الليل أن أصل إلى المواجهة وأقف للتسليم والدعاء فما أصل إلى ذلك حتى تكاد أوصالي تتقطع هيبة، فإذا وصلت وسلمت وأردت إطالة الوقوف للدعاء كما كنت أفعل نهاراً فلا أقدر، فأخفف السلام والدعاء وأرجع، ولقد سمعت بعض ما ذكر من فرقعة السقف وما أشبه ذلك فملئت منه رعبا إلا أني كنت أشتغل عنه وأتلهى عن سماعه بقراءة القرآن سرا، فيا لها من ليلة هي نتيجة عمري وفريدة أيامي، فلئن كانت ليلة القدر كألف شهر
فهذه الليلة عندي كألف ليلة القدر، اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد على جزيل عطائك ولك الشكر على سوابغ آلائك.
فإذا كان بعد الثلث الآخر من الليل جاء رئيس المؤذنين، ففتحوا له وصعد إلى المئذنة الرايسية، وأذن وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على النبي، صلّى الله عليه وسلّم، فيقوم كل من في المسجد من الأغوات فيتوضؤون، ثم يصبحون كل ما في المسجد من المصالنعل الذي كان يرتديه الرحالةابيح، فإذا فرغوا من الإصباح، وقرب الصباح، فتحوا أبواب الحرم، ولا يأتي وقت فتحها حتى تجتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من المجتهدين، ينتظرون الفتح، فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين، وتسابقوا الصف الأول من الروضة فيما بين القبر والمنبر، فمن سبق إلى موضع كان أحق به، فإذا أراد القيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط نمرة له في محله، فلا يجلس فيه أحد ولو أبطأ، وكثيراً ما يعتدي في ذلك أقوام فيدخلون مع أول داخل من غير طهارة لقصد السبق إلى الموضع وتحجيره، فإذا بسط فيه فروته أو منديله ذهب إذ ذاك إلى الطهارة وأسبابها، وكثير منهم يبطئ في الطهارة فيحجر على الناس المحل، وربما عرض لأحدهم حاجة في منزله أو في السوق فيترك النمرة في محله فلا يقربه أحد وإن أبطأ كثيرا، وفي ذلك من الضرر على المصلين ما لا يخفى، على أن في دخولهم مزدحمين واستباقهم إلى الروضة ربما سمع لأقدامهم دوي من شدة العدو، سوء أدب لا يخفى وربما يحتج لذلك محتج بقوله عليه السلام: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستبقوا إليه، فلا بد بتقييد ذلك بما لا يخل بأدب البقعة المطهرة وساكنها لقوله عليه السلام: وآتوها تمشون، يعني الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والمراد بالمسابقة في الحديث المتقدم الاهتمام بشأنه والحرص على الصلاة فيه والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام ومزاحمة بالمناكب.
وساداتنا الأغوات، رضي الله عنهم، لا يغفلون طرفة عين عن حراسة الحرم الشريف وتأديب من أساء الأدب فيه بلغط ورفع صوت أو نوم، ولو في قائلة، إلا في مؤخر المسجد، ومن وجدوه مضطجعاً من دون نوم للاستراحة، فإن مدّ رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه، وإن استقبل القبلة بوجهه أو الحجرة من غير أن يكون مستدبراً لها تركوه، ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو نهار، فإن خرجت طائفة جلست طائفة.
ولهم ديار وخدم وأتباع، وضياع وخيل، وسعة دنيا، ولا يشغلهم ذلك عَمَّا هم بصدده من خدمة المسجد، بل لبعضهم أزواج وسراري، اتخذوها للتلذذ بما سوى الجماع.
وأحكامهم فيما بينهم منضبطة غاية الانضباط، ولا يحكم فيهم سلطان ولا غيره، ولا يولّى عليهم ولا يعزل منهم، إلا بأمر شيخهم. ولا يرث معهم بيت المال إن مات أحدهم، إنما يتوارثون بينهم. ومن وجبت عليه عقوبة أو أدب منهم أدبوه، من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية، كل ذلك تعظيماً لجانب النبي، صلّى الله عليه وسلّم، أن تكون لأحد ولاية على عبيده. ولقد أنكرت منهم تأديب من لزمه الأدب من صغارهم في المسجد في بيت بإزاء دكتهم قريباً من الحجرة فيسمع صياحه وصوت الضرب كل من بإزاء الحجرة، فكنت أرى أن لو جعلوا لذلك محلاً بعيداً من المسجد والحجرة الشريفة، ولا يدخل معهم من العبيد الذين يهدون من الآفاق إلا من أرادوا إدخاله بمال يدفعه عنه سيده عنه، أو يدفعه هو إن كان له مال، ومع ذلك يبقى في مرتبة الصغار المشتغلين بالخدمة الخارجية، فإن رضوا حاله وحسنت أخلاقه تركوه حتى تأتي نوبته في الدخول في زمرة الأربعين، وإن ظهرت منه خيانة وسوء أخلاق وسرقة أو شيء يشينه، نفوه إلى حيث شاء من البلاد.
ولقد وجدت هناك خصيا لبعض ملوك المغرب دفع لهم مالاً جزيلا ليدخل في زمرتهم وكان كهلا لا يحسن خدمة الصغار، فدفع لهم مالاً آخر على تحريره من الخدمة، وقنع بأن يكون محسوبا في زمرتهم يناله من أوقافهم وصدقاتهم، ولقد أصاب في ذلك وأحسن النظر لنفسه إذ أنقذه الله من خدمة سلاطين الدنيا إلى خدمة سلطان الدنيا والآخرة، ومن جوار الظلمة العجزة إلى جوار الكرام البررة.
وبالجملة فلعبيد النبي، صلّى الله عليه وسلّم، وخدّام مسجده جلالة قدر، وعظم منصب، وسعة أرزاق، وكرم أخلاق، وهم أحقّاء بذلك. ولكبيرهم كلمة نافذة في المدينة، تنفذ أحكامه، وتمضي تصرفاته، في القويّ والضعيف ويطأ عقبه الكبراء والأشراف.
وعلى طول إقامتي بالمدينة لم أدرِ كيفية تصرف الولاة فيها، ولا من له التصرف التام بها، فإن شيخ الحرم وهو كبير الخدّام كما تقدم تنفذ أحكامه، وكبير العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاً، وابن عم السلطان زيد وزوج ابنته السيدة تقية النائب عنه في النظر في مصالح البلد كذلك، والأمير الذي تنسب إليه إمرة المدينة من الشرفاء الحسينيين كذلك، والحاكم الذي يسجن ويضرب ويقتل ويؤدب، وهو من خدام السلطان كذلك. ولا أعلم هل لكل واحد من هؤلاء ولاية على قوم بالخصوص أو على عمل من الأعمال، ولم يشف لي أحد غرض إلا مجرد العلم بالإحاطة بأخبار المدينة دينيّها ودنيويّها لحبي لها ولساكنيها أسأل غرضاً في كيفية ذلك، ولم أبالغ في الفحص عنه، إذ لم يتعلق لي به الله أن يحقق لي ذلك ويجعل قبري بها على أحسن حال تسر المؤمن في دينه ودنياه آمين.
الزباد
أخبرني أن سيدي علي الخضيري ذكر في شرحه على المختصر (يقصد مختصر خليل) أن الزباد (مثل السنور الصغير يجلب من نواحي الهند) المسمى في عرف غربنا بالغالية (نوع من الطيب) ، نجس وأن كان عرق حي لمروره بمحل البول. قال: وكان بعض الصالحين لا يتطيب به لذلك، وأظنه شيخنا اللقاني. قال شيخنا: وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعثت بحضرة الشيخ سيدي عبد الحفيظ إلى قط من القطوط التي يستخرج منها الزباد، وكان عند بعض الأتراك، فلما أحضر أمرنا متولي استخراج الزباد منه بإخراجه بحضرتنا ففعل. فشاهدنا محل اجتماع ذلك منه خارجا عن محل البول لا يمر به أصلا، وإنما هو جليدة رقيقة عن يمين المحل أو يساره يجتمع فيها ذلك العرق وتشتد عليه وتنطوي حتى يؤخذ منها. قال: فحينئذ اطمأنت نفوسنا وأيقنا بطهارته (وردت الحكاية في كتاب: صفوة من انتشر).
قبر العياشي ابي سالم: تنقصه العناية
هذه الصفحات اختيرت واقتطفت من كتاب «الرحلة العياشية» تحقيق د. سعيد الفاضلي ود. سليمان القرشي،
حائزة على «جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي» 2005 ، منشورات دار السويدي 2006.
هذا ماشهدته بأم عيني عن شيخنا سيدي حمزة البوتشيشي رضي الله عنه
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين بعد حمدالصواب وكاشف الأوصاب والصلاة الكاملة المتواصلة الشاملة على والسلام على سيدناومولانا وقرة أعيننا محمدبن عبدالله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه إلى يوم الدين


أما بعد...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وسادتي الفقراء أتباع الطريقة القادرية البودشيشية أحباب الحبيب سيدي حمزة البوتشيشي القادري عليكم أتم السلام مع مزيد الإكرام والإنعام تحية لكم من أرض الجزائرالمحروسة بلد المليون ونصف المليون شهيد

الموضوع...هذا ماشاهذته بام عيني عن شيخنا ومربينا ووسيلتنا إلى الله عزوجل الغوث الرباني والقطب الصمداني العارف بالله الحسيب النسيب الشيخ الجليل المعظم سيدي حمزة ابن الحاج العباس الشريف القادري البوتشيشي الحسني شيخ الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب الشقيق الحبيب المحروسة بإذن الله تعالى 

بحمدالله تعالى علي ومن نعمه أن رزقني في شهر رمضان المعظم الاعتكاف في الزاوية البوتشيشية القادرية بمداغ ولما زرت مولاي وسيدي وسندي ومربي سيدي حمزة البوتشيشي القادري رضي الله عنه بزاويته بالنعيمة وقبلت يده الشريفة وجلست بجانبه قال لي بلسانه الشريف وهوينصحني ويوجهني في طريق القوم قائلا لي يابني ليكن مقصودك في هذه الطريق ابتغاء وجه الله عزوجل ورضاه ولاتطلب منه كرامات ولاخرق العوائد ولامقامات وليكن مقصودك هو الله تعالى وطريقتنا هذه فيها سرالحال وهي كونية الان وأنا مأذون من الله ورسوله ومن يدخل هذه الطريق فهو في ظمان كامل ولله الحمد فادعوا الله بالثبات فقط يعطيك الله ماتريد ثم قال لي رضي الله عنه يابني لاترغب في شيئ من الدنياوالاخرة وفرغ نفسك لله تعالى وأقبل بوجهك وكليتك عليه ليقبل عليك ويواليك واعلم أن أهل الدنيا أكثرادابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم واما أهل الدين فأكثرادابهم في رياضة النفس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وأما أهل الخصوصية فأكثر ادابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهودوحفظ الوقت وقلة الالتفات إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور ومقامات القرب ثم قال لي رضي الله عنه يابني عليك بالمحبة فإنها ليس لها حدود وهي عين الطريق وطريقتنا هذه طريق سر الحال ولله الحمد نعم هذا هو شيخي ومربي سيدي حمزة البوتشيشي القادري الشيخ الحي الذي ما رأيت فيه إلا الفناء في الله لسانه دائم بذكر الله يلهج لايفتر عن ذكر الله ليلا ولانهارا إذا رأيت وجهه الشريف يتلألأمنه النور المحمدي حاله يذكرك بالسلف الصالح هذا هو الحبيب الذي أحببناه بقلوبنا وتوجهنا إليه بأفئدتنا وروحنا السالك المسلك إمام السالكين وحجة الله على العارفين إمام الوقت في عصره كما صرح لي بنفسه بلسانه الشريف بأنه صاحب هذاالوقت بلا منازع فهو الحبيب المحبوب حمزة بن العباس بن المختار المجاهدالقادري البوتشيشي الحسني سلسل بيت النبوة الهاشمية أخذالورد القادري البوتشيشي عن شيخه ذي الأنوار القدسية والرياض السندسية الغوث الرباني سيدي بومدين القادري البوتشيشي قدس الله سره ونور ضريحه فهو شيخ الزهاد وفخر العبادسراج الطريقة ومعدن السلوك والحقيقة سيدي حمزة ذوالمعارف والسر الوارف والمقام الأسنى والعزالأقنى غرة الزمان ووحيدالعصر والاوان من تحلت برؤيته الأنظار وتمتعت بفيوضاته الأبراروقويت به الأركان وتشرفت بحلوله البدان إذا تكلم بلسانه فلا يتكلم إلا عن حال يدخل قلبك له أسلوب في الخطاب بديع ومنهج صالح شيخ الطريق ومعدن التحقيق السائر في أوضح طرق القوم ذي المناقب الحميدة والأفعال الجميلة السديدة من كرم وإحسان للضيوف الوافدين عليه من كل مكان السالكين على يديه الذي طار صيته في كل قطر وبلادوأقربعلومقامه ذووالأتباع والانتقادوتواضع له اولو المكانة والاحترام والتعاظم شيخ الطائفة البوتشيشية نفع الله به وبفروعه أبدالابدين ودهر الداهرين فهو أوحدالفضلاء وأفضل النبلاء الذي قل أن يكون له في فضله مساو في التربية والسلوك فاياسيدي حمزة لازلت محفوفا بالرعاية ملحوظا بعين العناية وسائر محابك ومن ينتمي إلى كريم أعتابك عليكم أتم السلام مع مزيد الإكرام والإنعام قدتشرفنا بجوابك المفصح عن صفاء ودادك المثمر لكمال عرفانيتك أدام الله بهجتك وحرس من كل مكروه مهجتك فأنت ولي نعمتي أشهد الله العظيم العزيز أنك لدينا لمكين عزيز فحيا أحبك محبة خاصة لوجهه الكريم من صميم الفؤاد فحي الله تلك الطلعة البهية أبرك وأطيب وأزكى تحية حرس الله كمالك نحمداللهم يامن سلكت بنا طريق شيخنا سيدي حمزة حلية الأبرار وقنية المهتدين الأخيار فانت لعمري من أسنى المواهب وأعلى المفاخر والمناقب اثارك على صفحات الدهر موجودة وإحسانك للفقراء معلومة فزاويتك العامرة بمداغ قلت فيهاأنها كله أذواق وأشواق وقدقلت في حقهاهذه الأبيات

زاوية مداغ روضة الذكر ومغنى الفضلا....سوف يحيى في حماها مااندثر
يالها من زاوية غداتاريخها.....جل للتعريف معنى قد بهر

سيدي حمزة إن زاوية مداغ تنبت العلماء والصالحين كما تنبت السماء البقل الاولياء به مشهورون يتبرك بزيارتهم وأنا أتبرك بعدتهم إن شاء الله هم.سيدي المختار المجاهدالقادري البوتشيشي المتوفى سنة1914م وسيدي بومدين بوتشيش القادري الحسني المتوفى بهاسنة 1955م وسيدي الحاج العباس البوتشيشي وغيرهم كثير عليهم سحائب الرحمة والرضوان هذه الزاوية البوتشيشية العامرة لاتخلو من قراء نجباء وعلماء أدباء واعلام خطباء مسجدالزاوية بالتدريس معمورة ولله الحمد فاياسيدي حمزة ماذكرتك هنافي هذا المقام إلا تبركاومحبة فيك كيف لا وإنك أحييت أمورا درست وطرقا ذهبت وأنت المحقق الفاضل صاحب الوقت رأيتك مجلالا عندالخاصة والعامة محببا للكافة مقصودا لحل المشكلات سمحا بجاهك مشربك الكلام عن أهل الله والعمل به والدعوة إلى التمسك به والحث عليه ألوفا ودودا متواضعا اية زمانه في التصوف والسلوك وإرشاد المريدين اشتهر ذكرك في الافاق شرقاوغربا وأوقع الله لك القبول العظيم والعطف الجسيم في قلوب الخلق وقصدك الزوار من كل حدب وتتابعت كراماتك عليهم وظهرت أنوارك لديهم تحبب الخلق في الطاعة وتحرضهم على الذكر وترشدهم إلى الصراط المستقيم حتى تاب على يديك خلق كبير وأسلم الكفار على يديك وهداهم الله تعالى بسببك نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا معك وأن يسلك بنا مسلك أهل اليقين ولايجعلنا من الغافلين فمنك نطلب الوصل إليك وبك نستدل عليك فاهدنا بنورك إليك واجعلنا من فقرائك يارب العامين امين

كتبها بيده الفانية من أرض الجزائر الحبيبة خادمك على أعتابك الفقير السالك على يديك عبدالعزيز بن علال الإدريسي الحسني الجزائري مقدم الطريقة القادرية البودشيشية
من شعراء البدوالأمازيغ بالمغرب:محمد انزيض 
[image: image2]

محمد ارجدال 
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المحور: الادب والفن 
     


يعد الشاعرمحمد اعلي انزيض واحدا من أبرز شعراء اسايس المعاصرين بقبيلة ادبراهيم ،وخاصة في صنف تاحوايشت المعروفة بفن تارحالت ، هذا الفن الذي يشترك في اداء طقوسه جماعة من الشبان متقابلة مع جماعة من الشابات في صفين متناظرين ومتمايلين بحركات خفيفة وباطئة وبايقاع بواسطة الأكف والأرجل ، والشاعر انزيض يشبه في انحناءاته و خفة حركاته مؤديا رقصة تاحواشت السنجاب اثناء وثبه وتبختره ، وبذلك يكون الشاعرانزيض اسما على مسمى فكلمة انزيض بالامازيغية تعني السنجاب، وقد كانت ولادته بفيافي قبيلة ادبراهيم اوائل ستينيات القرن العشرين، وبالبادية تربى وترعرع راعيا قطعان الغنم والإبل والماعز متجولا في كل المراعي بمناطق المغرب المتنوعة بحثا عن الكلإ والماء. فمنذ نعومة اظافره استهواه الرقص والغناء فشارك في فن تارحالت وهو في العاشرة من عمره ، نافخا على الناي أوناقرا على الدفوف في احواش نناقوس ومع توالي السنين وبالممارسة راكم التجارب فأصبح شاعرا فذا ينازل الشعراء الكبار ويحسب له الف حساب في كل مجمع وميدان شعري خاص بالرحل . وكما أبدع في فن تحوايشت أو تارحالت بالامازيغية، أبدع في الكدرة بالحسانية والهرمة بالامازيغية و بدارجة اداوجلال أومايعرف بفن الركبة وقد ترنمت حنجرته بقصائدة شعرية رائعة بميادين تاحوايشت ببوادي قبائل ادبراهيم واداوسلام وأيت علي و ايت ءومريض .
يفتتح الشاعر محمد اوعلي انزيض تاحوايشت في ليلة مقمرة ربيع سنة 1988 مرردا ابياتا شعرية افتتاحية تعرف محليا بالفال كقوله:
اواواوا اواوا 
الفال ءومليل السعد ءومليل
املا ن ور تاكَوكَ الجنت اسار اك نيغ
نتات ايكَ غيضاض
ويضيف قائلا:
يهي يهي يهي ولالايلايدالايلا 
تسنت راداغ نكَر س ءوزرو نونت
غ وسايس ءات يفغ لجن ئكشمت لينس 
يهي يهي يهي ...
تم يتعها بمقاطع شعرية من مختلف الأغراض الشعرية حيث يهجومخاطبته ويصفها بالضبع الكريه الرائحة قائلا:
يكشم يفيس س ءوكنس نتمازيرت
انا ور يفرض يخلوتن اك
فاجابته بنوع من الافتخار والاعتزاز بالنفس قائلة:
ءاهان يفيس ور يكي اهياض اتن طايم 
يغ ور يكي لانفاض يكَوتن ءور تن طايم
وقال بأنه ترك العنان لفؤاده يختارالحسناء التي يرتاح لها فقال:
ارا حاي حاي البازينو رزمغ اك
غلي د ودرار اويد اراو ن ينيرن
اد اور تاويت ماد مالن يفاسن
وبينما الشاعر يرد اغنامه غديرا وجد فتاة تملأ جرتها ماء فأراد التغزل بها فقال:
لالوف نولعيوض ولا يزكان 
اد وفيغ تاما نتمدا
والي يروفان كاداس يتسوتولن
فاجابته موبخة اياه لتشبيهها باقبح العصافير قائلة:
ماجونت توفيت ادريت نتجلخيت
ليغ ئي تكَيت لعيب س يمينك
وبعد ان رحلت عنه محبوبته الى منطقة بعيدة اشتد به الشوق والحنين فانشد قائلا:
مقار ن تليت غ لبيرو ن يرومين
يليغد نكي غ لبيرو ن يموسلمن
اضار ينو ورا تيد نوري فلام
كما انه يرردد بعض الاشعار الطقوسية المصاحبة للأشغال المرتبطة بالرحل كقص صوف الغنم حيث يغني بصوته الشجي المقطع التالي:
ولاس ولاس اتلاست يمال
كمين د يليم ديلليس ن يلليم
ولاس ولاس تكلاس غراس
واوزيمي لاهلا يدراس
كما يرددها بالامازيغية يرددها بالحسانية التي يجيد التحدث بها والإبداع بها حيث يقول:
اريا اريا اريا ياحبيبة
وها مسائل باردة
نززك بالمززا
ولساني فلهاتي
والناكَعا المززا
ولا ندبح شاتي 
* * *
*
أعلام النساء في سوس
*
* * *
يزخر الجنوب المغربي من جبال الأطلس الكبير والصغير المحيطة بمنطقة سوس الى الصحراء وضفاف وادي درعة الى واحات تافيلالت، بأعلام النساء الفاضلات اللائي طواهن النسيان، عبر التاريخ، فمنهن الأميرات والفقيهات والمدرسات، والعالمات والواعظات والمرشدات، والحافظات والمقرئات، والروحانيات والمتصوفات والزاهدات والأديبات والشاعرات والناظمات للمحفوظات بالأمازيغية وبالعربية، ومنهن مؤسسات للمدارس العلمية ومشيدات للمعاهد الدينية منذ قرون، ومنهن من نالت المقامات السامية لدى الناس فتلن إكرامهن بإقامة الحفلات الدينية والمواسم وملتقيات العبادة والذكر في مقاماتهن، بل هناك من المدارس العلمية العتيقة من حملت أسماء نساء عالمات صالحات شهيرات، كمدرسة للا تاعلات ومدرسة موزايت ومدرسة للا تعزى، وقد اهتم بعض الباحثون بالبحث في مناقبهن واكتشاف شخصياتهن التاريخية ووضع تراجم لهن وأخبارهن كالعلامة محمد المختار السوسي في مؤلفاته العديدة، والعلامة الحضيكي وغيرهم من الأساتذة المعاصرين أيضا من الذين بذلوا مجهودات جبارة للتوسع في البحث والتنقيب عن شخصياتهن التاريخية
وفيما يلي لائحة بأسماء أعلام النساء بالجنوب المغربي كما وردت في مختلف المؤلفات المذكورة والشهيرة، مع إضافة ما استطعنا اكتشافه أخيرا، مع العلم أن هذه اللائحة غير محصورة العدد، فهناك العديد منهن في قبائل سوس وحوز مراكش والصحراء ومناطق وادي درعة الى تافيلات، واللائي لم يشملهن البحث ولم يكتشفهن التقصي في مجاهل الصحاري وقمم الجبال وشعاب الهضاب ومروج السهول بالقطر السوسي الكبير، وستبدي لنا الأيام القادمة ما نجهل عنهن وستأتي لنا الأخبار بما لا نعلم منهن، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بتظافر جهود الباحثين والباحثات لتحقيق ذلك، وما هذا البحث المتواضع الا بذرة ثقافية تنتظر من ينميها ويغنيها بالمعرفة
------------------------------------
السيدة زينب بنت اسحاق النفزاوية : أميرة حكيمة عاقلة حليمة، ربة الديار الملكية المرابطية، وقصة ظهورها ما رواه المؤرخون أنه لما ارتحل المؤسس الأول للدولة المرابطية وهو عبد الله بن ياسين إلى بلاد المصامدة ففتح جبل درن وبلاد رودة ومدينة شيشاوة بالسيف ثم فتح مدينة نفيس وسائر بلاد كدميوه ووفدت عليه قبائل رجراجة وحاحة فبايعوه ثم ارتحل إلى مدينة أغمات وبها يومئذ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي فنزل عليها وحاصرها حصارا شديدا ولما رأى أمير أغمات لقوط ما لا طاقة له له أسلمها وفر عنها ليلا هو وجميع حشمه إلى تادلا فاستجار ببني يفرن ملوك سلا وتادلا ودخل المرابطون مدينة أغمات سنة تسع وأربعين وأربعمائة فأقام بها عبد الله بن ياسين نحو الشهرين ريثما استراح الجند ثم خرج إلى تادلا ففتحها وقتل من وجد بها من أمراء بني يفرن وظفر بالأمير لقوط المغراوي فقتله وكان للقوط هذا امرأة اسمها زينب بنت إسحاق النفزاوية وقد قال عنها ابن خلدون وكانت من إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة وكانت من قبل لقوط بن يوسف المغراوي خلفه عليها أبو بكر بن عمر اللمتوني، ولما عزم الأمير أبو بكر بن عمر على السفر إلى بلاد الصحراء دعا ابن عمه يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتوني فعقد له على بلاد المغرب وفوض إليه أمره، ثم سار ابن تاشفين حتى دخل مدينة أغمات ولما استقر بها تزوج زينب بنت إسحاق النفزاوي التي كانت تحت أبي بكر بن عمر فكانت عنوان سعده والقائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب ومن ذلك إشارتها عليه في أمر أبي بكر بن عمر وكيفية ملاقاته حسبما ذكرناه آنفا وهكذا كان أمرها في كل ما تحاوله ومما يستطاب من حديثها ما حكاه ابن الأثير في كامله وقد تكلم على يوسف بن تاشفين هذا فقال كان حسن السيرة خيرا عادلا يميل إلى أهل العلم والدين بكرمهم ويحكمهم في بلاده ويصدر عن رأيهم ومكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام من ذلك أن ثلاثة نفرا اجتمعوا فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين وتمنى الآخر زوجته وكانت من أحسن النساء ولها الحكم في بلاده فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى متمني المال ألف دينار واستعمل الآخر وقال للذي تمنى زوجته يا جاهل ما حملك على هذا الذي لا تصل إليه ثم أرسله إلى زوجته فتركته في خيمة ثلاثة أيام ثم أمرت بأن يحمل إليه في كل يوم طعام واحد ثم أحضرته وقالت ما أكلت في هذه الثلاثة الأيام قال طعاما واحدا فقالت له كل النساء شيء واحد وأمرت له بمال وكسوة وسرحته إلى حال سبيله
---------------------------------السيدة الحرة الصالحة مسعودة : الأميرة العالمة الصالحة رية الديار الملكية السعدية ووالدة السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي، اشتهرت بعلمها ومجالسها العلمية مع الفقهاء ومناظراتها معهم، ولازال مكان تعبدها ماثلا للعيان في روضة قبور الأشراف السعديين بمدينة مراكش، وقد اشتهرت أيضا بكرمها وجودها فكانت محبوبة النساء المغربيات، ومن أشهر آثارها بمراكش بستان المنارة الذي كان يحمل في عهدها اسمها، فكان يدعى بجنان الصالحة، وبعد وفاتها سماه المنصور ببستان المسرة، وبعده سمى باسم بستان المنارة، وقد كانت النساء تتغنى بهذا البستان لجماله وتخليدا لذكرى هذه الأميرة الفاضلة في أبيات شعرية متواترة عبر التاريخ وهي
أجرادة مالحة *** في كنت سارحة *** في جنان الصالحة
-------------------------------------
السيدة أم الملوك المغافرية : زوجة المولى الشريف العلوي، ووالدة السلطان المولى اسماعيل العلوي، أهداها له الأمير السملالي أبوحسون بودميعة عندما كان معتقلا لديه في سوس، الى أن افتداه ابنه السلطان المولى محمد الأول العلوي
-------------------------------------السيدة خناثة بنت بكار المغافري : أم الملوك العلويين، هي خناثة بنت الشيخ بكار بن علي بن عبدالله المغافري، زوجة السلطان مولاي اسماعيل ووالدة ابنه السلطان المولى عبدالله وجدة السلطان سيدي محمد بن عبدالله، كانت على جانب كبير من الخيارة والتدين والمعرفة، لها اعتناء بالحديث ورجاله، وجد خطها بهوامش المجلدين 3 و 4 المخطوطين من كتاب الاصابة لابن حجر المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط، كانت ثقة عند زوجها السلطان مولاي اسماعيل بحيث كان يعهد إليها بتحرير الرسائل التي يخفي أسرارها عن كتابه، وكان أهل الفضل والحياء الذين يأنفون من التزاحم على أبواب الملوك يهرعون إليها للتشفع لهم في الملمات وقضاء المهمات، فكانوا يجدون عندها من الاستعداد ما يطلق ألسنتهم بشكرها والدعاء لها، ذهبت الى الحج سنة 1143 هـ وصحبت معها حفيدها السلطان سيدي محمد بن عبدالله وهو إذ ذاك دون البلوغ، توفيت في 6 جمادى الأولى سنة 1155 هـ ودفنت بروضة الأشراف بالمدينة البيضاء فاس الجديد
قال المؤرخ عن ظهورها : دخلت سنة تسع وثمانين وألف وفيها غزا السلطان المولى إسماعيل صحراء السوس فبلغ آقـا وطاطا وتيشيت وشنكيط وتخوم السودان فقدمت عليه وفود العرب هنالك من أهل الساحل والقبلة ومن دليم وبربوش والمغافرة وودي ومطاع وجرار وغيرهم من قبائل معقل وأدوا طاعتهم وكان في ذلك الوفد الشيخ بكار المغفري والد الحرة خناثى أم السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل فأهدى الشيخ المذكور إلى السلطان ابنته خناثى المذكورة وكانت ذات جمال وفقه وأدب، فتزوجها السلطان رحمه الله وبنى بها وولدت له السلطان المولى عبدالله-وأهل قبيلة المغافرة من جزولة ويسكنون في جهة الجنوب من صحراء بلاد القبلة الشرقية مما يلي التخوم السوسية نحو الصحراء، وهم من بلاد فائجة تامانارت ومعناها الحد الفاصل بين بلاد الصحراء وبلاد التل، وإليها ينتمي عبدالله بن ياسين
--------------------------------------
السيدة أم الزهراء التيغانيمية : الولية الصالحة بنت سيدي امحمد بن عبدالرحمن من تيغانيمين بأورير الواقع قرب مدينة أكادير
--------------------------------------السيدة تاكاترت : المرأة الصالحة التي حملت إسمها المدرسة التي تأسست على مشهدها في وادي قبيلة إداكواكمار، وهي أخت المتقدمة
--------------------------------------السيدة تاكدا بنت سعيد : عاشت بين 1242 – 1340 هـ وهي جدة العلامة المختار السوسي
--------------------------------------السيدة تعزى الأغرابوئية : صالحة من قبيلة إداوباعقيل، توفيت سنة 1388 هـ
--------------------------------------السيدة تعزى بنت سليمان الكرامية : من الصالحات وهي والدة مؤلف كتاب – بشائر الزائرين – العلامة داود الكرامي، توفيت سنة 1155 هـ ودفنت بتادارت
--------------------------------------السيدة تعزى بنت عبدالعزيز : صالحة من أفلا أوكنس، قرينة سيدي صالح البيجوتي من أيت بيجو، توفيت سنة 1288 هـ، وكانت معاصرة للشيخ سيدي محمد بن ابراهيم أعجلي المتوفى سنة 1271 هـ
--------------------------------------السيدة حبيبة بنت محمد بن العربي الأدوزي : صالحة فقيهة القرينة الثانية للعلامة الرفاكي، توفيت سنة 1355 هـ
--------------------------------------السيدة حواء بن احمد بن محمد الحضيكي : صالحة عابدة قانتة ذاكرة من آل البيت الحضيكي، وتسمى بالأمازيغية باسم حوكا، توفيت في وباء الطاعون سنة 1161 هـ
--------------------------------------السيدة حواء بنت سيدي يحيى الرسموكي : الولية الصالحة وزوجة سيدي ابراهيم ابن يعقوب، وتسمى بالأمازيغية باسم حوكا، أو حكة، لها مشهد في تماشت يقام عليه موسم نسائي، توفيت سنة 1155 هـ
--------------------------------------السيدة خديجة التمكدشتية : كريمة الشيخ سيدي الحسن التمكدشتي، صالحة محبوبة لدى الناس، وقرينة الحاج ابراهيم السويري، توفيت سنة 1321 هـ
--------------------------------------السيدة خديجة بنت ابراهيم الافرانية : صالحة وأخت الشيخ سيدي الطاهر
--------------------------------------السيدة خديجة بنت محمد بن العربي الأدوزي : صالحة صوفية قرينة الشيخ سيدي ابراهيم التازروالتي
--------------------------------------السيدة رحمة بنت يوسف الاغبالوئية : صالحة شهيرة تؤثر عنها كرامات مع الشيخ سيدي احمد بن موسى السملالي، وهي من أهل القرن العاشر الهجري
--------------------------------------السيدة رقية الايغشانية : صالحة توفيت سنة 1351 هـ
--------------------------------------السيدة رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي : عالمة صالحة عاشت بين 1301 1342 هـ وهي والدة العلامة المختار السوسي، وقد أتقنت حفظ القرآن الكريم والحديث، كما زفت في عرسها إلى دار زوجها ولوحتها بين يديها
---------------------------------------السيدة صفية الجرارية : صالحة توفيت سنة 1356 هـ
---------------------------------------السيدة صفية بنت محمد بن العربي الأدوزي : صالحة فقيهة قرينة العلامة الرفاكي، وتوفيت سنة 1327 هـ
---------------------------------------السيدة عائشة التونينية : الفقيرة المسنة الصالحة، خادمة الفقراء، لها إلمام بأمور الدين، وتعلمها النساء
---------------------------------------السيدة عائشة الجشتيمية : صالحة وقرينة الفقيه سيدي عمر الايكضي، وهي نجمة العلم في قبائل أملن، وقد رثاها شاعر في وفاتها فقال
قم املإ القطر الكئيب عويلا * * * إني رأيت اليوم صبرك عيلا
لا تلم قلبك أن تفطر حسرة * * * أو ذاب فيك كآبة وغليلا
حزنا على بنت الفقيه وهل * * * عين على أمثالها مسبولا
وتركت في غسق الجهالة نسوة * * * كالبهم ما أن يهتدين سبيلا
إن أقبروك فإنهم قد أقبروا * * * لك في سواد قلوبهم تبجيلا
نامي هناك كما أردت وخففي * * * سمعيك من أعباء قال وقيلا
سيري عليك من الاله تحية * * * تجدين منها كالنسيم عليلا
واستقبلي الرضوان تاركة لنا * * * نجما يرى للمدلجين دليلا
----------------------------------------
السيدة عائشة بنت الحاج علي الدرقاوية : صالحة من بيت العلم والدين، من العائلة الدرقاوية بإلغ
----------------------------------------السيدة عائشة بنت الطيب الاكمارية : من الأغرابوئيين، صالحة عالمة، مستشارة زوجها في الافتاء الفقيه محمد بن عبدالله بن عبدالوافي، أتقنت مترجم المختصر للفقيه الهزالي، وحفظت القرآن، وتصدرت مجالس النساء، تعلمهن وتعظهن وتملي عليهن، ولا نظير لها بسوس في عصرها، توفيت بعد سنة 1344 هـ
----------------------------------------السيدة عائشة بنت امحمد : ولية صالحة من إيلالن دفينة بلدة إيمي نتاسيلا بقبيلة مزداكن، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة
----------------------------------------السيدة عائشة بنت صالح الباعقيلية : صالحة عالمة قرينة العلامة محمد بن مسعود المعدري البونعماني، توفيت سنة 1306 هـ، وعليها ضريح شهير
----------------------------------------السيدة عائشة بنت محمد بن العربي الأدوزي : صالحة وقرينة الفقيه سيدي عثمان الايكراري، وتوفيت سنة 1359 هـ
----------------------------------------السيدة فاطمة بنت سعيد : صالحة من إلغ، توفيت سنة 1290 هـ
----------------------------------------السيدة فاطمة بنت سليمان الكرامية : صالحة ناسكة مباركة معالجة للأسقام، ومن فضليات النساء المقصودات كرما وإنابة وصلاحا، عاشت بين أهالي إينزاض الحامديين، توفيت سنة 1153 هـ وضريحها شهير بتادارت
----------------------------------------السيدة فاطمة بنت صالح الكرامية : صالحة وزوجة صاحب كتاب – بشائر الزائرين – العلامة داود الكرامي، توفيت سنة 1161 هـ ودفنت بتادارت
----------------------------------------السيدة فاطمة موهدوز : شريفة صوقية، شهيرة بأزغار بقبيلة أيت جرار، توفيت سنة 1321 هـ، وعليها مشهد شهير، وهي من صواحب الشيخ سيدي سعيد المعدري
---------------------------------------السيدة فضيلة بنت محمد بن العربي البرحيلي : صالحة خيرة، معاصرة للقائد العربي الضرضوري، توفيت سنة 1329 هـ
---------------------------------------السيدة للا تامنصورت : صالحية من قبيلة إيلالن، دفينة في قبلة ودران، وعليها ضريح متواضع، ، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة
---------------------------------------السيدة للا تعزى السملالية : صالحة ناسكة ربيعة زمانها، شريفة وكاكية الأصل سملالية الشرف، من صواحب العلامة سيدي عبدالله بن يعقوب الشهير، وضريحها عليه مدرسة علمية، توفيت سنة 1059 هـ ودفنت بقرية أليلي، وذكر المؤرخون أن عصاها ونعليها يوجدان بمتحف في قرية أسغركيس الذي يضم عددا من آثار أولياء سوس
---------------------------------------السيدة للا حاجة بنت سيدي ابراهيم أوعلي : صالحة تنتمي لدوار كاشط الواقع بقبائل إداوتانان، وهي من أقرباء العلامة سيدي احمد الكاشطي
---------------------------------------السيدة للا عائشة بنت امحمد الوافتينية : ولية صالحة، من إيلالن، وتنتمي الى أيت ويصلان ثم أيت وافتين، شهيرة بكراماتها، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة
---------------------------------------السيدة للا عائشة بنت عبدالله : صالحة من بلدة إيموزار الواقع بقبائل إداوتانان، وضريحها شهير هناك
---------------------------------------السيدة للا عزيزة تاكرامت : صالحة ناسكة من أهل قبيلة إيسكساون بأدرار ندرن، واشتهرت بزيارة عامل مراكش لها وهو القائد عامر الهنتاتي، واستقبلته طويلا، وفاوضها في ما قصده من حصار السكسيوي كبير قبائل سكسيوة ليدخل في طاعته، فأمرته للا عزيزة بالرجوع فامتثل لأمرها
--------------------------------------السيدة للا فاطمة التيغاتينية : الولية الصالحة بنت عبدالرحمن بن امحمد التيغاتيني بإيمي ميكي
--------------------------------------السيدة للا فاطمة العرف : فقيهة صالحة بنت الفقيه العدل سيدي محمد بن همو نطالب العرف من قرية أكرضنسنين، بقبيلة أيت أيت مزال، من أهل القرن الرابع عشر الهجري، استفادت منها نساء جيلها من تعاليم الدين الحنيف حتى حفظن عنها أعلب أمور الدين شعرا ونثرا، توفيت في ستينات القرن العشرين الميلادي
-------------------------------------السيدة للا فاطمة تاعلات : صالحة عابدة رابعة زمانها، من قرية إيمي نتاكاض وتنتمي الى أيت علا بقبيلة تاسكدلت بإيلالن، عمت شهرتها بلاد سوس، وشهد لها أكابر العلماء وأهل الخير والدين، وعلى رأسهم العلامة سيدي امحمد بن صالح المعطي البوجعدي، الذي راسلها طالبا دعاءها، وعليها مشهد كبير يقام به موسم سنوي كل شهر فبراير وهو تاريخ متوارث منذ أن كانت على قيد الحياة حيث يقصدها الناس آنذاك لصلاة الاستسقاء في سنوات الجفاف في هذا الوقت، وقد توفيت سنة 1207 هـ وكانت معاصرة للسلطان مولاي اليزيد العلوي الذي توفي قبلها سنة 1206 هـ، وبعد وفاتها بنى القائد الحاج احمد إكني الحاحي – قائد تارودانت وتيدسي ضريحا على قبرها سنة 1255 هـ، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة، وقال إن لها قصائد شعرية في التصوف بالأمازيغية ومنها
أصالي على محمد الرسولي * * * إيهوزا إيكنوان إيهوزا العرشي
إهوزوكن أيا حبيب الرسولي * * * نوزن تيبراتين أييداك تلكم
أويدا رانين نرا أداون إينيخ * * * إيدا الوصيات أمودو نراتي
---------------------------------------السيدة للا محجوبة : صالحة من إيلالن دفينة بلدة تينزرت بقبيلة أيت واسو، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة
---------------------------------------السيدة للا مريم بنت الحسن : صالحة من دوار تماروت، بقبيلة إيبيروتن، الواقعة بقبائل إداوتانان
---------------------------------------السيدة للا مريم بنت يحيى : صالحة تنتمي الى بلدة تامري بجماعة إيمسوان بقبائل حاحة
---------------------------------------السيدة للا مهيا بنت علي : ولية صالحة من إيلالن، دفينة بلدة تينزرت بقبيلة أيت واسو، ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه قبائل هلالة
--------------------------------------السيدة للا ميمونة تكناوت : صالحة من أهالي الدشيرة بضواحي مدينة إينزكان، ويقام بمشهدها موسم سنوي ينظمه الدراويون والدراويات – أي أهل درعة – لأن اسم الدراوي بالدارجة هو اختصار لاسم الدرعاوي
--------------------------------------السيدة للا يامنة بنت الشيخ سيدي ابراهيم أوعلي : صالحة تنتمي لبلدة تيغانيمين بأكادير أوفلا
--------------------------------------السيدة ماحا : والدة الشيخ النعمة وزوجة الشيخ ماء العينين، عالمة كبير ومصلحة مشاركة
--------------------------------------السيدة ماماس : الصالحة الفقيرة القوامة بالفقراء، من أعلام النساء في الجبال الجزولية، وكانت تعرف باللقب الأمازيغي – تابوييسكت وكان زوجها غنيا وكانت تدير أموره وأمواله، حتى جعلت من بيتها منزلا للفقراء وعابري السبيل من الزاوية بإلغ الى تامانارت، وبعدما قتل أعداؤها زوجها حسدا منهم، ضعف حالها حتى أصبحت في فقر مدقع، واتجهت الى الله الى أن رحلت الى بارئها سنة 1342 هـ
-------------------------------------السيدة ماماس بنت علي : صالحة من أهل بلاد ثلاث وبنارن بقبيلة تاسريرت، بجنوب شرق تافراوت، توفيت سنة 1118 هـ موافق سنة 1706 مـ
-------------------------------------السيدة مريم احمادو الصحراوية : صالحة من قبيلة أيت سالم، وهي قرينة الشاعر محمد سالم العلوي الشنكيطي، لها وراء إتقان حفظ القرآن يدا في العلوم، توفيت سنة 1356 هـ
-------------------------------------السيدة مريم السملالية : صالحة ذات روحانية قوية، جمعت أخبارها لدى المؤرخين، توفيت نحو 1070 هـ
-------------------------------------السيدة مريم بنت محمد السملالية : سيدة صالحة، ألف الكتاب في روحانيتها مجلد ضخم، وهي غريبة الشأن عابدة زوارة للمشاهد، توفيت بعد سنة 1163 هـ
-------------------------------------السيدة موزايت : المرأة الصالحة التي حملت إسمها المدرسة التي تأسست على مشهدها
-------------------------------------السيدة ميمونة بنت عمر الدرعية : صالحة عابدة صوفية ذات اللباس الخشن، مجابة الدعوة، ذكرها العلامة احمد بن سعيد المرغتي أنها توفيت سنة 1051 هـ
-------------------------------------السيدة نايت مسعود البونعمانية : الصالحة الواعظة والدة الشاعر الفقيه سيدي الحسن البونعماني، عاصرت حرب زين بين المعدريين وآل دخان في تيزنيت سنة 1331 هـ
-------------------------------------السيدة نفيسة بنت محمد بن العربي الأدوزي : صالحة فقيهة قرينة العلامة سيدي المحفوظ، توفيت سنة 1335 هـ
-------------------------------------
السيدة توجرارت : ولية صالحة اندرس رمسها واضمحل مع الزمن، نظرا لتنائي مشهدها عن الأنظار، ومقامها في قمة الجبل الشاهق والحامل لاسمها بقبيلة أيت مزال، اتخذته لخلوتها لعبادة الواحد القهار، وقد ذكرها الفقيه البوقدوري في كتابه أنه كان في مشهدها مدرسة دينية عامرة منذ أمد بعيد، ومر فيها من العلماء والقراء عدد كبير، وآخر من شارط فيها الفقيه سيدي محمد بن مبارك الكثيري، وقد انتهت فيها العمارة بالوباء الواقع سنة 1214 هـ، وبقيت خالية، الى أن أنقذتها الألطاف الربانية فتم تجديد بنائها أخيرا على يد بعض المحسنين، وذلك في عشرات القرن 21 مـ، وستعود إليها الحياة العلمية الدينية بفضلهم إن شاء الله تعالى
* * *
-----------------------------------
تقديم : محمد زلماضي المزالي
سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري..حاتم مناطق إفران
الحسن بونعما نشر في التجديد يوم 19 - 11 - 2005
فقدت مناطق الجنوب الأسبوع الماضي أحد أهم الأعلام بالبلد، من الذين ذاع صيتهم داخل مناطق سوس وخارجها، ويتعلق الأمر بسيدي الحاج احمد بن البشير بن الحاج المدني الناصري الإفراني، الذي وافته المنية عن سن تناهز 97 عاما مساء يوم السبت 2 شوال 1426 5 نونبر ,2005 بمنطقة مجاط التي مكث فيها أزيد من 50 سنة.
أنفق عمره في البذل والعطاء وإصلاح ذات البين والجهر بالحق، وتبعا لما أوصى به، فقد تم دفنه بالقرب من ضريح والديه وجده سيدي المدني الناصري بجماعة إفران إقليم كلميم، بعد أن شيع جنازته جمع غفير من أهله وأصدقائه وأحبائه من مختلف مناطق المغرب.
وفي الكلمة التأبينية التي ألقاها بالمناسبة الأستاذ محمد الصالحي قريب الفقيد ورحمه الله وعضو المجلس العلمي بتيزنيت أشار إلى بعض خصال هذا الرجل الذي أورثه الله ما أضفاه على الأسرة الناصرية السوسية من علم وصلاح وكرم وشهامة ونصح وإيثار وشفقة وحنان، واسترسل في الحديث عن صبره وكرمه ومجاهرته بالحق وحبه لأهل البيت وصلة الأرحام.
وفي هذا السياق رصدت التجديد بعض الشهادات في حق الفقيد من الذين عرفوه وعاشروه وخالطوه عبر مختلف مراحل عمره، فقد حفظ القرآن الكريم منذ صغره، ودرس أمهات كتب العلم على يد الشيخين سيدي محمد بن الطاهر الإفراني، بمدرسة تنكرت، العتيقة وعلى يد سيدي عبد الله بن محمد الصالحي الإلغي، بمدرسة أمسرا، وكان يرافق والده ويحضر مجالسه التي كان لها كبير الأثر في تكوين شخصيته، هذه الشخصية التي تميزت بصفاء السريرة وطبعت بالصفح والعفو.
وقد ساهم المرحوم سيدي الحاج أحمد بن البشير الناصري المزداد سنة 1329ه 1912م بشكل فعال في إجلاء الاستعمار، إذ يعتبر رمزا للوطنية والمقاومة، حيث انضم إلى الحركة الوطنية منذ سنة 1944 وانخرط في أعمال المقاومة منذ بداياتها الأولى، فاشتهر بالشجاعة والإقدام، وعمل إلى جانب الوطني الكبير علال الفاسي، وإلى جانب الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي تربطه بالفقيد صداقة حميمية.
أنشأ زاوية بقبائل مجاط مارس من خلالها التربية على الطريقة الناصرية، وكان حريصا على زيارة موسم سيدي محمد بناصر الدرعي بضواحي زاكورة (مؤسس الطريقة الناصرية)، كما كان مهتما بالأنشطة الفلاحية.
ومما عرف عن الفقيد رحمه الله تمتعه بذاكرة قوية، من خلال معرفته لمختلف الأعراق والسلالات وانتماءاتها وحفظه للأشعار وأقوال الحكماء، ويشهد الكثير ممن صاحب المرحوم بتدينه ومواقفه الجريئة، حيث كان يجهر بما يراه حقا ولا يخشى في الله لومة لائم، كما أن الله تعالى متعه بهيبة ووقار وتواضع مع نبل وشهامة.
وفي الميدان السياسي عرف الفقيد رحمه الله منذ سنة 1963 بصفته عضوا في مجلس المستشارين وعضوا في مكتبه المسير، وقد توجه آنذاك إلى بعض الدول الإفريقية كالسنغال ومالي عضوا في البعثات البرلمانية، كما ساهم في تدبير الشأن العام المحلي، حيث كان رئيسا لجماعة إفران الأطلس الصغير في الستينات.
اعتمر وحج البيت الحرام أزيد من 12 مرة، وكانت أول مرة يشد فيها الرحال إلى الديار المقدسة سنة 1951 عبر الباخرة.
للفقيد أربعة أبناء، ثلاثة منهم ذكور، سهر على تعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم بالمدارس العتيقة، ومكنهم من متابعة الدراسة بالتعليم الأصيل وجامع القرويين بفاس وكلية الحقوق بالرباط.
بلاد الشام في الذاكرة المغربية
                                                  الدكتور عبد الكريم كريم
                                                                          الرباط
        بدأت مع قيام الدولة الأموية ببلاد الشام، المراحل الأولى للفتح العربي الإسلامي في بلاد المغرب، وطوال العهد الأموي لم تفتر جهود دمشق المتواصلة من أجل توطيد دعائم إسلامه ولتقوية عروبته.
ولما انقرضت الدولة الأموية بالشام وبعثت من جديد بالأندلس (شام المغرب)، ازدادت الصلات بين العدوتين، خاصة بعد الوحدة السياسية التي أقامها الخليفة الأموي بقرطبة عبد الرحمن الناصر، زمن الصراع ضد الفاطميين بالغرب الإسلامي وتوطدت في عهد المنصور بن أبي عامر.
ومنذ منتصف القرن الخامس للهجرة الموافق لمنتصف الحادي عشر للميلاد، استهدفت بشكل خطير الأندلس والشام لحملات عسكرية خارجية ألبست أشكالاً مختلفة لإخفاء نواياها الحقيقية، وقد وجدت هذه الهجومات الخارجية من المغاربة والشاميين مقاومة قوية وصموداً عظيماً انتهى في المشرق بمعركة حطين عام 583 ﻫ/ 1187 م وبالمغرب بمعركة الأرك عام 591 ﻫ/ 1195 م وهكذا استمر التجاوب قوياً بين المغاربة وبلاد الشام عبر العصور، فلقد زاروها:
- طلباً للعلم: إذ ظلت مدن الشام كعبة طلاب العلم يفدون عليها من المغرب «فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد (بلاد الشام) ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات... فهذا المشرق مفتوح لذلك فادخل أيها المجتهد بسلام...»([1]).
- للوقوف على أماكنها المقدسة: قل أن نجد حاجاً مغربياً لم يزر مدن الشام وخاصة القدس والخليل ودمشق «دمشق هي جنة المشرق ومطلع حسنه المشرق قد تحلت بأزاهير الرياحين وتجلت في الحلل سندسية من البساتين وحلت من موضع الحسن بمكان مكين وتزينت في منصتها أجمل تزيين... إن كانت الجنة في الأرٍض فدمشق لا شك فيها وإن كانت في السماء بحيث تساميها وتحاذيها...»([2]).
كما رابطوا بها للجهاد في سبيل الله فدونوا بذلك صفحات مشرقة في التاريخ.
- وهاجروا إلى الشام للاستيطان: مما جعل الجاليات المغربية من أكبر الطوائف المهاجرة إليها.
لم يفت المغاربة في الوقت نفسه أن يدونوا الكثير عن بلاد الشام كرحالة وطلبة علم وحجاج، أو مجاهدين ومستوطنين ومؤلفين، مما جعل المكتبات المغربية غنية بتراث مخطوط هام عن بلاد الشام عبر عصورها المختلفة.
*      *      *
أولى صلاح الدين الأيوبي بلاد الشام عناية خاصة جعلتها تستعيد مكانتها المتميزة ودورها الطلائعي في تاريخنا العربي والإسلامي: فقد اتخذ دمشق عاصمته الأولى وجعل بلاد الشام منطلقاً لتحركاته الهادفة إلى توحيد الصف الداخلي من الفرات إلى النيل، وعندما واتته الفرصة المناسبة واجه الغزاة المحتلين في معركة حطين الفاصلة التي كان من نتائجها فتح القدس وتحرير الأرض وعتق الإنسان والحفاظ على التراث والوجود والكيان.
*      *      *
كانت بلاد الشام عام 570/ 1175 قسمين: إسلامي وفرنجي:
الشام الفرنجي: المنطقة الساحلية من أنطاكية شمالاً حتى الداروم والعقبة جنوباً وقد مضى على احتلالها نحو الثمانين عاماً.
الشام الإسلامي: مجموع البلاد الداخلية «فكانت مقدمة لملك الشام الإسلامي باجتماع الكلمة علينا ومقدمة لملك الشام الفرنجي بانقياد المسلمين لنا»([3]).
وحسب الرسالة التي أرسلها صلاح الدين من مصر إلى الخليفة في بغداد فإن أوضاع الشام الإسلامي بعد وفاة نور الدين عام 569 قد اضطربت «وطمع العدو فيها لاختلاف الآراء وإن كل قلعة قد حصل فيها صاحب وكل جانب قد طمع إليه طالب وساءت السيرة وخبثت السريرة»([4]).
وهذه الصورة عكسها الرحالة المغربي المعاصر ابن جبير «وهذه البلاد لسلاطين شتى كملوك الطوائف بالأندلس... فلا تسمع إلا ألقاباً هائلة وصفات لدى التحصيل غير طائلة... ليس فيهم من اتسم بسمة به تليق أو اتصف بصفة هو بها خليق»([5]).
رسم صلاح الدين في نفس رسالته إلى بغداد الخطوط العريضة للسياسة التي يسعى إلى تحقيقها في بلاد الشام «إن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه وأمر الكفر إن لم نجرد العزم لقلعه، وإلا نبتت عروقه واتسعت على المسلمين خروقه... وإذا شد رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده... واستنقذنا أسيراً من المسجد الأقصى الذي أسرى الله إليه بعبده»([6]).
وفي أواخر ربيع الأول لعام 570 دخل صلاح الدين دمشق «فخرج كل من بها من العسكر ونزل بدار والده... وأكثر الشعراء في أخذ دمشق... وقال القاضي الفاضل: ملكنا دمشق عناية لا عنوة»([7]).
فرضت ظروف الاحتلال للجزء الغربي من بلاد الشام ظهور القائد المحارب الذي يجعل الحرب المحور الأساسي للحياة في جميع مظاهرها ويسخر كل الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية لتوحيد الصف الداخلي استعداداً للمعركة الفاصلة ضد المحتلين:
- في تكوين الإنسان الواعي المؤمن بقضيته المستعد للتضحية في سبيلها «في عسكري عشرة آلاف... لقلب كل واحد صلاح الدين»([8]).
- في جعل المجتمع معسكراً جميع أفراده جنود على أهبة الاستعداد الدائم «كنت قد جمعت له كتاباً في الجهاد بدمشق مدة مقامي فيها بجمع أحكامه وآدابه فقدمته بين يديه فأعجبه وكان يلازم مطالعته»([9]).
- في إقامة التحصينات العسكرية للدفاع وحماية الطرق وإقرار الطمأنينة «كانت الحصون في غاية الوتاقة والحسن بباب حديد على سبيلهم في بناء خانات هذه الطرق كلها واحتفالهم في تشييدها»([10]).
- في الحرص على أن تستمر لبلاد الشام أهميتها استراتيجية في تجارة التوابل الدولية باعتبار عائداتها كمورد أساسي للإنفاق على المجهود الحربي «استفرغنا عليها بيوت المال وأنفقنا فيها أعمار الرجال وقرعنا الحديد إلى أن ضجت النصال»([11]).
قام صلاح الدين في الفترة (570-582) بمسيرات جهادية نصب خلالها خيمته على صهوة جواده:
- لتوحيد الصف الداخلي: ومن أبرزها:
    —في عام 570 التي فتح خلالها حمص وحماه وبعلبك،
    — ومسيرة عامي (578-579) لفتح بلاد الخابور ومدينة حلب:
«رأيت السلطان صلاح الدين في خيمة صغيرة على بساط لطيف وتحته سجادة وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة وإلى جانبه زرديته وسيفه بين يديه وقوسه وتركشه معلق في عمود الخيمة. فلما رأيته وقع في خاطري أنه منصور لأني قد فارقت أصحابي وهم على طنافس الحرير والحبول تعمل وليس في خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع المحرمات فأديت الرسالة وجاء وقت الظهر فضج العسكر بصوت الأذان وفي كل خيمة إمام»([12]).
- لمواجهة الخصوم في معارك حربية:
انهزم في بعضها: (وقعة الرملة) في عسقلان عام 573 «وتمت الهزيمة على المسلمين وكانوا زيادة على عشرين ألفاً ولولا أن الليل حجز بينهم لم يبق من المسلمين أحد»([13]).
وانتصر في الأخرى «خرج السلطان وشن الغارات على بلاد الفرنج فطلع عليه عدة من ملوكهم فنصر الله المسلمين على مرج العيون في ربيع الأول 575»([14]).
ومن مناوشاته: غاراته عام 578 ضد طبريه وبيسان وجنين والغور.
وضد الكرك ونابلس عامي 579 و580.
كما قام بمسيرات لتفقد مناطق بلاد الشام منها رحلته عام 582.
من المعاناة التي تحملها صلاح الدين في سبيل توحيد بلاد الشام:
- «لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة وما نجانا الله سبحانه إلا لأمر يريده الله»([15]).
- «إن السلطان وصل قبل العصر وأصحابه في تعب وعطش فألقوا أنفسهم على الأرض وليس فيهم حركة»([16]).
- «قطع السلطان الفرات... فمرض مرضاً شديداً... وأرجف بموته»([17]). أما مدى تجاوب العامة مع جهوده، فعند فتحه حلب:
«وفي زمان بني أيوب غدت حلب
من أرض مصر وعادت من حلب»([18])
«وفتحكم حلبا بالسيف في صفر
مبشر بفتوح القدس في رجب»([19])
        عند حصاره حارم حال حاكمها الاستنجاد «بالفرنج فوثب عليه أهل القلعة وسلموها إلى السلطان»([20]).
- في مكة المكرمة كان الحجاج كلما سمعوا «دعاء الخطيب لصلاح الدين الأيوبي ارتفعت الأصوات بالتأمين.. لما وهبه الله لهذا السلطان العالم من الثناء الجميل وألقى عليه من محبة الناس»([21]).
وعندما أصبحت الظروف مساعدة واجه صلاح الدين خصومه في معركة حطين: «التقى بالعدو على سطح جبل طبرية الغربي يوم الخميس ثاني عشرين ربيع الآخر وحال الليل بين العسكرين فباتا على مصاف إلى يوم الجمعة وكان السلطان يقصد لقاء العدو يوم الجمعة تبركاً بأدعية المسلمين فتصادموا والتحم القتال وذلك بأرض قرية تعرف بلوبيا - أرض بالقرب من طبرية -... فلما كان يوم السبت قاتلوا إلى الظهر ثم صعدوا إلى تل حطين - قرية بين أرسوف وقيسارية -... فهلكوا وتساقطوا واحتاط المسلمون بالفرنج من كل جانب... فاستسلموا... وجيء بالملوك الأسرى إلى السلطان... فلما رآهم نزل وسجد شكراً»([22]).
وبالنسبة لفتح بيت المقدس «لما فتح الأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد في قصد القدس الشريف... ونزل عليه يوم الأحد خامس عشر رجب وكان المنجمون قد قالوا له: "تفتح القدس وتذهب عينك الواحدة فقال: رضيت أن أفتحه وأعمى"»([23]).
بعد حصار صلاح الدين لمدينة القدس «استسلم من بها يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة المعراج وهذا من الاتفاق العجيب... وكان فتحاً عظيماً... ودخل السلطان الصخرة وغسلها بماء الورد»([24]).
ومما جاء في خطبة الجمعة لابن الزكي:
«يا أيها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى والدوحة العليا لما يسره عليكم من استرداد هذه الضالة من الأمة الضالة وردها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مائة عام وتطهير هذا البيت الذي أذن أن يرفع ويذكر فيه اسمه... فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج نبيكم محمد r وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء الإسلام وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل ومهبط الوحي... وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله r بالملائكة المقربين وهو البلد الذي بعث الله منه عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته... وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين
لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين
إلا عليه»([25]).
*      *      *
بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين وفتح القدس الشريف «خاطب... يعقوب... وأخبره بأنه هزم روم الشام واستأصل شأفتهم وفتح بيت المقدس شرفها الله وجميع تلك البلاد التي كانت بأيدي أعداء الله... من كتاب وصل من الإسكندرية تاريخه في العشر الوسط من شعبان المكرم سنة 583»([26]). وإذا كان المغاربة قد اهتزوا فرحاً للبشرى «وكان له في النفوس من الفرح والجذل ما لا خفاء فيه»([27]) فإن الآلة العسكرية الصليبية قد عاودت هجوماتها شرقاً وغرباً وجعلت بلاد الشام خاصة تعيش ظروفاً صعبة خلال أربعة أعوام متوالية (585-588): «كان قد اجتمع بصور أهل البلاد التي أخذها السلطان فأرسلوا إلى البحر يستنجدون... ووصل الفرنج في البحر عالم لا يحصى... وكانت المراكب في البحر كالجراد المنتشر ونزلوا على عكا ثامن رجب (585)»([28]).
ولما «دخل رمضان من شهور خمسة وثمانين وخمسمائة وصل من جانب حلب كتب من ولده الملك الطاهر يخبر فيها أنه قد صح عنده أن ملك الألمان قد خرج إلى القسطنطينية في عدة عظيمة يريد البلاد الإسلامية واشتد ذلك على السلطان وعظم عليه»([29]).
التجأ صلاح الدين لمواجهة الأحداث إلى «استنفار الناس للجهاد»([30])، و«كَتَبَ إلى المسلمين يستنجدهم»([31])، ومن هؤلاء يعقوب المنصور الموحدي «وكتب السلطان إلى يعقوب أمير المغرب يستنجده»([32]).
وفي الأندلس «قصد بِطْرُ بن الريق مدينة شلب من جزيرة الأندلس فنزل عليها بعساكره وأعانه من الفرنج بالبطس والشواني وكان قد وجَّه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه... ونزلوا عليها من البر والبحر فملوكها وسبوا أهلها... وتجهز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة وسار حتى عبر البحر ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة فنزل عليها فلم تطق الروم دفاعه وخرجوا منها»([33]).
استقبل المنصور بعد عودته من الأندلس بمدينة فاس أوائل شعبان 585 ﻫ سفير صلاح الدين «لما قدم المنصور من الأندلس إلى فاس وفرغ من شأن ابن منقذ تواترت إليه الأخبار بأن ابن غانية قد ظهر بإفريقيا فنهض إليها من فاس ثامن شعبان فدخل تونس في أول ذي القعدة منها»([34]).
فهل كان المنصور يهدف إلى مهاجمة صقلية استجابة لطلب صلاح الدين «ويمكنه أن يكف... طاغية صقلية ليحصر جناح فلوله أن تطير ويعتقله في جزيرته»([35]) الأمر الذي دفع (وليم الثاني) ملك صقلية إلى الاستنجاد بأساطيل (ريتشرد قلب الأسد) الإنجليزي و(فيليب أوغسْت) الفرنسي التي رابطت بالجزيرة أواخر عام 586/ 1190 وظلت بها إلى مطلع الصيف التالي؟([36]).
تؤكد دراستنا للمصادر المعاصرة بأن القائدين صلاح الدين ويعقوب المنصور قد تبادلا السفارات زمن الحملة الصليبية الثالثة وأنهما قد حرصا على السرية التامة في علاقاتهما «كان بلغني أن السلطان رحمه الله لما اشتد أمر الفرنج على عكا أرسل إلى ملك المغرب يستنجد به عليهم ليقطع عنهم مادتهم من جهة البحر وكنت أتطلب حقيقة ذلك وأبحث عن شرح الحال فيه فإن العماد والقاضي لم يتعرضا له في كتبهما غير أن العماد ذكر كتاباً كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب يستنجز منه ما كان أرسل لأجله... وغرضي كان الاطلاع على نفس كتاب الرسالة ومضمونها ثم أراني بعض الشيوخ الصلحاء الثقاة بخطه ما كنت أرومه... قال: نسخة كتاب القاضي الفاضل... لابن منقذ يأمره فيه بالسفر إلى المغرب بأمر الناصر صلاح الدين رحمه الله يستنصر بملك المغرب يعقوب بن يوسف... لما حصر الفرنج خذلهم الله عكا»([37]).
فما الحقائق التاريخية للعلاقات الأيوبية - الموحدية زمن الحملة الصليبية الثالثة؟ أهم ما تكشف عنه النقاب دراستنا للوثائق المعاصرة:
أولاً: التعرف على أوضاع الشرق العربي
- توالي الحملات الصليبية عبر «سفائن تمير بل مدن تسير فيها الأكابر من الكفار والأعيان والتجار والمقاتلة المجهزة والقناطر المقنطرة والأقوات والمؤن»([38]).
- أحوال المجاهدين:
«لو أن للمسلمين في هذه الجهة أسطولاً... لقطع المادة عما بقي بأيديهم من البلاد»([39]) وذلك بعد أن تحطم القسم الأكبر من القوات البحرية في فك الحصار عن عكا «استدعى السلطان أسطول مصر فكان يحاصر عكا في البر والبحر... ثم خرج أسطول صور فكبس أسطول المسلمين في الليل»([40]).
«ولو أن دربة عساكرنا في البحر كدربتها في البر لعجل الله منهم الانتصاف... فلا يؤمن على ثغور المسلمين أن يتطرق العدو إليهم وإليها يفرغ لها ويتسلط عليها... وإذا قسمت القوة على تلقي القادم وتوقي المقيم فربما أضر الإسلام انقسامها»([41]).
ثانياً: التوجه إلى يعقوب المنصور الموحدي
        «سلطان الإسلام وقائد المجاهدين إلى دار السلام أَوْلَى من توجه إليه الإسلام بشكواه وبثه واستعان به على حماية نسله وحرثه»([42]).
«ما رأينا أهلاً لهذه العزمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صدق محبة الخير فيه»([43])، «وما رأينا أهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادنا... ولا ملبياً بنصرتنا إلا ذلك الجناب»([44]). «ولما كانت أساطيله المنصورة فإن عددها واف وشطرها كاف ويمكن أدام الله تمكينه أن يمد الشام منه بعدد كثيف»([45]).
«وإن كانت دون الأسطول موانع... فالمعونات ما طريقها واحدة ولا سبلها مسدودة ولا أنواعها محصورة... فلم ندعه إلا لواجب عليه... فلا ترضى همته أن يعين الكفر الكفر ولا يعين الإسلام الإسلام وما اختص بالاستعانة إلا لأن العدو جاره والجار أقدر على الجار وأهل الجنة أولى بقتال أهل النار»([46]). حتى نتمكن من «أن نمسك طرفاً من حبل الجهاد يكون بيد حضرة سيدنا العالية طرفه وأن نتجاذب أعداء الله من الجانبين»([47]).
احتل الصليبيون بقيادة (ريتشرد قلب الأسد) و(فيليب أوغسْت) مدينة عكا يوم 17 جمادى الثانية عام 587 ﻫ/ 1191 م ونكلوا بأهاليها «فلم يرد على السلطان خبر أشد منه لأنه كان نقل إليها سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر»([48])، كما فرضوا سيطرتهم على مجموع الساحل الفلسطيني حتى غزة والداروم مما أجبر صلاح الدين على السماح لأخيه بأن يفاوض (ريتشرد قلب الأسد) ويترك للفرنج ما كان بيدهم وقتئذ من المدن الساحلية ونصف بيت المقدس... لكن (ريتشرد) رفض ذلك لما علم بالظروف الصعبة لصلاح الدين([49]).
رابط صلاح الدين أواخر عام 587 بمدينة القدس وشرع في تحصين دفاعاتها «كان هو وأولاده والعلماء ينقلون الحجارة فكان يجتمع عند العمالين في اليوم الواحد ما يكفي لعدة أيام»([50]) وازداد حصار (ريتشرد) لصلاح الدين في القدس وقطع عنه كل اتصال خارجي «جاء الأمراء إلى السلطان وطيبوا قلبه فلما جاء الليل اختلفوا وقالوا لا نقيم إلا أن يكون السلطان معنا وإلا جرى علينا كما جرى على أهل عكا وبلغ السلطان ذلك... وبات ليلة الجمعة ساجداً باكياً»([51]). فهل فكر صلاح الدين في الانسحاب من القدس؟
استقبل يعقوب المنصور الموحدي في مطلع عام 588/ 1192 بمدينة فاس سفير صلاح الدين «وهم الآن في مدينة فاس حرسها الله... ونحن الآن في شهر رمضان من سنة 587... وكان اجتماع هذا الرسول وهو عبد الرحمن بن محمد بن منقذ الأزدي سادس محرم 588 بالخليفة الإمام أبي يوسف وخرج من الحضرة بعد ذلك بخمسة أيام»([52])، كما استقبل بعد فترة السفير عبد الكريم بن منقذ «طالباً مدد الأساطيل لتحول بين الأساطيل وبين مراميهم من إمداد الفرنجة بثغور الشام»([53]).
استجاب المنصور «وجهز لصلاح الدين مائة وثمانين أسطولاً ومنع الغزاة من ساحل الشام»([54]). فهل حاولت القوات الصليبية المرابطة بالشرق العربي قطع الطريق على المساعدات العسكرية المغربية؟ «وعزم الفرنج على قصد مصر ثم عدلوا إلى القدس... وجاءهم خلق عظيم... وكان السلطان بالقدس»([55]).
ويؤكد خبر التفكير في التوجه من فلسطين ضد مصر المؤرخ الإخباري لحملة (ريتشرد قلب الأسد): «وعقدوا مجلساً للنظر فيما يجب أن يفعلوه فقرر هذا المجلس أن يتخلوا عن بيت المقدس ويزحفوا على القاهرة... ثم تراجعوا وحاصروا القدس على بعد اثني عشر ميلاً من بيت المقدس»([56]).
واعتماداً على نفس المصدر «ثم تبدلت الحال في اليوم الثاني وجاءت الإمداد إلى صلاح الدين واستولى الملل على (رتشرد) وحبس عنه فرسان عكا وصور معونتهم فأرسل يطلب الصلح»([57]).
رفض صلاح الدين طلب الصلح «ورأيي أن نتم على الجهاد إلى أن نطهر البلاد منهم فرجَّعه عن ذلك الأمراء لنفاذ نفقاتهم وطول تعبهم... وجاء رسل الانكتار في طلب الصلح... وعقدت هدنة عامة في البر والبحر مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها سبتمبر الموافق حادي وعشرين شعبان» 588/ 1192([58]). ومما يعكس الظروف الصعبة (لريتشرد قلب الأسد) رسالة التهديد التي بعثها إلى صلاح الدين قبيل عودته «لما ركب سفينته إلى إنجلترا أرسل رسالته الأخيرة إلى صلاح الدين يتحداه ويتوعده بأنه سيعود بعد ثلاث سنين ويستولي على القدس، وأجابه صلاح الدين بأنه إذا كان لابد أن تقطع يده فإنه يفضل أن يقطعها (ريتشرد) لا أي رجل سواه»([59]).
اطمأن صلاح الدين على الأوضاع العامة بالشام بعد رحيل (ريتشرد) وقواته أوائل رمضان 588 ﻫ/ سبتمبر 1192 م إلى حد التفكير في أداء فريضة الحج([60]).
من مدينة القدس قصد صلاح الدين دمشق التي وافاه الأجل بها (يوم الأربعاء سابع عشرين صفر بعد صلاة الصبح([61]) عام 589 ﻫ/ 1193 م.
كتب القاضي الفاضل على قبر البطل صلاح الدين:
«اللهم فارض عن تلك الروح وافتح له أبواب الجنة فهو آخر ما كان يرجوه من الفتوح»([62]).
*      *      *
كان يعقوب المنصور الموحدي في مستوى الأحداث وتابع حروبه ضد القوات الصليبية بالأندلس وهزمها في معركة الأرَك يوم 3 شعبان 591 ﻫ/ الموافق 14 يوليوز 1195 م التي جاء النصر فيها متمماً لانتصار صلاح الدين في معركة حطين قبل ثمانية أعوام، وتقديراً منه للبطل صلاح الدين الأيوبي لقب ابنه وولي عهده (بالناصر لدين الله).
*      *      *
من الرحلات المغربية المخطوطة التي دونت معلومات هامة عن دمشق في الثلاثينيات من القرن العشرين:
1 - رحلة العالم الحسن واعزيز من مدينة أسفي (محرم 1352 ﻫ/ أبريل 1933 م).
2 - رحلة العالم الصديق الشدادي من مدينة الرباط (محرم 1357 ﻫ/ يبراير 1938 م).
*      *      *
أولاً: إقامة الحسن واعزيز في دمشق
        «وعندما وصلنا إلى دمشق نزلنا في أوتيل الخديوية الجديدة، وهو من أحسن الفنادق بخمسة فرانك لكل فراش، ومكثنا بدمشق إلى يوم الخميس عاشر محرم 1352 (4 مايو 1933).
واجتمعت في هذه الأيام بالحافظ المحدث الشهير سيدي محمد بدر الدين، فحضرت درسه الذي يلقيه في المسجد الأموي، الذي هو من أعظم المساجد، في كل جمعة بعد الصلاة ويستمر فيه إلى العصر، والكل إملاء من حفظه. وفي غالب هذه المدة كنت أحضر درسه الذي يلقيه بداره بين العشاءين ونصلي معه العشاء بداره. وأخبرني بعض الأفاضل الملازمين لدرسه المذكور أنه يزيد على "الصحيح" و"الزواجر" ليلة الثلاثاء ويوم الجمعة "الترغيب والترهيب". ويحضره كل يوم علماء ومتعلمون، لأن المنزل الذي يدرس فيه مربع متوسط ومفروش بزرابي حسان ودائر بكراسي نفيسة ويمتلئ بيته حتى لا يكون بين الشيخ والطلبة إلا نحو شبر أو أقل. وأخبرني أحدهم أن الشيخ المذكور يصوم الدهر وأنه لا يكلم أحداً إلا بعد العشاء، وإذا كان يوم الجمعة فإنه لا يكلم أحداً إلا بعد العصر. عمره نحو ثلاثة وثمانين عاماً. وحضرت أيضاً درس الفقيه السيد عبد القادر الإسكندري.
كما اجتمعت بفضيلة العلامة سيدي المكي نجل العلامة المحدث أبي عبد الله سيدي محمد ابن العلامة الحافظ سيدي جعفر الكتاني، وذلك بداره بالصالحية. وكانت عشية من نفائس العمر. ووجدته - حفظه الله - مع أحد علماء البلد يسردون السيرة الحلبية ودخل معنا عنده الفاضل سيدي المصطفى نجل سيدي محيي الدين وصلينا المغرب ببيته جماعة.
وصليت مراراً عديدة في الجامع الأموي الذي يضرب به المثل كبراً ورونقاً. وزرت نبي الله سيدنا يحيى، لأنه مدفون في الجامع المذكور، وعليه قبة رخامية من أحسن ما يرى.
وفي يوم الأربعاء (4 مايو) اكترينا سيارة بقصد التفسح في محل يقال له دومة، والطريق إليه منظر جميل... وذهبنا إلى منتزه مشهور يقال له دمّر، فوجدناه من أعذب ما يرى وأجمله، لما فيه من الأشجار والمياه العذبة والبناءات الجميلة. ومكثنا فيه نحو الساعتين.
وفي يوم الجمعة حادي عشر محرم (5 مايو) اكترينا سيارة لتحملنا إلى بيروت...».
ثانياً: إقامة الصديق الشدادي في دمشق
        «كان وصولنا إلى الشام على الساعة التاسعة يوم الثلاثاء 27 محرم 1357 ﻫ/ يبراير 1933 م فنزلنا وذهبت للمسجد الأموي فشاهدت ما يدل على عظمة سابقية الإسلام أن به منظراً يحار فيه البصر ويطمئن له الخاطر ويثلج له القلب به بلاطات ثلاث كل واحد يشتمل على أقواس وعرض كل قوس خمسة عشر متراً وبصحنه الأول محاريب أربعة أوسطها منقوش داخله بالصدف والرخام والمرمر وجدران هذا الصحن في القبلة كلها مرخمة بالرخام الذي هو أشد بياضاً من الثلج مع تحسينات تحار فيها الأبصار وكل ذلك يدل على عظمة ملوكها يرحمهم الله. وبداخله ضريح سيدنا يحيى عليه السلام قبة جميلة جداً وفي بلاطه ثلاثة وعشرون قوساً وعرض 9 م ثم زرت سيدنا ومولانا الختم الأكبر والعلم الأشهر سيدي محيي الدين بن العربي صاحب "الفتوحات المكية" له قبة مدهشة مهابة وعظمة ووقار وكتب عند جدار رأسه (بسم الله الرحمن الرحيم)، ادع إلى سبيل ربك بالموعظة إلى (المهتدين). هذا قبر العبد الفقير إلى الله عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن العربي الطائي الحلبي رضي الله عنه وأرضاه، توفي في سحر ليلة الجمعة ثاني وعشرين ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة وصلى الله على سيدنا محمد».
ومن جهة الجوف ضريحان لنجلي الشيخ رضي الله عنهم: سعد الدين نجل محيي الدين توفي 663 عماد الدين توفي 653 وبه ضريح الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله وبه مسجد للجمعة متوسط. كما زرنا أيضاً يومه الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه وبه مسجد الجمعة أيضاً وهو بالصالحية أيضاً.
وفي يوم الثلاثاء المذكور زرنا على يد رجل صالح لقيناه يسمى الشيخ محمد الحمصي مسجد أهل الكهف على جبل قاسيون فدخلنا المسجد وتبركنا به والحمد لله وبداخله قبر سيدنا محمد بن الحنفية بن الإمام علي رضي الله عنه. وفيه زرت محمد الأيوبي بحارة الأكراد أحد قواد الجيش المستشهدين في حرب الصليب وحذاءه قبر أخيه صالح الأيوبي من المفتين.
وفي يوم الأربعاء 28 زرنا قبر سيدتنا رقية بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي هذا اليوم حظينا بزيارة السلطان الأعظم صلاح الدين الأيوبي ووجدت فوق ضريحه لوح عليه صورته وكتب أسفلها: «قف باحترام أمام مرقد بطل الإسلام العظيم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب شادي ولد رحمه الله في قلعة تكريت سنة 532 ﻫ استتب له الملك والسلطان على مصر والشام نحو العشرين سنة إلى أن توفي بدمشق سنة 589 ﻫ ودفن بالقلعة ثم نقل إلى هذه البقعة التي تفتخر بضم تخاليده رحمه الله وأجزل ثوابه، وإلى جنبه ضريح وزيره عماد الدين».
واجتمعنا بمقدم زاويته الشيخ الصديق بن الجود الحسني الجزائري في رياض الضريح المذكور.
وفيه زرنا مدفن رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه وهو بداخل مسجد الأمويين وعليه قبة يعلوها خشوع ورهبة.
وفي يوم الأربعاء المذكور زرنا دار الحديث التي كان يدرس فيها النووي وابن الصلاح وحظينا فيها بزيارة الشيخ محمود بن رشيد العطار أكبر شيخ بالدار المذكورة وهو من تلاميذة الشيخ بدر الدين المرحوم الذي درس في هذه الدار ما ينيف على خمسة وسبعين سنة وعمره 88 عاماً وقد أجازني الشيخ محمود المذكور بإجازة بسنده إلى الشيخ المذكور بجميع العلوم العقلية والنقلية فالحمد لله على ذلك، كما حظينا أيضاً في هذه الدار المذكورة بوكيل الشيخ المرحوم ومعتمد العلماء الأحياء هنا الشيخ محمد يحيى المكتبي.
وفي يوم الجمعة 30 منه خرجنا صباحاً إلى النزهة وتمتيع الطرف بموضع يقال له (دمر) خارج البلد وبه من البساتين والمناظر الحسنة ما يستلفت الأنظار وتطيب بها القلوب والأبصار، وفي وقت الجمعة رجعنا وأديناها بالمسجد الأموي وخطب خطبة موضوعها دعاء الأمة إلى العمل بالدين فأجاد وأحسن ثم بعد الفراغ حظينا بزيارة هذا الخطيب الجليل وهو الشيخ عبد الرحمن الخطيب من آل الخطيب عائلة كلها علماء وأجلاء حفظهم الله، ومن ثم ذهبنا إلى ضيافة مولانا الشريف الجليل الفقيه السيد المكي الكتاني ففرح بنا وأكرمنا إكراماً جميلاً.
وذهبنا إلى زيارة خاتمة أهل التحقيق الفقيه العلامة رئيس المجلس العلمي التشريعي سيدي علي الدقر رضي الله عنه فاجتمعنا به ونلنا فيه غاية البشاشة والبرور واستجزناه فأجازنا بجميع مستنداته ومقروآته ولا سيما من طريق الشيخ بدر الدين بن يوسف البياني المغربي رحمه الله، ثم ذهبنا عند المغرب إلى ضريح الولي الصالح خاتمة الأولياء سيدي محيي الدين بن العربي وقامت هناك حلقة الذكر وكان يعلوها من الأنوار والمهابة ما تطمئن له النفوس والحمد لله.
وفي يوم السبت وقفنا على معمل الملف وكنا رأينا من قبل معمل الزجاج وكيفية استخراجه ورأينا الرحا التي تدور بالماء ورأينا في اليوم المذكور باب شرقي وهو الباب الذي كان دخل منها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي اليوم نفسه زرنا ضريح الولي الصالح أرسلان حامي الشام.
وفي يوم الأحد 2 صفر زرنا مدرسة الهداية ابتدائية وعدد تلامذتها نحو الثمانين ومديرها محمد سعيد البخاري هاجر من بخارى هو وأخوه محمد علي وأبوه، وبعدها خرجنا إلى المهاجرين وهي حارة مرتفعة عن الشام بها منظر يشرف على الشام وبساتينه وصرفنا هناك سويعات تمتعنا فيها بذلك المنظر الطبيعي الجميل وفي المساء خرجنا في صحبة سيدي المكي الكتاني إلى النزهة في بستان جميل إلى عربين وهو منظر جميل أيضاً فالحمد لله على ذلك.
وفي صباح يوم الإثنين 3 زرنا الفقيه العلامة المحدث المشارك سيدي أبي الخير الميداني بالمكتبة الأجرية مدفن صاحب "التصانيف الأجرية" المتوفى سنة 860 وأهداني مختصر "كتاب السعادة" لمؤلفه الحافظ الشهير السيد محمد أمين الخروطي، وفيه زرنا المدرسة التجارية العلمية مديرها السيد محمود العقاد وشريكه الشريف الشيخ مراد وتلامذته ثلاثمائة ثم دخلنا لزيارة الفقيه العلامة وأكبر الفهامة المشارك المطلع الشيخ سيدي هاشم الخطيب حفظه الله فألقيناه بحراً ضخماً له اطلاع كبير في العلوم وأكرمني وأجازني.
وبعده في اليوم المذكور خرجنا إلى النزهة في بستان به مناظر حسان مع جماعة ذوي إحسان واجتمعنا فيه بذي الفضل والكرامة وزرنا الفقيه العلامة الشيخ محمد الكافي التونسي وشيخ القراء محمد الحلواني، وشيخ الطريقة السيد الهاشمي التلمساني وجماعة من الفضلاء النبلاء مادحي الرسول عليه من الله أزكى التحيات.
-      هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية.
- وزير المالية والدفاع الوطني السيد شكري بك القوتلي، استقال بتاريخ 22 من محرم.
-      رئيس الوزراء هناك السيد جميل مردم بك.
-      وزير الخارجية والداخلية السيد سعد الله الجابري.
-      في الشام معمل منسوجات جديد رأس ماله مائة وخمسون ألف جنيه».
*      *      *
وصلتُ رفقة بعض الطلبة المغاربة إلى دمشق مساء الجمعة 5 أكتوبر 1951 م والتحقنا بمدرسة التجهيز الأولى للبنين وواصلنا الدراسة حتى التخرج من الجامعة السورية (يونيه 1957 م).
نشرتُ في جريدة "الفيحاء" التي يديرها سعيد التلاوي:
1 - تونس العربية في كفاحها الطويل ضد الاستعمار (23/8/1952 م).
2 - المقاومة السياسية في مراكش منذ 1930 م حتى اليوم (25/8/1952 م).
3 - الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي (4/9/1952 م).
وبمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش المغربي نشرتُ مقالاً في "الفيحاء" (18/11/1952) ولأول مرة تنشر وسائل الإعلام السورية صباح 27/11/1952 م (تهنئة سورية وشكر مراكش).
بدعوة من النادي العربي في دمشق ألقى الزعيم علال الفاسي (ماي 1953 م) محاضرة تحت عنوان "أهمية المغرب بالنسبة للدول العربية" جاء فيها:
«لم يكن أحب إلى نفسي ولا أوقع في قلبي من استجابة الدعوة التي وجهها إلي النادي العربي في دمشق لألقي محاضرة عن أهمية المغرب للعالم العربي؛ ذلك لما أعرفه في هذا الركن من بلاد العرب من إيمان قوي بالعروبة، وروح وثابة للنهوض، وتطلع دائم للكفاح في سبيل الوحدة. وإذا كانت دمشق ظئن الإسلام؛ فهي مهد الحضارة العربية ومصدر الإشعاع الذي صنع منه أمية نسراً نورانياً بسط أجنحته في المشرق والمغرب فأظلنا جميعاً، وألهمنا روحاً واحدة لا تقف دونها الحدود ولا تؤثر فيها الفوارق التي اصطنعها الاستعمار.
وإن دمشق التي ناهضت الاستعمار الأجنبي فصرعته، وقاومت رواسبه بعد الاستقلال فعالجتها، وضربت المثل للعرب بالثورة على الظلم والاندفاع في سبيل القوة والاصطفاف كتلة واحدة من أجل التحرير العربي لأجدر بأن تتفهم المغازي التي أقصد إليها في هذه المحاضرة، وأولى بأن تعمل على أن يكون التفكير العربي شمولياً يحتوي في التصور وفي التصديق على كل أنحاء العالم العربي على أنها كل لا يقبل التجزئة ولا يعترف بالواقع البغيض...»([63]).
استفحلت الأزمة المغربية وأقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك محمد الخامس وأسرته يوم الخميس 10 ذي الحجة 1372 ﻫ/ 20 غشت 1953 م، وبعد صلاة الجمعة انطلقت من الجامع الأموي مظاهرة شعبية ملأت جوانب سوق الحميدية تحيي بطولة الشعب المغربي ونضال الملك محمد الخامس وتستنكر ما أقدم عليه الاستعمار... نفي الملك محمد الخامس إلى كورسيكة فمدغشقر وتتبعت الصحافة السورية أخبار "ثورة الملك والشعب" ولقَّبته "بالبطل الأسير":
«بين الثامن عشر من شهر تشرين الثاني عام 1927 يوم ارتقى جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف عرش مراكش، والعشرين من شهر آب عام 1953 يوم أنزل جلالته عن عرشه ونقل مخفوراً إلى منفاه في جزيرة كورسيكة، مأساة مروعة تحكي قصة الرجل الفذ الذي تمرد على الاستعمار الفرنسي خمسة وعشرين عاماً؛ وبذل لقضية بلاده ما يبذله المخلصون الشرفاء من تضحيات بالغة ستذكرها الأجيال في مجالات الاعتزاز والفخر، ما بقي عربي واحد على الأرض». (الفيحاء، 18/11/1953 م).
ومن المنفى السحيق خاطب الملك محمد الخامس الشعب المغربي:
«... أيها الشعب الوفي إننا نهيب بك أن تواصل الكفاح وتضاعف المجهود، وتتمسك بحبل الله المتين في سبيل تحقيق ما تصبو إليه من عزة وكرامة وحرية فإن ذلك وحده يخفف عنا آلام البعد عن الوطن ووحشة الغربة في هذه الجزيرة المنعزلة التي تحول بيننا وبين مشاركتك شرف الجهاد في سبيل تحرير البلاد». (الفيحاء 26/11/1953 م).
من الأيام التي اعتادت (رابطة طلاب المغرب العربي في دمشق) أن تقيم فيها مهرجانات خطابية: (30 مارس) ذكرى احتلال المغرب، (12 ماي) ذكرى احتلال تونس، (5 يوليوز) ذكرى ا لاحتلال الجزائر. ومن المهرجانات الخطابية التي أقامتها الرابطة في المدرج الكبير بالجامعة السورية في ذكرى احتلال المغرب (يوم 30 مارس 1955 م) الذي افتتحه المرحوم يوسف الرويسي مدير مكتب المغرب العربي في دمشق  «سنعيش لا مدموجين في الغرب بل متحدين مع أمتنا العربية وهذا منشأ الصراع الدائر حتى الآن في المغرب... إن قضية المغرب لا تخص المغرب وحده إن تحرره تحرر للأمة العربية واستكمال لوحدتها... لقد أعددنا للاستعمار الفرنسي في أقطار المغرب العربي قوة أقوى من قوة القنبلة الذرية إنها قوة الشعب:
إذا الشعب يوماً أراد الحياة
فلابد أن يستجيب القدر»([64])
        وألقى بالمناسبة الشاعر يوسف الخطيب «إلى إخواننا في المغرب العربي الباذلين أرواحهم بسخاء الحاملين مشاعل الحق والبطولة والفداء:
يا أخي في المغرب الأقصى تألم
فأنا في القدس أيضاً أتألم
وكلانا ثائر في قيده
وكلانا راعف الجبهة مرغم
فإذا متنا وكنا شهداء
بقيت أرواحنا رمز الفداء»([65])
وجاء اليوم السعيد (18 نوفمبر 1955 م) وأعلن الملك محمد الخامس تحقيق الأمنية التي أنعشت القلوب «وتلك بشرى يطيب لنا أن نزفها إليك في هذا اليوم الميمون: بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الاستقلال والحرية»([66]).
عدتُ إلى المغرب منتصف غشت 1957 م وتشرفتُ بالسلام على الملك المجاهد محمد الخامس وبمرافقة الأميرة عائشة في زيارتها إلى دمشق على رأس بعثة نسوية للمشاركة في المؤتمر الرابع الذي عقده الاتحاد النسائي العربي العام في دمشق بالجامعة السورية (9-15 سبتمبر 1957 م) تحت رعاية الرئيس شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية ولم تكن السفارة المغربية بدمشق قد استقرت بعد... حملت الأميرة عائشة أول خطاب من ملك المغرب إلى الرئيس السوري:
        الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
من ملك المغرب إلى فخامة رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القوتلي:
تحية طيبة وسلاماً كريماً وبعد فقد تلقينا بمزيد السرور الدعوة التي وجهها إلى ابنتنا الأميرة عائشة المؤتمر الرابع للاتحاد النسائي العربي العام المقرر انعقاده بدمشق. ولما لنا من اهتمام كبير بشؤون العروبة وحرص بالغ على اغتنام كل برهة سانحة ترمي إلى تدعيم نهضة العالم العربي المنشودة ورفع مستوى شعوبه فكرياً واجتماعياً أبينا إلا أن نلبي تلك الدعوة الكريمة حيث أوفدنا ابنتنا الأميرة عائشة على رأس بعثة من النساء المغربيات للمشاركة في أعمال المؤتمر، ولا شك أن عقد أمثال هذا الاجتماع لمما يساعد على تعزيز الصلات وإحكام الروابط الفكرية بين كافة الأقطار العربية ومد أسباب التعارف والعمل بينها لتحقيق ما فيه تطور المجتمع العربي ورقيه وازدهاره، وبما أننا وجدنا في حلول ابنتنا الأميرة عائشة بالعاصمة السورية خير مناسبة أتيحت لنا لتجديد الاتصال بفخامتكم، فقد سرنا كثيراً أن نحملها كتابنا هذا إليكم معبرين فيه عن صادق ودنا وعظيم تقديرنا المقرون بتمنياتنا الحارة لكم باطراد السلامة والعافية وللشعب السوري النبيل بتحقيق ما يطمح إليه من حياة كريمة وعيش رغيد.
حرر بعاصمتنا الرباطية في 10 صفر عام 1377 الموافق 6 أيلول 1957([67]).
                                               التوقيع: محمد بن يوسف
وفي اليوم اٍٍلأخير وجهت الأميرة عائشة إلى الشعب السوري الشقيق رسالة شكر وتقدير:
«إن الكلمات مهما زانتها الفصاحة، والعبارات مهما زخرفها البيان، لا يمكن أن تفي بالتعبير عما يخامرني من شعور فياض منذ وطأت قدماي تراب عاصمة الأمويين دمشق الفيحاء، إنه شعور غبطة عارم أستطيع أن أرده إلى هذه الإحساسات التي يقر بها الإنسان كلما أفاء الله عليه من نعمة اللقاء بعد الفراق والاجتماع بعدما شقت الدار وبعد المزار، حقاً فرقت بيننا العوادي حقبة من الزمن، ولكننا استطعنا بحول الله وهمة العاملين من أبناء بلدينا أن نقوض دعائم الاستعمار وأن تلتقي أجزاء الوطن العربي الكبير بعضها ببعض، ولكن الشعور يزداد كلما جعلت نصب العين أنني في العاصمة السورية التي عرفت في تاريخ الجار العربي بأسبقيتها للدعوة والعمل على ما فيه وحدة العرب وصالحهم العام، ويزداد هذا الشعور فيطغي على كل مشاعري إزاء التلطف الكريم الذي شملني به فخامة الرئيس وصاحبة العصمة حرمه وإزاء هذا الترحاب البالغ الذي استقبلني به إخواني السوريين حكومة وشعباً فإلى صاحب الفخامة وإلى الحكومة السورية والشعب السوري أرفع خالص شكر الوافدات معي، ويشرفني أن أحمل إليكم جميعاً تحية صاحب الجلالة ملك المغرب الذي لا يني يعبر عن مدى تعلقه بإخوانه العرب في المشرق والمغرب»([68]).
قام الملك محمد الخامس في يناير 1960 بزيارة الجمهورية العربية المتحدة، ومن القاهرة زار يوم 21 يناير دمشق:
«سافرنا من القاهرة مودعين من طرف الأخ السيد الرئيس جمال عبد الناصر وأعضاء حكومته والسلك الدبلوماسي والجالية المغربية ووجهاء الإقليم المصري وقادة العرب المقيمين به، وتوجهنا لزيارة الإقليم السُّوري حيث قوبلنا بحفاوة كبرى من طرف أولي الأمر فيه، وعلى رأسهم سيادة المشير عبد الحكيم عامر، وخرج لاستقبالنا أهل دمشق الشام، واحتشد عشرات الألوف على جانبي الطريق ما بين مطار المزة والمدينة يرحبون بنا، ويهتفون ويحيون ويعبرون عن تقديرهم للمغرب في شخص عاهله، وخلال المدة التي قضيناها  بعاصمة الأمويين زرنا طائفة من المشاهد والمآثر كالمسجد الأموي، وقبر البطل الإسلامي الخالد صلاح الدين الأيوبي والمتحف الوطني. كما زرنا مخيم اليرموك الذي يقيم فيه اثنا عشر ألفاً من إخواننا اللاجئين الفلسطينيين،  فكانت زيارة مؤثرة سالت فيها العبرات وأصعدت الزّفرات أسى وحزناً على حُرات مُخدرات وصبايا منعمَات وعجائز وشيوخ وأطفال طردُوا من وطنهم ظلماً وعدواناً. وصباح 19 يناير غادرنا دمشق الفيحاء إلى الرياض...»([69]).
*      *      *
سعدتُ بالسفر إلى فاس صحبة الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ المملكة المغربية ومنها توجهنا إلى (ثكنة رباط الخير) حيثُ حاضرتُ يوم 14 ماي 1973 م في القيادة العسكرية للتجريدة المغربية المتوجهة إلى سورية الشقيقة...
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الفقيه محمد بن عبدا لله ابلوش الادغزالي الاخصاصي 
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ولد الفقيه الجليل سيدي محمد حوالي سنة 1301 هجرية بمداشر ايت ادغزال بقبيلة لخصاص ، من أبيه السيد عبد الله بن يعزى بن مبارك من شرفاء آل سيدي علي بن بوجمعة إخوة الوزانيين ، لقب أبوه ببلوش تحريفا لاسم عبد الله فينطق ب بلا أو بلوش. 
حفظ القران بقرية سيدي وفغا بايت ادغزال على يد الفقيه سيدي الحسين الادغزالي تم فتح المتون بمدرسة قبيلته بوتمزكدا لينتقل بعد ذلك إلى المدرسة الاغشانية عند سيدي محمد بن عبد الله الالغي ودرس مع الأستاذ المختار ألسوسي هناك سنة 1331 هــ ثم انتقل إلى المدرسة الالغية فأخذ الفقه والعلوم الشرعية والأدب عن الأستاذين الكبيرين ابي الحسن والتاجرمونتي ، وبعد ذلك عاد إلى أهله فتزوج وشارط بمدرسة بوتمزكدا بقبيلته سنتين ، وكان رحمه الله فقيها جريئا ونوازليا متمكنا، قتل احد أبناء عمومته المتحرشين بزوجته فزاغ وترك قبيلته هاربا محتميا بالقايد عياد الجراري بتلعينت ، وهناك جالس الفقيه سيدي محمد بن احمد الايكوراري وسيدي الحسين التالعينتي ، وبين الفينة والأخرى يتسلل إلى قبيلته لزيارة أهله، أصيب بمرض فمات بداره سنة 1343 هــ ، أما أخوه الأصغر عمر ( 1310 هـ / 1359 هـ) فقد تفقه في العلوم الشرعية بعد حفظه للقران وتنقل بن مدارس قبيلته والمدرسة الاغشانية عاد فشارط بمسجد سيدي وافغا كان حافظا للعديد من القصائد الشعرية .
كتب الفقيه سيدي محمد بن عبد الله ابلوش جوابا عن رسالة إلى سيدي الحسين التالعينتي يبين مدا فصاحته وتمكنه في الإنشاء واللغة وهذا نصه : " سلام من الشوق إلى لقيآك والنظر إلى محياك فحياك الله وبارك أيها الأديب الفقيه التحرير النبيه سيدي الحسين الذي هو قرة العين وبعد فماذا أقول لك ، فإنني هنا في قفص ، لا أجد من قنص ، ولا مناص أي عن إظهار خلاف ما أكن ولا يعلم إلا الله مقدار حب في فؤادي كذلك الجبل مستكن ، فالكيس لا درهم فيه ولا دينار فكيف يمكن ممن شففت به المراد وقديما قيل :
اجعل شفيعك منقوشا تقدمه ==== إن الدراهم تدني كل إنسان 
ولعلك تظفر بما لم اظفر به في هذا المقام فسر بنا معا إلى الأمام واعذرني فيما تكلفته والسلام "

ترجم له المختار السوسي في المعسول ج 10 ص:163/ 164 
الحقيقة والشعرعند الطيب امكرود 
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"ءاگاد ن تيدت" agad n tidtأي بذرة الحقيقة أو بويضتها عنوان لديوان شعري أمازيغي للشاعر الطيب أمكرود ، وهو ثاني أعمال الشاعر امكرود بعد ديوانه الأول "ءيناگان" «Inagan»أي الشهود الذي يتضمن ثلاثين (30) قصيدة في مختلف أغراض الشعر الأمازيغي و يوجد قصد الطبع والنشر بين يدي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغي ، وقبل ديوانه الثالث"ugzirn"جزيرات بين الأخاديد الصادر يونيو من سنة2009 ويتضمن 26 قصيدة شعرية بالحرفين اللاتيني وتيفناغ موزعة على 118 صفحة . 
والشاعرالطيب أمكرود، مزداد بإيمي ن تليت بإيحاحان إقليم الصويرة سنة 1973، أستاذ للتعليم الإبتدائي منذ 1993، مدرس للغة الأمازيغية منذ 2003، فاعل جمعوي، رئيس فرع منظمة تاماينوت ببوجدور، رئيس جمعية تيفاوت بإيمي ن تليت إقليم الصويرة، موسيقي عازف على ألتي البانجو ولوتار، رئيس مجموعة "ءاياون" للموسيقى الأمازيغية ببوجدور، باحث في الثقافة الأمازيغية: حقول الموروث ألشفاهي، المعجم، الأعلام، اللسانيات... شاعر أمازيغي عضو منظمة شعراء العالم، أب لثلاثة أطفال . 
يتألف ديوان «agad n tidt» في ستين (60)صفحة من الحجم المتوسط ويضم واحدا وثلاثين(31) قصيدة في مختلف أغراض وأوزان الشعر الأمازيغي وقد كتبت قصائد الديوان بالخط اللاتيني ، و قامت بأعمال طباعته مطبعة الأقلام بأكادير في شهر يونيو من سنة 2008
أما الغلاف الخارجي للديوان فهو عبارة عن لوحة تشكيلية للفنانة "مليكة حوزيك كلداسنت" ، كتب أعلاها اسم الشاعر وعنوان الديوان بالحرفين اللاتيني والأمازيغي تيفناغ وأسفل اللوحة عبارة قصائد امازيغية timdyazin وسنة الطبع ، وقد وضع الأستاذ محمد اوسوس تقديم الديوان كما أعده للطبع إلى جانب عزيزة نافع.
ومن قصائد الديوان : qqim ghuri ص6 ابقى معي mmugadur ص8 الصويرة atigص10 الثمن imhdi ص13 المختبئ azawad ص15 izrirign ص18 السطور gr id ikk ص 21 ما بيننا tagzdit ص22 القطيع is ityara flla? ص25 هل كتب على؟ tslmd iyi dunit ص 30 علمتني الحياة max? ص31 لماذا ؟ azmz ص32 الزمن tuffra ص34 الإحساس amagus ص35 الجريح tamzgunt ص37 المسرحية aqndrisi ص38 amsswangamص39 المتأمل izuzudn ص41 amdyaz ص 43الشاعر tamazight الامازيغية 47 anaruz الامل 48 asafar الدواء ص50 mad nn sul ighaman من تبقى؟ ص51 butghrad رب العمل ص52 tagat 52 tasuta هذا لجيل ص53 amarray التجوال 54 tabrat الرسالة 55 amghnas المناضل56 asqqul المقياس 59 turtitin ntidukla روضة الصداقة 60.
وقد كتبت هذه القصائد في الفترة الممتدة مابين 1994 و 2008 وبأماكن متعددة بين مسقط رأسه ب"يحاحان" ومدينة الصويرة ثم مدينة بوجدور ...إنها أكثر من عشر سنوات من الجهد والإبداع، بل عصارة سنوات من المعاناة الممزوجة بالعطاء.
استهل الشاعر ديوانه بإهداء إلى أفراد أسرته والى كل النساء الامازيغيات اللواتي ينشئن أبناءهن على لغتهم الأم قبل معرفتهم بأية لغة أخرى، والى أرواح المناضلين الذين قضوا نحبهم دفاعا عن الامازيغية ، والى كل الذين يدافعون عن الحق والحقيقة أينما وجدوا...
وقد اعتبر الأستاذ محمد أسوس في تقديم الديوان الشاعر الشاب امكر ود وريثا للشاعر الأمازيغي الكبير علي صدقي ازايكو في مجال الإبداع الشعري الذي يتضح في جمرة الهم الامازيغي التي اكتوى بها ، وفي اللغة الامازيغية البليغة والسليمة التي يكتب بها ، وفي الكلمات والعبارات الأصيلة التي نسج بها أبياته الشعرية ، وفي البحور الشعرية التي ينتقل عبرها كما يحلو له.
انه الشاعر الذي استطاع أن يشق لنفسه مسارا خاصا به في مجال الإبداع الشعري لأنه نشأ على قرض الشعر وحفظه منذ الصغر مما ساهم في صقل مواهبه الإبداعية وتكوين ملكاته الشعرية وتوسيع أفاق خياله . فالشاعر امكرود ليس ظلا لغيره وليس بدخيل على الميدان مما جعله يكتب قصائده بلغة امازيغية فصيحة أنقى لها من العبارات والألفاظ ما يتناسب مع موضوعاتها ففتح المجال لخياله في الفضاء الواسع للتعبير عن مشاعره. كما استطاع المزج بين الطريقة الحديثة والقديمة في كتابة ونظم الشعر ، فكتب على الوزان التقليدية والبحور القديمة على إيقاعات أحواش بسوس وفي شكل تيماويين بالأطلس المتوسط بل بطريقة سيدي محند او محند بالقبايل كما كتب على الطريقة الحديثة على نمط الشعر العالمي الحر ،هذه الطريقة التي كسرت القيود و التقليد. كما أمر الشاعر بالمعاصرة دون القطيعة مع الاصالة بقوله في صفحة 59 من الديوان:
Tatrara tqqand mac ad ur nzi d uqbur
وفي قصيدة المقياس asqqul صفحة59 طالب الشعراء والكتاب الامازيغ بالكتابة بلغة سليمة وفصيحة، تحترم الضوابط الشعرية، من حسن انتقاء الألفاظ والعبارات والصيغ البلاغية والمجالات الرمزية والأوزان الشعرية لإضفاء الجمالية على القصيدة لكي لا تكون نثرا:
Taguri igh tt tsgaddat, izgu wawal izzri tt
Usqqul nna d tslit, tzêlit ilmma adghar 
Kaygatt awal siggl as illi da gaddan irgl t
كما أن الشاعر ذاق مرارة الحياة وعانى في حياته مما جعله يذهب بخياله بعيدا باحثا عن البذرة التي ستنبت له الحقيقة المنشودة فالتجأ إلى العالم الرومانسي الجميل ذو الطبيعة الحلابة ليعيش فيه، هذا العالم الأفلاطوني الذي تسود فيه القيم النبيلة :من محبة وأخوة وتعاون... يقول في قصيدة روضة الصداقة صفحة60 :
Ar agh d iktti yikhf, ira iyi yan uzmz
Ghar ad trzêmt taggurt, tannit ajddig
D tibi fsan, idl sis udm n wakal, igrd
Ufulki ngr middn, nkrz I yan rad ikrz…
nmgr, nsrut adwal d tiwizi d iwiz
amarg, azâwan d umiy, awal ila atig
Gn akw middn yan s usram, nmun nfjjij
كما أن الديوان غني بعبارات وألفاظ دالة على الطبيعة والخضرة مثل:الأنهار، شجر الأركان، الغابة ، السماء ، الثلج ، الحيوانات ، النحل ...isafn , argan, tagant,ignna, tikida; adfl, imudrn,tizwa ورغم غوص الشاعر في عالمه الرومانسي المثالي لم ينسى مرارة واقعه اليومي ولم ينسى الظلم والقهر الذي عانى منه حيث يقول في قصيدة علمتني الحياة صفحة30:
Ar rmmigh ad staygh
Mac ur rad ttugh 
Yan ijdrn ul 
كما لم ينسى هويته الامازيغية فخصص لها قصائد ومقاطع شعرية ، هذه الهوية التي تسري في عرقه والتي تشكل همه و شغله الشاغل فيقول في قصيدة الامازيغية صفحة47 :
Tuti tayri n tmazight ul inu,tugr t
Tamazight a tamagit tinu tin akal
D ufgan nghid mac hrad nkrgh nfrk
ويحث أبناء وطنه على الاتحاد فيما بينهم وتجاوز الخلافات الجانبية من اجل القضاء على المعيقات والمشاكل الكبرى التي تعترض تقدمهم ووحدتهم فيقول في قصيدة الأمل صفحة 48 :
Wa imazighn gat ak yan nbiks
Ad nqqn uggug nssu nn sis ulawn 
ويرى الأمل في الشباب الواعي بهويته وهموم المواطنين ، فرغم سيادة الظلام وطول الليل فلابد له أن ينجلي وتسطع شمس الحرية ، فيقول في قصيدة الثمن صفحة12 :
Yali d itri
Amud n tidt
ilûh izûran
Agad indara
كما وظف الشاعر الأقوال المأثورة في شعره بأسلوب بديع مما زاده جمالية مثل قوله في قصيدة القطيع صفحة24:
Agayyu gh ignna
Gdên idârrn gh ulûd
Ar nttllm izakarn
Gh imi n ufunas
Ar ngrru tubbicin
Dêrnt tiwllay
Ar nakka I willi ccanin
Jjiwnn
Ad dagh ccin…

ما رأيكم أيها القراء الكرام المتذوقين للشعر في هذا الشاعر الشاب الذي أطلق العنان لخياله الشعري يناجي بيئته فيتحدث عن هموم الإنسان الأمازيغي ...ابحثوا أيها القراء الأعزاء عن الشاعر الطيب الأليف ، تعرفوا عليه عبر قصائده الشعرية التي ضمها في ديوانيه: ugzirn و agad n tidt والتي تغري بقراءتها مرات ومرات فتنبهر بسحر الشعر ،وتتأمل الصور والخيال الشعري اللا متناهي ،شعر يعبر عن الآم وآمال الشاعر الشاب. من جبال الأطلس الكبير الغربي ب"يحاحان"خرجت شخصية "امكرود" تنبض بالقوة والحيوية فزادتها طبيعة الصحراء ببوجدور صلابة ومتانة وتشبثا بكينونته وهويته الأمازيغية الأصيلة . 
موسيقى الألم والوجع للشاعرة الامازيغية خديجة اروهال 
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اهتمت المرأة الامازيغية بنظم الشعر منذ الأزل فتغنت به في شتى المناسبات ونسجت قصائد شعرية رائعة في جمع الأغراض الشعرية إلا أن هذا الشعر تطغى عليه الشفوية كباقي الآداب الامازيغية وقد جمع بعض الباحثين الامازيغ والأجانب أبيات وقصائد رائعة منه ضمن أبحاثهم ودراساتهم .
ومنذ نهاية القرن العشرين بدأت بعض الأقلام النسائية في الظهور وكتبت قصائد شعرية نسائية في العديد من الجرائد الامازيغية حيث قامت الشاعرة الامازيغية عائشة بوسنينة بإصدار ديوان "A3AD AXFI TRZUD/" ستبحث عني فيما بعد..."،بالناظور سنة1998 وفي نفس السنة أصدرت الشاعرة الامازيغية فلاضمة الو رياشي ديوان "ISRMDYYI WAWAR/ " علمني الكلام"، وسنة2000 أصدرت الشاعرة الامازيغية مايسة رشيدة المراقي ديوان" iwkayyi turjit inu /" أعطني حلمي" وفي سنة 2002 قامت الشاعرة والمغنية الامازيغية فاطمة تاباعمرانت بإصدار ديوانها الشعري الأول تحت عنوان "TAMAGIT INU " ضمن منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط وسنة 2004 أصدرت الشاعرة مايسة رشيدة المراقي ديوانها الثاني تحت عنوان ishnihin n izuran /صهيل الجذور ، ومؤخرا أغنت الشاعرة الامازيغية الشابة خديجة اروهال المكتبة الثقافية الامازيغية بإصدارها لديوانها الشعري الأول إلى جانب ديوان lludiللشاعرة خديجة يكن ، وقد عنونت الشاعرة خديجة اروهال ديوانها هذا بazawan n urmmaD بمعنى موسيقى الوجع والمغص والصادر بمطبعة سيدي مومن بالدار البيضاء بدعم من منظمة تامينوت فرع تيزنيت.
أما الغلاف الخارجي للديوان فباللون البرتقالي المائل إلى البني تتوسطه لوحة تشكيلية للفنان الموسيقي الامازيغي الكبير محمد ملال اعلاها اسم الشاعرة وعنوان الديوان بالحرفين اللاتيني وتيفناغ .
وقد قام الأستاذ محمد أسوس بمراجعة الديوان وقامت السيدة عزيزة نفيع بتصفيفه وقدم له الشاعر والكاتب السينمائي الامازيغي عبد الله المناني . 
ويتألف ديوان azawan n urmmaD من 119 صفحة ويضم 14 قصيدة شعرية كتبت بالخط اللاتيني وتيفناغ وهي:
TARWLA /الفرار AFLLUN/الصحن TALALIT /الولادة TAFASKA/الأضحية
/TAZZIT N UNGHA شوكة الحلق /TIDI الوقفة IFALAN NUZTTA/ خيوط النسج 
AFUS N TUMLLA / اليد الشريرة YUDA/كفى AZAL/ النهار ID/ الليل ADDAL N TGHFI/غطاء الشكوى والألم .
وشعر خديجة اروهال نابع من اعماق الشاعرة يصور أحاسيسها وآلامها حبها وغيرتها على لغتها الأمازيعية وحرفها تيفناغ، فقصائدها الشعرية تطير بالقارئ في عالم الخيال اللا متناهي حتى ينصهر روحه في عالم رومانسي جميل . 
والشاعرة خديجة اروهال تنحدر من مير اللفت بايت باقليم تزنيت وهي فاعلة جمعوية امازيغية شاركت في العديد من التظاهرات الثقافية محليا ووطنيا وسبق لها أن فازت بجائزة 2M للإبداع الأدبي الأمازيغي صنف القصة القصيرة . 
واليكم قصيدة من ديوان الشاعرة خديجة اروهال تحت عنوان Addal n tghuf:

Yuzn itri iZri s tafukt
Yanni nn amTTa gh tifawt
Inna:
Mra gigh timqqit n umTTa
timqqit n umTTa
rad ssugh irafan n tumrt
gh tifras n ufulki nm..
mra gigh tifilla n utwan
rad nnghegh tayri
gh tzughi n tuctal nm
mra gigh aylal n tlelli
rad susdgh asddi
s idaliwn..
sbddgh akud
rad klugh s urgh
igran n uzmumg
jdrgh tigucra gh ussan
mra gigh tamja n ifssi
rad irirgh s idinann n waDu
ard kkisgh aghdjij n umarg
mra gigh igiwal n tmlla
rad km dlgh s waddal
n tghufi
mDlgh km gh ul inw. 
احداد لبشير الشاعر الإنسان 
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يعتبر الشاعر لبشير أحداد من الوجوه الشابة في عالم الفن عامة وفي مجال قرض الشعر الامازيغي خاصة ، وقد تحقق له ذلك بعد سلسلة من المساجلات الشعرية المتميزة بميادين فن أحواش والتي برز فيها بشكل ملفت ابهر الجمهور المتذوق لشعر "تنظامت" ليصبح بذلك أحد أهم الفنانين الشعراء الشباب بجنوب وشرق الأطلس الصغير.
وفي قرية" تمنارت " بجنوب المغرب سطع نجم هذا الشاعر الشاب كما سطعت نجوم العديد من الشخصيات البارزة في تاريخ المغرب من أمثال الفقيه الجليل عبد الله بن ياسين الجز ولي المؤسس الروحي لدولة المرابطين ، والمؤرخ التمنارتي صاحب كتاب " الفوائد الجمة..." وقد كانت هذه القرية مركزا هاما وعاصمة لحلف "تاكزولت" في القرن 17م و دفن بها الولي الصالح سيدي امحمد بن إبراهيم الشيخ ويقام بضريحه موسم سنوي كل صيف هذا الموسم الذي تجاوز صيته حدود الوطن ، و"تمنارت" لغة مفرد "أمنار" وهو ذاك النجم الساطع الذي يرشد السائرين ليلا . 
والشاعر لبشير أحداد كباقي أطفال بلدته العاشقين لرقصة أحواش ولنظم الشعر والتباري به في "اسايس" تحدى الظروف من اجل إيصال أشعاره وبصوته الجياش والمعبر إلى عموم جمهور وزوار موسم تمنارت السنوي والى اقرأنه من الشباب الذين يستهويهم فن الشعر، فشق بذلك الطريق نحو الإبداع الملتزم في مجال الشعر الحواري المعروف ب"تنظامت" فغنى وأنشد مقاطع شعرية فأسر الأسماع والقلوب إليه . 
والشاعر البشير أحداد والمعرف في الساحة الفنية بالبشير آو الحبيب آو تمنارت ولد بقريته بدوار القصبة ايت حربيل في 20يناير 1977 ، درس بالكتاب وبالمدرسة العصرية المغربية حيث حصل على شهادة الباكلوريا التقنية تخصص الصناعة الميكانيكية ثم دبلوم تقني فيلج بعد ذلك مجال التجارة ومنذ سنة 1995 دخل ميدان التباري الشعري بالميدان "اسايس"وقد حاول هذا الشاعر المثقف تحدي الاكراهات العديدة من اجل الإبداع ومن اجل احتضان الهوية الامازيغية في زمن العولمة . 
وقد تأثر الشاعر الشاب منذ نعومة أظافره بجهابذة فن أحواش وتنظامت والذين يحضرون بموسم "تمنارت" السنوي الذي يدوم حوالي أسبوعا من الليالي الشعرية ، ناهيك عن المواسم القريبة، أمثال : يحيا وإجماع... وتتلمذ على يد شيخيه الشاعرين: المرحوم جكان والمحجوب اوتزونين ، ومن الشعراء الدين يحب هذا الشاب الاقتداء بهم في قرض الشعر الشاعرين : الريس حجوب وطيب ( أديس) و أكرام مولاي الحسين .
ومن أولى مقاطعه الشعرية التي جادت به قريحته الشعرية هذا البيت:
اكول اوسغار نتكانت إسار اسا أمان *** أقسمت أشجار الغابة على الارتواء من الماء 
اكالاس بوغابا أريحت نغان ارفان **** فأقسم حارس الغابة على حبس الماء عنها حتى تجف وتيبس 
وقد تجول في الجنوب المغربي ناظما للشعر بكل مدينة وقرية فشارك في مواسم : تمنارت- ازربي-اكر سيف-امعشور (اسافن)- أسا-ايت وابلي- ....وفي مهرجان طاطا.
وكباقي الشباب المثقف انظم إلى العمل الجمعوي والنقابي فعمل بالمجال التنموي بجمعية تامونت بقريته القصبة ايت حربيل تمنارت إقليم طاطا كما انظم إلى كل من جمعية ايماريرن ، وجمعية يمديازن ن الشرك ثم إلى نقابة الاتحاد الوطني للفنانين والنقابة الوطنية للموسيقيين بالصحراء .
وفي حوار شيق بينه وبين أستاذه الشاعر المحجوب العباسي اوتزونين يقولان :

البشير: اتلد داح يان اوزمز احما ف الخلايق 
اوضرنك مدن كدان كولو ح غراس
اويلي دكزن ياكورن ايكان افوس 
المحجوب: ها بوطابلا ايماغ ايسوستووا اتاي 
يلي تاضفي كولو دار ويلي اس اسوتلن
اوانا اور ايغين راكيس الن توالين 
البشير : نك يات كداح اهولن اراسنت الاح
ناني طابلا تسكدا لكيسان اور نسين 
لكاس اخوان دوادا حتليت اياتاي 
المحجوب : هان اترسد لبراد اور كيس اخاصا يات
انقام نطبلا ايبيكس اوكان لياقين 
اتليمت ازيادا شحوناس لكيسان 

وقد نظم مقاطعه الشعرية بصوته الفطري الجميل فتمكن من إيصال أفكاره إلى الجمهور بإبداعية متميزة تجعل المستمع يتذوق معاني الأبيات الشعرية وجمالية النبرة الصوتية، ويعد البشير أحداد من القلة القليلة من شعراء اسايس الذين يعملون جاهدين لاسترجاع ولو جزء من هبة فن أحواش بطقوسه الآيلة إلى التهميش . 
يبقى الشاعر لبشيراوتمنارت من الشعراء الشباب المثقفين والمبدعين الذين كافحوا من اجل تألق مواهبهم الفنية ، وقد تأتى له ذلك بفضل كده ومثابرته وتجاوزه لكثير من المعيقات والاكراهات الذاتية والموضوعية ، وبعبارات جد دقيقة انه الشاعر الإنسان الذي ساهم ويساهم في حماية القيم الإنسانية النبيلة والأذواق السليمة. 
مولاي الغالي نجم فن أحواش بسوس 

محمد ارجدال 
الحوار المتمدن-العدد: 2667 - 2009 / 6 / 4 - 02:59 
المحور: الادب والفن 
     


انه الشاعر مولاي الغالي أيت العربي المعروف في الساحة الفنية وبميادين أحواش بمولاي الغالي أو تاليوين نسبة إلى موطنه، وقد ازداد سنة1961بدوار"دو توريرت" نواحي تاليوين إقليم تارودانت وقضى طفولته بقريته تلميذا في الكتاب والمدرسة الابتدائية التي نال بها الشهادة الابتدائية سنة 1971 لينقطع بعد ذلك عن الدراسة كباقي أقرانه من أبناء البوادي لأسباب متداخلة اجتماعية واقتصادية وثقافية ... ويلج بعد ذلك عالم الشغل منذ سن مبكرة فاشتعل مساعد سائق شاحنة ليرتقي بعد ذلك إلى مساعد سائق حافلة ( كري سون د لكار) حتى سنة1990 ليشتغل بعد ذالك سائق سيارة للنقل ببوادي تاليوين إلى حدود سنة 2004 حيث سيحترف نهائياالفن(نظم الشعر).
والشاعر مولاي الغالي دخل ميدان أحواش منذ فترة مبكرة كمتفرج فممارس لرقصة أحواش ولم يلج ميدان قرض الشعر إلا بداية الثمانينيات بعد موسم " الرمى " بقريته ويقول:" إنني تصدقت على "لمقدم ن الرمى" ب صدقة فدعا لي بأن أصبح شاعرا وكان أقراني يستهزئون مني مرددين بينهم في كل مجلس لقد أنضاف شاعر جديد إلى قريتنا اليوم ومن العادة أن يختتم حفل الرمى برقصة أحواش ليلا فقررت المشاركة تحديا لزملائي فاستجاب الله دعاء مقدم الرماة فتحرر لساني من عقدته فحاورت أهم الشعراء بقريتي في تلك الليلة وتعجب الجميع " وقد تأثر بأهم شعراء اسايس بسوس، رموز الشعر الحواري في تلك المنطقة أمثال :الحاج محمد دو توريرت، والريس الحسين اولتيت، ويويحزماي ن اولوز، والحاج مبارك كوكو ن اولوز، ثم حاورهم و دخل معهم في سجال شعري كما حاور عثمان ابلعيد والحسن أجماع وآخرون ومنذ تسعينيات القرن الماضي تجول بالعديد من القبائل والمناطق وشارك في احتفالاتها السنوية ( المواسم والمناسبات) وحاور العديد من الشعراء المعروفين بميادين اسايس أمثال: أكاسي،و ازو ليد وعابد اوطاطا وغيرهم كثير... وقد نظم هذا الشاعر بأغلب قرى ومدن المغرب.
وقد تحدث في إحدى قصائده عن الحياة وظروف العيش فيها،حيث بدأ قصيدته بمقدمة شائعة وهي البسملة والترحيب بالحاضرين المستمعين لشعره ثم انتقل إلى الموضوع فشبه أيام الحياة بنسيج الغطاء المزركش فمن الايام ما هو مر كالصبر ومنها ما هو حلو كنبتة فليؤو.
Bismi llap ran bdugh lsas nk ayawal
Agis nbnu tigidar mad tiri titt
Amagh n sbrrak mdn willi kulu righ
S lmona nbdud ad smnallagh awal
Tudrt aztta n tzrbit ayyi trwasmt
Usfan n ufgan pati gan nit ifalan ns
Ifili s wayyad righ agma kullu kmlnt
Tlla tsgrt tabrbact tlla yat tmllul
Tili gisnt tzibant ayan ur isn
Tudrt tga izmaz agma aytyaqn yan
Illa was zund ajjig uwlili hrran nit
Illa was zud ajjig n flayyu yak immim
Tudrt nkra ayaytma pan ifghtnt lhaq
Ghiklli ira rbbi gant ukan i ussan ngh
وفي اسايس بقرية انامر نأيت حمد سنة 1992 قال مقطعا شعريا عبارة عن رثاء محبوبته التي اختطفتها المنية وتركته وحيدا يبكي ويندب حضه العاثر حيث يقول:
Ura yalla yan imttawn is azimzikn wanna yallan
Ur aylla yan amndun s rbbi lli dar mayskar i yan
Allap almut allap almut ur yyi tuqrt
Nghal is tuqr wada nra tettut imil 
Zigh is ka ur d itcwurt ayas ns
Ghasli itmma lajal tmman ussan ns
Urasn tskr maghad itrra rric n titt
Tiwit almut ullap ur yyi trhamt
Imttawn igha tnd ntluh ur yyi fukkin
Mqqar allagh arigh ikis rric n titt ngh
Ur yid rurn wadagh tiwit ayakal
Ayan ayga mlad is ka illa wissin
وبقرية ماخفامان – اساكى تاليوين سنة 1996 نازل بندية الشاعر الكبير كوكو وجرى بينهما هذا الحوار الهجائي بأسلوب تهكمي ضاحك حيث شبه الشاعر نفسه بلاعب كرة القدم وعليه الدفاع عن قميصه بما أوتي من خبرة وقوة حيث يقول:
Hayyi lsigh lbud ngh rankcim ittiran
Takurt nghla pan righ issnt aman
فيرد الشاعر كوكو مستهزئا منه ومن حدائه الرياضي الذي لا ينتعله إلا مربي الأبقار فقال:
Lbud dar imugayn astn ttawigh
Ttiran apan lgudas asrsn ttawigh
Igh iga kra llaoaib ayhrc at ixassan
يرد مولاي الغالي بعيب دراجة خصمه النارية القديمة فيقول:
Adagh istr rbbi aghar tusit akuray
Urtad ak nilkm tawnt dagh iwaqqur
Walaynni sngh magitngh isntlnlhaq
Tuzzumt nwas ad itsadut f lmutur
يجيب الشاعر كوكو قائلا :
Nkki hmdgh irbbi darngh lmutur ngh
Inna gh rak nmmaggar rasrsn hurrugh
Ur yyi tfur lghrd abla ak n srfufugh
يقول مولاي الغالي مفتخرا بسيارته وهي أحسن من دراجة نده:
Nkki aflla ur tndrt sngh lqima nu
Iknna tga tumubil tuf lmutur nk
Ntl baoda asmmid itwallin ngh rhmgh
يقول كوكو مستهزئا من سيارة نده التي لا يشتغل محركها إلا بعد آن يستعين بمن يجرها أو يدفعها:
Walaynni tumubil mast sul isn
As nna t ur igi gh uksar issaki ssuq
بعجالة إنها محطات مختصرة من حياة احد رموز الشعر الحواري بأعالي وادي سوس ، الذي أتحف الجمهور الامازيغي بروائع قصائده الشعرية وبحواراته الشيقة مع فطاحل هذا الصنف الشعري . 
-أدمغة وأنسجة العناكب - نصوص فكرية لمحمد أوسوس. 
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ixfawn d isasan "يخفاون د يساسان" عنوان كتاب من الحجم المتوسط لمؤلفه محمد أوسوس صادر ضمن منشورات منظمة تامينوت tamaynut سنة2006 وهو عبارة عن نصوص و مقالات فكرية امازيغية مكتوبة بالحرف اللاتيني وعددها 35 خمسة وثلاثون مقالة بالإضافة إلى تقديم الكاتب والروائي الامازيغي محمد اكوناض ثم قصيدة شعرية في الأخير ويتألف الكتاب من 104 صفحة ، و اختارا لمؤلف لكتابه هذا عنوانا فلسفيا "يخفاون د يساسان" أي" رؤوس وخيوط العنكبوت"بل "أدمغة وأنسجة العناكب " حيث تكون الأفكار النيرة مقيدة بترهات وأفكار خرافية أي أن هناك صراع بين الأفكار النيرة التي يمثلها جيل الكاتب والأفكار الخرافية السائدة في المجتمع . 
أما مؤلف هذه المجموعة من المقالات الفكرية ذات الطابع الفلسفي ، محمد اوسوس ، فينحدر من الأطلس الكبير الغربي باحاحان إقليم الصويرة واستكمل دراسته الجامعية بكلية الآداب جامعة ابن زهر بمدينة أكادير أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي ، حيث كان من الطلبة الأوائل الذين طرحوا موضوع المسألة الامازيغية بالحرم الجامعي ودفعوا عنه ، كما ساهم وبشكل كبير في تأسيس فرع"تامينوت" بأكادير سنة 1991 ، واختار لنفسه آن ذاك لقب موناتاس munatas ، ويشتغل الآن أستاذا للتعليم الثانوي باكادير . 
ويعد الكاتب محمد اوسوس من أدباء وكتاب الجيل الجديد في الإبداع الأدبي الامازيغي بسوس إلى جانب افولاي ،محمد الفرخسي ، لحسن زهور، محمداكوناض، حسن ادبلقاس ، محمداوحمو ، محمداشيبان وآخرون ... هذا الجيل الجديد الذي يبدل مجهودات جبارة للنهوض باللغة الامازيغية، فأبذعوا بها أصنافا أدبية متنوعة من رواية وقصة ومقالة وشعر ومسرح ، وانتقوا من ألفاظ اللغة لتكون لغة فصيحة خالية من الألفاظ الدخيلة لغة منقحة وسلسة تهتم بالمعجم والقواعد الإملائية والنحوية وبالبلاغة ، كما اهتموا بالشكل وبالمضمون معا . 
ويعتبر كتاب "يخفاون د يساسان "من أولى مؤلفات الكاتب والذي نال بها جائزة المعهد الملكي للثقافة الامازيغية صنف الإبداع الأدبي لسنة2006 . تلتها مؤلفات أخرى في أصناف أدبية متنوعة مثل : كتاب"دراسات في الفكر الميثي الامازيغي " والصادر بالرباط سنة 2008 ضمن منشورات المعهد الملكي للثقافة الامازيغية و معجم الحيوان امازيعي، فرنسي ، عربي "اموال ن يمودرن amawal n imudrn " ضمن منشورات مؤسسة تاوالت العالمية ثم مجموعة قصصية امازيغية بعنوان "ايت يقجدر دوخساي" ayt iqqjdr d uxsay سنة 2009 ضمن منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي .وله تحت الطبع كتاب " كوكرا:في الميثولوجيا الامازيغية" وقد تأثر الكاتب في انتاجاته الأدبية كباقي زملائه من كتاب الجيل الثاني بالاتجاه الفكري الحداثي التنويري وخاصة بكتابات المرحوم علي صدقي ازايكو والتي فتحت أمامه آفاق الاطلاع على العديد من المؤلفات الامازيغية الحديثة وتكريما لذكراه واعترافا بما قدمه للامازيغية من خدمات خصص له محمد أوسوس مقالة تحت عنوان:ازايكو يكيدر سار ءور يموتنazayku..igidr sar ur immutn بمعنى"ازايكو العقاب الأزلي " 
وتتناول مقالات الكتاب مواضيع مختلفة تدعو القارئ إلى استعمال العقل والتفكير العلمي الحداثي بدل الانصياع للتصورات الأسطورية المتوارثة في المجتمعات الامازيغية وذلك لتجاوز الأفكار التقليدية والمتحجرة (الطبوهات أوالمسكوت عنه) التي تعوق حرية وتطور الفكر ووظف في ذالك السرد الحكائي الأسطوري الامازيغي كما هو الحال في مقالة " Ixf n tawwukt d win ighirdem " والتي تحكي جدال العقرب والبومة حيث فضل العقرب أن يعيش ويحي بدون رأس على أن يكون له رأس فارغ كرأس البومة التي تعيش ابد الدهر بين الأطلال وفي الظلام . ومن جملة عناوين المقالات التي يتضمنها الكاتب مايلي : gr iskraf n iswingimen d win uzzal بين الأغلال الحديدية والأغلال الفكرية و takat tagrramt النار المقدسة adris imi illuzn النص فم جائع aghzn n frankeinstien غول فرانكينشتاين amud n tkrkas g iger n umzruy بذور الكذب في حقل التاريخ Ixf n tawwukt d win ighirdem رأس البومة ورأس العقرب azmz n wurgh d imal ..العصر الذهبي والمستقبل ...وهي مقالات قصيرة يبلغ عدد كلمات كل منها ما يقارب 300 كلمة.
وقد كتبت بلغة امازيغية سليمة وظف فيها الكاتب كلمات وألفاظ مختارة من اغلب اللهجات الامازيغية نظرا لإلمامه الكبير بشتى اللهجات والتنويعات الامازيغية وبتخصصه أللسني والمعجمي مما جعله من الكتاب الامازيغ القلائل الذين يكتبون بلغة امازيغية معيارية وموحدة فوظف الفاظا مثل agdud القبائلية ص:38 و لفظ matemas الطوارقية ص:52 ولفظ axatar الاطلسية ص:63 ولفظ attas الريفية كما لجأ إلى توظيف ألفاظ جديدة ومشتقة مثل :الإنسانية tiffugna والديكتاتورية tadiktaturit والمفكرون isewwangamen ولتبسيط لغته للقارئ ذيل نصوصه الفكرية بمعجم للمصطلحات يتكون من حوالي 250 كلمة مفسرة .
وعموما فكتاب " الأفكار المقيدة "أو "الرؤوس وخيوط العناكب" يشكل نصوصا أدبية رفيعة من حيث الشكل والمضمون ، غنية بأساليب بلاغية من تشبه واستعارة و بأمثال من التراث الامازيغي بأسلوب أدبي حديث مما يجعل هذا الكتاب إضافة نوعية إلى فضاء الأدب الامازيغي المكتوب.
شعر فريد محمد زلهود:ديوان الإنسان شبيه بشجر الأركان 
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فريد محمد زلحوضFarid Mohamed Zalhoud الشاعر والفنان المبدع القادم إلينا بقوة من أعماق جبال الأطلس الصغير ، من مدينة تافراوت ، الجوهرة اللامعة المتميزة بجمال بساتينها وجبالها المكسوة بأشجار اللوز المزهرة وجلاميد الصخور الكرانيتية المتراصة بعضها فوق بعض لتشكل أبهى وأروع اللوحات التشكيلية الطبيعية الخلابة . 
رأى الشاعر فريد محمد زلحوض النور بقرية اداي سنة 1959 بضاحية تافراوت ، وبعد استكمال دراسته عاد ليعيش فيها ، فتزوج وأنجب أبناءه الذين اختار لهما من أسماء أمجاد الامازيغ اسمي : يوبآ وسيمان . ويعمل الآن أستاذا لمادة اللغة الفرنسية بثانوية الأطلس بتافراوت ، هذه اللغة التي تشبع بها واستطاع أن يروضها ترويضا بديعا فأنتج بها قصائد شعرية ونصوصا نثرية تضاهي كتابات "لافونتين" نصوصا مشكلة من أساليب وصيغ بلاغية رائعة ، سائرا في ذلك على درب ابن مدينته المرحوم والكاتب الكبير محمد خير الدين فأصبح بذلك استمرارية له ولتوجهه الأدبي الحداثي .
ويمتاز المبدع زلحوض بقدرته الفائقة على الجمع بين الفن التشكيلي والنحت وقرض الشعر باللغة الامازيغية والفرنسية ، مما أهله إلى نيل العديد من الجوائز التقديرية عن أعماله الأدبية منها:
** جائزة الشاعر والمناضل الامازيغي الليبي سعيد سيفاو سنة 1997 .
** الجائزة الدولية الكبرى للمقاوم محمد عبد الكريم الخطابي للشباب المبدع سنة 2000 .
**جائزة منظمة تامينوت للإبداع الامازيعي سنة 2001 .
ويعد هذا الشاعر من الوجوه البارزة في الساحة الثقافية بمدينة تافراوت باعتباره ناشطا بالعديد من الجمعيات أبرزها جمعية محمد خير الدين للثقافة والتنمية .
ومن إنتاجاته الأدبية العديد من القصائد الشعرية بالجرائد ومجموعة من الدواوين الشعرية أولها باللغة الفرنسية تحت عنوان : parole de paria ضمن منشورات cahiers d anoual بباريس سنة 2001 . وله تحت الطبع بمطبعة editions libres بكندا ديوانين آخرين باللغة الفرنسية " ultime poème " و " semblable à l arganier "، وله إنتاجات أدبية مشتركة مع شعراء آخرين . وفي اغلب قصائد دواوينه الشعرية باللغتين الامازيغية والفرنسية نجد حضور الهوية الامازيغية بقوة إلى جانب المعاناة والقهر، لأن شعره نابع من أحاسيسه وقصائده بمثابة صرخة أمل من اجل الحياة ومن اجل الحب والسلام والتسامح والتعايش والتعرف على الآخر، خاصة وانه يكتب بلغة الآخر للدفع باللغة الامازيغية وثقافتها إلى ملامسة الكونية والاحتكاك بالثقافات الأخرى .
وكما كتب باللغة الفرنسية كتب بلغته الأم وأصدر بها ديوانا شعريا سماه "افكان زوند اركان "afgan zund argan الإنسان كشجر الأركان بمطبعة volubilis ببلجيكا سنة2004 . 
وغلاف الديوان تعلوه صورة لشجرة أركان وكتب عليه اسم الشاعر وعنوان الديوان بالحرف اللاتيني .
ويضم الديوان حوالي 49 قصيدة شعرية قسمها إلى ثلاثة فصول شعرية وهي : الشرر والنار والرماد 
Imerruyen, takat, ighd .
الفصل الاول بعنوان Imerruyenالشرر ويضم 11 قصيدة شعرية وهي :
TAMGHART TAWRAGHT TILILA ** TANEDRA TEDRA ** TAFUKT ANN ANNIGH ** TAMMUT N TUDERT ** TAKUF TADDART ** TAZERZIYT N TARUCT ** TAWEKKA GH TISENT ** TIMGRIWT ** TIBAYNUTTIN TIMAZIGHIN ** TIFAWIN ** TISEKFAL N TAYRI .
الفصل الثاني بعنوان النار"تاكات" ويضم 30 قصيدة شعرية وهي :
ANEQQAR ** AGASS ** AZARUG ** AMUDDU ** ASMUN ** ASURDU ** INSI ** ASSAGH IMMIMEN ** ANNERAR IKERKAS ** DADA AMGHAR ** AFRA GH ISFRA ** AZWAG IZZUGAZEN ** ADRAR INU ** ASGTEL , IMAZIGHEN, IGILM ** AFGAN ZUND ARGAN ** AMETTA NW ULAWEN ** UL AGACUR ** ASS WISS TAM GH MARS ** AWAL AGHERFAN ** AFRAK IZWAR AGH ** ANEGWMAR N IZAN ** IMIGH DW AKUD ** ASSIF ANFA, ALILI TAFRAOUT ** IZAN ** IFERSKIL ** ISSETAYEN ** ISEMGAN IFFAW UBRID ** IGIDAR NW AZWAG ** ULAWEN JDERNIN ** AYTMA GHW ATTAN .
الفصل الثالث بعنوان الرماد"يغد" ويضم 8 قصائد شعرية وهي :

YAN AD NEGA ** RAD SUL ISSEN.MACC... ** ISKA ZERIGH ** MAD UFIGH... ? ** KRA YUF KRA ** UHU ITUNGHIMAN ** NEKKI DW AYDALALI ** MANZA... ? MAGH... ?
هذه القصائد الشعرية تزرع في نفوس قرائها معاني الهوية الامازيغية وحب الأرض والوطن ، قصائد تغرس الحب والأمل ، وتتناول مجموعة من التيمات التي تشغل بال الإنسانية جمعاء مثل الحيف والقهر والمعاناة و والحب والسلام والمساواة والعدل .
إلا أن كل قصيدة من قصائده الشعرية تحمل معاني الهوية بل تشكل أهم موضوعاته حيث يقول بأنه لن يتخلى عن الامازيغية لغة أجداده وسيدافع عن الحرية وحقوق الإنسان معتزا بكونه أمازيغيا حتى النخاع 
tamzight ils n qburn ur akkn neffal
taderfit d izerfan ufgan af ra nemmagh
amazigh gight ar adif u rat nessental

وقصائد هذا الديوان عبارة عن صيحة جبال الأطلس دوت في الآفاق وهي قصائد غنية بمدلولات رمزية ويتضح من العنوان الذي انتقاه لمجموعته الشعرية، حيث شبه بين الإنسان الامازيغي ابن شمال إفريقيا بشجرة الأركان التي لا توجد في العالم بأسره إلا في المغرب ، فالامازيغي يستمد صفاته من هذه الشجرة المتميزة بالصلابة والمقاومة . فالإنسان الامازيغي متشبث بأرضه وثقافته ومتمسك بهويته مثل تشبث هذه الشجرة بقمم الأطلس و وهاده لا تخشى الحرارة ولا البرودة . 
ديوان "افكان زوند اركان" عصارة سنوات من الإبداع باللغة الامازيغية ، اللغة التي رضعها الشاعر من ثدي أمه ، وبالثقافة التي تشبع بها ، مورث حضاري جعل الشاعر يتنفس ويبدع أشعارا جميلة تعشقها الآذان.
شعر فريد محمد زلحوض شعر متشبع بقيم الهوية والحضارة الامازيغية ، وبقيم الإنسانية النبيلة ، شعر تغنى بالحب والسلام شعر تعدى حدود الوطن فعانق الكونية . 
حوار خاص و حصري مع الشيخ سيدي عبد اللطيف بنمنصور ينشر أول مرة على الأنترنت
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نقط استفهام
مع شيخ المديح والسماع
الأستاذ سيدي عبد اللطيف بنمنصور
sidi_benmansour

تقديم واستفهام
د. عبد الإله الشريف بن عرفة
Dr_benarafa

تقديم : أجرينا هذا اللقاء مع الفقيه الحافظ العدل الأديب اللبيب الفنان ، أعجوبة زمانه وزرياب عصره ، سيدي عبد اللطيف بنمنصور . وقد طرقنا في هذه الجلسة المطولة وهذا الحوار الثري مواضيع مختلفة قطب رحاها المديح والسماع . فحدثنا شيخ المادحين والمسمعين ، أمير الأدراج وعميد الموسيقى الأندلسية ومحتسب الذوق في هذا الزمان عن طفولته وحياته الفنية والأدبية وتكوينه العلمي ، وملازمته لأهل الصدور من أرباب الزوايا . فكان رحلة طفنا من خلالها بمعالم المدنية المغربية عبر هذا الرجل الذي أفنى عمره في إثراء وإغناء المديح والسماع بما لم يكن معهودا قبله . إنه ينطوي على جمالية كبيرة ورهافة في الشعور حتى لكأنه قيثارة تقطر شجوا أو ناي يطرب بالأنين أهل الحنين . هذا الرجل الذي قال له مرة صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني '' أسي بنمنصور ، أنت ابن الدار ''
. إبن دار المغرب الأصيل . فهو المجدد لفن السماع الذي بعثه الله في زماننا . والنهضة الفنية التي نراها في هذا الفن مدينة له بالأيادي البيضاء . وكنت أقول مع أحد زملائي : في هذا الفن يستحيل على أي فرقة في السماع بالمغرب أن تغني أكثر من خمس دقائق دون أن تستعمل تلاحين الشيخ سيدي عبد اللطيف بنمنصور ولربما كانت هذه الشهادة دون حقيقة الأمر . وجهل الكثيرين ممن يتعاطون المديح والسماع لهذه الحقيقة مرده إلى أن هذه التلاحين صارت من التراث المغربي ، فلم يعد يفطن الناس أن مبتكرها بين ظهرانيهم ، وهذه مزية لم تتحقق لأحد من قبل . وهذا هو المعنى الأصيل والصحيح للتراث الحي المتجدد . فليس التراث شيئا من الماضي بل هو استمرار الماضي في الحاضر من غير أن تشعر بأنه ماض . فقد لحن الرجل أكثر من 1000 تلحين ، فعندنا الآن الألفية وما يزيد من الألحان . كما أظهر الشيخ عبد اللطيف بعض الإنشادات التي فقدت مثل الحصار أو مختصر الاستهلال أو بعض الأنغام مثل الزريكة والحصار والنهاوند ولا يسمح المجال بتتبع كل ما قام به من إظهار وإصلاح وتجديد وتقويم وتشذيب وتنقيح ، زيادة على حسن الأداء والسمو في الأخلاق والروح والتخلق بأخلاق الله والفناء في محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومحبة أهل بيته وأهل الله جميعا ، والأدب مع جميع الخلق ، والزهد مما في أيدي الناس . وهذا الحوار الذي أجريناه شهادة حية من أحد أساطين هذا الفن ، مما يجعل منها وثيقة في غاية الأهمية للباحثين والمتتبعين والممارسين لهذا الفن . وقد وقفنا من خلالها على معلومات قيمة تذاع لأول مرة وقد شذبنا الكلام ونقلناه من المسموع إلى المرقوم ، ومن الدارج إلى الفصيح وتصرفنا في أجزاء من العبارة حتى تستقيم من وعائها الجديد، إذ قد تعرض في الكلام أشياء لا تعرض للكتابة ، لكن الأصل واحد والقصد متحد ، ولم نخرج في ذلك ولو قيد أنملة عن فكر الرجل . ثم أغنينا هذه الشهادة ببعض الهوامش حتى ننير أشياءً ونسلط الضوء على أخرى مما لا بد من معرفته وفقهه لتتم بذلك الاستفادة وتكمل المنفعة . والحقيقة أن هذا الحوار على طوله لا يمكن أن يستوعب حياة مليئة بالإبداع والعطاء . فهناك جوانب لم نتعرض لها في الحوار عن صداقاته مثلا ونوعية مجالسيه من الفنانين والأدباء والفقهاء والعلماء والكبراء . ويكفي ان نقول مثلا إن الموسيقار أحمد البيضاوي كان من بين هؤلاء ، وكان يخرج تلاحينه حتى يعرف رأيه فيها بل له إسهامات في بعضها . وهذه واحدةمن حسناته أتينا بها حتى نقدح فضول المتتبعين لمساره الطويل وقد أجرينا هذا الحوار المطول في بيت الشيخ سيدي عبد اللطيف بنمنصور ، فكان لقاء تملؤه المحبة والعفوية ودماثة الخلق والإنبساط والنكتة الأدبية على بساط من الأنس والود . وليسمح لي أن أختم هذا التقديم بهذه الأبيات في حقه :
أيا عبد لطف قد سرت فيك ألطاف * فأنت ابن منصور بدت فيك أوصاف
ألا إنما الألطـاف غمـد لأسـرار * ولا فضـل لأغمـاد إذ ليس أسياف
وما هيبـة الأسيـاف إلا بحجبهـا * وما نظرة الأشيـاخ وهـم وأطياف
محطات فيحياة الشيخ عبد اللطيف بنمنصور :
- ولد في الرباط سنة 1926
- شارك الأستاذ بنمنصور في تأسيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب سنة 1958
- سجل لدار الإذاعة الوطنية برنامج ''الكواكب اليوسفية في الأمداح النبوية'' سنة 1961
- أصدر ''تهذيب الأذواق في جيمية الشيخ الحراق '' سنة 1962
- تولى تنسيق وإعداد برامج المديح النبوي في الحفلات الدينية السلطانية من 1965 إلى 1970 ، ثم استأنف ذلك سنة 1997 لحد الآن.
- أصدر كناش الحايك محققا بعنوان " مجموع الأشعار والأزجال والبراول المعروف بالحائك " سنة 1977
- عين عضوا في اللجنة العلمية والفنية التي سعرت على خراج وتسجيل "أنتولوجيا الآلة" من 1989 إلى 1992 وقلده صاحب الجلالة وقتها بوسام العرش من درجة فارس .
- أشرف على تسجيل البردة مع تحليلاتها وأناشيدها ، بطلب من وزارة الثقافة ، في سبعة أقراص مدمجة سنة 1994
- أشرف على تسجيل المنفرجة والفياشية بطلب من وزارة الثقافة على أقراص مدمجة ، سنة 1998
- أصدر ديوانا شعريا بعنوان " نفحات العرف والذوق في مدح طه الخلق" ، تقديم الدكتور عباس الجيراري ، سنة 2007 .
كما تألق سيدي عبد اللطيف بنمنصور في مهرجانات المديح والسماع المختلفة التي عقدت في المغرب مثل مهرجان شفشاون للموسيقى الأندلسية ، ومهرجان أبي رقراق في سلا من 1989 إلى 1994 ، حيث كان يسهر إعداد برامج جميع المجموعات المشاركة . ثم في مهرجان فاس من 1996 إلى 2010 وتازة 2006 و2007 ومهرجان سماع مراكش 2007 ومهرجان البيضاء الأول للسماع 2007 ، وغيرها من المناسبات كما حضي بالتكريم في الرباط وفاس ومراكش والبيضاء وتطوان.
نقط الاستفهام
س : كيف نشأ الأستاذ سيدي عبد اللطيف بنمنصور ؟ في أي وسط ؟ في أي بيئة ؟ ما هي البدايات مع السماع والتصوف ؟ والبيت الذي نشا فيه؟
ج : بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم الممدوح بقوله جل وعلا (وإنك لعلى خلق عظيم ) ، صلى الله عليه وعلى آله .
البداية كانت كوني أني ابن السيدة الطاهرة بنت عبد السلام اكديرة (1) ، وزوجها محمد بنمنصور (2) ، الذي كان يخدم أباها في الزاوية . وبعد مسافة طويلة أكرمه وحباه وزوجه بنته وهي الوالدة . هذا الجد كان فقيها ، عالما مشاركا ونحريرا عدلا وترجم له سيدي عبد الله الجراري في الفكر (3) ، وكذلك توجد ترجمته في الاغتباط والانبساط (4) ... ، هذه البيئة العالمة المتدينة المتصوفة المحافظة هي التي نشأت فيها ، والجد كان شيخ الطريقة الحراقية الدرقاوية بالرباط . فأنا أعتبر نفسي بأنني عركت في بطن أمي ، بـ '' لاإله إلا الله ، محمد رسول الله '' أي بالعمارة ، ثم خرجت إلى هذه الدنيا وفتحت عيني على هذا الجد سيدي عبد السلام اكديرة فكان يرعاني . ولما وصلت إلى سن 7 سنوات كان يدخل إلى المسجد المجاور لضريح مولاي ابراهيم الشريف (5) رضي الله عنه ، يقرأ الحزب مع والدي . والمعهود في ذلك أنهم كانوا يقرأون حزبا واحدا ، فلما كان يحضر كنت أقرأ معهم ثلاثة أو أربعة أحزاب حتى ينصت إلي أقرأ ويتأكد من حفظي للقرآن .
ومرة كنت أقرأ ( والله يقبض  ويبسط ) (بالقلقلة ) ، ولما انتهيت وأردت السلام عليه ووالدي هو إمام المسجد جالس في المحراب ، أخذ جدي بخناقي وصار يخضني خضا ويمخضني مخضا ويقول لي : " تصول علي تصول " فاستغرب والدي هذا الصنيع لكنه لم يقل شيئا. وأنا أعتبر أن ذلك المخض فيه سر عظيم .
ثم مرت هذه المرحلة فكان يجالسني ويحادثني ويذاكرني على قدري ، وكنت أصلي معاه صلاة العصر فقلت له مرة : كيف تدار يا سيدي الجلالة في قول أبي الحسن الششتري ؟
ألف قبل لامين     وهاء قرة العين
فقال لي : تريد حتى هذه (بغيتي حتى هذي ) ، إشارة منه إلى انني حامل لسر لا أدرك معناه وقتها ولا أعرفه ، وسيتضح لي بعد ذلك بمدة . ثم مرت مسافة فأخذ يصحبني معه إلى الزاوية الحراقة يوم الجمعة فأستمع إلى الأمداح والجلالة والصنائع والبراول والعمارة التي كان يشرف عليها مع فطاحل المسمعين والمادحين .
وعندما بلغت من العمر 13 سنة ، صرت أجالسه ، وكنت أدرس الأطفال في الكتاب ومرة كنا في الزاوية بعدما سردوا كتاب الشمائل للترمذي وأتبعوا ذلك بحصة من الأمداح بحضور سيدي عبد القادر بن العربي الحفيد ، والحاج محمد الحسناوي وولده سيدي أحمد الذي كان مستشارا وقاضيا ، و سيدي محمد بربيش متعه الله بالصحة وطول العمر ، وسيدي أحمد الرندة وآخرون ، أخرج الجد يده من تحت ردائه وأشار إلي بقوله : قل ! فقلت : ماذا أقول ؟ وكرر علي الأمر مرات ، والجميع مستغرب فقال قل :
نسخت بحبي آية العشق من قبلي     فأهل الهوى جندي وحكمي على الكل   (6)
والبيت لسلطان العاشقين سيدي عمر ابن الفارض فكانت هذه إشارة منه إلى أن المستقبل فيه ما فيه . رحمه الله
وعلى هذا المنهج تربيت معه حتى كنت أسأله عن معنى قول الششتري :
فاز من خلى الشواغل      ولمـولاه توجه
فكان يقول لي : لا ، بل قل : ولمحبوبه توجه . هذه درجة المحبوبية (7) كما كان يبث في وأنا صغير مسألة المناسبة بين الأشعار وما فيها من المعاني، وهذا هو النوع أو الأمر الذي يراعى الآن . ويقول : المناسبة شرط ، ويستشهد بقول البوصيري :
شق عن صدره وشق له البدر           ومن شرط كل شرط جزاء
وأعوذ إلى ذكر الوالد رحمه الله ، حيث كان يشترط إذا تمكنت من حفظ 5 أحزاب أو سبعة أن يشتري لي ما أريد بمناسبة عاشوراء . فكنت أقول له : أريد "موزيكا" (8) ، فكان يشتريها لي وكانت من النوع الجيد الرفيع المصنوع في ألمانيا ، وهي مليئة بالأنغام ، فكنت أتناولها وأغني ما أسمعه في الزاوية وما يروج من الغناء المحلي بل أغني ما أريد . ثم بعد هذا اشترى لي المئلاف أو آلة الأكرديون صغيرة الحجم . كما كان أخوالي جلهم ممن كان يعزف على الرباب والعود والكمان ويحفظون الموسيقى . وفي هذا الجو والوسط تربيت بين الوالد والجد كما تعلمت فني المديح والسماع ودخلت إلى مجال الموسيقى ، الشيء الذي أرى أثره الآن على طول هذه المسافة بين السنين . إنها متأصلة الجذور منبثقة عن حضرة السرور ، ويدرك فيها الإنسان فيها أشياء وأشياء وأمور وهذا من سر إذن الجد لي بقوله ، قل : (بيت ابن الفارض :نسخت بحبي ...).
ثم صحبت ورأيت الكثير من أهل الله ، منهم مولاي أحمد الشبيهي (9) ، الذي قال في حقي أمام جمع من الفضلاء ( وفيهم أخوهم مولاي ادريس الشبيهي الحافظ ) : ستكتب لسيدي عبد اللطيف السيادة حتى في الأوراق.
س : لو سمحت سيدي عبد اللطيف بنمنصور أن تحدثنا عن شيوخك الذين درست عليهم،  وماذا درست ؟ ومن أين أتى لك هذا التكوين الفقهي الشرعي والأدبي ؟ وما هي البدايات ؟
ج : دخلت الكتاب وحفظت القرآن على الشيخ الخير الأنور سيدي الحاج ادريس برادة ، وكان من ذوي الشهرة في فن التجويد . والغريب أنني في الطلعة الأولى من السلكة ( ختمة القرآن ابتداء من الفاتحة إلى الناس) ، لم أكن أفهم شيئا ، ولكن في رجوع السلكة ( ابتداء من الناس إلى الفاتحة ) استوعبت القرآن ، فكان الجد يقول لأصدقائه " قرآنه يكسر الحجر" . والآن أصدقائي يرون أني أتكلم كثيرا بالقرآن وأستشهد به ، وهذا من فضل الله علي . فالحفظ شيء لكن الاستحضار والفهم شيء آخر . أتذكر أن أول درس ابتدأناه كان مع الأستاذ الجليل سيدي عبد الله الجراري (10) ، والد أخينا في الله  الدكتور سيدي عباس الجراري. ومن أول وهلة درسنا الألفية بشرح ابن عقيل . ولم يكن يكن يدرس على سيدي عبد الله الجراري سواي وابن خالتي المهدي . ثم درسنا الأجرومية على الفقيه سيدي محمد العوينة . ثم درست الألفية على الشيخ الجليل النفاعة سيدي محمد الرغاي . كما كنت أدرس على الجد في بيتنا مع شيوخ كبار كسيدي أحمد بن العربي برادة ، وعثمان جوريو ... ثم حضرت مجالس المحدث الشهير الشريف سيدي محمد بن المدني الحُسْني . وبعدما تقدمت لخطة العدالة ونجحت في الامتحان . والعدل كان يحسب من علماء بلده وإن كنا نرى الأمر ضعيفا الآن .
مع كل هذا فإني أعتز بالأمية ، نظرا لتوغل التصوف في ذاتي . فلا بد من العلم ولكني مولع بالصلاة الأمية ، وكما يقول الإمام البوصيري في الهمزية:
النبي الأمـي أعلم من  *** أسند عنه الرواة والحكماء
وكذلك سيدي ابن عاشر الحداد (11) أحد شيوخ الزاوية الحراقية بالرباط ، كان أميا لا يكتب ولا يقرأ ، ولكن يكفيه فخرا أن من جملة تلامذته شيخ الجماعة بالرباط سيدي أبي حامد البيطاوري (12) والجد سيدي عبد السلام اكديرة . فأنا لا أنكر فضل العلم ولكن الإنسان الصوفي الدرقاوي إذا لم يكن لديه العلم الظاهر ، فالله سبحانه وتعالى يعينه بالعلم الباطن ، وما أحلاهما إذا اجتمعا .
س : نشكر سيدي عبد اللطيف على هذه الإيضاحات التي أبانت لن البدايات الأولى لاتصاله بفن المديح والسماع الموسيقى في هذا الوسط المشبع بالفن والعلم والتصوف والذوق الرفيع ، ثم حدثنا عن دراسته عن شيوخ الرباط ، ولكن ما أريد أن يحدثنا عنه بالخصوص الآن هو السماع . إذن ، ما هي علاقة سيدي عبد اللطيف بالسماع ؟ كيف بدا هذا الولع ؟ كيف استثمرت الولع في الإطار العام ؟ ما هو دور فن السماع في المجتمع المغربي ، وفي الإعلام ؟ فنحن نسمع أن سيدي عبد اللطيف بنمنصور قد شغل الناس منذ نصف قرن ولا يزال . فكيف ابتدأت هذه العلاقة ؟
ج : هذا الولع نابع من تلك الإشارة التي أشار بها علي الجد وأذن لي في إنشاد بيت ابن الفارض ثم سيأتي الفهم. ثم تمر مسافة زمنية فأخذت أتأمل الجلالة أو الهيللة وكيف لحنت ؟ وما هي بنيتها ؟ ثم تأمل موشحات سيدي محمد الحراق مثل : نلت ما نويت أو جاد بالوصال . ثم تأملت أيضا صنائع العمارة في السماع، وكل هذا الذي يروج ، فجلست أفكر في الكتابة والتدوين وكانت أول انطلاقة هي الكواكب اليوسفية (13) . وهذا أعتبره إلهاما من الله سبحانه وتعالى ، وكذلك فضلا من شيخي سيدي عبد السلام ، فكيف خطر ببالي أن ابن الفارض لديه قصيدة من 11 بيتا في هذه القصيدة على عدد نوبات الآلة المغربية. فأخذتن النوبة والبيت وفرعت عنها البيتين والموال والصنعة فكان هذا عملا جادا غير مسبوق ولا مطروق وسميتها الكواكب اليوسفية تبركا بقوله تعالى : ( إني رأيت 11 كوكبا ) إشارة إلى إخوة يوسف ، وهذا يدل على أن إدام سيدي بدأ يثمر وهنا لا بأس بأن أدلي بشهادة المرحوم مولاي أحمد الوكيلي حين استمع إليها ، في حق هذا العمل لما قال : "لو ادرك المادحون والمسمعون وفهموا واستوعبوا الكواكب اليوسفية لنالوا خيرا كثيرا وفضلا عظيما ، لأننا نستمع إلى الموسيقى الأندلسية برمتها ملخصة في الكواكب اليوسفية في مدة ساعتين ونصف او ثلاث ساعات فقط . لكن العبرة بالكيف لا بالكم ". هذه هي الانطلاقة الأولى ثم أتبعتها بتلحين جيمية الحراق (14) ، ثم انبريت للموسيقى الأندلسية لجمع شتاتها وتبويبها وتنقيحها وإصلاح أعطابها . فالأدراج مثلا كانت مبعثرة ولا نجد في الميزان الواحد إلا ثلاث أو أربع صنائع فوضعت لكل درج من أدراج موسيقى الآلة 25 أو 29 أو 30 أو نيف وثلاثين صنعة في كل ميزان . وهذا لم يكن من قبل ، حتى إن درج الحجاز المشرقي الذي قال فيه فطاحلة الموسيقى الأندلسية بأنهم لحنوا فيه 7 صنائع لم يكن كذلك . وهذا سر كبير أبوح به الآن ، لأني لما بحثت وجدت ان الصنائع المذكورة ليست من الحجاز المشرقي بل هي من الغريبة المحررة ، فروجت كل هذا في المهرجانات وتذوقها العارفون مثل سيدي عبد الغني الكتاني وسيدي عبد المجيد الصويري ... حيث فرزت هذه الصنائع التي يقولون إنها من الدرج وبينت انها ليس كذلك بل هي من البسيط . وهذا يدلك على العمق في البحث والتنقيب  اللذان أوصلاني إلى أن اعرف الأصل في كل درج وصنعة ، وماهيتهما في السماع والموسيقى الأندلسية عامة ، الشيء الذي شجعني على الانطلاق بهذا الشكل .
س : نحن نعرف في الموسيقى الأندلسية ما هي بنية النوية وتركيبها ومراحل الانتقال فيها ، لكننا بالأسف الشديد نلاحظ أن ميدان السماع يكاد يكون مجهولا ، ولا يعرف عنه الباحثون شيئا. فما هي البنية العامة لحصة من السماع ؟ كيف يجب ان تمر ؟ ما هي مراحلها ومحطاتها الأساسية ؟ ما هي الحلل والترويحة وغير ذلك في حصة السماع ؟ ما هو ترتيبها خلال مدة زمنية قد تطول او تقصر بحسب واردات الأحوال ؟
ج : سؤال وجيه للغاية لأنك نبهتني إلى مسألة هذه البنية . ففي السابق لم تكن هناك أمداح بالمعنى الحالي الذي أبرزناه ، فإنهم كانوا يستعملون الموسيقى الأندلسية في التغطيات سواء في البردة أو غيرها ، أما السماع فكان خاصا بأهله وأربابه وهؤلاء كانوا يأنفون من الموسيقى الأندلسية لما كانت تشتمل عليه من أشعار ماجنة لا تناسب أخلاقهم ومذهبهم وطقوسهم ومشاربهم مثل الحديث عن المجون والخلاعة أو الإسراف ، فاظطروا في الزاوية بعد تلحين الهيللة والبراول والموشحات إلى وضع ميزان الدرج مستهلين بما يسمى التصديرة ، مثل : يا أخي ، أو يا مولاي، بدل تراتين الموسيقى الأندلسية . وهذه التلاحين من أروع وأحسن ما يسمع ، وقد عملت على مثل هذا النوع وسجلت البعض منه لدار الإذاعة والتلفزة المغربية ، حتى أثبت أن السماع فن قائم بذاته . الأمداح شيء والسماع شيء آخر، فيه الدرج والقائم ونصف وفيه البسيط وميازين أخرى غير معروفة . وقد انحصر الدرج في الزاوية لأنها لحنت وتغنت به كثيرا، مع وجود الميازين الأخرى في الزاوية كما قلت مثل القدام والبطايحي والقائم ونصف وغيرها، لكن غزارة تلاحينهم كانت في الدرج . ولهذا فقد أولعت ولعا شديدا بهذا الميزان حتى لقبني بعض الأصدقاء المولعين بـ " أمير الأدراج "، حيث أظهرت أشياء لم تكن معروفة كدرج الصيكة والنهاوند وهذا تعرفونه . كما أظهرت الكثير من التلاحين في كل النوبات.
س : نرجوا من الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور أن يحدثنا عن حصة سماعية، كيف تمر ؟ منذ أن يدخل الداخل إلى زاوية معينة ؟ ما هي الطريقة التي يسلكها المتصرف أو المنسق أو الشيخ ؟ كيف يتعامل مع الفقراء والمريدين في العمارة او في حصة السماع ككل ؟
ج : أكرر على انه سؤال وجيه وعام جدا . فالعمارة التي نشاهد اليوم ليست على نسق العمارة كما كانت عند آبائنا وأشياخنا. عندما يدخلون إلى الزاوية يبتدأون بالجلالة العادية أو المجردة حيث يرفع القوال صوته بإنشاد قصيدة ومع كل بيت ينشده تتخلله الهيللة حتى ينتهي من القصيدة، وحين يحضر وقت السماع يجلس كلهم القرفصاء، جثيا على الركب في شكل دائرة أو حبلقة ثم يبتدؤون بالذكر ، والجلالة هنا تسمى بالحلل أو الحلة ، ومعناها في لفظها ، أي أنهم يتهيأون لدخول الحضرة ومخاطبة الحق ، فالجلالة العادية تكون في القصائد ، أما هذه الجلالة المسماة بالحلة أو الحلل ، فهي تنبني على سبعة أنغام. يبتدئ المكلف أو الشيخ بالحلة الأولى ثم يشير إلى المادحين الكبار ، أصحاب الأصوات بالإنشاد ويخللونها بالجلالة . وكان المقرر عندهم كقاعدة أن يكرروا البيت حتى يحفظ ، ويستمر الحال هكذا حتى تنشد ستة أو سبعة أبيات ن وكأنه تلقين وحفظ.
وأنا أعتبر الحلل كالتواشي السبع (15) في الموسيقى الأندلسية، ثم ينتقل المكلف إلى النغم الثاني .
س : هل يمنكم قبل أن تستمروا في إيضاح بنية العمارة ، إن تذكروا لنا أسماء أو ترتيب هذه الأنغام أو الطبوع ؟
ج : يبدأ الشيخ عادة بالغريبة المحررة ثم رمل الماية ثم الحجاز المشرقي ثم العجم ثم المزموم ثم الرصد . وغالبا ما يختم بالمزموم أو الرصد ، وهو النغم السابع ويكون للاسم المفرد (16) . بعد ذلك يقف المتصرف والشيخ على رجليه منتصبا ويشير للمريدين بالوقوف ويغني بجلالة خاصة مختلفة عن الحلل مدة 20 دقيقة تقريبا مع التخليل ، ثم ينطلق بعدها إلى الصنائع بالأصوات الحسان . هناك العمارة التي تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات، لكن الكثير مما ذكرناه قد ضاع أغلبه اليوم . وقد ذكر ذلك الشيخ سيدي محمد بن العربي الدلائي (17) في رسالة فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي المختار ، لكني بفضل الله استدركت الكثير من ذلك نتيجة الاستيعاب الذي تحدثت عنه سابقا وصار عندنا الكثير من الصنائع . والشيء الذي كان يتميز به الجد سيدي عبد السلام اكديرة هو الترتيب في الصنائع. وكانت له ثلاث تصديرات يستعملها ريثما تأخذ الحلقة ترتيبها ونظامها ، ويأخذ كل واحد مكانه في الحلقة ، إن كان من المسمعين فينحاش إلى جانبهم ، وإن كان من الفقراء الذاكرين فهو يقف بجانبهم ، وهذا مما يدل على تمكن سيدي عبد السلام من النغم والتبحر في هذا الفن. فالذاكر بإزاء الذاكر ، والمسمع بإزاء المسمع . كل هذا داخل في ترتيب الحلقة ، فهي مقدمات لضبط نظامها ، وهي لا تنفك عن السماع . وهذه التصديرات من أروع ما يسمع مثل نلت ما نويت وعادة ما تكون التصديرة من البرولة أو البسيط أو الصنعة ، ثم ينتقل إلى أربع صنائع ثم يصل غلى القنطرة ثم المهزوز ثم المهزوز السريع ثم القفل وأخيرا يروح .
وبعد ذلك يستأنف إلى نغم آخر و ميزان آخر . ومما يمتاز به هذا السماع أن لهم برولتان لم تعودا تروجان اليوم فعندما تمضي ساعتان على العمارة ويحس المتصرف أو الشيخ بتعب الفقراء فإنه يستعمل الترويحة لكي يستريح الفقراء فيشير بيديه فتجلس الحلقة ويبدأ في الإنشاد (18) :
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اسق يا ساقي الخمرة *** هذه ساعة العطا
إملا القطعان والكيوس * تحيى النفوس * بمعانيها الرايقا
بها نكون كالعروس * ونرقص * بين الصفين شوقا
وحبي معاي جلوس * بين الشموس * من جا ظمآن يسقا
هل منها بنظرة * ولا تمنع نقطا
اسق يا ساقي الخمرة * هاذه ساعة العطا
درها ولا تكون شحيح * يا ذا النصيح * رب ودك بالوقار
املالي كاسي رجيح * واسق المليح * من خمر لا تعصر
واحفظني من كل ريح * بها نصيح * فمقام العز بالجهار
أرباب الفن حاضرة ***  بهم نزيد غبطا
اسقي يا ساقي الخمرة *** هاذه ساعة العطا
ثم يعود ويستعمل برولة أخرى (20) :
أمن لا ذاق *** سكرة من خمر المحبة
ولا ربى *** بالذوق ولا تربى
إلى ان يصل القوال إلى :
أقف كانك مملوك *** لدى باب الملوك *** أقف وانف الشكوك
فيقف ويقفون ثم يقول :
ترقق الوداد *** لمن عرف مولاه
المداد المدد *** أيا رسول الله
وهي زجلية إلا أنها رائعة كقوله : " إعرف تُعرف بمعرفة الموالي حتى تبلع مبلغ الرجال ". هذه هي الترويحة الخاصة وهي غير الحلل والصنائع. وهذه لا تكون إلا في الليلة الكبيرة بعمارة تصل إلى ثلاث ساعات فهي ترويحة لا الترويح الآخر .
أما الترويح المعروف اليوم فيستعمله المتصرف لما يرى أن الإيقاع اختل وانساق وراء ذلك المريدين ، فيتدارك الأمر ويدخل بالصنعة وهم وقوف ، بعكس الترويح الخاص ، فهم يكونون جالسين للاستراحة ، وينطلق القوال لوحده : أمن لا ذاق . ويستمر هكذا حتى يقف مرة اخرى ويشير إليهم بالوقوف وهذا باختصار السماع كما كان ولا بد له من المفاتيح ، وهذه هي مفاتيح العمارة ، فالحلل تزج بالمريدين في الحضرة . أما اليوم فإن الامر مختلف ، حيث يلوي أحدهم ذراعه ويقف للعمارة ويبدأ ، وهذا لا أقول به ، بل على الأقل يستعمل المكلف حلة أو حلتين تبركا ليتهيأ الفقراء للدخول ويمكنهم من الدخول غلى الحضرة ، وأن يقولوا : الله حي ، الله ، فتحصل مناجاة الرب .
س : كثيرا ما يخامرني هذا السؤال وطاف بقلبي وعقلي وهو : هل يمكن إدارة وتلحين الجلالة على جميع البحور والأنغام ، أو أن الواقع دون هذا الأفق الكلي. فمن المعلوم أن كلمة لا إله إلا الله ، لو وضعت في كفة والأكوان في كفة أخرى لعدلت بها . فكيف يمكن إنزال هذا الكلام أو تطبيقه على واقع السماع والموسيقى والنغم ، وما نحن بصدده ؟
ج : حتى نختصر، الهيللة موجودة في جميع النغم المتغنى به الموسيقى الأندلسية ، بل عندنا جلالة النهاوند وجلالة الزريكة وهذه الأنغام غير موجودة في الحايك أو الآلة الاندلسية . فالفقير المتمكن يغنيها في جميع الطبوع الموجودة في العشاق والاستهلال والغريبة وكل الطبوع الموجودة ثم إذا أراد يمكنه أن يغنيها حتى في النهاوند . وهذا فضل كبير يرجع إلى سيدي محمد بن العربي الدلائي تلميذ الشيخ سيدي محمد الحراق (21) الذي لحن الكثير ، حيث غنى حتى في السماع على غرار الشرقيين وهذا شيء عظيم . وتجد في الجلالة أن هذه بسيط وتلك درج بسيط ، وهذا يرجع للمتمكن وما يختزنه ، وما له من قدرة . فالجلالات موجودة في كل الطبوع . وهذا الأمر لم ينتبه له احد ويجب أن تلحن وتسجل حتى تحفظ وتبقى للناس.
س : هل حصرتم عدد الجلالات الموجودة ؟ هل عددها محصور ام لا ؟
ج : حاولت محاولة أولية فوجدت أن هذا بحر لا ساحل له. أقول لك المئين أو الآلاف ، شيء كثير حتى استعصى علي أمر إحصائها . فكنت أقول مرة لأصحابنا نحاول أن نجلس ونغني بالجلالة في جميع الأنغام نتزه فيها من غير أن نخلطها في كلام آخر ، لكن الولاعة غير موجودة .
س : لو تفضلت الأستاذ بنمنصور ، وأوضحت لنا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس المجموعة من حيث المعارف والأخلاق ؟ ما هي الشروط المطلوبة في المتصرف ؟ وإن كنت أعلم أنك لا تحب هذه التسمية لما فيها من الدعوى . ولكن على كل حال جرى العرف بإطلاقها .
ج : فيما يتعلق بالمادح أو المطرب الموسيقي أو المنشد أو المسمع فانا لا أشترط فيه أن يكون عالما ، وحبذا لو وجد هذا الشرط ، لكن عليه أن يكون متفقها بما يقول . إن الموسيقي يتغنى بالقطعة ويلحنها، لكنك تجد الألفاظ أو العمق الشعري في جهة والتلحين في جهة أخرى دون ما تحمله تلك الألفاظ من المعاني. وبعبارة الجمل الموسيقية أو الفواصل الموسيقية لا تترجم المعاني التي تختزلها القطعة ولكي نمثل هذا التجاوز بين الكلمة واللحن فلنا الحجة على ذلك عند الموسيقار محمد عبد الوهاب في "دموع الحب" لما كان يغني على بلبل حيران أو على الطير. وحينما كنت أشاهد الفلم نرى طيرا يخرج ويطلق أصواتا حزينة وعبد الوهاب يغني وكذلك حينما يتكلم عن القلب ن فإنه كان يمثل ضربات القلب في الموسيقى التي لحنها ، ونفس الشيء كان يصنعه صديقنا الموسيقار المرحوم أحمد البيضاوي في قطعة "طال انتظارك في الظلام " للشاعر الكبير علي الجارم ن فيمثل حركات مشي المحبوب وضربات القلب في الموسيقى الملحنة . هذا شيء عظيم وكبير ، وهذا هو المطلوب والواجب ، بمعنى أن الملحن أو الموسيقي إذا لم يفهم القطعة أو القصيدة والمعاني التي تشتمل عليها كيف يمكنه تلحينها أو تأديتها ، كذلك المنشد كيف يمكنه أداء القطعة للناس حتى تنساب إلى قلوبهم وهو لم يفهم ولم يتذوق معانيها . وحتى نبقى في مجال المديح والسماع ، فإننا نجد إخواننا لا يعيرون اهتماما للشعر وخاصة العروض ، وهذه مهنتهم . فإذا كانت الموسيقى لا تستقيم ولا تتزن إلا بالإيقاع ، أي بالطار والدربكة ، فالشعر كذلك له إيقاعه وله وزنه . ويمكن للإنسان أن يلقي القصيدة دون تلحين ، فموسيقاها فيها مثل :
متفاعل متفاعل متفاعل *** متفاعل متفاعل متفاعل (22)
فتحس بالموسيقى موجودة من غير أن تغني ، أي أن النبرات الموسيقية حاضرة فيأتي الملحن أو المغني ويضفي عليها المخيلات أو المشاعر أو الوجدان الذي أفرغه قائلها فيها . فلا بد إذن من العروض، وهذا هو الذي ينقص إخواننا وأنا أوجههم إلى معرفته، فما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو جله .
س : ذكرت بعض الشرط التي يجب أن تتوفر في المتصرف او المنسق وتحدثت عن العروض ، ولكننا نعرف أن سيدي عبد اللطيف بنمنصور عرف بالمناسبة وهو يتخيرها فيربط بين صنعة وأخرى ومن مقام إلى مقام ومن موضوع إلى آخر ، فالمناسبة عنده وثيقة ، وهذا ما عهدناه منه . فهل ترون أن هذا الشرط من الشروط الأساسية لأنه يفترض معرفة معينة وثقافة خاصة وأذواقا خاصة ، في علوم الصوفية وتمكنا منها ، بحيث يكون المتصرف أو المنسق متمكنا منها ذائقا لها مشاركا فيها ، حتى يستطيع أن يمر من هذا الموضوع إلى آخر أو من هذا المقام إلى ذلك المقام ؟
ج : قبل أن أجيب عن هذا السؤال ، سأتحدث عن الموسيقى الأندلسية بكل موجز . فالباحث الدارس المحقق النزيه إذا راجع الكناش المخطوط القديم وهو غير المتداول اليوم يجد أن النوبات كانت متسلسلة في الترتيب والتنسيق وفي المناسبات ، ولدي بحث في الموسيقى تكلمت فيه عن الكيفية التي كانت عليها النوبات من قبل .
فمن قدام الرصد مثلا حينما يقول : " الليل ليل عجيب " وفي البيت الثاني " قد زار فيه الحبيب " ، ولا أستثني في هذا الخطأ أحدا فإنهم ينونون كلمة عجيب (23)  ، ويضمون كلمة الحبيب وهذا شيء شنيع ، فكيف يمكنك أن تطلب ممن هذا دأبه أن يهتم بأمور المناسبة بين الأشعار وهو لا يفطن إلى ماأحدثه في البيت ، هل من يرتكب هذا الخطأ فقيه ، فكيف نطلب ممن صنع هذا أن يهتم بما هو أعلى كالمناسبة وهو لا يحسن حتى النحو والعروض. فالنوبات من قبل كان فيها هذا التنسيق لكن أهل زماننا غيروا وبدلوا وظنوا أنهم اجتهدوا، ولكنهم قلبوا الحقائق، لأن من سبقونا بالإيمان كانوا فقهاء وعلماء حتى أننا نجد في كتاب السيقى لأبي إسحاق إبراهيم التادلي (24) ، وهو منهو ، يصنف ويحلي المطرب فيقول : كان عازفا ماهرا على الطار وهو علامة مشارك ... ؟؟
أولئك آبائي فجئني بمثلهم (25) .
أعطني يا سيدي ولو جزءا صغيرا من مثل هؤلاء . مثل هذا غير موجود الآن إلا من ومن ومن . ما السبب ؟ من أين ظهر هذا المشكل ظ انعدام دور الزوايا . الزاوية هي الأصل الأم ، أخلاقا ، سلوكا ، وعلما ، وأدبا وفنا. وأرجع إلى ما كنت أقوله فتجد المكلف أو المنسق لبرامج المديح والسماع يغني القصيدة ولا يفهمها ، وإذا سألته عن البحر الذي سيصغت فيه لا يجيب (باستثناء الطويل والكامل ) . وأتحدى أن يقول لي النقرات ولا أقول التفعيلات. في بحر المضارع مثلا الذي وضعه الخليل الفراهيدي. وهذا شرط أساسي لمعرفة علم العروض والإيقاع . أما مراعاة المناسبة ، فتجد الإمام البوصيري ونحن تابعون له ، وأسميه إمام المادحين يقول في الهمزية ونحن تابعون له :
شق عن صدره وشق له البدر *** ومن شرط كل شرط جزاء
وكان جدي سيدي عبد السلام يقول لي : المناسبة شرط ، فلما قال البوصيري ذلك البيت قال أيضا في البردة :
أقسمت بالقمر المنشق غن له *** من قلبه قسمة مبرورة القسم
وقد سمعت بعض كبار المادحين ، وفي هذا الربط قلة أدب مع رسول الله ولا أسمي ذلك المادح حين يقول :
يا واحد العصر في الجمال *** وطلعة البدر في الكمال
أراك تلوي في كل حين *** طرفك عني ولا تبالي
ثم يتخلص فيقول : "أقسمت بالقمر " ومادحون آخرون يقولون: " جمعت في حسنك المطالب فما لنا للسوى نظر وكل شيء أراه غائب لما بدا وجهك الأغر " ثم يتخلص فيقول : "أقسمت بالقمر" .
فشتان ما بين ما فعله البوصيري في الربط المعنوي بين بيت الهمزية وبيت البردة وبين هؤلاء . وما هي المعاني العظيمة العالية التي يقصدها الإمام البوصيري ؟
أما المناسبة اليوم فلا تكاد تجدها منحصرة إلا عند بعض المادحين والمسمعين. وإذا سألتني أسمي لك ، ففي مراكش لدينا الشريف الجليل الأصيل النبيل مولاي عبد الغني الكتاني (26) ، فهو إذا تغنى أو كتب البرنامج يسرك ، وإن كان الأمر لا يرقى إلى المستوى العالي ، لكنه يسير على الدرب ، وكل من سار على الدرب وصل . ونجد في البيضاء المطرب الكبير ، وأنا أعتز بابن الزاوية المادح المسمع الذي يحفظ الموسيقى ليحافظ عليها أكثر من غيره وهو الأستاذ آيت الشلح عبد المجيد الصويري (27) إلا أنه يغلب عليه الجانب الموسيقي ، ومع ذلك يبحث وينقب ويفهم الجلالة ويغني الهيللة ، ولا أتكلم هنا عن علم العروض ونجد كذلك من وزان ابننا الصالح الناجح الفالح الذي أتنبأ له بأن (28) سيصير او سيصبح في هذا المضمار كأنه علم على رأسه نار ، وهو محمد التهامي الحراق (29) ، وادعوا للجميع وأرجوا أن ينتبهوا إلى هذا النوع حتى نسموا بهذا الفن ونرد له اعتباره ومجده الغابر كما كان عليه السلف الصالح. فإذا رجعنا إلى ترجمة هؤلاء نجدهم يتغنون على هذا الشكل بمراعاة المناسبة. وإذا أراد أحدهم أن ينتقل يستعمل جسرا أو قنطرة لينتقل من الموضوع إلى الموضوع وهذا لا نجده اليوم لأن الناس شغلوا بالمال. ومن هؤلاء من " إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم" وطلعتهم واعتمامهم بالرزة وقصة أبي حنيفة .
فالخلاصة يا سيدي عبد الإله كل هذا الذي نقوله هو بدافع الغيرة على هذا الفن. إننا نريد من المادح أو المسمع المنشد أن يعرف ويتذوق ما يتغنى به ويعرف بحر القطعة التي يتغنى بها أو يتداولها سواء كانت من  30 أو 20 او 10 أبيات أو حتى من بيتين ، عليه أن يتذوقها ، ثم بعد ذلك يغني. أما إذا أراد أن يكتب فهذا يلزمه شروط ذكرنا بعضها ، كالمناسبة ومعرفة البحر والانتقالات ، ومن ذلك معرفة النفس الذي صيغت فيه القصيدة أو القطعة . كيف يمكن الجمع بين أنفاس سيدي محمد الحراق وسيدي محي الدين ابن العربي والحلاج وسيدي العربي بن السايح ؟ كيف يمكن الجمع بين هذه الأنفاس والمذاهب والتوفيق بينها في برنامج تمتد لساعة تزيد او تنقص . فمثلا يكفي أن نتكلم عن موضوع الخمرة أو الشمس أو ليلى ، فكل يغني على ليلاه ، أو غير ذلك من المواضيع التي نجدها في كلام القوم لا تكفي لان نربط بين القطع بل هناك معان دقيقة خفية وراء أشباح الكلمات . يجب معرفة المقامات والأحوال ، مقام ابن الفارض غير مقام الحراق أو الششتري ، وهذا مما يجب على المادح أو المسمع أن يفهمه حتى يتقارب مع هذه الأنفاس الطاهرة الطيبة التي تتكلم مع أنهم "كلهم من رسول الله ملتمس " مغرفة واحدة وحليب واحد وشراب واحد ، لكن يختلف ، فنجد فيه حتى الآسن أحيانا ، وأستسمح على قول هذا .
س : الآن توضحت لدينا الصورة عما يلزم المادح والمسمع ، فأقول أن هناك شروط آلية ( من علوم الآلة بالمعنى القديم ) تقنية ، وشروط ذوقية ومعرفية حتى يكتمل هذا البناء الكلي، وهذا نادر . لذا ربما يكون من الأفيد للمسمعبن ولمنسقي البرامج أن يكتفوا بالبرامج المكتوبة التي تم الاشتغال عليها سلفا . وهذا يدفعني إلى سؤال آخر عن علاقة فن السماع بالشعر . إن المادة الأساسية المنسق هي الشعر أولا والألحان ثانيا ، وبدرجة ثالثة الوزن . الملاحظ أننا في فن السماع نعتمد على أشعار أئمة كبار من أهل التصوف. وهناك شبه صحراء قاحلة فيما يخص الإنتاج الشعري المعاصر إلا النزر اليسير. وهذا في رأيي لسبب بسيط هو أن الشعراء اليوم لا يكتبون في كل البحور بل يكتفون بالمشهور منها ، ثم هناك سبب آخر هو أن الأنفاس التي يكتبون بها دون المستوى المطلوب . وثالثا هناك نقاش كبير حول ما يسمى بالشعر الحر المتحرر من الوزن والقافية والعروض والإيقاع ، مما يعني أنه منقطع منفصل عن الموسيقى ومصيره الموت ، فما رأيكم يا سيدي عبد اللطيف في هذا ؟
ج : بالنسبة لهذا الشعر الحر الذي أسميه الحمودي (مع بعض السخرية قياسا على العمودي ) فأنا أقول : "دخلت إلى الباب وخرجت منها ووجدت محبوبتي واقفة تعاين رؤية وجهي الذي طالما انتظرته " أين الموسيقى هنا ؟ أما في الشعر العمودي فيكفي أن تقرأ البيت حتى تحس بالموسيقى تجذبك إليها من غير غناء في النماذج التالية :
يا شراعا وراء دجلة يجري *** في دموعي تجنبتك العوادي
سلوا قلبي غداة سلا وتابا *** لعل على على الجمال له عتابا
أمن تذكر جيران بذي سلم *** مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي
كيف ترقى رقيك الأنبياء *** يا سماء ما طاولتها سماء
انظر إلى هذه الروعة قبل التلحين ، هذا النوع غير موجود اليوم ، الإنسان لا بد له أن يرجع إلى الأصل والصواب أي الأم . والذي يريد أن يحصل على هذا الذي نتكلم عنه يلزمه ملازمة الزوايا وأربابها حتى يدرك "أعز ما يطلب" وسيرى العجب :
اشرب شراب أهل الصفا *** ترى العجائب
مع رجال المعرفة *** مع رجال المعرفة
فهو ينص هنا على رجال المعرفة ، الزاوية هي الأم التي تعلم كل هذا الذي تحدثنا عنه ، فعليه بملامزتها :
وقفت الأعتاب *** ولزمت الباب
قلت للبواب *** هل أرى وصلا
فلا بد أن يرى الوصل منها ، اما بالنسبة للشعر الصوفي ، فأسمع بعض الملحنين يلحنون قطعا صوفية لكنهم لا ينجحون ولا يتفوقون فيها ، لماذا ؟ لأن مشاعر تلك القطعة ليست بحوزتهم ، عاطلة عنهم ، فهم يجهلون تلك الأذواق ولهذا لا يتفوقون، كيف يمكن أن تلحن البيت إذا لم تغرق في المعاني التي صاغها البوصيري قائلا :
كيف ترقى رقيك الأنبياء *** يا سماءً ما طاولتها سماءُ
فهم يهرفون بما لا يعرفون ، إذا لم يندمج المادح مع القطعة التي يغنيها ويحس بما قال صاحبها وما ضمنه من معان لا يمكن أن يكون مادحا او مسمعا أو صوفيا ، بل هو مزيف. لا بد إذن من الرجوع إلى الأم ، يجب استيعاب ما نتغنى به ونفهمه ، ثم هذا لا يمنع أن ينقلب الإنسان ويبحث "نفس عصاما كونت عصاماً " . يجب على الإنسان أن يكون فقيه نفسه في فنه ، عالما حتى يتسنى له الظهور بهذه الحلة ، أما الآن ، فإنهم يبحثون عن الظهور بدون مبرر ، بدون الاعتماد على حضرة السرور ، أي من دون استيعاب ما ذكرناه واستيفاء الشروط ، التي أسلفنا ذكرها . لا بد من العكاكيز ، وركيزة متينة حتى يظهر بهذا المنظر المشرف وهو ملازمة أهل الله ومصاحبتهم وملازمة الزاوية/الأم لأن فيها كل شيء . لابد للمكلف أو الشيخ أن يشير في الزاوية إلى تلك القصيدة أو مضمونها ، والآن أشير إلى الزاوية الحراقية في تطوان التي تمتاز بأننا نجد فيها أخانا الشاعر الأديب عبد الواحد أخريف يشرح الهمزية وهي طويلة وختمها . ونجد في الزاوية الحراقية عندنا بالرباط الجد سيدي عبد السلام كان يقوم بهذا ، ثم خلفه من خلفه . والآن هناك دروس لشرح الحكم العطائية بالزاوية الرباطية (30) بتفسير بعض معانيها للمريدين الموجودين ، فلا بد من الذهاب إلى الزاوية للاستفادة من ذلك وإدراك هذه المعاني بغية الوصول إلى تلك المقامات
فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام رباح
س : جازاكم الله خيرا سيدي عبد اللطيف . من المعلوم اليوم أن السماع أصبح يخرج من الزاوية ولم يعد حبيس جدرانها ، بل ظهر على الساحة العمومية ، في المهراجانات داخل او خارج الوطن ، مع ما يصاحب هذا الخروج من قصور على المستوى الذي نرغب أن يكون عليه فن المديح والسماع كما نتصوره ، وكما كان عليه لأن الظهور على الشاشة أو المشاركة في مهرجان يفترض شروطا معينة غالبا ما يمليها المنظمون لهذه المهروربما لا تناسب الطريقة التي ينبغي أن تجري عليه حصة السماع ، فهل في هذا ما يضر بهذا الفن أم يكفي أن يأخذ المرء بعض الاحتياطات ، وما هي ؟
ج : ذكرتني بشيء لطيف وهو ما وقع لليش سيدي محمد الحراق مع أحد أقرانه الذي أراد أن يستفزه فقال له : إن كلامك صار مبتذلا يستعمل ويسمع حتى في الأسواق وكذا وكذا ، " فيجيب الشيخ سيدي محمد الحراق : انا مسرور جدا لأن كلامي غزا هذه الأماكن حتى يدخل السرور على هؤلاء الناس ، مما يدل الآن أن هناك غزوا للزاوية التي كان لا يلتفت إليها سابقا ، والآن أرجع إلى الإشارة التي ذكرت ، وقد سمعت ورأيت وحدثت أنه في الحفلات الكبرى والأعراس ، يطلب الناس بعد منتصف الليل سماع الفياشية ومثيلاتها من أشعار أهل الله فتطفأ الأضواء المشعة ويكف الناس عما كانوا عليه من اللهو الحلال وتأخذهم سكينة إيمانية فيطلبون سماع هذا اللون ، مما يدل على أن هناك جمهورا ذواقا ، وهذا يبشر بالخير . لكن هناك مسؤولية على عاتق المكلفين والمنسقين والمسمعين ، وهناك مبادئ يجب مراعاتها معرفية وأدبية وفنية وعلمية لكي نثري فننا وعملنا ونصل إلى الجمهور العريض الذي يتذوق هذا الفن.
س : ربما نختم بهذا السؤال ، فأسألك عن الآفاق المستقبلية لفني المديح والسماع . أريد أن أسألكم كيف ترون التجديد في هذا الفن ؟ وما هي الأعمال التي لم يتم الاشتغال عليها ويمكن أن تكون مشروعا مستقبليا ؟ فنحن نعلم أنكم سجلتم البردة والفياشية والعديد من الأعمال ، لكن ربما هناك أشياء تودون تسجيلها ولم تسجل لحد الساعة ، أو هي غير مطروقة، فما هي ؟ وقد يكون حان وقت تدوينها وتسجيلها.
ج : ربما ما نسمعه على الساحة اليوم فيه تكرار واجترار ، ولكن ما قمت به يفسر وينبئ عن هذا النوع الرفيع الذي تحدثت عنه . وهنااتذكر قول الإمام الغزالي رضي الله عنه :
غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد *** لغزلي َنَسَّاجًا فكَسَّرْتُ مِغزلي
فإذا رجعنا إلى ما قمنا به في مهرجان أبي رقراق بسلا ومهرجان فاس وفي الشاون ، فنلاحظ أن السماع والأمداح الذي قدمناه وقمنا به ليس هو السماع أو الأمداح في الماضي ، بل هناك تجديد كبير وهناك تطوير ليس معناه التدبيل، بل هو أن تحبب البضاعة التي كان يتغنى بها في شكل قديم ، فتتغنى بها أنت في شكل جديد رائع ومشوق ، محبوب للناس ، بطريقتك التي تعيس بها في وقتك الحاضر وعصرك لتكون مؤهلا بفضل مولاي الكريم وعناية أشياخك . فلنرجع إلى تلك التسجيلات وهي من الكثرة بحث لا تعد ولا تحصى عجائبها، فما علينا إذن إلا أن أن نرجع ولكن كما يقال " مغنية الحي لا تطرب ". وحتى لا أقسم، إن الذي فعلناه في هذا الطريق هو تمسكنا بالأدب لان رسول الله صلى الله عليهم وسلم يقول "أدبني ربي وأحسن تأديبي" . وأحسن ما في الطريقة الصوفية الدرقاوية ، كلمة واحدة هي الأدب ، فمن أراد فمن أراد أن يصل وان ينال المطالب العليا والمقامات الكبرى عليه بالأدب "وإنك لعلى خلق عظيم". فسبب النجاح هو الأدب مع شيوخنا وأهل الله وآل البيت بل ومع جميع الناس . ومعنى الأدب أن لا تقول . أنا فعلت كذا وكذا .. بلتتركهم يقولون عنك. وكما كان يقول شيخ جدي ، سيدي بنعاشر الحداد ويردد "الظهور يقصم الظهور " والظهور له أوقات وأمارات وإشارات وإرهاصات ، إنه لا يطرأ فجأة بل هناك مراحل تسبقه وتبشر به . وهنا أختم بقول البوصيري رضي الله عنه :
واختفى منهمُ على قرب مرآه *** ومن شدة الظهور الخفاءُ
عبد الإله بنعرفة : شكرا سيدي عبد اللطيف بنمنصور على هذه الجلسة ، وهذا السمر الجميل الذي عشنا فيه لحظات عذبة حلوة من خلال هذه التوجيهات العامة ، اة لنسلمها الحِسْبَة ، لأننا محتاجون إلى حسبة في هذا الوقت وفي هذا المجال ولهذا الفن ، ومن غيرُ سيدي عبد اللطيف بنمنصور، الفنان الأديب العدل الفقيه الفقير لكي يتربع على كرسي هذه الخطة ، فإن لكم هيبة في القلوب واحتراما من جميع المسمعين والمادحين ، وستكون هذه الكلمات مسموعة لدى الجميع ، وسيكون وقعها إن شاء الله مثمرا ، ( فبشر عبادِ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأاولئك هم أولو الألباب) وأشكرك مجددا ، (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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- كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط ، لمؤلفه محمد بوجندار . وكتاب الانبساط بتراجم علماء وصلحاء الرباط لأبي عبد الله محمد دينية .
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- هو مولاي ابراهيم بن قاسم العلمي المدعو بالشريف وبالبهالي . وكان يقطن بسلا أول الأمر ثم انتقل إلى الرباط في أواخر عمره وبقي بها إلى أن توفاه الأجل أواخر المئة الحادية عشرةودفن بمقبرة العلو ثم بعد مرور 41 سنة نقل إلى حيث هو الآن . وكان رضي الله عنه من الملامتية ويحدث بالعجائب . ولشعراء الرباط فيه مدائح وأشعار . وكانت العامة تقول بأنه صاحب البلد.
6
- من قصيدة في الطويل لابن الفارض من ثمانية أو تسعة أبيات ، والبيت الثاني يقول فيه :
وكل فتى يهوى فإني إمامه *** وإني بريء من فتى سامع العذلِ
7
- يقصد الشيخ سيدي عبد السلام اكديرة ما أشار إليه أهل الله من انه عند صمت العبد بفنائه يظهر صوت الحق على لسانه في مقام المحبوبية مصداقا للحديث المشهور "وكنت لسانه الذي ينطق به". وقد ضمن هذا المعنى أبو الحسن الششتري في موشحة له : أنا بالله انطق ومن الله أسمع .
8
- يقصد آله الهارمونيكا.
9
- كان من أهل الله المكاشفين . التقيته في زرهون، ثم زرته مرة ثانية . وهو ابن عم المسمع الشهير مولاي عبد السلام الشبيهي .
10
انظر ترجمته في سلسلة "شخصيات مغربية" 8 : العالم المجاهد عبد الله الجراري . دار الثقافة 2996 . ولد سنة 1322 هـ / 1916 م ، توفي 1403 هـ / 1983 م وقد حضيت بشرف التتلمذ رحمة الله عليه في دار القرآن بالرباط مدة أربع سنوات ، إلى جانب ثلة من علماء المغرب وذلك في نهاية السبعينيات من القرن المنصرم ، وكنت وقتها حدثا صغيرا . ومما أذكره له أنه كان رحمة الله عليه يوزع على طلبته كل سنة أحد كتبه ويضع بين صفحاته ورقة نقدية ، فكانت فرحتنا مضاعفة بالكتاب أولا ، وبالورقة النقدية ثانيا ، وهي ذات بال. وهذا من كرمه وورعه . ومن بين تلك الكتب من كان ممنوعا في عهد الاستعمار ككتابه "الغاية من رفع الراية" الذي كتبه حين نفي جلالة المغفور له محمد الخامس. وكتب أخرى من سلسلته الشهيرة شخصيات مغربية. وهذا يدلك على حرص الأستاذ سيدي عبد الله الجراري على تربية تلامذته تربية إسلامية ووطنية. جازاه الله عنا خيرا وأسكنه فسيح جناته. ( عبد الإله بنعرفة )
11
هو المؤسس للطريقة الحراقية بالرباط ، وله صلوات وأحزاب وتوسلات نثرية وشعرية على الطريقة الزجلية . وكان معروفا بقوته الجسمية الهائلة حتى انه حمل ثلاثة أشخاص تعرضوا له فثابوا بعد ذلك. وكانت تصدر منه خوارق من باب ما يصدر من الملامتية . وقد اخذ الطريقة عن شيخه سيدي محمد بن العربي الدلائي الرباطي. توفي الشيخ الحداد 1327 هـ/1908 م وعنه أخذ سيدي عبد السلام اكديرة.
12
1274هـ / 1857م - 1355 هـ / 1936 م . من بيت وجد ووجاهة ، أصل بيته من شرشال بالجزائر وانتقل أسلافه إلى الرباط ، تلقى دروسة على جلة من العلماء في مقدمتهم العلامة إبراهيم التادلي ، وعمه محمد التهامي البطاوري والشيخ سيدي العربي بن السايح . كما حج فسمع بالمدينة المنورة وتباحث مع العلماء في مصر والاسكندرية . وقد خلف المترجم نحو 60 مؤلفا. ألقى دروسه الحديثية بين يدي السلطان المولى عبد الحفيظ ونخبة من علماء المغرب . وظف في طنجة وزار إسبانيا وفرنسا وانجلترا . وتولى تدريس أولاد السلطان ادريس الأول وغيره من الأمراء . كما تولى الخراج في مرسى الرباط وطنجة وولي القضاء . وكان إلى جانب ضلوعه في العلوم أديبا شاعرا رقيقا.
13
سجل الأستاذ بنمنصور برنامج "الكواكب اليوسفية في الأمداح النبوية" لدار الإذاعة الوطنية سنة 1961 م وقد استعرض في هذا العمل أنغام النوبات الإحدى عشر المشهورة على رائية شرف الدين أبي حفص عمر الشهير بابن الفارض "زدني بفرط الحب فيك تحيرا" ، يدار كل بيت منها على نغمة مستقلة ، واختار لها انشادات ومواويل راعى فيها شرط المناسبة وأعقبها بتغطية مناسبة للمقام. وقد أخذ تسميتها من المجانسة بين عدد النوبات 11 وكواكب سيدنا يوسف في رؤياه. وقد طبع هذا العمل مزيدا ومنقحا سنة 1970م
14
أما العمل الثاني فهو تهذيب الأذواق في جيمية الحراق "كم تيمتني بورد الخد والبلج وكلمت كبدي بطرفها الغنج" فقد سجله سنة 1962م ونشره في كتيب سنة 1663م وفي ا العمل عمد إلى جيمية الشيخ سيدي محمد الحراق بأبياتها 12 فطبق عليها أنغام النوبات الموسيقى الأندلسية 11 . وأضاف إليها نوبة الحصار التي كانت قد تلاشت و اندثرت .
15
أول من لحنها سيدي عمر الجعايدي ، وهي مقدمات آلية تنتسب إلى طبع الحجاز المشرقي .
16
زيادة في الإيضاح ، يمكن الرجوع إلى رسالة دكتوراه سيدي محمد التهامي الحراق حول تحقيق رسالة فتح الأنوار للدلائي ، الجزء الأول ص 173 .
17
1285 هـ / 1868م تلميذ الشيخ سيدي محمد الحراق وجامع أشعاره وصلواته في كتاب " النور اللامع البراق في ترجمة الشيخ سيدي محمد الحراق" . ويعتبر بحق إمام السماع في المغرب ومؤسسه الحقيقي . وقد ألف في هذا الفن رسالة فتح الأنوار ، قام أخونا وصديقنا سيدي محمد التهامي الحراق بالاشتغال عليها وتحقيقها ونال بها رسالة الدكتوراه سنة 2005 من جامعة محمد الخامس بالرباط
18
تتداول هذه الترويحة في طبعي الغريبة المحررة والحجاز الكبير. وقد ضمنها الأستاذ بنمنصور في برنامج درج الاصبهان مع مجموعة العدوتين خلال مهرجان تازة الأول للمديح والموسيقى الصوفية ( 26 ـ 28 نونبر 2006 ) . كما تغنت فرقة الذاكرين بهذه الترويحة في نغم الزريكة في مهرجان سماع مراكش الدولي في الفترة من 2 إلى 6 ماي 2007 .
19
وفي رواية أخرى عند الأستاذ بنمنصور : واكشف حجوب الغطا
20
توجد منسوبة لأبي مدين الغوث في ديوانه ، وهي ليست له . كما نجدها في الفهرسة لابن عجيبة وقد نظم برولة على شاكلتها "أمن لا جال" وتغنت بها فرقة الذاكرين في برنامج عباد الرحمان ، الذي بثته التلفزية المغربية مرارا في قنواتها المختلفة في السنوات الأخيرة وخاصة في شهر رمضان . وتتداول هذه الترويحة غالبا في طبع الحجاز المشرقي ، واستحدث أهل السماع تداولها في طبع الصيكة .
21
الأديب الصوفي الشهير أبي عبد الله محمد الحراق الحسني الشفشاوني نزيل تطوان ودفينها وشيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية . ولد عام 1261 هـ / 1844 م . أخذ الطريقة عن مولاي العربي الدرقاوي .
22
من الكامل
23
يعلق الأستاذ بنمنصور على هذه القطعة في الصفحة 166 من مجموع أزجال وتواشيح وأشعار الموسيقى الأندلسية المغربية 1977م "... كلمة عجيب نعت والقاعدة تقتدي بتبعية ما قبلها نطقا وإعرابا ، لكن وشاحنا ... تحرر من القاعدة في الكل ( عجيب ، الحبيب ، خصيب) جازما سالما ومحتفظا في نفس الوقت بتفعيلات الموشحة صحيحة سليمة ، سيما وان الكلمات الثلاث خاضعة وقابلة للتمديد والنفس الطويل اما بالنسبة للمؤلف الملحن ، فإنه اعتمد هو الآخر في لحنه الوقفة على السكون ، وما كان يجوز له غير ، وفعل العكس لطلع الحن على أصلا ووأداءً على السكل التالي ( عجيبوو ، الحبيبوو ، خصيبوو ) وهذا عيب في اللحن نجل صاحبنا المبدع عن الوقوع في مثله". وللإشارة فهذا الموشح من بحر المجتث .
24
1311 هـ / 1884 م ، وكتابه هو أغاني السيقى ومعاني الموسيقى . ويعد في مقدمة الشخصيات العالمة اجتهادا واطلاعا ، فهو العلم النادر والآية الكبرى ، وله التصانيف العجيبة الكثيرة التي بلغت 120 تصنيفا في جل انواع العلوم العقلية والنقلية . وقد درس في الرباط ثم انتقل إلى فاس ولزم علمائها 25 سنة واخذ عنهم ما كان يروج من العلوم ، ثم انتقل إلى مكناس وبعد ذلك رحل إلى الشرق غير مرة لإرواء غلته في العلم وإنماء معارفه بالأخذ عن أفداده ثم رحل إلى أوربا ودرس لغاتعا وعلومها وتعلمها. وعاد إلى حاضرة الرباط يدرس فيها لأكثر من 30 سنة من خمسة دروس إلى 8 في اليوم كما كان يفعل الشيخ أبي عبد الله بنعرفة المالكي الشهير. من تلامذة الشيخ التادلي شيخ الجماعة أبي حامد البطاوري ، والشيخ العارف بالله فتح الله بناني وأديبالرباط أبو العباس الجسوس ...
25
وبقية البيت : إذا جمعتنا يا جرير المجامع .
    26
    أحد المادحين الكبار من مدينة مراكش الذين يحيون صبوحي يوم الجمعة في ضريح أبي العباس السبتي مع المادح المسمع والفنان الحاج محمد عز الدين ، والفقيه الأديب اللوذعي محمد التبايك . وقد سكن الرباط مدة من الزمان حيث أخذ عن الشيخ سيدي عبد اللطيف بنمنصور
    27
    هو المادح المسمع الفنان عبد المجيد الصويري آيت الشلح ، أصله من مدينة الصويرة ، وهو الآن رئيس مجموعة البيضاء ، ويحيي بالأحباس بالأحباس في مدينة الدار البيضاء حصة يوم الجمعة وهو الأخ الأكبر للمنشد عبد الرحيم الصويري .
    28
    توقف الأستاذ بنمنصور هنا لحظة حتى يتخير ما يقول في حق أخي في الله سيدي محمد التهامي الحراق
    29
    أصله من وزان حيث نشأ ، لكنه اتخد الرباط مستقرا له فأكمل فيها دراسته الجامعية وحاز رسالة الدكتوراه من جامعة محمد الخامس . لازم الشيخ سيدي عبد اللطيف بنمنصور فأخذ عنه الكثير وتربى في مدرسته ، ويرأس حاليا فرقة الذاكرين للمديح والسماع
    30
    يشير الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور إلى اظطلاع الدكتور عبد الإله بنمعرفة بهذه المهمة منذ سنتين .
شاعر افران العلامة الاديب البشير بن الطاهر
    محمد ارجدال
    الحوار المتمدن-العدد: 3825 - 2012 / 8 / 20 - 09:49
    المحور: الادب والفن
    هو العالم الورع والمعلم المقتدر والأديب الموسوعي والفقيه المتضلع والزاهد الناسك البشير بن الطاهر بن محمد بن إبراهيم بن احمد ابن يحيى بن محمد بن ابراهيم بن الحسين بن ابراهيم بن الشيخ محمد بن إبراهيم التامانارتي، ولد بدوار توريرت ندعلي مجوض فرقة تانكرت يفران الأطلس الصغير جنوب المغرب ليلة عيد الفطر سنة 1355هـ وسمي بالبشير تيمنا وتبركا باسم العلامة سيدي البشير بن المدني الناصري الذي زار والده ليلة ولادته نشأ بقريته ولما بلغ السنة الخامسة ألحقه والده بمسجد القرية لتلقي القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم على يد الفقيه سيدي سيدي الحسين بن محمد الاساكي الافراني ثم على يد الفقيه سيدي ابراهيم المنقوش السملالي كما اخذ القراءات عن شيخه الأول تلميذ الفقيه سيدي الحاج محمد بن عبد الكريم الاخصاصي واخذ بقية العلوم و الأمهات على يد والده وأخيه سيدي محمد وابن أخيه سيدي المدني بن محمد بن الطاهر بمدرسة تانكرت وبعد وفات والده وأخيه سيدي محمد انتقل إلى مدرسة تفراوت المولود فاخذ عن الفقيه الحاج محمد اليزيدي والأديب سيدي صالح بن عبد الله الالغي ثم انتقل الى المدرسة الوفقاوية فاخذعن الفقيه سيدي الحسين الكَسالي
    ان تعدد المنابع الثقافية والاجتماعية والدينية المحيطة بنشأة هذا الأديب جعلت منه فقيها متبحرا في العلوم الشرعية من فقه وتفسير وأصول ، وشاعرا حافظا لأشعار الأولين ومبدعا للقوافي والقصائد الطوال وأديبا مقتدرا تشهد له سوس بكفاءته العالية لأنه سار على نهج أسلافه محتفظا بذلك على المكانة العلمية والأدبية السامية التي تحظى بها أسرته أبا عن جد .صار أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا
    تولى مهام التدريس و الإمامة بعدة مساجد قبل أن يستقر به المقام بمسجد تيمولاي السفلى حيث أمضى عقودا من الزمن إلا أن تقاعد مؤخرا وللعلامة انتاجات أدبية تمثلت في العديد من القصائد الشعرية نقتطف لكم منها هذه الأبيات التي قالها في رثاء العلامة الكبير الحاج محمد بن البشير بن المدني بن احمد الناصري:
    أيّ مـدح أدلي به نحـو خالي /// َمحْمدٍ مَنْ مِنَ المثالب خال
    إن تصديتُ للتفاصيل أعـــيا /// عشُر مِعشارها لسان مقالي
    من يعد النجوم والرمل والـ /// وبـْــــل بغــير طريـقة الإجمال
    فمساعي الفقيد فضلا من اللـــــــه /// تمثـلن في جميع الخصال
    ****
    ما زال يلهج بالرحيل وِذكره /// حتى نـاخ بـبابه الجــــــــمّال
    فأصابه متيــقظا متـشمـــــرا /// ذا هِــبة لـم تُــلهـِه الآمــــــال
    والعلامة سيدي البشير بن الطاهر مازال على قيد الحياة أطال الله في عمره وحفظه من كل مكروه و أسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين
ي امحمد بن البشير الناصري
    تاريخ النشر : 2012-04-25 17:16:22
    عدد الزيارات : 88
    الكاتب : admin

ودع المغرب عموما                                                               وأرجاء سوس والجنوب خصوصا عالما عاملا مخلصا، أفنى عمره في طاعة الله ذكرا وعبادة، وتعليما وإنفاقا، وشاء الله تعالى أن يتوفاه إليه بعد فجر الخميس 17 محرم الحرام1427هـ/16 فبراير2006م عن سن ناهزت 91 سنة، قضى 49 سنة منها في تدريس العلوم الشرعية وما يرتبط بها من فنون في مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية البوياسينية بنواحي إقليم تزنيت، فتخرج على يده فقهاء وعلماء وأئمة وأدباء.
وهوالزاهد الناسك سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني الذي تعلقت به قلوب الناس وعمّهم فضله، وفقد فيه المغرب بل الأمة كلها العالم الورع والمعلم المقتدر والأديب الموسوعي والفقيه المتضلع.
ولد المرحوم سنة 1336هـ بمدشر أمالو بتنكرت بجماعة إفران الأطلس الصغير التابعة لإقليم كلميم، حفظ القرآن على يد سيدي محمد أوحسون بمسجد توريرت نعلي مجوض، وأخذ العلم عن والده سيدي البشير بن المدني الناصري وسيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، وتصدر للإقراء بمدرسة سيدي علي أوسعيد بالأخصاص، وبها مكث إلى أن وافته المنية بإفران مسقط رأسه.
"التجديد" بادرت إلى إنجاز ملف عن المشمول بكرم الله سيدي امحمد بن البشير الناصري فزارت واتصلت بالفقهاء والعلماء الذين تتلمذوا على يده أو عرفوه وخالطوه، وقد أجمعت كل الشهادات على مكانته العلمية العالية ومعرفته العميقة وأخلاقه الرفيعة وتمثله لنهج السلف الصالح قولا وعملا.
ونظرا لضيق الحيز واعتبارا لأهمية هذه الشهادات ومكانة أصحابها قامت "التجديد" بنشرها في حلقات، وتهيب في الوقت نفسه بالذين يعرفون الفقيد ويدركون مكانته الرفيعة بأن يساهموا في التعريف به وتوثيق حياته ونشر إنتاجاته وإسهاماته، حتى يبقى المرحوم حيا في ذاكرة الأجيال، وتلك أمانة نسأل الله أن يوفق أصحاب الهمم إلى القيام بها.
نادرا ما كانت تلتقط صور للفقيد سيدي امحمد بن البشير الناصري رحمة الله عليه
1- حفيد الفقيد الشاعر الجليل سيدي البشير بن الطاهر الإفراني إمام وخطيب مسجد تيمولاي السفلى يبعث "للتجديد" بهذه الشهادة:
* كان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا.
* كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فهذه نبذة موجزة من حياة فقيد العلم والأدب، العلامة الكبير الحاج محمد بن البشير بن المدني بن احمد الناصري، أدلي بها كشهادة بما عرفته عنه على سبيل الإجمال وإلاّ، فـ:
أيّ مـدح أدلي به نحـو خالي /// َمحْمدٍ مَنْ مِنَ المثالب خال
إن تصديتُ للتفاصيل أعـــيا /// عشُر مِعشارها لسان مقالي
َمن يعد النجوم والرمل والـ /// وبـْــــل بغــير طريـقة الإجمال
فمساعي الفقيد فضلا من اللـــــــه /// تمثـلن في جميع الخصال
فأقول هو الأديب الكبير العلامة الخبير، الذي شرق ذكره وغرب وأبان عن نسبه وحسبه وأعرب، ولد رحمه الله عام 1336هـ بتوريرت ندعلي مجوض، إحدى مداشر تانكرت بإفران الأطلس الصغير بدار والده في أمالو ـ الظل ـ بذلك عرف، مقر سكنى آل الناصريين ، ولما أدرك سن التمييز التحق بمسجد القرية حيث حفظ القرآن على يد الشيخ سيدي محمد بن حسون من بني القاضي التوريرتي، ثم التحق بالمدرسة التانكرتية حيث تلقى راية المعرفة بِكلتا اليدْين من الشيخ العلامة محمد محمد بن الطاهر، فقد أخذ عنه كل الفنون الرائجة في المدرسة، وفي خلال ذلك كان يأخذ عن الشيخ الشهير العلامة الكبير الطاهر بن محمد الإفراني كلما حضر، ويكون ذلك في دار الفقيه مع ثلة من لِداته(3) المتفوقين، وقد لازمهما فترة أخذه ولم يتعدهما إلى غيرهما حتى تضلع وارتوى ودرى وروى فتخرج متمكنا من الأخذ بنواصي كل ما تلقاه من الفنون، فكان أديبا عالي النفس نحويا لغويا فقيها مؤرخا بيانيا أصوليا فرضيا عروضيا، فأصبح بذلك نبراسا وهاجا وبحرا ثجاجا لا يشق له غبار ولا يجارى في مضمار.
هذا علاوة على ما اختص به من بين لداته من التمكن في العلوم العصرية الحادثة، مما هو معلوم، وقد رزقه الله حافظة قوية وذاكرة واعية بهما أدرك ما أدرك وحاز ما حاز، وذلك فضل الله، يؤتيه من يشاء، وقد كان حين اكتفى من الأخذ يلزم دار والده، لا يحضر مجلس لهو ولا يضيع وقته في غير ما يعنيه ويغنيه، فلا تراه إلا مطالعا أو ذاكرا أو ساجدا أو قارءًا.
بقي على ذلك فترة مديدة لم يتصدر للتدريس في أية مدرسة إلى سنة 1378هـ/1958م، فشارط آل ايت بوياسين بالأخصاص"إقليم تزنيت" في مدرسة سيدي علي بن سعيد، فكان عميدها بكل جد وإخلاص منذ ذلك التاريخ إلى أن أحس بالعجز عن تحمل مؤونة المدرسة، فودع القبيلة وداع من لا يعود إليها أبدا- كما أخبرهم بذلك فيما قبل-، وكان رحمه الله تُوثر عنه كرامات وتُرى منه خوارق، مما يدل على أن وراء الأكمة ما ورائها، ولاغرو في ذلك، ف"إن أكرمكم عند الله أتقاكم" وإن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، وقد كان على سمت السلف الصالح من الإقبال على الله وإعداد العدد والتزود بالتقوى حتى جاءه الأجل المحتوم، فرحل إلى النعيم المقيم راضيا مرضيا عنه.
ما زال يلهج بالرحيل وِذكره /// حتى نـاخ بـبابه الجــــــــمّال
فأصابه متيــقظا متـشمـــــرا /// ذا هِــبة لـم تُــلهـِه الآمــــــال
رحمه الله رحمة واسعة وإيانا معه، آمين. كتب صبيحة يوم الأحد الرابع من صفر 1427هـ بمسجد تيمولاي السفلى.
2- شهادة الأستاذ "محمد الصالحي" عضو المجلس العلمي بتزنيت تحت عنوان:
"كلمة في حق المرحوم شيخ الأجيال ومربي الأقوام العلامة سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني رحمه الله
* المرحوم فريد دهره، فريد في زهده وسمته، فريد في تحصيله واستحضاره
* كان رحمه الله ذا ثقافة واسعة شاملة، فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول
* يألف ويؤلف، رسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه
ينحدرسيدي امحمد بن البشير الناصري من إحدى الأسر العلمية الصوفية الشهيرة بسوس العالمة، وأصل هذه الأسرة الماجدة الزاوية الناصرية بتامكروت التي تعتبر مركزا من مراكز العلم بالمغرب، فاشتهرت بالشيخ سيدي امحمد بن الناصر ـ الجد الأعلى لصاحبنا ـ وبأولاده وأحفاده، كما اشتهرت بأساتذتها اللامعين، وبالمتخرجين منها البارزين المتفوقين، كما اشتهرت بخزانة كتبها الكبيرة المتميزة بنوادرها المطبوعة والمخطوطة.
فالشيخ ابن ناصر هو الجد السابع للمرحوم سيدي امحمد بن البشير، فهو: امحمد بن البشير بن المدني بن احمد بن الحسن بن علي بن يوسف بن محمد الكبير ابن امحمد بن ناصر الشيخ العظيم، وهم من ذرية سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من آل البيت الشريف. وأول من نزح ـ من هذه الأسرة الناصرية الإفرانية ـ من تامكروت إلى سوس هو سيدي علي ابن يوسف، حيث سكن "أولوز" خليفة لأبيه في حياته، ثم خلفه ولده الحسن ابن علي بن يوسف وهو عالم مرشد، أسس "زاوية إزيض" برأس الوادي "ناحية اولاد برحيل بإقليم تارودانت"، ونزل إفران الأطلس الصغير بكلميم من هذه الأسرة الماجدة سيدي القرشي بن الحسن ابن علي بن يوسف. أما القطب الكبير ــ الجد الأول لصاحبنا المرحوم بكرم الله، سيدي المدني الناصري ــ فهو إمام عظيم، وشيخ كبيروقطب شهير توفي سنة 1306هـ ويقام على ضريحه موسمان سنويان ديني وتجاري. وقد نزل إفران زائرا عمه القرشي، ثم استقر معه وزوّجه بنتَه وخلفه وذلك سنة 1226 هـ تقريبا، وقد استقرت هذه الأسرة في إفران أزيد من قرنين.
والمرحوم الذي سيقت هذه المقدمة التاريخية من أجله علاّمة الأسرة وشهيرها وأولها وإن جاء متأخرا ولا أخال واحدا من الناصريين حصّل تحصيله (المعسول10/70) وهو العالم الناسك الزاهد الورع الصابر السخي الناصح المرشد الواعي المتفتح، المتتبع لأحوال المسلمين، والمهتم بأمورهم، فهو فريد دهره، فريد في حسن سمته، فريد في زهده وتنسكه، فريد في تحصيله، فريد في عزوفه، فريد في استحضاره، عزوف عن الدنيا ومباهجها.
اختار التبتل والوحدة ـ دون زواج ـ مبدأ، والإنقطاع لعبادة الله تعالى صياما وقياما وأورادا وأذكارا منهجا، وخدمة العلم وحبه ونشره وثبه مسلكا وديدنا، واستقبال أفواج الزوار من مختلف الطبقات والجهات عادة وطبيعة، والجود بما في يده وبعلمه ووقته سيرة وِجبلة.
كـريــم عـالـم نـدب هـمـام /// ومُزر بالجواد الَبرمكي
جليل القدر من تاهت فخارا /// به إفرانُ ذو العلم الروي
بيتان من قصيدة إلغية، رحب بها الأديب محمد بن علي الصالحي بصاحبنا يوم أن زار إلـــغ وهو شاب "ابن 26 سنة" فتفرس فيه ما صدقه الله من الكرم والعلم والهمة العالية والمكانة الرفيعة . كان رحمه الله فارس المعقول والمنقول، والفروع والأصول، ذا ثقافة واسعة شاملة، من مشايخ العصر، وجهابذة الدهر، شوهدت له كرامات، نال رضى الناس على أن رضى الناس غاية لاتنال، وهو محبوب معزز مكرم لدى العامة والخاصة، فهو وعاء ملئ حلما وعلما، ونورا وحكمة، ورث علم آبائه، وتصوف وسر أجداده، مطبوع بالتحصيل والنبوغ، متفوق بين أقرانه بالتحليق في السماوات، ولم يكد يشرق في سماء بلده، حتى كان كوكبا وهاجا في مبادئه، ثم صار يستحيل إلى بدر يزداد توهجا وإشراقا كلما تطاول عمره. هين لين مرح لبق، أنيس المعاشرة ـ حلو المذاكرةّ ـ ملأ سوس معارف وتلاميذ ومريدين ومحبين ورسخت محبته في قلب من لا يعرفه وأحرى من عرفه أو سمعه، يألف ويؤلف، من العلماء الربانيين والفقهاء والمنصفين، كثير الصواب، حاضر الجواب، وكان محورا في العلوم، مرجعا في المشكلات، ومستشارا في المستجدات، ومفتيا في المعضلات، ومصباحا في المدلهمات، وأستاذا بارعا يحل ـ بامتياز ـ كل المبهمات، ويفك ـ باقتدارـ عقد الأزمات. أفنى عمره المبارك في نشر العلم وخدمة الدين، ودعوة الخلق إلى التمسك بالعروة الوثقى، ونهج السلف الصالح المهتدين، عرضت عليه المناصب والوظائف وأعرض عنها.
كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر" وإن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه" حديث شريف. وهو أحد مفاخر الأسرة العلمية الناصرية وأحد مفاخر جبال جزولة وسوس العالمة. ربض لأخذ علوم اللغة العربية وآدابها، والعلوم الشرعية وفروعها أمام كبار العلماء الأجلاء، والشيوخ الفضلاء، الذين قيضهم الله له ليطبعوا حياته الكريمة بالعلم والحلم والنبل والتدين المتين.
فهم: العلامة الكبير سيدي الطاهر محمد الإفراني، وابنه العلامة سيدي محمد بن الطاهر، ووالده سيدي البشير بن المدني الناصري، رحمهم الله، ونور قبورهم، وقد كانوا من المعارف والتحصيل والتدريس والتخريج بحورا، ومن القدوة والتربية بذورا. وقد قضى ما يقرب من خمسة عقود 47 سنة في الإشراف على مقاليد المدرسة العلمية العتيقة البوياسينية الأخصاصية التي قدر لها في الأزل أن يختار الله للتدريس فيها خيرة العلماء الكبار، أمثال سيدي الحسن بيـبيـس الأخصاصي وسيدي محمد بن احمد ارفاك الإيكراري وسيدي عبد الله بن محمد الصالحي وسيدي المدني ابن علي الصالحي، وسيدي عيسى بن المحفوظ الأدوزي رحمهم الله. قضاها "47سنة" كلها في الجد والتدريس والتربية والتوجيه، وتخرج على يديه كثير من العلماء والفقهاء والنبغاء، شغلوا اليوم مناصب متعددة كالتدريس والقضاء، والإشراف على المدارس العتيقة والإمامة والعدالة وغيرها. والرجل فريد في زمنه، بورك له في عمره وعلمه ورزقه وإشعاعه، وإني لأجد كثيرا من أوجه التشابه ونقط التقاطع بينه وبين شيخ الأجيال سيدي محمد الحبيب البوشواري التنالتي، قدس الله روحه. فكــــــــــــــل مــــنـــــــهـــــــــــما:
1- تفرغ للتعليم والتربية في معهده وزاويته.
2- يستقبل وفود الزائرين المتطلعين إلى التملي بطلعته والدعاء له.
3- ينفق بسخاء ما حل بيده.
4- عزوف عن مباهج الدنيا ومتعها حتى النكاح المباح.
5- كانت له سمعة طيبة مدوية طبقت اآفاق.
6- كان له كثير من التلاميذ والمريدين والمحبين.
7- يقصده العامة والخاصة للإستشارة والتبرك والدعاء زالزيارة.
8- فقد بصره في آخر عمره.
ونجد مجموعة من الصحابة والنابغين والسلف الصالح ومن فقهاء المدينة السبعة فقدوا بصرهم في أواخر أعمارهم. أمثال سيدنا عبد الله بن أم مكثوم الأعمى، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والقاسم بن محمد ابن أبي بكروعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهم من فقهاء المدينة السبعة وقتادة بن دعامة السدوسي، وقد جاء في الحديث "إذا أخذت كريمتي عبدي وصبر عوضتهما له بنعيم الجنة". وهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة التي لو تأملنا أبعادها ومقاصدها ودلالاتها لوجدناها كلها تنطبق تمام الإنطباق على شخصيته وسيرة سماحة الشيخ سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني برد له ضريحه.
• "إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين" رواه الترمذي
• "إذا أراد الله بعبد خيرا حببه إلى جيرانه" رواه أبو يعلى الموصلي
• "إذا أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس على يديه" أخرجه الديلمي
• "إذا أردت أن يحبك الناس فازهد في الدنيا" رواه ابن ماجة
• "إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، فانظروا ما يتبعه من الثناء" رواه ابن عساكر
• "أحبكم إلى الله أقلكم طعاما وأخفكم بدنا" رواه الحاكم
تلكم كانت لقطة سريعة وخاطفة من مسار سيرة هذا الشيخ الوقور ولو تأملناها بعمق وتدبر لوجدنا أنه ينفرد عن كثير من الفقهاء والعلماء بخصاال ومزايا، منها:
• الإستيعاب والتمكن لعلوم الفقه والسيرة والأدب والتاريخ والجغرافية.
• قوة استحضار النصوص والشواهد والوقائع والأحداث.
• اطلاعه الواسع ـ الغريب ـ عن تاريخ وحضارة أشهر دول شرق آسيا وأروبا كاليابان والصين والهند والطيلاند وماليزيا وسنغافورة، وألمانيا وفرنسا...ألخ
• انفتاحه على العالم حوله وتتبع الأحداث والمستجدات.
• موسوعيته العلمية.
• كرمه وسخاؤه النادر.
• شغفه بشراء الكتب، ولاسيما المخطوط منها، وقد كانت له خزانة متنوعة نادرة.
• سعة صدره ولباقته، حيث يرضي كل الأذواق المختلفة من زواره فيجد ـ عنده ـ كل ضالته، فقيها أو عالما أو تلميذا، بلديا أو غريبا، مثقفا أو أميا، شابا أوشيخا...، حيث يعامل كلا منهم بمقداره، ويخاطبه بما يناسبه، ويوجهه بما يلائمه، ويعالجه بما يصلحه.
يـــزدحم النــــاس على بابــه /// والمنهل العذب كثير الورود
وإني لأجد أن القصيدة التي مدح بها الشاعر الفحل، حامل لواء الدعوة الإسلامية سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تنطبق أيما انطباق على شيخنا الناصري الإفراني رحمه الله، حيث يقول:
إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه، ولك أن تقول مرتاحا:
إذا مـــاابــن نـاصـر بـدا لك وجهه /// رأيت له في كل أحواله فضلا
إذا قـال لــم يتـرك مــقـــالا لقائــل /// بمنتظمات لا ترى بينها فضلا
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع /// لذي إربة في القول جدا ولا هزلا
وهكذا ودعت سوس والمغرب كله، عالما مصلحا نفاعا، خلف رحيله فراغا مهولا، والأمل في الله تعالى أن يقيض من هذه الأمة من العلماء العاملين المصلحين من يسد هذا الفراغ، آمين
والمرء مادام حيا يستهان به/// ويعظم الرزء فيه حين يفتقد
وأخيرا فهذا غيض من فيض وقليل من كثير، في حق سيدي امحمد بن البشير الناصري، فعسى الله أن يـيسر من ذوي العزائم والهمم من يتصدى لكتابة ترجمته، وجمع أطراف سيرته ومواقفه وآثاره الأدبية العالية، من قصائد ورسائل.
وما أصدق الشاعر العربي جرير بن الخطفي حين قال:
تـروعـنا الجـنائــز مقـبلات /// ونلهو حين تذهب مدبرات
كــزوعة هجمة لمغار ذيب /// فـلما ولى، غادت راتــعات
فرحمك الله ياشيخنا، وجازاك خيرا عن ما قدمت للعلم والدين.
سقى الله أرضا قد غدت له منزلا /// بكل سكون صيب المزن مغدق
آمين آمين. "انتهى"
3- حوار مع الفقيه أبي الطيب مولود السريري حول المرحوم:
"التجديد" زارت الفقيه الأصولي أبو الطيب مولود السريري القيم على المدرسة العلمية العتيقة بتنكرت ـ جماعة إفران الأطلس الصغير بإقليم كلميم ـ وأجرت معه الحوار التالي حول شخصية المرحوم سيدي امحمد بن البشير الناصري الإفراني:
* المرء يقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر.
* أعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل .
* كان المرحوم صاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة.
** ماذا تعرف عن المرحوم سيدي محمد بن البشير الناصري؟
العلامة، اللغوي والأديب الكبير، حافظ الموسوعات الأدبية واللغوية، سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني أعرفه رجلا محترما وفقيها دقيق النظر منفتحا على ثقافة العصر، مدركا لخباياها، عالما بما يروج في الساحة العلمية والثقافية، أفنى حياته في الدراسة والتعليم والإرشاد والتربية الصوفية والدينية.
كان رحمه الله جوادا كريما، سمح الأخلاق، لطيفا رفيقا بالضعفاء والمحتاجين، مهيبا وقورا، وصاحب نفوذ في النفوس والعقول والقلوب في مناطق ونواح عديدة، وأعرف منه أنه مطمئن البال على سنن طريقة السلف الصالح الذين يضرب بهم المثل في العلم والدين والفكر والثقافة.
** لا شك أن لقاءات سيدي محمد الناصري ذات فوائد علمية ومتع أدبية، كيف تصفون مجالسكم مع المرحوم؟
* نعم، جالسته واستمعت منه فوائد جمة وأكاد أجزم أنني لم أر مثله في علمه واستحضاره للمتن والأشعار والروايات الأدبية وغير ذلك، حتى أن المرء ليقضي عجبا من ذاكرة هذا الرجل وسعة علمه واطلاعه على كل ما يروج في العصر مما هو قديم وما هو حديث.
وأما لياليه الأدبية فلا تنسى أبدا، فهي تبقى محفورة في الذاكرة، وفي القلوب وملازمة للأرواح.
كانت مدرسته في الأخصاص منارة علمية و موطنا يتشرف المرء بالتعلم فيه وبالإنتساب إليه، زرته في الأخصاص مرارا، وقد نقشت هذه الزيارات في نفسي وما صاحبها من فوائد علمية ومن جو أدبي رفيع ومن اقتباس روحي عظيم، والمرء لا يمكن أن يقول كل شيء، لأن الوجدان ومافيه من أسرار لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان، وقد ربطتني بالمرحوم علاقة حميمية، فهو ذو منزلة في النفس عظيمة وسامية.
صورة لمدرسة سيدي علي أوسعيد بقبيلة آيت بوياسين بالأخصاص ـ إقليم تزنيت درس فيها المرحوم مدة 49 سنة
** كيف تصفون أول لقاء لكم بالمرحوم ؟
* أول لقاء لي به كان منذ 20سنة تقريبا، فقد زرته في المدرسة ووجدته يسرد عليه الطلبة بعض النصوص الأدبية، وهو ينشد معهم إنشادا مؤثرا مطربا يسري في الجسد كله.
وكان أول شعر يقرأه الطلبة عليه هو قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
وأجمل منك لم تر قط عيني /// وأحسن منك لم تلد النساء
خـلقـت مبـرأ مـن كـل عيب /// كأنك قـد خلقـت كما تشاء
وقد كان رحمه الله يمد الصوت في الروي مدا رقيقا شجيا تحس به في قلبك وجسدك، ويكاد شعرك يقف من شجوه ومن غناه.
وتوالت الزيارات واللقاءات، وسمعت منه الكثير وأفادني بالكثير، وأشعاره البليغة والنادرة ورواياته الأدبية لا تنسى.
وفي كل جلسة أخرج من عنده وأنا أزيد تعلقا بمحبته وبتعظيمه وتوقيره، وعلى كل حال فالشيخ سيظل أمام أعيننا إلى آخر يوم في حياتنا.
وقد أجمع الناس جميعا على فضله وعلمه وفكره وإعانته للضعفاء والمحتاجين والمساكين و الأرامل، وكل من كان يقصده لا يرده إلا بما يرضيه وما يسره.
** هل كان للقاءاتكم بالفقيد تأثيرا على شخصيتكم؟
* لقائه كان منعرجا في حياتي تغيرت معه أمور كثيرة، وتبدلت معه شؤون كبيرة، وأظن أنه رجل مبارك وإنسان أعطاه الله من الخير ما ظهر عليه في حياته من هبة ووقار وتشريف للناس وغير ذلك مما يعلمه كل من صاحبه ورافقه أو لقيه أو جالسه.
لن ننسى علمه الواسع وما أتاه الله من معرفة عامة عميقة، كما لا أنسى فضله، فقد ساعدني في أمور كثيرة من حياتي كانت ثقيلة على النفس والروح فكان منه ما أزال غمها وهمها، وأتى الله فيها بالفرج بسبب فضله وسعيه.
** أليست للمرحوم بعض الإنتاجات العلمية؟
* لا علم لي إلا بنظم الأجرومية، قيل أنه لم يكمله ونسب له بيتين وهما:
ومن له فهم يفوق فهمـي /// فليصلح الأخطـاء لا عن وهم
بعد تـثبت وطول نظـــر /// كي لا يزيـل صافيا بالوضر
لكن من المعتاد أن من كان مثل هذا الشيخ لا يمكن أن لا تكون له تقريرات وتحقيقات علمية لما يدرّس وغيره.
** إذا لم يكن المرحوم يؤلف فأين يمكن أن يتجه جهده العلمي؟
لا ريب أن أعماله من عبادة وإرشاد للناس والسعي في قضاء أوطارهم كثيرة، ثم التدريس الذي هو الشغل الأصلي للفقهاء السوسيين عموما.
** أ صحيح أن علماء من المشرق كانوا يعرضون عليه مؤلفاتهم؟
* لا علم لي بذلك.
** هل اطلع المرحوم على مؤلفاتكم؟
* نعم، اطلع على بعضها وأثنى عليها رحمه الله.
** ما علاقة المرحوم بالمختار السوسي؟
* الشيخ الناصري هو الذي صحح "المعسول".
** هل من كلمة أخيرة؟
رحم الله سيدي محمد بن البشير الناصري وغفر لنا وله، وأود أن أنبه أنني سأكتب كتابا حول "العلوم الشرعية" أهديه لروحه، كما أنني سأعكف على دراسة خاصة عن حياته.
"انتهى الحوار"
4 - أبو الوفا يحيا "القيم على مدرسة آيت وافقا" بنواحي تافراوت بإقليم تزنيت يكتب عن المرحوم:
* إنه يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا والمغرب عموما وهو مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء مقتدرين يحيطون علما بما يخدمون به البلاد والعباد.
* المرحوم ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، فقد طلقها طلاقا لا رجعة فيه.
أصيب القطب السوسي بصفة عامة والمدرسة العتيقة بصفة خاصة بوفاة العلامة سيدي الحاج محمد بن البشير الناصري الإفراني، فهو رحمه الله مثال للسلوك الحسن، والقدوة المثالية، والنهج القويم، المؤشر على سماحة الشريعة الإسلامية وعالميتها، محبوب لدى الخاص والعام، يثني عليه الكل ويتودد إليه، رغم أنه لا يتملق أحدا ولا يرجو منه نفعا ولا يخاف منه ضرا، فهو رحمه الله صادق التوكل على الله دائم الإستعانة به حسب مانراه منه ونسمعه عليه. وقد أكرمني الله بالإتصال به وتكرار الزيارة إليه، فرأيت منه ما حبببه إلي من العلم الغزير والخلق القويم والكرم الحاتمي، فكان نطقه حكمة، وسكوته تأملا، يقل الكلام، وإذا تكلم أحسن التعقيب والتعليق على كل ماقيل. كان يقوم الليل ويكثر من تلاوة القرآن، ويخفف الصلاة، وكان يترأس الحفل الديني النبوي الذي يقام في داره ويـبدأ بنفسه قصائد المدح للحاضرين، كان كريما مضيافا يحب طلبة العلم ويؤويهم إلى داره ويفيض عليهم من علمه وماله، ذو همة عالية، عزوف عن الدنيا وزخارفها، طلقها طلاقا لا رجعة فيه، رغم أنها تتلهف على أن تحظى بنظرة منه، لكنه لم يلتفت إليها، وقد عوضه الله عن الأبناء بالذين يحبون الخير فتسابقوا إلى خدمته والفوز برضاه فنالوا بذلك رضا الله ورضا الناس. والمرحوم مثال ساطع لما تخرجه المدارس العتيقة من علماء متمكين مقتدرين يحيطون علما بكل ما يخدمون به البلاد والعباد، ومن راجع ترجمته في المعسول الجزء العاشر صفحة 70 وما بعدها، يجد ما حلاه به مؤرخ سوس العلامة محمد المختار السوسي، وهو من أقرب الناس إليه، حقيقة واقعة لا غبار عليها. خلاصة القول أن المرحوم يتيمة عقد الأسرة الناصرية ومفخرة سوس خصوصا، والمغرب عموما. " انتهى"
5- شهادة أبي القاسم اليزيدي إمام مسجد مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وواحد من تلاميذ الفقيد.
* كانت أمنية المرحوم إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم
* كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية
نزلت بنا وبالأمة فاجعة وفاة شيخنا الفقيه الأجل العلامة الرباني سيدي محمد بن البشير بن المدني الناصري الإفراني تغمده الله بالرحمات والرضوان، فجادت لا بل أملت علي قريحتي مرارة المصاب، وعصرت من ذاكرتي حرارة الفؤاد، هذه الأبيات بل شبه أبيات كرثاء في حق شيخنا الإفراني، لا أداء لحقه ولا إبرازا لقدره، فذلك كالشمس في رابعة النهار، وإنما إبرادا للغلة، وإبراء-أحاول- للعلة، ومن باب: مالا يدرك كله لا يترك جله، فجمعتها ليلة السبت التاسع عشر من محرم المذكور، وكتبتها و ألقيتها في نفس اليوم بإفران.
على أنني لم أعرضها على فن عروض ولا بديع، ولا حاولت نحوا من ذلك، وإنما أطلقت عنان الفكر والقلم تسوقه جيوش الذهول أين وكيف تشاء، ولم أبال بشيء مما عسى أن يكون من نقد أو انتقاد، لأنني لست بشاعر ولا أديب، ومن دأب الأدباء والنقاد إغضاؤهم عن مثل هذا الكلام الذي يعرفون أنما هو نفثة مصدور! والأبيات هي:
هم الزمان ولم يهم بصالح /// أضنى الأنام بمؤلم الحدثان
ما للزمان وللأفاضل صرف /// فيهم يصول بفعل ذي عدوان
ياأيها الزمن المدير دوائرا /// للمتقين وكل ذي عرفان
أقسمت لو أحنيت رأسك مرة /// ألبسته غدرا من التيجان
ومددت ألوية الفجار علامة /// حتى يحاذر غدرك الثقلان
هذا الإمام أخو المعالي محمد /// من علمه في الناس ذو سيلان
أفزعتنا بمصابه وفجعتنا /// هلا أخذت معاشر الثنيان
إن الفقيد يفوق وزنا أمة /// وأها لها من رجحة الميزان
جمع الفضائل والمكارم والتقى /// كل الأنام بذا شهود عيان
ما شئت من علم ونسك خالص /// وتقلل نصح بل إدهان
قد كان للآمال قبلة قاصد /// يعطي عطاء لا تطيق يدان
قد كان موئل جاهد متعطش /// للعلم منه تشنف الأذنان
ياسوس قد أفلت شموس علومنا /// وأفولها خطب عظيم الشان
كل الليالي قد يزول ظلامها /// لاكن ليلك لن يفي بأذان
موت الفقيه مصيبة لا تجتلي /// لسقيم إدراك وللعميان
قد قيل ـ وهو الصدق ـ ليس بمدرك /// فضل الأفاضل غير ذي عرفان
موت الفقيه مصيبة فليبكها الـ /// شجعان في نحب كما النسوان
لله أفئدة أصيب غشاؤها /// من غاشم بمهند وسنان
لله أفئدة تئن كليمة /// ليست تطيق تنهدا بلسان
لله أفئدة تلهب وهجها /// هل تحتويها رحمة الرحمان
لله أندية سلبن زعيمها /// من كان يغمرها بسحر بيان
يامن يروم مثيله في عصرنا /// هون فلست ترى له من ثان
لو كان يمكن ذاك عشت مؤملا /// لكنه الزمن الخؤون يماني
أسفا على أسف أعيش بخطبه /// ما عبشنا إلا إلى خسران
إن كان مصروع أحب غوانيا /// لم لا أكون أنا صريع مغان
ماذا أقضي من حياتي بعده /// لولا القساوة نمت في أكفاني
أبني اليراعة والثقافة شمروا /// إن السفين بقي بلا ربان
أوكلما اندثرت سواطع أنجم /// نبقى حبيسي حيرة الأذهان
إن المحابر والدفاتر عطلت /// والعلم لم يرزق سوى النكران
داء الجهالة صار ينخر أمتي /// والعلم يشكو ظلمة الكتمان
والدين يصرخ أين أنصار العلى /// يارب قومي أخلدوا لهوان
قوموا انصروا الإسلام قومة واحد /// تزكوا وتعلوا غابر الأزمان
قوموا وهبوا للفعال وحصنوا /// تلك القلاع مشمري السيقان
قوموا وذودوا عن حياض محمد /// إن الأمور تؤول للذوبان
قوموا انشروا العلم الذي أوتيتم /// يزكو بنشركم بنو الإنسان
العلم دفن إن كتمت بيانه /// وهو الخلود لعالم رباني
العلم مجد والجهالة سبة /// وهو الوحيد أرى صمام أمان
إن أنس لن أنسى الفقيد وعلمه /// نعمى لقبر حله الإفراني
حيى الإله بوابل من رحمة /// جثمانه مترشحا لجنان
واشفع له يارب عفوا بالرضى /// أنت المؤمل أنت ذو الإحسان
هذه محاولة فقط لتسلية النفس بل لتسرية الغم عنها ولكنها أبت إلا أن تبقى تتوجع وتستحلي ذلك التوجع لما فيه من ذكرى الفقيد رحمة الله عليه وإن لم تغب لحظة عن الذاكرة.
والله يعلم كم مرة تاهت الروح في المنام حتى تلتقي مع الشيخ الفقيد تراه مناما وتتفاءل بذلك أن تراه في اليقظة فيتم اللقاء، لكن هذه المرة ـ ومن سوء حظها ـ رأته في المنام كما العادة وتاقت إلى رؤيته قبل أن يستقبله أو يستقبلها عالم البرزخ، ويشاء الله تعالى أن يبقى ذلك التوقان يجول ويجول حتى يلتقي بالشيخ-إن شاء الله- في فراديس الجنان منعما مظللا برحمة الله راضيا مرضيا وقد أبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وراحة وروحا بدلا من عناء هذه الدنيا، وأنسا في جوار المنعمين عوضا من وحشتها الموحشة، فكم كان يستوحش من بهرج الدنيا وزهرتها.
وكم كان دائم العناء الفكري بالنظر فيما آلت إليه أحوال المسلمين بل أحوال البشرية جمعاء، وكم كان مهتما مغتما بتأخر المسلمين في العلوم الدينية والدنيوية، إذ يرى -رحمه الله- أن الطائفة المعدودة على الأصابع من العلماء المبزين لا تفي بتلبية حاجة الأمة ولا تسد هذا الفراغ الذي يملأه الجهل، وحقا فالعلم والجهل كالماء والهواء، كلما ترك الماء فراغا إلا وملأه الهواء، فكذلك العلم والجهل، وقد صرح في هذا المجال بأن أمنيته الوحيدة إن لو كانت لديه إمكانيات يوظفها في إنشاء معاهد إسلامية متعددة الإختصاصات يشرف عليها ويوسع بها دائرة العلوم، فرحمة الله على الفقيد، فقد ذهب مأجورا بأمنيته الغالية، وإنا لله إليه راجعون. "انتهى"
6 - شهادة سيدي صالح بن عبد الله الصالحي الإلغي القيم على المدرسة العلمية العتيقة الحسنية بتيزنيت
* المرحوم معدن الزهد وكل خصلة حميدة
* مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية
* الوصف الغالب عليه أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
بعض أوصاف سيدي الحاج محمد ابن البشير بن المدني الناصري الإفراني رحمه الله فهو إنسان عين الزمان وفارس حلبة البيان إليه انتهت رئاسة الأدب الغض، ألقت إليه فنونه أزمّتها فاعتلى صهوتها وتباهت به حيثما حل وارتحل، حفظ حفظا متقنا كثيرا من مقطعات الدواوين كالمتنبي والحماسي وأبي تمام وغيرهم، إلى ما في الشريشي على المقامات وابن خلكان ونفح الطيب ونحوها من كتب الأدب القديم، إلا أن شعره وإن كان حافظا لأدبيات كثيرة جدا قليل جيّد، فهو كاتب وشاعر مقلّ مجيد، وإني لم أسمع له زيادة على ما في المعسول إلا قصيدة في رثاء سيدي المختار وأخرى في أزكاي وأخرى في استقلال الجزائر سمعت بها ولم أر منها ولو واحدة، وبالجملة فهو أديب لغوي كاتب شاعر، أزرى بكثير من أدباء عصره، يضاف إلى أدبه أنه كريم تتسابق إلى ساحته ركائب العفاة، وأنه معدن الزهد وكل خصلة حميدة، ينفق حيث يحمد الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، تأخذ يمينه فتعطي قبل أن تعلم شماله، فهو الموصوف حقا بقول الشاعر:
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا /// لكن يمر عليها وهو منطلق
أما زهده فحدث ولا حرج، فقد وجدت متسعا. تأتيه الدنيا مرغمة من غير أن يشرئبّ أو يتشوف إليها، فيبدها على المعوزين والمحتاجين ثقة بما عند الله واتكالا على ما في خزائنه، بالغ في الزهد حتى اتصف بصفات نبي الله يحيى عليه السلام، فهو خفيف الحاد. لم يزل عزبا إلى أن لقي ربه يتزوج من الحور العين بفضل الله، وهو أيضا مؤرخ حاذق ذكي جغرافي فيلسوف فلسفة إسلامية، إذا حدثك عن دولة من الدول أو إقليم من الأقاليم تظن أنه من ذلك الإقليم أو من تلك الدولة تربى وترعرع وشاخ لم يتجاوزها قط إلى غيرها، يحدثك بجملها وتفاصيلها وعادات أهلها وتصرفاتهم، فهو آية عظيمة في الجغرافية وتاريخ العظماء والعلماء.هذا كله على ما يقوله مخالطوه من تلامذته وغيرهم، مثل تلميذه العلامة سيدي بلقاسم اليزيدي المقيم حاليا في مدينة سطات جنوبي الدار البيضاء، وعلى ما شاع على ألسنة زائريه، والوصف الغالب عليه لا سيما أواخر عمره أنه رباني متصوف ألمعي، غيور على دينه لا تستفزه المطامع، فلم تمل نفسه قط إلى أي وظيف، وكم عرض عليه ولم يكترث له ولا لمن عرضه عليه، ولا تلين قناته لمن يروم منه ما يخالف طبعه الذي جبل عليه منذ نشأته من الإنزواء والعزوف وعزة النفس، وتصدر للتدريس في مدرسة سيدي علي بن سعيد من قبيلة آيت بوياسين من الأخصاص جنوبي تيزنيت دخل إلى تلك المدرسة حوالي 1379-1957، وفيها تخرج عليه ثلة صالحة من العلماء ولازمها إلى مايقرب من وفاته رحمه الله يوم الخميس 17محرم1427/16 فبراير 2006، وكانت ولادته كما في المعسول سنة 1335هـ /1917م. "انتهى"
7- و أجرت "التجديد" الحوار التالي مع الأستاذة الفاضلة خديجة باكريمي عضوة المجلس العلمي بإقليم كلميم:
* يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها
عرف المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري بتحصيله العلمي الواسع في مجال علوم الشريعة وعلوم اللغة والأدب والشعر، وامتاز عن نظرائه من المدرسين في المدارس العتيقة باهتمامه بتاريخ الدول في الأقطار العربية و الاسلامية، والأقطار الغربية المشهورة.
يشهد لتفوقه ولنبوغه في تمكنه من نواصي القوافي ومطاوعته لها، وقد لمس فيه العلامة المختار السوسي رحمه الله آثار هذا التفوق حين وفد زائرا على والده- سيدي البشير الناصري-، حيث قال المرحوم مرحبا بالمختار السوسي:
سقيا لدهر منعم مختار /// أهدى المنى إذ جاء بالمختار
فأثنى عليه أمام والده مهنئا بنبوغه، قائلا:
هنيئا يابـني المدني هـنيئا /// بنباغة نشا منكم جديد
يحيء قريضه ذهبا مصفى /// إذا ما جاء شعر كالحديد
ورغم ندرة المكتوب من شعر المرحوم بكرم الله فقد تحمسنا لجمعه في بحث في الإجازة في شعبة اللغة العربية وآدابها سنة 1998/1999 في موضوع "مدرسة سيدي علي أوسعيد الأخصاصية وشعر أستاذها: محمد بن البشير الناصري- جمع ودراسة-" تحت إشراف الأستاذ محمد بصير، ولقي ذلك استحسانا من تلامذة المرحوم ومحبيه ممن عرفوا نفاسة شعره، وخافوا ضياعه كما ضاع الكثير من إنتاجات أمثاله من رجالات العلم والأدب السوسيين، فكانت محصلتنا من شعرسيدي محمد 134 بيتا تناولت أهم الموضوعات و الأغراض التي نظم فيها شعراء وفقهاء سوس عامة: "الإخوانيات 16 بيتا، الترحيب52 بيتا، المدح 8 أبيات، التهنئة 16 بيتا، الرثاء39 بيتا، التعزية 6أبيات".
والمشهور من إنتاجه الشعري، الذي يحفظه طلبته ومحبوه من فقهاء وغيرهم، قصيدة قالها بمناسبة استقلال الجزائر في 16 بيتا، هذا مطلعها:
هــاتفات المنى تزف البشائـر /// بــانهزام العدا ونصر الجزائر
فانبرت ألسن المحطات تشدو /// مطربات جيشا على البغي ثائر
وقال في آخرها:
يابــني قومنا هنيئا بنصـر /// مستــبيـــن آثــار تلك المشاعـر
حسبنا الله قد تحقق ماكـــ /// نا جميعا نرجوه من خير ناصر
ومما اشتهر من شعره أيضا مقطوعة، عبارة عن ابتهال، قيل إنه يرددها مع طلبته عند الإنتهاء من قراءة الحزب الراتب، وهي في خمسة أبيات، نظمها بمناسبة سعي المغرب لاسترداد الصحراء، وعند انطلاق المسيرة الخضراء.
يــاربنا فاردد لــــنا العيون /// وأصلح الأحوال والشؤونا
وشتت شمل العدا الاسباني /// بعـــز ملكـك مدى الأزمان
وغــيرهم من سائر الكفار /// ومن مؤيد لهم غدار
بجاه خير رسلك الكرام /// وآله وصحبه الأعلام
وصل عليهم ربنا وسلما /// مالاح كوكب وما غيث همى
وأما مرثية المختار السوسي فتحتل المقدمة في إنتاجه من حيث عدد أبياتها"23بيتا" وماذكره عن العلامة الفذ من أوصاف شهد له بها كل من عرفه عن قرب أو قرأ ما خلف من إنتاج علمي غزير، كيف لا وقد كانت علاقته بالعلامة المختار السوسي منذ كان هذا الأخير يدرس بمدرسة تنكرت، وتطورت هذه العلاقة لما لجأ المختار السوسي إلى هذه الأسرة مطاردا من طرف الإستعمار و اختفى في بيت الأسرة الناصرية ثلاثة أيام حتى تمكن من الإفلات، كما صرح بذلك المرحوم بكرم الله سيدي محمد بن البشير الناصري، وتعمقت هذه العلاقة لما استضاف المختار السوسي المرحوم صحبة ابراهيم الراشدي، أحد أقارب المختار ـ في الرباط، وكانا يساعدانه في تحرير المعسول وبعض المصنفات الأخرى، وقد كان للمرحوم يده الطولى والبيضاء في إخراج المصنف المذكور-المعسول- إلى الوجود.
ختاما نقول، إن موته، وإن كان مصابا جللا، تخف وطأته إذا علمنا أنه خلف ما به يذكر، فقد سبق وقال في رثائه للمختار السوسي:
والموت حتم للنفوس ولم يمت /// إلا امرؤ لم يبق مجدا يذكر
ونذكر هنا بما قال المرحوم بكرم الله في رثائه لأحد أعلام سوس -أحمد أزكاي- المتوفى رحمه الله سنة1381هـ، وقوله هذا يصدق عليه كما كان صادقا في من عزاه، قال:
ثـــلمه لا تسـد مادامت الأر /// ض إلى أن يؤوب كل مئابه
كــل يوم فــجيعــة بفــريــد /// إن توى عز من ينوب منابه
فــكــأن الزمان فيما رأيــنا /// طالب الثأر عند أهل النجابه
أو كمثل القسطار مازال يختار /// من الخلق صفوة ولبابه
كيف يلهو الفتى بعيش رغيد /// في ثراء ولذة مستطابه
وخطيب المنون في كل حين /// ببيان يلقي علينا خطابه
فاللهم اجعل لفقيدنا"لسان صدق في الآخرين" آمين. وسبحان الله الذي قال:" الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا" " انتهى"
* 8 - وبعث الفقيه الأديب علي بن سعيد الأكماري القيم على مدرسة أمسرا العتيقة بإفران الأطلس الصغير ـ إقليم كلميم بهذه الشهادة:
* الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا
* حبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه
إن أمثال سيدي محمد بن البشير الناصري الإفراني من العباقرة الأفذاذ والعظماء الأفراد غني كل الغنى عن الشهادة والتزكية والإطراء.
ولقد صدق الشاعر العربي المعروف ابن الرومي إذ قال:
وما الحليّ إلا زينة لنقيصة /// يتمّم من حسن إذا الحسن قصرا
وأما إذا كان الجمال موفرا /// كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
لكن نزولا عند رغبة "التجديد" واقتداء بالحديث الشريف"من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة" أقول: إن سيدي محمد بن البشير الناصري رحمه الله عالم رباني زاهد خاشع وأديب عبقري بارع متضلع، مجالسه عامرة بالفوائد فما شئت من أدبيات رائعة وحكايات رائقة ونصائح غالية ثمينة، محبوب لدى الخاص والعام، جواد كريم، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر"فليتق الله سائله" ولقد عرفت عنه رحمه الله ما لم يعرفه عنه إلا الخواص ولقد زرته بمدرسته بالأخصاص أكثر من عشر مرات وفي كل مرة أحرص أن أحضر مجالسه المفيدة القيمة التي لا تُمل، والخلاصة أن الفقيد رحمه الله قل نظيره في هذا العصر علما ودينا وزهدا وتقوى وورعا وجودا وكرما واستحضارا ولقد زار رحمه الله"دواكادير" بإلـغ سنة 1988م، وأنا إذ ذاك مشارط بالمدرسة الإلغية فخاطبته بأبيات شعرية ترحيبا به وتخليدا لهذه الزيارة التي قام بها لإلـغ، ومطلعها:
أبشر فقد نلت المنى ياخاطري /// واهنأ بمقدم ذا الإمام الناصري
كما خاطبته رحمه الله بأبيات شعرية ترحيبا به وبزيارته التي قام بها لمدرسة أمسرا إفران العتيقة وذلك يوم الخميس04 شعبان 1414هـ الموافق 27 يناير 1994م مطلعها:
أحيـيت ياعلم الهدى الأرواحا /// بزيارة زفت لنا الأفراحا
هذا باختصار ما يمكن أن أقوله في حق هذا العلم الشامخ والبحر الزاخر المتلاطم الأمواج، وإلا فالكلام فيه طويل الذيل يحتاج إلى صفحات وصفحات، وحبذا لو عقدت حوله ندوة أدبية تبرز جميع جوانبه وتكشف الستار عن خباياه وما ذلك بعزيز على المهتمين بإحياء تراث سوس وبعلماء سوس وأدبائها وفقهائها وأعلامها، فرحم الله الفقيد العزيز المحبوب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين. " انتهى"
عن جريدة التجديد - الاستاذ الحسن بونعما - 
نقله محمد المكي بن ناصر
إدريس العمراوي
سفير مغربي في بلاط نابليون الثالث
 
                                                       الأستاذ عبد الرحيم الوهابي



                                                     طنجة
 

سعى المغرب عبر تاريخه الطويل إلى مد الجسور مع جيرانه الأوروبيين وباقي الدول الإسلامية التي تجمعه بها روابط الدين والأخوة والمصلحة المشتركة، فبادر إلى إرسال البعثات وإيفاد السفارات. وقد سجل بعض هؤلاء السفراء انطباعاتهم وملاجظاتهم ومشاهداتهم، فشكلت هذه التدوينات صنفاً جديداً في جنس أدب الرحلة عرف بالرحلة السفارية.
 
أولاً : الرحلة السفارية المغربية

والرحلة السفارية كما عرفها المرحوم العلامة محمد الفاسي(
[1]):
 

هي التي تكون الغاية من سفر صاحبها القيام بسفارة لدى دولة أجنبية وتكون أحياناً من إنشاء السفير نفسه إن كان في نفس الوقت من رجال الأدب والعلم، وأحياناً أخرى يقوم بتأليفه أحد الذين رافقوا السفير.
 

وقد برز المغاربة في مثل هذا النوع من الرحلة، ولم يؤلف أحد من العرب بقدر ما وضع المغاربة(
[2])... والرحلات السفارية تفيد من حيث الملابسات والظروف التي تحيط بالسفارة وتعطي معلومات عن أحوال البلاد التي توجه منها السفير والتي وجه إليها. فهي إذن من أهم المصادر التاريخية(
[3]).
 

وبالرغم من قدم اتصالات المغرب بالعالم الخارجي منذ كانت له دولة وكيان سياسي، حيث هناك اعتقاد كبير بوجود سفارة من المولى إدريس الثاني ـ باني مدينة فاس ـ إلى شارلمان سنة 801 م(
[4])، فإن المكتبة المغربية لا تضم ـ وهذه مفارقة ـ إلاّ متون رحلات قليلة يعود تاريخها إلى فترات حديثة نسبياً.

ويرى ذ. محمد الفاسي أن "أقدم رحلة معروفة ولا تزال منها نتف مخطوطة في بعض الخزانات هي كتاب "ترتيب الرحلة" للإمام أبي بكر بن العربي المعافري (585 هـ)" (
[5])، وإن كان يجزم بأن
 

كتابة الرحلة السفارية لم تظهر إلاّ أيام السعديين، وأول رحلة بلغتنا من هذا النوع هي التي وضعها سفير المنصور الذهبي إلى الخليفة مراد الثالث سنة 997 هـ، وهو أبو الحسن علي بن محمد التامكَروتي، من رجال الدولة السعدية. وكون هذه الرحلة(
[6]) هي أول ما بلغنا من هذا النوع عند المغاربة ليس معناه أنه قبل التامكَروتي لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين المغرب والأمم الأجنبية، وأنه لم يؤلف من سفراء الدول السابقة أو بعض كتابهم رحلة عن مأموريتهم، وإنما نعني أن الخزانة المغربية لم تعرف مؤلفاً من هذا النوع حتى ظهرت "النفحة المسكية في السفارة التركية"(
[7]).
 
فلقد امتد ـ مع بالغ الأسف ـ آفة الضياع وعبثت بالكثير من تدوينات الرحالة المغاربة بشتى أصنافها، مما ضيع على الباحثين فرصة الوقوف على شواهد تاريخية كانت ـ ولابد ـ ستساهم في تعبيد الطريق أمامهم لدراسة أشمل وأبحاث أعمق. ومن "المؤسف أن الكثير من رحلاتنا ظلت مجهولة وما زال بعضها في صورة مخطوطات لم تقرأ بعد، وظل بعضها في خزانات ومكتبات خاصة، وإذا قرئت فهي تقرأ في وسط ضيق"(
[8]).

وخضعت عملية تعيين السفراء من طرف سلاطين المغرب لمعايير خاصة، فكانت شخصية السفير تكتسي أهمية خاصة من حيث رصيده العلمي، وطلاوة لسانه، ومظهره، وكياسته، وسرعة بديهته، وحسن تدبيره، حتى يستطيع تمثيل السلطان أحسن تمثيل، وإعطاء انطباع حسن وصورة جيدة عن البلد وتأدية المهمة المنوط به إنجازها على أكمل وجه، سواء تعلق الأمر بتنقية الأجواء أو بتوطيد أواصر الصداقة وتمتين العلاقة. "والواقع أن سفراءنا كانوا على وعي تام بما تفرضه أصول المجاملة واللياقة ويميزون جيداً بين المدارة المحببة وبين المداهنة الممقوتة، وكانوا يعرفون أنهم ملاحظون متابعون مراقبون، ولذلك فقد كانوا يتحملون كل ضروب العنت من أجل أن يكونوا مثالاً للظرف والكياسة"(
[9]). كما أن مسألة انتقاء السفير بعناية أضافت إلى الرحلة المغربية ميزة أخرى بحيث أنها ـ أي الرحلة ـ "لم تكن تؤدي دورها السياسي فحسب، لكون السفراء كانوا يختارون عادة من العلماء والطبقة الممتازة، مما جعل ملاحظاتهم وأفكارهم وتقاريرهم عن مهماتهم السياسية هذه لها أهيمتها في تعرُّف أحوال المجتمعات التي لها علاقة بهذه السفارات. ويتجلى المستوى العلمي الممتاز لهؤلاء الرحالين في نوعية الأشخاص وطبقتهم وفي المناقشات والدروس والآثار العلمية التي يخلفها السفراء في تلك البلدان التي يتوجهون إليها... ومما لا شك فيه أن كل السفراء كانوا يخصصون وقتاً بعد إنجاز مهمتهم للثقافة يتفرغون فيه للعلم والعلماء ويتصلون برجال الفكر والأدب ويبحثون فيه عن الكتب والمصنفات"(
[10]). وقام بعض السفراء المغاربة بإلقاء محاضرات علمية في مجالس الملوك كانت أقرب إلى المبارزة منها إلى مجرد إلقاء درس حين تعرض السفير لاختبار عنيف وشاق من زملائه العلماء الذين يحضرون الندوة(
[11]).

بيد أن السواد الأعظم من الرحلات السفارية المغربية كانت باتجاه الشمال بحكم عجة عوامل، يبقى أهمها الموقع الجغرافي للمغرب المطل على أوربا. وقد تحكمت في سياسته اتجاهها ثوابت "الموقع الجغرافي ـ التاريخ ـ الهوية الإسلامية"، ومتغيرات "المصالح". يقول د. سعيد بن سيد العلوي:
 

أظم أن أكبر استفادة للدارسين من هذه الرحلات تتمثل في جانبين: الجانب الأول علمي، وهو أكثر أهمية، والمتعلق خصوصاً بالرحلة المغربية نحو أوربا، فهي تعكس تطور الوعي بالتأخر والتقدم. الجانب الثاني: أن هذه الرحلات وإن كانت أوردت ملاحظات جزئية أحياناً، إلا أنها كانت إيجابية ومفيدة بالتعريف بتلك المجتمعات الأوربية(
[12]).
 

وأمام الفرق الشاسع بين تطور المجتمعين المغربي والغربي، الذي صعق الرحالة المغاربة باكتشافه، وتقليدية النظم والوسائل والمناهج المتبعة في المغرب وعدم نجاعتها في وثبة إلى الأمام أو انطلاقة نحو اللحاق بركب التطور، عبر هؤلاء عن وعيهم بتقدم "الآخر" وتأخر "الأنا" وبالخطر المحدق بكيان الأمة الإسلامية من جراء ضعفها ـ على جميع الأصعدة أمام الغرب/ القوي، وبضرورة العمل ـ بكل جهد ـ على تضييق المسافة التي تفصلنا عن الغرب من ناحية امتلاكه لناصية العلوم. وهذه نقطة اشتركت فيها الرحلة المغربية مع نظيرتها العربية. غير أنها اختصت بسمات ميزتها عن الرحلة العربية، وهي
 

جملة خصائص أسلوبية وتلوينات محلية يرجع بعضها إلى التاريخ من جهة أولى، وبعضها إلى الجغرافيا ومقتضياتها من جهة ثانية، ويرجع بعضها الآخر إلى الباعث الأصلي عن الرحلة أو الوظيفة التي كان من أجلها من جهة ثالثة، ولكن "العماد الثقافي" الذي به قوام الرحلة المغربية المعاصرة يستمد مكوناته وركائزه النظرية الكبرى وبالتالي مرجعية من الفكر العربي الإسلامي جملة وأساساً(
[13]).
 

وفي دراسة وافية لمتن الرحلة المغربية صوب أوربا، خرج د. سعيد بن سعيد العلوي بنتيجة مفادها أن تلك الرحلة مرت بثلاث لحظات حاسمة:

1  ـ  لحظة القوة والثقة بالنفس: يوم كان السفير يمثل الدولة المغربية القوية ذات العز والصولة، ويقف من محاوريه موقف الند للند، معتزاً بهويته.

2  ـ  لحظة الهزيمة والاستكشاف: وهي لحظة الوعي بالانهزام أمام الحضارة الأوربية التي أضحت صاحبة السيادة، كما شكلت هذه اللحظة في الوت ذاته الشعور الإيجابي بوجوب الوقوف على سر هذه الحضارة الجديدة واكتشافها.

3  ـ  لحظة الدهشة واستعادة الوعي: الشعور بالدهشة التامة وعدم التصديق حين آل الأمر إلى فرض الحماية على المغرب، تبعها وعي أسباب النكسة وتطلع إلى الإصلاح، احتداء بأوربا، وانقلاب في النظرة نحوها وتحول في العلاقات الثنائية العرب/ الغرب.
 
 
 
ثانياً : أبو العلاء إدريس العمراوي
    نسبه:

هو الأديب والشاعر والكاتب والوزير أبو العلاء الحاج إدريس بن الوزير أبي عبد الله محمد بن إدريس العمراوي الزموري(
[14]) ينتهي نسبه إلى المولى إدريس، ومن ثم فهو إدريس علوي. وجاء في "إسعاف الإخوان"(
[15]) أن العلامة الفضيلي نبه إلى أن العمراويين هم الشنويون وهم إحدى الشعب الست من بني عيسى بن إدريس، ولقبوا بذلك لأخذ جدهم عن الشنوي بمصر ويعرفون بفاس بالعمرويين وهم ابناء الولي مولاي عمرو الشريف دفين زاه بحوز ملوية، وكانت لهم هناك شهرة كبيرة وأصلهم من تادلا ثم انتقلوا  لبني حسن بعد أن انتقلوا لزمور الشلح. وبهذا اللفظ ـ أي العمرويين ـ جاء في ظهير السلطان مولاي سليمان ومثله في ظهير السلطان الحسن الأول.

وجاء لقب الزموري لإقامة أسلافه بقبيلة زمور في بني عمر منهم من عهد قيام مغراوة على الأدارسة واختفائهم في أغمار القبائل.
     نشأته وتكوينه:

ولد بمدينة مراكش، ولا يعلم أي شيء عن تاريخ ولادته ولا عن ظروف نشأته أو أي شيء عن تحصيله أو شيوخه الذين تتلمذ عليهم، اللهم إلا ما ذكره د. عبد الهادي التازي من أنه من خريجي القرويين وترجم له ضمن بعض أعلام القرويين(
[16]). ولابد أنه "بحكم المقام العلمي والأدبي الذي كان عليه والده وكذلك مقامه السياسي كوزير، فلا شك أن الولد إدريس نشأ تحت عناية فائقة، مما جعل المصادر تصفه بألقاب علمية وأدبية رفيعة وكفاءة سياسية عالية"(
[17]).

وبالفعل، فقد خصه كل من ترجم له بالذكر الحميد والقول الجميل. يصفه النقيب مولاي عبد الرحمن بن زيدان بالعلامة الأديب(
[18]) والشاعر المجيد(
[19]) الكاتب الأوحد(
[20]) الفقيه الأكتب الأديب البليغ الأبرع(
[21]) نبيه أديب لبيب من أبرع الكتاب وأنبههم(
[22]).

وحلاه أكنسوس بقوله: "الفقيه الأريب الصادق الأمين الحازم الناظم الناثر الأديب"(
[23]).

وقال عنه صاحب "الاغتباط": "أديب أعجزت مفاخرة كل ناقر مبرز على كل فاضل في جميع أنواع الفضائل والفواضل"(
[24]).

وجاء في "فواصل الجمان": "فريدة عقد الكتاب فيصل الفصول الصعاب أديب تنفث الدر أقلامه ويخجل الزهر نظامه لم يبلغ كاتب بعده في الصناعتين مده ولا نصيفه ولو أسهبت في وصفه ما بلغت توصيفه"(
[25]).

وكتب المراكشي في "الإعلام": "كان فقيهاً أعجزت مفاخرة كل ناقل وعجز عن بلاغته سبحان وائل"(
[26]).

وقال عنه ابن سودة في "إتحاف المطالع": "كان علامة مشاركاً مطلعاً أديباً متضلعاً شاعراً مكثراً"(
[27]).

أما صاحب "مجالس الانبساط"، فحلاه بقوله: "هو ذو الشمائل العطرة والفضائل الماطرة، الفقيه الأسعد والكاتب الأمجد، بهجة محافل السيادة ومركز راية المجد والإجادة... كان ناظماً ناثراً وأديبياً ماهراً"(
[28]).

وصفه ابن الماحي بـ"الفقيه الأديب الأريب اللوذعي الكبير المقتدر الشاعر الوزير الحازم"(
[29]).

ولابد أن هذا الإجماع على الإشادة بالعمراوي لا يمكن أن يكون مجرد كلام عابر أو مجاملة أو محاباة. فآثار العمراوي شواهد فعلية على صحة ما قيل فيه. ولابد أن حصيلته المعرفية قد انعكست على سلوكه الشخصي؛ فقد كان "كريم السجايا طويل النجاد صادق اللهجة، حازم ضابط سعاء في قضاء حوائج العباد لين مقتصد بشوش"(
[30]). كان مقتصداً في أمور معيشته، ينهى نساءه عن ترفيه أولاده ولا يتركهم يبالغون في الإسراف... ساعياً في قضاء حاجات الناس(
[31]).

ومنَّ الله عليه بزيارة البقاع المقدسة وأداء فريضة الحج صحبة أخيه العباس(
[32]) وتوقف عند عودته في القاهرة شأنه في ذلك شأن كل الفقهاء المغاربة وأدبائهم الذين يتوجهون إلى المشرق العربي، فيتوقفون في أهم مراكزه الثقافية للاتصال بأدبائها ورجالات العلم فيفيدون ويستفيدون. لقد اتصل السفير ابن إدرس خلال توقفه بأرض الكنانة بعلمائها وأدبائها من الذين سيطلق عليهم أدباء الجيل الجديد جيل النهضة المصرية(
[33]).
    شعره ونثره:

يعد إدريس العمراوي "من أدباء المغرب وشعرائه المشهورين"(
[34]). كان شاعراً فحلاً، بل من فطاحل الشعراء النوابغ: "كان آية في الترسيل وقرض الشعر"(
[35]). صار في علم البديع بحراً وفي علم البيان والمعاني والقريض بدراً(
[36]). له من الشعر الكثير، برغ في المولديات والغزل والمدح والرثاء والمناسبات، كما له تخميسات وموشحات، "ولو جمع شعره لأفاد"(
[37]). وقال فيه الندرومي المراكشي(
[38]):
 
	قد تعاطى القريض دهراً طويلاً
وجرى في الإنشاء فرداً وأسمـى
	 
	وروت قوله فحول المقال
مجده منشـئ السحـاب الثقـال


 
وعد الفقيه العلامة أحمد النميشي أبا العلا إدريس العمراوي ضمن شعراء فاس(
[39]). ورأى العلامة ذ. عبد الله كَنون ـ رحمه الله ـ في تعليقه على إحدى قصائد العمراوي أن فيها فناً رائعاً وصناعة مستحكمة ويحس فيها عاطفة مشبوبة وذوقاً مهذباً، مما يحمل على القول بأن صاحبها ممن له الرسوخ في الأدب العربي واليد الطولى في نظم الشعر على أساليب القدماء من كبار الشعراء. ولذلك، فإنها ـ أي القصيدة ـ يصح أن توضع بجانب المختار من شعر النسيب في أي ديوان عربي، ولا تكون مختلفة عما فيه(
[40]).

ويمتاز شعر العمراوي بخفة الروح وسلاسة الأسلوب(
[41])، وفي بعض شعره نفس صوفي ظاهر(
[42]). وقصائده المولدية طنانة سارت بفصاحتها وبلاغتها الركبان(
[43]). ومما قاله في مدح النبي ( بين يدي الحسن الأول بفاس سنة 1874 م:
 
	نبي الهدى المبعوث للناس رحمة
ومن لعـباد الله أصبـح هاديـاً
	 
	ومن جعل المجد الصميم له وقفا
فنالوا به الزلفى وقد آمنوا الخوفـا


 

واستهل تخميساً له على "القصيدة البكرية في مدح خير البرية" بقوله:
 
	غوث الورى إذا دهى معضل
فالفضـل منـه وبـه مــوصـل
	 
	خير الأنام المصطفى المفضل
ما أرسـل الرحـمن أو يرسـل

	من رحمـة تـصعــد أو تــنــزل


 

وذكر له العلامة محمد بن علي الدكالي في "الإتحاف الوجيز" شعراً في المفاضلة بين مدينتي الرباط وسلا(
[44]).

ومن آثاره في النثر: رحلته، وخطبته أمام إمبراطور فرنسا، ورسائل إخوانية، وأخرى رسمية منها ما كتبه بأمر من المولى الحسن الأول إلى قضاة مراكش. ويرى الأستاذ محمد بن تاويت ـ رحمه الله ـ أن نثر العمراوي فيها
 

نثير متكلف ويبدو أنه لم يكن على حظ فيه، ولكن قال صاحب "الفواصل" فيه: "لم يبلغ كاتب بعده في الصناعتين مداه أو نصيفه". فلعل هذه الرسالة بطبيعة توجيهها إلى رجال الفقه والقضاء أتت هكذا واجمة وجوماً همدت به أنفاس الأساليب الحية البهيجة المونقة(
[45]).
 
    اشتغاله بالوراقة:

اشتغل العمراوي ـ أول الأمر ـ بالوراقة ونسخ الكتب، وكانت استفادته مزدوجة بحيث أدرّت عليه هذه المهنة مقادير لا بأس بها من المال ساعدته على امتلاك العقار، ولا سيما بعد أن لقيت مستنسخاته رواجاً لجمال خطه ورونقه الفائق، مع العلم "أن هذه الفترة عرفت ازدهار الوراقة، ومن ملامح هذا الازدهار وفرة دخل الوراقين من النساخة"(
[46]). ولا غرو أن نكون لهذه المهنة اعتباراتها الخاصة، بل أصبحت وسيلة ناجعة للحصول على المناصب العليا(
[47]).

أما الجانب الآخر من استفادة العمراوي، فتمثل في توسع مداركه والاطلاع على مختلف أصناف العلوم والآداب وضروب المعرفة فملأ منها عيبته وكرع من حياضها ما جعله يزداد سعة وبسطة في العلم. وكما يقول غريط: "كان يكثر إلى النسخ التفاته ويستدرك به ما فاته كتب من "الصحيح" نسخاً عديدة ومن كتب الأدب جملة مفيدة اكتسب من أثمانها عقاراً ومن معانيها خبرة واعتباراً"(
[48]).

ومن مستنسخاته(
[49]): "صحيح مسلم" و"الشفا" للقاضي عياض، و"القاموس"، و"الفصوص" لصاعد البغدادي، و"غرر الخصائص الواضحة" للوطواط، و"ديوان" والده.
    الخدمة المخزنية:

التحق إدريس العمراوي، بعد وفاة والده (1848 م)، بالخدمة المخزنية بعد أن أدى ـ كما اقتضت العادة ـ 20 ألف ريال، وانتظم في سلك كتّاب المولى عبد الرحمن بن هشام. وسرعان ما لمع نجمه وتوطد مركزه، حتى غدا في عهد محمد الرابع ـ كما يصفه كايي ـ "الكاتب المقرب عند السلطان وأمين سره"(
[50]). وكانت له حظوة ومكانة مكينة، ولا غرابة فبيتهم من البيوت العريقة في المجد وممن تقدمت لهم خدمات مخزنية(
[51]).

فلقد كان أبناء عائلة ابن إدريس من المتعلمين، وكان منهم شعراء، دخلوا دخولاً متواضعاً إلى صفوف المخزن ثم صار منهم كتاب السلطان، ثم ترقى بعض هؤلاء إلى مراتب الوزراء(
[52])، ولم تكن مؤهلاتهم مقتصرة على ما حصلوه من العلوم والمعارف، بل تدخلت في ترقيتهم عوامل أخرى كأقدمية الأسرة في الخدمة المخزنية وكالروابط العائلية والشخصية والملابسات التاريخية(
[53]).

وكان الوزير محمد بن إدريس ـ والد مترجمنا ـ ممن عمل بجانب السلطان مولاي عبد الرحمن و"لعب دوراً أساسياً في توجيه سياسة المخزن وإدارة شؤونه، نظراً لما كان يتمتع به من احترام معنوي ونفوذ سياسي كبير"(
[54]). وجاء عزله (1264 هـ) نزلاوً عند شروط الودايا بعزله عن الوزارة وبعزل القاضي مولاي الهادي عن خطة القضاء، لوقف فتنتهم ضد السلطان مولاي عبد الرحمان(
[55]). وحظي الحاج إدريس بالثقة السلطانية، وعيرن وزيراً للخارجية حيث "كلف ـ أيام الأمير المقدس سيدي محمد بن عبد الرحمن ـ بخارجية الأشغال من غير استقلال، ثم عزل عنها ووليها شيخه الفقيه أبو زيد عبد الرحمان الشرفي، فطلب بعد مدة إبداله وأشير بصاحب الترجمة (أي العمراوي) واستحسنت أعماله فأعيد إلى عمله... ولما استوزر أبو عمران موسى بن أحمد ألفى إليه زمان إمرته واعتمد على رأيه وخبرته فاتسعت دائرة صولته وجنى ثمر الغنى من جنة دولته"(
[56]). فلق كان عبة سر الوزير أبي عمران وجامع أسراره(
[57]). وله في رثاء الوزير أبي عمران عند وفاته قصيدة طويلة.

ولعل إدريس العمراوي تمتع بالحنكة وأثبت جدارة في تقلد المسؤولية فارتأى السلطان محمد الرابع إيفاده إلى فرنسا (1860 م) في سفارة إلى الإمبراطور نابليون الثالث. ثم أوفده في بعثة دبلوماسية أخرى إلى إسبانيا (1862 م) في شأن قضية مليلية مصحوباً بالسيد أحمد الدكالي مترجماً لمعرفته باللغة الإسبانية(
[58]). ولعل سفيرنا توجه إلى إسبانيا مرة أخرى(
[59]).

ومع تقلد السلطان الحسن الأول مقاليد الحكم، اكتفى بتكليف العمراوي بالكتابة فقط بإدارة الحجابة.
    وفاته:

ألمت به أواهر أيامه نزلة صدرية، ومات بوباء الطاعون بالرباط في 14 جمادى عام 1296 هـ موافق 15/06/ 1876 م. ودفن بضريح سيدي فاتح "في مشهد عظيم قلَّما رأى الرباطيون مآله في الحديث والقديم"(
[60]). ورثاه محمد الندرومي المراكشي بقصيدة لامية طويلة(
[61]).
    آثاره:

( "تحفة الملك العزيز"، وهي تسجيل لرحلته السفارية لفرنسا.

( ديوان في مختلف أنواع الشعر.

( جمع ديوان والده للسلطان مولاي الحسن. وهو في نسخ كثيرة، "ولم تستوعب هذه النسخ أشعار محمد بن إدريس حيث يذكر جامع الديوان ـ عند افتتاحيته ـ أن أشعار والده شذر مذر، وإنما جمع ما عثر عليه منها"(
[62]).

( تقييد ذكر المراكشي(
[63]) أنه وقف عليه، وهو على شكل قصيدة من 43 بيتاً نظمها العمراي في مدح وسرد نسب الشرفاء القادريين.
 
ثالثاً : رحلته

"تحفة الملك العزيز":

لما عاد العمراوي من باريس واستقر به المقام في بلده، دوّن مشاهداته وملاحظاته وانطباعاته ووقائع سفرته:
 

ولما رجعتُ من هذه الوجهة وعلق بذهني بعض ما رأيت من عجائب تلك الجهة، ظهر لي أن أقيد ذلك في الرسالة اقتداء بمن تقدمني من أولي النباهة والجلالة وإن كنت لست من أهل خير ذلك المضمار، وهل تشبه سبائك الذهب بالمسمار... وقد سميتها حين أمليتها "تحفة الملك العزيز بمملكة باريز(
[64]).

توجد منها نسخة مخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم 10275، لكنها مبتورة الآخر عند الصفحة السابعة والعشرين(
[65]).

وذكر ابن زيدان في "الدرر الفاخرة" أنها طبعت ضمن ما طبع من الكتب بالمطبعة الملكية الفاسية الإمامية بأمر من السلطان مولاي حفيظ(
[66]) في 109 صفحة من قطع قريب من الصغير(
[67]) سنة 1327 هـ الموافق لسنة 1909 م(
[68]). وقدمها د. زكي مبارك سنة 1970 م لنيل درجة علمية بكلية الآداب من جامعة إيكس مرسيليا (Aix Marseulle) (
[69])، ونشرها مع الترجمة الفرنسية والتقديم والتعليق أواخر الثمانينيّات بطنجة(
[70]).

وتمتاز الرحلة بما امتاز به مؤلفها من سعة المعرفة وحب الاستطلاع والاجتهاد في فهم غرائب الأمور ومعرفة خباياها؛ كما أن السفير عبر فيها عن مشاعره الخاصة وأدلى فيها بآرائه بصفته مسؤولاً مغربياً، فهذه المزايا هي التي ترفع من مكانة هذه الرحلة وتجعلها في مستوى رفيع بالنسبة للرحلات الأخرى التي ألفت قبلها أو بعدها بقليل. يحدثنا ابن إدريس عن المجتمع الفرني ويصور لنا ما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في عهد نابليون الثالث، ولم يفت السفير إظهار الدهشة التي استحوذت على مشاعره وإحساساته(
[71]).

ويلاحظ أن العمراي في تأليفه لـ"تحفتــ"ــه سار على نمط "تلخيص" رفاعة الطهطاوي حتى في التسمية. وهذا ليس مستغرباً، فلقد عدت رحلة الطهطاوي نموذجاً من الكتب الجديدة التي كان لها أكبر الأثر في ذهنية المثقفين المغاربة؛ فقد عملوا على قراءتها وفهمها، بل حتى على شرائها ونسخها ونقلها إلى المغرب. وفي هذا الصدد يقول ذ. عبد الله العروي إن الوزير إدريس العمراوي كان يتوفر على رحلة الطهطاوي(
[72]). وليس من المستبعد أن يكون العمراوي قد اطلع عليها أول الأمر واقتناها أو نسخها حين كان في زيارته للقاهرة.

ووردت إشارة لـ"تلخيص الإبريز" في متن "تحفة" العمراوي(
[73]). ولقد ساعدته رحلة الطهطاوي في فهم بعض الأمور عن الحياة الفرنية التي ظلت عالقة في ذهنه ولم يستوعبها فكره، وعلى نهجها وصف العمراوي الحياة اليومية في باريس وما في هذه العاصمة من مآثر حضارية ومؤسسات اجتماعية وثقافية(
[74]).
 
    سفارته:

فوجئ المغرب ـ ولما يستفق من صدمة هزيمة إيسلي ـ بحرب عدوانية تشنها إسبانيا على جزئه الشمالي وتحتل تطوان، وتفرض عليه أداء عشرين مليون بسيطة للجلاء عن المدينة. رجة أخرى هزت كيان المغرب بكل مكوّناته، ودفعت المخزن إلى إعادة النظر في علاقاته مع جيرانه الأوروبيين، مما استدعى تحركاً دبلوماسياً مكثفاً وسريعاً.

وقد استقر رأي السلطان محمد الرابع على توجيه الحاج إدريس العمراوي في مهمة إلى بلاد نابليون الثالث. يقول العمراوي:
 

ولما رأى ـ أعزه الله ـ تكالب النصارى على الثغور والمراسي وحدثت منهم أمور تمور منها الثغور والرواسي، تدارك بسياسته ذلك الخرق فأرقعه، وعرف محل الداء العضال فآساه بدوائه وأوقعه، واقتضت المصلحة الدينية أن عين ـ أعزه الله ـ سفراء تتوجه للمجاورين لإيالته المحمية من الإفرنج ـ دمرهم الله ـ حرصاً على ما يدوم به الائتلاف وقطعاً لمادة الشنآن والخلاف ومسارعة إلى استجلاب ما تصان به الثغور من العدة وتفسح لأخذ المدة ريثما يستجمع ليثه... فوجهني ـ أعلا الله قدره ونشر في الخافقين ذكره ـ بكتابه الشريف إلى طاغية الفرنصيص وحملني من أوامره الشريفة ومقاصده المنيفة... (
[75]).
 

وهكذا خرج العمراوي من فاس (02/06/1860) متجهاً نحو طنجة التي غادر مرساها (09/06/1860) "على ظهر الباخرة الفرنسية "فورد" مصحوباً بأربعة موظفين من رجال المخزن وبخمسة جنود سود وخادمين. وقد التحق به عضوان من المفوضية بطنجة هنا القنصل المتدرب "بليسييه" و"الصويري" السمسار الترجمان"(
[76]).

ورست الباخرة بميناء مرسيليا يوم الأحد 17/06/1860(
[77])، وصعد على ظهر المركب لاستقبال العمراوي قائد عساكر المدينة وترجمان الإمبراطور الذي لم يكن سوى المستشرق الفرنسي الكبير شارل شيفر(
[78]):
 

ولهذا الترجمان الذي جاءنا من عند عظيمهم معرفة بكثير من علوم المسلمين ويكتب بالخط المشرقي في كتابة جيدة ويحفظ أشعاراً عربية ونوادر أدبية يستحضر الآيات والأحاديث والقصص وتواريخ الأمم الماضية وملوك العرب والعجم زيادة على ما يحفظ أشعاراً عربية ونوادر أدبية يستحضر الآيات والأحاديث والقصص وتواريخ الأمم الماضية وملوك العرب والعجم زيادة على ما يحفظ من الألسن، فإنه يعرف اللسان العربي ويعرف اللسان الفارسي والتركي ويعرف جميع ألسنة النصارى. وقد كان ينشدنا أشعاراً أدبية ونوادر مستظرفة(
[79]).
 

وحلت السفرة بباريس يوم الأربعاء 20/06/1860. وقد تزامن وصولها مع وفاة عم الإمبراطور؛ مما جعل استقبالها يتأخر كثيراً لظروف الحداد. وقضى الأعضاء الوقت في زيارة معالم باريس وحدائقها ومتاحفها ودار السكة والمسرح والمطبعة ومعرض الصناعات و"محل أخبار السلك"/ التلغراف الذي وصفه العمراوي بقوله:
 

وهذه الآلة مما يذهل ذهن العقل ويستريب فيه السامع والناقل؛ وكلما أمعنت النظر فيها، لم أجد عبارة تشتمل على حقيقتها وتستوفيها. على أن كثيراً ممن ينظر إليها لا يعرف كيفية الدلالة عليها بل ولا يحسبها إلا من طريق السحريات، ويكذب كلام ناعتها ويعده من الاستهزاء والسخريات(
[80]).
 
وقد تزامن وجود البعثة بباريس مع تواجد بعثة أخرى بلندن، وتواصلت البعثتان فيما بينهما عبر التلغراف(
[81]).

ولما طال المكوث بالسفير المغربي في باريس، سعى إلى استعجال مقابلة الإمبراطور. وخلافاً لما جرت به العادة أيام الحداد، استجاب الإمبراطور لطلب العمراوي:
 

ثم قال لنا الترجمان إن السلطان لما طال مكثكم هنا وخشي من تشويش خاطركم، لم يحب أن يشق عليكم لكونكم لا تعرفون قوانين الإفرنج، سهل في ملاقاتكم مساعدة لخاطركم وإظهاراً لمزية مولانا السلطان سيدكم... (
[82]).
 

وتم حفل الاستقبال في الإقامة الخاصة للملك في سان كلو (Sain-cloud) (10/07/1860) بحضور الملكة وولي العهد وبعض كبار الجيش والدولة، تم خلاله تسليم أوراق الاعتماد وألقى العمراوي كلمة بين يدي الإمبراطور جعلت هذا الأخير يعجب بحذاقة السفير المغربي وكفاءته، فيكتب ـ في مراسلة له ـ للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن:
 

... وأما الطالب إدريس الذي تكلم بحضرتنا نيابة عنكم، فقد قام بذلك قياماً امتاز به عن غيره مع تؤدة نجد نفسنا تنشرح بإبلاغكم خبرها. ولذلك فإنه يستحق من عرشكم الجزاء، وقد أظهر كونه أهلاً لثقتكم به واستحق هو ورفاقه إنعامكم الخاص عليه(
[83]).
 

وإذا كان العمراوي لم يذكر في مؤلف ـ كما هي حال كل الرحلات السفارية المغربية(
[84]) ـ شيئاً عن أسباب رحلته والأمور المناط به مناقشتها والمداولة فيها، اللهم إلا ما ورد عرضاً حول قضية الحدود بين المغرب والجزائر المستعمرة آنذاك من طرف فرنسا، فإن الدراسات التي تناولت هذه الرحلة كشفت النقاب عن مجموعة قضايا وبنود شملتها مباحثات العمراوي مع وزير خارجية فرنسا تتلخص فيما يلي:

( توطيد العلاقات والتذير باحترام الالتزامات وربما عقد معاهدات سياسية وإبرام اتفاقيات تجارية.

( طلب المعونة الفرنسية.

( حث فرنسا على القيام بمساع لدى حكومة مدريد في مسألة الغرامة.

( قضية الحوادث على الحدود المغربية الجزائرية.

( مسألة الحماية القنصلية.

وإذا كان وزير الخارجية الفرنسي قد أبدى تفهماً للمطالب المغربية واستعداداً للتوسط بين فاس ومدريد، فإن ما كان يشغل بال حكومته في الحقيقة هو مسألة الحدود المغربية الجزائرية. ووعد الوزير من جهة أخرى بأنه "سيسهر على عدم الاستمرار في الشطط لدى بسط الحماية، إلا أنه دافع عن سلوك أعوان الدولة الفرنسية بالمغرب كما دافع عن مواقفهم"(
[85]).

وعندما انتهت مهمة العمراوي، غادر باريز (02/08/1860) بعد أن قضى بها اثنين وأربعين يوماً.
 


أحمد بناصر الدرعي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
في سياق التعريف ببعض علماء البادية المغربية، وسعيا إلى إبراز إسهام المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى في بناء التاريخ العلمي والحضاري للمغرب، آثرت في هذه الحلقة أن أعود إلى زاوية تامكروت المباركة للوقوف على شخصية رائد من رواد العلم والصلاح مغربا ومشرقا، يتعلق الأمر بالإمام الفاضل سيدي أحمد بناصر الدرعي..
وقد سبق لي في حلقة سابقة "عدد 89 من ميثاق الرابطة" أن عرفت بوالده العلامة الكبير سيدي محمد بناصر الدرعي وقلت أنه "لا خلاف حول أن سيدي محمد بناصر الدرعي يعتبر من الشخصيات الأكثر تأثيرا في مسار التصوف المغربي، والثقافة المغربية بشكل عام؛ فلقد أسس هذا الرجل الفاضل مدرسة في العلم والصلاح وصل إشعاعها إلى كل جهات المغرب الكبير منطلقا من زاويته الشهيرة بتامكروت التي بلغ صداها المشرق العربي أيضا. ولعل من مميزات طريقة الشيخ محمد بن ناصر الدرعي هي الجمع القصدي بين العلم والعمل، ونشر قيم الصلاح والفضيلة بحثا عن القيم التي ترتقي بالإنسان"، والحق أن أحد ثمار هذه الزاوية المباركة كان هو سيدي أحمد بناصر خليفة أبيه على زاوية تامكروت..
ولد أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي منتصف ليلة الخميس الثامن عشر من رمضان عام (1057هـ)، كما وُجد بخطّ والده. أخذ سيدي أحمد بناصر عن والده علم التفسير والحديث والنحو والأصول، وهو عمدته وأول شيوخه، كما أخذ عن أقطاب العلم بالمغرب مثل الإمام العلامة الرَّحالة أبو سالم عبد الله العياشي (تـ 1090هـ)، سمع منه صحيح البخاري، وأجازه فيه وفي غيره، والفقيه أبو العباس أحمد الملقب أحُزي الجزولي التملي، دفين تمكروت (تـ 1127هـ)، والشيخ المقرئ أبو عبد الله محمد بن فَتُوح التلمساني مولدا، الدرعي دارا (تـ 1112هـ)، وقد زوّجه سيدي محمد بناصر الدرعي ابنته السيدة الفاضلة أم كلثوم، وهو من اصطحبه إلى درعة..
حجّ سيدي أحمد بناصر أربع مرات لقي فيها كثيرا من علماء المشرق وأجازوه، ومن أبرز هؤلاء نذكر الإمام عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم البصري، والإمام المُلاَّ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشهرزوري (تـ 1102هـ) نزيل مكة المكرمة (تـ 1134هـ)، وأبو الحسن علي بن محمد الزعتري المصري، والعز ابن أحمد العجمي، أخذ عنه التوقيت والفرائض، وغيرهم ممن ذكرهم في رحلته المسماة بالرحلة الناصرية..      
لقد اجتمعت في سيدي أحمد بناصر الدرعي كل مقومات التألق والقيادة الفكرية، فبعدما حصل من أمهات العلوم في عصره حظا وافر، وأصبح عارفا بأسرار التفسير، والحديث، والفقه، والأصول، واللغة، والتاريخ، والتوقيت، والتعديل، أضحى من أعلام المغرب الكبار، وأصبح مقصدا لطلاب العلم والفكر المستنير؛ وكان الطلبة المتوجهين إليه يدركون أن رجلا من طينة أحمد بناصر جمع علم المغرب والمشرق وصقلت موهبته وشخصيته بالرحلة، ثم هو قبل هذا وذاك وريث العلامة الوالد سيدي محمد بناصر، لا يمكن لمجلسه إلا أن يكون مدرسة علمية وتربوية وإنسانية، من دخلها وذاق من أسرارها فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذا سر من أسرار زاوية تامكروت المباركة..
من تلاميذ سيدي أحمد بناصر الدرعي نذكر ابنا أخيه: سيدي موسى بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر، وكان ملازما له في الحضر والسفر، وهو الذي خلفه بعد وفاته (تـ 1142هـ)، والفقيه أبو المحاسن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر الدرعي (تـ 1197هـ)، وأحمد بن محمد بن محمد العباسي السملالي (تـ1152 هـ)، والفقيه أحمد بن يوسف الوُلْتي، والعالم أبو بكر بن علي التيزختي (تـ 1179هـ)، صحبه مدة طويلة، والعالم النحوي العروضي أحمد بن عبد الله الصوابي السوسي (تـ 1149هـ)، والعالم أبو محمد الحسين بن شرحبيل البوسعيدي الدرعي (تـ 1142هـ)، وكان مصاحبا لشيخه في بعض رحلاته مشاركا له في شيوخه، والشيخ المعطي بن صالح الشرقي، أحد أقطاب زاوية أبي الجعد (تـ 1180هـ).. ومما يذكر في هذا السياق أن سيدي أحمد بناصر بارك الله في عمره وعلمه حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، وهذا ما يشهد به قول الإمام الحضيكي في طبقاته: "شيخي وشيخ أبي وشيخ جدي"..     
قال فيه شيخه عبد الله بن سالم البصري في إجازته له وللعلامة الحسين البوسعيدي: ".. العلامة والقدوة الكامل الفهامة مولانا الشيخ سيدي أحمد بن مولانا شيخ الإسلام محمد بن ناصر الدرعي"، وقال فيه الإفراني: "كان رحمه الله إمام وقته علماً وعملاً، قوالا للحقّ، شديد الشكيمة على أهل البدع (..) متصاوناً مقبلا على ما يعينه، متابعا للسّنَّة في أقواله وأفعاله"، وقال فيه الإمام الحضيكي: "الشيخ الإمام الكبير السَّني الأروع، الأزهد الصوفي المحقق الأكمل الأفضل، الجامع بين الشريعة والحقيقة، بحر العلم والكرم، شيخ الطوائف ومربي المريدين وناصح الإسلام"..
كان سيدي أحمد بناصر الدرعي لا يفتر عن التعليم، وكان عاشقا لاقتناء الكتب والتنقيب عليها، ومن فضائله الكبرى تشييده لمدرسة علمية بلغ عدد طلبتها ما يناهز ألفا وأربعمائة من المنقطعين للتحصيل العلمي، وقد جهزها بكل مستلزمات الحياة العلمية بفضل من الله، وأنشأ سيدي أحمد بناصر خزانة نفيسة زودها بأمهات الكتب والمصادر في مختلف الفنون المفيدة، واستفاد من علاقاته ورحلاته لجلب الكتب من بلاد المغرب والمشرق، وبذلك تحولت تامكروت إلى قبلة للعلماء وذوي الهمم العالية..
خلف سيدي أحمد بناصر مجموعة من التآليف، فمن أهم ما ألفه "رحلته الحجازية"، دون فيها انطباعاته عن رحلته الحجازية، الثالثة عام 1121هـ، وقد نشرت هذه الرحلة في المطبعة الحجرية بفاس في سفر يشتمل على جزأين، وتعرف بالرحلة الناصرية أيضا؛ وقد استرجع فيها كثيرا من فوائد الرحلة العياشية لأبي سالم العياشي، أستاذه وتلميذ والده..
 ولأحمد بناصر "فهرسة"، و "أجوبة فقهية"، و "الرحلة الشامية"، وهي رحلة أخيه محمد بن محمد ابن ناصر، وله "كلام في الطريقة وحضّ على إتباع السُّنّة"، وله أيضا "تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنة العالية"، وهو كراس في السيرة النبوية، و "رسالة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام"، و "إشفاء المريض في بساط القريض"، وهو مجموعة أشعار، وله "ترجمة والدته السيدة حفصة"..
يجمع المؤرخون وأدباء الرحلة على أن الرحلة الناصرية من أروع ما كتب في بابها بالمغرب، وتتميز بكثافتها العلمية والأدبية بالإضافة إلى الطرافة التي تطبع كثيرا من أجزائها، وقد تأثر بأسلوب شيخه العياشي في رحلته "ماء الموائد"، نستشف ذلك مثلا من قول الناصري في رحلته: "وصلينا الظهر بقصر مخيليف، ولم نجد به ماء، وفيه مواجن كثيرة مبنية بالحجارة المرصوصة بناء متقنا، ويجتمع فيه من ماء المطر ما يتبحر حتى يكاد يتفجر"، أما أبو سالم العياشي، فيقول في "ماء الموائد" عن نفس المكان: "ثم ارتحلنا من هناك وجئنا ظهرا لقصر المُخيلف ووجدنا فيه مياها كثيرة في مآجل، ووجدنا به جابيتين متلاصقتين مبنيتان بالحجارة المرصوصة بناء متقنا"؛ وهذا يثبت تأثر صاحبنا سيدي أحمد بناصر بالرحلة العياشية "ماء الموائد"، ولاشك أن العلاقة التي جمعت بين الرجلين وكذلك انتماؤهما لطريقة صوفية واحدة خلقت بينهما انسجاما وتكاملا سيظهر على مستوى الكتابة وطريقة الدعوة إلى العلم والصلاح، ولا ننسى أن سيدي أحمد طور الخزانة الناصرية حتى صارت مجمعا للعلوم على اختلاف أنواعها، وكذلك فعل العياشي في زاويته بمنطقة ملوية في جبال الأطلس المتوسط الشرقي التي ملأها كتبا متعددة التخصصات. نحن إذن إزاء "مدرسة ناصرية" اعتمدت في اعتقادي على ثوابت هي: تحصيل العلم وتلقينه، وجمع الكتب ووضعها رهن إشارة الطلاب مع ما يرافق ذلك من إيواء وإطعام طعام، والسير في الأرض بغية الحج والرواية والدراية وبحثا عن الخبرات الكونية. والمعروف أن الشيخ أبو العباس أحمد بناصر أقام الزاوية لإقامة دين الله وإطعام الطعام لوفود العرب والعجم ويأوي إليه المساكين والفقراء وطلبة العلم المجاورين المقيمين من الفقهاء والمدرسين والعباد بأهاليهم وأولادهم يأكلون ويشربون بفضل الله لا يحصون عددا، من هذا المنطلق أعتقد أن الزاوية الناصرية لم تُتناول من هذا المنظور عكس الجانب السياسي والاجتماعي الذي كتب عنه الكثير، بينما يبدو"النسق الفكري الاجتماعي" الذي ألمحنا إليه بالغ الأهمية نظرا لامتداد تأثيره في الواقع والمجال، ولفائدة هذا المبحث في الدراسات التاريخية والمجالية والحضارية..
نجد في رحلة أحمد بناصر أخبار نفيسة وطريفة من ذلك ما أخبرنا به سيدي أحمد بناصر "أن أحمد بن أبي بكر السكوني ما كان ليكتب كتابيه شرح دلائل الخيرات وشرح تنبيه الأنام، لولا "ما وجده من الكتب ميسرا في خزانة سيدي عبد الجبار"، يقصد خزانة العلامة سيدي عبد الجبار الفيكيكي..
ليس غريبا أن يهتم سيدي أحمد بناصر الدرعي بخزانة العلامة سيدي عبد الجبار الفيكيكي، وهو الذي حظي بزيارتها في أواخر القرن الحادي عشر (1096 هـ)، وقد زارها قبله والده سيدي محمد بناصر وزارها أيضا العلامة العياشي، يقول أحمد بناصر في رحلته: "ودخلنا هذه الخزانة تبركا في حجة ست وتسعين واقتداء بسيدنا الوالد وأطلعنا أولاده على إجازات أسلافهم سيدي عبد الجبار وولديه سيدي محمد وسيدي أحمد ورأيت عندهم كتبا غريبة وهي إلى الاندثار قريبة..".         
ولقد صدقت فراسة سيدي أحمد ابن ناصر، إذ ظهر في أواسط القرن الثاني عشر من استباح الخزانة الفيكيكية، وسرقت كتبها ومخطوطاتها والأمر لله..
وبالفعل فقد تلاشت خزانة سيدي عبد الجبار، والشاهد على ذلك فاضل آخر من فضلاء الزاوية الناصرية المفتونين بالخزائن والمكتبات: إنه سيدي محمد بن عبد السلام الناصري الذي كان قد حل بخزانة سيدي عبد الجبار الفيكيكي قرنا بعد زيارة سيدي أحمد بناصر (عام 1197هـ) يقول في رحلته الكبرى: "وزرنا في خلال هذه المدة ضريح الإمام العلامة الشريف الإدريسي سيدي عبد الجبار اقتداء بسلفنا وبالغ بنوه في ضيافتنا تقبل الله منهم، وأوقفونا علي تفسيره في اثني عشر جزءا من الكبير، قال في أوله أنه اختصر القرطبي فوجدناه يزيد عليه زيادة مستحسنة وفوائد مستعربة يطرزها بعبارات رقيقة ويوسمها بجواهره، وعلى نظم مختصر أبي المودة خليل لابن ابنه أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار وهو نظم سلس(..) وما رأينا عالما تصدى لمنثور أبي المودة، وكانت لهذا الإمام ونبيه من بعده خزانة كتب عظيمة احتوت على دواوين غريبة ثم تلاعب بها الأيدي الحدثان ومر الدهور والأزمان فتفرقت شذر مذر حتى لم يبق منها إلا الأثر"..رحم الله هؤلاء الأفاضل الناصريين، ورحم سيدي عبد الجبار الفيكيكي، لقد ساهموا بحق في بناء كياننا الفكري والثقافي..
لقد دأب علماء "الزواية الناصرية" بتامكروت بتدوين أخبار رحلاتهم الحجية، وقد سار على نهجهم عدد من العلماء الذين تخرجوا من زاوية تامكروت، وقد اشتهرت بهذا الخصوص رحلات محمد بن عبد السلام الناصري الكبرى والصغرى، ورحلة مفيدة لصاحبها سيدي محمد بن أبي بكر الحيوني، وقد خصها الأستاذ أحمد البوزيدي بمقالة مفيدة سماها "جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمكة والمدينة من خلال رحلة الحيوني في أواسط القرن 13 هـ 19م" (العدد 357 ذو القعدة-ذو الحجة 1421 يناير-فبراير 2001).
وترجمة العلامة سيدي أحمد بناصر الدرعي موجودة في: "صفوة من انتشر" للإفراني، "وسلوة الأنفاس" للكتاني (1/298)، "والتقاط الدرر" للقادري (312-313)، "ونشر المثاني" للقادري (3/234-235)، "والتاج والإكليل" للقادري (184-185)، "والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" للسملالي (2/357-361)، "وشجرة النور الزكية" لمحمد مخلوف (332)، "والأعلام" للزركلي (1/241)، ومحمد بن أحمد الحضيكي: "طبقات الحضيكي" المطبعة العربية (الدار البيضاء) الطبعة: 1–1355، الجزء الأول ص: 85-89، وأحمد بن خالد الناصري في "طلعة المشتري في النسب الجعفري" نشر المؤسسة الناصرية للثقافة والعلم -سلا- الجزء الأول ص 129. ومحمد المكي الناصري: "الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة" تقديم وتحقيق محمد الحبيب النوحي، رسالة ديبلوم الدراسات العليا، كلية الرباط 1988 ص: 134، ومعلمة المغرب (22/7379-7381..).
عندما قرر والد أحمد بناصر سيدي محمد بن ناصر الدرعي، إقامة خزانة علمية بتمكروت، في القرن السابع عشر الميلادي جنوب زاكورة، وتزويدها بأمهات المخطوطات مهما غلى ثمنها، ووقفها على طلبة العلم، لم يخطر بباله أنها ستصبح بعد قرون قليلة شبه مهملة في هذا المبنى البسيط المنسي وسط كل هذا الغبار..
لقد ابتدأ تأسيس دار الكتب الناصرية من أيام عبد الله بن ناصر الذي بذل مجهودا مهما في جمع كتبها الأولى، وإلى جانب المؤلفات تم شراؤها بالشراء، نسخ بنفسه واستنسخ العديد من الكتب، ومن مستنسخاته بخطه "القاموس للفيروزابادي"، وكتاب "الأمالي" لأبي علي القالي، وجزء من كتاب "العقد الفريد" لابن عبد ربه، و"المنصف في الكلام على مغنى ابن هشام": للشمني..
كما اعتنى أيضا بتصحيح الكتب ومقابلتها وربط الفوائد بهوامشها، وقد عاين العلامة أبو العباس الهشتوكي كثيرا من كتبه خصوصا نسخ الصحيحين للبخاري ومسلم؛ غير أن الخزانة في عهد التأسيس لم تكن تتوفر على نظام مركز، وكانت الكتب في هذه الفترة كانت موضوعة على الأرض مباشرة.. أما عن بناية الخزانة فقد شيدت من طرف صاحبنا سيدي أحمد بناصر، وهو الذي اشترى لها الكتب من المغرب والشرق –كما مر معنا، وقد حظيت مصر بحظ وافر من مقتنيات أحمد بناصر.. ومعلوم أن أحمد بناصر هو الذي جلب إلى المغرب لأول مرة النسخة اليونينية من صحيح البخاري في عشرة أجزاء وعلى أول جزء منها بخط سيدي أحمد بناصر: "ملك لله تعالى، بيد أحمد بناصر كان الله له بمكة المشرفة، بثمانين دينارا ذهبا" وبعد سيدي أحمد بناصر اجتهد علماء الزاوية الناصرية في تزويدها بالكتب والمخطوطات، وسجل في هذا الصدد عمل يوسف بن محمد الكبير الناصري على تزويد الخزانة بكتاب "البيان والتحصيل لابن رشد" الذي تلقى في شأنه رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الله يعده فيها أن يمده بها. كما أن كل من يتوفى من علماء زاوية تامكروت تضاف كتبه إلى المكتبة المركزية، بالإضافة إلى خزانات بعض العلماء الذي دأبوا على زيارة الزاوية، تم وقفوا خزاناتهم على خزانة تامكروت مثل أحمد إبراهيم السباعي وأبي العباس أحوزي الهشتوكي، وأبي الحسن علي الدمناتي حيث لا تزال خزانة الزاوية تحتفظ بخزاناتهم، والمثير للانتباه أن كل هؤلاء الفضلاء من أصول جبلية بدوية، وهذا إلماح مني إلى موضوع يشغلني باستمرار هو إعادة كتابة تاريخ الحركة الفكرية بالبادية المغربية، وإسهامها في التاريخ العلمي العام للمغرب، ولا شك أن هذا المبحث سيغري كثيرا من "المواقف" النظرية والعملية من البادية المغربية..
 هذا إضافة إلى أن بعض شيوخ الزاوية عملوا على حيازة المؤلفات الموقوفة على الزوايا الفرعية لنقلها إلى خزانة تمكروت، ولهذا لا تزال هذه الخزانة تحتفظ بمخطوطات موقوفة على زوايا الرباط وفاس وتطوان..
 توفي سيدي أحمد بناصر الدرعي رحمه الله ليلة الجمعة بين العشاءين تاسع عشر ربيع الثاني عام (1129هـ)، وقيل غير ذلك، ودفن في زاويتهم، ولم يخلف عقباً، وممن رثاه قاضي الجماعة عبد الكريم بن أحمد التنفوي بقصيدة مطلعها:
مـــات أبـــو العبـــاس شـــيخ         فاربــدّ وجه الأفق واستــغــبرا
ومما جاء فيها:
جمع كل المـــجد فــــي ذاتـــه          وليس ذا في العقل مُســتنكرا
قد أخمد البدعــــة في عــصره          وســـنة المخـــــتار قد أظـــهرا
وكتب غير واحد في مناقبه منهم تلميذه الحسين ابن شرحبيل البوسعيدي، رحم الله سيدي أحمد بناصر الدرعي وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أبو بكر الفصيح: عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي عُرف بالحَمِيدي (تـ 595هـ)
القسم الأول
فقيه، محدث، أديب، مغربي قُحّ، صنهاجي صليبة، من أهل هذه العدوة أَصْلاً، وَمَوْلِدا، وَنَشْأة، وَوَفاة. ونُسِبَ في جملة من كتب التراجم المشرقية إلى الأندلس[1]، وهو تَجَوُّزٌ سائغ، إذ قد يُنْسب المغربي أندلسيا، ويُنْسب الأندلسي مغربيا، وهذا الأخير جِدُّ شائع.
ولنرجع إلى أصله، فقد قال ابن الأبار في التكملة: "أصله من مكناسة الزيتون ونشأ هو بمدينة فاس وأخذ عن مشيختها وهو زرهوني ولا أدري لم يعرف بالحميدي"[2]، وقال ابن الديثي:"من أهل المغرب"[3].
والحَميدي -بفتح الحاء-[4]، وهو يَشْتَبِهُ بالحُميدي مصغرا، ولأجل ذلك ذُكرت هذه النسبة في كتب المشْتبه للتمييز بين الحُميدي –بضم الحاء- وهم جماعة، منهم مشاهير: كشيخ البخاري، والجامع بين الصحيحين، وبين الحَميدي -بالفتح-، وهم جماعة أيضا، منهم: مترجمنا[5].
لأبي بكر الفصيح رحلة واسعة، وسماع من كبار، وتفقه على جِلَّة، فقد سمع بمكة ومن شيوخه بها: الميانشي صاحب "ما لا يسع المحدث جهله"، وبغداد، والقاهرة، والإسكندرية ومن شيوخه بمصر: أبو محمد بن بري، وأبو طاهر السلفي، وأقام بالعراق مدة مكنته من التفقه في الخلافيات[6]، ودراسة المذهب الشافعي؛ قال ابن الدبيثي في ترجمته من ذيل تاريخ مدينة السلام: "أقام بها –يعني بغدادا- متفقها على مذهب الشافعي رضي الله عنه"[7]. ومن شيوخه بالعراق: أبو السعادات بن زُريق، وأبو محمد ابن الصَّابوني، وأبو أحمد ابن سُكَيْنة، والقاضي أبو العباس ابن المأمون[8]، وأبو القاسم بن فضلان[9].
ولقد كانت هذه الرحلة الواسعة الطويلة سببَ امتلاءٍ بِزَاخِر المعارف، ووَافِرِ العلوم، قال ابن الأبار: "كتب بخطه علما كثيرا"[10].
للمترجم أثر في رِحْلَته مشرقا ومغربا، فأما بالمشرق، فقد أنشأ مقامة في وصف بغداد سُمعت منه هناك[11]، وأما بالمغرب فقد أخذ الناس عنه أيضا أثناء قفوله، بتونس وتلمسان[12]، وأما ببلده هذا المغرب الأقصى فقد أخذ عنه جماعة من الجلة منهم: ابن القطان؛ نص ابن الأبار على أخذه عنه، وأورد من طريقه عنه خبرا[13].
وفاته
لم يحرر كثير ممن ترجم أبا بكر الفصيح وفاته تاريخا ومكانا، فأما ابن الدبيثي فقال: "وعاد متوجها إلى بلده، فمات قبل دخوله المغرب، ويقال: توفي بمصر. والله أعلم"[14]. وأما الذهبي فقال في المشتبه: "ولي قضاء عدن، ومات باليمن"[15]. وأقره الحافظ في تبصير المنتبه[16]. وتعقبه ابن ناصر الدين فأجاد، فقال رحمه الله بعد نقله كلام الذهبي المذكور أعلاه: "كذا وجدته بخط المصنف، ومنه نقلت، وفيه نظر، فإن الحَميدي هذا ولي قضاء المَعْدن وهي بالميم المفتوحة وسكون العين المهملة، فقال أبو العلاء الفرضي فيما وجدته بخطه: تولى القضاء بالمَعْدن وتوفي هناك. انتهى. وأرى المعدن هذا، البليدة التي بديار بكر قريبة من إسعرد. والله أعلم"[17].
ومع هذا الانتقاد الوجيه، بقي كلام ابن ناصر الدين محتاجا إلى إصلاح وتوضيح، وقد جَوَّد الأثباتُ من المؤرخين المغاربة توريخَ وفاته، وتحديدَ مكان ذلك، حيث نقلَ ابن الأبار عن أحد تلامذته-وهو أبو الربيع ابن سالم، وهو ضابط مشهور-أنه مات بمراكش سنة (595هـ)[18]، وقد نقل عن ابن الأبار ذلك، -بل الترجمةَ بحروفها، مع الاقتصار عليها- ابنُ القاضي في الجذوة[19]، وعنه التعارجيُّ في الإعلام[20]، والزركلي في الأعلام[21].
وسأعود إلى الكلام على بقية هذه الترجمة في المقال اللاحق إن شاء الله تعالى.
-----------------------------------------
1. الوافي بالوفيات (20/14).
2. التكملة (4/26).
3. ذيل تاريخ مدينة السلام (4/591).
4. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (1/132).
5. المشتبه للذهبي (1/250)، وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر(2/516)، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين(3/328-329).
6. التكملة (4/26).
7. ذيل تاريخ بغداد (4/591).
8. ذيل تاريخ مدينة السلام (4/591).
9. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (1/132).
10. التكملة (4/26).
11. الوافي بالوفيات (20/14).
12. التكملة (4/27).
13. التكملة (4/26).
14. ذيل تاريخ بغداد (4/591).
15. المشتبه في الرجال: أسمائهم وأنسابهم (1/250).
16. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (2/516).
17. توضيح المشتبه (3/329).
18. التكملة (4/27).
19. جذوة الاقتباس (2/455).
20. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (9/5).
21. الأعلام للزركلي (4/201-202).
أبو بكر الفصيح عتيق بن علي بن حسن  الصنهاجي عُرف بالحَمِيدي (تـ 595هـ)
(القسم الثاني)
كنت قد عرَّفت في المقال السابق من هذه الترجمة، بأبي بكر الفصيح شيخ ابن القطان هذا، موردا نتفا متعلقة بنسبته، ناقلا ما قيل في مشيخته، ورحلته، مرجّحاً فيما اخْتُلِف فيه من تاريخ ومحل وفاته. وقد خصصت هذا القسم الثاني لمروياته، ومصنفاته.
مروياته
فأما مرويات أبي بكر الفصيح الصنهاجي، فلم أقف منها على شيء، لكن اتساع رحلته مع سماعه من كبار البغاددة كالقزاز، والمصريين كالسلفي، وهما من ذوي التوسع في الرواية، مشعر بأنه روى جملة وافرة من دواوين السنة الصغيرة والكبيرة، لكن لم يتيسر لي الآن الوقوف على شيء من ذلك منصوصا عليه.
مصنفاته
وأما مصنفاته فأُقَدِّمُ بين يدي إيراد ما وقفتُ عليه منها تَقْدِمَةً، وهي: أن أبا بكر الفصيح كان إماما كبيرا، مشاركا في فنون عدة من فقه، وحديث، وأدب.
فأما الفقه: فقد تحقق بمذهب مالك على عادة أهل المغرب في التفقه بهذا المذهب، والبداءة بإتقانه، ويستشف ذلك من قول ابن الأبار: "نشأ هو بمدينة فاس، وأخذ عن مشيختها"[1].
ثم زاد على ذلك فتفقه بالعراق بالمذهب الشافعي قال ابن الدبيثي: "أقام بها -يعني بغدادا- متفقها على مذهب الشافعي رضي الله عنه"[2]، وقال ابن أيبك الصفدي: "أقام بها مدة يتفقه على أبي القاسم بن فضلان"[3]، ثم زاد فَعُني بالخِلاف العالي، قال ابن الأبار: "وتفقه بالخلافيات بالعراق وغيرها"[4]. وقد نُقِل في كتب التراجم أنه ولي القضاء بالجزيرة الخضراء[5]، وبغيرها -وهو يَحْتَاج إلى نظر-[6]، ومعلوم أن القضاء كان لا يليه في ذلك الزمان إلا الفقهاء؛ فعلمنا بما في هذه الولاية من دلالة اقتضاء ما كان عليه من التحقق بالفقه.
وأما الحديث: فسمعه من جماعة، وقد نصَّ على هذا السماع مَعَ تعيين بعض شيوخه المسموعِ منهم جماعةٌ ممن ترجموه، منهم: ابن الأبار[7]، وابن الدبيثي[8]، والصفدي[9].
وأما الأدب: فالظاهر أنه كان الغالبَ على المترجم، ولأجل ذلك اتفقت كلمة مترجميه على تحليته بالأدب. فقال الصفدي: "كان أديبا فاضلا"[10]، وقال ابن الدبيثي: "كان فيه فضل وتميز". وقال أيضا: "أقام بها –يعني بغدادا- متفقها على مذهب الشافعي رضي الله عنه مُشتغلا بالأدب". وذكر أنه "تأدب ببغداد على أبي العباس ابن المأمون وغيره"[11].
 وقد لخص الذهبي -وهو من أهل الحذق التام في صنع التراجم- هذه الفنون التي اختص بها أبو بكر الفصيح، فقال: "ارتحل وسمع من نَصْرِ الله القَزاز وطَبَقته وتفقه، وله ديوان شعر"[12].
 فأشار إلى عنايته بطلب العلم، ورحلته لأجله بقوله: "ارتحل".
 وأشار إلى مشاركته في الحديث بقوله: "سمع من نَصْرِ الله القَزاز وطَبَقته"، وقولهم في التراجم: "سمع" مصروف إلى أخذ الحديث وتحمله.
 وأشار إلى علو سنده وإكثاره بالنص على أحد أعيان الرواة الذين أخذ المترجمَ عنهم وهو نَصْرُ الله بن عبد الرحمن القَزاز أبو السعادات بن أبي منصور يُعرف بابن زُرَيق، الذي انتهى إليه علو الإسناد فيما ذكره الذهبي أيضا[13].
 وأشار إلى مشاركته في الفقه بقوله: "وتفقه".
 وأشار إلى أدبه بقوله: "وله ديوان شعر"، والاقتدار على النظم، مع التوسع في ذلك حتى يجمع المنظوم في ديوان آية على الارتواء من الأدب والتحقق به.  
وقد ظهر أثر غلبة الأدب عليه، في المذكور له من تواليف في كتب التراجم، فلم يخرج عن هذا الفن؛ ومما ذكر له:
1. ديوان شعره. وقد ذكر ابن القطان في معجمه أن المترجم أراهم إياه[14]. ثم جاء كثير ممن ترجمه فذكره[15].
2. الحلي والشيات وما يليق بالملوك من الآلات[16].
3. مقامة في وصف بغداد. ذكرها أكثر من ترجمه[17].
----------------------------------------
1. التكملة (4/26).
2. ذيل تاريخ بغداد (4/591).
3. الوافي بالوفيات (20/14).
4. التكملة (4/26).
5. التكملة (4/26) وعنه: -جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس (2/455) والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام (9/5).
6. المشتبه (1/250)- توضيح المشتبه (3/328-329) - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (2/516)- الوافي بالوفيات (20/14) ذكر في هذه الكتب المحال عليها في هذا الهامش ولايته للقضاء بعدن أو المعدن وهو كله محتاج إلى تحرير.
7. التكملة (4/26).
8. ذيل تاريخ بغداد (4/591).
9. الوافي بالوفيات (20/14).
10. الوافي بالوفيات (20/14).
11. ذيل تاريخ بغداد (4/591).
12. المشتبه (1/250).
13. سير أعلام النبلاء (21/132)، وله فيه ترجمة حسنة، تنظر في الهامش بقية مصادره.
14. وذلك فيما نقله ابن الأبار في التكملة (4/27).
15. ينظر المستفاد (1/132) والوافي بالوفيات (20/14).
16. ينظر المستفاد (1/132) والوافي بالوفيات (20/14).
17. ينظر المستفاد (1/132) والوافي بالوفيات (6/320).
علي العكاري
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
عاشت رباط الفتح فترة ركود علمي في أواخر الدولة السعدية، فلم يبق من تأثير المدرسة التي كان أسسها الإمام عبد الله اليابوري خلال ازدهار الدولة المرينية إلا نُتف تفرقت في شتى أنحاء المغرب، وإذا كانت الحاضرة السلاوية قد احتفظت ببعض بريقها العلمي خلال هذه الفترة؛ فإن الرباط قد اختل بها ثابتُ ارتباط العلم بالعمران، فلم يعد للحركة العلمية والفكرية بها شيء يذكر. ولا يشك في أن المدينة وأن خفت فيها صيت العلم، لم تخل من قبل من حركة علمية، فقد كان فيها عدة أعلام من المغاربة والأندلسيين كالقاضي أبي المطرف بن عميرة المخزومي في العصر الموحدي، والفقيه عبد الله اليابوري القادم إليها من الأندلس في المائة الثامنة، والعارف العالم أبي العباس أحمد بن عاشر السلاوي، فقد ذكر الفقيه المؤرخ الحضرمي في تاريخه أنه نزل بزاوية شيخه اليابوري بالرباط دهرا طويلا، والأديب ميمون بن خبازة المترجم له في "جذوة الاقتباس" لابن القاضي، لقد انتقلت رباط الفتح من صحة إلى اعتلال، وكانت بحق في حاجة إلى دماء جديدة تعيد لها كرامتها العلمية، وإشعاعها الذي عرفت به منذ قرون..
وقد شاءت قدرة الله أن تقوم الزاوية الدلائية –في قلب جبال الأطلس المتوسط- بدور ريادي في إعادة الحياة العلمية بالرباط إلى مكانتها الطبيعية، وتفسير ذلك أن أحد تلامذة الإمام أبي الحسن اليوسي الذين تربوا في أحضان الزاوية الدلائية أستُقدم إلى عدوتي الرباط وسلا بعد تدمير الزاوية المذكورة من طرف السلطان العلوي المولى إسماعيل في قصة مشهورة، وكان الغرض من استدعاء هذا الرجل الفاضل للعدوتين هو خلق ديناميكية علمية تكون سببا في ازدهار العلم والمعرفة على ضفتي أبي رقراق، وكذلك كان بفضل من الله.. يتعلق الأمر برجل عالم فاضل هو الشيخ الإمام المربي "أبو الحسن علي العكاري" رحمه الله..
هو شيخ الرباط، العكاري نسبا، المراكشي منشأ، الرباطي وفاة ودارا، كان من أكابر العلماء علما وعملا، ونسكا وورعا، يقال أنه أول من أسس العلم بالرباط، وشيد مبانيه، وغرس من أصول الآداب ما تهدلت اليوم أشجاره، وأينعت ثماره، وما مات حتى ترك العلم به قائم الأركان، وقد تكفل بذكر أخباره ومناقبه حفيده أبو الحسن في فهرسة سماها: "البدور الضاوية"، تقع في كراريس خمسة، كما ترجمه أيضا تلميذه أبو يعزى المسطاسي في رسالة ضمنها ذكر مناقبه وسيرته.. "ورقات في أولياء الرباط ومساجده وزواياه لعبد الله الجراري، ص: 33-34".
جاء في كتاب الحسن السائح حول "تاريخ الرباط" وفي "موسوعة الرباط" لعبد العزيز بن عبد الله (ج: 2) أن علي العكاري المراكشي الأصل من تلامذة العلامة الأستاذ الحسن اليوسي كما سبق الذكر، ورد على زاوية الدلاء وفاس بعد التحصيل واكتساب المنزلة وهمة أهل العلم، ودرس بها، ثم قدم مدينة سلا لجامعها الأعظم ثم استقر بالرباط من أجل التدريس ونشر العلم، ومن الآخذين عنه بالرباط أبو العباس أحمد الغربي، وأبو العباس أحمد التلمساني، والقاضي محمد مورينو الأندلسي، وأخوه أحمد والحاج محمد الدقاق، ومحمد شعبل الأندلسي، والفقيه أحمد بن عبد الله الغربي، وأحمد والزهراء، والقاضي عبد الله الدرعي، والشيخ أبو العباس الكُراري، وأبو عبد الله الحويشي، وسيدي محمد الدغيمر، ومحمد الحداد الأندلسي، وأخوه أحمد ومحمد بن إبراهيم الزُّبدي الأندلسي والشريف العايدي، وأبو يعزى المسطاسي الذي كان من خاصته، والقاضي محمد مرينو أخذ أيضا عن سيدي أحمد بناصر الدرعي، وله قصائد وموشحات وتلاحين وأزجال جمعت في ديوان خاص تضمنت إشارات صوفية وحقائق وفهوما عرفانية، وساجل الولي الصالح الشيخ المعطي بن صالح فخاطبه في قصيدة يقول فيها:
سيـــدي الصالـح الــذي يصـلح         الله بـه الـوفـــود حالا وشـــانـا
قد وفدنا علــى ضــريح جـــدك         فاحضر لتكون لنا شفيعا وعونا
فأجابه سيدي  بن صالح:
مرحـبا مرحــــبا أهـــلا وســـهلا         بكـم كيــف لا وأنـتـــــم أجــــلــة
ولكم فـــي العلــوم باع عـريض         وسناكـــم سما ســـناء الأهـــلة
حاشا شيخ الشــيوخ مــن شاع         شرقا ومــنـار بـه بغــــرب أحلـه
أن تـؤوبـوا ومـــا ظفـرتـم بـخـيـر         مذهب عـــن حجـــاكم كــل علة
وقد اعتمد جل مترجمي الإمام العكاري على كتاب حفيده أبي الحسن العكاري "البدور الضاوية في الترجمة العكارية". وتجدر الإشارة أن الرباط في عهد المولى إسماعيل عرفت ازدهار علميا وعمرانيا كبيرا، وهذا يؤكد ما ذهب إليه القادري في "نشر المثاني" من  أن المغرب في عهد المولى إسماعيل كثرت عمارته وجدد الناس في أيامه للعلوم عهدا، كما ذكر ابن الحاج في "تاريخه" أن في أيامه كثر العلماء وحفاظ القرآن، وهذه الظاهرة عاصرت عصر الانبعاث للثقافة الأندلسية في الرباط، التي استوت واشتد عودها فتحولت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإبداع..
بعد استقرار العلامة علي العكاري بالرباط، وتأسيسه لمدرسة علمية أحيت طلب العلم بالمدينة بعد فتور، وتحولت الرباط بذلك إلى نقطة جذب جعلت مختلف الزوايا المغربية تؤسس فروعها بالمدينة، أو تحيي ما اندرس منها.. أما الزاوية العكارية نفسُها فذات فضل كبير في التاريخ العلمي والتربوي لرباط الفتح، ذلك أن مؤسسها العلامة سيدي علي العكاري (تـ 1118هـ) يعتبر بحق مجدد العلم بالرباط بعد فراغ علمي دام أكثر من قرن، ثم إن عديد الزوايا بالرباط كزاوية عبد الله الحويشي والزاوية التلمسانية، والزاوية الغربية وزاوية أبي العباس أحمد الكُراري، كلها انبثقت عن الزاوية العكارية على اعتبار أن مؤسسّيها تخرجوا من المدرسة العكارية، وترجمة الإمام العكاري وتلاميذه وافية في كتاب حفيده: "البدور الضاوية في الترجمة العكارية"، وفي "الاغتباط" لبوجندار"، و "مجالس الانبساط" لمحمد دينية..
ومن الزوايا ذات الصلة بالمدرسة العكارية، الزاوية التلمسانية التي تقع قرب المسجد الأعظم بسوق السّابَاط (وليس السَّبّاط كما رائج على ألسنة الناس)، وتنسب للفقيه سيدي أحمد التلمساني تلميذ علي العكاري الذي كان يدرّس بها العلم، وكان السادة الكتانيون اتخذوها لمدة من أجل إقامة أورادهم حتى صارت الزاوية تنسب إليهم، وبعدما بنيت زاويتهم بحومة مولاي إبراهيم قرب الزاوية الغربية انتقلوا إليها، وعادت الزاوية التلمسانية لأصلها، وقد قامت برسالة علمية كمدرسة حرة أثناء العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي.
 والزاوية الغربية نسبة للعلامة سيدي أحمد الغربي تلميذ الإمام علي العكاري -وأستاذ محمد التاودي بنسودة-، تقع قرب ضريح مولاي إبراهيم، وقد تُرجم العلامة الغربي في "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط" لمحمد بوجندار و"مجالس الانبساط" لمحمد بن علي دينية (تـ 1178هـ) ودفن بزاويته المذكورة.. وزاوية سيدي عبد الله الحويشي الرباطي، تلميذ العلامة العكاري، ذكره صاحب "دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب سيدي علي بن عبد الرحمن" محمد الحسَني المَنالي، وسيدي علي بن عبد الرحمن هذا هو شيخ عبد الله الحويشي في التربية، وزاوية الحويشي قريبة من الزاوية الرحمانية نسبة لعلي بن عبد الرحمن الدرعي المذكور، وربما كان هذا سبب استقرار سيدي عبد الله في المكان الذي بنى به زاويته ليكون قريبا من زاوية شيخه..
ومما لا شك فيه أن الحركة العلمية التي انبثقت في الرباط بعد قدوم الإمام العكاري كان لها تأثير امتد إلى حدود النصف الأول من القرن العشرين، فنحن إذا تتبعنا سلسلة انتقال العلوم بالرباط أدركنا أن ما عرفته الرباط من نبوغ علمي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، يعزى في كثير من جوانبه إلى المدرسة العكارية المباركة، ويخبرنا محمد السائح في كتابه حول الرباط، أنه كان بالرباط من نجوم العلم الزاهرة-. وبعد تجديد الحركة العلمية على يد الإمام العكاري- ما يسجله التاريخ بقلم الفخر كالقاضي الأديب الطيب بسير، والعلامة الأديب الشهير وقاضي العُدوتين والسيد أحمد الحكمي، والقاضي عمر بن العروسي، والشريف سيدي أحمد الرفاعي صاحب "القلم الأعلى" و"المنظومة" و"شرحها في علم الخط"، والقاضي أبي عبد الله محمد ابن أحمد الغربي وأبي القاسم السجلماسي صاحب "العمل الرباطي" و"شارح العمل الفاسي"، والقاضي محمد عاشور المتوفى بمراكش قاضيا بها، والهاشمي بن محمد بن عبد الله شْكلا نط صاحب منهاج التوضيح لمسائل صلاة التسبيح، والقاضي سيدي عبد الرحمان السرايري وغيرهم..     
وقبلهم تلميذ المدرسة العكارية المحدث المسند الشيخ سيدي أحمد بن عبد الله الغربي شيخ علماء فاس والشيخ التاودي بن سودة، وفخر مكناسة القاضي العميري، ومسند سوس وروايته أبو عبد الله الحضيكي الشهير وغيرهم من الأكابر الذين يطول استقصاء حديثهم، ومن تلاميذ أحمد الغربي –تلميذ العكاري-العلامة القاضي عبد العزيز بن محمد بن العباس المطاعي، قاضي الجماعة بمدينة مراكش، اتصل  بالشيخ مرتضى الزبيدي، وكان الشيخ محمد بن عبد السلام الناصري صاحب الرحلة يثني عليه كثيرا، وينعته بالعلم والعمل والصلاح..
ونستفيد من العلامة الحسن السائح في كتابه حول رباط الفتح أن أبرز ما عرفه الرباط في العصور المتأخرة عبقرية الشاعر بسير الأندلسي، والعلامة أبي إسحاق التادلي –وهو وارث التجديد العلمي بعد تلاميذ الإمام العكاري- وقد كان دائرة معارف كبرى وسفيرا، وأخذ عنه كثير من العلماء المغاربة، ومشايخ العلم في المغرب منهم العلامة أحمد بن علي دنية من الآخذين عن الفقيه ابن عبد الرحمان السجلماسي وسيدي عبد القادر الكوهن، وتخرج عليه من أهل الرباط الفقهاء السيد التهامي بناني، وأبو حفص عمر عاشور والمعطي الغربي (تـ 1282هـ)، والعلامة الكبير الشيخ أبي بكر بن محمد البناني صاحب "مدارج السلوك إلى ملك الملوك"، و "بغية السالك"، و "شرح الحكم المسمى بالغيث المنسجم"، و"الفتوحات القدسية في شرح القصيدة النقشبندية"، و"الفتوحات الغيبية في شرح الصلاة المشيشية"، و "بلوغ الأمنية في شرح حديث أنما الأعمال بالنية".. إلى غيرها مما ذكره العلامة محمد بوجندار في الاغتباط بتراجم علماء الرباط، (تـ 1284هـ)، والعلامة القاضي عبد الرحمان بن أحمد البريبري، (تـ 1293هـ) وسيدي البدوي السرايري العلامة المدرس الخطيب (تـ 1295هـ)، والقاضي سيدي أحمد بن عبد السلام مُلين من الآخذين عنه القاضي أبو حامد البطاوري، وأبو العباس أحمد بن قاسم جسوس، والقاضي سيدي  الجيلاني بن إبراهيم (تـ 1297هـ)، وأبو المواهب الشيخ سيدي العربي بن السايح الشرقي العلامة المشارك في سائر الفنون لاسيما الحديث، (تـ 1309هـ)، والعلامة الكبير المفتي الشهير سيدي الحاج محمد عاشور، (تـ 1341هـ)، وغيرهم ممن يعلم بالإطلاع على كتاب الاغتباط لمحمد بوجندار..
والحاصل أن انتظام العمران في مدينة الرباط، ومدن مغربية أخرى تحقق مجاليا في أهم جوانبه بفعل التواصل العلمي والتربوي الذي تحقق بين علماء كبار وتلاميذهم، الذين انتشروا بدورهم في المجال وأسسوا مدارس أخرى وزوايا تحولت بدورها إلى مراكز جذب، ذلك أن سلسلة انتقال العلم المتواصلة هذه منعكسة أفقيا في انتظام العمران المغربي، ومشكلة أسّه  وأساسه..
إن تفكيكا عميقا لبنية عمران المدينة يجعلنا نقف على حقائق مجالية تؤكد مرة أخرى أن انتقال العلم بالمغرب شكل أساس ازدهار العمران.. ومثال العلامة أبي الحسن علي العكّاري، وتلاميذه يجسد بعمق كيف أن انتقال العلم ينعش العمران، ويؤثث المجال وينمي الاجتماع الإنساني.. استوطن الإمام علي العكاري (تـ 1118هـ) مدينة الرباط في عهد السلطان العلوي المولى إسماعيل، وسرعان ما اجتمع حوله  التلاميذ الذين أسسوا بدورهم زوايا علمية وتربوية توزعت على مجال الرباط وفق منطق جعل بنية الرباط ترتبط وجوديا بهذه الحركة العلمية التي ترعرعت فوق ترابها، وأخبار العلامة العكاري، وافية في كتاب حفيده "البدور الضاوية في الترجمة العكارية".. وتلاميذ الإمام العكّاري المشاهير على رأسهم الإمام أحمد الغربي –أستاذ العلامة الشهير التاودي بنسودة- والإمام عبد الله الحويشي الموجود ضريحه بحومة مولاي عبد الله، والإمام أبي العباس أحمد الكُراري الذي تنسب إليه اليوم زنقة سيدي بلعباس، لا يمكن تصور البنية التكوينية لمدينة الرباط  بدون وجود هذه الديناميكية العلمية التي كانوا أبطالها، وقد أفاض العلامة محمد بوجندار الرباطي في التعريف بهؤلاء الرواد في كتابه "الاغتباط بتراجم أعلام الرباط". وهذا مبحث نبيل من شأنه أن يجلي الغبار عن ثابت أساسي في العمران المغربي، وهو انصهار الحركة العلمية والحركة العمرانية في بوثقة واحدة بشكل جدلي، إلى حد اعتبار التاريخ العلمي والتربوي لهذا البلد الكريم، بمثابة المكون الجوهري لكياننا ووجداننا، وإن تغييب هذا المعطى المفصلي، مؤداه التيه والغياب عن مجال التأثير في العالم..
توفي الإمام علي العكاري صبيحة يوم الأحد 11 شوال عام 1118هـ، ودفن بروضة سيدي الحسن ابن سعيد افران، ثم نقل بعد ثمانية أيام ودفن بدويرته المتصلة بداره من الرباط بزقاق يحمل اسمه بشارع السويقة، وضربت عليه بعد ذلك قبة مدحت بأبيات ومقطعات من أدباء الوقت في عام (1140هـ).. وحضر لجنازته أهل العدوتين وشالة والقصبة وغيرهم، رحم الله الإمام علي العكاري وجازاه عن الرباط والمغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
أحمد الولالي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
سبق وأن أشرت في مقالات سابقة إلى الدور الريادي الذي قامت به الزاوية الدلائية في تاريخنا الفكري والسياسي، ذلك أنها سدت فراغا مهولا على المستوى العلمي ساد بلاد المغرب في الفترة ما بين الدولتين السعدية والعلوية..
ويشير "جاك بيرك" في كتابه:Al youssi: problèmes de la culture marocaine au 17 siècle  إلى أن مراكش شهدت تراجعا علميا لا يقل عن التراجع الذي عرفته فاس والمراكز العلمية الأخرى في هذه الفترة العصيبة، حيث يقول إنها دخلت في طي النسيان مع أواخر العهد السعدي. كما أن محمد بن عبد الله السوسي عندما حلّ في أواسط القرن 17م بهذه المدينة وجد بها جماعة من العلماء وهم من أصل قروي: مثل محمد بن سعيد المرغيثي، وأحمد بن سعيد أكنسوس، اللذان كانا يعقدان حلقات دراسية بمساجد المدينة، لكن دون أن يكون لهما إشعاع كبير..
في رحاب هذه الزاوية العلمية التربوية سيسطع نجم كثير من فضلاء هذه الأمة من علماء وصلحاء ومربين أفذاذ مثل أبي بكر الدلائي، ومحمد بن أبي بكر الدلائي، والحسن اليوسي، وعلي العكاري، وأبو علي الحسن الدرعي صاحب كتاب "شرح صغرى السنوسي في التوحيد" وشرح "لامية المجراد" في قواعد الجمل في الحساب، والقاضي محمد ابن سودة الفاسي، والمؤرخ أحمد ابن القاضي صاحب كتاب "المنتقى المقصور" وجذوة الاقتباس"، ومحمد بن سعيد المرغيثي صاحب كتاب "المقنع في التوقيت"، وأحمد الولالي صاحب "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار"، وهي الشخصية التي آثرت أن أخصص لها هذه المقالة بتوفيق من الله..
لا نعرف بالضبط متى ولد أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب الولالي، إلا أننا نعرف أن مكان الولادة هو قبيلة بني ولال في أعالي ملوية بين الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي. وقبيلة بني ولال من فروع قبيلة آيت عطا الكبرى. وتذكر جل المصادر أن وفاة أحمد الولالي كانت سنة (1128هـ/1717م). والغالب أن ولادته كانت في أواسط القرن الحادي عشر الهجري مادام أنه كان سنة (1069هـ) طالبا بالزاوية الدلائية..
اشتهر سيدي محمد بن يعقوب، جد الولالي، بالعلم والصلاح، ونال حظوة كبيرة في مجتمعه القروي الجبلي النائي، بما يعني ذلك من رهانات وتضحيات من أجل الناس وأمنهم الغذائي والنفسي، دون أن يرتبط ذلك بتأسيس زاوية بكل معنى الكلمةّ. ويذكر الأستاذ عبد العزيز بوعصاب في مقدمة تحقيقه لكتاب "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" لأحمد الولالي (منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بارباط، 1999) أنه "بإشارة من أبيه ارتاد محمد بن يعقوب جملة من المراكز العلمية في أعماق البادية، أنعِم وأكرِم..وقد كان قد أخذ الطريقة الصوفية عن سيدي أبي عمر القسطلي-دفين رياض العروس بمحروسة مراكش-، كما أخذ عن أبي بكر الدلائي وكان صاحبا لمحمد بن أبي بكر الدلائي..هنا ستبرز العلاقة الوطيدة بين آل الولالي بأعالي ملوية وأقطاب الزاوية الدلائية، هذه العلاقة التي ستعرف أوجها مع صاحبنا سيدي أحمد الولالي صاحب "مباحث الأنوار"..
يقول عبد العزيز بوعصاب في مقدمة تحقيق "مباحث الأنوار" (ص:31): "بحلول أحمد الولالي بالزاوية الدلائية، بدأت مرحلة هامة من حياته، ولئن كان هذا الدخول لا يغير شيئا من الإطار الطبيعي والبشري الذي نشأ فيه، فإنه كان بداية نحو آفاق واسعة جديدة؛ إنه دخل المركز الذي التقى فيه رجال علم من الشمال بآخرين من الجنوب، فتأتى له أن يغرف لا من معين العلم فحسب، بل أمكنه أن يوسع آفاق الصحبة ويمتلئ بالأنوار وتطمئن نفسه بها".
يذكر أحمد الولالي في كتابه "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" أن بداية دراسته بالزاوية الدلائية كانت على يد شيخه العلامة الحسن اليوسي، وبالزاوية الدلائية التقى بشيخه سيدي محمد بن عبد الله السوسي في حدود (1069هـ)، وكان وقتها في بداية الطلب.
قدم أحمد الولالي إلى الزاوية الدلائية وهو حديث السن، وتجدر الإشارة إلى أن تمركز زاوية الدلاء في منطقة الأطلس المتوسط، على حدود الأطلس الكبير بشقيه الشرقي والأوسط جعلها تستقطب العديد من أبناء الجبال الأطلسية المتعطشين للعلم والمعرفة؛ والذي يزور هذه المناطق اليوم يدرك مدى التضحيات الجسام التي قام فضلاء من هذه الأمة من أجل بث أنوار العلم والمعرفة والصلاح في مناطق لازالت تعاني إلى اليوم (بعد مرور أكثر من أربعة قرون) من نقص مزمن على مستوى التعليم، والحال أن استثارة الهمم من أجل التحصيل العلمي رهين بمدى مراعاة تاريخ المنطقة العلمي من أجل استحضاره في أي مشروع يروم تعميم التعليم في هذه المناطق المباركة، من ذلك مثلا تشجيع المدارس التاريخية وضخ دماء جديدة بها ضمن رؤية عمرانية شاملة تستوعب معطيات الطبيعة والإنسان في أفق تنمية تليق بكرامة هذه المناطق التي ساهمت بحظ وافر في بناء كياننا وتاريخنا..
والمثير للانتباه أن إسهام البادية المغربية-جبالها وسهولها- في التاريخ العلمي للمغرب لازال يطرح باحتشام كبير على المستوى الأكاديمي، ومن شأن الاهتمام العلمي بهذا المبحث النبيل أن يطرح مسألة البادية المغربية من منظور جديد يقطع مع التناول السطحي الحالي الذي يغلب عليه الجهل بطبيعة البادية وتهميشها وإقصاءها من برامج التنمية.
لنعد إلى صاحبنا الولالي، هذا "البدوي" القادم من أعالي الجبال الذي سيصبح أستاذ كرسي بحاضرة مكناس ليجلس إليه مستمعين أكابر أبناء الحواضر إجلالا لعلمه ومنهجه وتحضره..
لقد تمكن الولالي من نسج علاقات وطيدة بالزاوية الدلائية مع رفاق قدموا من آفاق بعيدة، فكانت الصداقة التي ربطته بهم توسيعا لآفاقه المختلفة، ثم العلاقة التي ربطته بشيوخه في العلم، وبالخصوص أستاذه العلامة الكبير أبي الحسن اليوسي..
خصص أحمد الولالي في كتابه "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" حيزا كبيرا للحديث عن شيخه في التصوف سيدي محمد بن عبد الله السوسي، لكنه لم يتحدث عن شيوخه في العلم إلا عرضا، وتجمع المصادر التي ترجمت لأحمد الولالي بأنه تتلمذ على أبي الحسن اليوسي، وينفرد الإمام الحضيكي في "طبقاته" باعتبار سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي من شيوخ أحمد الولالي..
يقول عبد العزيز بوعصاب في مقدمة تحقيق "مباحث الأنوار" (ص: 33): "ذكر الولالي جملة من الأساتذة الذين كانوا يدرسون بالزاوية الدلائية، منهم الحسن بن مسعود اليوسي، ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، والشرقي بن أبي بكر الدلائي، وأحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي، وهؤلاء كلهم تولوا التدريس في المرحلة التي كان فيها الولالي طالبا بالزاوية الدلائية، ومع ذلك فهم ليسوا كل علماء الزاوية الدلائية في هذه المرحلة.. ومهما يكن من تعدد أساتذة الولالي؛ فإن اليوسي كان هو أستاذه الرئيسي في العلم..
أما عمدة أحمد الولالي في التصوف فهو الشيخ الإمام سيدي محمد بن عبد الله السوسي –دفين محروسة مراكش-، وكان اللقاء بينهما عندما زار سيدي محمد السوسي زاوية الدلاء في حدود (1069هـ)، فطلب منه أحمد الولالي الصحبة والورد، وكذلك كان حتى أضحى الولالي من أقرب الناس إلى الشيخ السوسي..
بعدما هدم المولى إسماعيل زاوية الدلاء في قصة مشهورة سنة (1668م) انتهت مرحلة التحصيل العلمي بالنسبة لصاحبنا الولالي، وقبل أن يلتحق بمكناس كأستاذ كرسي، تردد كثيرا على الحاضرة الفاسية، واتصل بالشيخ أحمد اليمني وصاحب الشيخ الكبير سيدي أحمد بن عبد الله معن والشيخ سيدي عبد القادر الفاسي، ويبدو أن تعلق أحمد الولالي بالصلحاء كان كبيرا، يبدو ذلك جليا من خلال إشارات وردت في كتابه "مباحث الأنوار" إذ تردد كثيرا على العارف سيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي، وربط علاقة وطيدة بالشيخ محمد بناصر الدرعي عبر أستاذه الحسن اليوسي..
قال أحمد بن يعقوب الولالي في "مباحث الأنوار في مناقب بعض الأخيار" (تحقيق عبد العزيز بوعصاب، 1999) عن محمد بناصر الدرعي: "وكثر عنه الأخذ شرقا وغربا وحج مرتين، وكان يواظب على قراءة الحديث (..) وكان شديد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يرى واقفا بباب ملك من الملوك، ويتولى صلاة الجمعة بمسجده ولم يخطب لملك قط..
أما سيدي علي بن عبد الرحمان بن أحمد الدرعي، الذي تردد الولالي عليه كثيرا فيعتبر من أهم تلاميذ الشيخ سيدي امحند الواوزغتي، حيث أنه كان بأكرض يدرس القران للطلبة ويعلم الصبيان ويصلي بالناس إلى أن سمع بخبر الشيخ بواوزغت وما تناقله الناس عنه؛ بأنه "من أكابر الأولياء"، وعزم على التوجه إليه من أجل أخد طريقته. وظل علي بن عبد الرحمان فيما بعد بواوزغت عند الشيخ سيدي "امحند" أو "محند"، وأصبح من مريديه إلى أن توفي الشيخ، حيث تصدر لفترة ترأس الزاوية، ومن تم ذهب إلى تاموجت حيث أسس زاويته. وسيدي علي بن عبد الرحمن الدرعي هذا أشهر من علم، أثر في تلاميذه شرقا وغربا، وأسست زوايا تابعة له في أرجاء البلاد، منها فرع زاويته برباط الفتح بالقرب من ضريح سيدي عبد الله الحويشي الذي هو من أشهر تلاميذ الدرعي في التصوف، بينما تلقى العلوم الشرعية واللغوية على يد مجدد العلم بالرباط سدي على العكاري، فالمسألة كما نرى خيوطها متشابكة، وسلاسلها ممتدة، وتأثيرها على مستوى العلم والصلاح لا تحده حدود بفضل من الله، في هذه البيئة الفكرية وضمن هذه العلائق المباركة بزغ نجم أحمد الولالي ونما وتطور..
وفي مقالة سابقة كنت خصصتها للعالم التادلي سيدي أحمد الصومعي صاحب "المعزى في مناقب الشيخ أبي يعزي" ودفين محروسة بني ملال قلت: بعد أحمد الصومعي لا نجد اسما واضحا من أسرة آل أمسناو الصومعيين، سوى عبد الرحمان بن إسماعيل (تـ بعد 1090هـ)، وهو مؤلف كتاب "التشوف في رجال السادات أهل التصوف أو ما يعرف بالتشوف الصغير، بعد ذلك ظهر سيدي محمد بن عبد الرحمان الصومعي (ت1123هـ/1711م) ظهورا كبيرا. وكان قد قضى وقتا طويلا من حياته بالزاوية الدلائية، حيث كان يدرس إلى جانب أحمد الولالي-صاحبنا- وسيدي محمد العكاري، وعلي العكاري، على يد الشيخ الحسن اليوسي. ثم ذهب إلى مراكش حيث التقى بشيخه محمد بن عبد الله السوسي، وفي مدينة فاس صحب الشيخين أحمد اليمني وأحمد بن عبد الله معن، ثم عاد إلى مسقط رأسه ليشتغل بنشر العلم وتعليمه. وبذلك أعطى بشخصيته استمرارا لشهرة زاوية الصومعة على المستوى المحلي والوطني. وبعده لم تنجب الزاوية إلى اليوم شخصية يمكنها أن تحتل المكانة المرموقة التي احتلها الجد أحمد الصومعي أو أحد أحفاده، أمثال عبد الرحمان بن إسماعيل أو محمد بن إسماعيل، أو محمد بن عبد الرحمان.."، ومنه نفهم الصلة الوطيدة التي جمعت بين سيدي محمد بن عبد الرحمن الصومعي وسيدي أحمد الولالي؛ يبدو ذلك جليا في اشتراكهما في شيخ العلم اليوسي، وفي شيخ التربية السوسي، كما اشتركا في صحبة أحمد اليمني وأحمد بن عبد الله معن، وبطبيعة الحال فقد اقتسما اللحظات الكبرى-علما وسموا وسلوكا ورقيا- في رحاب الزاوية الدلائية المباركة، والحق أن الزاوية الصومعية قامت بأدوار لا يستهان بها في المحيط التادلي، وهي وإن لم تصل إلى إشعاع الزاوية الدلائية إلا أنها ساهمت بحظ وافر في نشر العلم والصلاح في الأطلس المتوسط وسهول تادلا، وساهمت الزاوية الصومعية كباقي المراكز الصوفية العلمية لتادلا مثل زاوية فشتالة، وووزغت، وتانغملت، وتامدجت، في الحفاظ على مقومات الحياة العلمية والثقافية، في زمن كادت أن تكسف فيه شمس المعرفة في المراكز الحضرية التقليدية الكبرى، إذ إن ما يكاد يتفق عليه أغلب المهتمين بتاريخ الثقافة والفكر بالمغرب، أن زمن الفترة الذي أعقب وفاة المنصور، وبفعل التطاحن السياسي، كان عاملا سلبيا في حقل الثقافة والعلم، لولا بعض المراكز الروحية والثقافية المنتشرة أغلبها في البوادي التي حافظت على مقومات الوجود العلمي والصوفي في آن واحد. وهكذا ينعقد الإجماع من طرف هؤلاء على صحة المقولة الشهيرة رغم اختلاف صيغها وألفاظها وهي أنه "لولا ثلاثة، لانقطع العلم بالمغرب في القرن الحادي عشر لكثرة الفتن التي ظهرت فيه، وهم: سيدي محمد بن ناصر في درعة، وسيدي محمد بن أبي بكر الدلائي، وسيدي عبد القادر الفاسي"، حيث إن الفتنة والأزمات التي عاشتها البلاد في هذا القرن كان وقعها أشد في المدن مقارنة مع البوادي. وهكذا؛ فإن مدينة فاس التي ظلت في طليعة المراكز الثقافية لعدة قرون، لم يجد بها صاحبنا أحمد بن يعقوب الولالي عندما زارها في الثلث الأخير من القرن17م، سوى مجموعة من العلماء تجمعهم رابطة الدم والتلقي. كما أن أفراد الأسرة الفاسية والمعَنِية الذين شكلوا فئة علمية جديدة بهذه المدينة، كانت إسهاماتهم الفكرية محدودة، وظلّت أهم الإسهامات الفكرية لمدينة فاس خلال هذا القرن لأجيال ما قبل الفتنة..
بالإضافة إلى كتاب "مباحث الأنوار" ألف أحمد الولالي كتبا كثيرة تنم عن مشاركته، وعلو كعبه، وهمته نذكر منها
    "شرح الجوهر المكنون في صدق الثلاثة فنون" في علم البيان؛
    أشرف المقاصد في شرح المقاصد" في علم الكلام؛
    "نزهة الأنظار في روضة الأزهار" في علم التوقيت؛
    "نصيحة الصفا في قواعد الخلفا" في السياسة الشرعي؛
    "شرح لامية الأفعال" في علم الصرف؛
    شرح مختصر السنوسي في المنطق؛
    شرح رسالة الجرجاني وغيرها من المصادر التي ذكرها عبد العزيز بوعصاب في مقدمة تحقيقه لكتاب "مباحث الأنوار..
ترجم لأحمد الولالي كل من "العربي بن محمد بصري المكناسي" (تـ 1148هـ/1735م) في "منحة الجبار ونزهة الأبرار وبهجة الأسرار"، ذكر فيه معلومات مفيدة حول حياة أحمد الولالي العلمية بمكناس ومنهجه في التدريس، ومحمد بن الطيب القادري في "نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني" وفي "الإكليل والتاج"، وأبي القاسم العميري (تـ 1764م) في "فهرسته"، والحضيكي (تـ 1775م) في طبقاته، وسليمان الحوات في "البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية الدلائية"، نقل المؤلف فيه عن صاحبنا الولالي بعض أخبار الزاوية الدلائية ووصفه بالعلامة المعقولي، "والفقيه الزبادي أحمد المنالي" في "دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن"، جاء فيه أن الولالي من تلاميذ علي بن عبد الرحمن الدرعي، والطريف أنه لم يشر إلى شيخه محمد بن عبد الله السوسي. ترجم لأحمد الولالي أيضا العلامة "بن زيدان في "الإتحاف" والعباس بن إبراهيم السملالي في "الإعلام" وبن سودة في "دليل مؤرخ المغرب الأقصى"، ومحمد حجي في "الزاوية الدلائية"، وليفي بروفنصال في "مؤرخو الشرفاء".
توفي أحمد الولالي سنة: 1717م بعد حياة حافلة بالعطاء والسياحة العلمية، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، وهو لا شك نموذج للمثقف الأمازيغي المشارك والمعبر بحق عن عبقرية المغربي المحب للعلم والمتفاني فيه، رحمه الله وجازاه عن المغرب والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..
عبد الجبار الفيكيكي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
لما قرأت كتاب "حفريات في الذاكرة" للعالم المرحوم سيدي محمد عابد الجابري، أحسست وأن الرجل كان مصرا على جعلنا نحس بقيمة التاريخ العلمي والحضاري لبلدة فكيك المباركة، وكم استمتعت بحديثه عن سيدي عبد الجبار الفيكيكي، وشخصيته، ومدرسته العلمية، وفكره الإصلاحي، ومكتبته التي جابت شهرتها الآفاق، ومنذ قراءة كتاب المرحوم الجابري زاد اهتمامي بفكيك وتاريخها العلمي..
وقد سبق لي أن ذكرت في مقالتي الأخيرة بجريدة "ميثاق الرابطة" الغراء [العدد 100]، حول سيدي أحمد بناصر الدرعي أن هذا الأخير قال في رحلته: "أن أحمد بن أبي بكر السكوني ما كان ليكتب كتابيه شرح دلائل الخيرات وشرح تنبيه الأنام، لولا ما وجده من الكتب ميسرا في خزانة سيدي عبد الجبار"، يقصد خزانة العلامة سيدي عبد الجبار الفيكيكي..، وقلت أنه "ليس غريبا أن يهتم سيدي أحمد بناصر الدرعي بخزانة العلامة سيدي عبد الجبار الفيكيكي، وهو الذي حظي بزيارتها في أواخر القرن الحادي عشر (1096هـ)، وقد زارها قبله والده سيدي محمد بناصر، ومر منها أيضا العلامة العياشي صاحب "ماء الموائد".. فمن هو هذا الإمام الكبير الذي أسس خزانة من أعظم خزائن المغرب، وساهم في نشر ثقافة العلم والصلاح في منطقة الواحات الفيكيكية وما حولها، ولقد امتد تأثير مدرسته العلمية إلى كثير من مناطق الغرب الإسلامي بفضل من الله..
هو الإمام عبد الجبار بن أحمد بن موسى الفجيجي، ولد على الأرجح بين (810 و820 هـ) كما بينه الباحث بنعلي محمد بوزيان في مقاله حول عبد الجبار الفكيكي بمجلة دعوة الحق (انظر لائحة المراجع)؛ يقول الأستاذ بوزيان "فإذا علمنا أن ابن مرزوق الحفيد المتوفى عام (842 هـ)ـ أجازه بتلمسان قبل هذا التاريخ بقليل أو كثير، وإذا علمنا أن العلامة الشهير "أبو عبد الله محمد ابن الحسين بن محمد بن حمامة الأوْرَبي النيجي" المتوفى عام (887 هـ) أجازه بفاس في الأربعينات من القرن التاسع، وإذا علمنا أيضا أن العالم "إبراهيم التازي اللنشي" أجازه بوهران سنة (865 هـ) أي قبل وفاته بنحو عام، وإذا علمنا آخر الأمر أنه أجاز تلميذه "البلوي الوادي أشي" سنة (895 هـ) بتلمسان فدل ذلك على تألق متأخر في مجال التدريس(..)، إذا وضعنا كل هذا في الحسبان واعتبرناه، فرضنا أن يتراوح عمره في مرحلة التتلمذ بتلمسان بين عشرين وثلاثين عاما، وبالتالي جاز لنا أن نحصر ولادته في الخط الزمني الممتد من (810 هـ إلى 820 ه)، ومن ثم تقارب ما رواه أحفاده، ولا أخالهم إلا من الصادقين..
ونستفيد من مقالة الأستاذ بوزيان واعتمادا على فهرست الإمام عبد الجبار الفكيكي أن هذا الأخير تتلمذ على شيوخ كبار يمثلون ذروة الحركة العلمية في عصره، يقول الأستاذ بوزيان عن شيوخ سيدي عبد الجبار، منهم: "أبو عبد الله سيدي محمد بن مرزوق التلمساني شارح البردة والمختصر"، ومنهم حافظ العصر "أبو الوفاء التونسي"، ومنهم شيخ الشيوخ، "أبو العباس سيدي أحمد زروق"، ومنهم "أبو إسحاق سيدي إبراهيم التازي"، "خليفة الشيخ الكامل أبي عبد الله سيدي محمد الهواري" دفين محروسة وهران، التقى معه عام خمسة وستين وثمانمائة بوهران، أعني سيدي عبد الجبار الفكيكي، وأجاز له في صحيح البخاري قائلا: "أخذته عن فلان وفلان إلى مؤلفه أبي عبد الله سيدي محمد ابن إسماعيل البخاري وأجاز له أيضا صحيح مسلم، والشفاء لعياض.."، ويلحق الأستاذ بوزيان بهذا المسرد علماء آخرين يقر بأستاذيتهم لسيدي عبد الجبار كقاسم بن سعيد بن محمد العقباني (768-854 هـ) ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أبي يحي التلمساني الشهير بالحباك والمتوفى عام (867 هـ)، ومحمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني المتوفى عام (871 هـ)، وعمه إبراهيم بن قاسم (808-880 هـ). وممن اتصل بهم اتصالا وثيقا، وتبادل معهم الأخذ والإسناد، نذكر "محمد بن يوسف السنوسي" (832-895 هـ)، و"أبا القاسم الفهري" (825 هـ/896 هـ)، وابن زكري المتوفى عام (899 هـ)، ومحمد بن عبد الجليل التني المتوفى عام (89 هـ)، "وابن صعد" المتوفى (901 هـ)ـ و"ابن مرزوق الكفيف" المتوفى في نفس السنة.. ويبقى بعد هذا أن نعرف "أن ابن غازي" المتوفى سنة (919 هـ)، والونشريسي المتوفى قبله بخمس سنوات اعتبر من أعز أصدقاء "الإمام عبد الجبار"، وأودهم وأحبهم إليه. أما الأول فقد حضر معه الحلقات العلمية التي كان يرأسها الشيخ الصغير وأجازهما معا في حرز الأماني ورسالة القيرواني وسواهما، وأما الثاني فقد لقيه غير ما مرة في تلمسان وفي فاس. ومن آيات الود والإخلاص المتبادل أن يحتفظ الشيخ عبد الجبار في خزانته بتصانيف صاحبه ذاك، ولم يبق منها الآن غير نماذج قليلة من بينها ثلاث عشرة صفحة من كتاب غريب نادر الوجود ربما عديمه، ويتعلق الأمر بمصنفه عن المقري الجد.
يعد الإمام الفكيكي، صاحب الفضل الأول في تفجير ينابيع الثقافة بفكيك، وقد انطلق في ذلك من مشروع علمي أساسه معهد علمي بمرافقه الضرورية لإيواء الطلبة القادمين إلى واحة فكيك المباركة من شتى أنحاء المغرب الكبير ومصر وإطعامهم، ويستفاد مما رثاه به ولده محمد، أن بعض حلقاته العلمية كانت تعقد بمسجده الذي لا يزال إلى الآن يحمل اسمه..
لقد دشن الشيخ الإمام الشيخ الإمام عبد الجبار خزانة بحمولة أربعين بعيرا كتبا، جاء بمعظمها من فاس وتلمسان ومصر، وينيف مجموعها على خمسة آلاف مجلد، وهو رقم ليس بالهين، بل على العكس يبدو خاسئا ذليلا أما تلك الأبهة التي أضفاها الرحالون عليها، وأحاديثهم ترشح بالإكبار والإغراء يخال معهما المرد أن الخزانة تضمنت عشرات الآلاف من الكتب بتعبير الأستاذ بوزيان في مقاله حول خزانة فكيك..    
لقد أخبرنا الرحالة ابن ناصر الدرعي خبرا –كما سبق- مفاده أن أحمد بن أبي بكر السكوني ما كان ليكتب كتابيه "شرح دلائل الخيرات"، و"شرح تنبيه الأنام"، لولا "ما وجده من الكتب ميسرا في خزانة سيدي عبد الجبار"، وكأني بالإمام عبد الجبار يقصد ما أعده لمواجهة خطر الجهل بإطلاق يد طلبته في كتبها، وتربيتهم على استثمار مضامينها في التعلم والإصلاح، والحقيقة أن هذه الخزانة صرح متميز فرض احترامه وإكبار منشئها على كل من زارها، بل إن زيارتها كانت ضرورية وفريضة علمية عبر عنها الإمام  الهشتوكي بقوله: "قد جرت عادة جميع من مر بفجيج من كل من يتعاطى العلم بزيارتها. وقد زرناها كما تقدم، وزرنا قبره (أي قبر الإمام عبد الجبار) ومسجده وموضع إقرائه وتدريسه".. واستمرت الخزانة الفكيكية  تنافس أشهر خزانات الحواضر العلمية الكبرى كفاس ومراكش حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري كما نفهم من هذا الانطباع الحزين الذي سجله محمد بن عبد السلام بن ناصر سنة (1196هـ).
نستفيد من كتابات الأستاذ بوزيان أن بعض هذا الأثر موجود إلى الآن بخزانة ضريحه، وأكثره، وأهمه استولى عليه أعقابه وسواهم مع علمهم: "أن خزانة كتب سيدي عبد الجبار حبس على من ينتفع بها من الذرية وغيرهم بالنظر فيها، والانتساخ منها إن كان أهلا لذلك، ثم ترد بعد ذلك لمحلها، معقب مؤبد، ووقف صحيح مخلد، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، حسبما شهد به الجم لغفير والملأ الكثير من أهل بلدة فجيج خلفا عن سلف"..      
ولقد استطاع سيدي عبد الجبار أن يربي أبناءه الثلاثة: أحمد، وإبراهيم، ومحمد على حمل المشعل من بعده حتى صار فضلهم على الثقافة بفجيج كبيرا وحاسما، فكلهم كان عالما أديبا ومربيا، ولا ننس أن إبراهيم هو صاحب "روضة السلوان" تلك القصيدة الصيدية التي انخرطت في الآداب العالمية من خلال ترجمتها إلى عدة لغات و مطلعها:
يلومونني في الصيد و الصيد جامـع         لأشيـــــاء للإنســـان فـيها منافـــع
واستطاع سيدي عبد الجبار أن يغرس تقليد الكتابة وإنتاج الثقافة في نفوس أبنائه وتلامذته، ولاسيما أن فجيج كانت بعيدة عن الحواضر الكبرى، فكان لا بد من تصنيف ما لا يستغني عنه الطلبة وتمثيل ثقافة العصر..
إن هذه الإضاءات التي قدمها الأستاذ بوزيان في مقالتيه حول خزانة سيدي عبد الجبار كافية لإبراز القيمة العلمية والتربوية والحضارية لهذا الرجل الفاضل، وإن شخصيته لتحتاج إلى دراسة وافية متعددة الاختصاصات تتأطر ضمن جدلية العلم والعمران، وذلك من أجل إبراز دور مدرسة سيدي عبد الجبار في "الاجتماع العمراني الفكيكي" وما اتصل به من مناطق تأثرا وتأثيرا ضمن مفهوم ثقافي-مجالي يؤكد على علاقة جدلية بين العلم والعمران أسفرت عن مسار حضاري لازالت كثير من معالمه بادية إلى اليوم.. ومن شأن مادون الإمام الهشتوكي في رحلته الموسومة "بهداية الملك العلام" أن يفرض علينا احترام الخزانة، يقول الهشتوكي معددا بعض نفائس الخزانة: "وزرنا صالحي فجيج وعلمائها، السيد عبد الجبار وأولاده وأصحابه. ودخلنا إلى خزانتهم العظيمة، وتبركنا بها، ورأينا فيها كتبا غريبة، غير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة، من جملتها اختصار تفسير القرطبي لجدهم سيدي عبد الجبار في اثني عشر مجلدا متوسط، فيها –والله أعلم- سبعة أجزاء بخط يده الكريمة(..)، ومنها مكمل إكمال الإكمال للشيخ أبي عبد الله السنوسي، في سفرين، وهو كتاب جليل، ومنها كتاب المسالك على موطأ مالك بخط حسن في ثلاثة أسفار ضخام، مشتمل على كلام جميل(..)، ومنها شرح العارف بالله سيدي أحمد زروق المسمى بمفتاح الإفادة لذوي العقول والهمم على معاني ألفاظ الحكم..".
يعرفنا الأستاذ بنعلي محمد بوزيان في مقاله عن نوادر المخطوطات بخزانة سيدي عبد الجبار (مجلة دعوة الحق) بالعديد من المخطوطات التي تحتويها الخزانة، وهي كتب تنتمي إلى أصناف مختلفة من العلوم بما فيها العلوم الكونية، نذكر من هذه المخطوطات
• "تفسير القرآن" تأليف أبي بكر محمد بن عزيز السجتاني المتوفى (330 هـ)، وهو غريب القرآن الذي اشتهر به؛
• تأليف في اختصار فضل القرآن العظيم، وفضل بعض خصائصه وسوره في الدنيا والآخرة: تأليف ابن عيسى بن سلامة بن عيسى بمدينة بسكرة سنة (860 هـ)؛
• والفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، وضعه أبو على سيدي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي المتوفي بمحروسة بتارودانت عام (899 هـ) على بعض فوائد القرآن؛
• "قصيدة دالية في وقف القرآن العظيم" لأبي عبد الله سيدي محمد بن مبارك السجلماسي المغراوي، وتحتفظ منها الخزانة بسبعة وعشرين ومائة بيت؛
• "تحصيل المنافع من كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع"، وهي لابن سعيد السملالي الكرامي؛
• "مرشدة الأخيار"، منظومة لمحمد بن المقدسي الداودي؛
•  "وأرجوزة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم" للأديب علي الفاسي؛
• "نظم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم" لأبي عبد الله محمد بن الحسين بن مخلوف الراشدي؛
• "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، للقاضي عياض اليحصبي المتوفى (544هـ)؛
ونجد بالخزانة أيضا شروحا لمختصر خليل، منها:
• "شرح العلامة سيدي عبد الله بن محمد بن مسعود الدرعي"؛
• "شفاء الغليل في حل مقفل خليل" تأليف الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن غازي المكناسي؛
• "شرح بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز تاج الدين الدميري المتوفى (805هـ)"؛
• "شرح الفقيه العالم العلامة الولي الصالح الزاهد الناصح المسك الفائح سيدي السوداني"؛
وفي مجال العقيدة نجد:
• "الدرة المفردة في شرح العقيدة المرشدة" للشيخ الفقيه القاضي أبي عبد الله محمد ابن الشيخ المرحوم أبي العباس أحمد بن إسماعيل بن علي الأموي، عرف بابن النقاش وضعه استجابة لرغبة تلميذه محمد ابن زيد عبد الرحمان اليزناسني؛
• "منظومة" سيدي عبد الرحمان الرقعي في فرائض ابن رشد، رجزها سنة (853 هـ)؛
• "أرجوزة في الفرائض أيضا" لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني المتوفى سنة (690 هـ)، وبقي منها 375 بيت؛
• نظم في أصول الدين بأقرب الطرق في التبيين" لأبي الحجاج الضرير؛ وتأليف في أصول أنساب الأمم من العرب والعجم لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المتوفى (463 هـ)، ولعله المشهور بالقصد الأمم.
وتحتوي الخزانة كذلك على: "فهرست أبي جعفر أحمد ابن الشيخ المرحوم أبي الحجاج يوسف بن علي الفهري اللبلي"، تأليف في التعريف بالفقيه محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر التلمساني الشهير بالمقري وضعه العالم الفذ أبو العباس أحمد بن يحي الونشريسي المتوفى عام (914 هـ)، ويرجح الأستاذ بوزيان في مقاله سابق الذكر أن الذي كلف الونشريسي بتأليف هذا الكتاب هو صديقه محمد ابن غازي العثماني المكناسي، وقد بحث الونشريسي في هذا المؤلف النادر: التعريف بالفقيه القاضي المقري ونسبه وعدة تآليفه، ومسألتي شيخه أبي عبد الله محمد بن يحي بن علي بن النجار التلمساني الهنسي في ضابط الحرمة وتخلل الخمر، وذكر طبقات بني الإمام ومن لقي الأبلي منهم معلما ومتعلما، وقضية بلديه أبي علي الحسن بن عثمان بن عطية التجاني مع عدول بلد مكناسة المحروسة.
وفي مجال علم الحساب:
 نجد تأليفا لأبي الحسن علي ابن أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن هيدور في كيفية استنباط الأعداد المتحابة واستخراجها وتمييزها من بين سائر الأعداد، وذكر خواصها وأفعالها في المعدودات وهو ثلاث فصول.
"المقنع لأهل التعليم في الحساب والتنجيم"، لمحمد بن سعيد السوسي المرغيثي المتوفى عام 1089 هـ، وهو رجز؛
"انكشاف الجلباب وكشف الأسرار" وهما تأليفان للعالم الفرضي علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الشهير بالقلصادي والمتوفى عام (899 هـ)، والأول رسالة في قانون الحساب، بينما الثاني رسالة في الجبر؛       
 وفي مجال الطب تحتوي خزانة سيدي عبد الجبار
على شرح أرجوزة في الطب، وتأليف في تمييز أعيان الأدوية وتحقيقها ومعرفة أسمائها للشيخ الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن مفرج الأموي النباتي المعروف بابن الرومية، توفي سنة (637 هـ)؛
 "كامل الصناعة الطبيعية"، تأليف علي بن عباس المجوسي المتوفى نحو عام (400هـ)، ولم يبق منه في الخزانة غير الصفحة الأخيرة من المقالة السادسة وبداية المقالة السابعة؛     
 وفي مجال المنطق نجد:
 "رسالة في المنطق"؛
"الجمل الهادية في شرح المقدة الكافية"، إملاء الشيخ الجليل أبي الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ المتوفى عام (469 هـ)؛       
"أنوار المقاييس للحريري"، استفاد منه جل المؤلفين بفجيج كأبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار (حفيد الشيخ عبد الجبار) في كتابه النفيس "الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد"، وهو كتاب في القنص وفوائده وأسراره وخبراته، حققه العلامة عبد الهادي التازي ونشر سنة (1983م)؛
شرح تنبيه الأنام لأحمد الشريف السكوني في؛  
وفي مجال العربية نجد:
• "شرح الأجرومية"، وضعه الأستاذ النحوي اللغوي أبو زيد عبد الرحمان بن علي بن صالح المكودي المتوفى (807 هـ)؛
• "الفتوح القيومية في شرح الأجرومية" لأحمد بن أقد بن محمد بن محمد بن أحمد؛
• " تأليف في شرح معاني القصيدة العرفانية" التي أنشأها نجم الدين محمد بن إسرائيل الدمشقي،
• الشرح لأبي عبد الله محمد يشهر بابن الدباغ القيرواني؛
• "تأليف في التصوف" للشيخ العارف القدوة المحقق عماد الدين بن أحمد الواسطي؛
ويفيدنا العلامة سيدي محمد بنشريفة في مقاله حول "كتاب المستفاد في مناقب العباد" (دعوة الحق، عدد 259/1986م) بمعلومات قيمة حول الخزانة الفكيكية، يقول: وكان أبناؤنا والأساتذة والطلبة الفجيجيون يحدثوننا عن بقايا مكتبة هذا العلم الجليل، الموزعة هنا وهناك، ولكنه كان حديثا محدودا، يشير إلى بعض المخطوطات المعروفة كشرح الأشعار الستة للأعلم الشنتمري، والخصائص لابن جني، وبعض مؤلفات عبد الجبار مثل التفسير وغيره، وكانت مفاجأة سارة أن ظهر بين هذه المخطوطات المعروضة، قطعة طيبة من كتاب "المستفاد في مناقب العباد، بمدينة فاس وما يليها من البلاد" تأليف أبي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الكريم التميمي الفاسي.. إن هذه القطعة التي عرضت في وجدة تشتمل على حوالي 150 صفحة، وتتضمن 80 ترجمة، والصفحات متتابعة ولكنها خالية من الأرقام والإحالات، والمهم أن هذه النسخة كتبت في مطلع القرن التاسع الهجري فهي إذن نسخة عتيقة..وهذا الحشد من العناوين لا يؤلف في الحقيقة غير أثر الأثر الذي حدثنا عنه ابن عبد السلام ابن ناصر في رحلته الكبرى أوردناه مظهرا من مظاهر الحياة الفكرية بفجيج أيام عزها كما أوردناه شهادة تدل على مكانتها.. 
قال سيدي أحمد بناصر في رحلته: "ودخلنا هذه الخزانة تبركا في حجة ست وتسعين واقتداء بسيدنا الوالد وأطلعنا أولاده على إجازات أسلافهم سيدي عبد الجبار وولديه سيدي محمد وسيدي أحمد ورأيت عندهم كتبا غريبة وهي إلى الاندثار قريبة"، ولقد صدقت فراسة سيدي أحمد ابن ناصر، إذ ظهر في أواسط القرن الثاني عشر من استباح الخزانة الفيكيكية، وسرقت كتبها ومخطوطاتها والأمر لله.. وبالفعل فقد تلاشت خزانة سيدي عبد الجبار، والشاهد على ذلك فاضل آخر من فضلاء الزاوية الناصرية المفتونين بالخزائن والمكتبات: إنه سيدي محمد بن عبد السلام الناصري الذي كان قد حل بخزانة سيدي عبد الجبار الفيكيكي قرنا بعد زيارة سيدي أحمد بناصر عام (1197 هـ)، يقول في رحلته الكبرى : "وزرنا في خلال هذه المدة ضريح الإمام العلامة الشريف الإدريسي سيدي عبد الجبار اقتداء بسلفنا وبالغ بنوه في ضيافتنا تقبل الله منهم، وأوقفونا علي تفسيره في اثني عشر جزءا من الكبير، قال في أوله أنه اختصر القرطبي فوجدناه يزيد عليه زيادة مستحسنة وفوائد مستعربة يطرزها بعبارات رقيقة ويوسمها بجواهره، وعلى نظم مختصر أبي المودة خليل لابن ابنه أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار وهو نظم سلس(..) وما رأينا عالما تصدى لمنثور أبي المودة، وكانت لهذا الإمام ونبيه من بعده خزانة كتب عظيمة احتوت على دواوين غريبة ثم تلاعب بها الأيدي الحدثان ومر الدهور والأزمان فتفرقت شذر مذر حتى لم يبق منها إلا الأثر..
 والحق أن ما ذكره الأستاذ بوزيان من مخطوطات خزانة سيدي عبد الجبار لا يعبر إلا جزئيا عما كانت تزخر به هذه الخزانة المباركة من أمهات الكتب في مختلف الفنون، وهذا يستشف بشكل كبير من شهادة الفضلاء الناصريين الذي عاينوا المكتبة في عز مجدها وبداية أفولها..
يذكر الدكتور محمد عابد الجابري أن المستشرق الفرنسي المشهور جاك بيرك حدثه في لقاء معه خلال ندوة بواشنطن في أبريل/نيسان عام (1982م) أن بيرك يتوفر في خزانته بفرنسا عدة مخطوطات لسيدي عبد الجبار، وقال: إنها مهمة جدا؛ وإنه ينوي تحقيقها عندما يسمح له الوقت بذلك، وقد مات جاك بيرك قبل أن يفعل.."، أما نحن فلا نعرف من مؤلفاته إلا تفسير القرآن العظيم، ومختصر حياة الحيوان للدميري، وبعض النوازل الفقهية، والقصائد الشعرية، وفهرست شيوخه..، رحم الله العلامة الفيكيكي وجازاه عن فكيك والإنسانية خيرا، والله الموفق للخير والمعين عليه..  
المراجع المعتمدة:
• بنعلي محمد بوزيان، خزانة بني عبد الجبار بفجيج دار العدة، مجلة دعوة الحق، العدد 248 شعبان 1405هـ/1985م.
• بنعلي محمد بوزيان، من نوادر المخطوطات بخزانة الإمام عبد الجبار الفكيكي، دعوة الحق العدد 260 ربيع الأول: 1407هـ/1986م..
• بنعلي محمد بوزيان، الإمام عبد الجبار الفيكيكي مؤسس الصرح الثقافي بفكيك، دعوة الحق، العدد 254 ربيع الثاني/جمادى الأولى: 1406هـ/1986م.
• محمد بنشريفة "كتاب المستفاد في مناقب العباد" دعوة الحق، عدد 259، 1986م.
• محمد عابد الجابري، حفريات في الذاكرة.
• أحمد بناصر الدرعي، الرحلة الناصرية.
• محمد بن عبد السلام الناصري، الرحلة الكبرى.
ابن فُلَيْح.. أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
القسم الأول
إمامٌ جليلٌ من أهل هذه العدوة المغربية، وهُوَ من أهل قصر عبد الكريم، المعروف اليوم بالقصر الكبير إحدى مدن الشمال المغربي.
مادة ترجمة ابن فليح عزيزة، وقد وجدت كلاما فيه لابن عبد الملك في غاية النفاسة، ذكره في ترجمة أحد الآخذين عنه، وهو: يونس بن يوسف الجذامي، فقال: "كان يروي عن أبي محمد عبد الله بن فليح، من جلة أهل قصر كتامة. وابن فليح هذا من جلة حملة العلم الرواة المعتنين، وممن صحب الإمام أبا الفضل عياض بن موسى وأبا بكر بن العربي ونظائرهما. واعتنى الناس بالأخذ عنه إلا أني لم أعثر له على أن دخل الأندلس، فلذلك لم أذكره في هذا الكتاب، وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[1].
 ويظهر جَلِيّاً من كلام ابن عبد الملك أن المترجم كان من أهل الاشتهار بالعلم والرواية، والتَصَدُّرِ لذلك، ولأجله كثر الآخذون عنه الذين نص على تكرر ذكر اسمه في تراجمهم.
وترجمه ابن الأبار في التكملة[2]، وذكر أنه "ولي القضاء بموضعه"، وولاية القضاء دليل على النباهة، والتحقق بالفقه، والمعرفة بالأحكام.
 وقد وجدت ابن الزبير حلاه بالقاضي في نقل عزيز له وقفت عليه في ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الشنتريني من صلة الصلة فقال: "ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[3]. وسيأتي النص بتمامه  إن شاء الله.
 وأما شيوخه: فقد سرد ابن الأبار جملة من أعيانهم ممن أخذ عنهم بالسماع والإجازة، فشيوخه بالسماع الذين سماهم هم: أبو بكر ابن العربي، وأبو الحسن عباد بن سرحان، وأبو موسى عيسى بن يوسف بن الملجوم، وأبو الفضل عياض بن موسى- وذكر أن اعتماده في الرواية كانت عليه- وأبو عبد الله بن المدرة؛ وهو: محمد بن عبد الله بن عيسى الكتامي له ترجمة في التكملة لابن الأبار[4]، والذيل والتكملة لابن عبد الملك[5]، وبغية الوعاة للسيوطي[6]، عمدته فيها صلةُ الصلة لابن الزبير.
 وأبو عبد الله بن المدرة أحد سكان القصر الكبير، وهو بلدي ابن فليح، ذكره ابن عبد الملك بالتحقق بالعربية والبراعة في الأدب.
 وأما شيوخه بالإجازة فسمى ابن الأبار منهم واحدا وهو: أبو بكر بن طاهر تلميذ أبي علي الغساني.
وممن فات ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته:
1.  الإمام الكبير أبو الحسن علي بن خلف بن غالب نزيل القصر الكبير ودفينه (568)، ومقامه بهذه المدينة معروف إلى الآن وهو مشهور بين العوام بمولاي علي بوغالب. وهو بلدي مترجمنا، فقد ذكر ابن عبد الملك في الذيل والتكملة[7]، أبا محمد ابن فليح من جملة الآخذين عن ابن غالب، وقال عنه: "كان ممكنا في علوم القرآن وله في طريقة التصوف مصنفات لا نظير لها منها: "كتاب اليقين"، وكان له حظ وافر من الأدب وقرض الشعر"[8].
وقد أفرده ابن الزبير بترجمة حافلة وذكر من مسموعاته: موطأ مالك، وتجريد الصحاح لرزين بن معاوية العبدري، وذكر من تواليفه التي وصفها بالشهرة: كتاب الاعتبار، وكتاب الأيام والحجب، ونقل نقولا نادرة عن ابن فرتون في "الذيل على الصلة"، مصححا ما وقع له من أوهام، وعن "برنامج" أبي الصبر أيوب الفهري[9]. ثم وجدته أيضا تكلم عليه بكلام عال في ترجمة الإمام الكبير عبد الجليل بن موسى القصري، وهو من أشهر الآخذين عن أبي الحسن ابن غالب فقال: "روى -يعني عبد الجليل- عن.. أبي الحسن ابن غالب الأنصاري الجليل، شيخ الصوفية في وقته، ولازمه بقصر كتامة وفتح له على يديه"[10].
وممن فات أيضا ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته
2.  عبد الله بن علي من أهل شنترين ذكره ابنُ الأبار[11]، في ترجمة الشنتريني هذا، ناصا عليه، ونقل عن ابن فليح أن الشنتريني روى عن أبي اسحاق الشاطبي، وغَلّطَهُ في النسبة، وقال إنما هو الشلوني لا الشاطبي، وقد ترجم عبدَ الله بن علي الشنتريني ابنُ الزبير في صلة الصلة فقال: "كان ممن اعتنى وروى، حدث عن أبي اسحاق إبراهيم بن الشاطبي وغيرهم، واستوطن مدينة سلا. وتوفى بعد سنة أربعين وخمسمائة، ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[12].
واستفيد من هذا النص أمران:
الأول: ميل ابن الزبير إلى أن أبا اسحاق منسوب إلى شاطبة؛
والثاني: اغفال النص على كون الشنتريني شيخا لابن فليح.
وممن فات أيضا ابنَ الأبار تسميتُه من شيوخ ابن فليح في ترجمته:
3.  منصور بن فوناس الزرهوني الفاسي. ذكر ابن عبد الملك في ترجمته من الذيل والتكملة[13]، ابنَ فليح من الآخذين عنه.
وسأتناول في القسم الثاني إن شاء الله: مرويات ابن فليح، ومن وقفت عليه من الآخذين عنه، ومصنفاته.
يتبع في العدد المقبل بحول الله..
---------------------------------
1. الذيل والتكملة س8/ق2/ص: 565.
2. التكملة 2/306.
3. صلة الصلة، 3/100.
4. التكملة، 2/18.
5. الذيل والتكملة، س8/ق1/ص: 309.
6. بغية الوعاة، 1/150.
7. الذيل والتكملة، س5/ق1/ص: 208-209.
8. الذيل والتكملة، س5/ق1/ص: 210.
9. صلة الصلة، 4/104-105.
10. صلة الصلة، 4/31.
11. التكملة 2/260.
12. صلة الصلة 3/100.
13. الذيل والتكملة س8/ق2/ص: 377.
ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الثاني]
كنت قد وعدت في أول أقسام هذا المقال، بأن أخصص الثاني للآخذين عن ابن فليح، وجَلْبِ ما وقفت عليه من مصنفاته، ومروياته.
وقبل ذلك أستدرك من فاتني من شيوخه ذكره في القسم الأول وقد وجدت منهم رجلين
• عمر بن تميم بن عبد الله الكتامي الشريشي؛
له ترجمة مزيدة في هامش إحدى نسخ الذيل والتكملة، ألحقها محقق القسم الذي جاءت فيه الدكتور إحسان عباس في الهامش، ومما ورد فيها أخذ ابن تميم هذا عن ابن فليح[1].
• ابن الملجوم: أبو موسى عيسى الفاسي؛
ذُكر ابنُ فُليح في جملة الآخذين عن ابن الملجوم في ترجمة هذا الأخير، وذلك في التكملة[2]، والذيل[3]، وجذوة الاقتباس[4]، المنقولة فيه ترجمة ابن الملجوم عن التكملة.
وأرجع الآن إلى إيراد الآخذين عن ابن فليح، والظاهر أنهم كثير، بعضُهم من أهل بلده، وبعضُهم رحل إليه من بلدان المغرب والأندلس، كما يلتقط ذلك من تراجم الآخذين عنه من الذيل والتكملة لابن عبد الملك، وهو مما يُسْتَشَفُّ أيضا من نَصَّيْن هامين أحدهما: لابن عبد الملك في الذيل والتكملة، ذكره في ترجمة أحد الآخذين عن ابن فليح، وهو: يونس بن يوسف الجذامي، فقال: "اعتنى الناس بالأخذ عنه -يعني: ابن فليح-.. وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[5]. وهذا التَّكَرُّرُ في تراجم الكتاب، دال على وفرة الآخذين، وهو مُشْعِر بكون ابنِ فليح كان مقصودا للسماع.
وثانيهما: قول ابن الآبار: "حدث وسمع منه الناس، وروى لنا عنه من شيوخنا أبو محمد النامسي وأبو بكر ابن محرز وغيرهما"[6]، وكلام ابن الأبار يُومِئ إلى التصدر للتحديث، ويُصَرِّحُ بأخذ الناس عنه، لكنه لم يسم في ترجمته من الآخذين عنه إلا رجلين، هما من شيوخه، ولهما معا ترجمة في التكملة.
فأما أبو محمد النامسي: فهو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصنهاجي الطنجي، سمع بسبتة وفاس والقصر الكبير، ودخل الأندلس وولي قضاء بعض مدنها، سمع من الإمام عبد الجليل القصري كتاب شعب الإيمان، ولقي ابن فليح وأجازه[7].
وأما أبو بكر ابن محرز: فهو محمد بن أحمد البَطَلْيُوسيّ، عُرِف بالمَنْتَانْجِشِيّ (569) له ترجمة حافلة في التكملة لابن الأبار[8]، والذيل والتكملة لابن عبد الملك[9]، وفاتهما معا في هذه الترجمة، ذكر ابن فليح في شيوخ ابن محرز، مع ما عرف به ابن عبد الملك خُصُوصاً من الإمعان في استقصاء الشيوخ، واستلحاق من فات منهم أصحابَ كتب التراجم.
ومن تلاميذ ابن فليح سوى هذين الذين ذكرهما ابن الأبار في ترجمته:
• أبو بكر محمدُ بنُ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن محمد الزهري ابن محْرِز البَلَنْسي
قال ابن الأبار: "يكنى أبا بكر، ويعرف بابن محرز، وكان بيتهم قديما يعرف بابن القح". ونبه ابن عبد الملك في ترجمة أبيه أبي عبد الله أن "محرزا" ليس أبا لهم، وإنما هو اسم لحق بهم فشهروا بالنسبة إليه[10]. توفي ببجاية (سنة655)، وقد أكثر من ترجمه الثناء عليه بالتفنن في العلوم، والمتانة في الآداب، وحفظ اللغات، والغريب، والشعر الرائق البديع. ترجمته في التكملة[11]، ونص فيها على روايته عن ابن فليح إجازة، واقتصر عليه ابن ناصر الدين في الآخذين عن ابن فليح، حينما أورد هذا الأخير في توضيح المشتبه[12]، ضابطا جده "فُليحا" مكبراً، وبالجيم في آخره: "فَلِيج"، وسأنبه على ذلك في القسم الرابع من هذه المقالات الخاصة بهذه الترجمة.
وابن محرز هذا، غير الذي سبق وهو: "المنتانجشي"، وكلاهما أخذ عن ابن فليح، ويشتركان في النسبة إلى: "محرز".
• وعبد الله بن إدريس ابن شق الليل البلنسي، ترجمه ابن الأبار أيضا، وذكر أنه رحل إلى ابن فليح من الأندلس، فسمع منه بقصر عبد الكريم، صحبة أبي محمد بن حوط الله[13].
• وأبو محمد ابن حوط الله، ذكر ابن الأبار أنه سمع من ابن فليح بقصر كتامة، مصاحبا لابن شق الليل المتقدم[14]. وابن حوط الله هو الإمام المحدث الكبير عبد الله بن سليمان، صاحب الفهرسة الحافلة، التي أكثر الناس من النقل عنها، وملأ منها ابن
• الزبير صلة الصلة، له ترجمة طنانة في التكملة لابن الأبار[15]، وصلة الصلة لابن الزبير[16].
• وابن طَرّبُـيَـة: يونس بن يوسف بن سليمان الجذامي (641)، وهو قصري، بلدي ابن فليح، له ترجمة في التكملة لابن الأبار[17]، وفي الذيل والتكملة لابن عبد الملك[18]، ونقل السيوطي في بغية الوعاة من صلة ابن الزبير في ترجمته قوله: "كان بغَرْناطة، وأراه أقرأ بها العربية والأدب. روى عن عبد الله ابن فليح الحضرمي أحد أصحاب ابن العربي والقاضي عياض"[19].
تنبيه:
ذكر ابن الأبار عن الإمام الكلاعي صاحب الاكتفا، والفهرسة العجيبة، نصا عزيزا في ترجمة ابن فليح فقال: "قال لي أبو الربيع ابن سالم مررت بقصر عبد الكريم وهو حي في (سنة/591) ولم آخذ عنه"[20]. ولم أقف على سبب عدم هذا الأخذ، والسماع رزق.
ولعل كثرة الآخذين عن ابن فليح التي أشار إليها ابن عبد الملك بقوله: "اعتنى الناس بالأخذ عنه.. وقد تكرر اسمه في أسماء الحاملين عنه"[21]. يرجع إلى اختصاصه بالكبار كابن العربي، والقاضي عياض، مع بقائه بعد موت بعضهم نحوا من أربعين سنة، وهذه مدة طويلة تقتضي بعض التفرد، ومثل هؤلاء المتفردين عن الكبار يرغب الناس جدا في الرواية عنهم.
وسأعود إن شاء الله في المقال المقبل من هذه المقالات المخصصة لابن فليح، إلى الكلام على مصنفاته، ومروياته، وما قيل في ضبط اسم جده.
يتبع في العدد المقبل..
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19. بغية الوعاة: (2/366).
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21. الذيل والتكملة: (س: 8/ق، 2/ص: 565).
ابن فُلَيْح: أبو محمد عبد الله بن محمد الحضرمي القصري كان حيا سنة (591)
[القسم الثالث]
هل لابن فليح مصنفات؟
ابن فُلَيْح من شيوخ ابن القطان الذين ذكرهم في برنَامجه، وهو من شيوخه بالإجازة فيما نصَّ عليه ابن عبد الملك[1].
وكنت قد تناولت في أول قِسْمَي هذه المقالات الخاصة بابن فليح شيوخَه، والآخذِين عنه، وسَأتناول في هذا القسم الثالث ما يُحتمل وجودُه من "مُصَنفاته"، وذلك على عادتي في ترتيب الكلام على تراجم هذه السلسلة.
فأما قضيةُ "مصنفاتِ" ابنِ فليح فلا أعلم بادِئَ الأمر هل صنف أم لا؟ إذ لم أقف على من عَينَّ له تصنيفا، ولا على أحد نَصّ على أنه ممن صنف؛ فإن كان أول الاحتمالين هو المطابق للواقع، فكان ابن فليح من ذوي التصنيف؛ فإنني لم أقف من هذه المصنفات على شيء، لكن وقَفت على نصين عند ابن الزبير في "صلة الصلة"، وثالث في "تكملة ابن الأبار" قد يُسْتَشَّف منها أن الرجل له كتاب في التراجم، أو ما يشبه الكناشة في التعريف برجالات العلم في سلا خصوصا، وهذا أقولُه على جهة الحدس وما أنا من المستيقنين.
فأما أول نصي ابن الزبير فهو المذكور في ترجمة أبي محمد عبد الله بن علي الشنتريني: قال ابن الزبير: "كان ممن اعتنى وروى، حدث عن أبي اسحاق إبراهيم بن الشاطبي وغيرهم، واستوطن مدينة سلا. وتوفى بعد سنة أربعين وخمسمائة، ذكره الشيخ في الذيل عن القاضي أبي محمد عبد الله بن فليح الحضرمي"[2].
وأما ثاني النصين: فقول ابن الزبير في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد الفهري السلوي: "رحل إلى الأندلس، فروى بها عن أبي محمد بن عتاب، وأبي مروان بن سراج، وأبي القاسم بن الحصار المقرئُ، وجعفر بن مكي، وأبي عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي، ورجع إلى مدينة سلا، وروى بها، ثم رحل إلى الأندلس كرة ثانية، واستوطن قرطبة.
ذكره الشيخ في الذيل عن أبي محمد بن فليح، وذكر عنه أنه قال: انقطعت أخباره عنا من مدينة سلا، فكتبت له: إنك غدرتنا بقطع أخبارك، فكتب جوابي، وفيه:
وحقِّـكم ما طِبـْتُ نفساً بِغَــدْرَةٍ        معــاذ إِلاَهِــــي أن يقــال غَدُور
وكيْف يُطيق الغَدْر من صَفَتْ له        عَلَانيةُ مـن حُبِّكـــم وَضَـــمِـــيرُ
قلت: وَذِكْر الشيخ أبي مروان بن سراج في شيوخ هذا الرجل وهم، وإنما هو أبو الحسين سراج بن أبي مروان بن سراج؛ فإن طلبة أبي مروان أقدم – والله أعلم. انتهى كلام ابن الزبير[3].
قلت: والمقصود بالشيخ في النقلين المذكورين هو: الإمام الراوية الكبير أبو العباس ابن فرتون له ترجمة موجزة وقاصدة في فهرس الفهارس للكتاني حيث قال: "هو أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي يكنى أبا العباس، ويعرف بابن فرتون، من أهل مدينة فاس، ونزل سبتة وبها مات. قال صاحب ذيل التكملة: روى عن أهل فاس، وسبتة، ودخل الأندلس (سنة 635)، فأخذ عمن وجد هناك، واجتمع له سماع جم، وكتب بخطه كثيرا، وقيد، واعتنى غاية الاعتناء.
 قال ابن الزبير: حتى كان آخر المكثرين، وكان ذاكرا للرجال، والتاريخ، وقسطا صالحا من الجرح والتعديل، ولكثير من متون الأحاديث. صنف برنامجا ضمنه ما رواه.
قال الكتاني: نرويه وكل ما له من طريق ابن الأبار عنه مكاتبة من سبتة، وعاش المترجم بعده، حدث عنه ابن الأبار في ترجمة مجاهد الأندلسي من  معجم أصحاب الصدفي، ومات ابن فرتون (سنة: 660) عن سن عالية[4].
والمقصود بالذيل فيهما: ذيل ابن فرتون على الصلة لابن بشكوال، وهو من المصادر التي اتكأ عليها كثيرا ابن الزبير في صلة الصلة[5]، ونبه في مواضع متعددة  على أوهامه[6]، وفوات بعض التراجم وسبب ذلك[7].
وهذان النقلان عزيزان، ويستشف منهما أنهما نقل من مكتوب خصوصاً الثاني مِنْها. وقد يكون ذلك من كناشة في التراجم شبيهة بالفهرسة، ولم أقف على ذكر كتاب لابن فليح في التراجم حتى يُظَنَّ أن نقل ابن فرتون هذا منه، والملحوظ أن المترجَمين معا من سلا، وهذه البلَديةُ الجامعة بينهما ينبغي أن تجعل نصب العين لإرجاع كلام ابن فليح إلى مصدره.
و يبقى نقل أبي العباس ابن فرتون عن ابن فليح في ذيل الصلة، بل واعتماده عليه في ترجمتين كاملتين دالا على نباهة ابن فليح، ومنبها على علو محله.
وأما ثالث النصوص: فهو ما عند ابن الأبار في ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله النامسي من أهل طنجة؛ فإنه قال: "أخبرني عن أبي محمد ابن فليح، وقرأته بخطه أنه نقل من خط أبي علي الغساني، وكان يروي عن أبي موسى عيسى بن يوسف بن الملجوم عنه، قال: ذكر ابن قتيبة قال: لم أزل أسأل عن السبب الذي أمر فيه بقتل الكلاب وإخراجها حتى بلغني أن أبا جعفر المنصور سأل عمرو بن عبيد عن الحديث فيمن اقتنى كلبا لغير زرع، ولا حراسة أنه ينقص كل يوم من أجره قيراط. فقال له عمرو بن عبيد: هكذا جاء الحديث، ولا أدري لم ذلك، فقال المنصور: خذها بحقها، وإنما قيل ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل وأنشد:
أَّعَـدَدْتُ للضّيَفان كَلْبَا ضَـاريا        عِنْدي وَفَضْلَ هِراوة مِنْ أَرْزَن
وَمَعاذَرا كُـذَّبا وَوَجْــهاً باسـرا        وَتَشكّيا عَـضَّ الــزَّمَانِ الأَلْزَنِ[8]
هذا حاصل ما استطعت الوقوفَ عليه جوابا على السؤال المُصَدَّرِ به أَولُ هذا المقال، وهو: "هل لابن فليح مصنفات؟". وسأتناول في رابع أقسام هذه المقالات الخاصة بابن فليح، وهو آخرها، قضيةَ "مروياته"، مُنَبِهاً بعد الفراغ منها على ما وقع في ضبط الحافظ ابن ناصر الدين لجد مُتَرْجَمِنَا، وجَعْلِهِ "فَليجا" بفاء مفتوحة، وجيم في آخره بدل "فُليح" بفاء مضمومة، وآخرها حاء وهو المشهور.
يتبع في العدد المقبل..
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1. الذيل والتكملة س: 8/ق: 1/ص: 166.
2. صلة الصلة: 3/100.
3. صلة الصلة: 3/156-157.
4. فهرس الفهارس: 2/910.
5. تنظر نماذج من ذلك في ترجمة نصر بن علي الغافقي 3/78- وعبد الله بن علي الشاطبي سبط ابن عبد البر 3/96- وأبي محمد عبد الله بن أحمد الغرناطي 3/97- وأبي القاسم عبد الرحمن بن علي السبتي المعروف بابن الخراز 3/218،219- وابن الملجوم عبد الرحيم بن عيسى أبو القاسم 3/ 230،231- وعيسى بن عبد العزيز أبي الأصبغ 4/52- وأبي الحسن ابن الحصار علي بن محمد 4/124- وغلبون بن محمد أبي محمد المرسي 4/180.
6. تنظر نماذج من ذلك في ترجمة عتيق بن علي العبدري 4/63- وأبي علي الرندي النحوي 4/74،75- وأبي حفص عمر بن أبي محمد السلمي 4/77- وعلي بن عبد الله المكناسي 4/157- وفتح بن محمد أبي النصر ابن الفصال 4/185- وفتح بن يحيى التلمساني 4/186.
7. من ذلك ما ذكره في ترجمة عبد الرحمن بن عبد المنعم بن الفرس 3/212،213- وقاسم بن علي الشريف الحشاء الفاسي 4/197.
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ابن زاكور الفاسي
د. جمال بامي
باحث في التاريخ
تبين من خلال مقالات سابقة حول علماء القرن السابع عشر الميلادي وبداية الثامن عشر، أن مكانة  العلامة أبي الحسن اليوسي في ازدهار الحركة العلمية مركزية وحاسمة إلى أبعد الحدود، وأنه أستاذ جيل بأكمله، وقد حق للعلامة "جاك بيرك" أن يخصص كتابا لأبي الحسن اليوسي حاول من خلاله فهم الإشكالية الثقافية بمغرب القرن السابع عشر..
تتلمذ لأبي الحسن اليوسي بالزاوية الدلائية أساتذة كبار مثل "علي العكاري"، مجدد العلم بالرباط، و"أحمد الولالي"، أستاذ كرسي بحاضرة مكناس، والعلامة "العياشي" الذي كانت له معه مراسلات علمية، ومن تلاميذ الإمام اليوسي الذين أثروا الحركة العلمية بالمغرب، العلامة الأديب الموسوعي "سيدي محمد بن زاكور الفاسي"، وهو الشخصية التي ارتأيت أن أعرف بها في هذه المقالة المتواضعة..
ولد سيدي أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن زاكور الفاسي بمدينة فاس، في بداية الربع الأخير من القرن الحادي عشر، حسبما حققه العلامة عبد الله كنون في كتابه حول "ابن زاكور". حفظ ابن زاكور القرآن، وبعض المتون العلمية في سن مبكرة، كألفية بن مالك، والأجرومية، ومنظومة ابن عاشر، ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وتمكن ابن زاكور بفضل نبوغه المبكر من حضور مجلس العلامة سيدي عبد القادر الفاسي (1007-1091هـ)، أحد أقطاب هذا العصر المبارك، الذي كان يتردد على مجلسه العلمي منذ صباه قصد التبرك به والاستفادة من دروسه: قال ابن زاكور في فهرسه الموسوم بـ (نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان، المطبعة الملكية 1967م، ص: 87) "فأما البحر الزاخر والطود الشامخ الراسي، الحبر الماهر: مولانا أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه وأرضاه، وبديم المغفرة والرضوان أسقاه، فقد كنت أجلس لسماعه متبركا، أيام كنت في أحلام الصبا مرتبكا، وأزور مجلسه العالي، وجيد نجابتي غير حالي، وأتيمن في ابتداء المتون بخط يده الميمون، أسأل الله عليه من شآبيب الرحمة كل هتون".
ولج سيدي محمد ابن زاكور عالم التأليف منذ سن مبكرة، كان ذلك سنة (1095هـ)، بعدما صال وجال في مجالس العلم في محطات ثلاث حاسمة في حياته العلمية: فاس، وتطوان، والجزائر، وكان يحفظ تلخيص المفتاح، وجمع الجوامع لابن السبكي، ومختصر خليل، وكافية ابن مالك وتسهيله، وكافية ابن الحاجب، بالإضافة إلى إحرازه على عدة إجازات، علمية موثقة من طرف شيوخه الذين ذكرهم في فهرسته الثمينة "نشر أزاهر البستان".
يقول ابن الطيب العلمي في "الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب" في حق أستاذه ابن زاكور: "جلس للإقراء في شبابه، فأتى بيت التدريس من بابه، وتأسى في الصلاح بأربابه، ولم يصب لربوبه ولأربابه، فتكلم في المذهب، وذهب في التحقيق كل مذهب، وأوجز ما شاء وأسهب، وطاول في الفروع ابن القاسم وأشهب، وخاض في المعقول فبهر العقول، ووقف التحقيق عندما يقول، وتصدر في السيرة، وأحكم القرآن وتفسيره، وحرر حرز أمانيه وتيسيره، ونجا في الرواية من الغواية، وألف في الأصول ما لم يزل به بين الأقران يصول، وقام للعروض بالنوافل والفروض، ففك منه الدوائر، واختار المراقبة فبرئ من المعاقبة".
من أشهر تآليف محمد ابن زاكور: "تزيين قلائد العقيان بفرائد التبيان" الذي حققه الأستاذ الفاضل بوشتى السكيوي الذي يقول في مقدمة تحقيقه (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2003): أن ابن زاكور كان ذا دراية كبيرة باللغة، وبكل مكوناتها المعرفية والتاريخ والسير، وأيام العرب وغزواتهم وفصحاء خطبائهم، والأنساب، وتاريخ الأدب العربي نثره وشعره وخطبه ورسائله، منذ الجاهلية إلى عصره، ومعرفة بالطب وعلوم الشريعة من حديث وتفسير وغيرها، وإطلاع واسع على دواوين الشعراء وشروحها، وكتب الأدب بصفة عامة، وزيادة على تضلعه في علوم البلاغة والعروض، كما نعرف أنه ذو ملكة نقدية فائقة من خلال مناقشاته الدقيقة للقضايا الأدبية واللغوية التي يتعرض لها، وموازناته التي يعقدها بين بعض الشعراء ونماذجهم، وملاحظاته الهادفة التي تنم عن فكره المتفتح وذوقه الرفيع. وإذا أضفنا إلى هذا قدرته المدهشة، على توظيف كل تلك المعارف، بخدمة الفكرة التي يريد معالجتها، وصوغها بأسلوب شائق وطريف، يدل على تمكنه من ناصية الأساليب العربية الفصيحة، وإحكامه لصنعة البلغاء من الكتاب ندرك عمق ما وصفه به شيخه علي بركة التطواني في إجازته له حين قال: ".. من شب به زمان الأدب بعد الهرم، وهب به أوان المجد والحسب، وقد أشفى على العدم، الذي ركض في مضامين البلاغة صافنات جياده، وعقد شدور البراعة على لبات هذا العصر وأجياده، الجهبذ الأريب، المصقع الأديب، الثقف اللقن، المتفنن المشارك المتقن، الفقيه النبيه، الزكي الوجيه، ذو الفضل المعروف غير المنكور، أبو عبد الله سيدي محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن زاكور.. " (انظر نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان، المطبعة الملكية، 1967). 
كما ندرك أبعاد ما حلاه به تلميذه ابن الطيب العلمي الذي وصفه بقوله في "الأنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب": "وحيد البلاغة وفريد الصياغة، الذي أرسخ في أرض الفصاحة أقدامه، وأكثر وثوبه على حل المشكلات وأقدامه، فتصرف في الإنشاء، وعطف إنشاءه على الأخبار، وأخباره على الإنشاء، وقارع الرجال في ميادين الارتجال، وثار في معترك الجدال ما شاء وجال، فهو الذي باسمه في الأوان هتف، وهو الذي يعرف في كل العلوم من أين أكل الكتف".
ومن شيوخ ابن زاكور الكبار نذكر العلامة أبي الحسن اليوسي، والشيخ الأستاذ الكبير بركة تطوان سيدي علي بركة، وأبي الحسن علي مندوصة الأندلسي الذي كانت تجمعه به صداقة متينة، وشيخه الأديب أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الجزائري في الجزائر..
مهدوية أحمد بن أبي محلي.. لسعيد واحيحي
2009-05-14
الرباط - سعيدة شريف  
صدر أخيرا للباحث المغربي سعيد واحيحى كتاب بعنوان «مهدوية أحمد بن أبي محلي الفيلالي ومخطوطه تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة»، يسلط فيه الضوء على العالِم والفقيه المتصوف أحمد بن أبي محلي الفيلالي المتشبع بفكرة «المهدوية»، وذلك من خلال النبش فيما خلفه من تراث فكري غني والنظر في مخطوطاته المعروفة: أجوبة الخروبي، الإصليت، المنجنيق، السيف البارق، القسطاس، سم ساعة، مهراس رؤوس الجهلة، السلسبيل، ومخطوطات أخرى مازالت في عداد المفقود، وقد وردت عناوينها في ثنايا مخطوطاته السالفة.
لقد كان للهامش دور في صنع أحداث التاريخ المغربي المشترك اقتصاديا وفكريا وسياسيا واجتماعيا، ولكنه ما زال يلفه الكثير من الغموض مقارنة مع الاهتمام الذي أولاه المثقفون والمؤرخون المغاربة لبقية العواصم التقليدية المغربية الأخرى، ومن هنا تأتي محاولة الباحث الشاب سعيد واحيحى عبر كتابه «مهدوية أحمد بن أبي محلي الفيلالي ومخطوطه تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة» للنبش في مرحلة شكلت مظهرا من مظاهر الانتقال من مرحلة حكم الأشراف السعديين إلى مرحلة حكم الأشراف السجلماسيين، وذلك عبر رصد وتتتبع حركة الفقيه والعالم والمتصوف أحمد بن أبي محلي الفيلالي، الذي أعلن «الثورة» على السلطة المركزية وقاد العمليات العسكرية ضدها، وشكل بذلك عمله التأليفي منهاجا نظريا لحركته، فنهج طريق المنهج الثوري القويم، وبدأ بالتنظير والنقد كخطوات لازمة في بناء كل مشروع ينشد التغيير، ونفذ بذكاء وحماس ذلك الخيال الثوري الذي بثه بين الحروف والكلمات المشتعلة بحرارة النقد الشنيع على الوضع الذي أصبح عليه المغرب الأقصى في أواخر القرن 10هـ/16م، حيث عم فيه الخراب والدمار بفعل الأوبئة والمجاعات، واشتد الصراع بين أبناء أحمد المنصور السعدي على الحكم، فظهرت بذلك عناصر جديدة في الحقل السياسي تؤمن بشكل قوي بالوطنية الصادقة، وتسعى للدفاع عنها بكل الوسائل رغبة منها في تحرير المناطق المغتصبة، فكان على رأس هؤلاء الزعماء الشعبيين أحمد بن أبي محلي السجلماسي- الفيلالي الذي أعلن «الجهاد» للتغيير نحو الأفضل والخروج من الأزمة وتحقيق العدل الاجتماعي.
ورغم قصر المدة الزمنية لحركة أحمد بن أبي محلي، التي امتدت من 1619 إلى 1622 ودفعت البعض إلى القول «قام طيشا ومات كبشا»، فإن وقعها على المدى البعيد للتاريخ المغربي كان كبيرا. وبهذا جاء القسم الأول من الكتاب مخصصا للحديث عن شخصية أحمد بن أبي محلي الفيلالي وأصوله وموقع أسرته في الوسط الفيلالي ومسيرته العلمية وما خلفه من تراث فكري غني لطبيعة القضايا التي شغلت باله، أما القسم الثاني من الكتاب فقد خصصه الباحث لحركة أحمد بن أبي محلى الفيلالي، التي توخت القضاء على الحكم السعدي وإنشاء خلافة بديلة، وللمراحل التي قطعتها مند خروجه من سجلماسة ثم العودة إليها لتحقيق إحدى علامات ظهور»المهدي المنتظر» في إطار جدلية «الإحياء» و»الإنشاء»، مرورا بدرعة ثم مراكش وآسفي، وهو يتعقب خطوات السلطان السعدي زيدان إلى أن انتهى به المطاف في إحدى المعارك الفاصلة عام 1622. أما المخطوط الذي قام الباحث سعيد واحيحى بتحقيقه وإخراجه فيحمل عنوان «تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة» هذه الحاضرة الأسطورية التي اعتبر أحمد بن أبي محلي إعادة «إحيائها» بعد الخراب الذي أصابها عام 1393 إحدى علامات ظهور «المهدي المنتظر»، وقد ألفه قبل انطلاق حركته لسنوات على ما يبدو، وفيه يتحدث عن تاريخ الحاضرة وازدهارها الاقتصادي قبل أن تصاب «بالوهن» على حد تعبيره، ولعل ما دفع الباحث لإخراج المخطوط بالإضافة إلى المعلومات التي يقدمها عن الحاضرة-الأسطورة سجلماسة، عاصمة الصحراء بدون منازع، هو كونها النسخة الوحيدة التي يتوفر عليها الباحثون المغاربة كما أشار الكاتب في مقدمة كتابه، وهي توجد بالخزانة الحسنية بالرباط، هذا مع العلم أنها ليست هي النسخة الأصلية لمخطوط أحمد بن أبي محلي، بل هي منقولة دون ذكر ناقلها وتاريخ كتابتها، فـ «الخوف من ضياعها كما ضاع منا العديد من تراثنا الفكري دفعنا لإخراجها لتكون في متناول الباحثين والدارسين، وصونا لذاكراتنا الجماعية» كما عبر الكاتب عن ذلك.
المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي كان معجبا بطنجي التطواني
ناهد الزيدي
رغم مرور61 سنة، على حادثة الطائرة التي سقطت بباكستان، التي كانت تقل بين ركابها وفد المغرب العربي، في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية، المتكون من الشهيد امحمد أحمد ابن عبود، والشهيد علي الحمامي من الجزائر، والشهيد الحبيب ثامر من تونس. يظل الألم يعتصر قلب الزوجة التطوانية، زبيدة أفيلال،و الأبناء و كل العائلة من الجانبين.
«الشمال» تتفقد الجرح الذي لا زال «طازجا»كما البارحة،وتروي أسرار مثيرة عن وطنيي الزمن الجميل،عن شهداء المغرب العربي، تحكى لأول مرة على لسان أنموذج، اختار الانزواء بعيدا عن الأضواء،حدادا على رجل عاش بقية حياته لشيء واحد، هو المغرب العربي.. !!.
من أجل كتابة توثيقية للتاريخ ،أسألك ،من يكون الشهيد امحمد أحمد بن عبود؟
الشهيد امحمد أحمد بن عبود من مواليد تطوان،وذلك يوم الجمعة 16 ربيع النبوي عام 1329هـ / موافق 17 مارس 1911م،واستشهد يوم الثلاثاء 20 صفر 1369هـ. موافق 12 ديسمبر1949 في حادثة الطائرة الشهيرة.درس بكل من تطوان والدار البيضاء، وفاس (القرويين) والقاهرة (الأزهر) وحصل من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) على الإجازة في الحقوق سنة 1943. وبعد رجوعه إلى المغرب عينه خليفة السلطان في شمال المغرب، مولاي الحسن بن المهدي في سنة 1946 رئيسا لوفد المغرب في اللجان الثقافية، بجامعة الدول العربية. وشمل هذا الوفد زيادة على رئيسه، السيد محمد الفاسي الحلفاوي، والسيد امحمد عبد السلام بن عبود. وقد كان كذلك من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة، كما عمل به مديرا من سنة 1948 إلى حين وفاته. وقد كان وطيد الصلة بالأوساط السياسية المصرية ،كما نشر عددا من المقالات في أبرز الصحف القاهرية ،كجريدة الأهرام، موضحا ومدافعا فيها عن القضية المغربية. ولم يكتف بالكتابة في الصحف بل كانت تذاع له أحاديث في الإذاعة المصرية.
هل تذكرين عدد المرات التي مثل فيها المغرب ؟
نعم،لقد مثل المغرب في عدة مؤتمرات دولية منها، مؤتمر المغرب العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 1947، والمؤتمر الثقافي العربي الأول، الذي عقد بلبنان سنة 1947، وأول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية الذي عقد بكراتشي في سنة 1949.
ماذا عن مشاركته ،أو لنقل تحديدا إشرافه على عملية إنقاذ الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من باخرة كاتومبا، وهي في طريقها نحو مارسيليا، بعد أن قرر الفرنسيون نقل منفاه من جزيرة لارييونيون، إلى جنوب فرنسا في سنة 1947؟.
هناك إشارة إلى دور الشهيد امحمد أحمد بن عبود، في عملية تحرير زعيم الثورة الريفية، في كتيب صدر ضمن منشورات مكتب المغرب العربي بالقاهرة، بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد وفد المغرب العربي في المؤتمر الاقتصادي للدول الإسلامية .بالفعل،كان أكبر عمل قام به هو الإشراف على حركة تحرير الزعيم عبد الكريم الخطابي ،والتجائه إلى أرض الكنانة، فأقنع بذلك المصريين بقبول لجوئه السياسي.هذا الصنيع هو ما جعل الاستاذ الطريس، لا يتردد في وصفه بالبطل إذ يؤكد، أنه فعل في هذه القضية ما لم يفعله أحد، وتحمل من الأتعاب ما يكل عنه جمع من الأقوياء. تماما كما ابن جلون.ليصبح القول بأن الوطنية المغربية في الشرق قد أسدت للبلاد خدمة من أجل الخدمات... منطوقا لا يحتمل التشكيك . ببساطة،سلبت من يد فرنسا السلاح التي كانت تريد تركه مشهرا ضد السلطان، والحركة الوطنية، وأصبحت هي التي تهدد به فرنسا . ماذا كان عبد الكريم يمثل لك؟
هو اكبر رئيس الوطنيين، واكبر عدو للاستعمار في ذلك الوقت.
هل شاهدته في القاهرة؟
عبد الكريم كان يأكل و ينام ويستحم عندنا في البيت،لم يكن يتحرج من ذلك فلطالما اعتبرنا عائلته التي تحترمه و تقدره و تعزه . كان يزورنا كل 15 يوما، رجل من أطيب خلق الله، يتكلم بتأن، تقليدي في لباسه، والجلباب أهم ما يميزه ، كان يعرف جدي التهامي، وعمي أحمد ، كان عبد الكريم معجبا بطبخي المغربي
حدثيني عن ذكرياتك في مصر، زمن الأربعينيات ؟
عشت سنتين في القاهرة.كنا نقطن شقة فاخرة في كارد سيتي.وكان زوارنا كثر،مازلت حتى اللحظة أتذكر تلك الوجوه،وما كان يصاحبها من وقائع. كان زعماء الحركة الوطنية في المغرب العربي يترددون على بيتنا دون انقطاع...أتذكر منهم عبد المجيد بنجلون وعبد الكريم غلاب وأحمد ابن المليح من المغرب وعلي الحمامي من الجزائر.وكان الحبيب ثامر يزورنا بانتظام،كان ذا جسم نحيف،خجولا ومتواضعا،وكان يحلم بالعودة إلى تونس،لكن أجله كان أسبق من حلمه. أما الحبيب بورقيبة،فغالبا ما كان يأتي عندنا مرفوقا بزوجته الفرنسية وابنه الصغير...الذي لم يكن يخاطبه بغيرالعربية.
والإسكندرية ما هو انطباعك عنها؟
كنا نقضي فصل الصيف في الإسكندرية كل عام، لأنني ما استطعت التكيف مع شدة حر القاهرة، كنت أمرض باستمرار، وقد نصحني الطبيب بالسفر إليها.هي خارقة للغاية. تعرفين إن الملك فاروق والحكومة المصرية كانوا يقضون العطلة الصيفية فيها، وكل من استطاع كان يسافر إليها باعتبارها المصيف «المثالي»
ومطالعاتك ؟
كنت أقرأ مجلتين أو ثلاثة: مثل: «المصور» و«أخبار اليوم» و«روز يوسف» ومجلات أخرى نسيتها
هل كنت تشاركين الوطنيين أحاديثهم السياسية، وحضور اجتماعاتهم ؟
لم يكن زوجي يأذن لي بالمشاركة في أحاديثهم السياسية أو حضور مجالسهم .ثم لا تنسين أنني جئت القاهرة من وسط تطواني محافظ، لا يسمح للمرأة بمجالسة الرجال و الاختلاط بهم.ومع ذلك كنت أتتبع أخبارهم من خلاله.،فأشعر وكأنني واحدة ،جزءا منهم،أفرح لفرحهم وأحزن لحزنهم،و أتضايق لضيقهم..هذه المعايشة ولدت في دواخلي شعورا وطنيا جياشا،ما زال يلازمني إلى اليوم.
هذا الوسط التطواني المحافظ ،يجر بالضرورة الى الحديث عن امحمد بن عبود الإنسان و الزوج ، ماذا تقولين في هذا الشأن ؟
كان طيب الأخلاق،حسن المعاشرة،يعاملني باحترام ومودة. أقولها لك صراحة: لم أر رجلا مثله في حياتي..! كان أشبه إخوتة بأمه خدوجة لوقش في طيبوبتها ودماثة خلقها...كان وطنيا بكل ما في الكلمة من معنى.قدم حياته رخيصة دفاعا عن وطنه.تزوجنا في تطوان، ثم عاد إلى القاهرة ،لمباشرة مهامه الوطنية،وظللت أنتظرعودته زهاء سنتين ليحملني معه إلى»أم الدنيا»،لكنه لم يفعل،فاضطررت للحاق به.
آسفة كثيرا لإحياء ذات الوجع ، لكن السؤال يفرض نفسه :كيف تقبلت الخبر/ الفاجعة ؟ ولم لم يدفن بن عبود بمسقط رأسه بتطوان؟
كنت حبلى في الشهر الثالث بابني امحمد،لم أكن قد قفلت الواحدة والعشرين من عمري بعد. سعيدة في حياتي الزوجية،فخورة بزوجي،مغتبطة بما ينمو في أحشائي.باختصار،امرأة مقبلة على الحياة.
في ذلك اليوم المشؤوم جاءني الدكتور أحمد بن عبود ـ شقيق زوجي ـ وبنفس مكلومة أخبرني بالفاجعة.لم أتمالك نفسي،لم أتحمل وقع الصدمة. وقعت تحت وطأة انهيار عصبي.حملت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بإحدى مصحات القاهرة، ومكثت بها أياما شديدة السواد،زادت عن 18 يوما، لم تستطع السنون المتعاقبة أن تنال من خربشاتها التي لازالت مغروزة بقلب أرملة لا تملك غير الدعاء .تعرفين الناس مواقف، والشدائد و حدها من تظهر المعادن النفيسة، أو ربما هي هكذا على الأقل. بالمناسبة، صاحبتني السيدة إحسان زوجة أحمد بن مليح رحمها الله حيث ظلت معي 24 ساعة... كانت مصرية، وكانت تحبني كثيرا. وصديقتي عنايات زوجة عبد المجيد بن جلون كانت معي أثناء الولادة. أما عبد المجيد بن جلون فهو الوحيد الذي أصر على الدخول لزيارتي. حيث كانت الزيارة ممنوعة. دخل وخرج وهو يبكي، إخلاصه نادرا.
ختم امحمد الزوج، حياته بتمثيله المغرب في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان. كان حضوره في المؤتمر الاقتصادي الإسلامي بصفته ممثلا للمغرب موضع خلاف بين الفرنسيين والإسبان من جهة،والباكستانيين من جهة أخرى. فيما مواقفه كانت ضريبتها فادحة، بعدها،نقلت جثته من كراتشي إلى القاهرة حيث استقبلت استقبالا رسميا من طرف السلطات المصرية والوفود الدبلوماسية الإسلامية. وتلقى أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى رأسهم شقيقه الدكتور أحمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تعازي هذه الوفود بالمكتب. ثم نقل جثمانه إلى طنجة حيث استقبلته مختلف الأحزاب الوطنية في منطقتي الحماية في شمال المغرب وجنوبه، مع وفد مثل حينذاك خليفة السلطان، وشيعت الجنازة في تجمع شعبي عظيم قدرت الصحف عددهم بخمسة وثلاثين ألفا.
صحيح، منعت السلطات الاستعمارية الإسبانية جثته من الدخول إلى مسقط رأسه تطوان. ودفن رحمه الله بزاوية سيدي محمد الحاج بوعراقية بطنجة في فاتح يناير 1950 رغم تدخل جهات نافذة، كأحمد بن عبود لدى المندوب الإسباني بالقاهرة والأستاذ عبد الخالق الطريس... لدى الجنرال فاريلا، المقيم العام الإسباني بتطوان ،لكن المساعي باءت بالفشل .
التجويد وأعلامه على عهد الدولة العلوية
د.مــحـمد بوطـربوش
    إن اختيار موضوع التجويد وأعلامه على عهد الدولة العلوية بعد خاتمة المحققين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي(ت1214 هـ) يعود إلى أسباب منها:
    1/ اعتبر محمد بن عبد السلام الفاسي آخر محقق في هذا العلم، وبه انتهت المدارس في القراءات القرآنية بالمغرب، ومن هنا ذهب كثير من الباحثين إلى أن مستوى التأليف بعده في الفن ضعيف.
    2/ التعريف بعلماء مغاربة مغمورين وبمصنفاتهم التي ما زالت مركونة في رفوف المكتبات تنتظر من ينفض الغبار عنها.
    3 /خلو المكتبة الإسلامية من المصنفات التي أفردت علم التجويد وأعلامه على عهد الدولة العلوية، في وقت انصب الاهتمام فيه فقط على الرواية دون الدراية في القراءة.
    4 / تبين الدراسة استقلال المنهج الإقرائي المغربي في عصر الدولة العلوية وخصوصيته دراية وأداء عن المشرق.
      بعد وفاة محمد بن عبد السلام الفاسي الذي شكل مدرسة قائمة الذات في علم القراءات القرآنية، تعددت التآليف في هذا الفن بعده وتنوعت -في أغلب الحواضر والبوادي المغربية- وإن كان أغلبها شروحا وتعاليق ونقولا واستدراكات ونظما وطررا، ظهر أعلام اخترت ثلاثة منهم اهتموا بالتجويد وصنفوا فيه وهم:
    أبو العلاء إدريس بن عبد الله الودغيري (ت 1257 هـ) وكتابه: التوضيح والبيان في مقرأ نافع بن عبد الرحمن (طبع على الحجر بفاس).
    أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (ت 1315هـ) وكتابه: الفوائد المحققة في إبطال دعوى أن التاء طاء مرققة (توجد نسخة خطية منه بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا تحت رقم280/1 ضمن مجموع).
    أبو محمد عبد الله بن خضراء (ت1324هـ) وكتابه: الإتحاف بما يتعلق بالقاف (طبع على الحجر بفاس).
1- إدريس بن عبد الله الودغيري:
التعريف بالمؤلف:
      هو أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن عيسى الحسني الإدريسي الودغيري الملقب بالبكراوي، قال جعفر الكتاني في السلوة: (كان رحمه الله حامل راية القراء في وقته، إليه المرجع في علوم القراءات كلها، عارفا بالتجويد لا يضاهيه فيه أحد في وقته، حسن الصوت، كثير التلاوة، متفننا في علوم شتى من فقه ولغة ونحو وغير ذلك، وكان زاهدا محبا لأهل الخير والصلاح...وقد ختم به فن القراءات فلم يوجد بعده بفاس من يقوم مقامه)(1).
شيوخه:
        تتلمذ البكراوي على عدة شيوخ خاصة بفاس من أبرزهم محمد بن عبد السلام الفاسي (ت1214هـ) والطيب بن كيران (ت1227هـ) وغيرهما.
مؤلفاته:
من آثاره العلمية:
        عمدة البيان في حكم المحذوف في القرآن (أرجوزة).
        شرح دالية محمد بن مبارك السجلماسي في تخفيف الهمز لحمزة وهشام.
        أزهار الحدائق في علم مخارج الحروف والصفات والبوائق (أرجوزة).
        كتاب التوضيح والبيان:
      يعتبر كتاب التوضيح والبيان آخر المصادر المهمة في قراءة الإمام نافع، جمع فيه صاحبه أحكام القراءة ومسائل التجويد مرتبة حسب حروف المعجم، وقد بين في مقدمة كتابه الأسباب التي دفعته إلى تأليفه (...جعلته سلما لتعليم الصبيان، وتذ كرة للشيوخ الماهرين بالقرآن، وقد أمرنا بوضعه من تجب طاعته، وطلعت في أفق العلا سعادته، وهو إمامنا الذي ابيض بسببه وجه الزمان الشريف، العالم أبو الربيع سليمان(2)، واقترح علينا أن نضعه على ترتيب حروف المعجم ليكون بذلك سهل التناول على من أراد منه أخذ الحكم). قسم البكراوي كتابه إلى عشرة أبواب، يهمنا منه البابان السابع والثامن، حيث خصص الأول لحقيقة التجويد، والثاني في الحث على الترتيل وعلى كيفية التلاوة.
     قال البكراوي: (التجويد مصدر جود يجود إذا أتى بالقراءة مجودة الألفاظ، بريئة من كل عيب من صنوف اللحن الجلي والخفي، وحقيقته هي إعطاء الحروف حقها صفة ومخرجا، وذلك متوقف على معرفة مخارج الحروف وصفتها).(3)
ومن مصادره في التوضيح والبيان نقله عن علماء هذا الفن، منهم شيخه محمد بن عبد السلام وأبو الحسن السخاوي (4)، قال أبوالعلاء: (وأما ما يفعله بعض الناس ممن يزعم التجويد من الإفراط في المد، ومد مالا مد فيه ولوك الحروف حتى يصير كلامه ككلام السكران...وقد نهى عنها عبد الصمد السخاوي في نونيته التي سماها بعمدة المجيد(5) بقوله فيها:
لا تحسب التجويد مدا مفرطا                       أ ومد مالا مد فيه لـــــــــوان
أو أن تشدد بعد مد همـــــــزة                       أو أن تلوك الحرف كالسكران
       كما أخذ عن أبي مزاحم الخاقاني(6) في الباب الثامن، وعن أبي عمرو الداني(7) وابن بري( 8 ) والحصري(9) والشاطبي(10) وابن الجزري(11) والفخار(12) وغيرهم.
      ونبه في كتابه على ما به العمل في المغرب، وما تعارف عليه القراء في عصره، من ذلك قوله في الباب التاسع (درجنا في هذا الإسناد على تقديم ورش على قالون على ما به العمل اليوم، وهذا العمل عند الناس اليوم على خلاف الأصل، لأن صاحب المرتبة عن نافع هو قالون كما عند الشاطبي وغيره، لكن لما كان مقرأ قالون مشتملا على تخفيف الهمز، والهمز صعب عند النطق به، كره علماء المغرب الهمزة في الصلاة لئلا يشغلهم عنها..فلو أبقوا قالون على رتبته لقرأوا بقراءته في الصلاة..وفي ذلك من التكلف مالا يخفى) (13).
      وقال في الفصل العاشر (اعلم أن هذا الكتاب لم أذكر فيه مطلق علم القراءات، وإنما ذكرت فيه من علم القراءات في مذهب نافع ما اشتهر في زماننا هذا، إذ غيره من الكتب المؤلفة في هذا المعنى اشتملت على مطلق علم القراءات...بخلاف كتابنا هذا فإنه لم يشتمل إلا على ما به العمل، ولو لم يكن كذلك ما كانت لجمعه فائدة)(14).
     وقال في باب التعوذ ( التعوذ ثابت في مذهب جميع القراء لا يختص به واحد دون آخر بخلاف البسملة كما سيأتي، ولا يرسم في الألواح كلفظ البسملة، وإنما يتلفظ به لا غير(15).
2- أحمد بن خالد الناصري:
       الشخصية الثانية التي اخترتها في هذه الدراسة في عصر الدولة العلوية، معروفة ومرموقة في المغرب وخارجه بكتابه: الإستقصا في أخبار المغرب الأقصى، لكن قلما يعرفه الناس مجودا قارئا حافظا لكتاب الله، أخذ عن محمد بن الجيلاني الحمادي (بحرفي ابن كثيرو نافع إلى أن اصطفى السلطان المولى عبد الرحمن هذا الشيخ لنفسه وجعله إماما للصلاة به...وأتم القراءات السبع على شيخه الأستاذ عبد السلام بن طلحة، وعلى هذا الشيخ تلقى فن التجويد وحفظ المتون والأمهات كمنظومة الشاطبي، وابن عبد البر وخلاصة ابن مالك وتلخيص المفتاح وابن السبكي ومختصر خليل وغير ذلك(16).
      ولد الناصري عام 1250هـ، وتوفي عام 1315هـ. من مؤلفاته إضافة إلى كتابه الاستقصا، كتاب تعظيم المنة بنصرة السنة(17)، بين فيه البدع المحدثة في الدين ومخالفتها لأصول الشرع، وله أيضا زهر الأفنان من حديقة ابن الونان ( 18 ) وشرح الشمقمقية(19) وغيرها.
      والذي يهمنا هنا كتابه (الفوائد المحققة في إبطال دعوى أن التاء طاء مرققة(20)، والسبب الذي دفعه إلى التأليف قوله ( ...قد تكرر السؤال من طلبة الوقت في هذه الأيام عن كيفية النطق بالتاء المثناة من فوق التي هي ثالث حروف المعجم لكونهم اختلفوا في ذلك، والتبس على من ينتمي منهم للعلم فضلا عن غيره وجه الفرق بينها وبين الطاء المهملة...فانتشرت هذه المقالة عنه وتلقاها القاصرون بعضهم من بعض وأصروا عليها، وصاروا يتحرون النطق بالتاء طاء مرققة، ويعتمدون ذلك في قراءتهم وصلاتهم ظنا منهم أن ذلك هو الصواب الذي لا يجزئ غيره، وخلافه خطأ صراح، فجاء صاحب هذه المقالة بأخلوقة لا رأس لها ولا ذنب، واستحق لأجلها أن يكنى أيا العجب، وتعلق فيها بشبه واهية لا أصل لها ولا فرع، وحل بسببها من الجهل بواد غير ذي زرع، فهي خيالات لا يتمسك بها إلا مغبون، ولا يستند إليها إلا من لا يفرق بين الضب والنون... فأردت بعون الله أن أنص في هذا الجواب، ما يكون إن شاء الله عين الصواب، حسبما يعطيه من ذلك كلام الأئمة، وتقتضيه القواعد التي حررها علماء الأمة، إذ هم الأسوة في ذلك (21).
       والمصادر التي اعتمدها في الفوائد المحققة: كنز المعاني للجعبري (ت732هـ)(22)، والكتاب لسيبويه(23)، وأخذ أيضا على مكي بن أبي طالب(24) والداني والشاطبي والحصري وأبو عبد الله الصفار(25) وابن المجراد(26) وغيرهم من كبار العلماء الذين ألفوا في علم التجويد.
       ثم بين في تقييده الاختلاف بين مخرج الطاء والتاء انطلاقا من كتب القراء والنحاة، وانتقد بعض شيوخ عصره الذين ذهبوا إلى أن التاء تباين الطاء رأسا، وأنها تشاركها في المخرج، قال الناصري (...وأما الاحتجاج بأن بعض أساتيذ الوقت أخبر بذلك فلا يلتفت إليه، لأن أساتيذ الوقت كلهم قاصرون عن إدراك هذه المباحث لخلوهم من علم العربية والتصريف الذي هو شرط في معرفة كل فن خصوصا هذا الفن، فإنه يتنزل من فن التصريف منزلة فن البيان من فن الإعراب(27)).
     وكعادة علماء المغرب – وكما سبق عند البكراوي – فإن الناصري ذكر في كتابه بعضا من منهج المغاربة، قال في الفوائد المحققة (والعمل الجاري عندنا اليوم في كيفية الأخذ هو الجمع بين السماع من الشيخ والقراءة عليه ومعه، مبالغة في التحفظ من الخطأ ومثابرة على تحصيل كيفية الأداء، وهذا بخلاف كيفية الأخذ بالحديث، فإنه يكفي فيه السماع من الشيخ فقط أو القراءة عليه فقط).
3- عبد الله بن خضراء:
        والكتاب الثالث الذي أقدمه هو (الإتحاف بما يتعلق بالقاف) للإمام العلامة قاضي الجماعة بمراكش وفاس أبي محمد عبد الله بن خضراء، قدم مراكش للخدمة السلطانية بالمراسي المغربية وعين قاضيا بها، ثم بفاس إلى أن توفي بها عام 1324 هـ.
        من مؤلفاته: تحذير عوام المسلمين من الاغترار بكلام من يتساهل في الدين (مطبوع على الحجر بفاس)، وشرح على البيقونية (طبعة حجرية)، ورسالة في سدل اليدين في الصلاة (نسخة خطية بالخزانة الصبيحية رقم 359).
       وضح ابن خضراء الأسباب التي دفعته إلى التأليف في المقدمة حيث قال (...حملني عليه حديث مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا:"الدين النصيحة، قلنا لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". وقد فسر العلماء النصيحة لكتابه عز وجل في تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة).
       وقد قسم كتابه إلى خمسة فصول، استهله بمقدمة في حقيقة التجويد وحكمه، خصص الفصل الأول في بيان مخرج القاف الخالصة الحقيقية، والفصل الثاني في بيان صفاتها، والثالث في تواتر القراءة بها وحكمها، والرابع في القاف المعقودة وأهلها، والفصل الخامس في القراءة بها وحكمها، وأنهى تقييده بخاتمة.
       وقد تنوعت مصادر ابن خضراء من كتب القراءات والتجويد و الفقه، منها قوله في الفرق بين القاف والكاف (وقد نص أهل العربية على أنهما لا يجتمعان في كلمة واحدة من غير حاجز، وسيأتي أن القاف من الأحرف الستة التي هي للعرب ولقليل من العجم، وأن الكاف من الحروف التي هي للخلق كلهم من العرب والعجم).
       كما نبه على أمور كثيرة منها قوله: (قال في النشر: ذهب متأخرو أئمتنا أن تخصيص القلقلة بالوقف تمسكا بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظهر في هذه الحروف في الوقف، فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل وليس المراد سوى السكون، فإن المتقدمين يطلقون الوقف على السكون..وحسبانهم أن القلقلة حركة وليس كذلك)، وناقش مسألة فقهية تتعلق بتواتر القراءات الثلاثة الزائدة على العشرة.
      وحول القاف المعقودة موضوع الكتاب، يقول ابن خضراء (اعلم أن القاف المعقودة التي ليست بقاف خالصة ولا بكاف خالصة، بل متوسطة بين القاف والكاف، وهي لغة بني تميم عزاها لهم غير واحد)، ثم سرد أقوال اللغويين والنحاة في هذا الباب ليخلص إلى أنها (لم يقرأ بها في المتواتر، وإنما قرأ فيه بالقاف الحقيقية الخالصة الموصوفة في كتب النحويين المنقولة عن تواتر أهل الأداء من المقرئين، ولم نعلم أحدا قرأ وراء العشر المتواترة بتلك القاف المعقودة، وإن كان صنيع البلوي يوهم أن ابن مسعود قرأ بها في قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر)، الضحى: الآية 9.
      يظهر من خلال هذه النماذج ملامح الشخصية المغربية في الأداء، والوقوف على خصوصياتها في عصر الدولة العلوية، حيث انصبت جهود العلماء على تحقيق اللفظ وتجويده، فكتبهم كتب دراية، تعتمد على وصف أصوات اللغة وتحليلها للوصول إلى النطق السليم. وإن اختيار المغاربة لرواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب الأزرق المتميزة بالتحقيق كانت من أهم العوامل التاريخية التي حصنتهم من التيارات المذهبية الوافدة، وكانت سببا للوحدة العقدية والمذهبية منذ القدم.
1- سلوة الأنفاس ج 2 ص: 343 -345.
2- هو الملك العلوي أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد الله، أخذ عن والده محمد بن عبد الله، وحفظ القرآن على الشيخ المقرئ أبي محمد عبد الوهاب أجانا، توفي عام 1238هـ.
3- التوضيح والبيان ص: 8
4- علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوي، قال عنه الإمام الذهبي: (انتهت إليه رئاسة الإقراء والأدب في زمانه بدمشق، وقرأ عليه خلق لا يحصيهم إلا الله..) توفي عام 643 هـ. ترجم له ابن الجزري في غاية التهاية1/568 -571 وياقوت في معجم الأدباء15/65-66 وابن خلكان في وفياته3/340-341 والذهبي في سير أعلام النبلاء23/122-124 والسيوطي في البغية2/192-194 وغيرهم.
5- سميت بعمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، وهي منظومة عدد أبياتها أربعة وستون بيتا، ذكرها السخاوي في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء.ج2 ص:544-545-546.تحقيق علي البواب. ومن تم، أخذ العلماء في نسخها وتداولها مفردة، وتسابقوا لشرحها والتعليق عليها. (ينظر للوقوف على شراحها كشف الظنون2 / 1172).
6- أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني البغدادي المتوفى عام 325 هـ، له قصيدة قالها في حسن أداء القرآن.نشرت في مجلة كلية الشريعة بجامعة بغداد، العدد السادس عام 1980 بتحقيق د.غانم قدوري حمد، ضمن بحث بعنوان: علم التجويد:نشأته ومعالمه الأولى.
7- هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق العالم، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني القرطبي المعروف بابن الصيرفي. توفي عام 444 هـ.وقد اعتمد البكراوي على كتابه: التحديد في الإتقان والتجويد. طبع بتحقيق غانم قدوري حمد. ترجمته في سير أعلام النبلاء 18/77-83 وجذوة المقتبس ص: 305 ومعرفة القراء الكبار ص :406-409 وغاية النهاية 1/ 503-505 وغيرها.
8- علي بن محمد بن علي الشهير بابن بري الرباطي التازي نسبة إلى رباط تازة، من أشهر مؤلفاته التي اعتمد عليها المؤلف أرجوزته المسماة: الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع.توفي عام 730هـ. مطبوعة وعليها شروح كثيرة.
9- أبو الحسن الفهري القيرواني، اشتهر عند الناس شاعرا أكثر منه قارئا، من أهم آثاره قصيدته في قراءة نافع المعروفة بالحصرية والرائية، نظم فيها روايتي قالون وورش عن نافع وعارض بها القصيدة الخاقانية. طبعت بتحقيق: توفيق العبقري. توفي رحمه الله عام 488 هـ.ترجمته في وفيات الأعيان3/331 وبغية الوعاة2/176 وسير الأعلام 19/ 26-27 وغاية النهاية 1/ 550-551 وغيرها.
10- القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي الضرير، اشتهر بقصيدته حرز الأماني ووجه التهاني، توفي عام 590هـ بالقاهرة.ترجمته في غاية النهاية 2/20-23 ومعرفة القراء الكبار2/573-575.
11- شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري المتوفى عام 833هـ صاحب التصانيف الكثيرة، أشهرها النشر في القراءات العشر وكتاب التمهيد في علم التجويد الذي اعتمد عليه البكراوي، طبع بتحقيق غانم قدوري حمد.
12- أبو وكيل ميمون بن مساعد المصمودي مولى أبي عبد الله الفخار المتوفى عام 816 هـ، له منظومة تعرف بتحفة المنافع في مقرأ الإمام نافع، جعلها شرحا للدرر اللوامع.
13- التوضيح والبيان، ص: 5
14- نفسه، ص: 6.
15- التوضيح، ص: 2.
16- ترجم له ولداه جعفر الناصري ومحمد الناصري. الإستقصا ج1 ص: 11.
17- توجد نسخة منه خطية بالخزانة الصبيحية مصورة عن نسخة المؤلف رقم 346.
18- طبع طبعة حجرية.
19- توجد نسخة خطية منه بالخزانة الصبيحية رقم: 446.
20- توجد نسخة خطية منه بالحرانة العلمية الصبيحية رقم 280/1 ( ضمن مجموع).
21- ورقة رقم: 1.
22- توجد نسخة خطية منه بالحرانة الصبيحية رقم:28، وقد قام بتحقيق نموذج منه الأستاذ أحمد اليزيدي، ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 1419 هـ/1998 م.
23- كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، فارسي الأصل، توفي عام 180هـ، وكتابه مطبوع في خمسة أجراء بتحقيق عبد السلام محمد هارون.
24- هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي القيرواني مولدا أ القرطبي مسكنا، صاحب التآليف العديدة في علوم القرآن، توفي عام 437هـ، اعتمد الناصري هنا على كتابه: الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق التلاوة، وهو مطبوع بتحقيق أحمد فرحات.
25- هو محمد بن محمد بن إبراهيم التينملي الشهير بالصفار، كان يعارض السلطان المريني أبي عنان القرآن برواياته السبع إلى أن توفي، من مصنفاته التي اعتمد عليها الناصري: الزهر اليانع في مقرأ الإمام نافع، وكتاب الجمان النضيد في معرفة الإتقان والتجويد. توفي الصفار عام 761هـ.
26- هو أبو الفضل أبو عبد الله محمد بن عمران الفنزاري الشهير بابن المجراد، محدث حافظ راوية، له كتاب: إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو الذي اعتمده الناصري، نسخه الخطية كثيرة منها نسخة الخزانة الصبيحية رقم 173. توفي ابن المجراد على الصحيح عام778 هـ.
27- ورقة رقم: 3.
سيرة الشهيد امحمد أحمد بن عبود
par Tetouan, lundi 18 janvier 2010, 20:03 ·
ولد الشهيد امحمد أحمد بن عبود في تطوان يوم الجمعة 16 ربيع النبوي عام 1329هـ / موافق 17 مارس 1911م، واستشهد يوم الثلاثاء 20 صفر 1369هـ. موافق 12 دجنبر 1949 في حادثة الطائرة التي سقطت بباكستان والتي كانت تقل من بين ركابها وفد المغرب العربي في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية المتكون من الشهيد امحمد أحمد ابن عبود والشهيد علي الحمامي من الجزائر والحبيب ثامر من تونس.
درس بتطوان والدار البيضاء وفاس (القرويين) والقاهرة (الأزهر) وحصل من جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) على الإجازة في الحقوق سنة 1943. وبعد رجوعه إلى وطنه عينه سمو خليفة السلطان في شمال المغرب مولاي الحسن بن المهدي في سنة 1946 رئيسا لوفد المغرب في اللجان الثقافية بجامعة الدول العربية. وشمل هذا الوفد زيادة على رئيسه السيد محمد الفاسي الحلفاوي والسيد امحمد عبد السلام بن عبود. وقد كان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة، كما عمل به مديرا من سنة 1948 إلى وفاته. وقد كان وطيد الصلة بالأوساط السياسية المصرية واندمج فيها اندماجا كليا. ونشر عددا من المقالات في أبرز الصحف القاهرية منها جريدة الأهرام موضحا ومدافعا فيها عن القضية المغربية. ولم يكتف بالكتابة في الصحف بل كانت تذاع له كذلك أحاديث في الإذاعة المصرية.
وقد مثل المغرب في عدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر المغرب العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 1947، والمؤتمر الثقافي العربي الأول الذي عقد بلبنان سنة 1947، وأول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية الذي عقد بكراتشي في سنة 1949.
ومن أهم أنشطته المشاركة والإشراف على عملية إنقاذ الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من باخرة كاتومبا وهي في طريقها نحو مارسيليا بعد أن قرر الفرنسيون نقل منفاه من جزيرة لارييونيون إلى جنوب فرنسا في سنة 1947.
وهناك إشارة إلى دور الشهيد امحمد أحمد بن عبود في عملية تحرير زعيم الثورة الريفية في كتيب صدر ضمن منشورات مكتب المغرب العربي بالقاهرة بمناسبة مرور أربعين يوما على استشهاد وفد المغرب العربي في المؤتمر الاقتصادي للدول الإسلامية:
« لقد سيطر نشاطه الوطني على حياته كلها، فلم يقلع عن العمل والتفكير لأجل تحقيق مصالح بلاده، وقد عاش بقية حياته لشيء واحد هو المغرب العربي، فكانت الوطنية جزء من طبيعته.
وقد كان أكبر عمل قام به الإشراف على حركة تحرير سمو الأمير عبد الكريم الخطابي والتجائه إلى جلالة الفاروق، فقد كان نصيبه نصيب الأسد».
وفيما يخص اتصالات السيد امحمد أحمد بن عبود بالأوساط السياسية المصرية بصفة عامة، فقلد وصفه السيد علال الفاسي في كلمته التأبينية بقوله:
« لقد قام في ميدان العمل الوطني بما يجب أن يذكر له بلسان التقدير من كل المواطنين... كما كان رحمه الله مثال القوة في التنفيذ والجرأة في العمل، فلم أعرف في حياتي أحدا مثله في التجرؤ على كبار الشخصيات وإبلاغ صوت المغرب إلى أسماعهم وهذه خصلة يسرت له كثيرا من الميادين التي كانت تغلق في وجه العديدين ممن ليست لهم شجاعته النادرة. ومن عاش في المشرق وعرف طبيعة الاتصال بالناس فيه يقدر هذه الخصلة قدرها ويفهم مغازيها».
أما التأثير فقد بلغ منتهاه في المشرق كله وفي فرنسا نزل نزول الصاعقة. وأعتقد أن الوطنية المغربية في الشرق قد أسدت للبلاد خدمة من أجل الخدمات إذ سلبت من يد فرنسا ذلك السلاح التي كانت تريد تركه مشهرا ضد السلطان والحركة الوطنية وأصبحت هي التي تهدد به فرنسا. إننا أنقذنا زعيما وأرحنا ملكا وسفهنا مناورة وكسبنا دعاية وكل ذلك لا يدعو إلى الفخر وإنما يشجعنا على المضي في السبيل المرسوم إلى النهاية.
نلاحظ أن الطريس الذي وصف السيد امحمد بن عبود بالبطل يقول إنه فعل في هذه القضية ما لم يفعله أحد وتحمل من الأتعاب ما يكل عنه جمع من الأقوياء. بالنسبة لابن جلون في سنة 1950 كان أكبر عمل قام به الإشراف على حركة تحرير سمو الأمير عبد الكريم الخطابي وقد كان نصيبه في ذلك نصيب الأسد.
ومن جهة أخرى، ختم امحمد بن عبود حياته بتمثيله المغرب في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان. كان حضوره في المؤتمر الاقتصادي الإسلامي بصفته ممثلا للمغرب موضع خلاف بين الفرنسيين والإسبان من جهة والباكستانيين من جهة أخرى. وأخذ الشهيد ابن عبود موقفا حازما أدى إلى قبوله من طرف المؤتمر.
وربما برز مركز الشهيد امحمد بن عبود كوطني ضحى بحياته من أجل تحرير وطنه بعد وفاته أكثر مما كان عليه وهو على قيد الحياة، فبعد حادثة الطائرة في كراتشي التي ذهب ضحيتها وبعد صلاة الجنازة على شهداء الحادثة يوم 15 دجنبر أعلنت الحكومة الباكستانية يوم حداد على وفاتهم، ثم نقلت جثته من كراتشي إلى القاهرة حيث استقبلت استقبالا رسميا من طرف السلطات المصرية والوفود الدبلوماسية الإسلامية. وتلقى أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى رأسهم شقيقه الدكتور أحمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تعازي هذه الوفود بالمكتب. ثم نقل جثمانه إلى طنجة حيث استقبلته وفود تمثل مختلف الأحزاب الوطنية في منطقتي الحماية في شمال المغرب وجنوبه ووفد يمثل سمو الخليفة، فشيعت الجنازة في تجمع شعبي عظيم قدرت الصحف عددهم بخمسة وثلاثين ألف.
ولإبراز حقد السلطات الاستعمارية الإسبانية على عمل الشهيد امحمد بن عبود كوطني، منعت جثته من الدخول إلى مسقط رأسه مدينة تطوان. ورغم تدخل الدكتور أحمد بن عبود شقيق المرحوم لدى المندوب الإسباني بالقاهرة ومساعي الأستاذ عبد الخالق الطريس ونفس سمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي لدى الجنرال فاريلا، المقيم العام الإسباني بتطوان، أصر الاستعمار الإسباني على منع جثته من دفنها بمسقط رأسه. فدفن رحمه الله بزاوية سيدي محمد الحاج بوعراقية بمدينة طنجة الدولية آنذال في فاتح يناير 1950
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العلامة محمد المختار السوسي المترجم والجامع للأمثال الشعبية السوسية
آخر مجموع اعتنى بجمعه العلامة محمد المختار السوسي أدبيات ورسائل وقت الوزارة في الأوقاف
العلامة محمد المختار السوسي مؤرخ الذاكرة السوسية
سراجك لن يطفى ..قصيدة في حق العلامة المختار السوسي من أحد تلامذته
القرويين.. أقدم خزانة بالمغرب
أصدقاءك يقترحون
العلامة محمد المختار السوسي..المدون الحريص على التقييد
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر ترا نشر في التجديد يوم 08 - 10 - 2005
في هذه الحلقة نقف مع ومضات من حرص العلامة محمد المختار السوسي على التقييد والتدوين، وجدناها مدونة في بطون مخطوطات كتبه وكنانيشه الخاصة وعلى أغلفة الكتب، وهي آلية لحفظ تراثنا من كل محاولات الضياع و التهميش أو الاندثار، كما أنها معين لقراءة تاريخ المغرب الاجتماعي والثقافي والسياسي. ويلاحظ على هذه التقاييد حرص العلامة المختار السوسي على تدقيق التواريخ وإيراد الجزئيات لتوضيح المعنى المطلوب من القول.
تقاييد نفائس المخطوطات
الفتوحات الوهبية في سيرة مولاي الحسن السنية: للحسين بن عبد الرحمان السملالي الحسين المتوفي 1309ه بفاس، يصف الحالة المغربية أيام مولاي الحسن.
طوالع الحسن واتباع السنن بظهور راية سيدنا وأميرنا مولانا الحسن لعلي بن محمد السوسي السملالي توفي 1328ه، ألفه لما وبويع 1291ه، يقع في سفر وسط ذكره في الآتي (أعني المطالع)، وهو صاحب الرحلة الحسنية الموجودة بخزانة الرباط (مطالع السعادة في فلك سياسة الرياسة، سياسة العقول وسياسة النقول).
تنبيه التلميذ المحتاج: لعبد الله بن عزوز المراكشي دارا ومنشأ السوسي أصلا (عند أبي المزايا) أتمه 1188ه.
إنارة البصائر في ترجمة الشيخ ابن ناصر للشرحبيلي، وهو غير ما لأحوزي (ينظر عند ابن سودة).
>طبقات بعض الأعلام< لمحمد بن أحمد المرابط البعقيلي، المتوفى 1076ه، ذكر فيه 162 من الرجال في 3 كراريس (عند الشيخ ابن زيدان ضمن مجموع عدد 54221)
رسالة الكشط: ألفها مؤلف زمن ابن تومرت يذم فيها التقليد، شرحها بعض السوسيين، أما الأصل فوقف عليه، والشارح مذكور فقط، وهو كما ذكر عند فاسي.
تحصيل المنى في شرح تلخيص ابن البنا، ليعقوب بن أيوب الجزولي، ذكر في أوله أنه قرأ الأصل في حاحة، 755 ه أخذا ثم تصدر للتدريس 761 ه فلخصه لأصحابه، وهناك ما يدل على أنه شلحي اللسان، فالغالب أنه من سوس، وهو في زهاء 112 صفحة في القالب الكبير (35 سطرا)، وهو بخط الشيخ عبد الله بن يعقوب، نسخه 1000 ه، وخطه حسن بين، وقد رأيت نسخة أخرى من الكتاب في إلغ.
شرح الشفاء للزموري المسمى إيضاح اللبس والخفاء في الكشف عن غوامض الشفاء< في مجلد كبير طويل، بين الخط وبين إثره الكتب المأخوذة منها، في صفحة كبيرة ونصف، فيها غرائب، والمؤلف فرغ منه 832 ه، والكتاب مشهور إلا أنني لا أعلمه مطبوعا، وأرى أن هذه النسخة جيدة قديمة، ولم يذكر ناسخه وقت النسخ.
مجلد ضخم طويل فيه سفر من مختصر ابن عرفة أوله الطلاق، سالم بين الخط كتب 977 ه.
مجلد ضخم طويل قديم من التنبيهات لعياض على المدونة وصل فيه باب السلم وخطه بين فيه ثقوب قليلة من الأرضة، ولم يؤرخ وقت نسخه.
جفرية عبد الرحمان بن مسعود التيكي، نظم بالشلحة، فيها 16 صفحة 19 بيتا.
العرصات التي تكونت منها باهية الوزير أحمد بن موسى، المشهورة بمراكش، وقد بناها سنوات 1313ه 1317ه متصلة بدار أبيه الوزير موسى بن أحمد، اشترى بعضها وعوض بعضها:
1 عرصة الأحباس 2 عرصة أولاد المزميزي 3 عرصة سي عبل الدراوي 4 عرصة سيدي زوين (الأستاذ الشهير) 5 عرصة الأحباس (أخرى) 6 عرصة الباشا ابن داود 7 عرصة الحوتة 8 عرصة أولاد ابن عياد 9 عرصة الزوج 10 عرصة سيدي عمر الطيطلي 11 العرصة الشريفية 12 عرصة مصرف البارودي.
هذا ما أملاه علي شيخ فلاح ممن عاين الجميع، وعرف وحضر الغراسة في جميع أكدال بَّيت أحمد، الملاصق لقصر الباهية، وقال: إن كل البرتقال الذي هناك أتى به من تيطاون على البغال، وقال الباشا ادريس منو: كان الغرس من البرتقال وغيره، من الأشجار النادرة إذ ذاك من الجنوب، يوتي بها على البواخر إلى الجديدة، ثم على البهائم إلى مراكش، وقد كان أحمد بن موسى معينا بتشييد قصره هذا، بالبناء المحكم والتنميق، متأثرا بما بناه مولاي الحسن قبل، لأن مولاي الحسن هو الذي أحيا التنميق الأندلسي في البناء، بعدما كاد يندثر، كان يرسل صناعا بارعين من البنائين والنجارين والجباصين إلى ما بقي من بناءات العرب بالأندلس، فيحاكون ذلك في كل الذي شيده، وقد اعتنى بصناعة الرخام، قال الباشامنو: كان أدرك نحو 100 من الرخامين، كلهم مخزنيون لاغير، لا شغل لهم إلا العمل في الرخام، ولا يترك ذلك لعموم الصناع الشعبيين، قال: ولذلك سرعان ما اندثرت هذه الصناعة بعد العهد العزيزي.
قيد ذلك المختار للتاريخ 2 شعبان 1368ه
*****
مات في هذه السنة الفارطة في رمضان 1360ه القائد الرباني حمدي بن جعا وايسي، الذي تولى في زاوية أسا، من قبيلة إدحمو علي، وهو على هؤلاء وعلى جواكين وكوارير، ويذكر بخير ودين، توفي كهلا، تولى بعد الاحتلال رسميا، بعد أن كان رئيسا مذكورا قبل ذلك الوقت، وقد خلفه القائد بوزيدين الرباني، وهو شاب لما تنبت لحيته، وله من أخلاق حسنة، وقد اشتهر مع أبيه بإيقاد النار ليلا للطارقين على يفاع، عادة عربية بقيت فيهم، ولهم جمال كثيرة تنيف على ألف، ويقال إنهم زكوا هذه السنة بخمسين جملا، وذلك يدل على أن عندهم آلافا، والرياسة قديمة فيهم، وجدهم الشيخ علي الباكو المسري، وهم معروفون بالذود عن الزاوية الانوية وأهلها، وذكر أن عندهم عقدا فيه حماية مرابطي إلغ من قديم، يذودون عنهم آلة قبيلة أسا، وهناك قائد آخر يسمى محمد بن الخرشي، وله كلام ثابت لا يتردد فيه، وهو على إدَاوْمليلْ، وهو اليوم كهل، والرياسة متسلسلة في آبائه، وإيالته أوسع من إيالة من قبله، والذين تحت يده ينقسمون إلى ست قبائل: 1 إداوتيا 2 أيت واعبان 3 إمغلاي 4 أنفليس 5 إد بوجمعة 6 أيت يدر، وكلهم من قبيلة أيت أوسا الشهيرة، (هذان قائدا
قبيلة أسا الرسميان).
قيده المختار عن بعض أهل تلك الجهة بتاريخ 10 6 1361 ه.
*****
ذكر لي سيدي بريك بن عمر المجاطي أنه في عصر المولى إسماعيل، كان على مجاط قائدان، واحد يسمى ادراق الكرموني، وكانت له أملاك كثيرة، قال: إنني رأيت أملاكا كثيرة من التي اشتريت من ورثته، قال: يذكر أنه كان في عهد الطالب صالح الكرموني المشهور في أكادير، ولذلك كثر نوع المكاحل المنسوبة للطالب صالح في الكرمونيين، لأنه كان يسربها إلى القائد أدراق، قلت: يكون هذا حينئذ إلى حدود 1170ه، لأن الطالب صالحا ألقى المولى محمد بن عبد الله القبض عليه في هذا الوقت.
قيده المختار بتاريخ 29 5 1361ه
*****
وفي يوم الخميس 27 1 1338ه دخل طاموبيل بباب الخميس إلى ردانة أول وهلة.
وفي منتصف شوال 1332ه مر التلفون من أكادير إلى ردانة.
ودخلت أول دراجة إلى دانة الأحد 28 ربيع الأول 1339ه.
وفي يوم الخميس 23 رجب 1332ه دخل أول حاكم فرنسي إلى ردانة على سبيل الفرجة فقط، على ما قيل.
دخل السيد محمود التيجاني ردانة الخميس 1 ربيع الثاني 1330ه وهو محمود بن محمد البشير بن محمد الحبيب ابن الشيخ، ثم خرج منها يوم 29 منه.
خرج أحمد الهيبة ليلة السبت 17 جمادى الثانية 1331ه من تارودانت ودخل إليها في الليلة نفسها عمال راس الوادي مع الاكلاوي، وقد دام فيها الهيبة 13 شهرا.
وفي يوم السيت في رجب 1331ه سافر جيش الأكلاوي ومولاي الزين من ردانة إلى مراكش، بعد أن أذعنت هوارة وبعض هشتوكة.
وفي الخميس 2 شعبان 1346 عمرت السوق أول يوم بردانة في باب القصبة
دخل داود السرموكي لردانة للسكنى يوم 24 1 1343ه
وفي يوم الجمعة 4 شعبان 1330ه ظهر النصارى في جهة أكادير، فسمع الرودانيون مدافعهم، فتوجه الناس معهم وكثر المتطوعون.
*****
أعراب، تصنع له حفلة في تازناغت التي فوق أغري بإداوتنان، وفي ذلك المحل مزارة للشيخ ابن سليمان الجزولي، وأولاد أعراب هم الذين يصنعون هذه الحفلة، وهو كثيرون، وكان من أصحاب ابن سليمان من خدامه، ذكره ممتع الأسماع ومن أولاد أعراب سيدي سعيد الثناني، ويحكى أن ابن سليمان كان ساح فقام أعراب بأولاده وراءه، فدعا له بالبركة في أولاده، ويقال إن أعراب هذا شريف.
*****
زوايا فقراء سيدي ابراهيم بن صالح: 1 في داره بإداكاكمار 2 تغلولو إزاء مشهد سيدي محمد بن يدير 3 تزمورت 4 في سوق الأحد إزاء المسجد بإزروالن 5 من قرية بآيت همان 6 تجرمونت 7 إشوكاك بأكادير إيزري 8 تزمامت بسملالة 9 أمدرهناك 10 أيت الشريف بوفقاوة 11 من أداي 12 أنمر بسموكن.
..... قد بدأ الإلغيون الحصاد 19 3 58ه، فها هم أولاء مجتهدون، والشعير بعد أن كان إذ ذاك بستة عشر فرنكا للعبرة الفرنسية، تناقص بسرعة إلى أن كان ثمنه 7 فرنكات، ويرجى أن يتناقص، والحمد لله على الخير الكثير.
ألحقه المختار الغريب الذي يرى الناس يحصدون فلم يبق له إلا أن يحصد العبارات التي يظل ويبيت في حرثها
*****
وقع الغلاء بسوس في أواخر 1331ه، فبيع الشعير ب 20 مثقالا للبعير، ثم بثلاث ريالات وربع، والدرة بأكثر من ذلك، ثم وصل في المحرم 1332 ه القمح 6 ريالا والشعير ,4 وكذلك الذرة إلى أن وصلت 7 ريال.
في 1345 ه، وقع الغلاء المفرط بسوس لانحباس المطر، حتى بيع الشعير ب60 فرنكا، وب70 للدرة، وب75 للقمح.
*****
أضار أكليد يشرف على أوكرض، ينسب إلى الذهبي حين حاصرهم، وهناك محل معروف بالنفظ كان أرسى على أكاديرهم هناك، ويزعم أنه حاصرهم سنين، ويقولون إنه فتك بعد بفخذ تسمى آيت الحْسْن، وقتلهم جميعا في ثنية هناك، لا تزال تضاف إليهم إلى الآن، ثم انقرضت هذه الفخذ بذلك، ويذكر أن أوكرض كان قبيلا كبيرا، يطلق على طرف كبير من أيت حربيل، وقد كان يحسب من تييوت بإلغ، ومن عندهم اشترى مرابطونا الذين سكنوا بأكنس إلغ، بل من بعض أيت وافقا، ولا تزال عندهم إلى اليوم رسومهم المتعلقة بقرية مستالات، ثم إلى تركا تنزالمات وإلى تاتيليت وتكجكالت نايت تيكني اليوم، ثم ذكر أن من سواهم في وادي سموكن إنما انتقلوا إليه، وقد كان الونكرضيون يحسبون ب700 خيمة، ومن آثارهم الباقية نفق نقبوه مخرجا للوادي.
*****
من خط أبي زيد الجشتيمي: سكة الكتامية الأخيرة ناقصة عن المحمدية بالثلث، والسكة الإسماعيلية زادت على المحمدية بالسبع، والسلام.
وسكة ما بين 1126 ه 1170 ه كانت إسماعيلية خفيفة، فتسع مثاقيل منها عشر مثاقيل مع ثلاث أواق وموزونتين بسكة القديمة.
نودي في موسم تازروالت 1268 ه برواج نوع جديد من سكة مولاي عبد الرحمان.
*****
في الأربعاء 15 1 1331ه، قامت حرب هائلة من قبل الزوال إلى مغرب الشمس ولا ينقطع، وانتشر من كدية سيدي أبي الرجا إلى البورة، بين أهل راس الوادي ومن معهم وبين هوارة وهشتوكة ومن معهم.
في الأحد 4 11 1331 ه، وقعت حرب شديدة بين الراسلواديين وبين الهواريين والهشتوكيين من قبل العصر إلى المغرب خارج باب ترغنت، ومات فيه الشيخ محمد بن الكريني الهواري، وكان رحل من داره فكان مع الراسلواديين.
في أواخر ربيع 1332ه فتح حيدة هوارة بعد معاركة ستة أشهر.
توفي القائد ملوك قائد العسكر بردانة من جراحات أصابته في حرب أكنبيش بهوارة 14 11 1332ه.
خرج حيدة مع القواد إلى تزنيت من تارودانت في السبت 27 صفر 1335ه ثم هلك 13 ربيع الأول.
في يوم السبت 30 جمادى الأولى 1336ه زحف الجيش الجنرالي إلى وجان، ودافع الجبليون، فرجع الجيش إلى تزنيت... ثم ذهب إلى بعمرانة فمكثوا هناك 6 أيام، وفي الثلاثاء 24 جمادى الثانية انهزم الجيش أمام المسلمين.
هزم الكنتافي من آيت ودريم الثلاثاء 3 شعبان 1339ه، ثم عزل في شوال فذهب إلى مراكش.
في الأحد 14 صفر 1343ه خرج حماد لحرب مربيه ربه فوقع الصلح فرجع.
قتل كبا في إدوزال ونهب كل ما معه من السلاح والخيل والبغال والمتاع. والمال السبت 2 شوال أو الأحد وهو الصحيح 1330ه، وعلق رأسه بأسراك بردانة حتى سرق ليلة الأحد 1 11 1330 ه، واسم كبا أحمد بن علي.
قتل القائد العسكري محمد السرغيني بقرية أضار من كطيوة الخميس 19 12 1336ه، وهو قائد الرحا.
توفي منتحرا القائد محمد بن البشير التمنارني في داره، بعدما دافع عن نفسه الشرطة التي جاءت لتعتقله، وقتل منهم البعض، وذلك يوم الأحد آخر المحرم 1375ه.
توفي القائد الحسن النكنافي بمكناس معتقلا سنة 1309ه.
هانحن وصلنا إلى الحلقة العشرين من هذه السلسلة التي كنا نريد منها التعريف بكتابات والدنا رحمه الله، وخصوصا منها غير المنشورة، فقد تتبع معنا القارئ في الحلقات السالفة نماذج منها، وعرف جوانب بعض كتاباته التي كانت مبهمة، وقدر جهوده التي بذلها عن التنقيب والبحث والتأليف وعلم ما تركه من الآثار الخالدة التي ستبقى موشومة على صفحات التاريخ، وإن كان ما نشرناه لم يوف الجوانب كلها التي نود أن نبينها بحول الله لاحقا، لأننا استشعرنا أن القراء متعطشين إلى الاستزادة مما ننشره.
إن الكم الهائل من المؤلفات التي تركها والدنا والمشتملة على آلاف الصفحات لتحتاج بطبيعتها لمواد خام، كان لزاما عليه رحمه الله أن يعمل على جمعها (وكتبه دالة على ذلك) وكتابتها وتنظيمها ونشرها، وقد استسقى كثيرا منها من بطون الكتب والمخطوطات والوثائق المنسية والمقيدات المهملة، ودون العديد من أفواه الرجال، واستنسخ عددا كبيرا من الذخائر رسالة كانت أو إجازة أو فتاوى أو قصائد أو أبيات شعرية، وكما هائلا من الوثائق المختلفة المواضيع، ولم يكتف بالجمع بل حلل وناقش وشرح وحقق، وقابل النسخ المتعددة إضافة إلى هذا كله فقد كتب المذكرات وجمع شتات شعره وكتب في التاريخ السياسي والأدبي والاجتماعي وترجم للعديد من العلماء والأدباء والرؤساء والأسر، وأرخ للأحداث، وعرف وجمع شتات كم هائل من المخطوطات والوثائق والنوادر.
وفي هذا الإطار نود في هذه الحلقة أن نبين جانبا من الجوانب التي تعتبر العمود الفقري في جل كتاباته، وهو تدوينه أوتقييده لكل ما يقع عليه أو يسمعه أو يقرأه والتي اعتمد عليها في تدوينه لكتاباته، وسنحاول أن نبين جانبا منها فقط، كبعض نماذج من مقيدات دونها إما في أوراق خاصة أو ببعض الكنانيش، أو على أغلفة مخطوطاته وكتبه. وسنقتصر هنا فقط بالإتيان بتقاييد تاريخية حاولنا اختيار ما نراه مناسبا، وكذا بعض التقاييد التي حرص فيها على التعريف ببعض نفائس المخطوطات ونأتي بعد كله بنماذج مما دونه وقيده عن بعض الولادات والوفيات، والتي ارتأينا أن تكون عائلية. وسنختم بنماذج من بعض الأدعية التي وجدناها مقيدة بخط يده، وقد تعمدنا عدم ذكر ما وجدناه مدونا ومقيدا للرسائل والفتاوى والقصائد والأبيات الشعرية وكثير من الآثار العديدة الأخرى، لأن ذكر ذلك كله لا يسع هذه الصفحة (ويكفى من القلادة ما أحاط بالعنق).
ونشير في الختام إلى أننا حاولنا جادين أن نكون حريصين على الدقة في ما ننشره هنا حسب ما تحتمه علينا الأمانة العلمية وليعذرنا القارئ إن وجد بعض الخلل، لأننا عانينا كثيرا في سبيل إخراج هذه النماذج من المقيدات وأنه تحتم علينا المرور بكل الكتب والمخطوطات والوثائق العديدة التي احتوتها خزانة والدنا، وعانينا ما عانينا، والحمد لله على كل حال.
ولادات ووفيات (عائلية)
ولدت مريم بنتي قرب السحر ليلة الثلاثاء 13 رجب 1371ه في البيضاء، أصلحها الله وأنبتها نباتا حسنا، كتبه أبوها المختار.
ولد أحمد بن المختار نحو الواحدة بعد الزوال يوم الاثنين 14 من ذي القعدة 1374 ه كتبه والده محمد المختار القاطن حينه في رقم 12 زنقة 21 بدرب الشرفاء والطلبة من مدينة الدار البيضاء.
ولدت بنتي حبيبة 27 شعبان 1376 بالرباط.
ولدت رقية بنتي عند التاسعة صباحا من يوم الاثنين الثامن من شوال 1377ه، وإنما سميتها إذكارا لاسم والدتي رحمها الله، لعلها تتصف بأخلاقها وبدينها، أنبتها الله نباتا حسنا، وأحياها حياة طيبة آمين، بجاه الله الشفيع، كتبه محمد المختار.
*****
توفي والدي الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي يوم السبت عند صلاة العصر 28 ذي الحجة 1328ه بإلغ.
توفيت والدتي رقية بنت سيدي محمد بن العربي الأدوزي عصر الأربعاء ثاني ربيع الأول 1342ه رحمها الله، وقد دفنت إزاء قبر الشيخ غربيا.
توفيت زوجة والدي السيدة فاطمة الإلغية بعد عصر السبت 19 4 1357ه، بعد أمراض كثيرة... فدفنت ضحى اليوم الثاني، وقد صلى عليها الكاتب محمد المختار لطف الله به، وكانت رضي الله عنها رجعت بالكلية إلى ربها، بعدما نفضت يدها من الدنيا، فشغلت أوقاتها بالذكر والأعمال الفاضلة، وتشتاق إلى لقاء الله، وهي آخر أزواج الوالد وفاة، كما أنها أولهن زواجا، رحمها الله.
توفيت زوجة والدي الثانية خديجة (خليجة) 21 رجب 1353ه.
توفيت الأخت صفية الاثنين 23 شوال 1348ه.
العم ابراهيم بن أحمد توفي الجمعة 26 ربيع الثاني 1308ه.
توفي الولد عبد الله قرب آذان العشاء ليلة السابع الثلاثاء من ربيع الثاني 1368ه بعد مرض من عشية الجمعة قبل، وذكره امتلأ به الجزء الأول من كتاب الإلغيات، قيده أبوه المختار السوسي
نماذج من الأدعية
من دعوات الشيخ الإلغي (الوالد): اللهم اجمعنا على محبتك، اللهم أعنا على طاعتك وخدمتك، اللهم طهرنا تطهيرا نصلح به لحضرتك ولقيانا بك، اللهم زدنا فيك تحيرا، وبك افتنانا، وغيبنا بك عن كل شيء سواك، حتى لا نكون إلا بك ولك، اللهم احفظنا فيك سائر عمرنا، حتى تتوفانا وأنت عنا راض، ونحن بك غير مفتونين، بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان سيدي سعيد التناني يكثر أن يقول في دعائه: اللهم اجعلنا عبيدا لك في جميع الحالات، وكان يقول أيضا: اللهم اجعلنا من أحبائك وأدخلنا في زمرة أوليائك، وارزقنا سعادة لقائك.
وكان سيدي أحمد الفقيه يقول وراء كل صلاة: اللهم ارزقنا النبات والثبات على بابك إلى يوم لقائك، اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاءنا.
اللهم يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
بسم الله الرحمان الرحيم
قال الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) قال النبي صلى الله عليه وسلم: >لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه< قال بعض الصوفية: التصوف هو العمل بما علمت.
20 ذو القعدة سنة 1348ه
محمد المختار الإلغي السوسي الدرقاوي
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  الدكتور خالد الصقلي/جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
مقدمة تعريفية:
افتتح مداخلتي ببسم الله الرحمان الرحيم واصلى واسلم  على سيدنا محمد خير  المرسلين   ضمن اهتماماتي العلمية تحقيق مخطوطات المؤرخين المغاربة الذين عاشوا خلال العصر الحديث و المعاصر . وبالنسبة لموضوع مشاركتي  فيتعلق بالعلامة سيدي محمد المختار السوسي الذي هو بشهادة الذين عاصروه أو تتلمذوا عليه أو درسوا آثاره، شخصية استثنائية في تاريخ المغرب المعاصر.  إذ ترك تراثا فقهيا وأدبيا وتاريخيا ضخما، تعجز عن إنتاجه فرق متخصصة ومتفرغة. ...([1]). وإن شخصا كالعلامة محمد المختار السوسي رحمه الله، ليستحق بامتياز كبير تخليد فكره وأعماله على صفحات سجل التاريخ المغربي، لما له من إسهام جبار في بعث روح الاعتزاز بالهوية المغربية ابتغاء التفاعل الراشد مع الحاضر المعيش لاستشراف المستقبل القادم بنفس تواقة إلى الأمل و الحرية([2]). وإن محتوى هذا العرض هو مجرد نظرات في شخصيته ومؤلفاته، ومساهمة مني في رسم صورة مختصرة عن شخصيته المعطاءة التي لا يسعها إلا الأبحاث الكثيرة للمفكرين و المتخصصين، لتخرج إلى الساحة الثقافية عبارة عن مؤلفات وبحوث تنور عقل الجيل الجديد بما وصل إليه النبوغ المغربي في مرحلة من المراحل، ليشكل دعامة أساسية في الإقلاع الحضاري لأمتنا.
   ويضم هذا العرض على محورين: فمن جهة سنتطرق الى التعريف بالعلامة سيدي محمد المختار السوسي، ومن جهة ثانية سنتحدث عن إنتاجه الفكري   مع التركيز على جوانب من كتابته التاريخ الوطني  خصوصا ، ويشتمل هذا العرض على عدة ملاحق الكترونية.
المحور  الاول : ترجمة  العلامة محمد المختار السوسي:
    قيل للعلامة سيدي محمد المختار السوسي يوما:"ترجمت لكل عالم و فاضل في إقليم سوس، و لكنك أغفلت نفسك، و لماذا لم تضع لحياتك ترجمة؟" أجاب الأستاذ على الفور: "هذا العمل كله إنما هو ترجمة نفسي و قصة حياتي"([3]). وهذه الجمل  ذات مدلول كبير، لان العمل يدل على صاحبه أكثر مما يدل على موضوعه و يعطيك صورة المنتج قبل أن يعطيك صور الآخرين، فحسب الأستاذ محمد العثماني فكثير من أصحاب العظمة التاريخية لا نتصورهم على الحقيقة إلا بواسطة أعمالهم وآثارهم،لا بما قال عنهم المؤرخون والناقدون الذين يقعون في الغالب تحت تأثير ظروف خاصة و مواضع اجتماعية معينة، فكم تاريخ مصطنع قلب الحقائق و دلس على الواقع  و كم حمد أو ذم كان مبعثهما الهوى و التعصب، أما عمل الآنيان فلا يعكس - في غير ارتياب واحتمال - الأنفس صاحبه، ثم يعكس في الدرجة الثانية بعض الجوانب لشخصيات من تناولهم ذلك العمل مع شيء قليل من أو كثير من الشك و ضعف الاطمئنان، فلو صح كل ما كتب حول الحوادث و الناس لا نقطع كل جدال، و لفقد النقد لحركته أفسح مجال([4]).
1: ولادته ونشأته:  ينتسب إلى الجد الأعلى عبد الله بن سعيد التهالي  ([5])  .وولد  محمد المختار السوسي
([6]) بقرية دوكادير "إلغ"([7]) الواقعة على بعد 174 كلم وهي قرية بناحية تازروالت في أقصى جنوب القطر السوسي بجنوب مدينة اكادير وذلك في شهر صفر الخير عام 1318هـ/ ماي – يونيو 1900 م ونشأ بها، وحين بلغ سن الإدراك اتجه إلى الدراسة الأولية لتعلم الكتابة والقراءة واستظهار كتاب الله العزيز على عدة معلمين،  وكانت أولهم والدته ([8])رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي([9]) و كانت لها دراية بمبادئ العلوم الدينية، فضلا عن  تمكنها من حفظ القرآن  و كانت تمارس تعلم القراءة و الكتابة لصبيان الأسرة. وفي هذا الإطار يقول  العلامة المختار السوسي:"أول ما أعلنه عن والدتي أنها هي التي سمعت منها بادئ ذي بدء  تمجيد العلم وأهله،وإكبار تلك الوجهة  فكان كل مناها أن تراني يوما ما ممن تطلعوا الثنية، وممن يداعبون الأقلام ويناغون الدفاتر ،فبذلك كانت تناغيني وذلك هو محور دعواتها حولي...، في سحر يوم عاشوراء نحو 1323هـ يوم أيقظتني فناولتني كأسا مملوءة ماء فقالت:إن هذا الماء ماء زمزم الذي هو لما شرب له ، وهذا سحر يوم عظيم وهو مظنة الاستجابة ، فأجرع منه وانو في قلبك أن يرزقك الله العلم الذي أتمناه لك دائما، فأفرغت الماء في حلقي بنيتها هي التي تدري ما تطلب، وما تنوي إذ ذاك..."([10]).
  وبعد ذلك أتم حفظه على يد  والده ([11]) ـ الذي التحق بالرفيق الأعلى و عُمر المختار لا يتجاوز آنذاك  10 سنوات([12]) ـ  و على يد بعض مريدي  الزاوية الدرقاوية([13])التي كانت بمثابة  مدرسة علمية. إذن فتح المختار السوسي عينيه على عائلة صوفية علمية بامتياز([14]).  ثم تنقل بين مدارس منطقة سوس كمدرسة إيغشان([15])و تتلمذ بها على يد العلامة عبد الله بن أحمد الإلغي ثم التحق بالمدرسة البونعمانية([16])،و أخذ بها عن العلامة أحمد بن مسعود البونعمان في أواخر شهر ذي الحجة سنة 1331 هــ/نونبر 1913م ( [17])، ثم توجه إلى مدرسة تانكرت بافران التي بها  تتلمذ  على  يد العلامة  الأديب الطاهر  بن محمد الإفراني و  نجله  محمد و العلامة الأديب عبد الرحمان البوزاكارني و ظل بهذه المدرسة إلى أواخر  سنة 1336 هــ /(1917-1918م). وقد أخذ عنهم اللغة و الفقه والفرائض و الحساب والأصول([18]).
     لقد بدا الاهتمام التاريخي لدى محمد المختار السوسي منذ نعومة أظافره، كما صرح بذلك نفسه عندما قال: "فقد أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري، وميزت يميني من شمالي، بالتاريخ والأدب، وبمطالعة كتبهما ... أقبلت بنهم الذي لا يشبع على التهام كل ما تقع عليه عيني كيفما كان الكتاب مادام يمت إلى الأدب والتاريخ"([19]).
2:تعمقه في نهل العلوم ورحلاته لطلبه:
      لقد انتقل في سنة 1318هـ /(1919-1920م) إلى مدينة مراكش لاستكمال دراسته  فانكب على التحصيل بجامع ابن يوسف  التي قطن بها، وحضر الحلقات العلمية بالكلية اليوسفية المعقودة للفقيه محمد بن الحسن الدباغ، والفقيه محمد بن عمر السرغيني الشهير بابن نوح، وأبي شعيب الشاوي، والفقيه أحمد بن الحسن الخصاصي، كما حضر المجالس العلمية التي عقدها هناك الشيوخ الواردون عليها وهم: الفقيه فتح الله بناني، وشيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي  الذي قال في حقه :"ثم في سنة 1342 هـ طلع علينا السعد بطلوع الشيخ أبي شعيب الدكالي فكان ذلك في حياتي إجافة لباب وفتحا لباب آخر... فانقشعت الغشاوة" ([20]). وقد تلقى عن هؤلاء الشيوخ بمراكش تحفة الحكام، ولامية الزقاق، والجوهر المكنون، والخزرجية في العروض، و السُّلَّم للشيخ الأخضري، وجمع الجوامع، ومختصر المواهب اللدنية، والجامع الصحيح للإمام البخاري([21]).
     وكانت أول زيارة له إلى مدينة  الدار البيضاء سنة 1339هـ/(1920-1921م). وهو في 21 من عمره، وخلال السنة الثانية من مقامه بمراكش، و حدث ذلك في رحلته إلى " بني زروال " لزيارة زاوية الشيخ العربي الدرقاوي. وفي طريقه عرج على عدة مدن، وفي ذلك قال: « وفي عام 1339هـ خرجت صباحا أودع عبد العزيز الفاسي، ومولاي المهدي الجبلي المراكشي ـ وقد كنت معهما ومع أستاذنا القاضي ابن الحسن في رفقة دائمة ـ وكانا يقصدان فاسا، فإذا بهما عند السيارات أركباني، ولم أصطحب معي لا كسوة و لادرهما، فعرجنا على الجديدة فالبيضاء ففاس ثم إلى موسم مولاي العربي الدرقاوي، فرأيت إذ ذاك عالما آخر، وزرت مولاي عبد الرحمان الدرقاوي، ثم أكدني كثيرا على العلم، ثم رجعنا أدراجنا، ثم أديت بعد ذلك واجبي من نفقات السفر بعت فيه كتبي، لأنني ما كنت أحسبني مؤديا، إذ ما سافرت إلا ملزما. ولكن حين سئلت عن ذلك أديت في الحين، فكان ذلك درسا لي في المستقبل. وما أكثر أمثال هذه الدروس التي استأصلت فيها من نفسي الإشراف إلى بنات جيوب غيري كابن زاوية »([22])
     كما تكررت زياراته إلى هذه المدينة خلال مرحلة مقامه بمراكش معلما ومربيا ومناضلا، والتي اسغرقت ثماني سنوات كاملة، أي من فاتح محرم سنة 1348هـ / 20 يونيو1929م إلى أواخر ذي الحجة سنة 1355هـ  / 13 مارس1937، وتردد على مجموعة من المناطق المغربية وذلك بهدف تحقيق أهداف رجال الحركة الوطنية في نشر الوعي الوطني، وتنظيم الخلايا السياسية... وكانت تنقلات السوسي عبر مختلف المناطق المغربية تسعى بصفة خاصة إلى حمل وإقناع النخبة من العلماء والوجهاء وحتى من رجال السلطة المغاربة([23]) على إنشاء المدارس العصرية الحرة لفائدة أبناء الشعب، لتلقن فيها العلوم العصرية باللغة العربية، ولتسعى إلى تكوين أطر وطنية عليا متشبعة بالثقافة العربية الإسلامية، فتكون بذلك كله منافسة للمدارس المفرنسة اللغة التي كانت إدارة الحماية تنشئها، وكانت تسعى إلى حصر مهمتها في تكوين الأطر الصغرى التي تحتاج إليها في تسيير إدارتها. وكان من أصدقائه البيضاويين الذين بادروا مبكرا إلى الإشراف على هذا النوع من المدارس: الأستاذ " الفقيه محمد الحمداوي " مؤسس مدرسة " الأميرة للا عائشة "([24]). فضلا عن مساعيه الدؤوبة من خلال هذه التنقلات إلى دعم ونشر أفكار الحركة الوطنية الهادفة إلى مطالبة إدارة الحماية بإدخال وإنجاز إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في البلاد. ولهذا الغرض زار محمد المختار السوسي مدينة الدار البيضاء عدة مرات.
    ومع حلول سنة 1343هـ /1924م شد  الرحلة إلى العاصمة العلمية فاس ،فاستوطن ببيت في المدرسة البوعنانية بالطالعة، وانتسب بها إلى جامع القرويين ، وتردد على مجالس العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني، والمفتي محمد بن الطيب البدراوي، والعلامة محمد الحجوجي،و العلامة مولاي الصديق  العلوي ، ومحمد العابد الفاسي ، وعبد الواحد الفاسي ، وابنه علال الفاسي ، وإبراهيم  الكتاني ، وعبد العزيز بن إدريس ... ([25])،فدرس الموطأ وشمائل الترمذي، والشفا للقاضي عياض، والمسند للإمام أحمد، والحساب، والجغرافيا، و المعلقات السبع، والكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد، وديوان الحماسة لأبي تمام الطائي. وقد تتلمذ في هذه الدراسة الأدبية على يد الأستاذ  محمد بن العربي الوزاني المدغري([26]).
    وقد اندمج في البيئة الفاسية  المنفتحة على العلم، فانخرط في الحركة الثقافية والوطنية  وأنشأ مع جماعة من  المفكرين الشباب  في تلك المرحلة التي كان فيها الاستعمار الفرنسي  متغلغلا في جل المناطق المغربية الركائز الأولى لعمل الحركة الوطنية ، وفي هذا الإطار يقول رحمه الله:"....في فاس استبدلت فكرا بفكر  فتكون لي مبدأ عصري على آخر طراز، فقد ارتكز على العلم والدين والسنة القويمة....، فكانت هذه المدن الثلاث : فاس والرباط وتطوان مركز التفكير في فجر المغرب الجديد،ومن هناك تمخضت الفكرة الوطنية المتركزة على الدين والاخلاق السامية، وكنت أصاحب كل المفكرين اذ ذاك ... ، وليث شعري كيف اكون لو لم اقض في فاس اربع سنوات قلبت حياتي وتفكيري ظهرا لبطن ثم  لم افارقها الا وانا مجنون بالمعارف جنون قيس بن الملوح بليلاه حتى نسيت بها كل شيء  "([27])   
    في هذا الجو الثقافي الذي  قضى  فيه العلامة محمد المختار السوسي أربع سنوات اقتنع  خلالها بقيمة العلم والعمل  ودورهما في تغيير حال المجتمع والوطن، فأسس رفقة رجال الحركة الوطنية جمعيتين  :الأولى تحت غطاء ثقافي كان هو رئيسها والثانية سياسية  سرية ترأسها المرحوم علال الفاسي، وفي هذا الإطار يقول:" وقد أسسنا هناك جمعيتين : الأولى  جمعية الحماسة كنت انا مع الأخ مولاي الصديق العلوي أول من دعا إليها ... شرفني الإخوان برئاستها ... والثانية جمعية سياسية سرية أسسناها في 12 رجب 1344هـ/26 يناير 1926م،ورئيسها الأخ علال أصغرنا  ، وأعضاؤها : الفقيه الغازي ،وأبو المزايا الكتاني  و مكوار ومولاي الصديق وسيدي المديني والجابري والفرسيوي  والمختار ، وقد كان لهذه  الجمعية فروع ، أو هي بنفسها فرع لجمعية أخرى أصيلة ... فوقعت اتصالات بيننا وبين قدماء التلاميذ  بالمدرسة الإدريسية ... "([28])  و كان أول مشروع  بدأت به النخبة الوطنية نشر الوعي الإسلامي من خلال التطوع للتدريس  باعتبار ذلك خطوة في  تحقيق التغيير  المنشود  رغم أن نشاط هذه المدارس لفت إليهم أنظار المستعمر  الذي عمد الى إغلاقها ونموذج ذلك المدرسة الناصرية وفي هذا الاطار يقول العلامة المختار السوسي:"... فضلا عما أخذته هناك ـ أي فاس ـ ... حتى زلزلنا اغلاق المدرسة الناصرية التي كانت منتدانا ومسرح أفكارنا..."([29])،  وهو الأمر الذي نتج عنه اقتناع أعضاء الحركة الوطنية بنجاعة الأسلوب الذي سلكوه  وضرورة انتشاره في المغرب للنهوض بمختلف جهاته([30])
    وقد  رحل إلى مدينة الرباط التي أقام بها منذ سنة 1347هـ /(1928-1929م) وحولها يقول:" ... حللت بالرباط وما أدراك ما الرباط  الذي ترتبط به القلوب ، وتنتشب في حسن موقعه وهندامه العيون،فكانت السنة التي قضيتها هناك كسنة العروس في متعتها، علوم ومطالعات وفوائد واحترامات واكبارات ، عرفت بها كيف يكون الناس للغرباء..."([31])، فحضر دروس علمائها ،  وكان دائما في مؤلفاته  يحن الى مجالس شيوخه  ومن بينهم: الشيخ ابي شعيب الدكالي الذي أخذ عنه بعض الأحزاب من تفسير كلام الله المبين، ودروسا من الأمالي لأبي علي  المدني  بن الحسني الرباطي الذي اخذ عنه طرفا كبيرا من التلخيص للقزويني، و ألفية العراقي في الحديث ، والقاضي السائح الرباطي ، والعلامة محمد بن العربي العلوي ، ويستعرض ذكرياته مع الإخوان العلماء والأدباء من مثل  العلامة التطواني السلوي الذي كان متجره بالرباط مجلسا يلتقي فيه المختار بثلة من الأدباء كالأساتذة عبد الله الجراري ، ومصطفى بن مبارك ، ومصطفى الغربي ، وابن عثمان المراكشي ... ([32]). وفي هذا الاطار يقول :"... دار الزمان دورته وقد أمضيت في فاس أربع سنوات ، تحولت فيها تحولا غريبا من كل ناحية،فاتيح لي ان ارسي بسفينتي في الرباط فتشرفت أيضا بدروس الشيخ شعيب الدكالي  ولكن طال تعجبي كثيرا حين وجدت الدروس غير الدروس ... ولكن يمكن لي ان اعرف اسباب ذلك متنوعة ، وذلك ان المختار نفسه  في 1347هـ غيره في 1342هـ ، وقد تقدم وطارت الدهشة  وتمرن بعض التمرن في المعارف  المتنوعة...([33])
     ويضيف قائلا:"  ...  أبصرت منه بدوري فكرا نافذا ثاقبا صوالا بالقواعد الأصولية، سبوحا في أمواج الفلسفة لبق التفريغ  الى كل جانب ممكن ثم يحسن جمع رؤوس المسائل ، فكان في عيني في تلك الساعة عالما جديدا أعده من بين العلماء الذين أعرف لهم التفوق"([34]) . ويذكر العلامة سيدي المختار السوسي في كتابه "مشيخة الالغيين" ان العلامة سيدي العربي السايح لقبه  بالمفكر وفي هذا الإطار يقول:".... فلقبني بالمفكر بعدما ذكرني بخير ، فكان ذلك أعظم حافز لي على مواصلة جهودي والاكثار من الاخذ عن الأستاذ في كل فرصة،فكم بحث طلي جال في الأستاذ بتفكيره المتزن، فكان لي كالمجهر الذي أدرك بع البعيد فاتصوره كما هو.... ([35]).
    ومنها عاد إلى مدينة مراكش، و انتظم في سلك علمائها  الرسميين قبل عام 1354 هــ/(1935-1936م)([36])،  واستقر بزاوية والده في حي الرميلة و أنشأ مدرسة عربية حرة بها تطوع بالإنفاق على التلاميذ المنقطعين  و الذين يدرسون بها( [37]) ،واشتغل بالتعليم والتربية باعتبارهما في نظره السبيلان القويمان  لمواجهة  الجهل ومحاربة التخلف  و القضاء على الأمية  ومواجهة الاستعمار ومناهجه التعليمية  التي كانت تركز على  تحقير عقيدة الامة و محو لغتها . فبدأ بتدريس الاطفال وتحفيظهم القران وسرعان ما انتشر صيته فتقاطر عليه طلاب العلم  باختلاف مستوياتهم فقام بتنظيم  الدراسة وآوى اليه طلاب العلم  واعتنى بالمواد التي أهملها الاستعمار في المقررات الرسمية كاللغة العربية والقران والتاريخ والسيرة النبوية وعلوم الحديث والأدب([38])... . وفي هذا الإطار يقول في كتاب الالغيات عن مدينة مراكش :  "...حيث الفؤاد لا يزال ثاويا ، حيث مناهل الصفا عذبة الموارد ، يردها هناك كل وارد ، حيث الإخوان الأساتذة "([39]) ،  كما يذكر  ثلة    من شيوخه كعبد القادر المسفيوي ، ومحمد بن عبد الرزاق ، وأحمد المنجرة ، وعبد الله بن إبراهيم ، وعبد القادر بن حسن ، وعلي بن المعلم ، ومحمد الكانوني.
    ولقد  حصل رحمه لله  على إجازات مكتوبة من عدة علماء مغاربة ومشارقة  و أورد نجله  لائحة بأسمائهم  وهم كما يلي:
    مولاي عبد القادر بن العربي السباعي السعيدي
    سيدي المدني بن الحسني
    سيدي محمد بن احمد العلمي
    سيدي محمد السداتي الجكاني
    سيدي محمد الماسي الإلياسي
    محمد بن إبراهيم
    سيدي الطاهر بن محمد الافراني
    سيدي علي بن عبد الله بن صالح الالغي
    سيدي الطاهر بن  محمد الباعمراني
    سيدي علي بن محمد الحسني الدمناتي
    سيدي عثمان بن محمد الإكراري
    سيدي الحسن بن عبد الرحمان الإكراري
    النقيب عبد الرحمان بن زيدان العلوي
    الشيخ سيدي عمر حمدان المحرسي( شيخ الحرمين)
    سيدي محمد الطاهر بن عاور التونسي الحسني
    أبو الاسعاد سيدي محمد بن جعفر الكتاني
    سيدي محمد الرافعي الجديدي
    الشيخ شعيب الدكالي ( اجازة شفوية)([40])
       ويضيف عميد المؤرخين المغاربة سيدي محمد المنوني  عالمين هما:".... مؤرخ مراكش  القاضي عباس
 بن إبراهيم المراكشي  السملالي و قاضي   مكناس محمد بن أحمد العلوي الاسماعيلي...." ([41])
3:نشاط العلامة سيدي المختار السوسي ونتائجه: مدينة  الدار البيضاء نموذجا:
    أ:) تـربويا: دشن نشاطه بتعاطيه التعليم ـ كعادته دائما ـ اقتناعا منه أن هذا المجال هو السبيل الوحيد لتحقيق القسط الوافر من توعية الشعب، لأنه لا يمكن تحقيق أية نهضة ولا يمكن تحقيق الاستقلال والأمية منتشرة، والجهل باسط أجنحته على السواد الأعظم من الأمة. وهو يحدثنا عن قيامه بذلك بقوله: « لم أكد أستقر بـالبيضاء حتى راجعت عملي في التعليم العام، فالتف أيضا حولي طلبة سرعان ما وصلوا إلى 70 زيادة على صغار، وقد اتخذت أولا مركز تدريسي المسجد المحمدي، ثم استقررت في المسجد الذي بناه الفاسيون إزاء درب ابن العالية، حيث أقطن في دار اكتراها لي الحاج إبراهيم التملي التاجر المشهور، وقد ألقي فيه بعض الدروس في الأوقات التي لا أذهب فيها إلى المسجد »  ([42]) .
      وهكذا كرر محمد المختار السوسي في هذه المدينة سلوكه الذي عرف به طيلة مقامه في مراكش، خاصة وأن عددا من طلبته في مراكش التحقوا به، واستطاع ـ كعادته ـ أن يتكفل بجميع لوازمهم، من مأكل وملبس ومسكن. مستعينا في ذلك بجماعة من تجار المدينة الذين يسارعون إلى تلبية طلباته المتعلقة بتكفل كل واحد منهم بما يستطيع من الطلبة. فضلا عن كونه يتحمل شخصيا نفقات إيواء عدد منهم، لدرجة أنه لما ألقي عليه القبض فنفي إلى معتقل " أغبالو نكردوس" بتافيلالت، بقي 14 طالبا يقطنون في بيته مع أبنائه الذين كان عمر أكبرهم لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة. وأوصى أهل بيته بأن يبقى هؤلاء الطلبة في بيته وأن يعدوا أنفسهم كأن شيئا لم يقع وأن أستاذهم ما زال موجودا معهم ([43]).
    ب:) توجيهيـا:  كان حريصا على إعطاء دروس دينية وتوجيهية عمومية في المساجد بعد صلاة الصبح وما بين العشاءين، وسرعان ما نالت هذه الدروس شهرة واسعة على صعيد المدينة وفي هذا الاطار يقول: « حين يجتمع الجم الغفير من الناس حتى يكتظ المسجد » ([44]). الأمر الذي حمل الإدارة الاستعمارية على تكليف فرق من الجواسيس والمخبرين لتتبع نشاطه وحضور دروسه، وسرعان ما بدأوا يستدعونه من حين لآخر للاستجواب والاستنطاق، وفي هذا الإطار يقول في كتابه  معتقل الصحراء : « ذلك أنهم يعلمون كيف يكبر الناس ويستعظمون هجرتي من بلد يحكمه من هو ضد الملك، بل صرت إحدى المتكئات التي يتكيء عليها بعض المهاجرين من طلبة مراكش الذين بالغ من في مراكش  في إهانتهم حين جلد كثيرين منهم حتى مات أحدهم بعدما بلغت به السياط مبلغها، فيما ذكر لنا، ولكنني وأنا أعرف ما أصنع ماض في شأني، عازم على أداء المهمة التي استطعت أن أنفع بها شعبي منذ أن ملكت أمر نفسي في مراكش، هذا الشعب الذي رفع من شأني وكساني وأطعمني، وأسكنني، بل وهيأ لي في البيضاء أن أبني دارا أملكها وهي الدار الوحيدة التي دخلت تحت ملكي في ماضي عمري، وذلك بعد نحو سنة من هجرتي هذه، أفلا يهتم مثلي بمثل هذا الشعب الكريم ؟ » ([45]).         
    وهكذا تحمل كل ذلك برباطة جأش، وبعزيمة صلبة، غير مستسلم لمختلف الضغوط والتهديدات التي كانت تمارس عليه من الإدارة، قصد ثنيه عن أداء مهمته التي يصر أمام المستعمرين وأذنابهم على كونها مجرد تعليم المواطنين شؤون دينهم من خلال دروسه في المساجد، وتعليم الطلبة اللغة العربية وعلوم الدين الإسلامي. ولما عزم على الشروع في إلقاء درسه الأول بمسجد الحفاري فور الانتهاء من بنائه، جاء عنده أحد القيمين على المسجد و حاول منعه من ذلك فثارت ثائرة الحاضرين فاضطر القيمون على المسجد إلى الرضوخ لضغوط الجماهير المصرة على رفض أي عالم آخر يعين في هذا المسجد مكان المختار السوسي.وفي هذا الجانب كان يتردد على عدة مساجد، وفي مقدمتها: المسجد المحمدي بحي " الأحباس "، ومسجد " ولد حبيبة " بحي بوشنتوف، ومسجد " الحفاري " بحي بن العالية، وكان قريبا من مسكنه.
    ت:) سـيـاسـيـا:كان على اتصال دائم برجال الحركة الوطنية في المدينة، وكان متألقا في حسن إخفاء الكثير منها على عيون المخبرين والجواسيس الذين كلفوا بتتبع كل حركاته وسكناته، فهو دائم التنقل بين مختلف الخلايا، ولكنه مقدرته على إحاطة تلك التنقلات بالسرية التامة كانت فوق ما كان أعوان إدارة الحماية يتحلون به من الدهاء ومن المكر، لما كانوا يلازمونه في دروسه وفي غيرها. بيد أنهم عجزوا عن إثبات " التهمة عليه ". على الرغم من أنه لم يكن يومه يخلو من التحرك في هذا الشأن، للاتصال بالخلايا السرية التي كانت محكمة التنظيم وموزعة عبر مختلف أحياء المدينة. وكان السوسي يحضر الاجتماعات، مستعملا في تحركاته وسائل وحيلا كان يستطيع بها الإفلات من المراقبين والجواسيس المسخرين لتتبعه. وهكذا كانت علاقاته واجتماعاته بأعضاء كثير من الخلايا الحزبية على الخصوص شبه يومية أمثال السادة: الهاشمي الفيلالي، وبوشتى الجامعي، ومحمد الحمداوي، ومحمد هرواش الباعمراني، وحميدو فارس الوطني، والشرايبي، ومكوار...([46]) 
4:اعـتـقـالـه ونفيه:  لم يمهل الفرنسيون محمدا المختار أكثر من 22 شهرا، لينفذوا في حقه قرار الاعتقال الذي جاء على إثر الاضطرابات التي عرفتها المدينة في ربيع الثاني 1372هـ/ دجنبر 1952م. إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد وهو يتحدث عن ذلك فيقول: « جاء يوم الإضراب من أجل اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، وكان ذلك يوم الأحد، وفي يوم الإثنين ابتدأت الاعتقالات، فاعتقل الأخ المجاهد السيد الهاشمي الفيلالي ونظراؤه بـالدار البيضاء ثم توالت الاعتقالات في جميع نواحي المغرب ...وفي صبيحة يوم الأربعاء، تهيأت لمثل ما أصاب الإخوان، وأنا موقن أنني أحدهم، وقديما قيل:
مـن  حلـقـت لحـيـة جـار له        فـليسكب الـماء عـلى لحيتـه
 أصبحت أوصي من أريد توصيته على الأهل والصبيان الذين خلفتهم ورائي كزغب القطا، وقد كنت آخذ كراء الدار التي بنيتها في سيدي معروف كراء يقوم به أود العائلة، فذهبت بعد الغداء، فوصلت بين المكترين وبين من خلفته وصيا على الدار، ثم مررت بالدار، فلبست جبة غليظة ووضعت فوقي سلهاما غليظا، ودفعت للسيدة كناشة لا أريد أن أصاحبها معي وذلك من غير أن أقول لها شيئا على عادتي في مثل هذه المواقف، حفظا لها مما يحصل للعارف بالأمور من الهموم المخيمة من توقع الحوادث قبل وقوعها، ثم خرجت مع التلميذ النجيب سيدي أحمد المسفيوي... الذي ما كان يفارقني إذ ذاك، فيسايرني دائما حيث أذهب، فمررنا بزقاق فإذا بالجاسوس المسكيني ...وكان يثافنني ويتحيا لي، فقال: إنني اليوم في رخصة، وليس عندي أدنى خبر عما يقع ... ثم تجاوزناه، فصرت أثرثر بكل رباطة جأش مع صاحبي المسفيوي وأقول له: أرأيت أننا نعيش الآن في حوادث خطيرة سيكون لها فيما بعد اليوم صدى عميق في التاريخ، فربما تستدعى بعد ثلاثين سنة لتلقي محاضرة عما يقع الآن في هذا الطور الخطير الذي يمر به المغرب، فاستحضر أنك كنت مع المختار فشاهدت منه الممازحة وعدم المبالاة بما يموج حواليه، وقد استسلم لما يكون، حتى إن وجهه كما ترى ليقطر بشرا، فهكذا صرت أداعبه حتى وصلنا دار الأخ الأستاذ الحمداوي... فهناك فارقت صاحبي المسفيوي، فدخلت إلى الأستاذ الحمداوي وقد كنت زرته صباحا في مدرسته حيث أرسلت كلمة هاتفية إلى أخي عبد الرحمان بـمراكش ليحضر عند الأولاد في أول يوم يصدمون فيه بابتعاد والدهم تهدئة لهم، وعسى أن يروح عليهم ليهدأ الأهل قليلا، وإن كان في الله وحده كفاية  أليس الله بكاف عبده ، ثم إننا أنا والأستاذ جلسنا نتساءل عما كنا نتوقعه معا، وقد قربت صلاة العصر، ونحن في إحدى غرف الدار العليا، وبين أيدينا صينية الأتاي، فإذا بجرس الباب يرن فأطل مطل فإذا بالبوليس، فحقت الحاقة، ونزل ما كان متوقعا، وما له من دافع »  ([47])
    هكذا قدر للمختار أن يعيش من جديد حياة الاعتقال، التي ابتدأت حوالي الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأربعاء 22 ربيع الثاني 1372هـ/  10 دجنبر1952م. لكن حياة اعتقاله في هذه المرة كانت حياة سارة بالنسبة إليه، لأنه قضى القسط الأوفر من مرحلة السجن رفقة أصدقائه وإخوته في الكفاح، عكس محنته في سنوات الثلاثين والأربعين التي قضاها في بادية سوس بعيدا عن الجو الذي ألفه منذ حلوله بفاس طلبا للعلم كما سبقت الإشارة إلى ذلك([48]). وقد صف المختار السوسي كيفية نقله إلى المعتقل بقوله:« بدأت السيارة تقطف بنا وأنا ألتفت إلى الأخ        الحمداوي وأقول له: الحمد لله الذي هيأ لنا بفضله أن تسير فينا الحوادث كما تسير في المصلحين والأنبياء والساعين في المصلحة العامة، ثم ألقيت على لساني هذه الآية: ﴿ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد)([49]).
   ثم بعد تكلمنا قليلا التفت إلينا الحارسان الفرنسيان اللذان يركبان معنا فأمرانا بالصموت، وقد كنت أرى شبانا أقوياء كثيرين من الفرنسيين عند ركوبنا السيارة يموجون حولنا بكل قوة فقلت: هكذا كان شباب العرب حين كانوا يحتلون بلاد الفرس والروم والقبط في أول الاسلام، فهل نعيش حتى يسترجع العرب والمسلمون قوتهم فينشطون هذا النشاط بكل عزة وقوة؟ ... ثم بعد نحو ثلث ساعة في مركز الرباط خرجوا بنا... فإذا بنا إلى مكناس ...فدخلنا إلى محل وسط فيه كراسي من عود، فوجدنا الأخ أبا المزايا إبراهيم الكتاني والأخ السيد أحمد مكوار، والأستاذ سيدي محمد ملين....
   مكثنا هناك في صموت إلا بعض الهمسات ...  وقد طلبنا ماء الشرب فلم نؤت به ...  وقد طلبنا القهوة والخبز وبعد أن وعدنا بهما كان الرفض هو الجواب الأخير .. .وفي نحو الثانية بعد منتصف الليل، أمرنا بالقيام فجمعنا اثنين اثنين في جامعة، يد هذا إلى هذا فكان من نصيبي شاب من مكناس ذكر لي أن اسمه (فضول) وأنه أخذ من القرويين، فركبنا ثلاث سيارات ونحن ثلاثة عشرة]...فطلع علينا الفجر قبل وصولنا إلى ميدلت ... وأمامنا وخلفنا سيارات جيب فيها الحرس ومعهم آلات الاتصال مع المركز ...  ثم لما دخلنا قصر السوق وجدنا جدرانا حمراء، وجوا صافيا، وسماء زرقاء فعراني ابتهاج بهذا المنظر المبهج في هذا الفصل فتفاءلت خيرا، ثم لمحنا سيارات جيب كثيرة مصطفة في جانب المركز فلم ندر المقصود بها.
   أمرنا بالنزول، ثم وقفنا صفا واحدا وقد بلغ بنا الإعياء والسغب والسهر مبلغا عظيما، ولم يطل بنا الوقت حتى استدعينا لنمثل أمام الجنرال الفرنسي رئيس ناحية تافيلالت، فاصطففنا أمامه، ونحن بجامعاتنا، فقال لنا كلاما لينا لطيفا محصله:  ...  أن الحكومة لا تقصد تعذيب أحد منكم وإنما هذا السجن سياسي ...  فهكذا عرفنا إلى أين نحن سائرون، وكنا على بصيرة في مصيرنا، ثم خرجنا من عنده فأعطي كل واحد منا خبزة فرنجية مستطيلة  ... .بعدما استرحنا نحو نصف ساعة  ...  وقف مناد ينادي: أين فلان؟. فيتقدم من ينادى باسمه لمن جاء يتسلمه من المكتب الذي سيذهب إليه، وهكذا، وحين نودي باسمي تقدمت فسلمني فسيان (ضابط صغير) جاء من مركز (تينجداد)، ثم ذهب بي إلى سيارة جيب من تلك السيارات المصطفة المذكورة، فوجدت في السيارة عونين بسلاحهما وهما مسلمان  ...  فدخلنا المركز وقد حان وقت العصر.مثلت أمام الرئيس  ...  فما عدا أن كتب حالتي المدني  ...  ثم ذهب » ([50])
    قضى المختار مدة تسع أشهر في معتقله بـتينجداد وحيدا و في هذا الاطار يقول: " عرف خلالها أصنافا شتى من المعاملات: فمن حرمانه من الخروج من " زنزانته "إلى تمتيعه بالحركة وبالشمس لمدة نصف ساعة فقط صبحا ومثلها مساء، إلى رفع المدة لساعتين أو ثلاث في اليوم. ومن حرمانه من المطالعة وحجز جميع كتبه إلى الترخيص له باستردادها، ومن مراقبة دقيقة لمشترياته ومصاريفه إلى تأمينه على دراهمه والترخيص له بصرفها كيف يشاء على يد عون معين، إلى غير ذلك من أنواع المعاملة  "([51]).
     ثم بعد ذلك نقل إلى معتقل " أغبالو نكردوس " حيث كان يوجد حوالي الخمسين من إخوانه المعتقلين الذين قضى معهم المدة المتراوحة ما بين يوم 27 ذي الحجة 1372هـ /07 شتنبر 1953م، ويوم الإفراج في 09 ذي القعدة 1373هـ /10 يوليوز 1954. وبهذا تكون المدة التي قضاها في معتقلي " تافيلالت " عاما وسبعة أشهر بالضبط. وقد كان ثاني معتقل ،وقد أفرج عنه بعد ابن كيران. ثم توالى إطلاق سراح الباقين([52]). وفي وصف كيفية تلقيه نبأ الإفراج عنه يقول: « أصبحت يوم الثلاثاء 27 شوال 1373هـ وهو ما يوافق 29 يوليوز 1954م،وقد راجعت فراشي على خلاف عادتي من هجر نوم الصباح. فقد كنت أقرأ من أحزابي إلى أن غلبت عليّ عيني عند الشروق، ثم لما قام رفقائي للفطور حاولوا مني أن أقوم، فأحسست بثقل في همتي أكثر مما أحس في جسدي، فلم أقم فظنوني قد ألم بي سقم أو غلب عليّ النوم، فصاروا يفطرون، وأنا أقرأ سورة النمل سرا، وكان ذلك عند السابعة، فإذا بأحمد بن قاسم الفـﮔـيـﮔ جاء يجري، فدخل البيت بسرعة وهو يناديني:قم يا سيدي البشرى، فإنك مسرح، فتثاقلت في قيامي كأن الأمر لا يهمني، أو كأني مريض حقيقة، والواقع أنني أحسست بصدمة في قلبي صدمة المباغتة غير المنتظرة ...  وجاء العريف المحمدي، فقال: إن المراقب أرسل لتجمع متاعك الآن »([53]).
   ووصل العلامة سيدي محمد المختار السوسي إلى الدار البيضاء في صباح اليوم الموالي،  إلأ أنه وضع تحت المراقبة في مركز الشرطة « لمدة عشرة أيام قبل إطلاق سراحه بصفة نهائية، ذلك أنه في الوقت الذي فيه بهذه المدينة اغتيل الدكتور " إيروا " مدير جريدة " لافيجي ماروكان " من قبل الفدائيين الشيء الذي كان له الأثر السيء على السلطات الفرنسية، خاصة وأن هذا الشخص كان من كبار رجال الاستعمار في المغرب »([54]). وهكذا عاد المختار السوسي إلى بيته في الدار البيضاء في الوقت الذي بدأت فيه بوادر انفراج الأزمة المغربية تلوح في الأفق « حيث أطلقت السلطات الفرنسية معظم المعتقلين السياسيين، ودخلت في مفاوضات تمهيدية مع زعماء مختلف الاتجاهات السياسية انتهت بعقد مؤتمر(إيكس ـ ليبان) في صيف 1375هـ/  1955 وبعده ببضعة شهور عاد الملك محمد الخامس إلى أرض الوطن، ففتحت المفاوضات بين الحكومتين المغربية والفرنسية، انتهت بتوقيع معاهدة الاستقلال في 2 مارس 1956 »([55]). ولم يقم العلامة سيدي المختار السوسي خلال المدة المتراوحة ما بين إطلاق سراحه وعودة محمد الخامس، بنشاط هام سواء من الناحية السياسية أو التربوية، « نظرا للظروف التي كانت سائدة في جميع أنحاء الوطن، وخاصة بالنسبة إليه ولأمثاله من القادة السياسيين الذين سلطت عليهم الحراسة الظاهرة والسرية، والذين يستدعون للاستنطاق كلما حدث حادث، إذ كانوا في حكم المعتقلين  ... »([56])
5- الوظائف التي تقلدها ومقتطفات من تابينه:
     لما أكرم الله تعالى على المغرب بالحصول على استقلاله، عُينَ في أول حكومة مغربية وطنية وزيرا للأوقاف العمومية سنة 1375هـ/1956م، و بقي في هذا المنصب 11 شهرا، و عين عضوا في لجنة مدونة الفقه الإسلامي([57]). و ساهم في تاسيس جمعية علماء سوس بتزنيت بعد عودته من المعتقل اذ نسق العمل مع أعضاء الجمعية، وحددت أهدافها،  والبرنامج الاجتماعي والثقافي الذي يتحتم عليها إنجازه، وما أن عاد المغفور له السلطان محمد الخامس من المنفى حتى قدم إليه أعضاء الجمعية وذلك في جمادى الاولى 1375هـ/دجنبر 1955. وبذلك انطلقت في تنفيذ مشاريعها التي هيأتها من قبل .ولاتزال هذه الجمعية قائمة وفاعلة الى اليوم ([58]).و أشرف على بناء المعهد الإسلامي بمدينة  في تارودانت .ولايزال هذا المعهد قائما الى اليوم ([59])  والذي قام جلالة المغفور له محمد الخامس([60]) على وضع حجره الاساس ([61])  والذي يعرف اليوم بثانوية محمد  الخامس للتعليم الأصيل([62]). كما دعا لتأسيس لجنة لتدوين وفيات اعيان المغاربة  في  القرن 14هـ/ 20م، وحاول تاسيس جمعية للمؤرخين المغاربة ([63])،وندب حسب العلامة سيدي محمد المنوني لوضع بعض المؤلفات التاريخية ، وكثيرا ما كان يمد رحمه الله الخزانة العامة بالرباط بنوادر المخطوطات لتصويرها([64]).وكان عضوا في اللجنة العلمية التي حررت مدونة الأحوال الشخصية المغربية([65]). وكان قد أدى مناسك الحج لما عين عضوا في الوفد الرسمي المغربي لعام 1365هـ/ 1946م، كما كان رئيسا للجمعية التي سهرت على بناء مدارس  ابن دغوغ بمراكش ([66])تحت موافقة جلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه وطيب ثراه، كما كان محط اهتمام الباشا التهامي الكلاوي إلا أن الوشاة حالوا دون استمرار هذه العلاقة المتبادلة من احترام وتقدير ([67]).  وفي سنة 1367هـ / (1947-1948م) زار تونس وعين عضوا في مجلس أحباس الحرمين الشريفين، وقد رفض البعض قيام المختار السوسي بهذه المهمة –أي الذهاب إلى تونس فتدخل آنذاك الملك و أعلن أمره وحسم في القضية  وفي هذا الإطار يقول المختار السوسي: "والملك يلح حتى قال لهم :أنني لا أوافق على ذهاب الوفد إن لم يذهب فلان" ([68])، ويقصد طبعا المختار السوسي بكلمة "فلان"([69]).كما رفض تولي منصب القاضي الشرعي للقصور الملكية([70]).
المجموعة الإلغية في الآداب والآثار
رضى الله عبد الوافي المختار السوسي التجديد : 31 - 03 - 2008
إن المتتبع والمستعرض لمسار حياة العلامة محمد المختار السوسي رحمه الله، يلفت نظره أنها كانت تدور حول اكتساب العلم ونشره وتربية النشء وتلقينهم والمساهمة في تحرير الوطن وبنائه، ويمكن لنا أن نقسم مسار هذه الحياة إلى أربع مراحل: مرحلة الدراسة والكسب والتزود بالعلم، انطلاقا من سوس إلى مراكش وأحوازها، ثم الانتقال إلى فاس والرباط، والمرحلةالثانية بعدأن توقف عن الأخذ والتحصيل وقرر الإفادة مما تعلمه وأسس مدرسته بزاوية والده بمراكش بعد اقتناعه بأن السبيل الوحيد للخروج من التخلف والانحطاط هو التوجه إلى الاهتمام بالقطاع التعليمي والتربية التي يعتبرها نضالا ضد المستعمر، هذاالأخير الذي تضايق من الأسلوب، الذي اتبعه وقرر نفيه والرجوع به إلى مسقط رأسه إلغ، وهنا تأتي المرحلة الثالثة من حياته هذه المرحلة، التي دامت تسع سنوات قضاها بمنفاه بقريته، إلا أن الأقدار شاءت أن تكون في طي هذه النقمة نعمة، حيث وجد الفرصة سانحة وهو في عزلته أن يعمل على إحياء ماضي سوس والعمل على إعادة ذاكرته بالبحث والتنقيب وجمع مواد عديدة ومتنوعة وتوظيفها في عدد كبير من المجلدات، أثرت المكتبة المغربية وجعلته يتبوأ مكانة مرموقة في صفوف كبار الكتاب، وبعد إطلاق سراحه من منفاه ابتدأت المرحلة الرابعة الممتدة إلى وفاته رحمه الله، والتي تخللتها محطات عديدة فبعد عودته من منفاه إلى حمرائه اشتغل بالتدريس في بعض مساجدها ثم انتقل إلى السكن بالبيضاء. وبعد تفاقم الأزمة مع الاستعمار عمد هذا الأخير إلى نفيه مرة أخرى إلى تنجداد وأغبالو نكردوس وبعد مرور سنة ونصف وبعد إطلاق سراحه رجع إلى بيته بالبيضاء منكمشا فيها مع مزاولة إعداد مخطوطاته إلى أن حل فجر الاستقلال وعمد إلى طبع بعض مؤلفاته مع المشاركة في بناء المغرب بعد استقلاله والعمل بوطنية صادقة بجانب محرر البلاد، الذي نال حظوته وعينه وزيرا للأحباس ثم وزيرا للتاج مع تعيينه أيضا قاضيا للقصر إلى حين وفاته رحمه الله زوال 17 ـ 11 ـ 1963م. هذا باختصار مسار حياة والدنا وسنتوقف عند المرحلة الثالثة، التي قضاها بمنفاه بإلغ، وسنركز على الجانب التأليفي، فكما هو معلوم فإن مؤلفاته، خاصة موسوعته المعسول احتوت المئات من الوثائق والآثار لعدد كبير من العلماء والأدباء والمتصوفة والفقهاء والرؤساء وغيرهم، وأنه كان لزاما على المؤلف أن يعمد أولا إلى جمع المادة الخام، لهذا فقد اعتمد إلى جمع ما يزيد عن 900 من هذه الآثار في مخطوط ضخم سماه المجموعة الإلغية في الآداب والآثار فكان هذا المخطوط هو المزود الرئيسي لكتابيه المعسول ومترعات الكؤوس، حيث كتب يقول عنه في مخطوطه المؤلفون السوسيون: (كنت قد نزلت بإلغ أحتوش كل ما وجدت، فكنت أنسخ ما يتعلق بالأدب على حدة وهو الذي أطلقت عليه مجموعة الآثار الأدبية... ثم صرت آخذ منه للمترعات والمعسول، وربما أعيد نسخها فلا أبقي فيها إلا ما لم يدخل ذينك الكتابين، وهي الآن في مجلد ضخم، ولعلها إن فعل بها ذلك تكون في نصف ذلك). فهكذا تفرع ما بهذا المخطوط إلى ثلاثة: قسم منه نشره بالمعسول وقسم آخر في المترعات وباقي مافي المخطوط طرحه في مخطوطه جوف الفرا الذي عرفه في سوس العالمة: (جوف الفرا مجموعة أدبية: كنت أجعلها كسلة المهملات، التي فيها من القصائد ومن الرسائل ما لا يهش له إلا المؤرخون... وقد تكون فيها قصائد حسنة.. وتقع الآن في جزأين، وعندي من أمثال تلك الآثار ما سيكون جزءا آخر) انظر الجزء السابع من المعسول ص 62 وكذا الجزء 11 ص: 27 الذي أكد فيه صدق كلامنا. لهذا كله فقد ارتأينا في حلقة هذا العدد أن ننفض الغبار عن هذا المؤلف النفيس الذي نعتبره أول مجموع اهتم به رحمه الله بعيد نفيه إلى إلغ. وكان هو المزود لكتابيه المعسول والمترعات ـ كما قلنا ـ ومابقي منه حوالي النصف منه جعله في كتابه جوف الفرا، وسنحاول أن نأتي هنا بنماذج ما في هذا المخطوط، وكنا نود أن نأتي ونبين ما في فهرسيه، ولكن لكثرة صفحاتهما لم نتمكن من إدراجها هنا (ما يقرب من 40 صفحة)، ولعلك قارئنا العزيز ستخرج بفكرة عامة عن محتويات هذا المخطوط الذخيرة، وقد عانينا كثيرا في سبيل الإتيان بنماذج ما كتب فيه، فاللهم ارحم جامعه الذي كتب يقول لنا: أتدرون أن قلم أستاذكم خط صفحة أدبية تاريخية سوسية فاخرة؟ ربما يكون لها غدا عند من يجهلون سوس رنة يوم يرونها... رضى الله عبد الوافي المختار السوسي المكلف بنشر تراث والده للاتصال: 070469751 المجموعة الإلغية في الآداب والآثار أول مجموع اعتنى به العلامة محمد المختار السوســــي بُعيْـــد نفيـــه لإلـــغ سيرا على نهجنا الذي تتبعناه في هذه السلسلة، المخصصة للتعريف بتراث العلامة محمد المختار السوسي، سننفض الغبار على مخطوط اعتبر المزود الرئيسي لموسوعته المعسول وكتابه مترعات الكؤوس وما بقي منه طرحه في كتابه جوف الفرا وذلك كله من خلال مخطوطه الضخم المجموعة الإلغية في الآداب والآثار،الذي جمع فيه ما يقرب من 900 آثار متنوعة، وسنحاول هنا الإتيان والتعريف ببعض هذه الآثار، مع الإشارة إلى أن هذا المجموع يعتبر أول مجموع اعتنى بجمعه بعيد نفيه إلى قريته إلغ. رسالة للأستاذ ابن مسعود البونعماني إلى تلاميذه وهي قيمة وفيها أنظار صائبة وكتب الأستاذ محمد بن مسعود المعدري إلى طلبته ببونعمان:إخواننا طلبة المدرسة البونعمانية، كان الله لنا ولكم، وسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، هذا ونؤكد عليكم في لزوم صلاة الجماعة خلف الإمام، وحضور قراءة الحزب الراتب ومجلس الذكر، بحضور قلب تام في الصلاة وغيرها من الأذكار، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كما في الحديث، وحضور الدروس، خصوصا البخاري المحاذى به قراءة المختصر ودرس المختصر ومجموع الأمير والحكم، ولا يعبد الله إلا بالعلم، وأي خير عدمه من قرأ فروع باب من أبواب المذهب، واتبعه بباب من أبواب البخاري المشتمل على الكلام المنور، فيستفيد فقه الأبواب ومدارك المسائل من نصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار أصحابه وتابعيهم بإحسان، وإذا ساعد التوفيق، وراجع المتعلم من انجر إليه الكلام في استنباط من قواعد الأصول في أبوابها، وتدرج بذلك إلى استحضارها في محلها من الفروع، كانت النعمة أكبر، ومن صعب عليه بعض الأبواب من جمع الجوامع أو التسهيل أو التلخيص، فلا بأس أن يقرآه وحده على أخينا سيدي ابراهيم البعقيلي، ويطالع بقية ما احتاج إليه من الكتاب بنفسه، ودرس المسائل في اللوح أرسخ لها في الذهن، وأنت يا سيدي أحمد بن محمد الكتاني، لا تغفل عما أمرناكم به من الخروج مع من أراد الخير لنفسه ليلة الخميس وليلة الجمعة للذكر في مساجد القرى، خصوصا في (إنتر) ومذاكرة الناس والنساء في التوحيد، وأبواب الطهارة والصلاة، والمحتاج إليه في باب الحيض والنفاس، ولا تحتاج إلى ذلك في ليلة رواح الفقراء المدرسة، بل اذكروا معهم، وليتذاكر معهم سيدي ابراهيم البدراري بين العشاءين في الرسائل والحكم فذلك كله نفع لكم، وزيادة في الظاهر والباطن والخير كله في الاتباع والأدب، وأنت يا سيدي فلان (أي يحيا العبدلاوي) وفلان (سعيد التزنيتي) وفلان (محمد بن يدر الساحلي) قد أتلفتم جزءا من أعماركم بلا فائدة، فما يمنعكم من حضور الألواح، تنفعون أنفسكم والمسلمين، إن قدر لكم تحصيل، وفي الحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما، فأي فائدة فيمن كانت أوقاته ملعونة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في كتابة المجموع (1) ودرسه في اللوح كله، ومن حصله كتابة ودرسا وتحصيلا، لم يحتج إلا إلى تصفية قلبه، بصحبة الذاكرين، أعاننا الله وإياكم ويلطف بنا أمين. اهـ ص 84 الجزء الأول من المخطوط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ يقصد به مجموع الأمير الذي نقله إلى الشلحة السوسية جدنا (والد جامع الكتاب) الشيخ سيدي الحاج علي بن أحمد الدرقاوي والإلغي، وقد وفقنا الله إلى طبعه في 006 ص سنة 6891م ـ الناشر ـ رسالة للأستاذ الطاهر الإفراني (هزلية) إلى الأستاذ السموكني رسالة لسيدي الطاهر بن محمد الإفراني إلى صاحبه سيدي العربي السموكني مداعبا: أصلح الله الأخ الأوفى والصاحب الأصفى الفقيه سيدي العربي، وسلام عليه هذا ولا بأس والحمد الله علينا وعلى أهلك غير طول اشتياقهم إليك، ثم إنه قد وصل ما بعثت زاعما أنه على قدر استحقاقي واستيهالي، وإني لو كنت أهلا لا فضل منه لبعثته، ولم تدر أن الهدية على قدر المهدي لا المهدي له، وأنه يسبر عقل المرء في ثلاث: كتابه ورسوله وهديته، فانقلبت عليك الحجة وطمت اللجة وانسدت عليك في الاعتذار كل محجة، فهيهات والطبع أملك، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يواري في ثرى رمسه، وقد دلت هديتك عليك، كما دلت على أهلها براقش، وقد أنشدت أبياتا فيك وفي هديتك هذه، تكون وإياها بها مثلا بعدي. ص 08 الجزء الأول من المخطوط مساجلة بائية بين أدباء ذهبوا من إلغ للسعي في صلح في تمنارت ولما وقع الحرب بين القائد التمنارتي وآل القصبة في عام 8231هـ، ذهب إليهم اغتناما للأجر واقتداء بكتاب الله لقوله: وإن طائفتان سرب العلماء المهتدين وهم: الفقيه سيدي الطاهر، وصهره سيدي البشير بن المدني، وسيدي عبد الله بن محمد، وسيدي أبو القاسم التجرمونتي، وكان ذلك بأمر الفقيه المرتضى أبي الحسن الإلغي. وإنما منعه عن صحبتهم مرض شديد طرأ عليه في ذلك، فلما وصلوا وسط الطريق أنشأهم سيدي عبد الله بن محمد بيتا وهو: سعدت ونلت المرتجى أيها الركب وطاب لك المشي وزايلك النكب فأجابه سيدي الطاهر: رافقك الهنا وباينك العنا وعزمك لا ينبو وحظك لا يكبو ثم قال سيدي البشير الناصري: ولازلت في حفظ وعز ومنعة وسعدك في زيد ونورك لا يخبو ثم قال سيدي أبو القاسم: ولازال في مريع ربعك هاطلا برحى وأنعم جليله السكب (طلعت كبدر التم زال بك الدجى) فقال سيدي أبو القاسم لسيدي عبد الله أجز، فقال: عن الخلق طرا مثل ما إنك شق الحجب ولسيدي عبد الله ليلتئد: أيها الركب سعدك المضمون لا تبال وسعيك الميمون كيف لا وهو في رضى الله حقا فهو لا خائب ولا مغبون ص 73 الجزء الأول من المخطوط ثلاثة أبيات سينية حكمية ضمنها (ليس في القنافيد أملس) ألا فاشتغل أخي حياتك جاهدا بتهذيب نفس منك واليل أطلس وحاذر بني الدنيا حياتك إنهم كما قيل ليس في القنافيد أملس ولا تستفيد منهم غير ضيعة لقوت ووقت منهما ليس أنفس ص: 35 الجزء الأول من المخطوط أبيات لامية للجشتيمي يوصي ابنه أحمد ولسيدي عبد الرحمان الجشتيمي يخاطب ابنه سيدي الحاج أحمد: كن إن قدرت من الرعيل الأول ممن صفا ورعا ولم يتأول كن في العفاف فريد وقتك إن تطق فوق الثريا على تواضع أكمل واهجر إن أمكن رخصة قد أجحفت بالعرض أو بالدين هجرة أرذل واحرص على كسب المكارم والعلا حرص الطفيل على حضور المأكل. ص09 الجزء الأول من المخطوط بيت مفرد للحسن الجسالي جانس في المشمش فيه حكى لي الأديب الحسن الجسالي السملالي أنه كان مرة ماشى الأديب أحمد بن الحسن البنائي الإغشاني من (إفران) فوصل (أكشرير)، فمر بهما إنسان معه حمل من المشمش فقال الحسن: ياله من حامل مَشمَشا اشتهى منه أراوا مَشْ مشى أظن البيت هكذا أنشده، مع أن الشطر الأول سقط منه شيء، ولعل من مر به كان نساء، فقال: يا لها من حاملات مشمشا أشتهي منه أراوا مَشْ مشى ص 25 الجزء الأول من المخطوط أبيات في عبد اللطيف بن محمد حفيد الشيخ الإلغي وقال الأستاذ سيدي عبد الله بن محمد الإلغي في عبد اللطيف ابن سيدي محمد بن الحاج علي الدرقاوي الإلغي، وهو ابن سنتين إذ ذاك، قال الشطر الأول فألقاه على محمد المختار مستجيزا، فجرى ما يأتي وذلك 51 شوال 6531هـ: قال الأستاذ: مرحبا بالبُنَي عبد اللطيف المختار: قد تردى بكل خلق لطيف الأستاذ: أحسن الله نشأه ونماه المختار: وحباه بأي قدر منيف وأتانا منه بقرة عين تحت ظل من والديه وريف. ص 001 من الجزء الأول من المخطوط نص ما كتبه السيد الحسن التمكلجتي إلى سيدي المهدي المراكشي الشيخ الكامل العارف الواصل، شمس الضحى، ومعدن الصفا والوفا، ترياق القلوب، ووردة الجيوب مولاي المهدي، وصل الله عنايتك وأمدك وفيض علينا إمدادك، وسلام عليك ورحمة الله وبركاته، عن خير ربنا تبارك وتعالى، مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: فقد وصل إلي الكتاب المؤيد بفضل الخطاب، وفيه تأييد لنا وقوة في الجدب للحق تعالى زجت بنا زجا، والبشارة بشرتنا وسرت قلوبنا، وقد استعملنا ما أمرت به وأمرت أن أزيد على الذكرين: اللهم لا تمكنني لأحد من خلقك، واجعلني من أهل التمكين والرسوخ، وقد تشوقت قلوبنا إليك الغاية والنهاية، جمع الله الشمل بك عن قريب في عافية آمين، وحقوقك لزمتنا ونحن قاصرون فيها، لا أدب ولا خدمة، فسامحنا، جزاك الله عنا أحسن الجزاء، ويصلك في القرب إن شاء الله خمسون مثقالا، وقد وصل ما أكرمتني به من شعر الأغواث الثلاث، وها أنا حفظته حتى تعين لي شعر كل باسمه، وكيفية التبرك به، وإن جاء الشيخ سيدي محمد العربي، فنب عني واقتبس لي، المدد المدد يا ولي الله، همتك همتك يا غوث الله، الله، الله، في ضعفنا وغربتنا وقلة حيلتنا، نسأل الله تعالى أن يقوي ضعفنا، ويونس غربتنا، ويتولانا في قلة حيلتنا، ولا تنكر فضل الله مولانا تعالى، وإليه لقد شاهدنا وعاينا من لطفه ما لا يكيف، وقد قيل لي في هذه الأيام: أنا الله معك، فكدت أطير فرحا، ثم قيل لي بعده: لا تفرح، وقيل لي، أنا الله المقياس، وفهمت أن معناه: أنا الله إرع أدبي، وألزم المقياس بمعنى المقدار والتوسط، ولا تتعدى طورك، ولعله أشار إلى مراعاة أدب الحضرة، والله أعلم، أهلنا الله لها بمنه وفضله، وحتى قيل لي مرة أخرى: ولا تمد رجلك، ولا أدري هل رعاية الأدب أم نهي عن السفر، ولعل ما لم تصرح به أنهاه الله إلي من تلك البشارات، وتعاهدني سيدي بالبشارات فإنها تسرنا، والمعرفة تمنعنا أن تغرنا، جزاك الله عنا خيرا، ونسألك صالح الدعاء، والسلام. في 3 من ربيع الثاني عام 0821هـ ـ الحسن بن أحمد بتمكدشت لطف الله به آمين. ص 181 الجزء الثاني من المخطوط رسالة لمحمد بن عبد الله الإكدماني الإغشاني إلى الحضيكي في وباء 0611هـ إلى شيخنا الفاضل سيدي محمد بن أحمد الحضيكي، السلام عليكم مع الرحمة والبركة، تعم جميع أحوالكم المرضية، فإن سألتم فنحن في صحة وأمان، لله الحمد وله الشكر، فالحمد لله الذي كثر علينا هذه الرحمة الواقعة في البلاد، أما بعد يا سيدي، فغاية ما يحتاج عندك أن تكتب لنا شيئا من الأخبار الواردة في هذا الأمر، فهل نحن نمكث في ديارنا، أردنا من الله ومن كمال فضلكم أن يختم علينا وعليكم بخاتم السعادة مع كافة أحبابنا، وثانيا يا سيدي نريد من الله ثم منك أن تقيد لنا بعض الأخبار الواردة فيه، لمن صبر في بلده هل يكون شهيدا أم لا، أم حصلت له الشهادة، ولوفر من هذا الأمر لأحواز بلده، أجب لنا يا سيدي جوابا بينا، فنحن نتعلق بشيء من العامة، أردنا من الله ثم منك أن تكتب لنا ما يحتاج فيه من التنبيه وبه، تلميذك مرتجي غفران مولاه عبد ربه محمد بن عبد الله بن علي من هوت إكدما الغشاني وفقك الله له. ص 421 الجزء الثاني المخطوط ، وقد نقل جواب الحضيكي الطويل بعد الرسالة نسخة كتاب السلطان إلى القائد أحمد بوستة بحضرة تمكدشت نسخة كتاب السلطان أعزه الله ونصره المبعوث به من يد القائد بوستة لمحضرتنا تمكدشت حرسها الله، ونص ما فيه: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، خديمنا الأرضى الطالب أحمد بوستة، أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد: فقد طالعنا ما كتبت به، وعرفنا حرصك على الجهاد بنفسك، فاعلم أن جهادك أنت هو ما أنت فيه من استغراق أوقاتك في صلاح المسلمين والسداد بينهم، فما عندنا من يقوم مقامك هنا، أصلحك الله، وكل من هو في عمل مخلص نيته فيه، فهو في جهاد، نعم إن أردت أن توجه أخاك الحاج محمد وتصحبه من أراد الجهاد، فوجههم، ومن وصل منهم فيقبض مؤونته إن شاء الله، وها نحن استنفرنا أهل (الفائجة) و(درعة) و(سوس) للجهاد، فنسأل الله كمال المراد بمنه والسلام. في 02 رجب الفرد عام 6721هـ ص 051 الجزء الثاني من المخطوط رسالة القائد سعيد المجاطي إلى الشيخ سيدي الحاج علي الدرقاوي وأبي الحسن الإلغيان الخدن الوافي والندب الصافي، الشيخ الأجل الفقيه الأفضل سيدي الحاج علي بن أحمد، والفقيه الأجل سيدي علي بن عبد الله، ومحب الجميع سيدي الحاج ابراهيم بن أحمد وأولادهم كافة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، بوجود مولانا المؤيد بالله. وبعد: فإنه فلا إلا الخير، ونعلمكم بخبر مولانا السلطان سيدنا عبد العزيز نصره الله، بخير وعلى خير، ونحن معه برباط الفتح وجميع المحلة كلها معه، وأطاعوه جميع (الشاوية) وجميع (أهل الغرب) و(زمورالشلح) وبني (حسن) كذلك، وأهل (تادلة) قدموا للحضرة العالية بالله، فأنعم عليهم سيدنا نصره الله، وأهل (فاس) سمعوا وأطاعوا وقدموا على سيدنا نصره الله، ونعلمكم أن سيدنا نصره الله قدم (لمراكشة) بحول الله، وكونوا عند الظن بالله وطاعة سيدنا، لأنني ذكرت له وأنكم على السمع والطاعة ولجانب المخزن، كما لا يخفاكم من غره الشيطان فسيندم حيث لا ينفعه الندم، ووجب علينا الإعلام لكم، وأن مولاي حفيظ طلب الصلح مع الجاه على يد الفرنسيس فقبل ذلك، وكونوا على بال في طاعة السلطان وبه الإعلام، وعلى الأخوة والمحبة والسلام. في 6 ربيع النبوي عام 6231هـ خديم سيدنا سعيد بن محمد المجاطي أمنه الله، ونسألكم صالح الدعاء، والجواب عزما عزما. اهـ. ص 18 الجزء الثاني من المخطوط رسالة محمد المصطفى مربيه ربه إلى علي بن عبد الله الإلغي ابننا البركة الأديب ميمون المسعى والحركة، الأريب المحرض لجميع المومنين على جهاد أعداء رب العالمين، الفقيه النبيه السيد علي بن عبد الله بن صالح الإلغي، رعاك الله وعليك سلام عام تام، ورحمة الله تعالى وبركاته، فموجبه الإعلام بأن جميع هذه القبائل اتفقوا على الجمع في الظهر من بلاد (الأخصاص) في نصف صفر الخير، ونحب منك الحضور في هذا الجمع، فمثلك لا يفوته مثله، وقد اتفقت قبائل العرب الوادنونية على حضوره، بعد اتفاقهم فيما حدث بينهم، وتقديمهم أمر الجهاد عليه امتثالا لما أمرناهم به من ذلك، وجزاك الله على تقديمك أمور الدين على أمور الدنيا، ومقبول عذرك فيما مضى لعدم من ينوب عنك فيه، فاكرمنا بإقدامك بالتمام والسلام. في متم المحرم عام 7431 هـ محمد المصطفى أمر ربيه الله وليه وحسبه وكفى. ص 97 الجزء الثاني من المخطوط ما كتبه سيدي عبد العزيز الأدوزي في آخر شرح الشمقمقية قال مقيده عبد العزيز بن محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يعقوب السملالي الأدوزي، تولاه الله بلطفه الخفي وجعله ممن بولايته يصطفى، هذا آخر ما يسر الله من شرح قصيدة ابن ونان رحمه الله، وذلك بمنزلي بأدوز، جعله الله مكان علم وخير إلى يوم القيامة، وذلك وسط ليلة الأحد السابع والعشرين من شوال عام 5131 من هجرة، من حاز الكمال عليه أفضل الصلاة والسلام على التوالي على مر الأيام والليالي وعلى آله وأصحابه وتابعيه مادام ملك الله المتعال آمين يا رب العالمين. ا. هـ وكتب إليه الأستاذ الرفاكي لما أراد أن ينسخ هذا الشرح: التحية العبقة الريَّا، المشرقة المحيا، على سيدنا أبي فارس، لازال للمجد حارس، ثم الغرض سيدي قضى في المساعد، فهاهو بيد الحال الراشد، وليرسل لي سيدي شرح ابن ونان أثابك عليه المنان، ولا تنس العبد في الدعوات في الخلوات والجلوات، والسلام ما طلع قمر وأينع ثمر، ورحمة الله وبركاته، في أوائل ذي الحجة عام 6331هـ ـ محمد بن أحمد الإكراري ـ ص 512 الجزء الثاني من المخطوط تقريظ ماء العينين بن العتيق عند مطالعته لكتاب نيل المراد للقاضي الهاشم الأقاوي ولما طالعه زين النبلا وسلالة الفضلا من هو للسعد الشقيق السيد ماء العينين بن العتيق، أطال الله بقاه وأدامه على مافيه رضاه، كتب تحته ما نصه: بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وآله وسلم، ولما طالع كاتبه هذا الشرح الوحيد، وتدبر نظمه البديع المفيد، فلم يجد في صنعهما ما بهما يخل، بل كلاهما على كل حسن مشتمل، ورأى هذين البيتين الذين كتبهما المؤلف بأعلاه، ملتمسا لأدبه وتواضعه السماحة والغض من المتأمل، ما استملاه دعاه ذلك المجال، إلى أن أنشد ارتجالا: نظما ونثرا تأملنا كتابك ذا فراقنا منه إجمال وتفصيل نظم رقيق وشرح رائق حصلا من ذهن ندب له للعلم تحصيل تزين كل مديح منه أوصله إفادة ما لها لولاه توصيل مازال علمك نورا يستضاء به له بفهمك تفريع وتأصيل كتبه عبد ربه ماء العينين بن العتيق غفر الله لهما ص 381 الجزء الثاني من المخطوط إجازة سيدي محمد بن العربي الأدوزي لسيدي محمد الرفاكي حامله الأدب الأعز عندنا المرابط الفقيه سيدي محمد بن أحمد بن محمد التومناري أصالة الإكراري وطنا، طلب منا الإجازة على عادة الأماثل أمثاله، فأجزناه لحسن طويته وخلوص طينته، في كل ما لنا معه مشاركة، وما له مع غيرنا مذاكرة ومدارسة، إجازة شاملة، وإذنا عاما، كما لنا مع أشياخنا رحمهم الله تعالى، ذلك فلينشر ما طوته درايته، وجمعته قراءته ودراسته، لمن له رغبة في الدراية، قاصدا بذلك وجه الله، والقرب به إليه تعالى، وذلك بعد التثبت فيما رأى، والركون إلى الله فيما درى، وإن توقف أفصح بلا أدرى، فإنه جنة واقية، وجبة باقية، واستودعه لله الذي لا تضيع ودائعه، فالله يحفظه، ونسأله ذكري عند تمام دروسه، بما نجد له بركة. أسبل الله علينا وعليه مدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون والحركة والسلام. في ربيع الأول 8031هـ ـ الضعيف محمد بن العربي بن ابراهيم الأدوزي لطف الله به ص 101 و102 الجزء الثاني من المخطوط أدعيـــــة ـ هذا ادعاء نقل من خط الفقيه ابن محمد الأنكيضائي عن خط الفقيه أحمد الصوابي، ولعله له: اللهم ارزقني الصدق في العبودية، والقيام بحق الربوبية، وأكرمني بالصديقية العظمى، والخصوصية الكبرى، حتى ألتحق بالأبرار من السابقين من أمة نبيك، صلى الله عليه وسلم، فائزا برضاك الأكبر، الذي لا سخط بعده أبدا، وألقاك على ذلك. ـ دعاء ينسب للشيخ سيدي أحمد بن موسى، يدعى به في الوباء ثلاث مرات، في كل يوم وليلة، ينجو به القارئ بإذن الله تعالى، وهو: اللهم يا خالق كل عشبة، أجرني من كل نشبة، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا لطيف لم تزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك أنت اللطيف لم يزل انتهى كما وجد. ص 199 و200 الجزء الثاني من المخطوط
أبو المحاسن الفاسي
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
في شخص أبي المحاسن يجتمع العالم والزاهد والمجاهد، ففي العلم كان منارة عصره وإليه كان يفزع الناس فيما أشكل عليهم من قضايا المنطق والفلسفة والتوحيد وغير ذلك من العلوم، وفي الزهد كان مضرب الأمثال، ويكفيه فخرا أن يخطب وده الملوك ذوو التيجان فينأى بنفسه عن مخالطتهم، وأما الجهاد فإن يكن من فضل لعلماء المغرب في دحر النصارى
في وادي المخازن فقد حاز أبو المحاسن معظمه، ولا نغلو إذا قلنا إنه أحد ركائز النصر في هذه المعركة التي حفظت للمغرب هيبته بين الأمم قرونا مديدة وأعادت إلى الأذهان ذكرى الزلاقة والأرك حتى إذا انصرف الناس إلى جمع الغنائم انصرف أبو المحاسن عنهم غير آبه بدنياهم فكان كما قال عنترة :
ينبئك من شهد الوقيعة  أنني
أغشى الوغى وأعف عند المغنم
ولد يوسف بن محمد الفاسي المعروف بأبي المحاسن عام 937ه بالقصر الكبير وبه حفظ القرآن بقراءة نافع عن أبي الحسن علي العربي، وتتلمذ لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد الخباز وعليه قرأ رسالة أبي محمد بن أبي زيد وألفية ابن مالك ثم رحل رفقة والده إلى مدينة فاس فجالس أفاضل علمائها وأخذ عنهم، كأبي عبد الله اليسينتي، وعبد الوهاب بن محمد الزقاق، وعبد الرحمان بن إبراهيم الدكالي وغيرهم، فلما تحصل من علوم الشرع على بغيته عاد إلى القصر الكبير معلما ومرشدا، فقصده الناس زرافات ووحدانا وعكف على التدريس عشرين عاما تخرج فيها على يديه جمع غفير من أهل العلم. ومما يروى عنه في تلك الفترة أنه نذر نفسه لتدريس الناس وكان يستنكف من قبول أجرة نظير ذلك فحظي بإكبار أهل القصر وإجلالهم وقد رضي من الدنيا بالفتات فلم يكن في قلبه تعلق بها، وقد قال ولده في وصفه : «كان الشيخ ذا سمت حسن وأنس حاضر وهيبة ظاهرة... تارك لما فيه الشهرة والتمييز من الخلق في اللباس وغيره، صارفا لهمته في مصالح الخلق ومنافعهم الحسية والمعنوية..».
حظي أبو المحاسن بثناء الشعراء ممن كانت لهم به صلة وقيلت في مدحه المطولات ننتقي منها أبياتا لأبي العباس أحمد بن محمد اليلصوتي
جاء فيها  :
ضحك الزمان وحف بالأعراس
من    بعدما  كان   في   إبلاس
وافتر   عن   آقاحه    مستبشرا 
   بطلوع  شمس الدين أعني الفاسي
ذاك الذي خضعت فحول زمانه  
   في الشرق والغرب وفي الأرماس
كم   سنة  قد  شاد  بعد دروسها    
 وغدت   بكف   يديه     كالمقباس
والبدعة   الشنعاء  هد    منارها   
   ولطالما   قد   خيمت   في  الناس
ولا عجب أن يتبارى الشعراء في مدحه، فقد كان في مدينة القصر سلطانا على الحقيقة، ملك قلوب الناس بحرصه على قضاء حوائجهم فانقادوا له. ومما يروى عنه أن أهل نقيب الأشراف أبي العباس أحمد بن عبد الله الشريف تشفعوا به في إطلاق سراح أبي العباس فسار إلى صاحب القصر عبد الكريم بن رح بن تودة، ولم يدر إلا وجمع غفير من ساكنة القصر تسير خلفه في موكب مهيب، فلما لقي القائد عبد الكريم وعرف منه حاجته أطلق سراح النقيب وكافة السجناء إكراما لأبي المحاسن.
وقد راسله المنصور الذهبي يوما يلتمس منه تدارك أمر المسلمين بعدما لاحت له بوادر الفتنة بعد خروج ولده الشيخ المأمون عليه، وكان مما جاء في رسالته «إن جمعتني بهذا الولد فقد فعلت فيّ وفي المسلمين جميلا لم يفعله غيرك، وإلا فلا لوم إلا على القادر» فسار أبو المحاسن إلى ولد السلطان فرجع به إلى صف والده وحقن دماء المسلمين، وهذه الأحداث وغيرها كثيرٌ تدل على أن أبا المحاسن كان يحتل مكانة مرموقة في دولة المنصور الذهبي رغم إعراضه عن الالتحاق ببلاط المنصور بل ورفضه لصلاته وعطاياه، فسلطته مستمدة من علمه وزهده وورعه وهو ما يقر به المنصور نفسه حين يستنجد به في مدلهمات الأمور.
ويروى أن السلطان بعث إليه بحاجبه علي بن عزوز يلتمس منه إيفاد ولده ليصير قيما على مكتبة القرويين بفاس فأبى وقال لولده : «ما كرهت لكم مطالعة الكتب والاستفادة منها ولكني كرهت لكم عملا يحوجكم إلى الوقوف بباب السلطان».
عرف عن الشيخ أبي المحاسن كرمه وسخاؤه ومساعدته للمحتاجين، يقول الإمام أبو حامد محمد العربي في «مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن»  : «وكان يعول ديارا كثيرة ويقوم بمؤونتها  من الأيتام والضعفاء والمساكين والمتفرغين للعبادة أو لطلب العلم، ويعين كثيرا منهم بحسب الحاجة والإمكان، يعظم عنده المعروف ولا يزال يراه لفاعله».
ولما طرق مسامعه نبأ عبور جيش سباستيان بمعية المتوكل إلى عدوة المغرب، ترك الشيخ مجالس العلم ونزع عنه ملابس الزهاد ولبس للحرب لباسها وتهيأ للطعان كما يجدر بالفرسان، وجعل يحرض الناس ويجمع شملهم على مدافعة عدوهم فاجتمع إليه خلق كثير قبل وصول الجيش النظامي بقيادة المعتصم والمنصور الذهبي، وقد أسندت إليه مهمة قيادة ميسرة الجيش فصمد صمود الأبطال وثبت ثبوت الجبال الرواسي، ولما انجلى غبار المعركة انصرف أبو المحاسن إلى حاله كأن لم يكن واحدا من صانعي نصر  وادي المخازن المؤزر.
يقول أبو حامد «وقد قال الشيخ أبو عبد الله المراق كنت أفتيت بأخذ المجاهد من الغنيمة قدر حقه لقلة الاهتبال لجمع الغنائم وقسمها، وما كان أحد وافقني على ذلك إلى أن وجدت النص بما أفتيت به في نوازل البرزلي فكان يمكن أخذ القدر الذي يتحقق أنه يجعل له لو قسمت، لكن الشيخ ترك ذلك ورعا وزهدا فيه».
ومن غرائب إقبال الناس على أبي المحاسن أنه لما ترك القصر إلى مدينة فاس اغتم أهل القصر وقضوا في العويل والبكاء أياما بلياليها، فلما أمضى بفاس ردحا من الزمن ورجع إلى أحبته في القصر متعهدا خرجوا إليه عن بكرة أبيهم وتمسكوا به يرجونه العودة فبلغ خبر ذلك إلى أهل فاس فوفدوا على قاضي الجماعة الحميدي فأرسل إلى القصر برسالة يلتمس من أهله أن يخلوا بين أبي المحاسن وبين العودة إلى فاس ومما جاء فيها : «فقد بلغنا ما فعلتم مع السيد المعظم العالم العَلَم، الفقيه البركة سيدي يوسف بن محمد، وإنه جاءكم زائرا لتجديد العهد، ثم إنكم اجتمعتم عليه بأهلكم وصبيانكم وسائر المحاضر وتوسلتم له أن يرجع إليكم راجلا بأهله وأولاده وتطلبون منه المحال فهذا أمر لا يحل بكم... لأنه قاطن بين أظهرنا ومن جملتنا ومتعهد لتعليم العلم، وقد دعت إليه الحاجة في هذه الحاضرة التي هي أم القرى ومنبع العلم... فلا نسمح برحيله أصلا ولا يخطر لكم ببال» ثم انهمرت بعد ذلك على القصر رسائل أعيان فاس فتركوه على مضض.
تتلمذ للشيخ جمع من علماء فاس كما أسلفنا، ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي وأبو محمد عبد العزيز ابن القاضي وعبد العزيز بن إبراهيم الدكالي، وكان بفاس قد تخصص في تدريس الحديث والتفسير فظل عاكفا على ذلك إلى أن توفي بها عام 1013ه حيث دفن بمقبرة باب الفتوح موصيا أصحابه بألا يبنوا على قبره لحاجة المسلمين للمال الذي سينفق على هذا البناء.
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مواضيع ذات صلة
النهاية التراجيدية لحرب آل الجامعي وآل البخاري حول الصدارة العظمى
الرائد المتقاعد بوبكر اباحماد يطالب برد الاعتبار المادي والمعنوي
كان الساعد الأيمن للسلطان ووسيطه: عودة الصدر الأعظم
أحمد بن مبارك: «مول أتاي»و " صاحب الطابع"
وزير أول،وزير للداخلية أم مجرد مستشار؟
أصدقاءك يقترحون
أبا حماد: «السلطان» الفعلي الذي راكم مال قارون، والذي «ترّكه» المولى عبد العزيز رغم أنه أهداه العرش
الاتحاد الاشتراكي الاتحاد الاشتراكي : 14 - 04 - 2010
بعد وفاة والده، أبا عمران موسى بن أحمد بن مبارك الذي كان يُراكم وظيفتي الحاجب والصدر الأعظم ، بمراكش جراء وباء التيفوئيد الذي حط رحاله بالمغرب مع مطلع عام 1879، ظن ابا احماد بأنه سيخلف الأب في المنصبين معاً. لكن رياح البلاط السلطاني جرت بما لم تكن تشتهيه شراع رغبة أحمد بن موسى الجامحة في تركيز السلطة بين يديه. لقد فضل السلطان الحسن الأول حينها تجزيء الوظيفتين مُعينا ابن المتوفي حاجبا، ومانحا الصدارة العظمى لمحمد بن العربي الجامعي ليخلفه فيه، بعد اعتلال صحته، أخوه المعطي، وهو ما أثار غضب ابا احماد، الذي اعتبر الوافد الجديد غير أهل للمسؤولية التي كلف بها.
إلى حين وفاته، ظل الأب موسى بن أحمد، الرجل القوي في الحقبة الحسنية الأولى، نظرا للدور الذي اضطلع به خلال انتقال العرش إلى المولى الحسن الأول. نفس الدور سيلعبه الابن بعد وفاة الحسن الأول لضمان انتقال العرش إلى المولى عبد العزيز الذي سيجعل منه صدره الأعظم.
انتقل المولى الحسن الأول إلى جوار ربه، في بحر عام 1894، توفي في «معسكر وسط منطقة» مناهضة، منطقة تادلة. «في تلك الحقبة، كانت وفاة السلطان في ظروف مماثلة تشكل تهديدا كبيرا للدولة (...) إن إعلان موته في حينه كان سيؤدي إلى الهجوم على المعسكر السلطاني ونهبه، فطالما السلطان حي وحاضر وسط جموع جيشه، فإن هيبته تكفي لعدول القبائل عن مهاجمة معسكره رغم حدوث الأمر مرة أو مرتين، كما أنه يقدر، بمفرده على توحيد مكونات الجيش. أما مجرد شيوع خبر وفاته، فإنه سيؤدي بسرعة كبيرة إلى الفوضى العارمة، بل إن الجيش نفسه سيشرع في ممارسة النهب والقتل» (والتر هاريس).
كل هذه الاحتمالات استحضرها بكل تأكيد ابا حماد لحظة لقاء السلطان ربه، فدبر بذكاء سبل التعامل مع الوفاة، خاصة وأن المولى الحسن الأول «توفي في خيمته، وهي خيمة محاطة بحاجز من الكتان، لا يلجها أحد إلا في مناسبات نادرة. هكذا، فإن عبيد السلطان فقط كانوا على علم بموته، هم والحاجب» (هاريس).
بعد مغادرة المحلة للمنطقة المناوئة، بامر من السلطان كما أكد ابا احماد للحاضرين، وصلت «محل الأمان» بالبروج، وفق تعبير الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين، هناك حيث «استقرت (...) في محلها، وتكاملت باجتماع أهلها، أظهر الحاجب المذكور موت السلطان، بعد أن أحضر الوزراء وأرباب الدولة والعمال والعسكر وسائر الأعيان، وعقد البيعة لنجله مولانا عبد العزيز»، أصغر أبناء العاهل الراحل الذي لم يكن قد وصل بعد سن الرشد.
ومنذ ذلك التاريخ، وإلى حين وفاته يوم 17 ماي من سنة 1900، سيكون الصدر الأعظم، سليل عبيد البخاري، هو الحاكم الفعلي للمغرب، يأمر فيطاع، يكدس الثروات ولا يتردد في قطع رؤوس من يشق عصا الطاعة عليه.
وعنه يكتب أحمد التوفيق: «ومهما يكن اختلاف المؤرخين حول أوصاف هذا الوزير وحول تقدير دوره في الأحداث، فإنهم كادوا يجمعون على اعتبار عهد وزارته، مع ما ميزها من الاستبداد، عهد استمرار لهيبة السلطة المخزنية كما كانت في عهد السلطان مولاي الحسنو وقد انتقد على الخصوص لكونه أبعد عددا من الرجال عن دواليب المخزن وخلق فراغا انقضت بسببه عدد من قواعد المخزن بعد موته، لربما أفسد إلى حد ما شؤون العمال وبالتالي الرعية بابتزازه حتى إن الناس ظلوا أجيالا بعده يضربون المثل بمال ابا احماد كما يذكرون مال قارون...».
أما مصطفى الشابي فيكتب عنه: «وُصف ابا حماد بالحرص على العبادة، كما وصف بالدهاء، ونعت سلوكه أحيانا ب «الميكيافيلية»، واعترف له الجميع بالخبرة الواسعة في تدبير شؤون الحكم وبالتكتم في القرارات والمهارة في استغلال التنافس بين القبائل والتنظيمات الدينية. وكان شغوفا بممارسة الحكم، حريصا على ضمان تأييد الأعيان في المدن وخاصة العلماء في كل من فاس ومراكش ومكناس»، قبل أن يضيف: «كان قاسيا لا يعرف الشفقة بأحد إذا هُددت مصالح الدولة، وكان بالرغم من نوازعه الشخصية رجل دولة مرموقا، اجتهد طيلة حياته في صون استقلال بلاده الذي بات مهددا بعد وفاة السلطان مولاي الحسن».
ووفق المصدر نفسه، ف « ابا احماد الذي تعلم ممارسة الحكم في العهد الحسني (كان) ينم في تصرفاته عن ذهنية «محافظة» ولكنه كان شديد الغيرة على استقلال بلده. ولذلك يعتبر عهد حجابته من حيث حفظ الهيبة المخزنية، استمرارا للعهد الحسني سواء على صعيد السياسة الداخلية أو في أسلوب التعامل مع الدول الأجنبية.
«ومن مظاهر المحافظة في سلوك الحاجب ابا احماد حذره في اختيار مساعديه، حيث اقتصر على رجال من أقاربه ومن أوثق أصدقائه: فقد حافظ علي المسفيوي على منصبه في وزارة الشكاية منذ العهد الحسني. واستمر صديقه الحميم عبد السلام التازي في وزارة المالية، بينما ظل محمد المفضل غريط في وزارة الخارجية، إلى أن خلفه فيها عبد الكريم بنسليمان الذي كان بدوره صنيعة من صنائع الصدر الأعظم. أما أخواه إدريس بن موسى وسعيد بن موسى فقد أسندت إليهما الحجابة ووزارة الحرب، بينما عين ابن عمه الفقيه المختار بن عبد الله كبير كتاب الصدارة العظمى.
«ومن الدلائل على قوة شخصية ابا احماد، أن الذي تولى مكانه في الصدارة العظمى بعد موته، وهو المختار بن عبد الله، لم يقض فيها أكثر من عام واحد لأنه شيخ لم يحظ برضا السلطان الشاب الذي كان بدائرته أشخاص اقرب إلى جيله وأكثر تفهما لميوله(...).
«استطاع ابا احماد أن يحافظ على السكينة الداخلية وعلى مدافعة الإطماع الخارجية، كما كان الشأن في عهد السلطان مولاي الحسن، ولم تشغله اهتماماته السياسية عن تكوين ثروة شخصية كان يضرب المثل بضخامتها، ومن مؤشراتها أن مبلغ ما أنفقه على مجرد توسيع بعض أروقة قصره الشهير الباهية في مراكش خلال ثلاثة عشر شهرا من عامي (1896 / 1897) يقدر بحوالي مليون ونصف من الفرنكات الذهبية. وبالرغم من مظاهر التوسع في الإنفاق التي عرفت عن هذا الوزير الصدر، فقد شهد له بالحرص الشديد على سلامة بيت المال.»
وحسب معاصره والتر هاريس، فإن ابا حماد «كان قصير القامة، وسمينا بعض الشيء، أما مظهره، فلم يكن يبعث على الارتياح، ورغم ذلك، فقد كان جد مضياف». وفي مكان آخر من كتابه «المغرب الذي قضى» الذي صدرت طبعته الفرنسية تحت عنوان «مغرب السلاطين»، يصف الصحفي البريطاني الرجل قائلا: «كان لونه جد داكن ومظهره منفرا، لم يكن يتميز بذكاء خارق وكان قاسيا ومتمتعا بإرادة لا تقهر».
وبقدر ما كان ابا حماد مستوعبا جيدا لنسيج وتشعبات العلاقات القبلية الداخلية وتشكيلات الزوايا، بقدر ما كانت السياسة الخارجية مستعصية عليه، ف «الفرنسيون، البريطانيون، الألمان، الإيطاليون والبرتغاليون... مجرد قبائل مضطربة في بر النصارى» حسب اعتقاده (ف. فيسغربر: على عتبة المغرب الحديث).
سنة 1900 ، وبينما المغاربة يقيمون طقوس الاحتفال الموغلة في العتاقة بحلول العام الهجري الجديد، تهشم سياج الصمت الرهيب المطبق داخل وحول قصر الباهية بمراكش. في ذلك اليوم من شهر محرم الحرام من سنة 1319، أصبح عويل ونواح نسوة الجوهرة المعمارية البهية والباذخة سيد الموقف، معلناً عن رحيل سيد المكان إلى دار البقاء. ابَّا احماد مات! سلَّم أحمد بن موسى، الرجل القوي والحاكم الفعلي للبلاد خلال العهد العزيزي الأول، الروح إلى باريها، سلمها رغم العناية الفائقة التي أحاطته بها نخبة من أفضل الأطباء الأوربيين المتواجدين بمراكش حينذاك، وثلة منتقاة من فقهاء مغرب نهاية القرن التاسع عشر.
ذرف السلطان مولاي عبد العزيز الدموع وهو يودع الرجل، الذي قاده إلى العرش، إلى مثواه الأخير، ويلقي على قبره نظرة الوداع. وبكل تأكيد، تذكر السلطان ما حدث قبل سنوات وهو طفل لا يزال لم يتجاوز عمره اثنتي عشرة سنة بعد، يوم ضمن له الراحل عرش المغرب ضد إرادة العديد من رجال المخزن الأقوياء ومنهم آل الجامعي.
وبما أن السلطة والثروة لم تكونا سوى وضعين عابرين في مغرب تلك الحقبة، فأول ما فعله السلطان المولى عبد العزيز حين عودته إلى البلاط بعد دفن الصدر الأعظم كان هو إصدار الأمر بحجز ممتلكات الهالك وبيعها «جميعها لمن وقفت عليه».
يوم 17 ماي من سنة 1900، إذن، مات «الحاجب المستبد» كما كان ينعته العديد من المؤرخين الذين عاصروه. وبدا للجميع أن السنة تلك سنة شؤم بالنسبة لآل ابَّا حماد، إذ قبيل رحيل الصدر الأعظم مرض أخواه، وزير الحرب سعيد والحاجب إدريس، ليستريحا إلى الأبد من وِزر المسؤوليات المخزنية! وقبل الثلاثة، انتقل إلى جوار ربه أخوهم البشير. وفي الفترة ذاتها، توفي إدريس بن العلام، قائد المشور وحليف ابا حماد... عن «اللعنة» هذه، يكتب أحمد التوفيق «ومما يثير تساؤلات المؤرخين أن يفاجئ الموت أخوي الوزير، وهما سعيد وزير الحرب وإدريس الحاجب في عام واحد سنة 1318، وأن يقضي هو نفسه بسكتة لم يفد فيها الطبيب في فاتح السنة الموالية. وكان السلطان قد شرع في مرحلة جديدة من تدبير الأمور بنفسه وإسناد تسيير الشؤون لأشخاص لم يكونوا جميعهم من المرضيين عند أحمد بن موسى وأهله».
ومن غرائب الأمور، أن الذي كلفه السلطان بتصفية أملاك ابا احماد بفاس، بعد حجزها، كان العربي الزبدي، حليف الجامعيين، الذي اعتقل مع آل الجامعي ونقل إلى سجن آسفي. لقد اتهم ابا احماد العربي الزبدي بالتآمر ضد الحكم العزيزي ومناصرة مولاي امْحمد، فصودرت كل ممتلكاته وبيعت في الأسواق. لكن الأقدار شاءت أن يطلق سراح العربي الزبدي أياما قليلة بعد وفاة ابا احماد ليشرف على بيع أملاك هذا الأخير.
ابن عثمان المراكشي ومشروع التاريخ للجامعة اليوسفية بمراكش
20:43  مجلة مراكش  
هناك مؤلفات تكثر حولها الأحاديث سلبا أو إيجابا بمجرد صدورها، وتشغل الناس ما بين مؤيد لما فيها مناصر لمؤلفها، ومعارض لها منتقد لمضمونها، وقد يكون ذلك محدودا في محيط ضيق كالمدينة، أو يتوسع ليشمل البلاد كلها أو أكثر من ذلك.
 ومن المؤكد أن كتاب "الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة" واحد منها، لما أثير حوله من جدل ونقاش منذ الإعلان عن تأليفه، ثم بعد صدوره سنة 1937 م.
- شخصية ابن عثمان المراكشي :
أما صاحبه فهو "أبو عبد الله محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم... المسفيوي المراكشي الإدريسي" كما ورد عند العلامة "محمد المختار السوسي"، وعند "محمد بن محمد المؤقت المراكشي".(1)
  تلقى تعليمه الأولي في مدينة مراكش "بجامعة ابن يوسف" على علمائها الأعلام، وينتمي إلى أسرة علمية معروفة. فأخوه "إبراهيم" كان يشتغل بسفارة المغرب بالقاهرة وهو الذي مهد له سبيل الرحيل إلى مصر للدراسة، وابن عمه "أبو بكر بن علال المسفيوي" كان قاضيا على المذاكرة.
وسافر إلى مدينة الرباط لاستكمال دراسته سنة 1344 هـ/1925 م ومكث بها زهاء ثلاث سنوات، أخذ خلالها على المحدث "محمد المدني بن الحسني"، والشيخ "أبي شعيب الدكالي"، و"محمد بن عبد السلام السايح"، و"محمد بن العربي العلوي".(2)
  وتميز "ابن عثمان" بميله إلى المطالعة والمراجعة والمقارنة بدل الاعتماد على الحفظ والرواية كما هو الشأن معاصريه من الطلبة.
  وسافر إلى مصر للدراسة، وأخذ على كبار علمائها، وكان شديد الإعجاب بالقاهرة وجامعتها وعلمائها، ويسمي مصر ببلاد وادي النيل العزيز، كما كان كثير التردد على دار الكتب المصرية، والبحث عن ذخائرها، وقد عبر عن ذلك في حديثه عن إعجابه بكتاب "المخصص" لابن سيد" الذي قال عنه: "فحذا بي الشوق إلى تخصيص وقت للوقوف عليه بدار الكتب المصرية...".(3)
 وتتبع ما كان يجري بمصر من حوار حول قضايا علمية، مثل الحوار بين أنصار رسم المصحف القديم، وأنصار كتابة المصحف بالخط العادي، فمال إلى أنصار التجديد كما عبر عن ذلك في كتابه "الجامعة اليوسفية" وهو رأي شيخ الأزهر أنذاك "محمد مصطفى المراغي".(4)
 ولما عاد إلى المغرب تصدر للتدريس في "كلية ابن يوسف". وقد أقيم له حفل ترحيب وتهنئة بالمناسبة ألقيت فيه خطب وقصائد، منها "قصيدة عبد القادر حسن" التي قال في مطلعها:
 أكلما قمت لا ألقى سوى الخطب
         كأنما الشعر لا يعزى إلى أدبي (5)
 وفي هذه الفترة تعرف إلى المرحوم "عبد الله الجراري" خلال رحلته إلى مراكش سنة 1354 هـ/1935 م فقد استقبله في بيته بمعية عدد من العلماء الذين لزموه كذلك، وهم "محمد المختار السوسي" و"عبد الجليل بلقزيز" و"إبراهيم الألغى"، و"محمد ابن عبد الرزاق الفاسي" و"أحمد بن الفاضل" وغيرهم، وكان ذلك (في قبة أنيقة بمنزله على الطرز المراكشي بحومة المواسين) ووصف المؤلف نفس المكان بقوله : (واستقبلنا في قبة بمنزله عليها رونق وبهجة).(6)
 كما كانوا ينظمون زيارات استطلاع واستجمام إلى بعض المآثر التاريخية "لجنان الحارتي"، وحدائق المنارة وأكدال ومدرسة ابن يوسف وضاحية مراكش: أمزميز، وزيارات علمية إلى بعض المدارس الحرة كمدرسة المختار السوسي، ومدرسة محمد بن عبد الرازق الفاسي وجامع ابن يوسف حيث تلقى الدروس العلمية والدينية.(7)
 وكانت تدور خلال هذه اللقاءات مناقشات علمية ومساجلات أدبية ممتعة نذكر منها:
• أن ابن عثمان طالع في عدد من مجلة الرسالة المصرية مقالا افتتاحيا في السيرة النبوية جاء فيه:
(كان متواصل الأحزان)، فحينا ألقى الصحيفة من يده وقال: كلا، ما تقتضيه أخلاقه الكريمة، و إلا فالحزن بعيد عنه كل البعد.
 وأكد الأستاذ الجراري على وجود أجوبة تجمع بين المقامين: فقد جاء عن علي ابن أبي طالب أنه كان دائم البشر، وعن هند أنه كان متواصل الأحزان، ووجه الجمع بين الخبرين أنه كان متواصل الأحزان باطنا، وظاهر البشر ظاهرا تأليفا للناس.(8)
• ودار حديث بينهم حول شخصيات علمية مصرية والمفاضلة بينها وحول كتاب: "الأربعين النووية"، وقضايا لغوية متنوعة.
 ولعل من أهم الأحاديث التي دارت بينهم خلال تلك الرحلة حديث حول الصحف والمجلات وملاحظة ابن عثمان المراكشي افتقار المغرب لها. واقتراحه إصدار مجلة بمراكش يعرب فيها عما يختلج بضميره ويقع من ألوان القضايا والأحداث، وكل ما ترمي إليه النفوس من أدب وأخلاق ومجابهة أصحاب الدعاوى العريضة التي ملأت الفضاء وقاحة وجهلا (كما قال).
 واقترح بعض الحاضرين إصدار توليفات أدبية وعلمية أسبوعية بدل المجلة الشهرية فذلك أفيد وأفضل، وبقي التفكير في الوسيلة التي هي المطبعة، فقال ابن عثمان بأن بمقدوره إحضار مطبعة من الطرز العالي (كذا) بمبلغ مائة ألف فرنك... وتبرع هو بعشرة آلاف فرنك منها، ويتبرع آخرون بالباقي... وأعرب الكل عن فوائد هذا العمل إذا تم في كل الجوانب الدينية والعلمية والثقافية.(9)
 وقد دارت مساجلة أدبية رفيعة بين هؤلاء العلماء أثناء زيارتهم، لأمزميز وصفوا فيها اشتباكا وقع بين بعض الثيران، وعبروا عن ذلك بقصيدة تناوبوا في ارتجال أبياتها الواحد بعد الآخر، شارك فيها: المختار السوسي، وعبد الله الجراري وأحمد بن الفاضل تقع في أربعين بيتا، ارتجل منها ابن عثمان الأبيات التالية:
 2- كنا نطل بربوة وأمــامنا
         من ذاك مــا هو غاية السلوان
 7- يهوى فتظهر نفـرة ولوانها
         رضيت بكل فؤادها الجذلان
 12- يختال من فرح وطيب تلذذ
         تبدو عليـه نشوة السكران
 21- لكأنما والصب لا ينسى الهـوى
         قد هجت ما قد هجت في الإخوان (10)
 وكانوا يستفسرون طلبة المدارس عن دروسهم ومحفوظاتهم ويستمعون إلى دروس العلماء، كدروس محمد بن عثمان في شرح صحيح البخاري ليلا، ودرس له في المنطق ولخصه المؤلف وسجل ما ورد فيه من معلومات وكيفية تقديم المحاضر لها بشكل تدريجي يحبب العلم للمتلقين.(11)
 ووصف "صاحب الرحلة" ما كان عليه مسجد ابن يوسف من تألق علمي وإقبال على الدروس قال: (فدخلنا متلهفين فإذا هو يتدفق علما وفقها... وإنها ثمانية دروس دفعة واحدة بمختصر خليل رحمه الله في البيوع والطلاق والضحية والخصائص والطهارة مندهشين في هذا الفيض العلمي المشبع).(12)
 ووصف الجراري ابن يوسف ليلا فقال: (ثم قفلنا مارين بالكلية اليوسفية، فإذا هي تتلألأ وتضيء باختلاف الدروس صرفا ونحوا، ألفيات أربع تدرس...).(13)
 وسأل ابن عثمان الضيوف كيف رأوا ابن يوسف، قال: (فأخبرناه الحقيقة متشكرين من رجاله وعلمائه واجتهادهم المتتابع، وبالأخص الذين اخذوا ينهضون ويجددون، فأدخلوا إليه المنطق البيداغوجي، والتاريخ، وقوانين ابن جزي، والكامل للمبرد وأشباه هذه، والفنون والمؤلفات التي تذلل الطريق في وجه التلميذ حتى يصل إلى الهدف في أسرع وقت، فضلا عن الدروس الأدبية التي يتلقاها بروح جديد يبت فيه الوعي والنشاط).(14)
 وبالإضافة إلى هذه المعلومات المفيدة عن الكلية اليوسفية وأعلامها والمدارس الحرة بمراكش، مكنتنا رحلة الجراري إلى مراكش من التعرف أكثر إلى شخصية ابن عثمان المراكشي، فقد كان مرحا، يسوق النكتة اللطيفة، غزير العلم، يعرف ببعض الشخصيات العلمية للمدينة "كالسهيلي"، عارفا بالوضع الاجتماعي لسكان مراكش، يحرص على بث الوعي في الشباب الناهض المتدفق حيوية ونبوغا، ومع ذلك كله يتجنب الشبهات يغادر المجالس التي يحضر فيها الطرب والغناء.(15)
 وقد عين "ابن عثمان" رئيسا "للجامعة اليوسفية"، ولمجلسها العلمي خلفا لمولاي امبارك العلوي الأمراني سنة 1941 م.
 وقد عمل على إصلاح مناهج الدراسة بها، ليعود إليها إشعاعها العلمي القديم. ومن جملة ذلك دفاعه عنها ليحدث بها النهائي، كما هو الشأن بجامعة القرويين. وقد صادف عنثا كبيرا، ومعارضة قوية بسبب ذلك من طرف من كانوا يرغبون في أن تبقى الجامعة اليوسفية تابعة للقرويين.
 وقد تحقق هدفه بصدور نظام الدراسة بجامعة ابن يوسف سنة 1938 م (16) واعتبر ذلك انتصارا شخصيا لابن عثمان، قال فيه الشاعر مولاي الصديق العلوي قصيدة مطلعها:
 ســر القــريض رئيــسنا الـ
         مـحـبـوب إذ كـرمت ناسـه
 وأفــــــــضـت مـن دوا
         عي البـشـر، مـا أدهقت كـأسـه
 أرضــيت رمــز الشــعب إذ
         أرضـيت هذا اليـوم ناســه(17)
 وقد قال المرحوم "عبد الله الجراري" عن إدارته للجامعة : (عين بها كرئيس واستمر يديرها عن جدارة خلقت فيها حيوية وجدة أصبحت معها تساير نظيرتها القرويين، وتنافسها سيرا ومنهجا، أضف إلى ذلك إحسانه إلى التلاميذ والطلبة مما حببه إلى الكل. علاوة على الأساتذة الذين كان كأحدهم يشاورهم ويعاملهم كإخوة يتعاونون على السير بالمعهد إلى النتائج المتوخاة).(18)
 وقد توفي ابن عثمان بمراكش سنة 1365 هـ/1945م بشكل مفاجئ أثناء استقباله لبعض الضيوف في منزله، ودفن بمقبرة الإمام السهيلي. ورثاه شاعر الحمراء ببيتين قال فيهما:
 رئيـس المجلـس العلـمي توفـي
         وداهـم فـجـره ليـل التـخـفـي
 فـقل للشـامـتين به جزيـتـم
         جـزاء ذوي الشـمـاتة والتـشـفي (19)
 وابن عثمان ذو شخصية متميزة، فقد كان على قدر كبير من النباهة والذكاء، مكنه من التقدم على أقرانه في طلب العلم وفهمه وتحصيله، شديد الاندفاع والانفعال، له جراءة في إبداء الرأي والتصريح به مهما كان عدد أو نوع الخصوم، مع ميل إلى الجدال والنقاش.
 وشخصية من هذا النوع نتفاعل بشدة مع محيطها الاجتماعي والثقافي، لذلك نقل مسألة الدعوة إلى إصلاح جامعة ابن يوسف من مسألة موضوعية مشروعة، إلى قضية شخصية واجه فيها كل من يحاول وضع هذه الجامعة في إطارها الذي تستحقه، وأبى إلا أن يقارنها بأختها جامعة القرويين، ويذهب إلى القول بتقدم الجامعة التي ينتسب إليها... وبالتالي مواجهة من يريد إنصاف الجامعتين من الباحثين. لذلك اعتبر مجرد دراسة أبي عثمان السلالجي صاحب البرهانية بمراكش "نغمة جديدة من النغمات التي لم تكن معتادة في بعض الأوساط".(20)
 واعتبر دفاع محمد الحجوي الفاسي عن المرابطين وحديثه عن الحركة العلمية بمراكش من اعتراف بعض الفاسيين المنصفين قال: "أوردناه في هذا التعليق لبيان الحقيقة كما يعتقدها المنصفون من رجال العلم بفاس". وقال عنه كذلك: "وقد اعترف بهذه الحقيقة – أي ازدهار العلوم بمدينة مراكش – وأضاف إليها معلومات أخرى علامة فاس وبحاثته الفقيه الحجوي مندوب المعارف".(21)
 وقد ساهمت الظروف العلمية والتربوية التي كان التعليم يعيشها في إذكاء هذا الاتجاه، فالكل كان يصرح بضعف التعليم وحاجته إلى الإصلاح، ورياح التغيير كانت تهب على الجامعات والمدارس، وزاد من تشجيع ابن عثمان على هذا التوجه، ما كان يلقاه من تيار المجددين الموجودين "بابن يوسف" آنذاك، من الشباب الذي تلقى الدراسة بالمشرق، وتشبع بالأدب العربي ومال إليه وإلى فرض الشعر، بدل الاهتمام بالمواد الشرعية والفقهية التي كانت الجامعة تهتم بها بالأساس....
 وتجلى ذلك في الاحتفال بابن عثمان إثر رجوعه من الشرق ومدحه وتشجيعه على الصمود والدفاع عن جامعته، والعمل على أن تكون الجامعة الأولى بالمغرب، بغض النظر عن الدرجة الكبيرة التي أدركتها أختها الشقيقة بفاس.
 وتحول الاهتمام من الجامعة إلى الاهتمام بمدينة مراكش ككل، فكان يدعو إلى الاهتمام بمآثرها التاريخية وإصلاح مساجدها. ورعاية تراثها الحضاري والثقافي على العموم، وتشجيع علمائها والتعريف بهم، وفي هذا الصدد أشار إلى عزمه كتابة مؤلف عن هؤلاء العلماء الأعلام.
 ومن هنا، كان تنويهه بعمل معاصره "عباس بن إبراهيم المراكشي" في كتابه "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، فسماه (صديقنا العلامة المؤرخ...") وقال عن حديثه عن زيارة قبور الأولياء بأنه "بحث ضاف" وأنه تناول الموضوع "بما لا مزيد عليه" ولكنه لم يكن متفقا معه في مسالة زيارة الأولياء (وإني أحترم بحثه الخاص، مع احتفاظي بآرائي الخصوصية في بعض النقط التي أصارحه فيها بالمخالفة).(22)
 ويبدو أن "ابن عثمان" كان من السلفيين الذين يرفضون الحديث عن التصوف ويهاجمون الصوفية، عبر عن ذلك تدعيما وتزكية لموقف المرابطين في قضية "ابن العريف"، و"ابن برجان" وغيرهما، وقد ذكر بعض مثالب الصوفية، وتصرفات الغلاة منهم، وخاصة أولئك الذين كانوا يقولون بوحدة الوجود والحلول وغيرها من الأفكار التي اعتبرها كفرا.(23)
وتحامل على "محمد بن محمد المؤقت المراكشي" الذي جمع بين الطرقية والكتابة عن الأولياء والدعوة إلى زيارتهم والتبرك بهم، وقال بأن بعض آرائه (تشم ولا تفرك)، كما كان شديد التحامل على "محمد بن تومرت" المعروف "بالمهدي"، ويسميه (بدجال الموحدين وداهية الهرغيين) والسبب في ذلك راجع إلى ما كان يستعمله من أساليب مختلفة، وما يتبناه من مبادئ قصد الوصول إلى الحكم. فكان ابن عثمان يرفض هذا النوع من الوصوليين الذين يتحايلون للاستفادة مما لا يستحقونه.
وكانت "لابن عثمان" معارك أدبية – إضافة إلى قضية الجامعة اليوسفية –  لم يتورع في قذف الطرف الخصم وتبكيته بكثير من الانفعال والتشنج كما فعل مع فقيه ادعى أن كتاب العصر لا يستطيعون إيراد السجع لأنهم لا يفهمونه لأنهم يقصدون الكتابة المرسلة الحديثة، فقد هاجم هذا الفقيه وبين وجهة نظره في الموضوع وأنشأ رسالة نثرية مسجوعة تحديا له.
وقد وجدت تعليقا للرئيس "محمد بن الهاشمي المسفيوي" بخط يده على نسخة من كتاب كان ابن عثمان قد أهداها له، يقول فيه على حاشية هذا الخبر، بأن الفقيه المقصود هو الشيخ "عبد الجليل بلقزيز" كما أخبره المؤلف نفسه بذلك.(24)
ومع ذلك أورد "ابن عثمان" قصيدة في مدح بوجمعة المسفيوي باشا مدينة بني ملال، جاء فيها:
قــالوا لنا لما نزلنا ربـوعكم
        وتوسموا سمة الغريب الهائم
سيروا إلى الباشا الكريـم بداره
        يلقــاكم بطلاقـة ومكارم
إلى آخر الأبيات.
كما أورد قصيدة وجهها إليه معتذرا عن خلاف وقع بينهما (ولعله في الموضوع المشار إليه أعلاه) قال في مطلعها:
أخـلى أنـك نعـم الخـليـل  
  وودك صـاف عـديم المثـيل
جاء في آخرها:
وقـد جـاء معـتـذرا لـكم
  حليف ودادك عـبـد الجليل(25)
وقد سببت هذه المعارك وما ينتج عنها من انفعال وإضرار لابن عثمان محنا نفسية وعصبية، عبر عن بعضها في كتابه عندما ذكر أنه خلال أزمة من هذه الأزمات، خرج إلى المدينة قصد التخفيف عن نفسه، فإذا بطالب جامعي يصافحه ويقدم له ورقة عليها بيتان يحضان على لزوم الصبر في حالة الشدة، هما قول الشاعر:
توقع صنع ربك سـوف يأتي
        بما تهـواه من فـرج قـريب
ولا تيـأس إذ مـا ناب خطب
     فكم في الغيب من عجب عجيب
فتفاءل بذلك خيرا، وعاد إلى بيته ليجد الأزمة قد انفرجت فعلا فعاد له هدوؤه وتوازنه.(26)
ومع طغيان، الثقافة الأدبية على ابن عثمان، فإنه كان عالما متمكنا من باقي العلوم الشرعية. وقد اعترف له معاصروه بالتضلع في المعرفة والعلم، بعبارات تفيد ذلك، من قبيل: العلامة، الأصولي والمحدث، والمؤرخ والحافظ... ظهر ذلك في تآليفه، وما تضمنته من تفسيرات وتعليقات، وأهم هذه المؤلفات هي:
  1 – "الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة".
  2 – "الرسالة التفسيرية".
  3 – "كوكب المدلج الساري في حدائق رجال البخاري".
  4 – "الرحلة الحجازية".
  5 – "شرح منظومة البطاوري في الوضع".
  6 – "المنتقى المقصور في مآثر ودولة أبي العباس المنصور" "لابن القاضي" (تصحيح وتعليق).
  7 – "ديوان الوزير ابن ادريس" (تصحيح وتعليق) وهذان الأخيران تمت الإشارة إليهما ضمن مؤلفاته قيد الطبع.
- كتاب : الجامعة اليوسفية :
حدد ابن عثمان الأهداف التي كان يتوخاها من تأليف هذا الكتاب في مقدمته، ويمكن تلخيصها كالتالي (بأسلوب المؤلف نفسه):
- البر والإنصاف لما قدمته من إشعاع، وما كونته من وجالات.
- إحياء الروح المعنوية فيها لتسترد مكانتها الأولى وتتصل بذلك حلقة الأحفاد بالجدود.
- إن تاريخ المراكشي لم يتناولها من حيث التأسيس والتجديد، ولا من تخرج منها من أعلام أو عن العلوم التي كانت تدرس بها.
- تعريف الشرقيين كذلك بمكانة الجامعة اليوسفية وبناء على طلب بعض أساتذة الشرق.
وقد لاحظ المؤلف أن كتابه يتضمن بعض الثغرات سطرها بنفسه في نفس المقدمة:
- إنه لم يعن فيه برشاقة الأسلوب وتنميق الألفاظ في غالب الأبواب والفصول. وذلك تمشيا مع منهجه في طرح السجع ولزوم الكتابة النثرية المرسلة.
- تكرير بعض الكلمات بلهجة عامية.
- عدم تنسيق أبوابه بصورة منظمة.
- جعل بعض الحوادث الحاضرة من جوهر الكتاب، وهي حرية بأن تجعل من التعليق.
لهذا كان بأمل إعادة طبعه ليتجاوز تلك الثغرات.
وقد صمم ابن عثمان كتابه في الأصل في ثلاثة أجزاء:
الجزء الأول: خصصه لتأسيس الجامعة وإشعاعها على عهد الدولة المرابطية والتعريف بأهم أعلامها وما كان يدرس بها من علوم ومعارف.
وقد أطال في الحديث عن الدولة المرابطية وظروف نشأتها وتجميعها للقبائل الصنهاجية على يد "أبي بكر بن عمر" و"عبد الله بن ياسين"، ثم ما أنجزه أمير المسلمين "يوسف بن تاشفين"، بالمغرب والأندلس، وابنه "علي بن يوسف" مؤسس الجامع اليوسفي، الذي أصبح جامعة إسلامية يستقطب اهتمام طلبة جنوب المغرب وعلمائه، وقد شغل هذا التمهيد زهاء الثلث من صفحات الكتاب.
أما الثلث الثاني منه فخصصه لمظاهر النهضة العلمية بالجامعة اليوسفية و"مدينة مراكش" من خلال الترجمة لأبرز الأعلام، وذكر مؤلفاتهم ومنجزاتهم الفكرية ومواقفهم العلمية وهم:
- "أبو الوليد بن رشد الكبير".
- "أبو عمرو عثمان السلالجي".
- "أبو القاسم بن الجد".
- "أبو عبد الله محمد بن أبي الخصال".
- "أبو بكر بن القصيرة".
- "أحمد بن العريف".
- "أبو العباس أحمد بن الصقر".
- "مالك بن وهيب".
أما الثلث الأخير من الكتاب، فخصصه للحديث عن العلوم التي كانت تدرس بالجامعة اليوسفية، والمؤلفات المقررة بها وما كان يقدمه العلماء من شروح وتعليقات عليها وهي:
- التفسير والحديث.
- القراءة والرسم.
- الفقه والأصول.
- النحو واللغة.
- البيان والبديع.
- الطب.
- التصوف.
- التوحيد.
وبذلك قدم المؤلف صورة مشرفة عن الجامعة اليوسفية، في عهد الدولة المؤسسة لها: دولة المرابطين.
ووعد ابن عثمان بتتبع التاريخ العلمي للجامعة على مختلف العصور، وذلك بتأليف:
الجزء الثاني: من تاريخ الجامعة اليوسفية يشتمل على عهد الدولة الموحدية، والدولة المرينية.
الجزء الثالث: منه يشتمل على عهد دولة الأشراف السعديين، ودولة الأشراف العلويين.
وقد بذل مجهودا كبيرا في كتابة الجزء الأول مضمونا وشكلا، فقد رجع إلى كل المظان المتوفرة في وقته، ووصلت يده إلى المخطوط منها مما كان محفوظا بالمغرب ومصر.
ورغم غلبة النقل على الكتاب، فإنه لم يخل من تخريجات وتحليلات شخصية واستنتاجات مفيدة، كما أنه عرف بأعلام مغاربة وأندلسيين كانوا مغمورين، وذلك كله بأسلوب بديع، ومنهج أقرب إلى الدراسات المعاصرة من حيث اعتماد الهوامش، وذكر المصادر وصفحاتها وطبعاتها، وأماكن المخطوطات وأرقامها، مما يجعل هذا التأليف من البواكر الأولى للدراسات المغربية الحديثة.
كما يتميز بحضور شخصية المؤلف بكل سلبياتها وإيجابياتها ووجود قضية يدافع عنها، ويحاول إقناع المتلقي بمشاركته في الإيمان بها.
- نشر الكتاب :
وقفت على كتاب الجامعة اليوسفية لأول مرة في أواخر الخمسينات وأنا تلميذ في المدرسة الابتدائية دون أن أفهم ما فيه أو أقدر قيمته، إذ كان من الكتب القليلة التي يملكها أخي الأكبر الطالب في الجامعة اليوسفية قبل استقلال المغرب، والذي كان من بين طلبة المؤلف بدون شك.
ورجعت إليه كثيرا أثناء دراستي الجامعية، وكنت معجبا على الخصوص بشخصية صاحبه المتميزة عن غيرها من المؤلفين المعاصرين له، وكنت قد خرجت من تحضيري للدكتوراه بمجموعة من الموضوعات أخذت على نفسي الاهتمام بها، ومنها الجامعة اليوسفية، ونظرا لمرور أزيد من ستين سنة على تاليف كتاب "ابن عثمان" عزمت على إعادة نشره في المرحلة الأولى.
وسأحاول تقديمه كما ألفه صاحبه مع الاهتمام بشرح ما ظهر أنه غامض من كلمات، والتعريف بالأعلام التي تحتاج إلى تعريف، وإرجاع نقول المؤلف إلى أصولها، والإشارة إلى عناوين الكتاب أسماء مؤلفيها وطبعاتها والصفحات التي استقى منها النقول... إلى غير ذلك مما يقوم به المحققون عادة. 
وسألتزم في ذلك بالتركيز حتى لا يخرج الكتاب عما أراد له صاحبه.
وقد فصلت بين الهوامش التي وضعتها شخصيا، وميزتها بالترقيم العادي المتسلسل من أول الكتاب إلى آخره، والهوامش التي وضعها المؤلف "ابن عثمان".
كما التزمت بشكل ما استعصى وصعب من شعر وارد في الكتاب ووضع ما اختلف فيه من رواياته بين معقوفتين.
وذيلته بفهارس توضيحية تيسر على القارئ سبل الاستفادة منه على أحسن وجه وأكمله.
أما في المرحلة الثانية: فإنني أعتزم إن شاء الله تعالى إتمام الكتاب اعتبارا للمادة التي اجتمعت لدي عن هذه الجامعة خلال سنوات المطالعة والبحث، وسيكون ذلك على نفس النهج الذي خططه له ابن عثمان رحمه الله أي:
- جزء ثان في تاريخ الجامعة خلال الدولتين الموحدية والمرينية.
- وجزء ثالث في تاريخها خلال دولتي الأشراف السعديين والعلويين.
وقد اخترت لهذين الجزأين العنوان التالي:
"التكملة الوافية لكتاب الجامعة اليوسفية"
أرجو الله تعالى أن ييسر إنجازه وطبعه خدمة للعلم والمعرفة وبرورا بواجب مسقط الرأس علينا. وهو على كل شيء قدير، ونعم المولى والنصير.
1) تقريظ ابن المؤقت للكتاب ص: 276-278 .
2) "التأليف ونهضته في القرن العشرين" ص: 169.
3) "الجامعة اليوسفية" ص: 207. 4) دافع عن الفكرة بحماس وأورد في هامش طويل ما يؤكد صحتها وعدم مساسها بحرمة القرآن الكريم. فالهدف منها: اتحاد خط المصحف بالخط الوضعي للغة الضاد... وذلك مجاراة للعمران، وترقية لخط المصحف... ص: 193، 194.
5) "حوليات كلية اللغة العربية" عدد 3، ص: 184.
6) "عشرة أيام في مراكش"، تحقيق "عبد المجيد بن الجيلالي" مقاربة دراسية لرحلات عبد الله الجراري ج: 2/47 و 88، مرقون بخزانة كلية الآداب الرباط سنة 1997.
7) المصدر نفسه ج: 2/ 69، 104، 105، 146.
8) المصدر نفسه ج: 21/69.
دعوة الحق، س.43، ع364 /يبراي
9) المصدر نفسه ص: 72، 73، 88، 123، 138.
10) المصدر نفسه ص: 149 إلى 152.
11) المصدر نفسه ص: 130.
12) المصدر نفسه ص: 129.
13) المصدر نفسه ص: 134.
14) المصدر نفسه ص: 131.
15) المصدر نفسه 33، 85، 143 (غادر مجلسا شرع فيه في الاستماع إلى الفونوغراف).
16) وهو ظهير 8 شوال 1357 هـ موافق 1 دجنبر 1938 م والذي ينص على إجراء امتحان العالمية بمراكش.
17) "حوليات كلية اللغة العربية" عدد 3/185 – 186 .
18) "التأليف ونهضته في القرن العشرين" ص: 169.
19) "ديوان شاعر الحمراء"، تحقيق: أحمد شوقي بنبين ص: 388.
20) "الجامعة اليوسفية" هامش1، ص: 121 و122. قال: (... مع أنهم لو أنصفوا التاريخ لأدركوا الحقيقة، ولكن الحقائق مرة، لا يتجرع مرارتها إلا المنصفون وهم في مغربنا قليل، وهذا "أبو عمرو الفاسي" يرحل للجنوب كما رحل قبله أبو عمران إلى القيروان).
21) "الجامعة اليوسفية" ص: 182 -183.
22) "الجامعة اليوسفية" ص: 161.
23) انظر مبحث التصوف من كتاب: "الجامعة اليوسفية" ص: 248 وما بعدها.
24) "الجامعة اليوسفية" ص: 128، ولد بلقزيز بمراكش سنة 1900م وتوفي بها سنة 1967م.
25) "الجامعة اليوسفية" ص: 211 – 212.
26) "الجامعة اليوسفية" ص: 166.
حسن جلاب  
سيدي عبد الله بن عبد الصادق التمسماني :
ترجم له شيخنا في نصب الموائد فقال : من مشاهير العلماء الذين عاشوا بطنجة في القرن الرابع عشر الهجري :
العلامة النحوي الفقيه المتفنن الفاضل الشيخ الحاج عبد الله بن عبد الصادق التمسماني أصلا، الطنجي ولادة ووفاة . كان والده وأسرته من أعيان طنجة والحاكمين بها منذ زمان قديم، فقد قدم جده الأول من قبيلة تمسمان مع المجاهدين زمن السلطان إسماعيل العلوي لفتح طنجة التي كانت محتلة من طرف الاستعمار الانجليزي، وكان هذا القدوم سنة خمس وتسعين وألف هجرية .. ولد المترجم بطنجة في العقد الثاني من القرن، وبها نشأ وقرأ القرآن العظيم ومبادئ العلوم ثم رحل إلى فاس فقرأ بها على كبار علمائها آنذاك وتفنن في النحو والفقه والتوحيد والأصول وغيرها .. ثم رجع إلى مدينة طنجة بعد أن أجيز من طرف جماعة من مشايخه كالعلامة المحدث سيدي أحمد بن الخياط والعلامة الصالح سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الذي قتله الأمير عبد الحفيظ شهيدا، وغيرهما من الأعلام .. ثم لزم العلم وتصدى للتدريس وإفادة الطلبة احتسابا مدة تربو على أربعين سنة . وهو من أشياخي الذين تشرفت بقراءة العلم عليهم، فقد لازمته بالجامع الأعظم بطنجة ومسجد سيدي أبي عبيد ومسجد مرشان مدة خمس سنوات، قرأت عليه خلالها في المرشد المعين والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل وتحفة ابن عاصم وموطأ مالك ونور اليقين والهمزية وألفية ابن مالك وجمع الجوامع وغير ذلك . وكان رحمه الله أعجوبة زمانه في التجلد والصبر على التدريس طيلة أيام السنة صيفا وشتاءا حرا وبردا لا يعرف الكلل ولا الكسل ولم يقطع التدريس مع الطلبة حتى أيام عمله كخليفة نيابة عن أخيه زمن الحكم الاسباني، وبعد انتصار ألمانيا على فرنسا في الحرب العالمية الثانية .. وبقي على هذه الحالة حتى توفي . وقد تخرج عليه جماعة من الطلبة وخصوصا الجبليين . وقد كان يقول لنا في دروسه – رحمه الله - : لا شيء من عملي أرجى عندي عند الله تعالى من التدريس مع الطلبة . وكان قوي الحافظة يحفظ كل ما يتعلق بالدرس وكان يحفظ في النحو إلى جانب ألفية ابن مالك أوضح المسالك لابن هشام إلى باب الحال . وكان واسع الصدر حسن الأخلاق مشتغلا بنفسه لا يحب الخوض فيما لا يعنيه ولا يكاد يذكر أحدا بعيب ولا سوء حسن الطوية سليم الصدر . وعاش معافى صحيح الجسم إلى أن دنا أجله فأصابه مرض دخل إثره المستشفى ثم خرج ووافاه الأجل المحتوم في شهر الله الحرام رجب الفرد سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف وسنه فوق السبعين . رحمه الله تعالى وإيانا رحمة واسعة، وغفر لنا وله ولجميع أشياخنا . وبعد وفاته بعام رأيته في المنام على حالته وهيئته التي عرف بها فسلمت عليه وعانقته وقلت له : أولست قد مت ؟ فقال : إن العلماء لا يموتون هـ . من نصب الموائد ص.47/48 .
الفقيه محمد المكي الناصري :
هو محمد المكي بن محمد اليمني بن سعيد الناصري الجعفري الزينبي من آل البيت ..
ولد بالرباط في 24 شوال عام 1324 هجرية الموافق ل11 دجنبر سنة 1906 بتاريخ النصارى، أنهى دراسته الابتدائية سنة 1918 وأنهى المرحلتين الثانوية والمتوسطة سنة 1926 وأنهى المرحلة الجامعية سنة 1932، وإلى جانب هذه الدراسة درس فروع الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة وعلوم العربية بكلية الآداب جامعة باريس ومادة القانون الدستوري والقانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة جنيف ..
من أشهر أساتذته بالمغرب أبو شعيب الدكالي والمدني بن الحسني والحاج محمد الناصري ومحمد السائح .. و بالمشرق مصطفى عبد الرزاق ومنصور فهمي وطه حسين وأحمد أمين وعبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام ويوسف كرم ..
ومن أشهر أساتذته في الغرب المستشرقان الإيطاليان نللينو وجويدي والألمانيان ليتمان وبرجستراسر والفيلسوف الفرنسي أندري لالاند ..
أسس الرابطة المغربية وهي أول هيئة سرية للعمل الوطني سنة 1921 وأسس بعدها كتلة العمل الوطني وهي أول هيئة وطنية سياسية بالمغرب ما بين 1934 و1937 ..
شغل عدة مناصب إدارية ودولية وفي 28 أكتوبر من سنة 1989 انتخبه علماء المغرب الرسميين بالاجماع أمينا عاما لرابطتهم في مؤتمرهم الاستثنائي المنعقد بطنجة خلفا لأمينها العام الراحل الأستاذ سيدي عبد الله كنون رحمة الله عليه ..
من مؤلفاته قبل الاستقلال : إظهار الحقيقة وهي رسالة ضد الخرافات والبدع المنسوبة للدين سنة 1925، حرب صليبية في مراكش سنة 1931، موقف الأمة المغربية من الحماية الفرنسية سنة 1946، كما قام بتعريب عدة أبحاث منها : وكيف تمت مؤامرة الظهير البربري سنة 1930 ..
وبعد الاستقلال صدرت له مؤلفات كثيرة أجلها : التيسير في أحاديث التفسير في ست مجلدات ..
توفي رحمه الله بالرباط عام 1414 هجرية .
العلامة الأديب عبد الله كنون :
هو الأستاذ سيدي عبد الله بن الفقيه العلامة المدرس سيدي عبد الصمد لبن الفقيه العلامة المدرس سيدي التهامي بن المدني كنون الفاسي مولدا الطنجي استيطانا من بيت آل كنون المشهورين بفاس من قديم الزمان وقد قدم سلفه من قبيلة بني مستارة بناحية وزان واشتهروا بالعلم ويتقلد المناصب العلمية الدينية كالإمامة والخطابة والقضاء والإفتاء والتدريس ..
كان مولده بمدينة فاس في يوم السبت 30 شبعان الأبرك عام 1326 هجرية ورحل به والده إلى مدينة طنجة وعمره نحو ستة أعوام بقصد التوجه إلى الشرق العربي فحالت الحرب العالمية الثانية دون تحقيق هذه الأمنية فدرس القرآن الكريم على الفقيه الحاج أحمد أشرقي بمكتب وادي أحرضان وعليه حفظه ..
ثم تلقى فنون العلم على والده فقرأ عليه المختصر بالخرشي والتحفة بالشيخ التاودي ابن سودة والألفية بالمكودي والموضح والمرشد المعين بميارة وبشرح الشيخ نفسه أيضا ومتن السنوسية بشرح المؤلف والسلم بالقويسني وبناني وجمع الجوامع بالمحلي وصحيح البخاري بالقسطلاني وصحيح مسلم بالأبي والشفا للقاضي عياض وحاشية جد المترجم سيدي التهامي وسنن ابن ماجه بحاشية الشيخ أيضا والطرفة في اصطلاح الحديث لسيدي العربي الفاسي بشرح الفاسي والتفسير بالجلالين وبالخطيب الشربيني ونظم السنوسية لأبي العباس الوريندي التلمساني بشرح الشيخ كذلك ونظم اصطلاح الحديث لابن زكري التلمساني بشرح الشيخ أيضا وملخص التلخيص لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري بشرح الشيخ أيضا وهمزية البوصيري ببنيس وفرائض المختصر بالخرشي والقلصادي في الحساب والعمل الفاسي بشرح الشيخ كذلك، وقرا على العلامة سيدي أحمد مصباح لامية الأفعال ببحرق الصغير وشمائل الترمذي بالبيجوري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي عبد السلام بن غازي الفاسي الألفية بابن عقيل والتلخيص بمختصر السعد والخزرجية في العروض بالزموري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي محمد بن عبد السلام السميحي .. وعلى أخيه الفقيه سيدي أحمد السميحي رسالة القيرواني بأبي الحسن واستعارة الشيخ الطيب ابن كيران بالبوري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه سيدي عبد السلام ابن الأشهب الأجرومية بالأزهري في كتب أخرى .. وعلى الفقيه المحدث سيدي أبي شعيب الدكالي بعض دروس من صحيح البخاري وذلك حين كان يرد على طنجة .. وعلى الفقيه المحدث سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي الفاسي بعض دروسه الحديثية في صحيح الإمام البخاري
ثم انتهى من الدراسة عام 1349 هجرية بيد أنه بقي ملازما دروس والده الفقهية والحديثية خاصة إلى أن توفي رحمه الله وكان يقوم بإلقاء بعض الدروس بالجامع الكبير وغيره بطنجة ..
عين مدرسا بالمدرسة الإسلامية الرسمية الابتدائية بطنجة وقام بتأسيس مدرسة عربية حرة بنفس المدينة وعين كذلك مديرا للمعهد الديني بالجامع الكبير بطنجة الذي كان من بين الأشخاص الذين سعوا في إنشائه ..،
له العديد من المؤلفات منها : النبوغ المغربي في الأدب العربي، شرح الشمشقية، شرح مقصورة المكودي، محاذي الزقاقية، مجلة لقمان، فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين، التعاشيب، واحة الفكر، المنتخب من شعر ابن زاكور، مدخل إلى تاريخ المغرب، أمراؤنا الشعراء، ذكريات مشاهير رجال المغرب، أدب الفقهاء،
وتقلد في عدة مناصب إدارية علمية إلى أن أجاب داعي ربه في حي القصبة بمهجره مدينة طنجة صباح الأحد 5 حجة الحرام عام 1409 هجرية ودفن بمقبرة المجاهدين.
العلامة الفاضل السيد عبد الحفيظ كنون :
هو العلامة الفقيه الناسك سيدي عبد الحفيظ ابن الشيخ العلامة المفتي عبد الصمد بن التهامي كنون الذي ورد مع أسرته من فاس على مدينة طنجة إبان الحرب العالمية الأولى بنية الهجرة إلى المدينة المنورة ..
ولكن أرادت مشيئة الله أن تكون هذه الأسرة منارة للعلم في مدينة البوغاز .. ولد سيدي عبد الحفيظ في أواخر جمادى الأولى عام 1321 هجرية وعندما هاجرت أسرته من فاس إلى مدينة طنجة كان لا يزل في الثانية عشر من عمره ..
درس على والده وعمه سيدي محمد وعلى شيوخ طنجة إلى أن استوى على كرسي العلوم الشرعية بكافة فنونها مدرسا في كل من الجامع الكبير والمسجد الجديد ومسجد الجبل والزاوية التيجانية ومارس العدالة زمنا ثم عزف عنها وعن كل وظائف الدولة ليختار التدريس في المعهد الديني عند تأسيسه سنة 1943 فتخرج عليه أفواج من الطلبة طيلة أربعين عاما
كما اختار خطبة الجمعة فكانت خطبه نارا على الاستعمار بعملائه وخونته فلما ضاقت به إدارة الاستعمار سنة 1953 بتاريخ النصارى عزلته من الخطابة فلبث كذلك إلى أن استقل المغرب عسكريا ليعود الشيخ ثانية إلى مهمته الدعوية والإرشادية ..
من أهم مؤلفاته حاشيته على سنن الإمام ابن ماجه في تسعة أجزاء وقد طبع مؤخرا، شرح همزية الإمام البوصيري في أربعة أجزاء، خاتمة الشمائل الترمذية، عقد الدرر في شرح منظومة العلامة المساوي في النصائح والمواعظ، نصيحة الإخوان في التحذير من الدخول في طريق متصوفة هذا الزمان، السر الباهر في مولد النبي الطاهر، ديوان للنصائح والمواعظ وأعاجيب الزمان، نصيحة المسلمين في الحظ على ترك موالاة أعداء الله والتشبه بالمجرمين، الابتهاج بذكر أحاديث الإسراء والمعراج، قصائد سنية في مدح خير البرية، نزهة العشاق في الصلاة والسلام على رسول الملك الخلاق، محاضرات في الفقه الإسلامي والتفسير والحديث، ..
توفي رحمه الله في 10 من ذي القعدة عام 1416 هجرية الموافق لفاتح أبريل سنة 1996 بتاريخ النصارى ودفن بمقبرة المجاهدين .
العلامة السيد أحمد أبوحسين :
هو سيدي أحمد بن عبد السلام أبو حسين الطنجي، أصل قبيلته من بني توزن، وهي قبيلة مشهورة بالريف المغربي . دخل سلفه إلى طنجة في جملة المجاهدين الريفيين الذين استرجعوا مدينة البوغاز عروس الشمال : طنجة الفيحاء، من يد الدولة الانجليزية عام 1095 هجرية على عهد ولاية السلطان المولى اسماعيل العلوي .
ولد بطنجة عام 1311 هجرية وحين وصل إلى سن التمييز التحق بالزاوية التيجانية بوادي أحرضان ثم درس بالجامع الكبير على الشريف الفقيه سيدي محمد بن الصديق الغماري صحيح الإمام البخاري والمختصر الخليلي بالخرشي والزرقاني، وعلى العلامة سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي شمائل الترمذي وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد الرهوني الشفا للقاضي عياض بشرح ابن سلطان وعلى الفقيه العلامة سيدي الحاج محمد الحوزي المشهور بالرقيوق الألفية بالمكودي والموضح وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن محمد بن عبد القادر بن سودة الخلاصة بالأشموني ..
ثم غادر طنجة إلى فاس عام 1326 فدرس بجامع القرويين على الشريف الفقيه سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري جمع الجوامع بالمحلي وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد العزيز بناني السلم ببناني وعلى أخيه الفقيه سيدي عبد السلام بناني لامية الأفعال ببحرق الصغير وعلى الفقيه القاضي سيدي عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي كتاب السيرة النبوية للحلبي وعلى الشريف الفقيه الصوفي سيدي أحمد بن الخياط والشريف الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي والفقيه القاضي سيدي الفاطمي الشرادي والفقيه مولاي عبد الله الفضيلي والشريف الميقاتي سيدي محمد فتحا العلمي وعلى الفقيه العلامة سيدي أبي شعيب الدكالي صحيح الإمام البخاري،
ثم رجع إلى طنجة عام 1311 هجرية فعين رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية بطنجة وهي أول جمعية خيرية أسست بالمغرب وذلك إبان الحرب العالمية العظمى عام 1332 هجرية سنة 1914 بتاريخ النصارى، ثم عضوا بالمجلس التشريعي الدولي بطنجة عام 1344 هجرية،
ثم ولي وظيفة خليفة أول للمندوب السلطاني بطنجة عام 1350 ثم أعفي منها عام 1360 هجرية، ثم عين مديرا للمعهد الديني بالجامع الكبير بطنجة عام 1375 هجرية ، ثم أعفي من ذلك المنصب عام 1376 هجرية .
أسلم الروح لباريها في 27 ربيع النبوي الأنور عام 1386 هجرية ودفن بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية بطنجة رحم الله الجميع .
العلامة محمد السكيرج :
هو العلامة الأديب السيد الحاج محمد ابن الحاج العياشي سكيرج اللخمي الأنصاري الفاسي أصلا ومنشأ الطنجي موطنا واستقرارا
ولد بفاس ربيع الأول النبوي الأنور عام 1292 هجرية وقرأ القرآن الكريم بالمكتب المقابل لضريح الشيخ أبي العباس سيدي أحمد التيجاني بحومة البليدة بالعاصمة الفاسية على المعمر الوقور سيدي عبد الواحد برادة وعلى غيره إلى أن حفظه على الأستاذ الصالح مجاب الدعوة سيدي أبي شعيب الصحراوي بمكتب سيدي برمظان بالمنية ..
وقرأ على شيوخ القرويين منذ عام 1309 هجرية فقرأ على الفقيه العلامة سيدي الحاج محمد بن المدني كنون وعلى الشريف الفقيه مولاي عبد السلام بن عمر العلوي الألفية بالمكودي والموضح وعلى الفقيه العلامة سيدي أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي المرداسي بعض دروسه وعلى إمام الحديث مولاي عبد الله بن إدريس البدراوي المختصر بالخرشي والزرقاني وبناني وطالع الأماني على الزرقاني للشيخ التاودي ابن سودة وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن التهامي الوزاني وعلى الشريف العلامة مولاي عبد المالك العلوي الضرير وعلى الشيخ سيدي عبد الرحمن الجزائري الذي لازمه أربعة أشهر بموطنه وهران وعلى الفقيه سيدي محمد فتحا ابن قاسم القادري شمائل الترمذي بجسوس وحاشية الشيخ نفسه عليه وعلى العلامة سيدي أحمد بن الطالب ابن سودة المري دروسا من رسالة ابن أبي زيد القيرواني وعلى العلامة الصوفي سيدي أحمد بن الخياط الزكاري جمع الجوامع بالمحلي وغير ذلك وعلى العلامة سيدي إدريس بن أحمد عمور الفاسي علوم الآلة وذلك بداره وبحانوته بالحرم الإدريسي بفاس وعلى الفقيه سيدي عبد السلام الهواري الزقاقية بشرح الشيخ التاودي ابن سودة وحاشية الشيخ نفسه عليه والوثائق الفرعونية بشرحه كذلك وعلى الفقيه سيدي الحاج محمد فتحا كنون وعلى الفقيه العلامة سيدي العباس التازي الخزرجية في العروض وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي حماد الصنهاجي وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد المدعو ماني الصنهاجي السلم ببناني وغير ذلك وعلى الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر ابن سودة وعلى الفقيه سيدي أحمد بن الجيلالي وعلى الفقيه سيدي عبد المالك العلمي الخزرجية في العروض المعروفة بالرامزة وغير ذلك وعلى الفقيه المقرئ سيدي أحمد بن إدريس البدراوي علم التجويد وعلى الفقيه سيدي عبد الله بن إدريس السنوسي صحيح البخاري وعلى الفقيه سيدي أبي شعيب الدكالي دروسا من صحيح البخاري وعلى الفقيه سيدي التهامي كنون موطأ مالك وغير ذلك وعلى العلامة الفقيه سيدي عبد السلام بناني وعلى الشريف الفقيه مولاي إدريس ابن مولاي عبد الهادي العلوي وعلى العلامة القاضي سيدي عبد الله ابن خضراء السلاوي وعلى العلامة القاضي عبد الرحمن ابن القرشي الإمامي وعلى الشريف العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني وعلى الشريف العلامة سيدي المهدي الوزاني دروسا من التحفة بالشيخ التاودي ابن سودة وعلى الشريف العلامة مولاي الكامل الأمراني وعلى العلامة القاضي سيدي محمد زويتن وعلى الشريف القاضي مولاي أحمد بن المامون البلغيثي طرفا من صحيح الإمام البخاري وعلى الشريف العلامة سيدي إبراهيم العلوي الإسماعيلي جامع الشيخ خليل في الأدب الديني بشرح الشيخ التاودي ابن سودة وعلى العلامة القاضي سيدي أبي بكر بناني الحكم العطائية ..
سافر بعد ذلك إلى مدينة البوغاز عدلا بالديوانية وكاتبا لدى الوزير السيد محمد فتحا الجباص في قضية الحدود المغربية الجزائرية وكاتبا بوجدة مع الحاجب السلطاني السيد أحمد الركينة التطواني وكاتبا بدار السلف بطنجة وكاتبا بالسفارة الهولندية ثم في الأخير عين مدرسا بالمعهد الديني الذي كان مقره الجامع الكبير بطنجة وكان يشتغل بخطة العدالة والافتاء بطنجة وتطوان،
له مؤلفات عديدة تبلغ نحو سبعين مؤلفا منها : القبيل بتبيان أفراد التنزيل، المشذب من المهذب، نظم سور القرآن، مجموعة من الأحاديث النبوية، الإسعاد بفقد الأولاد، الإتاوة في فضل التلاوة، مركب السلامة الحديث في إثبات الكرامة بالقرآن والحديث، إيقاظ المصلين في الوقوف لتسوية الصفوف ..
وعاش بمدينة طنجة آخر حياته إلى أن ارتحل إلى جوار ربه يوم الأربعاء 3 محرم مهل عام 1385 هجرية وأقبر بضريح سيدي محمد الحاج بوعراقية رحم الله الجميع .
شيخ الجماعة العلامة العربي بن علال الرحماني البربوشي ( 1935 ه )
بواسطة: rhamna
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[نسخة للطباعة] [أرسل الى صديق] [PDF انشاء ملف]
[ترجمة الموضوع]   
الرحمانية.نور الدين الدرقاوي الصوفي أستاذ باحث في الأدبين المغربي و الأندلسي
كان العلم و لم يزل منتهى رِغاب طائفة من أعلام الرحامنة  ، و مطمح تشوفهم ، بكل فروعه و أبوابه..منذ انتقالهم من بلاد شنقيط و استقرار بطون  قبائلهم في حنايا المغرب و مساهمتهم في مسلسل تعريبه خاصة في العصر السعدي .. و يبدو أن للأرومة العربية التي تصل الرحامنة بعبد الرحمن بن حسان و أبناء عمومتهم البرابيش بحمو بن حسان ، أثرا كبيرا في شعور هذه  القبائل بشرف الانتماء لجعفر بن أبي طالب و الانتساب لآل البيت (1) و ما يستتبعه ذلك من شعور بالقيمة الرمزية للغة العربية و علوم حضارتها..و لعل في كثرة الأسماء التي تداولها أهل العلم و بعض كتب التراجم لجملة من علماء الرحامنة و عدولها و وجهائها و طلبتها ما يزكي ذلك..
و يأتي في طليعة هؤلاء ، مع تأخره في الزمن شيخ الجماعة و مرجع الإفتاء في وقته الحاج العربي بن رحال بن علال بن الشرقي بن العابد الطلوحي البربوشي الرحماني الجعفري ..
و قد حفظ لنا صاحب معجم الشيوخ عبد الحفيظ الفاسي فصولا من ترجمة هذا العالم الفذ..و قد أشار إلى أوليته العلمية بأخذه عن أبي عبد الله محمد  البشير بن عبد الحي الرحماني (2) و على العلامة محمد بن عبد الرحمن السريفي..ثم يمم شطر مراكش لينهل من معين جامعها اليوسفي ، فدرس على الشيخ أحمد بن مبارك الجرباوي و أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي و أبي عيسى بن سودة و طائفة من معاصريهم من أهل التدريس .
و بفاس التي رحل إليها سنة 1285ه أخذ عن العلامة بناني المعروف بفرعون (صاحب الوثائق )و محمد جنون و محمد بن عبد الرحمن العلوي و احمد كلا و أحمد بنسودة..و غيرهم
ولهمته الكبيرة سيرحل الحاج العربي إلى القطر المصري ليستزيد من المعارف و يطور مواهبه في التحصيل كما سيأخذ فصولا من العلم في كل من القدس الشريف و الأردن..و لعله تابع في رحلته تلك شيخه و ابن قبيلته العلامة محمد البشير المذكور من قبل .
و عند رجوعه من رحلته العلمية اتصل به الأمر المولوي الحسني لتعليم أبنائه الأمراء على أن يكون ذلك بمدرسة  أحمر التي كانت تضم نخبة من كبار العلماء.
بعد ذلك سينتقل العلامة الحاج العربي إلى مدينة الدار البيضاء و سيتولى القضاء بها زمن السلطان المولى عبد العزيز ، ليرجع إلى مراكش بعد تولي السلطان المولى عبد الحفيظ و يعين في خطة القضاء بالحوز على الرحامنة و السراغنة و زمران منتدبا نوابا عنه في هذه الجهات ..ثم في الصويرة (3) و فاس و الجديدة...و قد أفادنا الحجوي في فهرسته أنه ذاكره فأخبره العلامة بتوليه القضاء في محلات كثيرة إحدى عشر مرة(4)
و قدعرف عن العلامة الحاج العربي تفانيه في خدمة العلم و بثه في أهله من الطلبة  بالجامعة اليوسفية إلى جانب أغذاذ من العلماء أمثال : الحاج أحمد الزعراوي و مولاي أحمد العلمي و الفقيه بنشقرون الموقت و ابن الحسن الصغير و الكبير..و قد وصف الحجوي الحاج العربي  بقوله " من المشهورين بنشر العلم في الديار الحوزية و من المشاركين في العلوم " (5) و عن مثابرته يقول عبد الحفيظ الفاسي " لا يعرف الملل و لا البطالة حتى إنه يختم المختصر الخليل في أربعة أعوام ..." (6)
و من المتون التي اشتمل على تدريسها : مختصر خليل بشرح الخرشي و التحفة العاصمية بشرحي التسولي و ميارة و حاشية أبي علي بن رحال المعداني...و يبدو المنحى الفقهي واضحا في التوجه العلمي للعلامة الحاج العربي ، لذا كانت دروسه العلمية و منهجيته في تحرير المسائل الفقهية و تحليلها مثار إعجاب طلبته . و ينقل لنا أحدهم و هوعبد الله بن محمد الإيغشاني السوسي صورة عن هذا المجلس اليوسفي فيقول  " و كنت اجلس وراء الصف لان الصف استدار و انغلق قبل التحاقي به فأعجبني تحقيقه و إيضاحه و قلت فيه أبياتا " (7) و الظاهر ان المجلس هنا كان مخصوصا بتدريس مختصر خليل عمدة أهل المغرب مسائل الفقه المالكي..و كان من عادة الحاج العربي عند ختمه أن يدعو طلبته إلى منزله للاحتفال معهم  بهذه المناسبة ، و في ذلك إشارة إلى تميز هذا العالم و خلقه الكريم و تبسطه مع طلبته و مريديه ( في إشارة لعبد الحفيظ الفاسي خلال ترجمته للشيخ الجليل و المربي أبي شعيب الدغوغي الكنتيّ طريقة ، القادري مشربا ، أن العلامة الحاج العربي لقيه و صافحه بسنده من العلوم )(8)..عن كل ذلك  يقول تلميذه الإيغشاني:
و فيك معان ٍ لا يكــــاد لوصفِها            إذا لم يـَنلْ من سرّها يَهتدي الفكرُ
و في تحليته بشيخ الجماعة إشارة إلى مكانته المرموقة في خطة الإفتاء ، فقد كان المرجع الذي يسأل في النوازل ، والمورد لكثير من أقضية أهل مراكش و الحوز و الصويرة و آسفي ، فيسبر العلل و يوجه الأحكام الشرعية بما ارتضاه من الدليل الأصولي المالكي ، غير أن اجتهاده المكين قد يجد من يخالفه من اجتهادات بعض المفتين في زمنه ..و نذكر هنا تلك المساجلات الفقهية بينه و بين العلامة محمد بن عبد الله السباعي (9)
و قد كانت وفاة العلامة الحاج العربي الرحماني البربوشي في 19 ماي 1935م فرصة لتعبير أهل المغرب خاصة أهل مراكش عامتهم و خاصتهم (10) عن إحساسهم بهذا الرزء العظيم و مجالا للتعبير كما يكنونه لهذا الفقيد من التجلة و الإكبار..و قد كان على رأس هؤلاء شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم المراكشي الذي رثاه بقصيدة نونية (11):
و أضاف للتقــوى و للفتوى نزا            هة شــرعة الإسلام و الإيمــان
رحم الله شيخ الجماعة الحاج العربي بن علال الرحماني و أثابه على عطائه و علمه. 
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الهــــــــــــــــــــــوامش
(1) بلاد شنقيط..المنارة و الرباط للخليل النحوي تونس 1987 ص 33
(2) من كبار العلماء ..توفي في حدود 1873 له رحلة إلى المشرق حيث أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن سعد الطريفي شيخ رواق دارفور بالأزهر كما لقي الشيخ هاشم بن سليمان المرقطاعي ( الموسوعة المغربية للأعلام البشرية و الحضارية لعبد العزيز بنعبد الله ج 4 ص 240 )
(3) تولى القضاء بها سنة 1320 و ذلك لمرتين ..إيقاظ السريرة للصديقي مظبعة دار الكتاب ..الدار البيضاء ج 1 ص 137
(4) فهرسة محمد بن الحسن الحجوي .. تحقيق محمد بنعزوز منشورات دار ابن حزم ط 1 ص33
(5) المصدر السابق نفس الصفحة
(6) معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي تصحيح عبد المجيد خيالي ..دار الكتب العلمية لبنان ط 1 سنة 2002 ص 225
(7) المعسول لمحمد المختار السوسي مطبعة النجاح بالدار البيضاء سنة 1961 ص 194
(8) معجم الشيوخ ص 240
(9) المعسول ج 8 ص 278
(10) من تلامذته الذين شرفوا بالأخذ عنه نذكر : أحمد أكرام، الرحالي الفاروق، الخليل الورزازي..و طائفة من جلة علماء المغرب في القرن العشرين
(11) ديوان روض الزيتون ضبط و تنسيق أحمد شوقي بنبين ج 2 ص 325
*  يدين هذا العمل بالكثير للأستاذ أحمد متفكر الذي أفرد للعلامة الحاج العربي مادة في كتابه علماء جامعة ابن يوسف .
نور الدين الدرقاوي الصوفي
أستاذ باحث في الأدبين المغربي و الأندلسي
مشارك في قضايا التصوف ضمن برنامج " مقامات صوفية " إعداد القناة المغربية الثانية
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ناشر لعدة أعمال لعل آخرها : مقال " نظرة في الأزجال الأندلسية " و هو منشور في العمل التكريمي المهدى للدكتور عباس الجراري من طرف جمعية الجيلالي مثيرد تحت عنوان " الدورة الثالثة لملتقى موسيقى التراث دورة عباس الجراري " المطبوع على نفقة وزارة الثقافة سنة 2009 .
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محمد بن ابراهيم المراكشي
شاعر الحمراء
ولد السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج زيد بمدينة مراكش عاصمة المملكة المغربية سنة1897 ومراكش يقال
لها مراكش الحمراء لذا لقب شاعرنا ب(شاعر الحمراء)وأبوه كان يعمل بالسراجة ،لذا لقب بالسراج وقد تعلم القرآن الكريم بمراكش، ثم درس وتخرج من جامعة القرويين سنة 1901
ولم يخاط محلات أُخـَر معدة للقراءة،ذو قريحة متفتحة للادب والثقافة ، وله ميلان للشعر،ونال في أقرب وقت بعض الشهرة لدى أهل العلم من رجال الدين بقصائده الشعرية ، ودرس على
يد السيد الحاج السباعي التونسي الوكيل الشرعي الفقه الشرعي والادب بما فيه الشعر مدة أربعة أعوام،أو خمسة، بحيث كان يتكفل بنشر قصائد تلميذه الشاعر محمد بن ابراهيم المراكشي في الصحف التونسية لعلاقاته مع محرريها وبعد وفاة السيد الحاج السباعي دخل السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج عند سيادة الباشا السيد الحاج التهامي المزواري الملقب ( الأكلاوي ) بصفته معلم لصبيانه ، ثم بعد شهور، طرد منها، وبسبب ذلك، أشاع شعراً فادحاًُ في جانب سيادة الباشا، وخليفته السيد أحمد البياز حتى ألزمه ذلك الخروج مؤقتاً فالتجأ الى مينة( فاس)وقد جاء في كتاب ( شاعرالحمراء في الغربال ) للشرقاوي ذاكرا هذه الحادثة مايلي زيادة في الايضاح \
(جواباً عن كتابكم نمرة 344 المؤرخ 24 مارس الجاري، المتعلق بقصيدة مبيدة وطاعنة لسيادة باشا فاس، من مشيعها عبد الرحمان المعروفي، أتشرف بأن أخبركم أنه حقيقة ينسب العموم بـ مراكش للشاعر المحلي السيد محمد بن الحاج إبراهيم السراج الذي ذكر على ملإ من الناس، بأن له غرضاً في ذلك، وهو أخذ ثأر أحد أصدقائه بـ فاس الذي أسيء به عند حركة الهيجان الواقع ضد جريان الظهير المتعلق بـ البرابر)
وقد مدح السيد التهامي ببعض القصائد منها قصيدته ( الدمعة الخالدة ) التي نقتطف منها هذه الابيات \
أسال من الأجفان عن صدره نهرا
ليطفئ ما بالقلب مشتعلاً جمرا
فما نكد مثل الرعاة تراهمُ
غدا نهبهم نهباً وأمرهمُ أمرا!
وذا الأرعن المشدود بالحبل نصفه
منى ساس غير الضأن جاز به وعرا!
يسوس بـ فاس من بنيه كرامهم
فيقلبهم بطناً ويجلدهم ظهرا
وفي مدينة فاس اقدم الشاعر محمد بن إبراهيم المراكشي على هجاء الباشا البغدادي حاكم فاس\2 بقصيدته الشهيرة حيث ان الحاكم قام بجلد الوطنيين الاحرار المناهضين للحاكم (الظهير البربري ) حيث كانت مراكش تحت الحكم الفرنسي وحاكم مدينة فاس هو الظهير البربري وكان هذا على اثر تقرير سري كتبه كوميسار مدينة مراكش بناء على طلب الحاكم الفرنسي في مراكش بين فيه ان الشاعر متعاون مع الاحرار والوطنيين من شعبه ومؤيدا لهم لاحظه يقول \
أكتم ما بي لو يدوم التكتـــــــــــــــم
ولاكنه هم به القلب مفعـــــــــــــــم
بني وطني إن الشعوب وأهلهــــــــا
قد استيقظت طرا وأنتم نــــــــــــوم
هو الوطن المحبوب يرجو من أهلــه
سماعا لشكواه وأهله أنتـــــــــــــــم
مضى زمن الجهل الذميم زمانـــــــــه
وهذا زمان آن فيه التعلـــــــــــــــــم
فبالعلم شادوا في البحار مساكنــــــا
وفيها مع الحيتان عاموا وعامـــوا
وبالعلم سارت في السماء ركابهـــم
وقد أسرجوا متن الرياح وألجمـــوا
وبالعلم أفنى الفريقان بعضهــــــــم
وما اختلفت بين الفريقين أسهـــم
ومالي أرى هذي العوائد أنهـــــــا
وأضرارها فينا تزيد وتعظــــــــم
فهل من دواء للعوائد أنهـــــــــــا
إذا تركت في الجسم لا شك تعدم
أشدخ رؤوس كلما حان موســــم
ونهش أفاع نهشهن محــــــــرم
قال الكثير من قصائده في المدح لمعارفه والرجال المشهورين والمعروفين بوطنيتهم وحبهم للبلاد وخاصة رجا ل الدين وقصائد اخرى في الهجاء المقذع الشديد وجاء في ديوانه ( ديوان محمد بن ابراهيم المراكشي ) لاحمد شوقي بنبين مايلي
( و يحب العيش الراغد،ولا قدرة له على تعاطي مواصلة ومواظبة خدمة، ويستعمل الأقوال الهجوية اللا ذعة في مذمات الناس، الذين يؤدون له الدراهم أو يتركونه يأوي عندهم،ويستخرج الدراهم من عدة مستخدمين، وأعيان يخافون من هجائه، ويتصنع السيد محمد بن الحاج إبراهيم دائماً باستظهاره غاية الاحترام للحكومة الفرنسوية،وها يصلك طيه، ورقة في ارشاداته( عن استعلامات تتعلق به)
وقد ذكر هذه المقولة ايضا الكاتب اقبال احمد الشرقاوي في كتابه( شاعر الحمراء في الغربال) تحت عنوان في السياسة والتاريخ والاجتماع صفة 112
وفي سنة 1934 عندما تاسست الجمعية الخيرية بمدينة مراكش القى قصيدته المشهورة بهذه الماسبة نذكر منها الابيات التالية \
كيف المآلُ إذا تكون الحالُ
بالجوع تقضي نِسوةٌ ورجالُ؟
هذا الضعيفُ أمامكم مُسترحمً
يرجو النوالَ فهل لديكَ نوال؟
هذا أبو الأيتامِ خلفَكَ سائلاً
وأبو اليتامى دأبُه التَّسآل
فعساكَ تُشفق من أليم عذابهِ
وإذا فعلتَ فربُّنا فَعّال
آهٍ لأرملةٍ تقود صغارَها
والدمعُ من أجفانهم هطّال
آهٍ لها آهٍ لها آهٍ لها
لو كان تُجدي الآهُ حين تُقال
ظلّتْ تطوف على الأكفّ بهم وما
أجداهمُ الإدبارُ والإقبال
حتى إذا ما الليلُ أقبلَ كاشرًا
مُتبيّنًا مَن منهمُ يغتال
وجرتْ دموعُ اليأسِ فوق خدودهم
واليأسُ تعلم أنه قتّال
نظروا السماءَ بأعينٍ مُبتلّةٍ
وعلى التراب لهم فِراشٌ مالوا
عارٌ علينا أن تموتَ ضعافُنا
جوعًا وتفضلَ عندنا الأموال
جمعٌ لنور الهدي نورٌ واهتِدا
ولذي الضلال مَسبّةٌ وضلال
حقّقتمُ الآمالَ في إخوانكم
حاشا تخيب لديكمُ الآمال
سألوا فلبّيتم سؤالَ ذويكم
ما ضاعَ بين المسلمين سؤال
توفي الشاعر محمد بن ابراهيم المراكشي ( شاعر الحمراء) في سنة\ 1955
يمتاز شعره ببلاغته و سهولة لفظه وذو امكانية تعبيرية جيدة هو الاقرب لما يقع في النفس ويجيب على التساؤلات النفسية ونقد الاوضاع الاجتماعية صد ر ديوان الشعري بعنوان
( روض الزيتون ) في عام \ 2000 وفي الختام نطالع قصيدته المعروفة المسماة ( المطعم البلدي ) \
إن كان في كل أرض ما تشان بــــــه
فإن طنجة فيها المطعم البلدي
أخلاق أربابها كالمسك فــــــــي أرج
بعكس أخلاق رب المطعم البلدي
يأتيك بالأكل والذباب يتبـــــــــــــــعه
وكالضباب ذباب المطعم البــلدي
والبق كالفول إن جهلت بـــــــــــــــه
فعشه في فراش المطعم البلدي
ما بالبراغيث إن تثاءبت عجـــــــب
لما ترى حجمها بالمطعم البـــــلدي
تلقاك راقصة بالباب قائلـــــــــــــــــة
يامرحبا بضيوف المطعم البلــــــــــــدي
تبيت روحك بالأحلام في رعــــــــب
إن نمت فوق سرير المطعم البلـــــدي
وفي السقوف من الجدران خشخشة
فأي نوم ترى بالمطعم البلـــــــــــدي
ولا تعج فيه ابان المصيف ففـــــــي
المصيف نار لظى بالمطعم البلـــــــدي
وفي الشتاء من الثلج الفراش به
ومن حديد جدار المطعم البـــــــلـــــدي
أما الطبيب فعجل بالذهاب ـــــــــله
إذا أكلت طعام المطعم البــــــــــــــلدي
الطرف في أرق والقلب في خنق
والنفس في قلق بالمطعم البلــــــــدي
الصدر منقبض والمرء ممتعض
والشر معترض بالمطعم البـــــــــلدي
يا من مناه المكان الرحب في سفر
كالقبر في الضيق بيت المطعم البلدي
وليلة زارني في الفجر صاحبـــــه
ياشقوتي بنزول المطعم البـــــــــلدي
وكالمدافع خلف الباب سعلتـــــــــه
يهتز منها جدار المطعم البلـــــــــــدي
دق ، فمن قلت قال افتح فقلت لمن
قال افتحن أنا رب المطعم البلـــــــــدي
أشر من رؤية الجلاد رؤيتــــــــه
لما يزورك رب المطعم البلـــــــــــــــدي
وكم ثقيل رأت عيني وما نظرت
فيهم مثيلا لرب المطعم البلـــــــــــــدي
طاب الحديث له فجاء يسألنــــي
وقال:ماذا ترى في المطعم البلـــــــدي
فقلت خيرافقال:الخير أعرفــــــه
ويعرف الناس خير المطعم البلــــــــدي
إن كان عندك قل لي من ملاحظة
مثل الضباب بأفق المطعم البلـــــــــــدي
فقال: إن فضول الناس يقلقنـــي
هذا الذباب ذباب المطعم البلـــــــــــــدي
فقلت والبق قال : البق ليس به
بأس إذا كان بق المطعم البلـــــــــــــدي
فقلت:هذي البراغيث التي كثرت
مابالها كبرت في المطعم البــــــــــــلدي
فهزني كصديق لي يداعبنـــــــي
وقال:تلك جيوش المطعم البلــــــــــــدي
فقلت: عفوا فما لي من ملاحظة
وإنني معجب بالمطعم البلـــــــــــــــــــدي
فقال:ها أنت للحق اهتديت فقل
إذن متى ستزور المطعم البـــــــــــــــلدي
فقلت:إن قدر الله الشقاوة لـــي
فإنني سأزور المطعم البلــــــــــــــــــــدي
ينسى الفتى كل مقدور يمر به
إلا مبيت الفتى بالمطعم البلــــــــــــــــــــدي
يامن قضى الله أن يرمي به سفر
إياك إياك قرب المطعم البلـــــــــــــــــــدي

موت شيخ الجماعة السيد إبراهيم أيت هماد فقيه مدرسة "بومروان" العتيقة
في فاتح محرم الحرام انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخنا وشيخ الجماعة بسوس الشيخ الجليل الوقور المجاهد المربي العالم العلامة سيدي وسندي الحاج إبراهيم بن محمد أيت هماد فقيه مدرسة "بومروان" العتيقة التي خرجت وعلى يد هذا الشيخ أفواجا من العلماء والخطباء والأئمة ورجال الدين والتي ما زالت تواصل مشوارها العلمي والتعليمي على يد ابن الشخ البار شيخنا وصديقنا سيدي محمد بن إبراهيم أيت هماد سدد الله خطاه وزاده نورا وعلما وتوفيقا .
وبصفتي تلميذا للفقيه الفقيد رثيته بقصيدة بحت فيها ومن خلاله عن تقديري للشيخ ولجهوده في نشر العلم الديني والأخلاق الفاضلة وصبره وتحمله في سبيل ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين
وهذا نص القصيدة التي تنشر لاحقا ضمن كتاب يعد ليجمع مراثي وشهادات وكلمات تلاميذ الشيخ وأصدقائه ومعارفه ومحبيه .
نص القصيدة تحت عنوان :
فُجِعَ البلادُ بعالمٍ
حَدَثٌ ألَمَّ فَــــــــبَدَّدَ الأحْلاَمَـــــــــــا = = رُزْءٌ أَصَابَ فَجَدَّدَ الآلامَـــــــا
قَـــــــدَرٌ لِوَقْعِ مُصَــــابِه وَجَـــلالِهِ = = جَعَلَ الأنامَ مِـنَ الْقُـــعُودِ قِيَامَا
نَبَأٌ تَنَاقَلَهُ "الْهَوَاتِفُ" فِي الْوَرَى = = أنكَى القُــــلوبَ وحَيَّرَ الأوْهَامَا
تَبكِي الرّجالُ علَى البنينَ وَإِنَّـمَا = = تَبكِي المَـــدَائِنُ عَالِمًا مِقْدَامَا
فُجِــعَ البِلَادَ بِـــــــــعَالِمٍ لاَ يَـنْثَنِي = = فِي كُلِّ نَادٍ يَشْرَحُ الإِسْـــــلَامَا
رَجُلُ الشَّرِيعَةِ قَدْ أَتَتْهُ شَرِيـــعَةٌ = = لِلْمَوْتِ تَحْكُمُ حُكْمَـــهَا إِحْكَامَا
قَدْ كَانَ يَدْرُسُ لِلأنَامِ " جَنَـــائِزًا " = = وِالْيَوْمَ أَشْبَعَ دَرْسَــــــهُ إِفْهَامَا (1)
قَدْ كَانَ يَدْرُسُ فِي الْقَضَاءِ"قَــوَاعِدًا" = = وَاليومَ قَدْ صارَ القَضَــاءُ حِمَامَا
قَدْ كانَ يُلْقِى فِي الجُمُـوعِ مَوَاعِظًـا = = تُبْكِى الجَلِيدَ وَتُــــــوقِظُ الأَفْهَامَا
وَالْيَوْمَ قَدْ تَرَكَ الْجُـــــــمُوعَ وَرَاءَهُ = = يَبْكُونَ مِثْلَ مَحَــــــــاجِرٍ وَيَتَامَى
++++++++
وَكَذَاكَ يُطْوَى لِلْحَيَاةِ بِسَــــــــاطُهَا = = وَ تُفَارِقُ الأَرْوَاحُ ذِي الأَجْسَامَا
وَيَرَى الحـَــــــيَاةَ بِدَايَةً وَنِهَـــــايَةً = = أَذْكَى الرِّجَالِ فَعَــــــــــــدَّهَا أَيَّامَا
وَيَرَى الحَيَاةَ طـَـــــــــوِيلَةً وَلَذِيذَةً = = غُمْرُ الرِّجَالِ فَظَـنَّــــهَا أَعْـــوَامَا
والنَّاسُ غَادٍ فِي الْحَيَــــــاةِ وَرَائِحٌ = = يَتَزَاحَمُونَ عَلَى الْقُـــبُورِ زِحَامَا
وَكَأَنَّهُمْ خيلُ السِّبَاقِ إِذَا جَــــــــرَتْ = = سَبَقَتْ لِغَايَتِهَا الْجِيَــــــــادُ كِرَامَا
والنَّفْسُ مَا عَاشَتْ عَلَى نَعْمَــــائِهَا = = أَوْ بُؤْسِهَا فَكَــــــمَنْ يَرَى أَحْلاَمَا
والْجِسْمُ يَحْمِلُ فِي الْحَيَاةِ فَنَـــــاءَهُ = = ضِـــــــــــدَّانِ يَعْـتَـقِـبَانِ فِيهِ لِزَامَا
كُلُّ الْحَياَةِ إِلَى الْمَمَاتِ مَصِـــــيرُهَا = = وَلِيَوْمِهِ صَلَّى السَّـــــعِيدُ وَصَامَا
إِنَّ الْحياةَ خَسـَــــارَةٌ وَنَـــــــدَامَةٌ = = مَا لَمْ يَكُنْ شَرْعُ الْإِلَهِ زِمَــــامَــــا
+++++++++
أَوْجِاعُ أَبْنَاءِ الزَّمَــــــــانُ كَـــثِيرَةٌ = = وَأَشَــــدُّهَا أَنْ يَفْقِدُوا الأَعْلاَمَـــــا
فَقْدُ الْخَلاَئِقِ "للفقِيهِ" مُصِــــــيبَةٌ = = زَادَتْ إِلَى أَوْجَــــــــاعِهَا إِيلامَا
مَا كَانَ مَوْتُ الشَّيْخِ إلاَّ ثُلْـــــــــــمَةً = = فِي الدِّينِ عَمَّ بَلاَؤُهَا أَقْـــــــوَامَا
مَا كَانَ دَفْنُ الشَّيْخِ إِلا لَــــــــــــــيْلَةً = = أَرْخَتْ عَلَى ظُلَــمِ الزَّمَانِ ظَلاَمَا
لَمْ يَدْفِنُوا الشَّيْخَ الْجَــــــِليلَ وَإنَّمَــا = = جِيلاً خَدِيمًا لِلْعـُـــــــــلومِ عِظَامَا
لَمْ يَدْفِنُوا الشَّيْخَ الْجَــــلِيلَ وَإِنَّمَــــا = = جِيلاً بِتَقْوَى رَبِّهِ يَتَسـَــــــــامَى
لَمْ يبْغِ عزًّا في الحياةِ وإِنَّمَـــــــــــا = = بَعْدَ الْمَمَاتِ بَكَى الْجَمِـــيعُ وَهَامَا
مَا أَنْسَ لاَ أَنْسَــــــــاهُ يَوْمَ وَدَاعِــهِ = = وَالأَرْضُ أَضْحَتْ مَحْشَراً وَقِيَامَا
والناسُ يَنتظِرونَ وقتَ صـَـــــلاتِه ِ = = فِي سَاعَةٍ كَانَ السُّـــــكُوتُ كَلاَمَا
بِالأمْسِ جَاءُوا للفقيـــــدِ تَلامـِــــذاً = = يَتَقَاسـَــــــــــمُونَ عُلُومَه أَقْسَامَا
واليَوْمَ جَاءُوا حـَـــــــامِلِينَ لِنَعْشِـهِ = = يَقْضُونَ مِنْ فَرْضِ الْوَفَاءِ ذِمَامَا
فِي مَوْكِبٍ عَقَدَ الْخُشُـــــوعُ لِسَانَـهُ = = وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُـــــــــوا الْكَلاَمَ حَرَامَا
لَوْ كَانَ يُقْبَرُ فِي اْلْقُلُوبِ مُشَيَّـــــــعٌ = = قَبَرُوهُ فِي سَوْدَائِـــــــــــهَا إِكْرَامَا
أَوْ أَلْحَدُوا بَطْنَ الــــــنُّجُومِ مُـوَدَّعًا = = وَارَوْهُ فِي جَوْزَائِـــــــــهَا إِعْظَامَا
أَوْ تُكْفَنُ الأَمْوَاتُ ضِـــــمْنَ غَمَامَـةٍ = = قَطَعُوا لَهُ بِيضَ الثِّــــــيَابِ غَمَامَا
أَوْ يُغْسَلُ الْمَيْتُ الْــــــــعَزِيزُ بِأَدْمُـعٍ = = صَبُّوا عَليْهِ مِنَ الدُّمُوعِ سِـــجَامَا
++++++++
قَبْرَ الْفَقيهِ حَوَيْتَ كُلَّ فَضِـــــــــيلَةٍ = = وَجَمَعْتَ مِنْ عِقْدِ الْعَلاَءِ نِظَـــــامَا
وَضَمَمْتَ فِيكَ شـَـــــمَائِلاً وَمَكَارِمًـا = = وَمَعَارِفًا وَنَصَــــــــــــــائِحًا أَيْتَامَا
حَفَرُوكَ فِي شُمِّ الْجِبَالِ لِـــــــعُـزْلَةٍ = = عَـــدَّ الْفَقـــيدُ بَــــلاءَهَا إِنْــــــعَامَا
مَنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ الحـِـــــــبَالَ بِرَبِّهِ = = فَطَمَ الرَّجَـــــــاءَ مِنَ الْعِبَادِ فِطَامَا
وَلَقَدْ وَقَفْتُ عَلَيْكَ وِقْفَـــــــــــةَ زَائِرٍ = = وَبَلَلْتُ مِنْ دَمْـــــعِ الأَسَى الأَقْدَامَا
وَتَلَوْتُ مِن آيِ الْكِتَابِ مُيَــــــــسَّراً = = وَقَرَأْتُ للرُّوحِ الطَّهـُـــــورِ سَلاَمَا
وأطلتُ للفكرِ العِنَـــــــــــــانَ مُرَدِّداً = = قَوْلَ الْأَمِيرِ المُلْــــــهَمِ الْإِلْهَامَا (2)
(إنَّ الذي خلقَ الحياةَ وضــــــــــدَّهَا = = جَعَلَ البقاءَ لوَجْـــــــــــهِهِ إِكْرَامَا)
وعجـِـــبتُ كيفَ الأرضُ تأكلُ قامَةً = = قَامَتْ عَلَى الخُلُقِ الرَّفِيعِ قِيَـــامَا
وَرَأَيْتُ عِزَّ الدِّينِ يُــــــــــورِثُ رَبَّهُ = = في النَّاسِ ذِكْراً صَادِقاً وَمَقَامَـــا
وعلِمتُ أنَّ الْمَرْءَ بَعْدَ مَمَـــــــــاتِهِ = = ذِكْرَى تَعُودُ إِلَى الْقُــــلُوبِ لِمَامَا
وفــــــــهِمتُ أن القبرَ مرقدُنا الذي = = لا بـُــــــــدَّ فيهِ أن نَنَامَ مَنَـــــامَا
++++++++++
يَا ناشرَ العلمِ الشريفِ وعَابِدَ الــــ = = ــرَّبِّ اللَّطيفِ الصـــــــائمَ القَوَّامَا
ماذا أثابَك ربُّكَ اللهُ الــــــــــــــــذِي = = يُعطِي الجَـــــــزِيلَ ويَغْفِرُ الآثَامَا
هلْ أنتَ أمَّمْتَ المَلائِكَ بَعـْـــــــدَ ما = = أفنيتَ عُمْرَكَ للعـِـــــــــبَاد إِمَامَا
هل أنتَ علَّمتَ الملائكَ بعــــــــد مَا = = قَضَّيْتَ دَهْرَكَ للْــــــــوَرَى عَلَّامَا
هل قُمْتَ في الموتى خطيباً واعظاً = = تُرْسِى الْحُــقُوقَ وتَـنبِذُ الأَوْهَامَا
إني عَهِدتُّك والحياةُ مـــــــــــــليئةٌ = = لا تَخْتشِي فِي الْكِـــــــــلْمَةِ اللُّوَّامَا
تَعظُ الأنامَ بحِكْــــــــــــــمَةٍ وَرَوِيَّةٍ = = وَتَرُومُ مِنْ نَشْرِ الصَّلاَحَ مَرَامَا
وتقومُ في النشءِ الصغارِ مُعَلِّمًــــا = = فَتَصُوغُ مِنْ طَيْشِ الصِّغَارَ عِظَامَا
وإذا رأيتَ الناسَ طــــــابَ رُقاَدُهُمْ = = َحرَّمتَ نفـــــسَكَ رَاحةَ وَمَنَــــامَا
فتبيتُ تَسْــــــــــــــألَ للكريم جِنَانَهُ = = لتنالَ مِنْهَا ذِرْوةً وَسَنَـــــــــــــامَا
الدِّينُ والعلـــــــــمُ الأصيلُ مَشَاغِلٌ = = لَكَ حِينَمَــــــا شَغَلَ الْهَوَى أَقْزَامَا
رأتِ المَدَارِسُ مِنْ جُهُودِكَ بَعْثَـــهَا = = إْذْ أَنْتَ مَنْ أَعْــــطَى لَهَا الأَعْلامَا
لمَّا تَنَكَّرَ "للعـــــــــتائق" صَـحْبُهَا = = وَتَـــــــنَكَّبُوهَا وَأَحْجَمُوا إِحْجَـامَا
وَمضَـــــوْا إِلَى شَتَّى الْمَيَادِينِ الَّتِي = = نَالُوا بِـــــهَا مِنْ ذا الْمَتَاعِ حُطَامَا
قيَّدتَّ نفسَــــــــكَ في حِمَاهَا صَابراً = = مُتَوَكِّـــــــــلاً مُسْتَقْــــــــبِلاً مِقْدَامَا
تُمْلِي وَتدْرُسُ للوفُـــــــــودِ مَعَارفاً = = نَالُوا بـِــــــهَا عِزًّا لَهُمْ وَقَـــــــوَامَا
خمسينَ عاما أنتَ تدرُسُ جـَــــاهِداً = = تَبْنِي الْعُقُولَ وتَصْـــــــنَعُ الأعلاما
إن الدراسةَ أنت مـــــن فُرسـَـــانِهَا = = أَعْطَاكَ ربُّكَ سَيْــــــفُهَا الصَّمْصَامَا
رحِمَ المهيمنُ منك فــــــــــذاً عالماً = = ملأ الحياةَ عبادةً وســـــــــــــــلامَا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) "جنائزا" أعني باب الجنائز في الفقه الإسلامي المالكي .
(2) أعني بالأمير أمير الشعراء أحمد شوقي المصري والبيت من قصيدة له في رثاء أحد الأعلام .
إعداد: د. أبو علي مولاي إدريس السباعي
هو مولاي أحمد (المدفون بحفرة لَخْبَيْ) بن سيدي محمد (المدفون بآوريورة) بن سيدي عبد الله المعروف بالشَّيْـﮕر (المدفون بآبداديز بالمجون) بن سيدي محمد (المدفون بزاوية سيدي المختار العبيدي) بن الحسن (المدفون بالساهلة) بن علي (المدفون بإزيك) بن محمد (المدفون بسرﮔاو) بن عبد الله المكنى بهبول (المدفون بآمسرداد) بن إبراهيم (المدفون بأريدال) بن محمد المختار الصغير (المدفون بالـﮕطارة) بن سيدي محمد الكبير البقار (المدفون بالمقابر المشهورة بوادي الساقية الحمراء) بن عمرو (المدفون بالجريفية) بن أعمر (المدفون بالأقصابي) بن عامر الهامل المكنى بأبي السباع الإدريسي الحسني الجد الجامع للأشراف السباعيين (المدفون على رأس جبل أضاض مَدَّنْ ببلاد بعقيلة بسوس).
يعتبر مولاي أحمد بن الشيـﮕر إحدى الشخصيات المرموقة المتميزة بحضورها الوازن في تاريخ المغرب نظرا لمكانته العلمية والسياسية والاجتماعية، وجد فيه السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام (بويع سنة 1238هـ/1822م) من يساعده على استقرار المنطقة الممتدة ما بين الصويرة ومراكش حين اضطرب أمر القبائل هناك إثر قنبلة الفرنسيين لمدينة الصويرة سنة 1844م. وهكذا عين المولى عبد الرحمن مولاي أحمد بن الشيـﮕر سنة 1260هـ/1844م عاملا على أولاد أبي السباع بالرغم من رفضه المبدئي لتقلد هذا المنصب، إذ لم يقبله إلا بعد وعد من مولاي عبد الرحمن بإقالته بعد إصلاح الأمور وإعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها في المنطقة، فلما تحقق ذلك وطلب من مولاي عبد الرحمن إعفاءه من منصبه غضب السلطان لذلك نظرا لمكانة مولاي أحمد بن الشيـﮕر عنده...، فقد كتب له مولاي عبد الرحمن يوما كتابا جاء فيه: « محبنا الفقيه مولاي أحمد السباعي، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد؛ لقد استفهمت جانبنا أمر الذين توجههم لجباية الزكاة هل يعطون أجرتهم منها أو من غيرها؟ وهل الزكاة تؤخذ بأعبائها غنما وإبلا أو نأخذ القيم؟..ما بينت فاسلك في ذلك كله جادة الشريعة وصميمها، فإن جاءك من جانبنا كتاب يخالفها فلا تعمل بمقتضاه والسلام.» [المراكشي، الإعلام، ج2، ص.417].
وجاء تعيين مولاي أحمد بن الشيـﮕر قائدا لقبيلة أولاد أبي السباع من قبل السلطان مولاي عبد الرحمن العلوي بعد أحداث الصويرة والقبائل المجاورة لها الناجمة عن قنبلة الفرنسيين لهذه المدينة سنة 1844م، حيث أراد السلطان إعادة تهدئة الأوضاع، يقول الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي حول سبب تولية مولاي أحمد بن الشيـﮕر على القبيلة السباعية: « إن سبب تولية مولاي أحمد على قبيلته قضية السويرة (...) حيث اختلط أمر القبائل (...) جبره مولانا عبد الرحمن قدسه الله على الولاية، ووعده أنه يخرجه منها عند صلاح الأمر. وحيث تم سد تلك الثملة، وانجبر ما انصدع، سأله التخلي كما وعد به، فغضب السلطان حتى ظهر الغضب في وجهه، وقال له: « يا فتى، يروننا، ويظنون فرحنا بهذا الملك، لمكان نيلنا منه شهواتنا ومستلذاتنا، ووالله الذي لا إله إلا هو لولا أني خشيت مؤاخذة الله لي بحق المسلمين إن فسدوا بتركي إياهم، لانسلخت من هذا الملك، ولحقت بموضع اشتغل فيه بإصلاح خاصة نفسي...» [ابن إبراهيم السباعي، سيف النصر، مخطوط].
حين تولى مولاي أحمد بن الشيـﮕر قيادة القبيلة السباعية عمل على لم شمل القبيلة، وساهم في استقرارها من خلال حصولها على ظهير شريف تملكت بموجبه أرض بوجمادى وتغسريت سنة 1261هـ/1845م، كما حصلت على خمس ماء وادي القهرة سنة 1270هـ/1853م الذي يتحكم فيه سكان قبائل سكساوة وأدويران، كما قام بتحديد مسافات القصر في المنطقة التي كانت تخضع لنفوذه، وهو أول مسؤول قام بإحصاء ممتلكاته قبل تقلده المسؤولية، ثم أحصاها بعد إعفائه منها. [ابن بكار السباعي، الأنس والإمتاع، ط2، ص.77].
فأسقط الضرائب عن المعلمين والمتعلمين فازدهر التعلم والتعليم في زمنه، وأنشئت المدارس في أبناء أبي السباع بعد ركودها.
ويذكر عنه أنه لما تخلى عن القيادة سنة 1276هـ/1859م غادر الجنوب المغربي ورجع إلى حياة الترحال بالساقية الحمراء التي ما لبث أن غادرها هي الأخرى بقصد الإقامة بمركز وادان بآدرار التمر. وقد اعتبرت الباحثة الأمريكية غزلان لايدن Ghyzlaine Lydon)) هذا النزوح السباعي ذا أهمية معتبرة في التجارة الصحراوية آن ذاك. تقول بهذا الصدد: « إنها هجرة مكثفة لأولاد أبي السباع نحو غرب إفريقيا منذ بداية القرن الـ 19م عندما أقام مولاي أحمد بن الشيـﮕر من أولاد البقار بمدينة وادان وبدأ التعاطي للتجارة البعيدة المدى ما بين وادي نون وتنبكتو في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه دروس الشريف مولاي إبراهيم بن مولاي البخاري، وبتوطيد علاقته مع هذا الفقيه الصوفي تزوج ابنة هذا الأخير المسماة دماحة ». [محمد دحمان، الترحال والاستقرار، ص.127-128]. وبعد ذلك سيغادر مولاي أحمد ولد الشيـﮕر وادان في اتجاه تنبكتو حيث سيدخل في علاقة مصاهرة مع امرأة من قبيلة البرابيش تدعى عيشة بنت الطالب موسى. وبعد سنوات من الممارسة التجارية ما بين وادي نون، ووادان، وتنبكتو خلال الأربعينات من القرن الـ 19م، سيعود مولاي أحمد بن الشيـﮕر إلى حوز مراكش ويساهم في الجهاد ضد الفرنسيين الذين قنبلوا الصويرة ومحاولة تهدئة روعة القبائل الحوزية. وآن ذاك سيعين كأول قائد للقبيلة السباعية. [محمد دحمان، الترحال والاستقرار، 127-128].
ويقول الأستاذ حسن كفناني عن القائد مولاي أحمد بن الشيـﮕر البقاري السباعي ما نصه: ”... وكان تاجرا يتردد كثيرا على الصويرة لبيع ريش النعام، وبيضه، وغبرة الذهب، وغير ذلك من البضائع المستقدمة من تنبكتو. وكان فقيها جليلا على جانب كبير من التقوى والورع، ولم تكن له ميولات للخدمة المخزنية، وإنما أرغمه مولاي عبد الرحمن على تسيير أمور القبيلة السباعية نظرا لصلاحه واستقامته. [حسن كفناني، قبيلة أولاد أبي السباع خلال القرن الـ19، ص.106].
وقد ساهم هذا القائد في تكريس استقرار السباعيين بالحوز حيث بادر إلى حفر ساقية (تاسباعيت) لتحويل قسط من مياه وادي بوعنفير إلى منطقة تيغسريت واستغلاله في الزراعة. وفي عهده حصلت القبيلة السباعية على ظهير سلطاني يقرها على التصرف في البلاد، ويحدد مجال الأراضي التي يستغلها السباعيون. وقد ورد في ظهير التملك بالأراضي إشارات إلى سالف خدمات السباعيين. وهكذا صار للقبيلة سند قانوني يضمن استقرارها ويعمل المخزن بمقتضاه على تصفية النزاعات التي كانت تظهر من حين لآخر بين السباعيين وجيرانهم. [حسن كفناني، قبيلة أولاد أبي السباع خلال القرن الـ19، ص.106/محمد دحمان، الترحال والاستقرار، ص.74].
وأورد المؤرخ المرحوم سدات ابن الشيخ المصطفى الأبييري نبذة عن مولاي أحمد بن الشيـﮕر نقلا عن حفيده المرحوم الأستاذ الأديب عبد الوهاب بن الشيـﮕر السباعي، جاء فيها ما نصه:
” ولد مولاي أحمد بن الشيـﮕر في أهله في بلاد المغرب، ومات والده وترك له أخوات يتيمات، ولما بلغ الحلم نزل مدينة وادي نون المغربية يصحب معه أنواعا من السلع، ومارس التجارة ليحصل على مال عريض، وأعان أخواته اليتيمات، وانكب على طلب العلم وأخذه عن الشريف مولاي إبراهيم ثم تزوج بنت شيخه مولاي إبراهيم، وسرعان ما وقع بينه وبين مولاي إبراهيم خلاف ديني في مسألة من علم العقائد في التوحيد، قال مولاي إبراهيم بردة صهره مولاي أحمد بسبب فساد ما اعتقد في الله، واستدعى ابنته زوجة مولاي أحمد، وقال لها: « أنت طالق من هذا الزوج بسبب أنه ارتد عن الإسلام »، فسكت مولاي أحمد على ما اعتقده في وارتحل بأخواته وبأموال تجارته عن بلاد المغرب متوجها إلى تمبكتو، وثوى بها، فنظم شؤون إدارة تجارته، وتابع دراسته لعلوم الشرع، فصحب أجلاء علماء تمبكتو، وأخذ عنهم العلم، وواظب على ممارسته التجارة، وبعدما تضلع من العلم خصوصا الفقه المالكي، وعلم الكلام، والتوحيد، رجع إلى وطنه وأهله بالمغرب بعلم واسع، ومال هائل، فأثبت لعلماء المغرب صحة رأيه في العقيدة السنية، وبين لهم أن زوجته لم يطلقها الشرع عليه وأنها ما زالت في عصمته، ثم أخذها إلى بيته. وبعد وقت من الزمن دعا الناس إلى جهاد الحامية البرتغالية وطردها من مدينة الصويرة التي هي من بلاد المسلمين، فوافقته قبيلة أولاد أبي السباع وقبائل أخرى من سكان تلك الناحية من بلاد المغرب، فحاصروا مدينة الصويرة حصارا طويلا استطاعوا بعده تحطيم الأسوار المحيطة بالصويرة، ثم اقتحموها واستولوا على ذخائر أسلحة البرتغال، وأموال حامية الجنود البرتغاليين، وأخرجوهم نهائيا من مدينة الصويرة. ثم اتصل مولاي أحمد بن الشيـﮕر بسلطان المغرب مولاي عبد الرحمن بن هشام، فعينه قائدا على أولاد أبي السباع المقيمين بنواحي مراكش، فقام بأعمال دينية وخيرية، وساس البلاد التي يتولى قيادتها وأهلها أحسن سياسة، فبنى المساجد والمدارس في القرى والمدن، وبذل وسع جهده في إنجاز المصالح العامة والخاصة، فأسقط العشر عن المعلمين، وفتح أبواب المساجد، وأكثر من بناء المدارس في أحياء وقرى قبيلة أولاد أبي السباع في بلاد المغرب كمدرسة السعيدات، ومدرسة العنقاوي، ومدرسة بلخير من أولاد عمران، ومدرسة الأمين من أولاد عيسى، ومدرسة سيدي عمر العزوزي، ومدرسة ابن عبه من أولاد إبراهيم، ومدرسة سيدي الضوء من أولاد المؤمنة، ومدرسة عبد المعطي وغيرها، فنهض التعليم والعلم في أيام قيادته نهضة انتشر نفعها في بلاد المغرب وغيره. وبعد الاحتلال الفرنسي لبلاد المغرب وجد الفرنسيون في قبيلة أولاد أبي السباع أكثر من عشرين مدرسة تدرس فيها مختلف فنون العلم.
إن قيادة مولاي أحمد بن الشيـﮕر الرشيدة على قومه التي أنجز فيها ما ذكرنا من المصالح العامة والخاصة كانت في القرن الثالث عشر الهجري في أيام سلطان المغرب مولاي عبد الرحمن بن هشام. وبعد أن استعفي مولاي أحمد من القيادة سافر من المغرب على متن سفينة بحرية نحو بيت الله الحرام قاصدا تأدية فريضة الحج ومعه المصلوحي البقاري، ومحمدو بن محمدي العلوي الشاعر الموريتاني الشهير، والعالم محمد بن السوداني السباعي، وذلك حوالي سنة 1250 هـ، وبعد تأديته مناسك حجه وزيارته قبر جده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آب إلى وطنه وأهله بالمغرب، ثم ارتحل منه إلى الصحراء واستقر بها وحضر حرب سيدي امحمد الكنتي التي دارت رحاها بين سكان الساحل من كنته وسكان الصحراء الموريتانية من أولاد أبي السباع، وشاهد مولاي أحمد بن الشيـﮕر يوم ﮔور أﮔنيفيده سنة 1282هـ/1865م. [ابن الشيخ المصطفى الأبييري، إماطة القناع، ج2، ص.87-89/ابن النعمان السباعي، الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد السباعي، ص.147-148].
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[ترجمة الموضوع]   
الرحمانية .
لم يكن دافع الأمومة هو المترجم الوحيد للموقف الجميل الذي اتخذته سحابة وهي ترافق ابنها عبد المالك السعدي إلى بلاط السلطان العثماني، من أجل الحصول على دعم الأتراك لاستقراره على عرش المغرب، بل أنضاف إليه ما كان للرحمانية من مراس بالمجالين السياسي والدبلوماسي.
قام أبي مروان عبد المالك السعدي، ولجت المجالين السياسي والدبلوماسي ضمن سياقات متعددة، تمتد من تاريخ قبيلتها ( الرحامنة ) الذي دثرها بلبوس الانتماء و المشاركة في بناء الدولة السعدية...، إلى ارتباطها بالسلطان السعدي أبي عبد الله محمد الشيخ المهدي في سياق عمل سياسي / دبلوماسي، يترجم ما كان للقبيلة من حظوة عند السلاطين المؤسسين للدولة السعدية، كما تؤكد ذلك العديد من المصادر التاريخية.
ويبقى ما اكتسبته سحابة الرحمانية وهي بقصور السعديين، من خبرة ودراية بالسياسة الدولية، وحدود تعامل سلاطين المغرب في إطارها ، تتويجا لما ستوظفه في عملها الدبلوماسي من أجل الحصول على دعم الأتراك لابنها عبد المالك، يقول الناصري.
لم يفت سحابة الرحمانية ـ أم أبي سعدة عبد المومن، ولآلة عائشة، ولآلة فاطمة، وأبي مروان عبد المالك ـ وهي تستعد لمرافقة ابنها عبد المالك وأخيه أحمد إلى القسطنطينية، أن تستحضر قتل الأتراك لزوجها محمد الشيخ، حسب مؤرخ مجهول، ومع ذلك لم يغب عنها أن عالم السياسة، كثيرا ما يقود ألذ الأعداء إلى الجلوس حول طاولات المفاوضات، لتسوية ملفات عالقة، أو وضع ترتيبات لتصفية أعداء مرتقبين.
فأم عبد المالك تعرف، أن الأتراك « كانوا يكرهون مولاي عبد الله، وولده مولاي محمد، لخيانته لهم »، يضيف مؤلف تاريخ الدولة السعدية التگمدارتية، كما تعرف مطامعهم في المغرب، والتنافس الذي كان لهم مع الدول المسيحية حوله.
إلمام سحابة الرحمانية بالواقع التاريخي لعصرها ستوظفه بشكل إيجابي من أجل تحقيق مكاسب سياسية لابنها عبد المالك، خاصة وأنها كانت تتقن لغة وفن التفاوض ومناسبات تحقيق المكاسب وهو ما يؤكده اليفرني في سياق هذا الخبر « لما فتحت تونس كان عبد الملك أول من أرسل البشارة مع أصحابه إلى السلطان العثماني فبلغت الرسالة أمه سحابة الرحمانية فأعطتها السلطان المذكور، والتمست منه أن يعطيها في بشارتها أمر أهل الجزائر بالذهاب معها إلى المغرب، فأعطاها ذلك، فجاء عبد الملك مع أمه بكتاب السلطان إلى أهل الجزائر يأمرهم بالمسير معه لتملك ما كان بيد آبائه».
وبذلك تكون سحابة بفضل ما عرف عنها من لباقة في فن التفاوض، وإتقان لفن علم الممكن، قد حملت الخليفة التركي على إصدار أمره لوالي الجزائر بمساعدة ولدها على استرجاع ملكه بالمغرب عام 983 ھ، يشير الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله، وهو أمر قد يعجز عن تحقيقه الكثير من الرجال.
المصطفى حمزة
مدينة أصيلا تكرم الأستاذ محمد العربي المساري
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قاسم شرف ــ أصيلا
 تعيش أصيلا هاته الأيام على إيقاع موسمها الثقافي الرابع والثلاثين  الذي دأب على تكريم كل سنة شخصية فكرية أو أدبية او سياسية مرموقة على الصعيد الوطني أو العربي . وقد ارتأى منظمو هذا الموسم الثقافي أن يكرموا رمزا مغربيا وعربيا مهووسا بالصحافة والكتابة والتأليف الذي كتب في السياسة وفي التاريخ وفي شتى المواضيع ، إنه عميد الصحافة المغربية الأستاذ محمد العربي المساري ابن مدينة تطـوان الشمالية . وقد كرم الأستاذ على مدار ثلاثة أيام حيث لم يسعفني الحظ لحضور اليومين الأولين ، فكنت محظوظا لحضور اليوم الثالث والأخير الذي صادف بالمناسبة يوم عيد ميلاده 8 يوليوز.
    وقد أدار الندوة / التكريم الدكتور سعيد بنسعيد العلوي الذي التمس من المتدخلين أن لا يتجاوزوا ربع ساعة في المداخلة ، وقد شارك  ثلة من الكتاب المغاربة وكاتب سوري - فيما يتعلق باليوم الأخير بل هناك مفكرون وكتاب في اليومين الاولين -  وقد أجمعوا جميعا على هدوء وتواضع هذا الرجل وما أسداه من خدمات لهذا الوطن الحبيب من نضال ضد المستعمر إلى النضال بعد الاستقلال.
  وفي افتتاحيته للندوة أعطى الكلمة للكاتب والشاعر والوزير السابق محمد الاشعري الذي قال أن كلمته " جد شخصية لن تدعي تقديم شيء أساس عن تجربة محمد العربي المساري " كما اشار أن علاقته بالمحتفى به لم يتذكر بدايتها ، وأن مجموعة من الأحداث هزت مشاعرنا وعبرتنا جميعا ، هكذا تحدث محمد الاشعري بهدوء ، مشيرا إلى المجالات التي كتب فيها الأستاذ محمد العربي المساري معرجا على علاقة الصحافة بالأدب في كتاباته كما أشار إلى الملاحقات والمتابعات والمنع والحجز الذي عاشه المحتفى به في مسيرته الصحافية ، لم ينس محمد الاشعري أن يتحدث عن النسيان الذي طال هذا الرجل مؤكدا بكلمة تميل إلى الشاعرية أنه لا يمكن أن تبنى المجتمعات دون بناء الفرد والاعتراف به وبحريته واستقلاليته مشيرا إلى عشقه للحرية والتعلق بها . منهيا مداخلته بتساؤل استنكاري " لماذا ينتهي مثقف حداثي ليبرالي وحيدا على الهامش السياسي ؟ ، ولا أعرف كيف عاش فصولا من دراما مؤتمر حزب الاستقلال ؟ "
    بعده أعطيت الكلمة للأستاذة والخبيرة في القانون الدستوري الدكتورة أمينة المسعودي التي ارتأت أن تتكلم عن المحتفى به بدوره في العلاقات المغربية الإسبانية وتناوله بالتحليل والمناقشة الدساتير المغربية وكأنه أستاذ القانون الدستوري . أمينة المسعودي أشارت إلى ميزة يمتاز بــ " دهاء الباحث لدفاعه عن القضايا الوطنية في المحافل الإسبانية " وقالت أنها تتبعت عن قرب هذا الرجل ووقفت عند مجموعة من كتاباته حيث رصد أحداث الحرب الأهلية التي دار بإسبانيا في كتاباته ، وتناولت خبرته في الترجمة  ودقته أثناء الاشتغال على عمل إسباني ما . كما لم يفت المتدخلة ان تتناول في الجزء الثاني من مداخلتها مدى الاهتمام الذي يوليه هذا الرجل للدساتير المغربية بالتحليل والمتابعة بل حتى بطرح حلول لبعض القضايا التي تبدو غامضة.وأكدت في الأخير على حضور الأستاذ محمد العربي المساري في المشهد الثقافي المغربي بصفة عامة. أعطيت الكلمة للكاتبة والأديبة الدكتورة نجاة المريني التي أكدت أن مداخلتها كانت من عشرين صحفة وطلب منها المحتفى به لتواضعه أن تلخصها فلخصتها في تسع صفحات ، والآن طلب منهم المسير أن لا يتجاوزوا ربع ساعة مما اضطرت ان تلخص مرة ثانية . اعتبرت نجاة المريني المنتدى نافذة يطل منه المجتمع المغربي على واقع الثقافة بالبلاد . يجب ان تسود ثقافة الاعتراف حتى نعترف بجميل هذا الرجل ، كما أشارت إلى " تفرده وتميزه منذ بدايته إلى اليوم " ، فهو كاتب حسب نجاة المريني متعدد الأقلام ، يكتب برزانة وشجاعة حول الصحراء المغربية وحول سبته ومليلية واجه الإسبان بكتاباته  ، فـ "المساري كاتبا مؤرخا أديبا صحفيا وسياسيا " فهو زاد معرفي يجب العودة  إليه ، ولم يفت الدكتورة نجاة المريني أن تشير إلى  زوجته التي سيرت المركب الأسري كما  ساعدته وشجعته   ومهدت له السبيل كي يناضل بقلمه ، وصفق لها الحضور حينما قالت أن " مع كل عظيم امرأة " وليس وراء كل عظيم امرأة .
   أُعطيت الكلمة للكاتب السوري أحمد الحلواني الذي بدا متعبا ومرهقا مؤكدا أن  " التكريم هو عودة للأصول ، وهو خصلة من خصالنا العربية والإسلامية " هكذا تحدث أحمد الحلواني  مشيرا إلى أن هذا التكريم هو إعادة الأمور إلى نصابها ، وإحقاقا للحق ، كما انتقل للحديث عــن الظروف التي تعرف فيها عن محمد العربي المساري وذلك بالعراق أواخر السبعينيات في عمل الصحفيين العرب ، فحضوره كان قويا ومؤثرا في المجال الثقافي بحكم تكوينه الوطني ، كانت مداخلـتــه مــخـتــصرا لأن " اختصاري ناتج عن حزني وألمي لما يحدث بوطني سوريا "  وهنا تدخل المسير معبرا عن تقاسمنا جميعا لهذا الألم الذي يعتصرك متفهمين لذلك . تناول الكلمة بعده عثمان المنصوري أستاذ جامعي متخصص في التاريخ والأمين العام للجامعة المغربية في الأبحاث التاريخية مشيرا إلى أن تخصصه يتقاطع مع أبحاث المساري بحكم اشتغال المنصوري في أبحاثه على العلاقات المغربية البرتغالية . وقد أشار إلى دور هذا الرجل في الدبلوماسية الثقافية ، كما ذكر أن المحتفى به تناول جانبا من التاريخ في كتبه ولكن بشكل مغايـر " هاته الكتب تتضمن نفحات تاريخية " ، فالمتدخل يشير إلى يوم التقى المساري وذلك عندما أهدى له كتابه حول العلاقات المغربية الأوربية وهو كتاب ضخـم، " فلم تمض إلا أيام حتي التقيتُ به فوجدته قد اطلع بشغف على العديد من محتويات الكتاب ودخل معي في نقاش سجله على صفحات  بعض مقالاته حول تارخ العلاقات المغربية البرازيلية ، اعتمادا على ما جاء في بعض الوثائق المثبتة في الكتاب " ، هذا الرجل لا "يكتفي بالقراءة السطحية للكتب ، ولكنه يسعى دائما إلى التعمق في الافكار واستيعابها " فعلاقته بالتاريخ " لا تقف عند هذا الحد ، فتناوله للعديد من المواضيع ، ولو أنه عمل صحافي ، فإنه يتميز بسمات البحث التاريخي ، بحيث يعتمد فيها على جمع المادة وتنظيما واختيار المناسب منها للموضوع...." وفي الأخير التمس منه أن ينضم كعضو في الجمعية المغربية للبحث التاريخي باعتبار أنه يحضر في جميع انشطتها ،مشيرا في الاخير أن هذا التكريم يرسخ ثقافة الاعتراف بالجميل كما شكر الذين أبلوا البلاء الحسن في ميادينهم ومجالات اهتماماتهم .
      وفي الاخير أعطيت الكلمة للكاتب والأديب أحمد المديني  الذي اعتبر المسير أن ختامه ختام مسك ، وبالفعل كان ختامه مسك بحكم تدخله الذي طبع بأسلوب شاعري أدبي كانت كلماته كلها تنتهي بسجع ، " ماذا سأقول ونحن تحولنا إلى كتل من العواطف .... نرثي جيلا مضى..."   فالمديني أراد أن يناديه باللهجة الشمالية " أخاي العربي " وبالطريقة التطوانية  فأنت " مناقب وطني ما بدل تبديلا مبادئه " هكذا اختتم التكريم بطريقة شاعرية أحيت في محمد العربي المساري ذلك المخفي من شخصيته الثقافية الصحافية التاريخية الأدبية .  وفي الاخير أعطيت له الكلمة ليختم هذا التكريم الذي عبر فيه عن امتنانه بهذا الاحتفاء ، وقد اعتبر أن هذا المنتدى أضحى موقعا مرجعيا لصنع الفكري فهو لقاء غني ومتميز ، " علينا ان نتأمل ما يطرحه المشاركون من إشكاليات " هكذا قال العربي المساري. فالمنتدى اشتغل على الحوار بين العدوتين لتقليص سوء التفاهم بين كل من المغرب وإسبانيا ، كما أشار بكلمات شاعرية أن " أمواج مدينة أصيلا لها رنة متوسطية في أذني رغم تواجدها على المحيط "
 الحاج معنينو يتتلمذ على يد العديد من العلماء والفقهاء داخل المغرب وخارجه
اندمج في معركتين: واحدة سياسية جهادية والثانية تربوية تعليمية
بوشعيب حمراوي
بعد عشر سنوات على وفاة الراحل المجاهد أحمد معنينو، الذي عاصر ستة ملوك، يدعونا ابنه الصديق معنينو، الصحافي الذي عمل مديرا للتلفزة والإعلام بوزارة الاتصال
ثم كاتبا عاما بنفس الوزارة، إلى خوض رحلة ممتعة ومثيرة عبر صفحات كتابه الذي يوجد قيد الطبع. رحلة في الذاكرة تستغرق قرنا من الزمن. وهي الفترة التي قضاها الراحل قبل وفاته عن سن الـ97. وكان الراحل أحد صناع المد الاحتجاجي ضد الظهير البربري عبر قراءة اللطيف في المسجد الأعظم بسلا، وساهم في تنظيم أول احتفال بعيد العرش تعرفه المملكة. اعتقل و سجن عدة مرات بسبب خطبه وترؤسه انتفاضات شعبية كثيرة. وقاد أول مظاهرة بالمغرب للمطالبة بحرية الصحافة، فنفي تسع سنوات. عمل الراحل في التربية والتعليم، وأسس عدة مدارس حرة. كما عمل بالصحافة محررا ورئيس تحرير ومدير نشر، وقد نشر آلاف المقالات والدراسات بالجرائد والمجلات. كان من بين مؤسسي حزب الشورى والاستقلال، وعضوا بارزا في مكتبه السياسي. إلى جانب ذكرياته ومذكراته المكونة من 11جزءا، ألف الراحل 13 كتابا تحدث فيها عن مواضيع مختلفة، أشهرها كتابه حول المعتقل الجهنمي «جنان بريشة» بتطوان، وكتاب حول «كوميسارية الساتيام» بالدار البيضاء، وهما سجنان عذب فيهما واغتيل العديد من الشوريين والديمقراطيين من أصدقائه. كان يخشى أن تصيب الذاكرة الوطنية الشيخوخة والنسيان. لذلك عكف على الكتابة والتأريخ لينعش ذاكرة الأجيال المتعاقبة بفترات من تاريخ المغرب، الذي وجد أن بعض فصوله خضعت للتزوير. كان بيته مقصدا للمظلومين والمستضعفين.. وقد عاش فقيرا ومات فقيرا.
تعرض والدي بالتفصيل لمساره الدراسي بفاس والرباط والمشرق العربي. وكانت البداية بسلا. فإلى جانب الكتاتيب القرآنية الموجودة في جل أحياء المدينة هناك المساجد العديدة التي تلقى فيها الدروس بعد صلاة العصر أو ما بين العشاءين حيث يتوجه الطلبة وعموم الناس لمتابعة الأحاديث التي غالبا ما تأخذ طابعا دينيا إرشاديا. كما أن الزوايا لعبت هي الأخرى دورا دينيا وثقافيا مهما، حيث احتضنت علماء وازنين لعبوا دورا مهما في تأطير ساكنة المدينة على المستوى الروحي والثقافي. إلى جانب هذه «المدارس» والمساجد والزوايا كانت تنظم داخل «بيوتات» سلا لقاءات أسبوعية ثقافية وفنية يتبارى فيها الشعراء وتردد فيها فنون السماع من أندلسي وملحون. لقد لعبت هذه «المنتديات» دورا أساسيا في المدينة التي اعتبرها المؤرخون ثاني المدن العلمية والثقافية بعد فاس. لقد كانت المدينة عبارة عن «مدرسة شعبية مفتوحة». يقول والدي: «تلقيت كتاب الله ونشأته الأولى حسب الأعراف المغربية في الكتاب القرآني عند الفقيه الصالح السيد الهاشمي المكينسي بحومة البليدة –غير بعيد عن مقر ازديادي وسكناي- ثم انتقلت إلى الكتاب القرآني للفقيه أحمد زلو بجانب العقبة الكبيرة، وعمري يناهز خمس سنوات، فقرأت القرآن الكريم بطريقة ورش ودرسته في ختمة واحدة». ويضيف والدي بأنه عند وصوله إلى سورة «الرحمن علم القرآن»، أقام والده حفلا بهيجا كما جرت العادة بذلك عند بلوغ الأطفال هذا المستوى من حفظ القرآن. وبنفس «المسيد» تعلم والدي حساب المثقال والريال الحسني وهي العملة المغربية آنذاك. وأضاف «وانتقلت إلى دراسة مبادئ النحو والفقه على يد الفقهاء الأجلاء محمد الغماري وعبد الهادي أطوبي، ثم درست على يد العلامة الحاج العربي الصوفي في مدرسته بحي ابن شعبان بسلا وعلى الفقيهين الشريفين محمد بن مولاي إدريس المنصوري والقاضي عبد القادر التهامي. وفي نفس الوقت كنت أدرس على شيخي العلامة الفقيه أحمد بن القاضي إبراهيم الجريري المعروف بابن الفقيه، علوما أدبية ولغوية وعلمية كأجرومية وألفية ابن مالك والبلاغة والمنطق والأصول ومصطلح الحديث...».
وأجازه العلامة ابن الفقيه، أجازه شفاهيا، في حفل بهيج حضره علماء وكبار الشخصيات السلاوية، بمناسبة ختم منظومة «المرشد المعين على الضروري بعلوم الدين» للعلامة عبد الواحد بنعاشر الأندلسي. ويضيف بأنه، على مدى عدة سنوات، تلقى دروسا في التوعية الوطنية على الفقيه أبي بكر زنيبر، ودروسا في النحو والفقه والبلاغة على العلامة أحمد المنضري، الذي أجازه وكلفه بتدريس ولده عبد الرحمان. ويقول كذلك: «أما القاضي العلامة علال الثغراوي فقد درست عليه مختصر الشيخ خليل بشرح الداسوقي والخرشي صباحا ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وصحيح مسلم بين العشاءين. كما درست على الفقيه العلامة سيدي أحمد بن المامون البلغيتي رسالة ابن أبي زيد القيرواني وصحيح مسلم بمسجد باب احساين وعلم التوحيد بجامع المريني. كما درست كذلك على العلامة المحدث الحجة أبي شعيب الدكالي ألفية ابن مالك لشرح الأشموني والصبان بجامع سيدي فاتح بالرباط والتفسير بالزاوية الناصرية بالرباط والشيخ خليل بجامع القبة بالرباط وقد أجازني باللسان..». كما ذكر الفقيه محمد الهواري الفاسي الذي درسه كيفية الإنشاء وتوظيف القواعد النحوية والعلامة محمد بن العربي العلوي بالمسجد الأعظم بسلا والفقيه محمد بن عبدالرحمن البارودي بالزاوية التيجانية والفقيه علي الدرقاوي بالزاوية الدرقاوية. وبعد ذلك ذكر عددا من العلماء الذين حضر دروسا ألقوها في مناسبات مختلفة، حيث استفاد من سعة علمهم ووجاهة أفكارهم، ومنهم العلامة محمد المدني بن الحسني بالرباط بضريح سيدي العربي بنسايح والخطيب الحاج علي عواد والفقيه إدريس بن خضراء وأخيه المفتي الهاشمي بنخضراء والعلامة الطيب المدني الناصري بالزاوية الناصرية وسيبويه النحو الشيخ الطيب بن الشليح والعلامة محمد الحجوي مندوب التعليم. ويضيف بأنه كان على اتصال وثيق بالعلامة محمد بن علي الدكالي وبرجالات النهضة، وفي مقدمتهم الشيخ الحاج محمد بن اليمني الناصري والشاعر عبد الرحمن حجي والأخوان محمد وجعفر الناصري. كما أشار إلى مشاركته في الأندية العلمية التي كانت تزخر بها المدينة، وهي الملتقيات الأدبية التي سبقت الإشارة إليها، ويتعلق الأمر «بمجالس باشا المدينة العلامة الحاج محمد الصبيحي ومجالس العلم عند العلامة محمد بن احساين النجار، وكذلك مجالس الأدب والملحون والتاريخ ببيت الحاج إبراهيم الطرابلسي..». وقد حاول الرحيل إلى فاس عدة مرات للانضمام إلى السلك العالي للتعليم بالقرويين، لكن والده كان يصر على بقائه إلى جانبه لمساعدته في تجارته والاكتفاء بالدراسة على علماء العدوتين. ورغم ذلك كان الحاج أحمد يستغل بعض المناسبات ليرحل إلى فاس حيث يقيم بها عدة أيام وفي أحايين أخرى عدة أسابيع يستمتع خلالها بدروس جامعة القرويين حيث ينتظم مع طلبتها الرسميين.
كما حضر دروس الفقيه عبد العزيز بناني والشيخ التاودي بن سودة في علم الحساب والشيخ العمراني في ألفية بن مالك والشيخ عبد العزيز بن الخياط في الفقه والشيخ الشبيهي والفقيه بن عبد الرحمن العراقي والفقيه بلحاج والشيخ المكناسي بنسعيد. كما كان يحضر دروسا لما سماهم «بالعلماء الشباب» بين العشاءين. ولعل من الدروس التي ظلت راسخة في ذاكرته تلك التي تلقاها على يد العالم المجاهد والداعية الإسلامي محمد بن عبد الرحمن الجاي في إطار دروس الشيخ خليل حول الجهاد، حيث كان يحض الجماعة على الانضمام إلى المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي.
ويحكي الحاج أحمد أنه نال في سوريا من شيخ علماء الحديث في العالم الإسلامي الإمام بدر الدين الحسني من مدرسة الإمام النووي بدمشق إجازة علمية مكتوبة بحضور الشيخ محمد المكي الكتاني. كما أجازه باللسان في بيروت الشيخ يوسف النبهان، وأهداه مجموعة كتبه، والتقى بالشيخ عمر المحمصاني الذي أجازه باللسان، وبشيخ علماء المدينة المنورة الشيخ التانيكتي، واستمع إلى دروس المحدث الشيخ عمر حمدان بمكة المكرمة، وإلى دروس الشيخ صالح التونسي أحد مدرسي الحديث بالحرم النبوي. تمت هذه اللقاءات خلال حجته الأولى سنة 1930 وهو في الرابع والعشرين من عمره، تعرض خلالها لحدثين بارزين كتب عنهما في هذا الجزء الخاص باتصالاته في الأرض السعودية. يتعلق الحدث الأول باجتماعه مع شيخ المجاهدين الإمام السنوسي، وإنصاته إلى هذه الشخصية الجهادية وهو في حديث مسترسل عن وضعية المجاهدين الليبيين وهم يقاومون الغزو الإيطالي. وكان الإمام السنوسي يجمع التبرعات لصالح المجاهدين ويحث الناس على التعريف بهذه القضية.. وكان المجتمعون حوله ينتمون لعدة دول إسلامية كان بعضها تحت الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي أو الإسباني أو الهولندي. جاءت هذه الدعوة الجهادية بضع سنوات بعد انهيار حرب المقاومة في الريف ونَفْي بطلها محمد بن عبد الكريم الخطابي، مما أعاد الأمل إلى نفوس المسلمين وأساسا إلى نفوس المغاربيين الذين كان الاستعمار قد استولى على أراضيهم. أما الحدث الثاني فهو لقاؤه بشيخ المدينة المنورة، الذي أوضح له الالتباس الذي كان يشوب أفكاره حول الوهابية، وما ينسب إليها، وقال والدي: «جاء المساء فوجدت نفسي في حلقة دراسية توعوية لعالم كبير يسمى الشيخ التنبكتي. وعندما جاءت المناسبة توجهت لجنابه بعدة أسئلة عن الوهابية حسب ما سمعته من علماء المغرب. وهكذا بادرته بالسؤال قائلا: يقولون عنكم –يقصد الوهابيين- إنكم تنكرون شفاعة رسول الله عليه السلام. وما راعني إلا وقوفه على ركبتيه قائلا: من ينكر شفاعة رسول الله يضرب الملك عبد العزيز رأسه بيده! فقلت له: لقد شاهدت حراس المسجد النبوي يضربون الحجاج ويقولون لهم أية شفاعة؟ فأجاب: إنما يفعله الحراس من ضرب العامة لتهافتهم على التمسح بالحديد والأحجار، وذكر بما يجب القيام به عند دخول المسجد النبوي كما ورد في السنة. وطلب مني أن أقارن قوله بما يوجد بكتاب «مناسك الحج» للمذهب المالكي!. إنها مطابقة تماما لما قلت لك.. إن التمسح بالحديد والأحجار ورفع الأصوات في بيت الرسول يعد من الشرك الأصغر فيجب على كل مسلم أن يناهض فاعل ذلك. لكنني ألححت وأضفت قائلا: «يقال إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينكر الشفاعة». فأعاد الكرة مستنكرا وأمر أحد التلاميذ بإحضار كتاب الشيخ المذكور «التوسل والوسيلة» ومكنني لأقرأ خطبة الكتاب التي تكذب هذا الادعاء الباطل، ثم شكرني على شجاعتي التي أعطته الفرصة لتوضيح الحقائق والصدع بالواقع للابتعاد عن الشقاق والخلاف.
أبو المحاسن الفاسي
أعلام مغاربة من التاريخ
يوسف الحلوي 
في شخص أبي المحاسن يجتمع العالم والزاهد والمجاهد، ففي العلم كان منارة عصره وإليه كان يفزع الناس فيما أشكل عليهم من قضايا المنطق والفلسفة والتوحيد وغير ذلك من العلوم، وفي الزهد كان مضرب الأمثال، ويكفيه فخرا أن يخطب وده الملوك ذوو التيجان فينأى بنفسه عن مخالطتهم، وأما الجهاد فإن يكن من فضل لعلماء المغرب في دحر النصارى
في وادي المخازن فقد حاز أبو المحاسن معظمه، ولا نغلو إذا قلنا إنه أحد ركائز النصر في هذه المعركة التي حفظت للمغرب هيبته بين الأمم قرونا مديدة وأعادت إلى الأذهان ذكرى الزلاقة والأرك حتى إذا انصرف الناس إلى جمع الغنائم انصرف أبو المحاسن عنهم غير آبه بدنياهم فكان كما قال عنترة :
ينبئك من شهد الوقيعة  أنني
أغشى الوغى وأعف عند المغنم
ولد يوسف بن محمد الفاسي المعروف بأبي المحاسن عام 937ه بالقصر الكبير وبه حفظ القرآن بقراءة نافع عن أبي الحسن علي العربي، وتتلمذ لأبي زيد عبد الرحمان بن محمد الخباز وعليه قرأ رسالة أبي محمد بن أبي زيد وألفية ابن مالك ثم رحل رفقة والده إلى مدينة فاس فجالس أفاضل علمائها وأخذ عنهم، كأبي عبد الله اليسينتي، وعبد الوهاب بن محمد الزقاق، وعبد الرحمان بن إبراهيم الدكالي وغيرهم، فلما تحصل من علوم الشرع على بغيته عاد إلى القصر الكبير معلما ومرشدا، فقصده الناس زرافات ووحدانا وعكف على التدريس عشرين عاما تخرج فيها على يديه جمع غفير من أهل العلم. ومما يروى عنه في تلك الفترة أنه نذر نفسه لتدريس الناس وكان يستنكف من قبول أجرة نظير ذلك فحظي بإكبار أهل القصر وإجلالهم وقد رضي من الدنيا بالفتات فلم يكن في قلبه تعلق بها، وقد قال ولده في وصفه : «كان الشيخ ذا سمت حسن وأنس حاضر وهيبة ظاهرة... تارك لما فيه الشهرة والتمييز من الخلق في اللباس وغيره، صارفا لهمته في مصالح الخلق ومنافعهم الحسية والمعنوية..».
حظي أبو المحاسن بثناء الشعراء ممن كانت لهم به صلة وقيلت في مدحه المطولات ننتقي منها أبياتا لأبي العباس أحمد بن محمد اليلصوتي
جاء فيها  :
ضحك الزمان وحف بالأعراس
من    بعدما  كان   في   إبلاس
وافتر   عن   آقاحه    مستبشرا 
   بطلوع  شمس الدين أعني الفاسي
ذاك الذي خضعت فحول زمانه  
   في الشرق والغرب وفي الأرماس
كم   سنة  قد  شاد  بعد دروسها    
 وغدت   بكف   يديه     كالمقباس
والبدعة   الشنعاء  هد    منارها   
   ولطالما   قد   خيمت   في  الناس
ولا عجب أن يتبارى الشعراء في مدحه، فقد كان في مدينة القصر سلطانا على الحقيقة، ملك قلوب الناس بحرصه على قضاء حوائجهم فانقادوا له. ومما يروى عنه أن أهل نقيب الأشراف أبي العباس أحمد بن عبد الله الشريف تشفعوا به في إطلاق سراح أبي العباس فسار إلى صاحب القصر عبد الكريم بن رح بن تودة، ولم يدر إلا وجمع غفير من ساكنة القصر تسير خلفه في موكب مهيب، فلما لقي القائد عبد الكريم وعرف منه حاجته أطلق سراح النقيب وكافة السجناء إكراما لأبي المحاسن.
وقد راسله المنصور الذهبي يوما يلتمس منه تدارك أمر المسلمين بعدما لاحت له بوادر الفتنة بعد خروج ولده الشيخ المأمون عليه، وكان مما جاء في رسالته «إن جمعتني بهذا الولد فقد فعلت فيّ وفي المسلمين جميلا لم يفعله غيرك، وإلا فلا لوم إلا على القادر» فسار أبو المحاسن إلى ولد السلطان فرجع به إلى صف والده وحقن دماء المسلمين، وهذه الأحداث وغيرها كثيرٌ تدل على أن أبا المحاسن كان يحتل مكانة مرموقة في دولة المنصور الذهبي رغم إعراضه عن الالتحاق ببلاط المنصور بل ورفضه لصلاته وعطاياه، فسلطته مستمدة من علمه وزهده وورعه وهو ما يقر به المنصور نفسه حين يستنجد به في مدلهمات الأمور.
ويروى أن السلطان بعث إليه بحاجبه علي بن عزوز يلتمس منه إيفاد ولده ليصير قيما على مكتبة القرويين بفاس فأبى وقال لولده : «ما كرهت لكم مطالعة الكتب والاستفادة منها ولكني كرهت لكم عملا يحوجكم إلى الوقوف بباب السلطان».
عرف عن الشيخ أبي المحاسن كرمه وسخاؤه ومساعدته للمحتاجين، يقول الإمام أبو حامد محمد العربي في «مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن»  : «وكان يعول ديارا كثيرة ويقوم بمؤونتها  من الأيتام والضعفاء والمساكين والمتفرغين للعبادة أو لطلب العلم، ويعين كثيرا منهم بحسب الحاجة والإمكان، يعظم عنده المعروف ولا يزال يراه لفاعله».
ولما طرق مسامعه نبأ عبور جيش سباستيان بمعية المتوكل إلى عدوة المغرب، ترك الشيخ مجالس العلم ونزع عنه ملابس الزهاد ولبس للحرب لباسها وتهيأ للطعان كما يجدر بالفرسان، وجعل يحرض الناس ويجمع شملهم على مدافعة عدوهم فاجتمع إليه خلق كثير قبل وصول الجيش النظامي بقيادة المعتصم والمنصور الذهبي، وقد أسندت إليه مهمة قيادة ميسرة الجيش فصمد صمود الأبطال وثبت ثبوت الجبال الرواسي، ولما انجلى غبار المعركة انصرف أبو المحاسن إلى حاله كأن لم يكن واحدا من صانعي نصر  وادي المخازن المؤزر.
يقول أبو حامد «وقد قال الشيخ أبو عبد الله المراق كنت أفتيت بأخذ المجاهد من الغنيمة قدر حقه لقلة الاهتبال لجمع الغنائم وقسمها، وما كان أحد وافقني على ذلك إلى أن وجدت النص بما أفتيت به في نوازل البرزلي فكان يمكن أخذ القدر الذي يتحقق أنه يجعل له لو قسمت، لكن الشيخ ترك ذلك ورعا وزهدا فيه».
ومن غرائب إقبال الناس على أبي المحاسن أنه لما ترك القصر إلى مدينة فاس اغتم أهل القصر وقضوا في العويل والبكاء أياما بلياليها، فلما أمضى بفاس ردحا من الزمن ورجع إلى أحبته في القصر متعهدا خرجوا إليه عن بكرة أبيهم وتمسكوا به يرجونه العودة فبلغ خبر ذلك إلى أهل فاس فوفدوا على قاضي الجماعة الحميدي فأرسل إلى القصر برسالة يلتمس من أهله أن يخلوا بين أبي المحاسن وبين العودة إلى فاس ومما جاء فيها : «فقد بلغنا ما فعلتم مع السيد المعظم العالم العَلَم، الفقيه البركة سيدي يوسف بن محمد، وإنه جاءكم زائرا لتجديد العهد، ثم إنكم اجتمعتم عليه بأهلكم وصبيانكم وسائر المحاضر وتوسلتم له أن يرجع إليكم راجلا بأهله وأولاده وتطلبون منه المحال فهذا أمر لا يحل بكم... لأنه قاطن بين أظهرنا ومن جملتنا ومتعهد لتعليم العلم، وقد دعت إليه الحاجة في هذه الحاضرة التي هي أم القرى ومنبع العلم... فلا نسمح برحيله أصلا ولا يخطر لكم ببال» ثم انهمرت بعد ذلك على القصر رسائل أعيان فاس فتركوه على مضض.
تتلمذ للشيخ جمع من علماء فاس كما أسلفنا، ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي وأبو محمد عبد العزيز ابن القاضي وعبد العزيز بن إبراهيم الدكالي، وكان بفاس قد تخصص في تدريس الحديث والتفسير فظل عاكفا على ذلك إلى أن توفي بها عام 1013ه حيث دفن بمقبرة باب الفتوح موصيا أصحابه بألا يبنوا على قبره لحاجة المسلمين للمال الذي سينفق على هذا البناء.
شارك هده الصفحة مع أصحابك على الفايسبوك
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نسب الشيخ سيد احمد الرقيبي
الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانمبن أحمد بن عبد الواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولاناالإمام القطب الشيخ عبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش (وينطق مشيش باللغةالزيانية الريفية المحلية) ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملقبسلام العروس بن مزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابنالإمام مولاي إدريس الثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافةبالمغربعام 172 هجرية – ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورةعلى ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسنيمن أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبطريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالبالإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمةالزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلينوقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلىآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ـ آمين.
أوضح المؤلف عن قبائل الشرفاء الرقيبات وفروعهم مايلي : فمن سيدي أحمد الرقيبيأولاده سيدي علي وسيدي اعمر وسيدي قاسم .
فمن سيدي اعمر بن الشيخ سيدي أحمدالرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانم بن أحمد بن عبدالواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولانا الإمام القطب الشيخعبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش (وينطق مشيش باللغة الزيانية الريفيةالمحلية) ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملقب سلام العروس بنمزواربن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابن الإمام مولاي إدريسالثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب عام 172 هجرية – ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلواتوأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابنمولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شبابأهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفةسيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهلالجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولاناوقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلىيوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ـ آمين ـ قبائل أولاد الشيخ وأولاد الطالب والتهالاتوهم من أهل الساحل ويطلق عليهم أهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ( ك).
ومن سيديعلي بن الشيخ سيدي أحمد الرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمدبن غانم بن أحمد بن عبد الواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابنمولانا الإمام القطب الشيخ عبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش (وينطق مشيشباللغة الزيانية الريفية المحلية) ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمانالملقب سلام العروس بن مزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفةابن الإمام مولاي إدريس الثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافةبالمغرب عام 172 هجرية – ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورةعلى ساكنها أفضل الصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسنيمن أم حسينية ، وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبطريحانة الرسول وسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالبالإمام أمير المؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمةالزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلينوقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلىآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ـ آمين ـقبائل أولاد موسى ومنهم أهل ( عبد الحي ) وأولاد داوود والسواعد والمودنين وأولادبورحيم وأولاد عبد الواحد ( وهم غير بني عمومتهم أولاد عبد الواحد من أولاد موسى ) والسكارنة ولكل قبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم أيضا من أهل الساحل ويطلق عليهمأهل الكاف ويوسمون إبلهم بحرف ( ك.
ومن سيدي قاسم بن الشيخ سيدي أحمد الرقيبيبن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانم بن أحمد بن عبد الواحدالملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولانا الإمام القطب الشيخ عبدالسلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش (وينطق مشيش باللغة الزيانية الريفيةالمحلية) ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملقب سلام العروس بنمزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابن الإمام مولاي إدريسالثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب عام 172 هجرية – ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلواتوأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ، وهو ابنمولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسول وسيد شبابأهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أمير المؤمنين الخليفةسيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة الرسول وسيدة نساء أهلالجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلين وقائد الغر المحجلين حبيبنا ومولاناوقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما إلىيوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ـ آمين ـ قبائل البيهات وقبائل الفقرة وقبائل أهلإبراهيم بن داوود ومنهم لحميدنات وأهل قاسم أو إبراهيم وأهل لحسن أوحماد وأهل سيدياحماد وأهل سيدي علال وأهل سيدي سلام والعياشة وأولاد سلام والسلالكة والجنحة ولكلقبيلة منهم فروع وألقاب فرعية وهم من أهل الشرق بالصحراء ويطلق عليهم أهل القافويوسمون إبلهم بحرف ( ق).
وأما الولي الصالح والنور الواضح والزهر الفائح سيديالحسين الطيار الملقب بميمون وضريحه بوادي نون بالصحراء المغربية ابن إبراهيم بنأحمد بن بيدان بن عبد الله بن امحمد بن موسى بن علي بن الولي الصالح الشيخ سيديأحمد الرقيبي بن محمد بن يوسف بن الغاز بن علي بن موسى بن محمد بن غانم بن أحمد بنعبد الواحد الملقب بالليث بن عبد الكريم بن محمد الشيخ ابن مولانا الإمام القطبالشيخ عبد السلام بن موسى بن سليمان الملقب بشيش (وينطق مشيش باللغة الزيانيةالريفية المحلية) ابن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عيسى بن سليمان الملقب سلام العروسبن مزوار بن الأمير علي الملقب حيدرة ابن الإمام محمد الخليفة ابن الإمام مولايإدريس الثاني بن الإمام مولاي إدريس الأكبر المبايع له بالخلافة بالمغرب عام 172هجرية – ابن الإمام مولاي عبد الله الكامل إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضلالصلوات وأزكى السلام والمسمى بالمحض والخالص لكونه أول مولود حسني من أم حسينية ،وهو ابن مولانا الإمام الحسن المثنى بن مولانا الإمام الحسن السبط ريحانة الرسولوسيد شباب أهل الجنة وحليم آل البيت ابن مولانا أسد الله الغالب الإمام أميرالمؤمنين الخليفة سيدنا علي بن أبي طالب وأميرتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعةالرسول وسيدة نساء أهل الجنة بنت رسول رب العالمين وأمام المرسلين وقائد الغرالمحجلين حبيبنا ومولانا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبينالطاهرين وسلم تسليما إلى يوم الدين وشرف وكرم وعظم ومجد ـ آمين ـ فقد ترك قبلانتقاله من الساقية الحمراء إلي الصحراء ولدا واحدا هو سيدي باضي ، و ترك قبل وفاتهبوادي سوس سبعة من الأولاد من زوجته الشريفة رقية السباعية ، هم : سيدي مباركالملقب مول لبحر ( أي صاحب البحر ) وسيدي أبو بكر وسيدي مدني وسيدي داوود وسيدياعمر وسيدي هارون وسيدي أحمد دفين وادي نون وسيدي بادي ترك ستة فخذاتهم أهل موسىوأهل محفوظ وأهل منجرة وأهل أحمد لحسن وأهل بادي.
من كتاب
الشرفاء الرقيبات بالصحراء المغربية
( من ظهور المرينيين إلي الدولة العلوية الشريفة )
الجزء الأول مطبوع بمطبعة التيسير بالدار البيضاء ـ من منشورات دار قرطبة للطباعة و النشر بالدار البيضاء – المغـرب سنة 1991 م ـ في 136 صفـحة ونسخة منه مكتبة آل الضعيفي طرابلس – ليبيا
المؤلف : الأستاذ الشيخ النسابة الشريف مولاي منير عبد العزيز بن مولاي الحسنالرقيبي المشيشي الإدريسي الحسني ـ نقيب ورئيس جمعية الشرفاء الرقيبات بالمغرب.
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من كتابنا المنقوش من تاريخ مشاهير الاعلام الكوش:

العودة الى اغتيال الشيخ سيدي أبو محمد بن عبد الله المعروف بالكوش، بن مسعود المراكشي، الإمام الفاضل، والولي الصالح الشيخ الكامل، أحد أكابر أصحاب الشيخ عبد الكريم الفلاح ووالد السيدة الزهراء بنت الكوش الشهيرة ببلد مراكش ونواحيها، هي عودة لفهم مسارات التاريخيب المغربي ومنعرجاته، وعودة الى الاغتيلات السياسية التي تمت تحت غطاء شرعي، ورغم مرور 400 عام وما يزيد على وفاة هذا الشيخ الذي عاش في القرن العاشر الهجري وقضى نحبه بشكل مفاجئ وغامض، دون ان نتمكن من تحديد قبره بدقة، وهذا الغموض مرده الى طمس كل معالم الجريمة من غياب آثار زاويته و هجرات أحفاده التي كانت اضطرارية بعد هذا الصدام بين السلطتين العلمية والسياسية.
بالنسبة لزاوية سيدي عبد الله الكوش وطريقة اخلائها، لم نجد تفاصيل أكثر عن هذا الإخلاء وطريقته، غير ما أشار إليه ابن عسكر، و" لما بعد صيته و كثر أتباعه و تحدث الناس بالكرامات عنه، وقع في نفس السلطان أبي عبد الله الشيخ منه حذرا على الملك"(102)، ولعل نموذج سقوط الزاوية الدلائية الذي عكسه أحمد بن عبد القادر الحسني، هو نموذج لسقوط أية زاوية، حيث جاء على لسانه: "كنت ممن لفظته يد الاكتئاب ورمت به قوس المحن والاغتراب، خرجت حينئذ منها (الزاوية الدلائية) لما شاهدت من تغيير الأحوال وكثرة الأحزان والأهوال (...) فلما وصلت الصومعة ولقيت الصالح سيدي عبد الرحمان بن إسماعيل وسألني عن خبر الزاوية المذكورة لم أملك عيني من البكاء"(103).
وهذا ما جعل المعلومة التاريخية تغيب، وما رافق تلك الفترة أيضا من محنة عظيمة للفقهاء ساهم في عدم وصول بعض المعلومات التاريخية إلينا. وقد صاحبت عملية فرض النائبة على الجميع إجراءات دموية مرعبة لم تستثني العلماء بل امتدت الى قتل أبنائهم، ونسائهم وما حل " ب بقبيلة مزاب من نكبات، منها إيقاع السلطان بهم في 23 شعبان 1202 هـ وقطعه رؤوس 700 من وجهائهم، ثم إيقاعه بهم مرة أخرى في السنة الموالية (شعبان 1203) مع قبائل بني مسكين ، لرفضهم أداء "النائبة" والإتاوات المستحقة عليهـم"(104). هل كان الأمر يتعلق فقط بفرض ضريبة جديدة اسمها النائبة(105) وموقف الشيخ منها؟ أم أن موقع الزاوية بمنطقة حضرية "مراكش" وبموقع حساس "جامع الكتبيين" عجل بنهايتها، كان دافعا قويا للتسريع بإغلاقها؟ أو كما وصفه ابن عسكر بالضرر على الملك ؟ خصوصا أن الأمر بنسبة لضريبة النائبة، حدث شيء مثله و سبقه اجتهاد فقهي، في عهد المرابطين (106) ؟
أو كما أورده الناصري في الاستقصا ف«لما كانت سنة 958هـ/1551م أمر السلطان أبو عبد الله الشيخ بامتحان أرباب الزوايا المتصدرين للمشيخة خوفا على ملكه منهم لما كان للعامة فيهم من الاعتقاد والمحبة والوقوف عند إشاراتهم، والتعبد بما يتأولون من عباراتهم، ألا ترى أن بيعة والده أبي عبد الله القائم لم تنعقد إلا بهم، ولا ولج بيت الملك إلا من بابهم فامتحن جماعة منهم كالشيخ أبي محمد الكوش فأخلى زاويته بمراكش، وأمر برحيله إلى فاس(107).
لقد ساهمت عدة عوامل مجتمعة في القرار السعدي بإزاحة الزاوية من طريق الأسرة السعدية الطامحة الى الحكم و ترحيل الشيخ الى مدينة "فاس" يمكن تلخيص هاته العوامل في:
1-إيديولوجيا النسب الشريف: " أحد المقومات "الإيديولوجية" التي استند إليها السعديون لتبرير أحقيتهم في الحكم، مدشنين بذلك منعطفا جديدا أصبحت بموجبه الأطروحة الخلدونية التي تجعل من العصبية القبلية عصب الملك وقوامه، أطروحة متجاوزة"(108)، والنسب الشريف سيشكل منذ ذلك العصر انقلابا في مفهوم الحكم في المغرب، حيث اتضح انه أدى مفعوله التاريخي في توحيد كلمة المغاربة، وفي الحرب ضد البرتغاليين(109) .
امتحان الزوايا،كان امتحانا للشرفاء للفقهاء والعلماء والمشايخ من الأدارسة، والسعديون الذين دخلوا من باب النسب الشريف"، حاولوا إغلاق هذا الباب أمام كل القوى التي لها له حضور قوي يتجاوزهم، وكل من يستطيع بعلمه أو زاويته أو فكره قلب المعادلة السياسية في الدولة، فردا كان أو جماعة تم إقصائه بالطريقة التي رآها محمد المهدي الشيخ مناسبة، وكان في طليعة هؤلاء الشيخ عبد الله الكوش، الذي بالإضافة الى انه ذو نسب شريف، له زاوية في عاصمة المُلْك "مراكش"، وفوق هذا وذاك، مؤسسة تشتغل بأذرع أخطبوطية، لها امتدادين في جبل درن حيث الشيخ ويسعدن، والأخرى في مراكش لأبي عمرو ألقسطلي، قادرة على خنق الدولة السعدية، وقلب الأوراق في أي وقت. وكأني بعرف جديد من فلسفة محمد الشيخ المهدي " لا غني بعد السلطان ولا عالم أكثر من السلطان"، الى إشعار آخر. واستغلال السعديين للنسب الشريف ستفتح شهية الكثيرين من أرباب الزوايا والشرفاء الى الحذو حذوهم، والى تجريب الحظ، أو أن أنفسهم ستوسوس لهم بهذا(110)، لكن الوقائع التي تلت 
نفي و تشريد سيدي عبد الله الكوش، تبطل وتدحض هذا، ألم يذهب الى الموت مباشرة كما أورد ذلك ابن عسكر، فبعد أن طعن الشيخ سيدي عبد الله الكوش برمح سئل لما ذهبت الى هنالك "فقال للشهادة التي أمرت بالنهوض إليها !"(111).
كما أن تطبيق ضريبة " النائبة " فشل"، وتراجع المنصور الذهبي عنها و غدت حسب تصور السواد الأعظم من الناس ضريبة غير شرعية "ثقل لمخالفتها الشرع على الآذان سماعها وخرجت عن حد السنة أوضاعها" (112).
2- معارضته للسلطان أبي محمد الشيخ : لم يكن الشيخ الوحيد ضمن طابور المعارضين، بل كانت المعارضة تشمل حتى علماء و قضاة و فقهاء فاس(113)، والمعارضة لم تأتي من فراغ. فالسلطان السعدي محمد الشيخ المهدي أسرف في سفك الدماء، وهو يرسي أسس الدولة "فبعد أن قضى على أخيه الشيخ أحمد الأعرج و صفا له جو الخلافة بدأ في البحث عن التأييـد من طرف الشعب لتقوى دولته الفتية، فلاحظ انكباب الناس على الزوايا الدينية فقرر كسب تأييدهم له وبذالك يؤيده غالبية الناس، فأمر أرباب الزوايا بمبايعتهم، فما كان منهم _أرباب الزوايا_ إلا أن أجابوه بوجود مبايعة بينهم وبين السلطان الوطاسي وعليه فليس هناك سبب شرعي يدعوهم الى مبايعته، فاشتد غضب السلطان وأمر بمعاقبتهم"، "فقتل الشيخ عبد الواحد الونشريسي، وعاقب الشيخ أبو محمد عبد الله الكوش فأخلى زاويته بمراكش وأمر بترحيله إلى فاس، و قتل شيخ فاس أبي محمد عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق و قتل شيخ مكناسة و خطيبها الشيخ أبي علي حرزوز المكناسي، وامتحن أيضا الشيخ سيدي رحال الكوش وكذا تلميذه الشيخ سيدي أحمد العروسي. وكانت هذه الأحداث هي السبب في مغادرة الشيخ سيدي أحمد العروسي لمراكش فاتجه الى صحراء الساقية الحمراء بعد أن بات عدة محاولات لقتله بالفشل(114).
3- ودائع بني مرين (115): ففي سوس مثلا هناك الشيخ الذي اتهم بالكيمياء أبي ويسعدون و أبي عمرو القسطلي، والوثائق البوعمرية تؤكد أن الزاويا الفلاحية كانت غنية واستطاع أبي عمرو أن يتحكم في واحدة من أغنى الزوايا في المغرب(116)، هذا اتهام آخر من مجموع اتهامات، كانت سببا في نفي عبدالله الكوش، ومن معه من أرباب الزوايا وقد يبدو دافعا مبطنا ومدسوسا من خلال الحقد الكبير على الشيخ ومن معه من طرف فقهاء عصره،؟
تمويل الزاوية الجزولية الكوشية، هو في حد ذاته تهمة، والتأويلات حول مصادر تمويلها، ممكن تفسيره حسب هوى أي كان. وليست القضية قضية هاته الزاوية وحسب، التي تستعرض عضلاتها في مجال إطعام الفقراء والأغنياء و طلاب العلم و حفظة القرآن وغيرهم، حيث يتجاوز الرقم في بعض الأحيان ثلاثة آلاف شخص وفي المتوسط ألفين و مائتين شخص، بل الاتهام شمل كل أتباع الشيخ عبد الكريم الفلاح و الطرق الجزولية الأخرى.
4- رفض عبدالله الكوش للنظام الجبائي الجديد: فرض النائبة على الزوايا والمرابطين وإقرار نظام جبائي جديد، كان نقطة تحول في العلاقات بين السعديين و أرباب الزوايا، وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، هل كانت مناورة سياسية لتصفية الحسابات مع الزوايا؟ أم كانت دوافعها تمويل الجهاد ضد البرتغاليين؟ وما من رب زاوية من أتباع الجزولي كان ضد الجهاد وتمويله بالرجال والأموال؟ فسن هاته الضريبة جعل حلفاء الأمس من الأولياء ومشايخ الزوايا أول من يبادر إلى إعلان الثورة والخروج عن الطاعة حينما استشعروا خطورة تلك الإجراءات الجبائية وانعكاساتها الوخيمة على مواردهم الاقتصادية(117)، ومعارضة الشيخ سيدي عبد الله الكوش كانت الأقوى، مما نرجح انه سبب وحيد لإخلاء زاويته و تشريده، ورفض الضريبة لم يكن رفضا لأجل الرفض ولأجل الحفاظ على مصالح زاويته، ولكنه كان رفض شرعي مبني على موقف شرعي ثابت، 
وتبث تاريخيا انه كان قرار اكبر من السعديين أنفسهم واكبر بكثير من تاريخ المغرب في فترته تلك، بل واستمر العلويون من بعد زوال الدولة السعدية، في إحاطة مؤسسة الزاوية بما يليق بها من عناية وإغداق الامتيازات عليها نظير خدماتها للدولة المغربية، و التي لن يجادل حول أهميتها الإستراتيجية من احد.

5- كراماته التي بلغت محمد الشيخ المهدي: لقد أورد ابن عسكر (118) أن ما بلغ محمد الشيخ من كرامات عن الشيخ سيدي عبد الله الكوش، ليقوم بإقفال زاويته و ترحيله الى فاس، وهذا كان من الأسباب التي عجلت بإغلاقها، خصوصا أن الوضع الحساس لمدينة مراكش، وهي تشهد بزوغ دولة الأشراف السعديين، ما كان سيسمح للشيخ أن يضاعف فيها نفوذه ويقويه، وأن يسمح لزاويته بالامتداد داخلها أكثر، ومن كان يملك النفوذ في مراكش كان سيملك مفاتيح السلطة معادلتها وقلب أوراقها بلا شك، وقد فسح إغلاق الزاوية الكوشية المجال للسعديين، للتحكم في شقيقتها الثانية، وهي الزاوية البوعمرية وفي ضبط المجال الروحي فيما بعد عموما، والزويا خصوصا..
6- صدام السلط التاريخي(119): صدام السلطة العلمية و السياسية بالمغرب أو السياسية-السياسية، كان دائما وارد خصوصا في الفترات العصيبة من تاريخ المغرب وحالة تضعضع السلطة المركزية وبروز قوى جديدة طامحة للحكم، وخلال الفترات الانتقالية للحكم من أسرة الى أخرى، يسبب الحرج للعلماء، وهنا يصبح العالم أمام خيار صعب في نقض بيعته السابقة للسلطان السابق، وبيعته للوافدين الجدد الى سدة الحكم، والنسبة للشيخ سيدي عبد الله الكوش ولا للكوشيين بصفة عامة فقد تكررت في محطتين تاريخيتين هامتين من تاريخ المغرب: مع الشيخ نفسه زمن الاستعمار البرتغالي ومع القائد سيدي محمد الكوش والباشا الكلاوي والحماية الفرنسية من جهة أخرى، ومواقف هذا الوطني من قضية العرش، وإخلاصه لصاحبه المفدى، السلطان محمد الخامس "أمر سارت بحديثه الر كبان، واهتمام سيدنا به في زيارة سيدنا له، سنة 50 كشكاط ، وما جرت عليه من نقمة الفرنسيين، ومحاولة الكلاوي إشراكه في مؤامرة عشرين غشت 53 ، ثم ما ترتب عنها بعد ذلك، من عزل الإدارة له بظهير ابن عرفة المؤرخة ب 15 شتنبر 53 وذلك بعد إيقافه وأخيه الفقيه السيد عبد الله و سجنهما مدة 17 يوما".(120)
7- موقع زاويته: لقد كان لموقعها أثر كبير في التعجيل بإقفالها، ووجودها قرب مسجد تاريخي، يسهل من خلاله قلب المعادلة السياسية في المغرب والتأثير في مسرح الأحداث السياسية في عصره، وهو جامع الكتبيين، وأي زاوية ناشئة لن يسمح لها أن تتواجد بمسجد استراتيجي، ومكان عبادة رسمي لجميع السلاطين المغاربة منذ إنشائه، ولم يغفر هذا لأسرة الشيخ التي استوطنت مراكش أسرة قرون متتالية أن ترحل بطريقة فيها ظلم و إجحاف كبير.
إن إخلاء زاوية الشيخ صاحبته إجراءات دموية، والزوايا الفارغة والغامضة التي لها ارتباط به، لم تسلم من الأحداث التي جرت في عصره و العصر السعدي عموما، واغتيال الشيخ سيدي عبد الله الكوش فيما بعد(121) يرجح لدينا، أن هاته الإجراءات شملت أبنائه و أتباعه وما استنتجه من زيارات ميدانية يزكي : 
زيارات ميدانية يؤكد أن :
-أن زاوية سيدي علال الكوش التي سويت بالتراب بمنطقة أولاد حمدان بمدينة الجديدة، فارغة و لا اثر بها لأية ذرية ، وأنها لم تسلم من إجراءات السعديين.
-أن زاوية سيدي عبد الله الكوش الذي نرجح انه ابنه، أنها أيضا شاردة عن التاريخ، و قد تكون تعرضت للإخلاء.
- أن أتباعه مثلما ابنائه الذين انتقلوا الى ثغر آسفي، أيضا تعرضوا لنفس الفعل من طرف محمد الشيخ، أي الامتحان و النفي .
وامتحان زاوية الشيخ سيدي عبد الله الكوش كان فيه ظلم للشيخ، الذي لم يكن بمثل القوة التي كانت لأولياء آخرين، وأن وصف ابن عسكر له بالعقل و الديانة ينفي عنه انه كان يريد بالسعديين ضررا، وقد حصل شبه إجماع على أن الشيخ ظلم، ومما تجدر الإشارة إليه و التنبيه عليه أن إعادة فتح صفحة النفي الشيخ سيدي عبد الله الكوش، فيها إجماع على حدوث هذا الظلم، وقد أشار الى هاته النكبة من جديد ، الشيخ محمد المأمون بن محمد الفاضل بن محمد (أخ الشيخ ماء العينين)(122) الذي وقف من خلالها على الأحداث وقرءها من جديد و يقول في قصيدته جواهر اللالي:
وكان أحمـد العروسـي المنتـســـب *** مع سيديرحال الكوش اصطــحـب 
في تاسع الـمئيـن عهـد السـعـــدِي *** ممتحن الـزوايـا فـي ذا العهـد
وقـاتـل للونـشريـسـي ذا العـلــم *** ولأبي مـحـمـد الـكـوشِ ظــلــم 
ومنه فــر أحمد الـعــــــــروسِي *** فـالـعـلم عنـد المـالـك الــقــدوس 
نـظمتهـا مـودة قــد وجـبـــت *** لـهـم علـي فـي الكـتاب ثـبـتـت
على غرار نهاية شيخه في الطريقة محمد بن سليمان الجزولي الذي مات بالسم عام870 هجرية(123)، و المصير نفسه الذي لقيه شيوخ عصره (124)الممانعين للعهد السعدي والرافضين لفرض ضريبة النائبة على الزوايا، وممن امتدت إليهم الاغتيال في العهد ذاك، سيلقى الولي الشيخ الكامل سيدي عبدالله الكوش، نفس المصير ف"لما دخل أبو حسون الى فاس، قال أصحاب الشيخ(سيدي عبد الله الكوش)، الآن نذهب الى مراكش مع سيدنا، فال لهم أما انتم فتشون إليها عن قريب وأما أنا فمقيم في فاس، فبعد سبعة أيام تطهر ولبس ثيابه وركب فرسا و خرج على باب البلد الى ناحية المسقى، على قدر ثلاثة أميال من فاس، ولم يترك أحدا من أصحابه يمشي معه سور رجلين، حتى وصل المسقى، فنزل الى الأرض وقعد وإذا بجملة فرسان من عرب انجاذ، وصلوا إليه، وقالوا له انزع ثيابك، وهم لا يعرفونه، فجرد ثيابه وطرحها، ولم يبق إلا السراويل، فقال له احدهم انزع السراويل، فقال إن الله نهى عن كشف العورة فطعنه برمح في بطنه كانت منيته منه ، ولما حمل جريحا الى داره قيل له لأي شيء ركبت الى ذلك الموضع؟ فقال للشهادة التي أمرت بالنهوض إليها ! وتوفي رحمة الله عليه- في السنة المذكورة ، في أول صفر منها و قبره بجبل العرض، لقيته بفاس و تكلمت معه، وطلبت منه الدعاء، فدعا لي بخير، وكان اسود اللون ضخما بطينا- رحمة الله عليه "(125)، هكذا تحدث ابن عسكر وهو يتحدث عن الأسبوع الأخير من حياته، وتضيف الرواية الشفوية لأحفاده أن قصد المكان ذاك بعد صلاة الفجر(126)، بينما تتفق مجموعة من المصادر على النهاية تلك(127)، لكن الحقيقة هو أن الرجل قتل(128) ، وامتدت إليه يد الاغتيال.
وإن اختلف في تاريخ وفاته، 960 هجرية عند ابن عسكر أو 961 هجرية، كما جاء في ممتع الأسماع(129)، أي الاثنين عاشر صفر من عامه واحد وستين،، فان الاختلاف نفسه يشمل حقيقة اغتياله، مثلما يشمل مكان دفنه، لدينا اليوم قبرين، فصاحب الدوحة، ابن عسكر يقول انه دفين جبل العرض أو جبل الزعفران(130)، حيث دفن الشيخ أبي يعلى رضي الله عنهم أجمعين، بينما البعض يقول أنه هو سيدي الكوش دفين خلوة سيدي عبدا لعزيز القروي(131)، وهناك قبر ثالث بثلاثاء سيدي بوجدرة يحمل اسم قبر سيدي عبد الله الكوش(132)، والحقيقة أن شهرته ستطغى على شهرة حفيده، وبعض شيوخ العائلة الكوشية ينفون أن يكون قد تم نقل جثمانه رضي الله عنه الى أي مكان، وانه هو دفين جبل العرض المعروف بجبل الزعفران بمدينة فاس.
والراجح عندي أن قبره هو الذي أورده ابن عسكر، وإن كان صاحب سلوة الأنفاس اثأر بعض التشويش بإيراده لمجموعة من الأسماء تتشابه و اسم الولي سيدي عبد الله الكوش.
________________________________________________________
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107- الاستقصا، ج5، ص.26
أيضا أشارت جل المصادر التي تناولت الفترة السعدية الى واقعة إغلاق زاويته و نذكر منها 
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113- رسائل سعدية، ص147-148.
114-عن موقع الشرفاء العروسيين، الشيخ أبو العباس أحمد العروسي بن مولاي عمر (1002 هـ)، مؤسس زاوية بالساقية الحمراء/، من أشهر أولياء القرن العاشر هجري. أصله من تونس وهاجر منها بسبب الغزو المسيحي، وإستقر في بداية الأمر بمدينة مكناس، وإتجه جنوبا إلى مراكش التي غادرها في اتجاه الساقية الحمراء إبتداءا من سنة 958 هـ، على إثر امتحان الزوايا من طرف السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي. دفن بالساقية الحمراء .قال عنه صاحب "ممتع الأسماع في أخبار الجزولي والتباع " (محمد المهدي الفاسي):«و كان صاحب حال وشهرة في الناس... « 
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-Tony Hodges The SCARECROW PRESS,1 NC » Historical Dictionary of Western Sahara «Metuchen, N.J London 1982
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130-باب حصن سعدون: هو أصل باب الجيسة الحالي (باب عجيسة)، والمكان الذي بني فيه هذا الباب هو مكان قوس ساباط حومة الحفارين فوق رحبة الزرع القديمة، و جبل الزعفران يعرف أيضا تل القاعة حيث توجد مقبرة فاس العتيق ( السلوة 149/ 3/ محمد المنوني منشآت مرينية فاس الجديد مجلة مناهل العدد 1979- 242
131- هذا ما أورده صاحب سلوة الأنفاس ، الجزء الثالث ص 265
132- الراجح انه ابن مباشر له، وانه لم يعقب مطلقا.. 
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